موسوعة التراجم المغربية
 (ج 14)
بسم الله الرحمان الرحيم
عبد الرحمن الجامعي الفاسي
حامل راية الأدب على مستوى المغرب الكبير ..
                                                للأستاذ محمد المنوني
عرفت المائة الهجرية الحادية عشرة مجموعة من الادباء المغاربة، و كان بينهم اديب لم يستمر في اقامته بالمغرب، و انتقل لبث معارفه بالجزائر فتونس، و هذا هو عبد الرحمن بن عبد الله الجامعي الفاسي.
و نتبين من نسبه انه ينتمي الى فريق اولاد جامع: القبيلة العربية النازلة شمال فاس [17]، حيث يتنقل اوزاع منهم للسكنى داخل نفس المدينة، و بالضبط قد يكون ذلك بفاس الجديد، التي يبدو انها كانت مستقرة المترجم و مكان ولادته عام 1087 ﻫ / 1676 – 77 م، غير ان المصدر المعني بالامر [18] يكتفي بالاشارة الى ولادته و دراسته بفاس دون تحديد.
و حسب المتعارف انذاك فقد تناولت دراسة المترجم على اساتذته – القران الكريم، و علوم اللغة العربية، و الفقه ، و الحديث، و التفسير، و كان تفوقه اكثر في المواد اللسانية، و المعارف الادبية.
و الى هنا ستقف معلوماتنا عن حياة المترجم بفاس و المغرب و سنلتقي به – بعد هذا –بالجزائر، دون ان نعرف – بالتحديد – تاريخ انتقاله الى المغرب الاوسط، غير انه نفسه يشير الى اقامته بتلمسان ←
اوان الفتح الاول لمدينة وهران، وقد وقع اوائل عام 1119 [19] ﻫ / 1707 م.
و لا ندري على وجه التحقيق –سبب انتقال صاحبنا عن المغرب، و قد تشير لذلك فقرة وردت في مكتوب خاطب به الداي الجزائري: محمد بكداش، وهو يقول فيه: "وجدير بمن شحدت سبيكته الذهبية المحن الزمانية فخلصت من الشوب، و اذابت كورته التركيبية فابرزت نضارتها من لباب الذوب، ان يستعمل تدبيره في انقاذ عبد ما زال فرارا من نار المحن وهي تحله و تعقده، و مطارق النكبات تنتظر قبضته و ترصده " [20].
و يبدو ان حرفة الادب لاحقت الاديب الجامعي وهو في مهجره الاول، فما كاد يطيب له العيش بالجزائر حتى ينتقل عنها الى تونس اواخر عام 1122 ﻫ / [21] 1711 م، و لاشك ان هذا الارتحال ناشئ عن حادث مقتل الداي بكداش في نفس العام [22] بعدما صار المترجم يعيش في كنف رعايته.
و في تونس ينتهي المطاف بالرحال المغربي، و قد صار من المؤكد انه اتخذ منها دار قرار، و من الاشارات في هذا الصدد انه في عام 1126 ﻫ نظم بيتين من الشعر ليؤرخ بهما تمام المدرسة الحسينية الكبرى [23] ، و هذه من مشيدات مدينة تونس، يضاف لهذا سياق ترجمته في "ذيل بشائر اهل الايمان" ، و سنعرضها من بعد، حيث يتبين ان النزيل المغربي حين كتابة الترجمة كان لا يزال بقيد الحياة، مع ملاحظة ان هذا المصدر انما فرغ منه مؤلفه عام 1137 ﻫ  [24].
و بعد هذا يبدو ان وفاة الجامعي وقعت في نفس الحاضرة التونسية، وهو ما يمكن ان نستفيده من رثائة من جهة اديب تونسي بقصيدة على روي العين من بحر الكامل [25].
و الان – بعد هذا العرض – فان المصادر المغربية المعروفة اهملت – بالمرة – ذكر المترجم، و لا يستثني من هذا سوى اشارات قليلة وردت في مؤلف للجامعي نفسه، و لحسن الحظ فان بعض المصادر الجزائرية و التونسية تلقي اضواء على ثقافة صاحبنا، و بالخصوص عن نشاطه الادبي في مهجره بالمغربين: الاوسط و الادنى، بعد ما كان لمصادرهما فضل الكشف عن جوانب اخرى من حياة اديبنا المغربي.
و هكذا : فان المترجم اشتغل في تلمسان، بتدريس مادتي النحو و البيان [26] ، و في مدينة الجزائر كتب شرحا على ارجوزة الحلفاوي في فتح مدينة وهران، كما صدر عنه الشعر الرائع، و الترسيل البليغ، بمناسبة هذا الفتح، او في مطارحته مع اديب الجزائر: محمد بن محمد الشهير "بابن علي" [27] القلغلي، المفتي الحنفي.
و من العلماء او الادباء الاخرين الذين عرفهم بمدينة الجزائر او غيرها:
محمد بن احمد الحلفاوي التلمساني مفتيها، وهو ناظم ارجوزة فتح مدينة وهران، و يحليه بشيخنا [28] .
ثم الشيخ محمد مصطفى الرماصي القلعي، حامل راية الفقه المالكي في عصره و مصره [29] .
و محمد بن ميمون الزواوي ثم الجزائري [30] ، مؤلف التحفة المرضية، في الدولة البكداشية".
و رابعا: ابو العباس احمد بن قاسم البوني عرف بابن ساسي ، زاره بمدينة بونة: (عنابة)، و استجازه فاجازه [31].
و سوى هذا فان ثقافة المترجم الادبية بهرت المعنيين بالامر في الجزائر، وهو ما يشهد به مؤلف "التحفة المرضية" [32]، في فقرة مطولة نقتطف منها ما يلي:
".. الكاتب اللوذعي ، العالم الالمعي، ابو زيد: السيد عبد الرحمن بن عبد الله الجامعي نسبا، الفاسي منشأ، الجزائري دارا، وهو رجل وحيد الدهر، بل فريد العصر، لا اعلم اني لقيت مثله في طريق الاداب، و لا اشد كاهلا منه في الانتخاب ... صدر عنه الشعر المعجب ان لم نقل المعجز، و النظم الذي هو لوعد صدق براعته منجز".
و حينما انتقل المترجم الى تونس اشتهرت معارفه اكثر، و صار له درس حفيل بجامع الزيتونة، و الف – في الفترة نفسها – "نظم الدرر المديحية في محاسن الدولة الحسينية" : دولة الباي حسين بن علي بن تركي، كما وضع شرحا على خطبة شرح تلخيص القزويني لسعد الدين التفتازاني، و من ادباء (الحاضرة) الذين اتصل بهم: محمد بن محمد الاندلسي الوزير السراج، مؤلف "الحلل السندسية، في الاخبار التونسية" [33].
وقد عقد له المؤرخ التونسي حسين خوجة الحنفي ترجمة [34] كشفت عن جوانب من حياته بفاس ثم بتونس، و سنثبت معظمها فيما يلي:
".. العالم العارف، جامع العلوم و المعارف، الاديب اللبيب، الوجيه، صاحب العقل الرجيح، الشيخ سيدي عبد الرحمن بن عبد الله الشهير بالجامعي، تزايد بمدينة فاس سنة 1087، و حفظ بها القران العظيم.
و نشا في طلب العلم عن والده، و عن غيره من مشايخ العصر، و حصل على علوم شتى.
و اخذ النحو عن الشيخ عبد الرحمن بن علي بن عمران الفاسي [35].
و لازم الشيخ محمد العرافي [36].
و سمع من الشيخ محمد الكماد القسطنطيني [37]، و اخذ عنه ابوابا من مختصر الشيخ خليل، و مجالس من صحيح البخاري، و التفسير مع كبار من مشايخه تطفلا و خدمة بين ايديهم.
و قرأ مختصر الشيخ خليل – ملازمة و مراجعة – على فقيه العصر و الاوان، منذ سنة 1100، الى الان: الحافظ ابي علي الحسن بن رحال [38]، فسح الله في عمره امين و سمع عنه التفسير.
و اخذ صحيح البخاري عن الشيخ محمد بن سليمان الاندلسي [39] على رواية ابي ذر الهروي.
و دراية عن خاتمة امناء العلماء: الشيخ عبد السلام بن الطيب القادري [40]، و عنه – ايضا – شمائل الترمذي.
و سمع مجالس صالحة من صحيح البخاري على الشيخ محمد بن محمد الفلالي [41] امام جامع المولى ادريس ، من سنة 1105، الى سنة 1108.
و اخذ شفاء القاضي عياض – رواية و دراية من اوله الى اخره الا مجالس قليلة – على لسان العرب ابي عثمان سعيد بن احمد العميري التادلي [42]. و غيرهم.
و قدم الى مدينة تونس، و تصدر للتدريس بالجامع الاعظم: جامع الزيتونة، و كان له درس عظيم، و محفل حسيم، و مدحته العلماء و شكرته الطلبة و اثنوا عليه.
له معرفة و اطلاع على الكتب الغريبة ، و استخراج النكت العجيبة، و له معرفة بارعة في اللغة و علم التاريخ و اخبار الناس.
و له ولوع بالمقامات الحريرية و قلائد العقيان و ديوان الشعراء الستة، بالاخذ عن مشايخ: اجلهم خاتمة الادباء: الشيخ محمد بن قاسم ابن زكور [43] و غيرهم.
صاحب قريحة جيدة في نظم الشعر البليغ لا يضاهى، فريد عصره في زماننا هذا، له مهارة في جميع الفنون.
قليل الكلام ليس بمهذار، لا يتكلم الا بمقدار اذا سئل اجاب، و اذا قال اصاب، و تكلم بفصل الخطاب، حسن القامة، جميل الصورة، له ميل الى الانقطاع و الخلوات، صبور لا يتاسف على ما فات، حمول لتكدرات الدهر و تقلبات الزمان .."
هذه ترجمة الجامعي في كتاب "ذيل بشائر اهل الايمان"، وهي نفسها صارت موضوع تحليل لبعض جوانبها من جهة محمد الشاذلي النيفر [44]، و كان ذلك بمناسبة استعراض المؤرخ التونسي للبارزين اعلام البعثات التلقائية، الوافدين من جامع القرويين بفاس، الى جامع الزيتونة بتونس، حيث كانت مساهمة المترجم كبيرة في بعث المدرسة الادبية بالقطر الشقيق، و هكذا يعقب مؤرخ الخضراء و يقول:
"..و في مقدمة رجال هذه المدرسة الشيخ عبد الرحمن الجامعي، الوافد على تونس في ثلث القرن الثاني عشر ، بعد تمتين معارفه و دراسته على جلة من علماء القرويين ..
و اعتنى بالادب عناية خاصة، واخده عن شيخ الادب في المغرب: محمد بن قاسم ابن زاكور، محيي الطريقة الادبية القومية، و باعث الكتب الادبية الدسمة بعد الاندثار و الاهمال، حتى اخذ الادب العربي الصحيح مكانه من اصوله المعتمدة في الدراسة الادبية في القرويين، و بذلك تمثلت دراسة عصور الادب في مختلف بعض عصوره.
و كان هذا البعث من الشيخ ابن زاكور باعتنائه بأصول الأدب، اذ شرح ديوان الحماسة ، و سماه: "عنوان النفاسة"، كما شرح قلائد العقيان و سماه: "مقباس الفوائد بشرح ما خفي من القلائد".
و نقل هذه الطريقة الى تونس الشيخ عبد الرحمن الجامعي، فاعتنى مزيد الاعتناء – بثلاثة كتب هي من امهات الادب العربي، و هي : "ديوان الشعراء الستة"، و "المقامات الحريرة"، و "قلائد العقيان" ..
و المنتقي لهذه الاشعار للشعراء الستة هو الاعلم الشنتمري ... و المدرسة السنتمرية تنوسيت، فجدد العهد بها باحياء هذا الكتاب في تونس الشيخ الجامعي .."
و تبعا لثقافة المترجم الادبية يبدو انه ثاقن الادب الزجلي ان لم يكن نظم على قوافيه، كما يظهر انه يعرف قواعد الشعر الملحون، و يقدر قيمته و بالخصوص من الوجهة التاريخية، و سنستشف هذا من اشارات وردت خلال شرحه لارجوزة الحلفاوي في فتح وهران، فهو يلاحظ عند تقديم قصيدة زجلية انها على طريق كلام المشارقة [45]، بينما يميز اخرى بانها قصيدة عروبية من الملحون [46] .
و عن قيمة شعر الزجل يقول اثناء كلام: ".. كما ننقل – ان شاء الله – من النظم الملحون الذي قيل في هذا المعنى ما تدعو الضرورة اليه، و ما في ذلك من باس، فانه في هذا القطر (الجزائر) لسان الكثير من الناس، و قد عاب الحافظ ابن خلدون على كثير من مؤرخي عرب افريقية المستعجمة، حيث تركوا رواية اشعارهم لما دخلها من اللحن و العجمة، فكان في ذلك تضييع انسابهم و ايامهم، و طمس اخبارهم و اعلامهم" [47].
و الان نعرض مؤلفات المترجم في شيء من التفصيل، مع تخمين ترتيبها حسب التسلسل التاريخي لوضعها.
و نذكر – اولا – "شرح ارجوزة الحلفاوي في فتح مدينة وهران"، و قد جاءت هذه المنظومة المشروحة من 72 بيتا تتفرع الى خمسة فصول:
في ذكر دولة الداي الجزائري محمد بكداش.
و انظمته العسكرية.
مع وصف حصار وهران.
و ذكر مصير المعركة.
و خامسا: فصل ختامي: في الثناء على المنعم الاعلم الشنتمرى ... و المدرسة الشنتمرية تنوسيت، الناظم.
و تبرز اهمية هذا الشرح في التعاليق التي تحلل الفصول الثلاثة الاولى وهي تستوعب معظم الكتاب، مما جعل هذا القسم مصدرا هاما لسبرة الداي بكداش و فتح مدينة وهران عام 1119 ﻫ، مع افادات اخرى عن حياة المؤلف، و عن اسماء ادبية عاصرها بالقطر الشقيق.
و قد جاء التنويه بهذا الشرح في "التحفة المرضية" [48]، ثم في ذيل بشائر اهل الايمان"
[49] ، و كان من اوائل الذين اعتمدوه محمد ابو راس الناصري المعسكري[50] .
لا يزال هذا الشرح مخطوطا في نسختين بالمغرب و الجزائر ، و نسخة ثالثة في المكتبة العبدلية بتونس رقم 4454، و يذكر انه مترجم الى الفرنسية.
اما الموضوع الثاني للمترجم فهو رحلته التي تحمل اسم : التاج المشرق، الجامع ليواقيت المغرب و المشرق" ، و لا تعرف الا من خلال اشارة المترجم لها في موضوعه الذي ياتي ثالث هذه اللائحة وهو : "نظم الدرر المديحية، في محاسن الدولة الحسينية" : دولة الباي التونسي: حسين بن علي بن تركي [51]، و لحد الان لا يعرف هذا الكتاب بكامله، و الموجود شذرات منه اختلطت مع مختارات من ديوان الاديب الجزائري: محمد بن محمد المعروف بابن علي، و من غيره، و تشتمل على الجميع قطعة ضمن مجموع ، خ ع. ك 1387، ص 66 – 134.
و قد صدرت هكذا : "و من رحلة الاديب .. عبد الرحمن الجامعي المغربي ، التي ترجمها بنظم الدرر المديحية، في محاسن الدولة الحسينية"، و لاول مرة يبدو ان القطعة كلها مقتبسة من الرحلة الجامعية، و بعد قراءة النص و تتبعه يتبين ان اكثره اجنبي عن نظم الدرر المديحية، و الذي منها هو اقله، و هنا رجعت الى الموجود من رحلة احمد بن عمار الجزائري، وهي – بدورها – تقتبس بعض محتويات النص المشار له دون ان تحدد المصدر في اغلب الحالات، و مرة واحدة ينقل ابن عمار شذرات واردة – بعينها – في هذه القطعة ، و يعزوها الى تاليفه: "لواء النصر في فضلاء العصر" [52] ، و من هنا قد نتبين ان القطعة المتكررة الذكر، ماخوذة – باجمعها –من كتاب ابن عمار، و بهذا يترجح ان هذه العملية قد ادت الى نعرفة قسم مهم من كتاب لواء النصر، بعدما كان يعتبر مفقودا فيما اظن.
و من الجدير بالذكر ان القطعة المعنية بالامر، يوجد ببعض هوامشها تعاليق قصيرة بامضاء ابن عمار نفسه [53] .
و الى هنا سنصل الى الموضوع الرابع و الاخير للمترجم، وهو الذي يقول عنه خوجة الحنفي [54] اواخر الترجمة الجامعية: "و له شرح على خطبة السعد البياني" وواضح من هذا التعبير انه يشير لشرح سعد الدين التفتازاني، على تلخيص المفتاح للقزويني، غير ان هذا الف شرحين على التلخيص: مطول و مختصر، و هذا ما لم يوضحه المصدر المشار له، و يوجد في فهرس مخطوطات المكتبة الاحمدية بتونس [55]، ذكر شرح خطبة المطول على تلخيص القزويني دون تسمية المؤلف، فهل يكون هذا هو شرح المترجم المشار له ؟
و بعد هذا سنذيل هذه الدراسة بتقديم نماذج من ادب المترجم، و نذكر – اولا – قصيدة في غرض التهنئة بفتح وهران عام 1119 ﻫ:
تلت رسل البشائر يوم عيد
                     علينا سورة الفتح السعيد
فاحيت من رسوم البشر رسما
                     عفا بالشرك مذ زمن مديد
و اصبح وجه دين الله طلقا
                    ووجه الكفر حزن الفقيد
و يا ربما تبسم ذا ازدراء
                  بنا و يسومنا سوم العبيد
و قد نفذ الوعيد فكان عيدا
                   لاهل الحق تنفيذ الوعيد
فيا حادي الرسائل مسفرات
                  بفتح الثغر مستحلي الورود
بحقك ان وردت عليه قبل
                 مباسمه عن الصب البعيد
و قل "وهران" يهنيك افتكاك
                   و انقاذ من الاسر الشديد
لك البشرى و للاسلام اخرى
                  بمنعك من يد الكفر العنيد
تذكر حيث كنت مناخ شرك
                  فعدت مقام شكر للحميد
و كنت مقام تتليث فاضحى
                  يقرر فيك توحيد المجيد
و بدلت النواقس في الزوايا
                باذان و ذكر من مجيد
جزى جيش "الجزائر" كل خير
                اله الخلق ذو الملك العتيد
هم المستنقذوك و قد احاطت
               بك الاعداء تطمع في المزيد
و ها انت المجار فلست تخشى
                      عداة الدين اخوان القرود
فقد ذهبوا و ما يرجون عودا
                      اليك فعش هنيئا في خلود
و كيف وقد غدوا و الرعب يجري
                      بهم بين الطريدة و الطريد
و لولا الليل جهنم لاضحوا
                     نهارا في مغلغلة القيود
و لولا انهم شردوا بليل
                     لكان القتل اجدر بالشريد
و قد ظنوا بان لهم نجاة
                    بمرسى الثغر من بعد الشرود
و هيهات النجاة لمن احاطت
                   به نار و بحر في صعيد
ولو اغنى التحصن عن قتيل
                  و حال السور من قدر المريد
لما فتحت بروجهم و هدت
                   معاقلهم بصاعقة الرعود
ولو عقلوا لما لجأوا لشيء
                    سوى دين التحية و السجود
و ان لم يسجدوا لله طوعا
                   لقد سجدوا بمصلته الهنود
و ان فروا سندركهم قريبا
                 باندلس جنود من اسود
اسود غابها السمر العوالي
                 و موردها دماء ذوي الجحود
اذا غرسوا الرماح جنوا سريعا
                ثمار النصر من ورق الحديد
عليهم من شذا الازهار اذكى
               سلام لا يعقب بالنفود
(ختام نده يهدي) الغوالي
                 مؤرخ ذلك الفتح السعيد [56]
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و يقرب من هذه الجريدة قصيدة اخرى للمترجم نقتطف منها ما يلي:
"لقد فتكت بالقلب فتك البواتر
                     عيون الظباء الانسات الجاذر
وقد بقد السمهري حشاشتى
                      ففاضت عيوني بالدما و محاجري
رعى الله ظبيا قد رعى حب مهجتي
                     و لم يرع في نجد عرارا و حاجر
و ما زلت ارعاه و يحسب انني
                    اخون له عهدا فيصبح هاجري
و يظهر احساني اليها اساءة
                      و بالعكس ما يبديه يبدو لناظري
بذا حكم الحسن البديع له ولي
                       و ما حاكم الحسن البديع بجائر
و اني و ان ابدلت عذري في الهوى
                       فما عاذلي فيما اروم بعاذري
ايحسن عذل في ظباء عيونها
                      ظبي شرعت فتك الاسود الخوادر
تهز قدودا في دعوص [57] كانها
                     بنود تثنت في جنود "الجزائر"
جنود بها الاسلام عز مناله
                      على كل جبار عنيد منافر
حموا بالصفاح البيض من كل عابث
                       حماه قلم يعبث به كف فاجر
فكم كسروا ثغرا به كانت العدا
                     تبسم في وجه من الدين كاشر
فيا حادي الاظعان حث براكب
                    يؤم حماهم رغبة في الذخائر
و سر بي الى ذاك الرباط فانه
                     ذخيرة ساع للجهاد و زائر
و انك مهما جئته جئت روضة
                     مؤرجة ارجاؤها بالازاهر:
ديار بني عثمان – حيث تالقت
                    ضباب [58] و نور – مستقر المسافر
بلاد براس الغرب تاج مكلل
                    و خلخال سوق الشرق غير ضوامر
بدت بمنصات الزمان كانها
                    عروس تجلت في اعالي المنابر
و قد قلدت من بحرها بموشح
                    و صيغت لها الامواج خلخال حاسر
و لاح بها باب الجزيرة مثلما
                    تبسم ثغر في وجوه البشائر
كأن مجاز البحر معصم غادة
                  تحلى سوارا واكتسى بجواهر
و لله ابراج بشاطئ بحرها
                 تحاكي النجوم الزهر في عين خازر
كان ارياض الخضر محدقة بها
                ذوائب اصداغ الوجوه النواضر
غصون و انهار و تلك لهذه
                تحن فتحنو لاستسلام الغزائر
فتبدو و قد حاك النسيم برودها
               نصال رماح في زرود مشاجر
و لله ما ضمته من كل منظر
                حلاوته ما مر تلفى بخاطر
فدعني من غرناطة و ربوعها
                و شنيل فالحسن انتهى للجزائر
فما تفضل الحيراء بيضاء غادة
                 مقرطفة [59] بالبدر ذات غدائر
و من لربوع بالجمال و قد غدت
                       كخط زبور في قديم الدفاتر
 و هذي ربوع حاطها باحاطة
                       مؤلفة من ستره خير ساتر [60]"
و بعد القصيدتين الوهابيتين، هاهي مختارات من رحلة "نظم الدرر المديحية ..".
" .. فاما مدينة فاس عمرها الله بدوام ذكره، و امنها من مكره، و ان كانت الذخائر اليها ترفع و تجلب، فالعلم – خصوصا الادب – كنز من غير اساس جدارها لا يخرج و لا يطلب ، و قد كنت الفت بها عيون اعيان، ممن يشار اليهم في البيان بالبنان، الممنا بذكر بعضهم في رحلتنا المسماة ب "التاج المشرق، الجامع ليواقيت المغرب و المشرق" ، كمل الله ترصيع تاجها بال الحرمين، و جمع فيها ما تفرق في البرين و البحرين.
و اما مدينة الجزائر، فاول بلد لقيت بها مثل من فارقته من اداء بلدي، و بها تذكرت بعض ما كان نسيه خلدي، لاجتماعي بها بالاديب الماهر، الدال وجوده على صحة القول بوجود الجوهر الفرد في سائر الجواهر، اديب العلماء، و عالم الادباء، محيي طريقة لسان الدين ابن الخطيب، الامام الخطيب، بن الامام الخطيب ، بن الامام الخطيب، ذي القدر العلي، ابي عبد الله محمد بن محمد المعروف بابن علي [61]، ابقى الله وجوده بالالطاف محفوفا ، و بالنفحات الادبية منقوحا متحوفا.
ر أيته اول ما لقيته و ان لا اعرف مسماه، فرايت صورة تدل على حقيقة الادب و معناه، فبادرني بسلام يوذن بعرفان سابق، و يشهد بحب لاحق، فشاهدت منه لطافة لو تجسدت لكانت ماء زلالا، و عاينت فيه ظرافة لو تعالت لود النسيم ان يكون لها اعتلالا، فتصافحنا مصافحة الاغصان و الانهار، و افترقنا و قد تحاتت ذنوبنا تحات ورق الاشجار، ثم انشدني بعدما بنفسه عرفني:
رقة الجسم و اهتزاز القضيب
                   خيرا منك عن اغر نجيب
ادب بيننا تاكد منه
                 نسب و الاديب صنو الاديب
و البيتان انشدهما لشهاب القاضي الافاندي عند لقاء شيخ شيوخنا: ابي العباس المقيلدي، بالقاف المعقودة بالكاف [62] ، فحضرني – بعد انشاده ما ذكر – في الحال، قول من قال، و اظنه من مقولاتي، لا من منقولاتي:
و اذا الاديب مع الاديب تذاكرا
                          كانا من الاداب في بستان
ثم افترقنا بعد الدعاء و الفاتحة، على ان لا تكون خاتمة – ان شاء الله – لهذه الفاتحة، ثم بعث لي بعدما فارقني قصيدة له، نسجت على منوال رائية ابن زمرك التي مطلعها:
نفسي الفداء لشادن مهما حطر [63]
تخيرها من حر كلامه، و بعثها الي لاقف على محله من البلاغة، و اعرف قدره بين ارباب البراعة اذكرها هنا ليعرف الواقف عليها ان بالسويداء رجالا، و ان بالزوايا خبايا، وهي هذه:
بابي غزالا سيف مقلته شهر
                    قاسيت فيه من الصبابة ما اشتهر
خنث الكلام و لا تخنث غادة
                   فمرية الاوصاف خامرها الخفر
بعث الصدود الى المنية باعثا
                    فاذا علي قضى – تنصل و اعتذر
يدنو و يناى مثل ما الف الرشا
                   حذرا فان رمت الوثوب به نفر
طعن الفؤاد بسمهري قوامه
                  و بصارم الالحاظ صال و لا مفر
عجبا له رشا تحكم في الهوى
                 خفقت له الاحشاء واصل او هجر
ما لاح ينتهب القلوب جماله
                 الا و قال الناس: ما هذا بشر
فضح الغزالة و اللاليء و النفا [64]
                       مهما تطلع او تبسم او خطر
من لي به قمرا قضى قمر السما
                      بالحسن – مقتصرا- لطلعته و قر
يبدو مرصع خده كزبرجد
                     قد سال في صفحات هاتيك الدرر
عاصيت فيه عواذلي و احلت ما
                     القاه من حكم الغرام على القدر
و انا الذي جهل الحقيقة اولا
                    فأجال بادرة اللحاظ و ما شعر
فارقت فيه نفائسا و جنيت منـ
                   ـه وساوسا و رويت عن طرق الفكر
و العشق ربتما يلذ به الفتى
                  وهو الجهول بما سينتجه النظر
حتى اذا عكفت عليه رباحه
                 و لى وقد الف الكابة و السهر
يا روضة ما كنت احسب ظلها
                 يضحى و دمعي في جوانبها نهر
مسح – فديتك- ماء جفني انه
                 مهما استمر على منابته اضر
و لقد علمت بان حبك قاتلي
                لكن اذا نفذ القضا عمي البصر
فارحم عزيزا مات فيك صبابة
                و غني قوم للخضوع قد افتقر
و كتب بعدها ما نصه: فليطالعها مولانا بعين الشفقة الادبية، فانها من حر الكلام، الذي اتبعت فيه الخواطر، و السلام.
قلت: لو حكمت في قوله: للخضوع، لقلت بدله: للسؤال، للمناسبة اللفظية و المعنوية [65].
و لما راقتني بدائع هذه القصيدة ، خاطبته عنها بقولي، و ان كان دون طوله مرماي و طولي:
خمائل الازهار هبت في سحر
                    ام نفثه من شادن عقلي سحر
ام نفحة شحرية من نشرها
                    نشر النسيم عن الهوى طي الخبر
بل غادة ضربت عبير خمارها
                      بمقطر الهندي في ماء الزهر
و غدت تجر ذيولها حول الحمى
                     فتارجت دارين من ذاك المجر [66]
اكرم بها من غادة لو انها
                   لم يكسها انسان عاشقها الخفر
خطرت و بين وصالها و غريمها
                   بحر الهوى فركبت فيه على خطر
و رمت لنا عن وجه صبح مسفر
                 ليل الخمار فقلت ما هذا بشر
بل دوحة مطلولة بل قطعة
                شعرية ماء البديع بها انهمر
و افت تذكرني الصبا فاجبتها
               اني – وحقك – لي بعيش قد غبر
ما شمت بارقه لرشف عذيبه
                 الا و كان عقيق دمعي لي مطر
و اتت تعاطيني حديثا دره
                 نثر القضا من لبتي فيما نثر
ايه فديتك هاته و كانه
                 كأس العقار متى تلذ به عقر
و متى يصخ سمعي الينا فغنه
                  بابي غزالا سيف مقلته شهر
هذا الذي ارضى – وحقك – في الهوى
                  نظما يشرف في النحور على الدرر 
ما كل من نظم القريض موفيا
                        في حقوقه في عين من عرف النظر
و دليله انشاد ذاك وقوله
                      نفس الفداء لشادن مهما خطر [67]
و من هذه الرحلة الجامعية بع كلام كثير ما نصه: و قد اعتقدت السفر اعتقادا جازما، و الغيت من الهوامل ما كان لفعله جازما الا اني لم ازل اقدم في ركوب البحر رجلا و ااخر اخرى، حتى رايته – لقصور النفقة – بي اولى و احرى، فاستبدلت الفجاج و العجاج، بانتجاج العجاج، و اقتحمت امتطاء مطي كافر [68] جامح، للسلامة غير جانح، و نسيت ما قال فيه ناعته، لا يستغرب من البحر الا سلامته، لا جرم ان الدر لا يلتقط دون غوص البحار ، و من استسهل الصعب ادرك المنى، و دون اجتناء العسل ما جنت نحله ، و لا يقطف الرطب الا من شاكه نخله
فركبنا من مرسى الجزائر حرسها الله على بلقاء حاتمية الجؤجؤ و الاضلاع ، ذات اجنحة مثنى و ثلاث و رباع، يلعب بها الريح فتطاوعه مطاوعة الاراكة للنسيم، و يسقم بها الصحيح فلا يتمكن من التسقيم، كانها حبشية [69] تصارع من عباب البحر ثعبانا، و كان شراعها شيب قوديها مما اذاقها عتوا و طغيانا، فامهلتنا ريتما قرانا اية نوح، و طفق من احرقته من الاحباب لوعة البين ينوح، ثم مدت اجنحتها للدبور الهبوب، و طارت بالاجساد و خلفت القلوب، فبقيت بايدي المودعين خافقة الجوانح، كما انتفضت الطرائد في مخالب الجوارح، فانشدت في ذلك اقول، وهو في معناه من بديع المقول:
اعان علي البين و البين قاتلي
                     غراب و لكن بالشراع يطير
من الزنج مبيض السوابق سابق
                     لا غرابة الاعراب [70] حيث يسير
لعمرك ما مد النوى و اطالها
                      سوى الفلك في لج البحار تخور
و ليس غراب البين الا غرابها
                       و لا ذنب عند العبس حين تثور
فكم بين مرجو اللحاق و سابح
                     يسير فلا يرجو لقاه مغير
فلم يزل الهوى يخفضنا تارة و تارة يرفعنا، و يدفعنا طورا الى الهلاك و منه حينا يمنعنا ، حتى هيج من البحر عبابه، و قد اقام الليل عمود بيته الاسود و ارخى اطنابه، فبتنا بين محوقل وداع ، و رافع صوته بالاستحلال و الوداع، حتى انقض بازي الصباح، و كسر من غراب الليل القوادم و الجناح، فصار البحر يسكن بنا تارة و تارة يموج، و طورا يميل بنا الى حيث يميل الانس و يعوج حتى امتد من نور شمس اصيل اليوم الثاني مريء بهيج، و كان ماء البحر ذائب فضة سال فيه من النضار خليج فاطللنا على اطلال بونة، ثم راينا بيوتا انتظمت ذات محاسن غير منهوكة و لا مخبونة .[71]، اوجدنا الله برؤيتها من العدم ثانيا، و خرجنا من البحر اليها خروج الجنين من الرحم و انيا قد خلتها اما دار الشيخ الرباني، العالم العرفاني، الذي بنيت في هذه الرحلة المباركة على قواعد بركته اساسي ، ابي العباس احمد بن الولي الصالح، البر الناجح، ابي عبد الله قاسم، بن الولي الصالح، ابي عبد الله محمد المعروف ساسي، رحمه الله عددهم، وقوى مددهم فتيسر في الحال لقاؤه، و دل على فرحه بملاقاتي مبالاته و اعتناؤه، فحيى، طلق المحيا، و انزلني بمنزل لاكرم اضيافه عليه مهيا، فاقمت عنده ←
ينزهني كل يوم في رياض تالفيه الحديثية و غيرها ، و ينثر على كل ساعة من فرائد قوائده ما تبخل به على الغائصين قعور بحرها، و كنت احضر اثناء تلك المدة مجلس رواية الصحيحين بين يديه، مع مشايخ بلده وولديه، و مما رويت عنه فسح الله في اجله و اسهب، ان تاليفه بلغت ما ينيف على المائة ما بين مختصر و مسهب ، و لما وقفت منه في علم الحديث على البحر العباب، و العجب العجاب، سالته الاجازة فيما وقفت عليه و غيره من تاليفه [72] بقصيدة، مستشيرا له فيها مع ذلك في شان هذه الرحلة المباركة لهذا الامير المبارك وجب علي ذكرها هنا لذلك، فقلت:
عن حديث العذول سمعي عدول
                          و شهود الغرام فيك عدول
مرسل الدمع و اصطبار ضعيف
                          و فؤاد مقسم و عليل
لم ازل لك يا عزيز ذليلا
                        و قبيح جفاك عندي جميل
صل و لا تهجر المحب و الا
                        طاب لي لسواك عنك الرحيل
و اذا ما عضلت اني لراطـ
                       ـب لداء العضال منك نزيل
شيخ بونة احمد الحبر ذي الفهم
                      الذي يرتقي اليه النبيل
و اخي البذل و التفضل و الجو
                     د علي من به يضيق السبيل
ان تشأ الصدق فيه بونة مصـ
                   ـر و بحر نداه و العلم نيل
ذو تاليف ذات نظم ونثر
                 و سناد علا و نقل يصول
برعت اذ سعت لاحياء دين
                 باحاديث صححتها الفحول
سيرة المصطفى و اصحابه الغـ
                 ـر عليه الصلاة ما قيل قيل
و علوم بها الى الله يدري
                 طرق الرشد من مناه الوصول
ببراهين كالسيوف على الاعـ
                 ـداء وهي لطالبيها للاصول
يا امامنا به اعاد لنا اللـ
                 ـه علوما بها يطاع الرسول
لك خضت العباب مقتبسا من
                 نور علمك و الزمان بخيل
فاسمحن باجازة بعد سرد
                للنهاية اذ سواها يطول
و اعمل الفكر بعد ذا في شؤوني
                  فهي شيء له تطيش العقول
و لتشر بالذي بدا لك فيها
                  فعلي لما تشير القبول
و عليك السلام ما قال صب
                   عن حديث العذول سمعي عدول
و من نفس الرحلة عن مدينة تونس:
فلم ازل اسير في عمارة متصلة المسارح و المزارع، مامونة المراتع و المرابع، الى ان اشرفنا على منازل الخضراء في اليوم الرابع، فراينا مرأى تقف دون وصفه الاقلام و الالسن، فيه ما تشتهيه الانفس و تلد الاعين: ابراج لها في سماء الحسن طلوع و شروق، محفوفة ببساتين يطيب فيها الصبوح و يحمد بها الغبوق، في ارض كان ترابها مسك و زعفران، نشر الربيع عليها مطارف خزه و كلل على رؤوس هضابها التيجان، ذات دواليب تثير افلاكها من تخوم الارض عذبا زلالا، و تنشر جواهره فتستحيل في مجاريها صلالا، فلما سرحت طرف طرفي في ميادين هذه الربوع الرابعة، و اجلته في مجال ابراجها الشاسعة الواسعة، رايت ←
برجا ملأ الفضاء ارتفاعا و امتدادا، و زاحمه قبة الجوزاء فكان لها عمادا، فعلمت انه منزل صاحب السعادة الابدية، و دار امير الحضرة العلية، فكبرت اجلالا و تمجيدا، و انشدت مخاطبا لنفسي تبشيرا و تجريدا [73]:
خليلي هذي تونس وديارها
                     دنت بعدما قد شط عنك مزارها
و هذي ربوع طالما كنت تشتهي
                    تواصلها بانت فبان نفارها
سريت لها هل تحمد اليوم عندها
                    سراها و هل يثني عليك قرارها
و خضتلها بحرا عميقا و من يشأ الـ
                   ـجواهر لم تعظم عليه بحارها
و خاطرت في اخطار بيداء لو مشت
                    بها الغول يوما افزعتها قفارها
و سنجتزي بهذه المطالع من القصيدة التونسية، مقتبسات الرحلة الجامعية بفقرة عن الاديب التونسي محمد الوزير السراج، و هي تبتدئ هكذا:
".. و في اليوم المذكور، جمع الله بيني و بين ناظم الحضرة و ناثرها ، اديبها الذي احيا الله به من رياض الادب مواتها ، و اجرى بها من بلاغته نيل محاسنها و قراءتها، و شد لها سروج الالفاظ على متون جياد المعاني فركبها، و بسط بها جواهر بدائع المحسنات في صدور الطروس و ركبها الاديب الشهير ، ابي عبد الله محمد بن محمد الملقب بالوزير المعروف بالسراج، ادام الله بوجوده الابتهاج ، فوقعت بيننا – بعد التعارف – مذاكرة قامت لها سوق الادب على سوقها، و تبايعنا فيها مبايعة لا نزال – ان شاء الله – قائمين بحقوقها، فكنت بعد ذلك ازوره بدكانه، لاتنزه في بيانه و بنانه، فلم يزل يونس وحشتي، و يسلي غربتي، حتى قدم الامير – نصره الله – من غيبته ، و استهل هلال طلعته في سماء حضرته، و كان ذلك اوائل محرم سنة 1123..".
الرباط – محمد المنوني
هي رحلة تعتبر اليوم في حكم المفقود.
[1]- تقدمت الإحالة على مظان ترجمة عبد الرحمن الجامعي.
راجع المنوني: 84 – دعوة الحق – عدد 5,4 مزدوج –  سنة16 – نقلا عن الدرر المديحية.
[1]- راجع المنوني: 84 – دعوة الحق – عدد 5,4 مزدوج – سنة16 – نقلا عن الدرر المديحية.
[2]- راجع ذيل بشائر الإيمان: 255.
[3]- راجع عن أنشطته الأدبية وأشعاره في كل من: كناشة بنسودة: مخ خ ع: د163 – ومجموعة مخ خ ح 200 حيث يحتفظ بالكثير من أشعاره.
[4]- التحفة المرضية لابن ميمون: 198.
[5]- توجد قطعة من نظم الدرر مخطوطة مختلطة مع أشعار لابن علي الجزائري ضمن مجموع مخ خ ع: ك 1387- فتقع بين صفحتي: 66 – 71 وبين صفحتي 113 – 1134.
[6]- فهرس الفهارس 1/236.
[7]- راجع نظم الدرر المديحية: 67 مخ خ ع: ك 1387 – وراجع المنوني: 85 – دعوة الحق عدد 5 ، 4 مزدوج – سنة 16- راجع علي ابن علي مجموع مخ خ ع: ك 1387 حيث أخباره والكثير من أشعاره – ورحلة ابن عمار الجزائري: 86 – وتعريف الخلف: 2/417 – ومعجم أعلام الجزائر 161.
[8]- راجع ترجمة البوني في: تعريف الخلف 2/522 عند ترجمة ولده – فهرس الفهارس 1/236 –  شجرة النور 329.
[9]- وضع البوني فهرسة خاصة بتعداد تآليفه، أسماها التعريف بما للفقير من تآليف – وقد نقل لائحة مؤلفاته الكاملة في: تعريف الخلف 2/523.
[10]- راجع المنوني 88 – دعوة الحق، وقد أورد نص الاستدعاء كاملا.
[11]- راجع عن السراج الوزير الأندلسي وكتابه الحلل السندسية: مقدمة التحقيق للكتاب المذكور – إنتاج الدكتور محمد الحبيب الهيلة1/35 وما بعدها
[12]- المنوني: 89 – دعوة الحق نقلا عن نظم الدرر.
[13]- المنوني: 87 – دعوة الحق – عدد 5,4 مزدوج – سنة 16.
* - كانت هذه المجلة نشرت دراستين لصاحب هذا المقال كالتالي:
- "ملامح الحركة الادبية في العصر العلوي الاول": العدد الاول، السنة 15 – ص 82 – 89
- "ملامح الحركة الادبية في العصر العلوي الثاني" العدد الثامن، السنة 15 – ص 84-87.
و تعتبر هذه الدراسة الجديدة تكملة للموضوع الاول.
1- انظر عن هذا القبيل و تفرعاته : مخطوطة ارجوزة الاقنوم للفاسي، عند "باب: العرب المستعجمة من بادية زماننا".
 - "ذيل بشائر اهل الايمان، في فتوحات ال عثمان"، للمؤرخ التونسي حسين خوجه الحنفي، المطبعة الرسمية بتونس، عام 1326 ﻫ /  1908 م – ص 165 – 166، مع الرجوع الى مخطوطة نفس المصدر، بالمكتبة الملكية رقم 9153.[15]
 - "شرح المترجم لارجوزة الحلفاوي في فتح مدينة وهران"، وهو مخطوط سنتحدث عنه من بعد : نسخة خاصة – ص 115 مع ص 85.[16]
 4 - ورد النص الكامل لهذا المكتوب في : "التحفة المرضية. في الدولة البكداشية" ، تاليف محمد بن ميمون الجزائري، و تحقيق الدكتور محمد بن عبد الكريم، نشر دار الثقافة ببيروت – ص 196 – 198.
 - هذا التاريخ يستفاد من رحلة المترجم المعنونة "بنظم الدرر المديحية .." و سيرد التعريف بها، مع عرض مقتطفات منها في ذيل هذه الدراسة.[18]
 - انظر عن هذا الحادث: مقدمة "التحفة المرضية" – ص 31[19]
 - "ذيل بشائر اهل الايمان" – ص 66.[20]
 - المصدر الاخير – ص 246.[21]
 - وردت الاشارة الى هذه المرثية: في "فهرس مخطوطات المكتبة الاحمدية بتونس". نشر دار الفتح ببيروت –ص 60.[22]
 - شرح المترجم لارجوزة الحلفاوي : نسخة خاصة ص 115.[23]
11 - سيرد في ذيل هذه الدراسة طائفة من مختارات ادب المترجم الذي صدر عنه وهو بمدينة الجزائر، و انظر عن مصادر ترجمة ابن علي ك التعليق رقم 45 .
- شرح المترجم لارجوزة المذكور : المخطوطة المتكررة الذكر ص 3.[25]
 - المصدر الاخير ص 53، و انظر عن ترجمته: "شجرة النور الزكية"، ص 334.[26]
 - نفس المصدر ص 44.[27]
15 - "نظم الدرر المديحية" للمترجم، في فقرة سيرد  نصها بذيل هذه الدراسة، و قد نقل بعضها في "فهرس الفهارس" بمناسبة ترجمة البوني – ج 1 ص 169-  172 ، و انظر عن ترجمته ايضا شجرة النور الزكية ص 329 – 330.
 - ص 184 – 187.[29]
 - انظر المقتطفات الواردة بذيل هذه الدراسة من نظم الدرر المديحية للمترجم، مع ذيل بشائر اهل الايمان – ص 167، و انظر عن ترجمة الوزير السراج، و مصدرها، مقدمة الطبعة الجديدة لتاريخه: الحلل السندسية، الدار التونسية، الجزء الاول .. القسم الاول – ص 36 – 124، و يحسن ان يضاف لهذا الترجمة ما جاء عن الوزير السراج في المعروف من ((نظم الدرر المديحية)) للمترجم.[30]
 - ذيل بشائر اهل الايمان – ص 165-167.[31]
 - ترجمته في "سلوة الانفاس" – ج 1 ص 372 – 373، حيث يرد اسمه هكذا: عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن عمران السلاسي .[32]
 - يظهر انه يشير لمحمد – بفتح اوله – بن ادريس العراقي الحسيني، الذي توجد ترجمته و مراجعها في : سلوة الانفاس ج 2 ص 28 -29.[33]
 - ترجمته و مراجعها في المصدر الاخير – ج2 ص 30-31.[34]
 - ترجمته في "نشر المثاني" – ج 2 ص 134 -  135.[35]
 - الصواب احمد بدل محمد، وهو ابن العربي بن سليمان الغرناطي ثم الفاسي حيث توجد ترجمته و مرجعاها في "سلوة الانفاس" ج 1 ص 291 – 292.[36]
 - "نفس المصدر" – ج 2 ص 348 – 350.[37]
 - و هكذا ورد نسبه – بالفاء – في مخطوط المكتبة الملكية من هذا المصدر، و في المطبوع ورد الهلالي بالهاء، و الغالب ان الكل تصحيف عن الدلائي، و هنا نتساءل، هل المعني بالامر هو محمد بن محمد الشاذلي الدلائي ؟ و قد اثبت الكتاني ان مدفنه بفاس، حسب سلوة  الانفاس – ج 2 ص 89.[38]
 - ترجمته في نشر المثاني – ج 2 ص 117.[39]
 - ترجمته و مراجعها في "سلوة الانفاس" ج 3 ص 180.[40]
 - "الكتاب الذهبي لجامعة القرويين، بمناسبة ذكراها المائة بعد الالف" – ص 222 – 223.[41]
 - شرح ارجوزة الحلفاوي: المخطوطة المتكررة الذكر – ص 41.[42]
 - المصدر الاخير – ص 120.[43]
 - نفس المصدر – ص 8.[44]
 - ص 259.[45]
 - ص 167.[46]
 - "الخبر المعرب، عن الامر المغرب، الحال بالاندلس و ثغور المغرب" -  عند اوائله، خ.[47]
 - انظر عن دولته: "اتحاف اهل الزمان" لابن ابي الضياف، المطبعة الرسمية بتونس – ج 2 ص 85 - 116[48]
 - "نحلة اللبيب، باخبار الحلة الى الحبيب"، مطبعة فونتانة في الجزائر، عام 1323 ﻫ / 1904 م – ص 40[49]
 - انظر ص 93 . 95 . 99 من القطعة المشار لها.[50]
 - "ذيل بشائر اهل الايمان" – ص 167.[51]
 - ص 196 – 197.[52]
 - "التحفة المرضية" – ص 260 – 261.[53]
 - في "القاموس": "الدعص بالكسر، و بهاء: قطعة من الرمل مستديرة، او الكئيب منه المجتمع او الصغير.."[54]
 -  قد يكون ما هنا تصحيف عن تالقت قباب بالقاف في الكلمتين.[55]
 - يبدو ان الحيراء في هذا البيت تصحيف عن الحمراء بالميم، و القرطفة : القطيفة التي لها خمل.[56]
 - التحفة المرضية – ص 187 – 192.[57]
45 - الى جانب مستفادات هذه القطعة التي نعلق عليها، انظر عن ترجمة ابن علي: "رحلة ابن عمار" الانفة الذكر – ص 35-85، مع مقتبسات يسيرة منها: في كتاب "تعريف الخلف.برجال السلف" تاليف ابي القاسم محمد الحفناوي، مطبعة فونتانة بالجزائر – القسم الثاني منها ص 86 – 87. و مقتبسات اخرى من نفس الرحلة مع اضافات جديدة .. في كتاب (صفحات في تاريخ مدينة الجزائر) تاليف نور الدين عبد القادر، مطبعة البعث بقسنطينة ص 196 – 198: 200- 201.
 - القاضي الافاندي: هو قاضي القضاة شهاب الدين الخفاجي المصري. احمد بن محمد بن عمر الحنفي، حسب ترجمته في خلاصة الاثر – ج 1 ص 331 -343، اما ابو العباس المقيلدي، فهو احمد بن سعيد قاضي فاس الجديدة و غيرها، انظر عن ترجمته و مراجعها . سلوة الانفاس ج 3 ص 206.[59]
47 - قصيدة ابن زمرك المشار لها: اثبتها ابن عمار في رحلته ص 86 -87 ، و قبله ذكرها المقري في كل من "ازهار الرياض" ج 2 ص 122 – 125 ، مع  نفح الطيب" المطبعة الازهرية المصرية – ج 4 ص 325-2-327
 - النقا بفتح اوله مقصورا: الكثيب من الرمل المجتمع الابيض.[61]
 -  بعد هذه الفقرة بالذات، تنقل القطعة التي نعلق عليها الى موضوعات ادبية اجنبية عن الرحلة الجامعية ، و بعد فصل كثير تاتي قصيدة المترجم في الرد على زميله الجزائري، و قد اثبتت هنا اثر الاولى اعتبارا بالاتصال الواضح بين موضوعي القصيدتين.[62]
 - دارين اسم لموضعين : بالشام. و بالبحرين، و المراد ان نشر ذيولها يفوح الى الجهات البعيدة.[63]
51 - ابتداء من قول هذه القطعة: و اما مدينة الجزائر .. الى هنا: كله ورد عند ابن عمار منسوبا الى رحلة الجامعي، حسب نحلة اللبيب ص 81- 85، و من الجدير ان هذه القصيدة الاخيرة و التي قبلها، وردتا في هذا المصدر متصلتين دون فاصل اجنبي بينهما.
 - الكافر من اسماء البحر.[65]
 - في القاموس : و الحبشية من الابل الشديدة السواد.[66]
 - يقصد بذكر الزنج ان معظم المركب كان لونه السواد، و قوله سابق لا غربة الاعراب : اشارة الى ان هذا المركب كان للافرنج.[67]
 - تلميح الى لقبين عروضيين: فالبيت المنهوك: هو الذي ذهب ثلثاه ، و الخبن: حذف ثاني الجزء ساكنا.[68]
56 - من قول هذه القطعة: فدخلتها اما دار الشيخ ... الى هنا، ورد نقله  - ببعض تصرف – في "فهرس الفهارس" ج 1 ص 169 غير ان هذا المصدر يجمع في نسبة هذه الفقرة بين رحلتي المترجم: نظم الدرر المديحية ، و التاج المشرق، فهل وقف مؤلف فهرس الفهارس على رحلة التاج المشرق ؟.
 - تلميح الى التجريد، من المحسنات البديعية المعنوية، و يمثل هنا حيث جرد الشاعر من نفسه شخصا يعيش في مثل وضعيته، و صار يخاطبه.[70]
[71]  - منها مخطوطة أصيلة تضم المجلد الأول فقط بخزانة القرويين رقم 258 – ومنها مصورتها على الورق مخ خ ح: 10896 – ومنها أخذت نسخة خ ح: ز 1428 – وقد نشر الأستاذ الدكتور عبد الهادي التازي القسم الخاص بليبيا تحت اسم: أمير مغربي في طرابلس. راجع عن هذه الرحلة: الأستاذ الدباغ في: الوزير محمد الشرقي الإسحاقي، 93، دعوة الحق، عدد 255 – ركب الحاج المغربي: 15-20-28-32 – والمصادر للمنوني 1/189.
[72]  - لا تعرف للشرقي ترجمة مكتملة منظمة. يرد ذكره وأخباره في: رحلته: كلها مخ خ ح: ز 1428 – كناشة بنسودة 41 مخ ح ع: د 163 – نشر المثاني 4/208 – البدور الضاوية: 405 – الإتحاف لابن زيدان 1/248 وقد نقل من رحلته – دليل بنسودة 2/347 – المصادر للمنوني 1/189 – مقدمة التحقيق لرحلته: أمير مغربي في طرابلس 103 من إنجاز الدكتور عبد الهادي التازي – الدباغ في: الوزير محمد الشرقي 93، دعوة الحق، عدد 255 – وتوجد كناشة الشرقي كاتب الأمير زيدان مخ خ ح: 5958. والأغلب أنها للشرقي الإسحاقي هذا – ولا أدري علاقة الشرقي هذا بالشرقي الشاعر الذي ترجم له في الأنيس المطرب: 51.
[73]  توفي : 1119هـ 1707م.
ترجمته في : ل. بروفنسال،« مؤرخو الشرفاء»: 201-202، تعريب:ذ- عبد القادر الخلادي، والعلامة المؤرخ ابن زيدان،« إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس» ج:4/61 والأستاذ الباحث محمد الفاسي،« الأدب المغربي»: 535. والمؤرخ الفقيه ابن سودة،« دليل مؤرخ المغرب الأقصى« : 2/344. والأستاذ الباحث د. محمد الأخضر، الحياة الأدبية في المغرب على عهد الدولة العلوية»: 156-160.
مالك بن المرحل: الأوضاع السياسية والاجتماعية والفكرية في عصره.-1-
  دعوة الحق
153 العدد
تعاونت يد  الاهمال و الظروف العصيبة التي عاشها كثير من الادباء و الشعراء المغاربة في ظل الحروب و الفتنة التي عرفتها عصورهم ، على تغطية اخبارهم فظلوا مغمورين ، اخبارهم مجهولة و انتاجاتهم مهملة .
و العصر المريني الاول ، له قصب السبق في الكثير من النماذج التي عاشت مغمورة و طورتها بانتاجاتها المبعثرة يد النسيان ، و ظروف نهاية الموحدين و قيبام المرينيين ومن نماذج هذا العصر  التي ساتناولها في حلقات ، شخصية الاديب الكبير مالك بن المرحل ، و سنقتصر ، في حلقتنا هذه ، على تصوير عصر هذا الاديب و الاوضاع التي عاشتها الاقاليم التي درج بها النواحي السياسية و الاجتماعية و الفكرية ، لما لهذه الاوضاع من تاثير على اطوار حياته .
الوضعية السياسية :
عاش ابن المرحل في فترة زمنية صعبة غطت  فيها الفتن و القلاقل على ما سواها من الجوانب الاخرى في الامة ، وهي فترة نهاية الموحدين و قيام دولة المرينيين وما سادها من ثورات وحروب  و انقسامات في رقعة الإمبراطورية الموحدية بالاندلس و الجزائر و تونس و المغرب . و لسنا بصدد الكلام عن اسباب انهيار هذه الامة او بروز الاخرى بقدر ما بهمنا ما و صلت اليه الاوضاع القرطاس (1) في تصوير الحالة التي آلت اليها الأمور بعد النكبة التي بدا بها انهيار الدولة  الموحدية وما تعاقب عليها من الانحلال حتى وصلت الى ما وصلت اليه سياسيا :
      (( وكان من سلف و تقدم من ملوك الموحدين اولوا حزم وراي ودين ، الى ان كانت وقعة العقاب التي اذنت لدولتهم بالذهاب ، و ذلك سنة تسع و ست مائة ، فرجع المنصور مهزوما ذا مذلة و انكسار ، فدخل حضرة مراكش ، و لم يزل ملكه في نقص وامره في ادبار الى ان توفي بها ف الحادي عشر من شعبان سنة عشر و ستمائة مفجوعا ، وولى بعده يوسف المستنصر ، وكان صبيا هلوعا جزوعا ، لم يبلغ الحلم و لا جرب الامور فاعتكف في قصره على اللهو و اللعب و الخمور ، و اسلم الملك لأعمامه و قرابته ، وفوض الأمور الى وزرائه و أشياخ دولته فتحاسدوا فيما بينهم على الرئاسة .. فأضاعوا الأمور... وجاروا في الاحكام ، وولوا أمورهم السفلة...
فبدا الفساد في ملكهم ، و الوهن في دينهم ، وظهر الجور في احكامهم .. فولت ايامهم ))(2)
ولا جدال في ان مال الامر الى الوزراء ، و تحاسدهم على الرئاسة ، وقطع الصلة بين الملك  المخمر و شعبه زو الجور في الاحكام ، و ابعاد العلماء ، نذير بافول نجم الدولة ونهضتها ، و بقيام الفتن و الثورات ، شعورا بانحلال الاوضاع و عجز المسؤولين ، الامر الذي ادى الى تقطيع اوصال الامبراطورية و استقلال الاقاليم بنفسها : الاندلس و تونس و الجزائر عن المغرب، و قيام منافس خطير ، هم المرينيون (( وكانوا طائفة يدخلون بلاد المغرب في زمان الصيف ليرعوا انعامهم ))(3).
      و لكن استفحال الامور في المغرب ناتج عن استبداد الوزراء و تحكمهم وفق اهوائهم ادى الى نهاية خلفائهم بما انتهى به امر خلفاء بني العباس ودولتهم على يد الاتراك و المماليك (( فكان اشياخهم  يولون سلطانا ثم يخلعونه و يبايعون غيره ، ثم ينكتون عليه فيقتلونه و ينهبون امواله ، فسرى الوهن و الضعف في ملكهم ، وصارت ملوكهم ليس لهم حكم في البوادي ، وطمع الطامعون ، و كثرت الفتن ، و نبذ اكثر القبائل الطاعة فدخلت طائفة منهم المغرب ليمتازوا على عادتهم ، فوجدوا المغرب ليمتازوا على عادتهم ، فوجدوا المغرب خاليا من حماته، فاقاموا بمكانهم ، و بعثوا لاخوانهم للقدوم ))(4).
      و كان ذاك سنة عشر و ستمائة ، ومن يومها و الحرب سجال بين الموحدين و المرينيين الى ان سقطت مراكش سنة ثمان و ستين و ستمائة كاخر معقل للموحدين ، ما عرفت فيها البلاد سوى الخراب و انعدام الاستقرار ، و تسلط الخوف على النفوس.
      اما بالاندلس فقد استغل القشتاليون نصرهم بالعقاب فزادوا من ضغطهم على المسلمين هناك، ووجدوا ما يشجعهم من خلافات ولاة الاندلس على السلطة نتيجة ضغط السلطة المركزية، فتوسعوا  ما امكنهم دون مقاومة تعترضهم ، و استولوا على القلع العديدة ، و احتلوا المدن مما اضطر معه العديد من سكانها الى الهجرة لغرناطة او الرحيل الى عدوة المغرب ، فرارا بدينهم و اغراضهم و اموالهم ، و تنافس الامراء في التنازل للفونش عن القلع و المراكز والمدن ، ليؤمنهم على ما بقي بايديهم ، وكثرت نداءات الاهالي ، استنجادا بعدوة المغرب ، و استضعف الاندلسيون بدورهم حكام المغرب الموحدين ، فعملوا على التخلص من حكمهم ، وظهر ذلك جلبا على يد محمد بن يوسف ين هود ، ومحمد بن الاحمر ، وقام والي الموحدين بتونس ، ابو زكرياء بتلمسان ، وقد اقلق الدولتين المتنافستين معا ، الموحدين و المرينيين ، وكان عاملا من عوامل القضاء على الاولى وزعزعة قوة الثانية في قدرتها علة الاحتفاظ بالمغرب موحدا كما كان في عهد الموحدين .
      وباعتبار مدينة سبتة  نقطة المرور الى الاندلس و الرجوع منها ، فقد عرفت هذه المدينة نشاطا سياسيا كبيرا ، مما كان يطمع فيها الغالب او المتسلط من حكام الاندلس او خضوعها للمغرب حسب ضعف الدولة او قوتها في العدوتين ، الامر الذي كان يدفع بولاتها  للعمل على الاستقلال و الانفراد بالحكم و الخروج عن سلطات الوطن المغربي.
       وهكذا عرفت سبتة عددا من المستبدين امثال سقوط البرغواطي ، و ابا عثمان بن الخلاص الذي اراد لنفسه بعد موت الرشيد ، الملك الموحدي الذي ولاه عليها ، الى ان قام عليه الفقيه ابو القاسم الغرقي و استولى عليه ، ثم قراه عليها يعقوب المريني مقابل ضريبة يؤديها للخزينة المغربية .
      هذه باختصار الوضعية السياسية في عصر شاعرنا ابن المرحل مدة خمسين سنة من حياته الغامضة الساكنة ( الخاملة ) ، تمزيق رقعة الامبراطورية ، و تشتيت شمل المسلمين بالاندلس ، و الاستيلاء على بلادهم ، و انعدام الامن و سيطرة الخوف و كثرة الهجرات .
    الوضعية الاجتماعية :
من الواضح ان الاستقرار الاجتماعي ، وتوفر العادات و التقاليد الموحدة ، و الذي يميز شعبا ما و بفرده بشخصيته المستقلة ، ياتي مع الاستقرار السياسي ، و ان انعدام هذا العنصر ادى الى انعدام العنصر الثاني بانفصام عرى الوحدة التي تجمع بين افراد الشعب الواحد نتيجة تعدد الانتماءات الدينية و الاختلافات التي سادت هذه المناطق .
     ففي الاندلس ، كان للتهديد الدائم ، و التهيب المستمر من هجومات المسيحيين ، وخشية الاهالي على اموالهم ودينهم مما يهددهم ، من عوامل تشتيت  شمائلهم بالهجرة و الاستشهاد في الحروب و الاسر ، و التفكير الفردي في وسائل النجاة من المصير المرعب ، مما ادى الى سقوط الاخلاق و انحطاطها بالعمل العدو اتقاء شره ، وخيانة الوطن نتيجة فقدان الثقة بالذات و انعدام الاحساس بالكفاءة الذاتية .
      و بالمغرب كان الحذر و الحيطة شعار الفترة ، و استغلت المناسبة كما هي العادة في مثل هذه الاحوال من الخصوم وطغت المصلحة في ظل الصراع ، كما تميز سكان البلاد بتعدد العناصر و اختلاطها ، من بربرية و عربية و مهاجرين أندلسيون و يهود مسلمون و اختلاف مشاربهم هذا ادى الى تعدد العادات و انفصام وحدة الشخصية ، كما كان للمذاهب الفقهية و العقائدية اثره في هذا الصراع .
      اما سبتة ، فقد عرفت عادات قارة تسربت اليها عن طريق الوافدين من الاندلس او المغرب و المستقرين بها ، و سنرى كيف ان المغرب اخذ الكثير فيما بعد من هذه العادات في الاحتفالات المختلفة الشعبية و الدينية  و في اللباس و غيرها ،  و على كل فقد كانت سبتة افضل حالا من غيرها ،لانها لم  تكن  ـ كما يقول المثل ـ لا في العير و لا في النفير  فلا هي اندلس  ولا هي مغرب ، بل كانت ملجا من كانوا يفضلون حياة الدعة و الراحة رغم انها لم تسلم كلية كما راينا في الحديث عن وضعها السياسي .
      و هكذا كان الاضطراب سائدا في كل الأقاليم في الحياة الاجتماعية 
 الحياة الفكرية : 
فهل في هذه الاوضاع السياسية منها و الاجتماعية ما يساعد و يشجع الادباء و المفكرين و العلماء على الظهور و الانتاج الفكري ؟ وهل تمة مجال للعناية باهله و شيوخه ؟
مؤكد ان الحركة العلمية و الثقافية تزدهر بتوفر الاستقرار و الامن على النفس و الاهتمام بالادباء و العلماء و العناية بهم حتى يقوموا بدورهم الحضاري  في الامة ، وهذا ما يفسر لنا الصمت الذي صاحب هذه الفترة و قلة الاسماء المثقفة ، ثم الصخب المثمر الذي عرفته اثر عودة الاستقرار الى النفوس باستقرار اوضاع الدولة ، و الاسماء العديدة التي صحبته ، و لكن هذا لا يمنع من التذكير بما كانت تعيشه الاندلس من حركة ادبية و شعرية و علمية ، ان يقف بمجرد نهاية دولتهم او بدء ضعفها ، و لكن  و لا بما كان بالمغرب حيث الاستمرار الموحدي لا يمكن الفوضى و الاظطراب ، و لن تزدهر الحياة الثقافية في هذا الجو .
      هذه كانت الاوضاع السياسية و الاجتماعية و الفكرية في عصر ابن المرحل قبل استقرار الاوضاع في المغرب نهائيا في ظل المرينيين ، وهذا ما حجبه عنا في هذه السنين كغيره من ادباء عصره ، دون ان يعرف عنه شيء ( خامل الذكر خفي المنزلة ) الى ان واتته الفرصة عن طريق ادبه و شعره حين استقرت الاوضاع ، وقد ساعد على ذلك شيء في ابن المرحل  و اخلاقه ، هو بعده عن الشهرة ، ونفوره من مساقط النور ، ودخول غمار السياسة كما سنرى فيما بعد.
                                                -*-  
 وما ان استقرت الاحوال بانتصار المرينيين ، حتى بدات الاوضاع تعرف طريقا مخالفا ، اذ تحددت على اثرها رقعة الوطن بشكله الجديد الذي يقارب مساحة المغرب الحديث ، و بدات العادات الاجتماعية تعرف طريقها الى الرسوخ نتيجة انصهار مختلف الاجناس وعودة الاستقرار ، كما عاد الامن للبلاد بفضل السلطة الجديدة الحازمة وعم الرخاء و الخير و كثرت النعم وعاد للنفوس طمانينتها ، و ازدهرت الصناعات و نشطت التجارة ، وعرفت الحركة الفكرية من جديد شكلها الذي كان لها قبل الفتن ، ونال الطلبة من عناية الدولة ما اعاد  للعلم مكانته  بتشجيعهم بالاعانات و بناء مدارس لسكناهم و تقريب العلماء و الفقهاء يقول الاستاذ محمد المنوني (5) (( فبعد استقرار الامن بالبلاد اخذوا (المرينيون ) في تنفيد برامجهم في الدفاع عن الاندلس ، وقد كان نجاحهم اكثر في تشجيع العلم و اقامة معالم العمران و بذلك حققوا كثيرا من الامال التي كان المغاربة يعلقونها على هذه الدولة الجديدة  التي عبر عنها الشاعر المغربي الكبير مالك بن المرحل اثناء قصيدة قدمها ليعقوب بن عبد الحق في التهنئة بفتح مراكش
من سنة الله ان يحيى خليقته
على يديك و ان يكفيهم النقم 
وان يقيم بك الاسلام من اود
و ان يديم بك الاحسان و النعما
و جاء في الذخيرة السنية وروض القرطاس عن يعقوب المنصور حين ارخا لسنة ثمان و خمسين وستمائة (( وفيها كان الرخاء العظيم بالمغرب مدة خمسة عشر سنة ، ستة دراهم للصفحة الواحدة من القمح ... الى ان يقول : و صنع المارستانات للغرباء و المجانين و امر الاطباء بتفقد احوالهم و اجرى للفقراء مالا معلوما ياخذونه في كل شهر ، وبنى المدارس بفاس و مراكش ، ورتب فيها الطلبة لقراءة القران و العلم  و اجرى لهم مرتبات في كل شهر ، و اقام الدين ، وامر بتطهير الايتام و كسوتهم و الاحسان اليهم بالدراهم و الطعام في كل عاشوراء  ، و اوقف الاوقاف لاطعام عابري السبيل و ذوي الحاجات و ترك امر سبتة في يد ولاتها العزقيين مقابل قدر مالي يؤدونه للخزينة المغربية ))(6).
و بذلك استطاع المغرب ان يتصرف للدفاع عن الاندلس ، (( ففي سنة اثنين و ستين و ستمائة جاز المجاهدون و قائدهم ابو معرف محمد ابن ادريس بن عبد الحق واخوه الفارس ابو ثابت و الحاج المجاهد التاهرتي في ثلاثة الاف رجل ، و كتب يعقوب الى الفقيه ابي القاسم العوفي صاحب سبتة في تجويزهم وودعهم ودعا لهم و انصرفوا ، وهو اول جيش جاز الى الاندلس من بني مرين )) (7).
    و قد ساهم ابن المرحل في استنفار المجاهدين بقصيدة القاها عليهم في جامع القرويين كما سياتي .
      و لعل هذه الاوضاع السياسية و الاجتماعية و الفكرية الجديدة التي عمت البلاد و ارضت السكان هي التي شجعت و دفعت كثيرا من العلماء و الفقهاء و الادياء الى الظهور و الخروج من زواياهم و انعزاليتهم ، و اذهب بخوفهم ، فاعاد لهم كمفكرين مكانتهم ، حتى يلعبوا دورهم الحضاري البناء ، وهو يفسر لنا الخصب الفكري و انفجاره و تعدد الادباء في هذه الفترة كما راينا.
      فاين كان ابن المرحل في الفترتين المضطربة و المستقرة بل ومن هو ابن المرحل ؟
    ذاك هو موضوع حديثنا في الحلقة المقبلة بحول الله .
1  انظر بحثنا بدعوة الحق في العددين التاسع من السنة 14 الثالث من السنة 15 فيمن يكون صاحب الذخيرة السنية بعنوان : الذخيرة السنية قسم مطول من روض القرطاس.
2   الذخيرة السنية في أخبار الدولة المرينية ص 22 وروض القرطاس ص 200 
3   الذخيرة السنية في أخبار الدولة المرينية ص  28  
4   الذخيرة السنية في أخبار الدولة المرينية ص  29 
5  دعوة الحق عدد 3 السنة 8 ص 80 
6   الذخيرة السنية ص 100 وروض القرطاس ص 216
7    الذخيرة و روض القرطاس ص 296
مالك بن المرحل: الأوضاع السياسية والاجتماعية والفكرية في عصره.-2-
  دعوة الحق
154 العدد
2- حياة ابن المحل و محيطه .. 
1- حياته : في مالقة و سبتة و فاس من خلا أوضاع عصره : 
أصل شاعرنا من مصامدة المغرب، و اسمه الكامل مالك بن عبد الرحمن بن علي ابن عبد الرحمن ابن فرج .. انتقل أحد أجداده إلى جزيرة الأندلس و نزل بوادي الحجارة بمدينة تسمى باسمه، مدينة الفرج(1)  و منها انتقل إلى مدينة شنتمرية، و لما احتلها النصارى سنة خمس وستين و خمسمائة كان بها علي بن عبد الرحمن جد شاعرنا، فغادرها مهاجرا إلى مالقة، فلقب بالمرحل. و جرى هذا اللقب بعد ذلك على أولاده، و بمالقة هذه ولد أبو الحكم، و أبو المجد مالك بن المرحل في سابع عشر محرم سنة أربع و ستمائة الموافق لسبعين و مائتين و ألف ميلادية كما يعدد ذلك هو نفسه إذ يجيب ابن عبد الملك المراكشي حين سأله عن مولده(2).
  يا سائلي عن مولدي كي أذكره
                              ولدت يوم سبعة و عشرة 
  من المحرم افتتاح أربـــــــــع
                              من بعد ستمائة مفسرة
ولكننا لا نعرفه إلا بسبتة، فمتى رحل من مالقة(3) هذه التي ولد فيها إلى سبتة ؟ و ما الداعي إلى هذه الرحلة ؟ هل هي عدوى الرحيل انتقلت من أجداده و التي حملوا اسمها بسببها قد نالت منه فرحل إلى سبتة ؟ و هل هو الحنين إلى الوطن قد هتف به و دعاه إلى ذلك ؟ أم هو شيء آخر غير ما ذكرنا ؟
أما عن السؤال الأول متى رحل، فليس بين أيدينا ما يثبت لنا ذلك نهائيا لا في مؤلفاته ولا في أقواله، و كل ما نستطيع أن نصل إليه أنه انتقل إلى سبتة و هو صغير. و ما بأيدينا هو وثيقة صداق كتبه شعرا لأسرة العزفيين ولاة سبتة قبل توليها، يذكر فيه تاريخ كتابة الصداق بسنة ثمان و عشرين و ستمائة و هو منظوم في بحر البسيط(4) يقول :
  في شهر ذي الحجة يوم الخميس ضحى
                                 و ذلك في سادس من عشرة الأخرة
  في عام عشرين زد لها ثمانيـــة
                                 من بعد ستمائة كلها قمر
  فأحمد شاهد بالعقد فيه علـــــى 
                                 شقيقه الزوج إبراهيم بالمهد
  و ما لك عابد الرحمن والــــده
                                 من الشهود بمنظوم و منتشر
و هكذا نجد أنه قام بهذه الشهادة و له من العمر أربع و عشرون سنة، و لا بد أن يكون له قدم في المدينة حتى يأخذ هذه المكانة التي تؤهله ليكون موثقا معروفا مشهورا في البلاد فيشهد لإحدى بيوتات المدينة المشهورين بالمال و العلم. و من المؤكد أيضا، أنه لم يكن صغيرا جدا، إذ يخبرنا المترجمون له أمثال بن القاضي أنه تلا بالسبع على أبي جعفر أحمد ابن الفحام المالقي، أي أنه قرأ القرآن و جالس عددا من الشيوخ أمثال أبي بكر بن عبد الرحمن بن علي، و أبي عمر بن ساليم و أبي النعيم رضوان ابن خالد و ابن عسكر، و ستأتي ترجمتهم، فأخذ عنهم ما أهله ليكون موثقا يشهد في زواج ابن أبي القاسم العزقي المذكور آنفا، خاصة و أن المصادر لا تذكر، كما لا تدل الأحوال على أنه درس بسبتة.
أما الداعي إلى رحلته، فالغالب أنها كانت كرحلة جده علي بن عبد الرحمن من شنتمرية إلى مالقة و لنفس الأسباب و الدواعي، إذ من المعلوم كما عرفنا سابقا، أن وقعة العقاب سنة تسع و ستمائة، التي انهزم فيها الموحدون، كانت انعكاساتها مؤلمة على الأندلسيين، إذ بعدها تمكن النصارى من الاستيلاء على أكبر مدن الأندلس كإشبيلة و قرطبة و غيرهما من المدن و القلاع. مما دعا كثيرا من أهل بلاد الأندلس للنزوح إلى غرناطة أو الهجرة كما سبق أن ذكرنا في التمهيد التاريخي، إلى المغرب عامة، و سبتة خاصة، فرارا بدينهم و أموالهم و حياتهم(5) فليس من الستبعد أن يكون رحيله إلى سبتة لمثل السبب الذي اضطر إليه جده ليقينه بأن العدو لن يلبث أن يصل إلى مالقة كما سقطت غيرها، و هو ما حصل فعلا، و إن تأخر الزمان قليلا، و ليس ببعيد أن يكون أهله قد لاقوا حتفهم في إحدى معارك المسلمين مع النصارى، فقرر، وهو الغريب، أو بناء على توصية من أهله قبل وفاتهم، النزوح إلى سبتة بعيدا عن ذلك الجو. و يؤيد هذا الرأي شطر من أبيات تركها قبل وفاته أوصى أن تكتب على قبره يقول فيها :
زر غريبا بمغرب نازحا ما له ولي
و قد أتم ابن المرحل دراسته بالمغرب، و كانت بفاس، إذ لم يثبت أنه ذهب إلى غيرها، حيث أخذ عن أبي زيد البرنوصي و الفقيه اليزناسي، فحصل من دراسته باعا طويلا في علوم اللغة والآداب، إلى جانب اطلاعه على علوم الشرع مما أهله لمنصب القضاء مرات بجهات غرناطة و غيرها.
لا نعرف متى ذهب إلى فاس لإتمام دراسته، والغالب أنها كانت في أوائل سن قدومه لسبتة، أما توليه القضاء بجهات غرناطة، فلا شك أن ذلك كان و سبتة في عهدة الموحدين و حكمهم، إذ ظلت كذلك إلى سنة أربعين و ستمائة حين استولى عليها ابن خلاص، و إليها من قبل الموحدين. و يظهر من خلال الأحداث، أن ابن المرحل كان رجلا متدينا محترما منذ يفاعته، و لعل ذلك يرجع إلى أسرته أيضا، إذ نراه يتولى صناعة التوثيق من أربع و عشرين سنة، و يتولى القضاء، و هو مهمة لا يقدم لها إلا من عرف بأخلاق مستقيمة و اتزان و ذكر طيب بين الناس، ثم نراه فيما بعد بفاس يحرض الناس للتطوع لمحاربة النصارى بالأندلس، و ذلك من عمل الفقهاء المجاهدين.
و تجمع التراجم على اختلافها أنه كان حسن الكتابة، و الشعر غلب عليه(6)، و حسن الكتابة هذا بمعنى جودة الإنشاء و براعة الأسلوب و جمال الخط، قد أظهره انتخابه لكتابة دولة ابن الأحمر بالأندلس(7) و الأمير أبي مالك عبد الواحد المريني المرشح إذ ذاك لولاية العهد و لأبيه السلطان يعقوب الذي استكتبه كما جاء في الإحاطة(8) و لابنه يوسف من بعده و هذا ما وضعه في مكانة سامية على النطاق الرسمي، و هو ما يطلعنا على ما كان له من حسن صيت، و علم، مما يجعله في مصاف من زاولوا الكتابة بعده في بلاط المرينيين من أمثال ابن الخطيب السلماني الغرناطي، و ابن خلدون صاحب المقدمة.
و لم تكن الكتابة و انتخابه لها ناتجا عن خطه الحسن وأسلوبه الواضح الرائق، بل و عن خصال فيه نادرا ما تتوفر في الناس حتى المثقفين معهم فقد كان « نافذ الذهن شديد الإدراك قوي العارضة و التبريز في ميدان اللوذعية و حرارة النادرة وحلاوة الدعابة » « .. و قصد في رواية العلم و الشعر الملح و الفوائد لسعة الأفق و انفساح المعرفة و علو السن و طيب المجالســـة »(9).
فهذا و ما عرفناه من صفاته الحميدة، و أخلاقه المثالية، هو ما تبحث عنه الملوك، و هو ما تبحث عنه قصور المرينيين، و مجالسهم بالذات. و قد غلب عليه النظم و الشعر فكان أكثر إنتاجا و قد سهل عليه القول حتى كاد لا يتكلم إلا شعرا، إذ لا يتصل بكتاب أو فكرة إلا نقلها شعرا و سيأتي الحديث عنه و عن شعره في غير هذا المكان.
و يظهر أن ابن المرحل كان فترة انتدابه للقضاء، يستغل فراغه للمزيد من الدراسة في إشبيلية، فقد أخذ بها عن أبي علي الشلوبين و أبي القاسم بن بقي(10) و لعل هذا ما أخره عن قول الشعر إلى أن حصل من دراسته باعا طويلا في علوم اللغة و الأدب إلى جانب دراسته الأولى في علوم الشرع قبل أن تتفتق شاعريته بسبتة لأول مرة وهو يتقبل بلاده في عودته النهائية إليها فيقول :
   سلام على سبتة المغرب
                         أخية مكة أو يثــــــرب(11)
أو يتغزل بجمالها منشدا :
   أخطر على سبتة و انظر إلى
                         حملها تصبو إلى حسنه(12)
   كأنه عود غناء وقد
                        ألقي في البحر على بطنه
و يذكر مترجموه أنه انتقل من سبتة إلى فاس ثم رجع إلى سبتة، ثم عاد إلى فاس ثانية و بقي بها إلى أن توفي بها. و يظهر أن المرة الأولى التي انتقل فيها من سبتة إلى فاس هي التي كانت من أجل تتميم دراسته و بين عودته لسبتة و رجوعه لفاس ثانية كان يتولى القضاء للموحدين بجهات غرناطة و غيرها فلم كانت عودته الثانية لفاس سنة اثنين و ستين و ستمائة ؟
ذكر صاحب الذخيرة السنية في تاريخ هذه السنة قال « فيها جاز المجاهدون من بني مرين و المتطوعة من أهل المغرب إلى الأندلس برسم الجهاد.. و هو أول جيش جاز إلى الأندلس من بني مرين، و السبب في جوازهم، أن النصارى، دمرهم الله تعالى، كانت تكالبت على بلاد المسلمين بالغارات و السبي، فأبادوا أكثرها، و أهلكوا قواعدها، فتفجع أهل العدوة لحالهم، فصنع الفقيه الأديب المكنى بأبي الحكم مالك بن المرحل رحمه الله قصيدة يحرض فيها بني مرين و سائر المسلمين على جهاد الكافرين و نصرة بلاد الأندلس من المسلمين المستضعفين فإنه كان في تلك السنة بمدينة فاس، يكتب للأمير أبي مالك بن أمير المسلمين أبي يوسف فقرئت القصيدة بصحن جامع القرويين من فاس يوم الجمة بعد الصلاة، فبكى الناس عند سماعها، و انتدب كثير منهم للجهاد »(13) و القصيدة من البسيط يقول في مفتتحها :
   استنصر الدين بكم فاستقدموا
                            فإنكم أن تسلموه يسلـــــــــم
   لا تسلموه الإسلام يا إخواننا
                            و اسرحوا لنصره و ألجموا
و لكن تلمذه ابن الزبير يقول عنه : « تقدم ذكره و قدموه علينا بغرناطة و آخر انفصالاته آخر سنة أربع و ستين و ستمائة » فما سبب وجوده بها ؟
لقد كان ابن المرحل صديق القصرين، قصر ابن الأحمر أولا ثم قصر المرينيين و كاتبهما معا، فليس أفضل منه لتقريب وجهتي النظر بين القصرين، و لعل سفرته لابن الأحمر موفدا من القصر المريني ليشرح لهم أسباب تأخر السلطان عن نجدتهم إثر طلبهم لها، و الجواز إلى الأندلس في تلك الظروف التي لم يكن قد تم للمرينيين الاستيلاء على المغرب ؟
و هكذا يكون عاد منها إلى سبتة و مكث بها مدة، قبل أن يرجع لفاس نهائيا حيث وافاه الأجل، فتكون مرات ذهابه و إيابه بين سبتة و فاس ثلاث مرات لا مرتين كما ذكر بعض مترجميه.
الأولى للدراسة و الثانية و هو كتابة الأمير وحض الجاهدين للتطوع و الأخيرة كسفير و هي ألتي توفي إثر عودته منها بفاس.
و لكنا نعلم أنه رجع لسبتة من جديد بعد ذلك بمدة، فلم كان رجوعه إليها هذه المرة ؟ هل لموت الأمير أبي مالك متبوعه أثر في هذا الرجوع ؟ فقد ألقى ابن المرحل قصيدة تهنئة يفتح مراكش سنة ثمان و ستين و ستمائة و بقي مدة سافر إثرها إلى سبتة و كانت وفاة الأمير مالك سنة إحدى و سبعين و ستمائة وهل لها صلة بقدوم أبي طالب العزقي سنة اثنين و سبعين و ستمائة إلى فاس لمصالحة أبي يوسف و صرفه عن سبتة بعد دخوله إلى طنجة و استيلائه عليها و بعد تغلب جيوش المرينيين عليه و هو صديق القصرين، فلعب بذلك دور النابغة في سبيل قبيلته بين قصري الحيرة و غسان ؟ قد يكون كل هذا أو بعضه. و لعلها السنوات أيضا التي تصدر فيها للتدريس بعد أن توسعت معارفه و نضجت وذاع ذكره و كثرت تآليفه إذ تخبرنا المصادر التي ترجمت له أن كل من أخذ عنه انتقل إليه بسبتة.
محيــط ابن المرحــل 
اختلف محيط ابن المرحل باختلاف أطوار نشأته و سنه و ظروفه و يتكون هذا المحيط من أقاربه و أشياخه و أصحابه و تلامذته و متبوعيه و معاصريه ..
أقاربــــه :
(1) أخته : سبق أن قلنا أن ابن المرحل كان غريبا وحيدا حينما نزح إلى سبتة اللهم ما كان من أخت له ذكر صاحب الإحاطة أنها تزوجت من إبراهيم الأنصاري التلمساني(14).
(2)صهره : إبراهيم المذكور، و يكنى أبا إسحاق، كان فقيها عارفا مبرزا في العدد و الفرائض، أديبا شاعرا رحل به أبوه من تلمسان حيث ولد سنة تسع و ستمائة إلى غرناطة، و هو ابن تسع سنوات فأقام بها ثلاث سنوات انتقل بعدها إلى مالقة التي أخذ بها معظم قراءاته، و لعل صداقته لابن المرحل في صغره و التعرف على أسرته جعله ينتقل إليهم بسبتة ليجدد علاقته القديمة مع صديق الطفولة مالك، و إحياء عواطف القلب الكامنة منذ الصغر نحو أخته، بالمصاهرة، و قد توفي بسبتة سنة تسعين و ستمائة.
(3)ابنه محمد و قد ترجم له ابن القاضي بقوله : « محمد بن مالك بن عبد الرحمن ابن المرحل المالقي ... أجاز له والده وابن الحسين بن أحمد ابن الربيع .. و أجاز لابن رشيد و لغيره، و لم يذكر وفاته في مشيخته(15).
شيوخــــه :
أما عن شيوخ ابن المرحل فهم كما في مختلف الكتب التي ترجمت له :
1- جعفر بن الفحام، أحمد بن علي بن محمد ابن علي الأنصاري المالقي، رحل إلى شرق الأندلس و تلا هناك بالسبع، و كان تقيا ورعا مؤثرا للخلوة(16).
2- ابن عسكر : أبو عبد الله بن عسكر تلميذ أبي علي الرندي، النجيب، الذي أثنى عليه و أشار بأن يخلفه في موضعه لتصدر الإقراء.
3- أبو عمرو بن سالم بن صالح الفهرواني المالقي، و الأديب المقيد الضابط، أحد نحاة مالقة المشهورين.
4- أبو النعيم رضوان بن خالد، أحد شعراء عصره المشهورين، من أظرف الأدباء زيا و مجالسة توفي خارج بلده مالقة.
أما شيوخه بالمغرب فهم أبو زيد البرنوصي، و الفقيه اليزناسي، و لم أعثر على ترجمة لأبي زيد هذا، أما الثاني فلعله أن يكون :
5- عبد الرحيم بن محمد اليزناسي، العلم الصالح الفاضل المحصل المتقي و المكنى أبو زيد أحد العلماء الذين لهم السبق، رحل إلى المشرق، و لقي الأفاضل وجد و حصل كان مخصلا لمذهب مالك و أصول الفقه على طريقة الأقدمين و دخل بجاية ثم ارتحل عنها إلى فاس و استوطنها إلى أن توفي بها، و كان له ظهور بها(17).
أما في إشبيلية، فقد لقي بها أبا علي الشلوبين و هو من أئمة النحو المشهورين بالأندلس المتوفى بإشبيلية.
6- أبوا القاسم بن بقي وهو أحمد بن مخلد الفقيه المحدث، و لي القضاء مدة طويلة إلى أيام السلطان أبي يوسف المريني، و سنة من أيام ابنه محمد(18)
و لا أظننا في حاجة لتبيين مدى العلاقة التي تربط بين هؤلاء الاشياخ و تلميذهم أديبنا أبي الحكم الذي نراه نسخة لما عرفوا به من فضل و علم و فقه و لغة و قراءات و ما عرف به بعضهم من روحانية و تصوف.
تلاميــــذه(19) :
كما أخذ أبو الحكم فقد أعطى و عرف من تلاميذته ثلة من الأدباء و الشعراء، كان لهم شأن و وزن يذكر في عصرهم، و منهم :
أ-أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي العاصمي الغرناطي الأندلسي و يكنى أبا جعفر روى عنه و رحل إليه من بلده و خارجها الكثير، و تصدى للإقراء و إسماع الحديث و تعليم العربية و تدريس الفقه، و كان من أهل التجويد و الإتقان عارفا بالقراءات حافظا للحديث، متسع الرواية، بحث عنها و انتقل من أجلها إلى سبتة، فلعل ذلك للاتصال بشيخنا أبي الحكم لما عرف من علمه الواسع، و كان مولده بجيان سنة ثمان و عشرين و ستمائة.
ب- أبو حيان : أثير الدين محمد بن يوسف البربري النفزي النحوي الأندلسي المتوفى سنة خمس و أربعين و سبعمائة، و قد أجاز له ابن المرحل، يقول المقري : و ممن كتب عنه من مشاهير الأدباء، أبو الحكم مالك بن عبد الرحمن بن علي بن الفرج المالقي بن المرحل(20).
ج-ابن عبد الملك المراكشي : أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري الأولي المراكشي، أخذ عن ابن المرحل بسبتة، و هو أديب بارع الكتابة، يقرض الشعر صاحب التأليف المشهور في تراجم الرجال « الذيل و التكملة لكتابي الموصول و الصلة »(21)، ذكر ابن المرحل في كتابه المذكور و وصفه بشيخنا،كما أخذ عليه مآخذ عروضية و غيرها في قصيدتين أوردهما له في كتابه المذكور(22) في مدح مثال النعل النبوية، منها كثرة التضمين كعيب من عيوب المنظم و غيرها من عيوب القافية. و قد رد عليه ابن رشد السبتي(23) صاحب الرحلة المعروفة ب ملء العيبة و إحضار ما جمع بطول الغيبة في الوجهة إلى مكة و طيبة و هي في أربعة أسفار.
أ-أحمد بن عبد الله الأنصاري المعروف بارصافي المتوفى سنة 650 يذكر ابن القاضي أنه أخذ عن أبي الحكم مالك ابن المرحل و عن صهره إبراهيم التلمساني الأنصاري و يورد خبرا على لسانه يقول : أخبرني شيخي بمدينة سبتة أبي الحكم مالك بن المرحل قال، ثم يروي خبرا عن أبي إسحاق إبراهيم بن سهل كاتب أبي علي بن خلاص صاحب سبتة(24).
ب-أبو جعفر أحمد بن محمد بن سعيد بن علي بن مالك المعافري من أهل غرناطة تولى قضاء المرية و ووادي آش ومالقة يقول عنه في درة الحجال أجاز له مالك بن المرحل(25).
ج-أبو عبد الله محمد بن جعفر الاسلمي يعرف بابن مشتمل و بالبلياني بشرق الأندلس توفي سنة 736 يقول عنه ابن القاضي أجاز له جماعة، منهم ....و الأديب مالك ابن المرحل(26).
د-القاضي أبو إسحاق إبراهيم الغافقي الإشبيلي، ولي القضاء بسبتة بعد خروجه من بلده إشبيلية عند تغلب الروم عليها سنة 646، أخذ اللغة على صدر النحاة ابن أبي الربيع، و روى عن ... و الأديب الفرضي أي الحكم مالك ابن المرحل لقب بأستاذ الطلبة و إمام الحلبة(27).
ه-محمد بن يوسف بن إبراهمي الامي نزيل المرية و يعرف بابن مشون من أساتذه المرية و مقرئيها، رحل إلى سبتة فأخذ بها عن ... و سمع إلى أبي إسحاق إبراهيم التلمساني و الأديب الحكم مالك ابن عبد الرحمن بن المرحل و الأديب أبي الحكم مالك الحسن عن عتيق بن حسين بن وثيق التغلبي(28)
معاصــــروه :
و من معاصري الشيخ أبي الحكم و أصحابه الذين وصلته بهم ظروف الأدب أو العمل أو المعاصرة.
1- أبو علي الحسن بن عتيق بن الحسين بن رشيق الثغلبي، وهو مرى الأصل سبتي الإستيطان، جاء في الإحاطة : « و قد وقعت بينه و بين ابن المرحل من الملاحات و المهاترات، أشد ما يجري بين متناقضين »(29) و لا ندري لها سببا سوى أن تكون نوعا من التنافس الأدبي، للشهرة الكبيرة التي لحقها ابن المرحل في سبتة، فأراد ابن رشيق أن يظهر على حسابه أو يزحزح مكانته في قصر سبتة ؟ أم هي عداوة الأدباء شاعت، دفعته إلى هجوه حسدا لما أصابه من سمعة و انتشار صيت ؟
قد يكون ! و لكن المعروف عن ابن رشيق أنه كان موحشا، جهم المحيا، فاحش القول، و قد جاء في قصيدة هجاء له في ابن المرحل ما ينم عن دعابة و سخرية كانت في ابن المرح، و لعل اجتماعا ضمهما، و أصابه إحدى دعاباته، أو علم عن لمز منه فيه، فوجد عليه، و نظم قصيدة في هجوه يقول فيها :
   لكلاب سبتة في النباح مدارك
                           و أشدها دركا لذلك مالك
   شيخ تفانى في البطالة عمره
                           و أحال فكيه الكلام الآفك
   أحلى شمائله السباب المفترى
                           و أعف سيرته الهجاء الماعك
و ألذ شيء عنده في محفل
                           لمز لا ستار المحافل هالك
يخشى مخاطره اللئيم تفكها
                          و يعاف رؤيته الحليم الناسك(30)
و بعثها له مع كلب علقها في رقبته، و القصيدة طويل، و لكننا نكتفي بما سبق لما في الباقي من فحش و سقط الكلام(31).
و بصرف النظر عما تحمله من تهم باطلة بعد ابن المرحل بريئا منها، و لا تتناسب مع ما بلغنا عنه، من أخلاق فاضلة، و احترام بين الأوساط المختلفة، رغم ذلك فابن المرحل لم يقابل الهجو و السب بمثله و لم يغضب أو يغتاظ، بل أجاب ابن رشيق، بأعصاب هادئة تدل على نضج عقله و رزانة فقيه عالم :
   كلاب المزابل آذينني
                         بأبوالهن على باب داري
   و قد كنت أوجعها بالعصا
                         و لكن عوت من وراء الجدار(32)
2- ابن الربيع : العالم النحوي الذي جرت بينه وبين ابن المرحل مناظرة حول ( ماذا ) و التي قال فيها ابن المرحل ببيتيه المشهورين :
   عاب قوم كان ماذا
                      ليت شعري اسم هذا 
   و إذا عابوه جهلا
                      دون علم كان ماذا؟
و ألف كتابا في الرد عليه سنورد الحديث عنه في موضعه من مؤلفاته النثرية.
3- سارة، بنت أحمد بن عثمان بن الصلاح الحلبية الفاسية، أستاذة و شاعرة و طبيبة ماهرة، كانت لها مكانة مرموقة في الأدب، أجادت كثيرا من الصناعات، أصلها من الشام وفدت على الأمير المستنصر بالله الحفصي صاحب إفريقيا فمدحته و دخلت سبتة أواخر المائة السابعة عن طريق الأندلس فمدحت رؤساءها، و قد صدر منها في مالك ما يدل على صداقة و مودة، و تقدير له وإعجاب به و بعلمه إذ تقول :
   يا ذا العلا يا مالكي
                     أنعم علي بمالك
   العالم المتفنن البحـ
                     ــر المحيط السالك
   يا نفس إن جاد الزما
                     ن به بلغت منالك
   و لطالما قد نلت ما 
                      أملت من آمالك
فراجعها ابن المرحل بقوله و ذلك بمدينة سبتة :
   يا نظرة الدنيا لقد 
                  حزت العلا بكمالك
   جمعت لك الآداب
                  حتى أنهى كمالك
   و ملكت أفئدة الورى
                  فالناس فيك كمالك
   أن قايسوك بمالك
                  ألقوك أملك مالك
فردت عليه برسالة نثرية بليغة، و أجابها بأبيات شعرية قال فيها :
قل للتي سارت برائق شعرها تحكي ابن سارة
الآن إذ سارت ركابك في البلاد دعيت سارة
بل أنت هاجر إذ هجرت بتونس دار الإمارة
ثم وفدت على أبي يوسف بن عبد الحق المريني بمراكش، فمدحته، و في أيامه توفيت بالدار البيضاء(33).
متبوعــو مالــك بن المرحـل : 
لم يكن ابن المرحل من المتملقين أو الراغبين في التمسح بأبواب القصور أو حياتها فيما نعلم من خلال آثاره و أخلاقه، بل كان شيخا حكيما و فقيها ورعا و مسلما مؤمنا، و عالما، و أديبا قانعا، ذا نفس أبية. ففرض وجوده على البيئات المختلفة، و هو سيد نفسه، و لا غرابة و هو القائل :
   أبت همتي أن يراني أمرؤ
                           على الدهر، يوما له ذا خضوع
   و ما ذاك إلا لأني أتقيـ
                            ـت بعز القناعة ذل الخضزع(34)
و قد استكتبه السلطان أبو يعقوب كما عمل في كتابة الأمير أبي مالك عبد الواحد ابنه من قبل، فمدح أعمالهم و انتصاراتهم و شجاعتهم في نسر المسلمين و تهدئة الأوضاع، فكان على حق، لم ينافق، فالتاريخ يشهد على ما قام به المرينييون في نصرة الإسلام خاصة في الأندلس، جهادا لوجه الله، لم يريدوا من ورائه الحصون و المدن التي تسقط في أيديهم من حرب الروم إلى الحاكمين من أهل الأندلس، بل و حتى لرؤوس قوادهم، فكان أولئك الخونة الجبناء من حكامها يقدمونها هدية و تملقا مرة أخرى إلى من فقدوها من الأسبان، و ليس من شك في أنه لاقى تقدير رؤساء سبتة لمعرفته و مكانته، خاصة و أن اتصاله بولاتها العزفيين، لم يكن حديث العهد، فمن هؤلاء الذين اتصل بهم أو طلبوا منه العمل في خدمتهم :
1- السلطان أبو يوسف يعقوب المنصور المريني المولود سنة ست و ستمائة الذي بويع سنة ستة و خمسين و ستمائة و الذي تم في عهده القضاء على جل الثورات الخطيرة، التي أعطت الاستقرار للمغرب، و قد حارب يغمراس صاحب تلمسان، و جاز إلى الأندلس أربع مرات، أحرز فيها على انتصارات استرد فيها كثيرا من الحصون و المدن، و أعاد الطمأنينة لنفوس المسلمين من سكانها، و قد مدحه ابن المرحل بقوله و هو من البسيط :
أنتم لأبناء عبد الحق كلهم
                         فخرهم للورى فخرا إذا افتخروا
فحبكم شرفا إن كان جدكم 
                         بر بن قيس جده مضر (35)
و قد استكتب ابن المرحل، و استقدمه إلى فاس من بلاده سبتة، و لعله وجد في علمه و أخلاقه ما يفيد ابنه ولي العهد، و كان السلطان يحبه و يعزه كثيرا فخصه به.
2- الأمير أبو مالك عبد الواحد : ابن السلطان أبي يوسف يعقوب المنصور المريني الذي أخذ له أبوه البيعة، من القبائل و العلماء و الأشراف لولاية العهد سنة ثمان و ستين و ستمائة بعد انتصاره في مراكش، و سقوطها من يد الموحدين كآخر معقل لهم « و كان الأمير أبو مالك على غاية العقل و الذكاء و النبل و الكرم و النباهة و السياسة و الإقدام و الحذق و الشجاعة و علو الهمة و مكارم الأخلاق، محبا في الأدب و التاريخ مقربا للعلماء و الفقهاء و الشعراء، و يذاكرهم »(36) و قد كان ساعد أبيه الأيمن في محاربة الخارجين عن الطاعة و الطامعين و حرب الموحدين. رفع إليه ابن المرحل قصيدة تهنئة بفتح مراكش سنة ثمان و ستين و ستمائة و هي البسيط يقول فيها :
 فتح تبسمت الأكوان عنه فما
                            رأيت أملح منه مبسما و فما
 فتح كما فتح البستان زهرته
                            و رجع الطير في أفنانه نغما
 بفتح مراكش عم السرور فما
                            يكابد الغم إلا قلب من ظلما (37)
و قد توفي الأمير أبو مالك سنة إحدى و سبعين و ستمائة.
3- أبو القاسم محمد بن القاضي المحدث أبي العباس أحمد الشهير بابن العزفي اللخمي كان قيامه بسبتة سنة سبع و أربعين و ستمائة في دولة المرتضي الخليفة الموحدي بمراكش، قتل والي سبتة من قبل الرشيد الموحدي أبا عثمان بن خلاص، و ملك طنجة و دخل أصيلة، و توفي سنة سبع و سبعين و ستمائة عن سبعين سنة، و كان قد كتب رسالة طويلة إلى قبائل المغرب يستنصرهم فيها و يحثهم على الجهاد في سبيل الأندلس سنة اثنين و ستين و ستمائة، و هي السنة التي ألقى فيها ابن المرحل قصيدته بالقرويين يستنفر المجاهدين و سيأتي الحديث عنها في محله، و لا يبعد أن يكون اتفاق قد حصل بينه و بين ابن المرحل في استنفار المجاهدين للأندلس، و هو صديقهم و شاهد أفراحهم، إلا أن ما ضاع من شعر ابن المرحل، و البعيد عن متناول أيدينا، لم يمكنا من إظهار مدى العلاقة الجديدة التي كانت تجمع بينهما ثم بينه و بين ابنه من بعده أبي طالب، و هم ولاة سبتة(38).
(1)  سلوة الأنفاس ج 3 ص 99 – درة الحجال ص 323 رقم 897 – جذوة الاقتباس ص 222/223 بغية الوعاة للسيوطي ص 384 – دائرة المعارف الإسلامية مجلد 4 رقم 31.
(2)  درة الحجال ج 2 ص 323 – سلوة الأنفاس ج 3 ص 99.
(3)  بسبب ولادته بمالقة فيما نظهر عده بعض المؤرخين كابن خلدون من أدباء الأندلس الذين انتهت إليهم صناعة الشعر و النثر، أنظر المقدمة ص 565.
(4)  جذوة الاقتباس ص 225.
(5)  يقول ابن خلدون، و ألقت الاندلس أفلاد أكبادها من أهل تلك المملكة بالجلاء من العدوة الإشبيلية إلى سبتة، و من شرقي الأندلس إلى إفريقيا. المقدمة ص 565 الفصل 43.
(6)  جذوة الاقتباس ص 222/223 – سلوة الأنفاس ج 3 ص 99/100 – درة الحجال ج 2 ص 323 رقم 897 بغية الوعاة ص 384.
(7)  المقدمة لابن خلدون ص 565.
(8)  الإحاطة المجلد الأول ص 483.
(9)  جذوة الاقتباس ص 222/223.
(10)  يقول ابن خلدون عنه في مقدمته ص 565 : و مالك بن المرحل من تلاميذ الطبقة الإشبيلية بسبتة.
(11)  درة الحجال 327 – أزهار الرياض ج 1 ص 29
(12)   أزهار الرياض ج 1 ص 29 – جذوة الاقتباس 223 – درة الحجال ص 324 ج 2
(13)  الذخيرة السنية ص 108.
(14)  الإحاطة : المجلد الأول ص 336.
(15)  درة الحجال ص 282 رقم 742 ج 1.
 بغية الوعاة ص 384
(16)  الذيل و التكملة ج 1 ص 322.
(17)  جذوة الاقتباس ص 223.
(18)  الغصون اليافعة ص 32.
(19)  سلوة الأنفاس ج 3 – ص 100.
(20)  نفح الطيب ج 3 ص 305.
(21)  الذيل و التكملة : ج 1 ص 331.
(22)  الذيل والتكملة ص 331 -335.
(23)  أنظر تعليق الدكتور بنشريفة في الذيل ح 1 ص 331 و ما بعدها.
(24)  درة الحجال ص 14 رقم 37-38.
(25)  درة الحجال ص 69 / 70 رقم 166.
(26)  درة الحجال ص 188 رقم 54.
(27)  تاريخ قضاة الأندلس لأبي الحسن النباهي المالقي الأندلسي. نشر ليفي بروفانسال ص 133.
(28)  درة الحجال ج 1 ص 176 رقم 495.
(29)  الإحاطة . المجلد الأول صفحة : 480.
(30)  جذوة الاقتباس ص 112.
(31)  الإحاطة ص 480 – 483 و النفح ج 5 ص 279.
(32)  الإحاطة المجلد الأول ص 483.
(33)  معجم أعلام النساء بالمغرب الأقصى : المكتب الدائم للتعريب ص 15/16.
(34)  سلوة الأنفاس ج 3 ص 100 و جذوة الاقتباس ص 224. و درة الحجال ص 323 ج 2 – أما صاحب النبوع فينسب البيتين إلى عبد المهيمن الحضرمي.
(35)  الذخيرة السنية طبعة دار المنصور.
(36)  الذخيرة السنية ص 135.
(37)  الذخيرة السنية ص 135.
(38)  أزهار الرياض ج 2 ص 374.
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مؤلفات ابن المرحل : 
من خلال التأليف العديدة التي ذكرها كل من أرخ لابن المرحل في شتى فنون اللغة والأدب، ومن خلال ما تبقى منها، ومن خلال السلاسة والسهولة التي كان يجدها هذا الرجل في فن القول شعرا ونثرا، ومن خلال الحكام التي خلفها عنه والشهادات التي رسمها له كل من عرفه، نستطيع القول أن ابن المرحل ذا قلم سيال في كثير من فنون الأدب شعرا ونثرا، فهذا كتاب الأدب المغربي يذكر عنه أنه كان إلى جانب كونه شاعرا من الدرجة الأولى، عالما مشاركا في علوم شتى (1). ووصفه غيره بأنه كان شاعرا رقيقا مطبوعا سريع البديهة رشيق اللفظ ذاكرا للأدب واللغة وغيرها، وأنه استعان على ذلك بالمقاصد اللسانية من علم العربية والحفظ الجيد من الشعر والبصر بمعانيه. ونترك الآن الأحكام والشهادات وأصحابها إلى أماكنها في غير هذا المكان.
وقد ضاع القسم المهم من انتاجه مع عاديات الزمان وتقلب الأوضاع المختلفة التي سبق أن أشرنا إلى بعضها في الحلقة الأولى، أما ما بقي فلا يعطينا مع الأسف الصورة الحقيقية لمعارف هذا الرجل وشاعريته وفقهه وكل ما يمكن أن نستنشقه من الباقي، هو السيولة التي عرف بها هذا الرجل في التأليف شعرا ونظما ونثرا، وهي أشياء شهدت بها كل المصادر التي أرخت له، ورغم تعدد هذه المصادر مع الأسف فإن الأخبار ولفوائد التي تمدنا بها عن شاعرنا تكاد تكون متشابهة مما يدل على أنها أخذت عن بعضها كالإحاطة في أخبار غرناطة وفتح المتعال في مدح النعال وأزهار الرياض والذخيرة السنية ودرة الحجال وجدرة الاقتباس وغيرها، وتنقسم تآليفه إلى ثلاثة أصناف : التعليمية أو النظم والنشر والشعر.
أما المنظوم من شعره وهو غالب تآليفه فهو تعليمي ويتجلى في النحو والفقه واللغة، ومنها الكتب التالية :
1 – ارجوزة في نظم غريب القرآن لابن عزيز.
2 – نظم اختصار إصلاح المنطق لابن عربي.
3 – التبيين والتبصير في نظم كتاب التسيير. وهي قصيدة طويلة في علم القراءات عارض بها الشاطبية وزنا وقافية.
4 – الواضحة وهي قصيدة في الغرائض.
5 – ارجوزة سماها اللؤلؤ والمرجان. 
7 – سلك لمسالك بن المرحل.
8 – نظم فصيح تعلب سماه الموطلة يستهله بفاتحة تبين بعد الصلاة والسلام على الرسول الكريم، ما عزم على تنفيذ من تفسير وشرح ولهذا الكتاب عن طريق النظم يقول :
حمدا الهي واجب لذاته
             وشكره على علا صباته
نحمده سبحانه ونشكره
             ومن ذنوب سلفت نستغفره
ثم نوالي أفضل الصلاة
             على الرسول الطاهر الصفات 
محمد ذي الكلم الفصيح
             والفضل التقديس والتسبيح
 وبعد هذا ما جرى في خاطري
             في غير ندب نادب أو آمر
أن أنظم الفصيح في سلوك
             من رجز مهذب مسبوك
وبعض ما لابد من تفسيره
            وشرحه والقول في تقديره
ثم ينتقل إلى الباب الذي يريد تناوله، ففي باب فعلت يقول :
ورعدت سماؤنا وبرقت
                كأنها قد بسمت ونطقت
كذلك الإنسان في الوعيد
                 وفي المخيف منه والتهديد
وقد يقال في الوعيد أوعدا
                 وأبرق الإنسان أن تهددا
قال الكميت بعد كسر السجن
               وهرب صار به في أمن
أبرق وأرعد يا يزيد أننى
                ليس الوعيد ضائري فامعن
هذا يزيد وأبوة يشهر
               بخالد  القسري ليس ينكر
 وفي باب فعلت بفتح العين يقول :
وقد أغبطت المرء في أحواله
                    أغبطه بالكسر في استقباله
أعني تمنيت لنفسي مثل ما
                   له ولا يسلب تلك النعما
وهكذا يغضي كما يقول الأستاذ كنون مسترسل النفس ناظما رهاء ألف وثلاثمائة بيت يتقطع ولا ينبهر، ويكون نظمه مع ذلك أنما هو خاطر يخطر في صدق ودون تكلف (2).
9 – أرجوزة في النحو، وتوجد منها نسخة في الخزانة العامة في ثمان وثمانين صفحة.
10 – نظم الثلث من كتاب أدب الكاتب لابن فنيب بعد ترتيبه (3).
ويظهر أن هذه المنظومات جاءت متأخرة في مراحل عمر شاعرنا إذ نجد كتاب «الأدب المغربي» يذكر أن ابن المرحل قد استغل قدرته على النظم في نظم كثير من العلوم التي لا تهمنا بقدر ما تطلعنا على مرحلة الشيخوخة في التأليف (4). ومع تأييدنا لهذا الرأي فإننا نجد ما يبرره في عصر ابن المرحل وظروفه. بينما يلاحظ الأستاذ كنون الأمر من زاوية أخرى فيرى في نظمه قوة وانسجاما وخلوا من الحشو والتكلف كدليل على صدوره عن قريحة شاعرة وملكة قادرة جعلت الكفيف الانفاسي يضرب بها مثلا يتجلى في الأبيات التالية والأول ليس له يقول :
لقد مزقت قلبي سهام جفوتها
             كما مزق اللخمي مذهب مالك
وصالت على الأوصال بالقد والبها
            فأمست كأبيات بتقطيع مالك
وملكتها رقي لرقة عطفها
            وان كنت لا أرضاه ملكا لمالك  
وناديتها يا بغيتي يدل مهجتي
                وما لي قليل في بديع جمالك (5)
والشاهد عندنا في البيت الثاني.
ونظم فصيح ثعلب مثال كامل على هذه القدرة التي يباشر بها حتى جاء من السهل الممتنع لا تكاد نعثر فيه على معجم من اللفظ رغم ما ضمته من شرح للغريب وتفسير للمشتبه من المعاني. وهذا واقع واضح لكل من قرأ منظوماته التي تأتي على خلاف المنظومات التي كثيرا ما يطيعها التكلف والحشو والجفاف لتؤدي سبغتها التعليمية التي وضعت لها، وقد بلغت به دقة الصنعة وسلاسة اللفظ وسهولته إلى تجميل منظوماته بالمحسنات البديعية من جناس وطباق، وإلى استغلال التشبيهات والاستعمارات في سهولة ويسر دون تعمل أو تكلف مما يشهد بقدرته على الأخذ بناصية اللغة، ومثل هذه الصنعة لن تجدها في شعره الذاتي كالغزل مثلا، حين يتعلق الأمر بأحوال نفسه وحين يتطلب الأمر صدق التعبير، مما لا يدع مجالا للصنعة والتزويق، وهو ما ستلاحظه حين نتناول شعره بالشيء من الدرس والتحليل.
كتبه النثرية : ليس لابن المرحل من كتبه النثرية التي بقيت أو عناوينها ما يثير الفضول لغرابته أو طراقته أو دسمه فأغلبها شروح لكتب أخرى أو إعادة تنظيمها، وبسرد عناوينها بتجلي ذلك في وضوح فمن كتبه النثرية :
1- شرح نظمه للفصيح ويوجد مع النظم في مجلدي.
2- ترتيب كتاب الأمثال لأبي عبيدة على حروف المعجم.
3- كتاب الحلى وقد ذكره صاحب جذوة الاقتباس.
4- شرح أرجوزة في العروض ذكره القاضي في درة الحجال.
5- كتاب الرمي بالحصا والضرب بالعصا كما سماه المقري.
وهذا الكتاب الأخير هو الذي قد نستثنيه من الحكم السابق. إذ يمتاز بطرافة موضوعه وبتوفر الحجج والاستدلالات الفقهية والأحاديث المروية والقصص الإخبارية والنوادر الأدبية وأكاد أقول أنه يمثل أين المرحل في ثقافته وإطلاعه وموسوعيته ومحفوظه في مختلف ثقافات عصره، ويمثل باعه الطويل في تناول الموضوع مهما تافها من جميع أوجهه في الشعر والنثر والفقه واللغة وكان أثر الجاحظ العظيم يطل علينا بذلك الخليط الزاخر من المعلومات الشبيهة بدائرة المعارف وهذا الكتاب عبارة عن مناظرة بينه وبين أبي الربيع المذكور آنفا حول كلمة « كان ماذا» هل يعمل في ماذا الاستفهامية ما قبلها. وإذا كان ابن المرحل يجيز ذلك فإن ابن الربيع النحوي أحد معاصريه قد أنكر عليه ذلك الاستعمال وغلطه وقال : الصواب ( ماذا كان) فأجابه ابن المرحل بالبيت التالي :
عـاب قــوم ( كــان مــاذا)
                 ليث شعـــــري لــم هــذا ؟
الــخ (6).
وظل النزاع بينهما، فألف أين المرحل في المسألة والاحتجاج لها من كلام العرب والرد على المنتقد كتابا كان ماذا أو كما سماه المقري كتاب الرمي بالحصا والضرب بالعصا. ومن كلامه في ذلك قوله :
أيهــا القـائل :
كــان مــاذا ليتــها عـدم
             جنبــوها قــربها عـــدم
ليتنــي يا مال (7) لــم أرها
              إنهــا كالنـــار تضطـرم
يقول لك مالك : لابد أن تصيح من تحت طبق على طبق نيران كان ماذا ؟ « ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، قال أنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق، ولكن أكثركم للحق كارهون، إلى كم في كان ماذا تقييدا بعد تقييد ؟ لقد حصلت منها في أمر شديد، إلى كم تعبد فيها وتبديء وتنظم وتنشيء، أغرك احتمالي لقدحك ومزحك، وصبري على ألم جرحك حتى قلت : ما لجرح بميت إيلام، انتهزت الفرصة في أذية صبور ودلاك حلمه بغرور حتى قلت :
كل حلــم أني بغير احتمــال
            حجة لاجـيء إليهــا اللئـــام
تالله لو نهيت الأولى لانتهت الآخرة، ولم تكن الفاقرة تتبعها الفاقرة، ولكن أغضبت على القذى، وصبرت على الأذى حتى قيل : لو قدر لانتصر، وانصل لأمر فصار ديدنا، فلا جرم أن أتعقبت كلامك وألفت عليك كلامك فأقول: وإنما أخاطب من سمع خطابي ونظر في كتابي : أعلم أعزك الله أن هذا الرجل المشار إليه وهو الذي أثار نار كان ماذا التي أحرقته حتى صاح : ليتني يا مال لم أرها .. البيت. وذلك لله سمع رجلا ينشد في قصيدة في محفل كريم جمعني وإياه، وكان فيها : وإذا عشقت يكون ماذا؟ على أنه دين علي فيغتدي يروح ؟
فقال : لحن هذا الناظم، لا يقال كان ماذا ولا يكون ماذا ولا فعل ولا ماذا ؟ ولا يجوز ما كان على هذه الطريقة ولا سمع، فاستشهدت عليه ببيت الجارية وهو :
فعــاتبوها فــذاب شوقا
              ومات عشقــا فكــان ماذا؟
ويقول الشــاعر :
فعــدك قد ملكــت الأرض طرا
              ودان لك العبـاد فكــــان ماذا؟
فقال : هذا لحن، ولا يحتج بمثل هذا. فقلت له : إيراد العلماء لهذا الشعر وقبولهم له حجة على جوازه، وهذا كثير. ذكر أبو علي البغدادي في الذيل من النوادر انبانا الزبير أخي هارون بسنده عن وهبب بن مسلم عن أبيه قال : دخلت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مع نوفل بن مساحق فمرونا بسعيد بن المسيب فسلمنا عليه فرد ثم قال : يا أبا سعيد من أشعر؟ أصاحبنا أم صاحبكم، يريد عمر بن أبي ربيعة وقيس الرقيات. فقال له ابن مساحق : حين يقولان ماذا؟ قال : حين يقول صاحبنا :
خليلي ما بـــال المطـايا كأننــا
               نراهـــا على الأدبــار بالقــوم تنكص ..
لأبيــات .
ويقول صاحبكم ماذا؟ فقال له وهب .. الخ.
وحكى أبو علي قال : قرع باب ابن الرقاع فخرجت بنية به صغيرة فقالت من هاهنا فقالوا : نحن الشعراء، قالت وتريدون ماذا؟ قالوا : نهاجي أباك.  فقالت : تجمعتهم من كل ارب ووجهة على واحد. لازلتم قرن واحد، قال فاستحيو ورجعوا واستشهدت بحكاية أخرى أخرجها ابن قيبية في عيون الأخبار قال : من أعرابي بمؤذن وهو يقول : أشهد أن محمدا رسول الله، بنصب رسول الله. فقال الأعرابي ويحك يفعل ماذا؟ وبحكاية أخرى من الكتاب المذكور قال : وصعد اليربوعي فخطب وقال : أما بعد فإني والله ما أدري ما أقول ولا قيم أقمتموني أقول ماذا؟ فقال بعضهم : قل في الزيت، فقال : الزيت مبارك فكلوا منه وأدهنوا .. (8).
ما شعر ابن المرحل فيتجلى في الدواوين التالية :
1- الجوالات أي المختارات، وقد جمع فيها ما اختاره لنفسه من شعره وقد ضاع.
2- الصدور والمظالع وقد ضاع أيضا.
3- مدائحه النبوية وقد اعتبرها كتاب الأدب المغربي غرضا من أغراض التصوف ومنها:
أ- الوسيلة الكبرى المرجو نفعها في الدنيا والأخرى وهي تحتوي على قصائد في مدح النبي وذكر ميلاده وغزواته أي السيرة النبوية وقد رتبها  على حروف المعجم ولزم افتتاح أبياتها بحرف الروى، وقد شرحها المؤلف، ويوجد فيها ديوان مع شرحه في خزانة الرباط العامة مخطوط رقم ج 89 وهذه صورة الصفحة الأولى منها يقول فيها :
إلى المصطفى أهديــت غـر ثنائي
               فيا طيب إهدائي وحسن هـدائي
أزاهر روض تجتنــى بعطــارة
              وأســـلاك در تصطفــى لصفاء
أكاليل من مـــدح النبــي محمد
               بهــا حازت الآداب كــل بهـاء
أضفــت إلــى ميلاده غـزواته
               ومــا عن لي من آيــة وأيـاء
أردت رضــى ربي بها فهو ارنجي
              وربي كريم لا يضيــع رجائــي
[- المعشرات النبوية في المديح أيضا وتوجد منها حسبما ذكر الأستاذ كنون نسختان بالأسكوريال وهي مجموعة من نمط الوسيلة في كل حرف منها عشرة أبيات.
ج- المعشرات الزهدية وهي على نمط ما قبلها في عدد الأبيات والتزام البدء بحرف الروي وتختلف عنها في الموضوع الذي هو الزهد والترغيب عن الدنيا.
د- ديوان « دوبيت» صغير والدوبيت كلمة مركبة من دو الفارسية بمعنى اثنان وبيت العربية، وهي من نوع استعمل في المشرق واستعمله المغاربة ويكون غالبا في النسين أو الهجاء. وديوان أين المرحل في الدوبيت يوجد بالاسكوريال أيضا في كراس، ومعه قصائد أخرى (9).
وفي حلقتنا المقبلة، بحول الله سنتعرف على أغراض شعره وسنتناولها ببعض من التحليل والرأي. وسنرى كيف أنها أقدر على إبراز ملامح هذا الأديب.
1 ) الأدب المغربي : للأستاذين محمد بن تاويت ومحمد الصادق عفيفي ص 221.
2 ) ذكريات مشاهير رجالات المغرب  ( ابن المرحل ) الأستاذ عبد الله كنون.
3) ذكريات مشاهير رجالات المغرب  ( ابن المرحل ) الأستاذ عبد الله كنون.
4) ص 221.
5 ) نفح الطيب الجزء 2 ص 432.
6) بغية الوعاة للسيوطي ص 384- سلوة الأنفاس ج 3 ص 100- النفح ج 5 ص 279.
7) مال : ترخيم مالك.
8 ) نفح الطيب ج 2 ص 520 ليدن- وقد أوردها النبوغ المغربي كاملة.
مالك بن المرحل: الأوضاع السياسية والاجتماعية والفكرية في عصره.-4-
  دعوة الحق
158 العدد
شعر ابن المرحل 
يمتاز شعر ابن المرحل بظاهرة فريدة تتجلى فى ان المتمحص فيه يلمس من خلال قصائده خلاصة مميزات الشعر فى العصر المريني فى شتى الجوانب التى مسها والاغراض التى تناولها ، بل يمكن للناقد والمؤرخ الادبي ان يستشف من خلاله اهتمامات السلاطين المرينيين ويلتقط كثيرا من مميزات المجتمع المغربي التى بدات بوادرها مع ميلاد هذه الدولة . واذا كانت كثير من اعمال ابن المرحل قد تبددت نتيجة ظروف انتقالية وحاسمة سبق الاشارة اليها ، فانها كذلك لم تحتفظ فى القلة الباقية الا بالشعر الذى عبر عن الجانب الديني والتعليمي وما يمكن ان يدخل ضمنهما من دعوة الى الجهاد والزهد فى الدنيا وهي بذلك تشهد على انه ابن المرحلة الاخيرة من حياته كما توضح الاسباب التى جعلت صفة الفقيه تغلب عليه ، وتشرح المؤهلات التى رشحته للأزمة ولي العهد ابي مالك .
اغراض شعره :
رغم ان ابن المرحل ساهم التجديد الشعري فى عصره حين نظم فى الموشحات والاوزان الخفيفة الصالحة للغناء التي انتشرت فى عصره خاصة بالاندلس ، فان اغراض شعره لا تخرج عما عرفه عصر ازدهار الشعر العربي على العموم بالشرق والاندلس ، وعلى ذلك ستقسم شعره الى الاغراض الاتية : شعره فى المدح السياسي – الدعوة الى الجهاد الديني والقومي – المدح الديني – شعر الزهد – النسيب واخيرا الموشحات .
المدح السياسي :
شعر ابن المرحل فى هذا الموضوع لا يخرج عن الشعر العربي القديم فى مدح اولي الامر ونعتهم بحميد لخصال وثاقب الراي والغيرة على الدين والاناة والتبصر والحزن مما كان يلقي كامل الاستحسان من اولئك نظرا لحاجتهم فى ظروفهم تلك الى مثل هذا الاطراء ، وذا كان شعر اب المرحل فى هذا العرض اروع ما ترك فيما يبدو من حيث الاخيلة والسلاسة والعذوية فاننا مع الاسف لا نتوفر على ديوانه فى هذا الموضوع لانه مفقود ، وبين ايدينا قصيدة واحدة قالها يهنيء بها ولي العهد ابي مالك بفتح مراكش ، وهي قصيدة جميلة بما تضمنت من اخيلة واوصاف مشتقة من الطبيعة ودقة ملاحظة الشاعر فيما تناوله من جزئيات وتلميحات واشارات تاريخية الى جانب التشخيص الناطق المتحرك للصور التى خلقها وكونها . وابن المرحل كما سنرى فى هذه القصيدة يعود بنا الى شعراء عمالقة من شعراء العصر العباسي ويذكرنا بقصائد خالدة من قصائدهم ، فهو حين يمدح مهنئا بفتح مراكش بعد ان استخلصها المرينيون من الموحدين بقصيدته المدحية التى يقول فيها :
فتح تبسمت الاكوان عنه فما          رايت املح منه مبسما وفما
فتح كما فتح البستان زهرته           ورجع الطير فى فنانه نغما
فتح كما انشق صبح فى قميص دجا  وطرز الطير فى اردانه علما
سرعان ما يذكرنا برائعة ابي تمام فى فتح عمورية والتي يقول فيها :
فتح الفتوح تعالى ان يجيط به        نظم من الشعر او نثر من الخطب
فتح تفتح ابواب السماء له            وتبرز الارض فى الثوابها القشب
وما اقوى التشابه بين القصيدتين ادبيا وتاريخيا ، فالمستوى الادبي متماثل قوي فى كليهما اسلوبا ومعنى وكلاهما اتخذ البسيط اطارا لقصيدته . وتاريخيا نجد كلاهما امام ملك وحول موضوع يتعلق بالفتح والانتصار على الخصم .
وابن المرحل يقدر فنه ونفسه فلا يحط من مكانتهما فى مدحه ولا يظهر فى حالة استحداد او تلهف على التقرب فهو قريب او الى المال فهو الفقيه المتدين مربي الامير وانما نحس فيه الشاعر الملتزم لما قتضيه عمله من طاعة وتبعية ولكن عن اقتناع شخصي وصدق يقويهما حبه لفنه كشاعر . كما انه لا يبتذل او يبالغ بل نجد وصفه فى متبوعه يتسم بالاعتدال والمعقولية لا ينجز وارء العوانف الجامحة ولا تجمح به المبالغات .
ملك يصير بأدواء الامور له          راي نجيح وطب يذهب الالما
عدل الحكومة ماضي العزم معتدل   كالريح يمضي بعدل كلما عزما
واذا كان تأثير الشعر العباسي يطل من خلال القصيدة كدليل على ثقافته العربية فان آفاقه لا تقتصر على ذلك وحده ، وانما تدل على انه كان بصيرا بالشعر والادب فى وطنه حين يطل علينا بثقافته وخبرته وسعة حفظه من خلال قوله :
مولاي يهنيك ما اعطيت من ظفر      على عدى اصبحوا فى حيرة وعمى
وعن قريب الى يمناك مرجعهم        فلا يجازي امرؤ الا بما جرما
ابن المفر وخيل الله تطلبهم             لا يعصم الله منهم غير من رحما
الا يذكرنا الشطر الاول من البيت الاخير بشيء ؟ الا يذكرنا بقول الشريف الاصم من قصيدة امام عبد المومن يعارض هو بدوره بها ابا تمام :
ما للعدا جنة اوقى من الهرب         اين المفر وخيل الله فى الطلب
الى جانب التاثير القرآني والحديث النبوي والثقافة الاسلامية عامة فى باقي القصيدة وكم يؤلمنا ان يضيع ديوان من هذا القبيل وفى مستوى هذه الشاعرية .
الدعوة الى الجهاد :
غرض آخر يدخل ضمن الشعر السياسي والقومي ارتأينا افراده بباب خاص نظرا لمكانته الوطنية والقومية على النطاق الديني والسياسي ، وهو صنف من الكفاح الذى يستعمل الكلمة اداة لاثارة الهمم واستنفار المواطن للدفاع عن وطنه فى حدوده الضيقة او الفسيحة والتضامن لنصرة المسلمين اينما وجدوا ، وفى هذا النوع من الشعر يبدو لنا ابن المرحل ذلك المسلم الغيور على عقيدته ووطنه المتألم لما يصيب المسلمين والاسلام من مهانة ، الامر الذى يدفعه الى المساهمة ، بما تفرضه عليه المرحلة ، من واجب استصرخ المسؤولين واستنفار المجاهدين فى الاسواق والمساجد لانقاذ الاندلس واهلها وهي تتعرض لعدوان المسيحيين المتعصبين وهم يقتادون السكان الى مصيرهم المرعب محاولا اثارة الغيرة الدينية والقومية فى نفوس المغاربة ، ومن غيرهم للتطوع وانقاذ البلاد ؟ بمثل هذه الصرخات :
استنصر الدين بكم فاستقدموا       فانكم ان تسلموه يسلم
لا تسلموا الاسلام يا اخواننا        واسرجوا لنصره والجموا 
لاذت بكم اندلس ناشدة              برحم الدين ونعم الرحم
وانظر الى هذا التاكيد التاريخي عن الوحدة الوطنية بين المغرب والاندلس وانظر الى هذا التقابل عند الشاعر يثير به الغيرة والحماس بعد ان :
استخلص الكفار منها مدنا           لكل ذي دين عليها ندم
قرطبة هي التى تبكي لها            مكة حزنا والصفا وزمزم
وحمص وهي اخت بغداد وما      ايامها الا صبا والحلم
تم هذا التذكير بما اوجب الله للمجاهدين بهذا النداء :
يا اهل هذه الارض ما اخركم      عنهم وانتم فى الامور احزم
تسابق الناس انى موطن           الاجر فيها وافر والمغنم
باعوا من الله الكريم انفسا          كريمة قفاض منها الحكم
دعاهم الله الى رحمته              وحيهم بين يديه يخدم
ولا شك ان داعي الوطنية ايضا كان ينطق ابن المرحل ، انه الوطن الذى فتح عينيه فيه وعاش فيه صباه صحبة اهله . وما اقوى الشبه بين ظروف المسلمين فى الاندلس والشاعر يلهب حماس المسلمين لانقاذ اخوانهم من مكر العدو بهم ، وحال العرب اليوم فى فلسطين والشاعر العربي المعاصر يثير الحمية الدينية او القومية فى نفوس اهلها واشقائها للجهاد فى سبيل اعادة الحق المغصوب ، وان الثقافة الاسلامية لتكاد تنطق من ثنايا الابيات وهو يصف المجاهدين بقوله : 
اخرجه من بيته ايمانه                وحبه فى فعل ما يقدم
لم يثنه عن عزمه اهل ولا           مال ولا خوف نعيم يعدم
والله راض عنه والخلق له           يدعون مهما كبروا واحرموا
ثم وهو يشحذ عزيمتهم لملاقاة الموت بقوله :
حدوا لسلاح وانفروا وسارعوا     الى الذي من ربكم وعدتم
ان الالتزام مع قضايا العصر تتجلى فى شعره بأجلى صورها ، وتـأبى الصورة الا ان تكتمل ، ويأبى التاريخ الا ان يعيد نفسه حين تتوجه الدعوة الى قومية المعركة من اجل فلسطين فتجد آذانا صاغية من المغرب وهو يمد يد المساعدة ، وهم يستجيبون نصرخة المستنجد ونصرته ، مع قصيدة شاعرنا وهو يلهب حماس مواطنيه بالمغرب لنجدة اخوانه بالاندلس ، وكان القصيدة لم يمر عليها سبعمائة سنة ، وهي خصيصة الادب الخالد الذى لا بموت بعد ان يستنفذ اغراضه ، ويتجلى ما ذكرنا فى قصيدته التى تدعو الى اجابة استنجاد ابن الاحمر صاحب غرناطة بيعقوب المنصور على عدوه الاسبان والتى يقول فيها اثر استجابة يعقوب للطلب :
شهد الاله وانت يا ارض اشهدي   انا اجبنا صرخة المستنجد
لما دعا الداعي وردد فعلنا   قمنا لنصرته ولم نتردد
الى قوله :
الله يعلم اننا لم نعتقد           الا الجهاد ونصر دين محمد
المدح الديني :
يدخل ضمن هذا الغرض ما انشده ابن المرحل من قصائد فى مدح الرسول (ص) وذكر سيرته وشوق الى زيارة البقاع المقدسة التى تضم قبره الشريف وقد بلغ حب الشاعر فى هذا المضمار حدا دفعه الى تدبيج قصائد فى مدح مثال النعل النبوية ، والى وضع معشرات فى سيرته من يوم ولد الى يوم وفاته ، ولطابع الروحي الصوفي ، فى هذا الصنف من شعره جلي واضح ، وهو اغلب ما احتفظت لنا به الايام من شعره ، مما يؤكد ما ذهبنا اليه من انه ابن المرحلة الاخيرة من حياته ومن امثلثه فى ذلك وقد التزم روي الهمزة بدا وختاما هذه المعشرة التى يقول فيها :
حق البرايا بالثناء مضاعفا            نبي له فى الوحي كل ثناء
امام هدى صلى النبيون خلفه        وصلى عليه اهل كل سماء 
ابا عنقاء المصطفى ان حقه          عظيم فكونوا اكرم العنقاء
اما كنتم من قبله فى شقاوة            فلولاه هل كنتم من السعداء
وفى معشرة اخرى يلتزم حرف التاء فى ميلاد الرسول (ص) فيقول :
تذكرت ميلاد الرسول محمد           فأمللته لا بل دمعي املت 
تناسى فؤادي كل حب بحبه            كذاك تحيل الشمس ضوء الاهلة 
تمنيت فى تلك المعالم خطوة           تسكن قلبا لي وتبرد غلة
ويستمر فى صنعته وتدفق طبعه فى بقية شعره من هذا النوع دون ان نحس تكلفا ، ومن ذلك قوله وقد استاق الى زيارة قبر النبي (ص) بعد ان بلغ عتيا ، ولكن صحته تحول بينه وبين رغبته ، ونلاحظ الصنعة بملاحظة اوائل الابيات مع اواخرها
امالي الى قبر النبي مبلغ             سلاما فقد افنى الزمان دمائي
اماني كانت لي زيارة قبره          وارضي روض يانع وسمائي
امال قناتي بعد حسن اعتدالها        زمان اراني النقص بعد نمائي
اماري مشيبي فى سني وقد رمى    فؤادي على قوسي فكيف رمائي
ولعل فكرة اداء الفريضة لم تراوده الا فى سنه المتقدمة تلك ، ورغم الصنعة الصارخة التى نلمسها فى ثنايا كل بيت او مقطوعة من هذا الغرض ، فان السلاسة التى يتميز بها وتمكنه من لغته يبعد اتهامه بالتكلف ، وكما سبق فقد بلغ به الشوق والتفاني الى مدح النعل النبوية وتقبيلها وانشاد قصائد فى شأنها اوردها المقري فى فتح المتعال فى مدح النعال وابن عبد الملك فى الذيل والتكملة بقول فى بعضها : 
مثال لنعلي من احب حويته        وها انا فى بومي وليلي لائمة
اجر على راسي ووجهي اديمه    والثمه طورا وطورا الازمه
صبلة مشتاق ولوعة هائم          نعم انا مشتاق الفؤاد وهائمه
الا بأبي تمثال نعل محمد          لقد طاب حاذيه وقدس خازمه
ورغم هذا التطرق فى التعلق بالنعل ، فالاكيد انه انعكاس لما ضاع عليه من فرصة الفريضة الى قبر النبي (ص) ، ويؤكد ذلك ايضا ما جاء فى طائيته المشهورة فى نفس الموضوع حيث يقول :
رأيت مثال النعل نعل محمد       تملت ومالي غير ذلك اسفنط
الا بأبي ذاك المثال فانه           خيال حبيب والخيال له قسط
فان لا تكنها او تكنه فانه          اخوها اعتدالا مثل ما اعتدل المشط
ارى لثمه مثل التيمم مجزيا        فالثمه حتى اقول سينغط
وما هي الا لوعة وصبابة         بقلبي لها سقط وفى مدمعي سمط
لقد اصبح متيما مجنونا بهذا المثال كما ترى ولا اجد من اضعه مع شاعرنا فى هذا الميدان واقارنه به سوى الشاعر المصري البصيري صاحب البردة والهمزية فى المدح النبوي هذا الرجل الذى عاش نفس الفترة الزمنية التى عاشها شاعرنا.
هذا الاتجاه الروحي من ابن المرحل لا يخلو من باعث سياسي ، وهو يدخل ضمن الاتجاه الديني الاسلامي الذى نهجه المرينيون وتعصبوا له فى سياستهم الدفاعية عن الاسلام فى الاندلس والسير بحسب ما يأمر به القرآن والسنة فى اصولهما ، وهم بذلك يخالفون ويعارضون ما ذهب اليه سابقوهم الموحدون من اخذ بالراي واهتمام بالفروع ، كما يعود هذا الاتجاه ايضا من شاعرنا الى اهتمامات المرينيين فى احياء المراسم والاعياد والمناسبات الدينية الاسلامية واحتفائهم بها واستغلالهم لها كمناسبة لتشجيع الادباء على فنون القول ، وتتم سياسة بناء المساجد والمدارس التى انتشرت فى عصرهم ، كما يؤيدها ما كانوا يعقدونه من مباريات ومسابقات بين الطلبة والمثقفين فى مثل تلك المناسبات والتي كانوا يتراسونها مستمعين ، ويختمونها باجازة المتفوقين والمشاركين بمختلف الصلات التى كانوا يقدمونها لهم تشجيعا لهم وللثقافة فى ايامهم .
واذا كانت تنشئة ابن المرحل الدينية قد ساهمت بدورها فى طغيان هذا النهج الديني فى شعره فان اهتمامات السلاطين المرينيين وعنايتهم بمثل هذا الموضوع يقيمون له المهرجانات دفعت شاعرنا الى التمادي فى ذلك ترضية لسياسة الدولة من شاعر الدولة .
وفى الحلقة المقبلة بحول الله سنتحدث عن باقي الاغراض من شعر شاعرنا .
مالك بن المرحل: الأوضاع السياسية والاجتماعية والفكرية في عصره.-5-
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 الزهد :
 رغم اتصال هذا الغرض بالغرض الديني السابق، فإن ارتباطه بنفس قائله وعواطفه كاختيار ارتآه صاحبه لحياته تلك التي حاولت قطع كل اتصال لها بالشهوات بعد أن خدمت فيه فورة الحياة وأصبح منقادا لها عن ضعف جسمي بعد أن كان يقاومها بعنف الشباب وهكذا يأتي هذا الاتجاه عند ابن المرحل بعد أن أصبح يحس أواخر أيامه وبعد أن تجمعت عليه العلل، فنجد له قصائد الخوف من المصير الرهيب والأسى الذي يغمره بعد إحساسه بنهاية المطاف وذلك ما تترجمه هذه الأبيات التي يول فيها :
 بأي دواء أم بأي طبيب
                 بدواي عذرا من بياض مشيب ؟
 بياض كما لاحت كواكب سحرة
                 تريك طلوعا مؤذنا بغروب
 وهول هذا الواقع يسيطر عليه ويعتبره نهاية تستدعي أن يطلب من ابنه البكاء عليه وعلى غروره بدنياه التي لم يتزود فيها بما يطعمه في النجاة.
 بني ابك لي أن البكا يبعث البكا
                  وليس جوابي منك غير وجيب
 بحارا ركبناها بغير سفائن
                  غرورا فإن نهلك فغير عجيب
 ولعل تجربة قرن من حياة عاشها قد تركت خطوطها على حياته بمثل هذه السلبية الغريبة من رجل عاش بذخ القصور حين يردد :
 بني الدهر ! إما الدهر فهو عدوكم
                   وإن لاح يوما في ثياب حبيب
 إلى قوله :
 بعيد من التوفيق من بات ساهرا 
                   رجاء بعيد لا مخاف قريب
 ولا يكتفي، بل أنه لا يجد غير البكاء على نفسه مخلصا له من آلامه في انطوائية وتفكر وتأمل الفلاسفة أو الزهاد السائلين عن جدوى الحياة، وكان لسان حال كل الناس يعبر عن أساهم بمثل هذه الأبيات :
 جدير بأن يبكي على نفسه أسى
                    فتى كلما ترجى له ثوبة ترجا
 جبان عن التقوى جرئ على الهوى
                    قريب من المهوى بعيد عن الملجا                   
 جرى في مجال اللهو ملء عنانه
                     إلى الآن ما ألقى لجاما ولا سرجا
 جنى ما جنى واستسهل الأمر في الصبا
                    فلما نهاه الشيب عن فعله لجا(1)  
 أبيات صادقة من نفس تحاسب نفسها بعد غفلة وتقف عند دقائق الأفعال وخفاياها تبرزها في صنعة صارخة متجلية في هذا التقابل وهذا الجناس وأطباق الذي لا يخلو منه بيت في كلمات الأسى والرجا والهوى والمهوى والريب والبعيد والجبان والجرئ والأبصار والبصائر وبرتني وبراءة وبلاكم وأبلاكم، مؤكدا بذلك شاعريته القوية في ضعفه الإنساني بعد شيخوخته.
 ومن زهديات شاعرنا كذلك هذه المقطوعة التي يذكر فيها بالموت والحساب مندهشا من غفلة الغنسان بقوله يخاطبه :
 تنام وهذا الدهر إما مصبح 
                    بجيش الردى يوما وإما مبيت 
 تقوت بذكر الله تقو فإنه
                    حقيق بأن يقوى الذي يتقوت
 تنافس في غير النفيس سفاهة
                    فقدك هوى أن السفاهة تمقت
 وهو في كل هذه المقطعات يلتقي بأبي العتاهية في روحه الزهدية حين يردد :
 أبت طرقات كل قرير عين
                   بها إلا اضطربا وانقلابا
 كان محاسن الدنيا سراب
                  وأي يد تناولت الرابا
 فيا عجبا تموت وأنت تبني
                  وتتخذ المصانع والقبابا
 ألم تر أن كل صباح يوم 
                   يزيدك من منيتك اقترابا
 وفي حديثه عن الدنيا وغرورها :
 ولقد أقام لي المشيب نعاته
                  يفضي إلي بمفرق وقذال 
 وإذا تناسبت الرجال فما أرى
                   نسبا يقاس بصالح الأعمال
 كما يذكرنا بأبي نواس في لحظات توبته التي كانت تنتابه أواخر أيامه حين يردد أمثال هذه   التأملات : 
 أفنيت عمرك والذنوب تزيد
                    والكاتب المحصي عليك شهيد
 كم قلت لست بعائد في نورة
                     ونذرت فيها ثم صرت تعود
 حتى متى لا ترعوي عن لذة
                     وحسابها يوم الحساب تعود
 وكأنني وقد أتتك منية
                    لا شك أن سبيلها مورود
 وقوله يخاطب نفسه :
 يا نفس خاف الله واقتدي
                    واسعي لنفسك سعي متئد
 منتك نفسك أن تثوب غدا 
                     أو ما تخاف الموت دون غد
 ما حجتي يوم الحساب إذا
                     شهدت علي بما جنت يدي
 النسيب :
 قد يكون مما يثير الاستغراب أن يصدر من ابن المرحل الفقيه المتدين الزاهد شعر في الغزل، ولكن لم لا ؟ أليس ابن المرحل ككل إنسان يكره ويحب ؟ ألم يقل الشاعر :
 إن عشقنا فعذرنا  إن في وجهنا نظر !؟  
 ورغم ذلك فإن مطوعات شاعرنا في النسيب تنم عن إنسانية في غير فحش أو إفراط، وتصدر في عبارات لا تخرج به عن وقاره الذي اشتهر به، مما يدل على شجاعة فيه وجرأة، وهو الفقيه القاضي المربي من أن يتحدث في مثل هذا الغرض، ومما يدل من جهة أخرى على غلو نقادنا الذين عمموا اتهام الفهاء بالتعصب والتطرف في الدين لحد الرجعية  وكمثال على عفة غزله ونقاء عباراته، رائيته المشهورة التي يقول فيها :
طاف الخيال بوادينا فما زارا
                      إلا وواقع سرب النوم قد طارا
لا ذنب للنوم بل للعين تدفعه
                      بل للحشا بل لمن حشا الحثا نارا
لا آخذ الله أحبابي بما صنعوا
                     إن الحبيب لمحبوب وإن جارا
وما أجمل الصدق في تشريح النفس وتعريتها، إذ لم يمنعه وقاره من عرض نفسه على حقيقتها أو تمثلها كما تكون في مثل هذا الحال حين يحكيها على شكل قصة كما هو حاله في المقطوعة الغنائية التالية :
تملكتم عقلي وطرفي ومسمعي
                        وروحي وأحشائي وكلي بأجمعي
وتيهتموني في بديع جمالكم
                        فلم أدر في بحر الهوى ابن موضعي
وأوصيتموني لا أبوح بسركم
                        فباح بما أخفي تفيض أدمعي
فلما فنى صبري ول تجلدي
                       وفارقني نومي وحرمت مضجعي
شكوت لقاضي الحب قلت أحبتي
                       جفوني وقالوا أنت في الحب مدع
وعندي شهود بالصبابة والأسى
                        يزكون دعواي إذا جئت أدعي
سهادي وشوقي واكتآبي ولوعتي
                       ووجدي وسقمي واصفراري وأدمعي
ومن عجب أني أحن إليهم
                       وأسأل شوقا عنهم وهم معي
وتبكي دما عيني وهو في سوادها
                       ويشكو النوى قلبي وهم بين أضلعي
ولكن هذا الصدق لا يمنعه من توشيح شعره حتى ليظهر فيه نوع من التصنع وما هو بتصنع ولكنه الطبع الغالب في الرجل يلح عليه فاستمع إليه متغزلا في هذه المقطوعة لتلاحظ ذلك :
يا راحلين ولي في قربهم أمل
                       لو أغنت الحيلتان القول والعمل
سرتم وسار اشتياقي بعدكم أملا
                       من دوته السائران الشعر والمثل
وظل يعذلني في حبكم نفر
                      لا كانت المحنتان الحب والعذل
عطفا علينا ولا تبغوا بنا بدلا
                      فما استوى التابعان العطف والبدل
مذ ذقت فضلكم فضلا فلا وأبي
                      ما طاب لي الأحمران الخمر والعسل
وقد هرمت أسى من هجركم وجوى
                     وشب مني اثنان الحرص والأمل
غدرتم أو مللتم يا ذوي ثقتي
                     لبيست الخصلتان الغدر والملل (2) 
وثقافة الشاعر اللغوية لا تخفى من خلال الأبيات في عدم استواء الجمع بين العطف والبدل وفي هذا الازدواج بين القول والعمل والشعر والمثل والحب والعذل والخمر والعسل، شاعرنا لا يتوان في استغلال ثقافته البلاغية في صناعة الكلام واللعب بالجمل والتقابل والتطابق حينا بعد حين كما هو الشأن في هذه المقطوعة الغزلية التي تمتزج فيها الصنعة بهذا المنطق المقنع :
لم يكن الحب وصلا كله
                     لم تكن غايته إلا الملل
أو يكون الحب هجرا كله
                   لم تكن غايته إلا الأجل
إنما الوصل كمثل الماء لا 
                   يستطاب الماء إلا بالعلل
 ومن شعره في هذا الموضوع قوله في قصيدة من عروض الدوبيت المجزوء وهو من اختراعه :
 الصب إلى الجمال مائل
                  والحب لصدقه دلائل
 والدمع لسائلي جواب
                 إن روجع سائل بسائل
 والحسن على القلوب وال
                 والقلب إلى الحبيب وائل
 لو ساعد من أحب سعد
                 ما حال عن الحبيب حائل
 يا عاذلي ‘ليك عني
                لا تقرب ساحتي العواذل
 ذا نازل كمثل ظبي
                 يشقى بلحظه المنازل
 ما بين جفون حام
                مخارقه له حمائل (3)
 إلى جانب هذا له مقطوعات في مواضع مختلفة في الطبيعة وأوصف والحكم في أوزان خفيفة رشيقة قصيرة غالبا ما تلحن للغناء فأشعاره سارت حديث الناس في المحافل ومادة للمغتين في شتى المناسبات والأفراح كما ذكر ذلك ابن الخطيب يرددها المتذوقون ففي الوصف نجد له أبياتا في وصف الليل تدل على مساجلات أدبية كانت تنشأ عن لقاءاته بالأدباء والشعراء في مناسبات مختلفة في أمسيات كهذه التي يول   فيها : 
 وعشية سب الصباح عشاءها 
                    قصرا فما أمسيت حتى أسفرا
 مسكية لبست حلى ذهبية
                    وجلا تبسمها نقابا أحمرا
 وكان شهب الرجم بعض حليها
                    عثرت به من سرعة فتكسرا (4) 
 كما يصف نهرا في نزهه جمعته بقربه مع هذا الصنف من الأصداء بقوله :
 والأرض قد ضربت بمرهف نهرها
                    صفحا وأنقى في المكان فصاحا
 فاسمع إلى غريبه في حصبائه 
                    كألفين جر على العداة سلاحا (5)  
 وفي طائر القماري الذي كثيرا ما كان يصادفه في منتزهاته يستغل مطالع الجاهليين فيقول :
 رب ربع وقفت فيه وعهد
                   لم أجاوزه والركائب تسري
 أسأل الدار وهي قفر خلاء
                  عن حبيب قد حلها منذ دهر 
 حيث لا مسعد على الوجه إلا
                  عين حر تجود أو ساق حر (6) 
 قيمة شعره :
 عن الممتعن في شعر ابن المرحل على العموم لا يفتا بلمس آثار الشعراء الإسلاميين عبر مختلف عصورهم في الأشطار المتشابهة في معانيها أو الإحالات التي ترمز إليها أو الأوزان الواضحة التي تذكر بها، وذلك لا يدل على تقليد بقدر ما يدل على فا الرجل الواسعة وثقافته الكبيرة، وقد وصف تلميذه القاضي ابن عبد الملك المراكشي سهولة نظم وجريان ذلك على لسانه فقال : كان مكثرا من النظم مجيدا مستغرقا لفكره في قرضه، لا يغيب عنه ليلا ولا نهارا، شاهدت ذلك وأخبرني أنه لا يقدر على صرفه من خاطره وإخلاء باله من الخوض فيه، واشتهر نظمه وذاع وكلفت به العامة والخاصة وصار رأسمال المستمعين والمغنين (7) وقال عنه ابن الخطيب السلماني : شاعر المغرب وأديب صقعه الجامع بين سهولة اللفظ وسلامة المغنى وإجادة التوليد وسلامة المريحة وأحكام الاختراع وانقياد القريحة واسترسال الطبع والنفاذ في الأغراض(8) إما كتاب الأدب المغربي فيعده خيره من يمثل هذا الادب بعد ميمون الخطابي في منتصف القرن السابع إلى نهايته(9).
 وهل أعمال النظر في هذه الأحكام كاف لاستخلاص الحكم على أسلوبه الشعري وعلى شاعريته فسهولة النظم وجربانه على لسانه كافية للدلالة على قدرته ومهارته في هذا الميدان وحكم تلميذه ابن عبد الملك يجعلنا نحس أن الرجل وجد ليكون شاعرا لا لطبقة معينة لشدة وضوحه وسيلانه لدرجة أن يكلف به الناس ويغني شعره المغنون.
 أما رأي ابن الخطيب فلا يحتاج إلى تعليق إذ يكفي أن يكون صاحب الحكم هو ابن الخطيب لمعرفة درة ابن المرحل على التنوع والتلاعب والتوليد والاختراع والنفاذ في الأغراض، ونختم كلامنا في الموضوع بما جاء لكتاب الأدب المغربي حين حديثه عن الأدب في العصر المريني إذ يقول نقلا عن كتاب الموجز لحنا فاخوري ص 152 : "ويكفي أن في هذا العصر نبغ ذلك الشاعر الذي يحق أن يقال عنه : أنه شاعر المغرب الأكبر ونعني به مالك بن المرحل الذي طبقت شهرته العالم العربي والذي طبقت شهرته العالم العربي والذي لم يسع ابن خلدون إلا أن يعترف بشاعريته على ما علم من تحفظه الشديد (10).
 وإذا كان أثر الشر في شعر ابن المرحل لا مجال لنكرانه لأن الإقليمية في ميدان الأدب لم تكن نشأت بعد حتى يفر بين نوعين من الأدب، فأثر البلاد التي تلقفت جسمه حين ولادته بالأندلس والتي احتضنته بالمغرب لا يخفى في شتى مظاهر حياته وثقافته وصنعته ووظيفته.
 لقد وهبت الطبيعة الفاتنة الأندلس والمغرب جمالا قل نظيره تجلى في بساتين جمعت من كل زوج بهيج، وامتازت بصورها ومنشآتها المختلفة التي تفنن المهرة من صناعها في نقشها ونحتها وترصيع حيطانها وأرضها بفاخر الزليج والفسيفساء والرخام على مختلف ألوانه وأشكاله، وبقييها ونافوراتها التي تلهب الحسن وتخطف الأبصار، وبأنواع الثقافات الأدبية والفنية العربية منها والإسبانية، فاشتهرت بكل جميل في الموسيقى والأذواق الرقيقة في اللباس والحدائق ومجاس الأنس والشراب التي يؤنس ورادها غزالات رشيقات متفننات في استقبال الضيوف والعناية بهم، أفلا يحق لكل هذا أن يؤثر في شاعرنا ؟ وكيف لا ود عاش بين هذا الجمال المتنوع بصور المرينيين.
 لقد تأثر ابن المرحل بكثير من مظاهر هذه البيئة فجاء ذلك الإنسان المرغوب فيه لما امتاز به من أدب وظرف لا يستغنى عنه في مجالس الأنس والغناء التي تقدم فيها روائع شعره الغناء والسهر والتنكيت في نوادي الأدب ولياليها وصور الأمراء والرفقاء كما سنرى وألهمه هذا الجمال وهذا المحيط إلى جانب ما اشتهر به من مقطعات غنائية في موضوعات الطبيعة والوصف والغزل التي تتعاطف مع النفس ألهمته ذلك الفن الذي اختص به الأندلسيون من الموشحات.
 الموشحات :
 هذا فن اختصت به الأندلس رغم ما قد يقال من كلام في انتسابه إلى الشام أو العراق أو مصر، وكان بالأولى أن يشاركها في ذلك المغرب بصفتهما عاشا تحت لواء سياسي واحد أيام المرابطين والموحدين وتبادلا الهجرات منذ الفتح العربي للأندلس.
 ولكننا للأسف لا نجد كثيرا يذكر في هذا الباب للمغاربة، والكلام في هذا الموضوع كثير، وإذا كان ما لا يذكر كله لا يترك جله فيجب أن نثير إلى إن ظاهرة انعدام أي تسجيل للموشحات المغربية أو ذكر لها في مختلف كتب تاريخ الأدب، هي تتمة لاتجاه عدائي شامل لمختلف أوجه الثقافة واجهه المغرب وبالخصوص بعد حادثة سجن المعتمد ابن عباد والتهم التي ألصقت على يد المؤرخين والمستشرقين، كقضية إحراق الكتب، واتهام يوسف ابن تاشفين بالخشونة، وعدم تذوق الشعر حين امتنع من الصفح عن المعتمد، والاحتفاظ برسالة أبي الوليد الشقندي في إظهار فضل الأندلس على المغرب دون رسالة ابن المعلم في فضل المغرب على الأندلس، وحتى نجد صاحب النفح يسجل موشحات المغاربة دون أن ينسبها لأصحابها خلاف ما يفعله مع موشحات الأندلسيين، وإذا أضفنا إهمال تسجيلها باعتبارها عملا لا يبلغ مرتبة الأعمال الأدبية المحترمة كما صرح بذلك عبد الواحد المراكشي في كتابه المعجب معتذرا عن ذلك، فقد أدى ذلك إلى ضياع كثير من أعمال الأدباء المغاربة في فن التوشيح وغيره، ومن ذلك نجد ابن المرحل يذكر من جملة الوشاحين في كتاب توشيح التوشيح للصفدي دون أن يذكر له موشحة واحدة، ولكن هذا لم يمنعنا من إثبات إحدى موشحاته كانت سجلها الأستاذ كنون في مجموعته الذكريات وهي في المدح النبوي وفيها يقول :
   ميم ملائكة الإله تسلم 
                           فوجا عليه إذا بدا وتعظم
   ويمر جبريل بها يتقدم
                           فيضاعف التعظيم والتكريما
     صلوا عليه وسلموا تسليما
                          نون نبي جاءنا ببيان
   وبمعجزات أبرزت لعيان
                         وبحسبه إن جاء بالقرآن
 يشفي قلوبا تشتكي وجسوما
                          صلوا عليه وسلموا تسليما(11)
   لام لأجلك فاض دمعي جدولا
                          فاحضر آس أساك إذ يبس الكلا
   يا خير من كلأ المكارم والعلا
 وحمى الحمى ورمى فأعمى الروما
                          صلوا عليه وسلموا تسليما  
 وهي موشحة طويلة تجمع حروف المعجم كلها، وكل ما سبق يؤكد أن ابن المرحل كان وشاحا كبيرا ولكن إنتاجاته في هذا الموضوع ضاعت يدروها كما ضاع ديوان شعره للأسباب التي سبق الحديث عنها.
 جانب الطرافة في ابن المرحل وشعره :
 وهو يتجلى في نكته الأدبية والشعرية التي يقول ابن الخطيب عنها : كانت له قوة العارضة في ميدان المداعبة والمجانة المؤيد ذلك بخفة الروح وذكاء الطبع وحرارة النادرة (12)، من ذلك ما يروي صاحب النفح يقول : مر الدباغ (أبو عبد الله الدباغ المالقي المتطبب) علينا يوما بفاس، فدعاه الشيخ فلباه فقال حديثا بحديث اللطافة فقال نعم. حدثني أبو زكرياء ابن السراح الكاتب السجلماسي أن أبا إسحاق التلمساني صهره اصطحبا في مسير فآواهما الليل إلى مجشر فسالا عن صاحبه فدلا، فاسضافا فأضافهما فبسط قطيفة بيضاء ثم عطف عليهما بخبز ولبن وقال لهما استعملا من هذه اللظافة حتى يحضر عشاؤكما وانصرف، فتحاورا في اسم اللظافة لأي شيء منهما حتى ناما، فلم يرع أبا إسحاق إلا مالك يوقظه ويقول قد وجدت اللظافة، قال كيف، قال : أبعدت في طلبها بما لم يمر قط على مسمع هذا البدوي فضلا عن أن يراه، ثم رجعت القهقرى حتى وعت على قول النابغة : 
 بمخضب رخص البنان كأنه
                     عنم يكاد من اللطافة يعقد 
 فسنح لبالي أنه وجد اللطافة وعليها مكتوب بالخط الرقيق، اللبن، فجعل إحدى النقطتين للطاء فصارت اللطافة : اللظافة، واللين : اللبن، وإن كان د صحف غنم بغنم، وظن أن يعد جبن، فقد قوى عنده الوهم، فقال أبو إسحاق : ما خرجت عن صوابه، فلما جاء سألاه، فأخبر أنها اللبن واستشهد بالبيت كما قال مالك(13).
 ومن طرائفه وظرفه قوله موريا وقد بلغ الثمانين.
 يا أيها الشيخ الذي عمره
                   قد زاد عشرا بعد سبعينا  
  سكرت من أكواس خمر الصبا
                   فحدك الدهر ثمانينا
 وخير ما يمثل دعابته قصيدته البديعة عن زواج له بامرأة شوهاء على سبيل المجانة وبأبيات منها نختم هذه الحلقة يول فيها :
 الله أكبر في منار الجامع
                   من سبتة تأذين عبد خاشع 
 الحمد لله السلام عليكم 
                   آمين لا تفتح لكل مخادع
 إن النساء خدعتني ومكرن بي
                   وملأن من ذكر النساء مسامعي
 حتى وقعت وما وقعت بجانب
                   لكن على رأسي لأمر واقع
 فخطبن لي في بيت حسن قلن لي
                    وكذبن بل هو بيت قبح شائع
 بكرا زعمن صغيرة في سنها
                     حسناء تسفر عن جمال بارع
 خوذ لها شعر أثيث حالك
                    كاللين يجلو عن صباح ساطع
 حوراء يرتاع الغزال إذا رنت
                   بجفون خشف في الخمائل راتع
 أنفاسها كالراح فض ختامها
                   من بعد ما ختمت بمسك رائع
 ووصفن لي من حسنها وجمالها
                   ما البعض منه يقيم عذر الخالع
 وتركنني يوما وعدن وقلن لي
                    خذ في البناء ولا تكن بمدافع
 ولزمنني حتى انفصلت بموعد
                   بعد اليمين إلى النهار الرابع
 فنظرت في أمر البناء معجلا
                   وصنعت عرسا يا لها من صانع
 وطمعت أن تجلى وأبصر وجهها
                   وتقر عيني بالهلال الطالع
 فذكرن لي أن لبس عادة أهلها
                  جلو العروس وتلك خدعة خادع
 وحملنني ليلا إلى دار لها
                  في موضع عن كل خير شاسع
 ودخلن بي للبيت واستجلسنني
                  فجلست كالمقرور يوم زعازع
 فنظرت نحو خليلتي متأملا
                   فوجدتها محجوبة ببراقع
 وأتيتها وأردت نزع خمارها
                  فغدت تدافعني بجد وازع
 فوجأتها في صدرها ونزعته
                 وكشفت هامتها بغيض صارع
 فوجدتها قرعاء تحسب أنها
                مقروعة في ٍرأسها بمقارع
 حولاء تنظر قراها في ساقها
                 فتخالها مبهوتة في الشارع
 فطساء تحجو أن روثة أنفها  
                 قطعت فلا شلت يمين القاطع
 صماء تدعى بالبريح وتارة
                 بالطبل أو يوتى لها بمقاطع
 بكماء إن رمت كلاما صوتت
                تصويت معزى نحو جدي راضع
 عرجاء إن قامت تعالج مشيها
                أبصرت مشية ضالع أو خامع
 فلقيتها وجعلت أبصق نحوها
                وافر نحو دجا وغيث هامع
 حيران أعدو في الزقاق كأنني
                 لص أحس بطالب أو تابع
 حتى إذا لاح الصباح وفتحوا
                 باب المدينة كنت أول كاسع(14)      
1  الذخيرة السنية ص 108 – 109 والنبوع ج 3 ص 809.
2  جذوة الاقتباس ص 224
3   النبوغ المغربي ج 3 ص 725.
4  رفع الحجب المستورة عن محاسن المقصور للشريف الغرناطي ص 55.
5  رفع الحجب المستورة عن محاسن المقصور للشريف الغرناطي ص 90.
6  رفع الحجب المستورة عن محاسن المقصور للشريف الغرناطي ص 49. 
7  مطبوعات كلية الآداب بالرباط سنة 1964.
8  مطبوعات كلية الآداب بالرباط نقلا عن الإحاطة المخطوطة.
9  الأدب المغربي للأستاذين بن تاويت وعفيفي ص 221. 
10  الأدب المغربي للأستاذين بن تاويت وعفيفي ص 220.
11  أنظر في هذا الموضوع بالعدد 5 و6 من دعوة الحق السنة 15.
12  محاضرة في الأدب المغربي من مطبوعات كلية الآداب بالرباط سنة 1964 نقلا عن الإحاطة المخطوطة
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  دعوة الحق
160 العدد
وهكذا نخرج من بحثنا عن ابن المرحل بصورة الرجل الذي صارع الحياة منذ صغره يحاول أن يتسلق درجات النجاة وفرض الذات، معتمدا على نفسه مستمدا من يتمه نتيجة ما حاق بأهله ودينه وموطن ولادته بالعدوة على يد النصارى، وبدأ حياته عدلا ممتازا يشهد لعلية القوم وبقصور العزفيين ولاة سبتة فيما بعد، ولكن نفسه الكبيرة لم تقنع  بهذا الدور الذي لم يكن سوى مرحلة إعدادية، فعمل على تكوين نفسه وتثقيفها في مختلف عواصم العدوتين.
لقد أمل في المرينيين حكام المغرب الجدد تحقيق ما ضاع على يد أواخر الموحدين، من أجل ذلك اتصل بملوكهم، فكان كاتبهم وشاعرهم الذي خلد أعمالهم وجهادهم في سبيل نصرة الإسلام حتى كاد شعره يقتصر على ناحيتين أساسيتين كلتاهما عملت لخدمة الأخرى : الدعوة للجهاد ببقاع الأندلس، ومدح ساسة المغرب الذين بذلوا كل غال ونفيس في سبيل تحقيق ذلك الغرض يتنقل سفيرا بين عواصم العدوتين وولاتها، العزفيين بسبتة، وبني الأحمر بغرناطة، المرينيين بالمغرب. وقد عمل في خدمتهم جميعا في سبيل توحيد سياستهم الإسلامية ضد نصارى الأندلس، منشدا هنا وهناك قصائده الحماسية وسط حشود الأهالي بالأسواق، وبالمساجد أيام الجمع لإثارة الغيرة الدينية والوطنية فيهم. فهل استطاع ابن المرحل أن يصل غرضه من ذلك؟.
لقد حدس ابن المرحل إمكانية نجاحه حين فكر في الاتصال بالمرينيين، ولم يخطئ حدسه حين وجد قلوبا مؤمنة وأبطالا صناديد وسياسة هادفة، وإذا كان هدف شاعرنا الأساسي من اتصاله بالمرينيين، فإن جوانب أخرى بالمقابل وجهت الاهتمام إليه، وكان جانب الدعابة والسخرية البريئة واحدها كما  تجلى في نكثه ومساجلاته الأدبية فيما حدث بينه وبين ابن رشيق التغلبي مع الكلب الرقاص، وفي قصة اللظافة في ضيافة البدوي ثم في زواجه المفتعل، وهي في نفس الوقت ظواهر اجتماعية توضح قدرة ابن المرحل على الخيال الواسع الذي كان ممكنا أن يحوله إلى قصاص بارع لو عرفت القصة في زمانه.
أما في الميدان الأدبي الصرف فقد عرف بنوع من الحوار العنيف والمشادات اللغوية التي كانت تبرز قدرته النقدية وسعته الفكرية كما تجلى ذلك في مساجلاته مع ابن أبي الربيع.
مثل هذه الجوانب وتلك هي التي بوأته مكانته المحترمة في الشارع والقصر فاختير لرفقة ولي عهد المملكة وتربيته، كما خص بكراسي العلم وندوات الإقناع ورغم كل ذلك فإن الإنسان في ابن المرحل لم يغب فيما بقي من أشعاره الغزلية على قلتها ولعلها التي أضاءت قليلا من شخصيته المهيبة كقاض وفقيه ولغوي، فأزالت من جهامتها، ورسمت عليها ابتسامة تفتح، فغنى لمظاهر الحياة، ومزج بين الحب والطبيعة، واستغل إحداها في تشخيص الأخرى.
وقد انتهى الأمر بابن المرحل أواخر أيامه أن أصبح رجلا واسع الصدر يجادل ويناقش في غير ما تحيز ولا تطرف في آرائه الدينية منها والدنيوية، مستغلا معارفه الواسعة مؤمنا أنه :  
لا بد من ميل إلى جهة فلا 
        تنكر على الرجل الكريم تميلا
أن الفؤاد وأن توسط في الحثا
ليميل في جهة الشمال قليلا(1) 
ويتخلى عن عنف الجلد الذي اشتهر به، فبعد أن كان يهاجم مخالفيه موريا بمن ينتحل شعره بقوله : 
خالفني أشهب في مذهبي
ومالك وافقه أشهب
فمذهبي مخترع ناذر
وسرق الشعر له مذهب
نجده يتخلى عن عنف الجدل إلى سماحة الشيخ وهدوئه بقوله موريا: مذهبي تقبيل خد مذهبي
سيدي، ماذا ترى في مذهبي
لا تخالف مالكا في رأيه
فيه يأخذ أهل المغرب(2)
وأمثال هذه المقطوعات كان يضعها ربما قصدا أو بطلب من الملحنين للتغني بها بعد تلحينها حين تتوفر لها شروط ذلك من موضوعات غزلية وعابثة ومن ذلك قوله:
ضل المحبون إلا شاعرا غزلا
يطارد المدح بالتشيب أحيانا
لا يشتكي الحب إلا في مدائحه
دعوى ليصفى أسماعا أحيانا
ويؤكد علاقة الأبيات بذلك حين ينهي بقوله : 
كضارب العود وشى فيه توشية
وبعد ذلك غنى فيه أشعارا(3) 
وملاحة لصورة وأناقة الملبس مما اشتهر به واتصف أهل سبتة والأندلس وأخذها عنهم أهل فاس وتطوان وتلمسان بعد الهجرة إلى عدوة المغرب، وفي هذا المعنى يقول عن نفسه : 
مررت عليها والخضاب لمائه
وبيض وريح المسك قد كاد يسطع
فقالت مليح ما أرى غير أنها
سحابة صيف عن قليل تقشع
ويبقى السؤال، هل ابن المرحل ابن البيئة المرينية وحدها؟
لا جدال في أن مرحلة الفتنة احتضنت كثيرا من الفقهاء والأدباء والعلماء .. والذي يجب أن يذكر هو أن نهاية الموحدين لم تكن تعني بالضرورة نهاية كل أثر لهم، إذ يقتضي أمر سنوات أخرى قبل أن يحدث ذلك وهو ما يسمى باستمرار الماضي في الحاضر. نحن لن نأخذ ابن المرحل من المرينيين وعصرهم ما دام قد نبغ وبرز في عصرهم، إلا أنه مما لا يجب نكرانه أن للموحدين حق الجو الثقافي الذي تربى فيه أثناء حكمهم. ولكن بإدراج الحق إلى نصابه نجد أنه لولا المرينيين وما قاموا به في سبيل ازدهار الحركة العلمية وإغنائها ما قدر لهذا العدد من العلماء أن يظهر، ولكنها حمايتهم وحريتهم لهؤلاء. فقد امتازت فترة المرينيين بخدمة العروبة والعربية خدمة صادقة، فرفعوا مكانها عاليا، وقضوا على الميز بين البربر والعرب، وأبطلوا الازدواجية اللغوية العربية والبربرية التي أحدثها الموحدون مما دفع بالحركة الثقافية إلى نهضتها الرائعة، ولعل لانتمائهم العربي الذي يؤكده شاعرهم عبد العزيز الملزوزي أصل في هذه العناية بالعربية، كما كان لتمتع المغاربة عامة والفقهاء خاصة بالحرية في المذهب ما شجع على تحريك النشاط العلمي وأعطى للفقهاء مكانة مرموقة محترمة بين الناس ولدى المسؤولين. وقد أعاد سلاطين المرينيين فيما يخص العادات الاجتماعية إلى أذهان الناس، بما تسرب إليهم من عادات سبتة والأندلس، ما كان من أبهة الخلافة الأموية بالأندلس، في قصورهم وأزيانهم وأعيادهم وحفلاتهم، فكان خروج السلطان لصلاة الجمعة والعيدين وغيرهما من المناسبات يقع في موكب عظيم فخم كما كان الاحتفال بالمولد النبوي يمر في مظهر ديني رائع كله جلال وجمال(4) ويعد ولاة سبتة العزفيون أول من احتفى به(5) وفي هذا العيد بقول ابن المرحل : 
فحق لنا أن نعتني بولاده
ونجعل ذاك اليوم خير المواسم
وأن نصل الأرحام فيه تقريبا 
ونغدو له من مفطرين وصائم
ونترك فيه الشغل إلا لطاعة
وما ليس فيه من ملام ملائم
ويتبع فيه الصالحين فإنهم
هدونا بأنوار الوجود السوائم
كما كان السلاطين يقيمون مراسم الخلافة فيقعدون المجالس للمناظرات والمحاضرات، ويطارحون الأدباء ويحاربون الشعراء حتى سميت بدولة العلم عند المؤرخين، وفي الحياة العمرانية ناصروا الفنون الجميلة وأخذوا بطبعها بما كان لهم من ذوق في جميل حتى نهضت نهضتها الكبرى، ولا سيما في فن العمارة والنقش والزخرفة التي لا زالت شواهدها ماثلة في مباني ملوكهم في مدارس العطارين والصفارين والبوعنانية وغيرها بمختلف المدن، وفي الزوايا والقناطر والمساجد وسقايات الماء فيها، ونستطيع أن نقول أن هذه الفترة من تاريخ المغرب كانت الفترة التي تجمعت فيها عناصر الحضارة المغربية متكاملة(6) .
ونعود لابن المرحل فنجد أنه استفاد من كل ذلك على النطاقين العام والخاص ورغم ذلك نقول : إذا كانت حياته بدأت غامضة فقد انتهت كذلك في صمت في سنيه الأخيرة، ولعلها السنوات التي قد يكون قد اختلى فيها إلى نفسه واعتكف في منزله ينشد وينظم أشعاره في الشوق إلى الرسول وزيارته، وفي زهدياته التي ناداه إليها نقل السنين إلى أن وافاه الأجل بمدينة فاس حيث دفن خارج باب الجيسة ولعل قبره هو الموجود حاليا على يمين الباب والمسند إلى صور زريبت الخشب حسب ما جاء في سلوة الأنفاس(7) وذلك في سابع عشر رجب سنة تسع وتسعين وستمائة وقد بلغ من العمر خمسا وتسعين سنة تاركا أبياتا حزينة يطلب فيها زيارة قبره والدعاء له يقول فيها : 
زر غريبا بمغرب
نازحا ما له ولي
تركوه مؤيدا
بين ترب وجندل
ولتقل عند قبره
بلسان التذلل
رحم الله عبده
مالك بن المرحل
رحم الله ابن المرحل ووفقنا في العثور على المزيد من كنوز شعره حتى نزداد تعرفا عليه.
(1) -  جذوة الاقتباس ج1 – 224.
(2) – سلوة الأنفاس ج 1- 224.
(3) – رفع الحجب المستوردة ج 1: 61.
(4) – يذكر الحسن الوزان (ليون الإفريقي) أن السلطان المريني كان يقيم بهذه المناسبة يستدعي له رجال العلم والأدب، وأن الشعراء كانوا يلقون القصائد أمامه، فينعم على الفائز الأول بمائة دينار وفرس ووصيف وحلته التي يكون لابسا في هذا اليوم ويمنح سائر الشعراء خمسين دينارا لكل واحد (نقلا عن القصيدة ص 537 للدكتور عباس الجراري نقلا عن كتاب الحسن الوزان "وصف إفريقيا").
(5) – مجلة دعوة الحق العدد 8 السنة 11- والعدد(1) السنة 12.
(6) – مظاهر الثقافة المغربية خ ق الثالث عشر محمد بنشقرون ص 139.
(7) – سلوة الأنفاس ج 3 ص 100.
مستفاد الرحلة والاغتراب للرحالة القاسم بن يوسف التجيبي السبتي
قراءة في كتاب
مستفاد الرحلة والاغتراب للرحالة التجيبي
سناء شعلان - الأردن
كتاب مستفاد الرحلة والاغتراب مؤلفه القاسم بن يوسف التجيبي السّبتي المتوفى سنة 730هـ الموافق لعام 1329 ميلادي. وهو من تحقيق وإعداد عبد الحفيظ منصور، وقد صدر في طبعته الأولى عن الدار العربية للكتاب في تونس في عام 1975م. يقع الكتاب في 557 صفحة من القطع المتوسط. وقد استوى الكتاب كما شاء له المحقّق في مقدمة صغيرة وفهارس اشتملت على فهارس المؤلفين والأعلام والأماكن فضلاً عن فهارس مصادر الكتاب، ختاماً بفهرست الكتاب.
الكتاب في أصله مخطوطة عثر المحقّق عليها بالصدفة في مكتبة آل النجّار للمكتبة الصادقية التي كانت ملحقة بجامعة الزيتونة، وسجّلت بها تحت رقم 10503. والكتاب في أصله رحلة يصف بها التجيبي رحلته من بلده إلى مكة بغية الحجّ، ولا يذكر لنا الكتاب تاريخ بداية انطلاقه إلى رحلة الحجّ، لافتقادها قسمها الأوّل. وهذا القسم من الرحلة مستوعب لمشيخته الذين عدّدهم وتحدّث عن مروياته، وما سمعه منهم بأسانيده. وبذلك يكون الجزء الأوّل المفقود من رحلة يتضمن خروج التجيبي من سبته إلى مصر.
واعتماداً على برنامج التجيبي كما يذكر المحقق فإنّ الكتاب ينقصه كذلك الجزء الثالث الذي تضمّن جزءاً من بقية أخبار الحجاز وبقية المقدس، والشام، ثم العودة. وفي البرنامج أيضاً مروياته عن علماء هذين البلدين (1).
تسمية الكتاب
سُميّ هذا الكتاب باسم مستفاد الرحلة والاغتراب، وهو اسم كما سمّاه صاحبه لا كما سمّاه المحقق (2). ويبدو أنّ التجيبي قد أشار في أكثر من موضع في برنامجه في موضع الحديث عن شيوخه إلى أنّ هذه الرحلة باسم: "مستفاد الرحلة والاغتراب"، تحديداً لمضمونها، وربما كانت هذه التسمية التي اصطلح بها عليها.
أهميّة هذا الكتاب
إنّ هذه القطعة من رحلة التجيبي سوف تضيف بعض الإضافات للدراسات التاريخية، وتوضّح جوانب لم يكن قد أُتيح لها مثل هذا الإيضاح، فإلى جانب ما توفّرت له من تراجم وافية لبعض الرجال الذين كانوا بمثابة القاصدين من أبناء جيلهم كابن دقيق العيد، الذي سجّل ترجمته أيضاً معاصراه الرحّالة العبدري، وابن رشيد، ثمّ ما تميّزت به من أنّها توثيق لسند الثقافة الإسلامية، فهي سجلّ لمشيخة صاحبها، لخصّ فيه ما أتى عليه مفصّلاً في برنامجه، إلى جانب هذا وغيره.
فقد توافرت ببيانات جديدة كلّ الجدّة: فقد حدّثنا عن الساعة التي أقامها السلطان لاجين في قبّة جامع ابن طولون على هيئة طيقان من الصفر على عدد ساعات الليل والنهار، تنفتح على حسب مبادئ علم الحيل (الميكانيكا) (3). وهذا لم يذكره مؤرّخ خطط مصر المقريزي في كتابه المواعظ عند حديثه عن جامع ابن طولون، والسلوك ضمن ترجمته للسلطان لاجين.
ولعلّ من أدقّ ما اشتملت عليه هذه الرحلة هو الوصف الدقيق الذي أفرده لطريق الحجّ من قوص إلى عيذاب، ومنزلة هذين المدينتين في تجارة أسيا والهند التي كانت منتظمة في هذه الفترة بواسطة تجّار عدن، الذين كانوا يعرفون بين المصريّين بالأكارم، ولهم خاص يخصّهم في مدينة قوص التي كانت بحق مركزاً تجارياً وعلمياً متميزاً، وقد وضّح صعوبة هذا المسلك (4). وتحدّث عن قبيلة دغيم(5) التي كانت تتولّى حمايته وشؤون سالكيه، وما يعانونه من عنت مع عجز الدولة عن ردعهم.
وإنّ الوصف الذي سجّله لعنداب وموانيها، وحكمها من طرف ممثّل لمماليك مصر، وملك البجّة للذين يقتسمان جباتها نصفين. والسنبوق الذي كان ينقل الحاجّ عبر بحر القلزم، بقعره المسطّح وشراعه المتّخذ من القصب على شكل مراكب بحر الصين، ليعد من أدقّ الوثائق التي سجّلت في هذا الموضوع.
وفي الرحلة إشارة إلى أنّ التجيبي كان يصطحب معه رحلة أندلسيّة، فيتعقّبها، ويحقّق أهدافها، ويعتبر أنّ أوهامها أنجرّت من تقليد العامة فيما يقولون من غير بحث عن صحّته (6).
تقسيم الكتاب
الكتاب مقسّم إلى عنوانات رئيسة يندرج تحتها عنوانات صغيرة، وليس فيها فصول مستقلّة. وسأسير في عرضي للكتاب وفق تلك العنوانات التي تنظم أحداث الرحلة فيها مرتبة ترتيباً زمنياً تعاقبياً. وهذه العنوانات كانت على التوالي:
1- "ذكر مدينة القاهرة المعزّية، حاضرة الديار المصريّة خلّد الله تعالى سلطانها وشيّد أركانها".
بعد البسملة والصلاة على النبي يبدأ التجيبي بالحديث عن مدينة القاهرة التي يسميها المدينة المحروسة وبقوله: "هذه المدينة المحروسة المكلوءة، هي الآن قاعدة الديار المصريّة، وأمّ مدائنها، ودار إمارتها، وكرسي مملكتها، ابتناها واختطفها القائد الأجل، أبو الحسن جوهر، المعروف بجوهر الكاتب" (7).
ثم يعرّف بجوهر هذا الذي كان روميّاً، جُلب خادماً إلى القاهرة، ثم يذكر أنّ القاهرة كان قد وقع بها قبل دخول جوهر وباء عظيم، أُحصي من مات في أيام يسيرة، كانوا في ما يزعمون ستمائة ألف، وكانوا يلقون الغرباء في النيل، وبلغ ثمن الفروج ديناراً صحيحاً والبيضة درهماً.
وقد بناها جوهر، ونسبها إلى السلطان المعزّ، الذي وصل إليها، واستقرّ في قصرها، الذي يسكن فيه الآن الخليفة الأجلّ الحاكم بأمر الله أبو العبّاس أحمد العباسي رضي الله عنه وعن سلفه.
والمدينة حافلة بالأسواق، عظيمة الترتيب، تشتمل على خلق كثير، وفيها المدارس المنيفة الهائلة، وزوجات الملوك، عظيمة البناء، ومارستان عظيم القدر، وفيها جامعات أحدهما في الشرق وهو المعروف بجامع الحاكم والآخر في غربها، وهو دون هذا بالكبر، ويعرفونه بالجامع الأزهر.
ولهذه المدينة عدّة أبواب، منها باب زويلة وهو أعظمها، ومنها باب المحروق، وباب القرّاطين، وباب البرقيين، وباب النصر، وباب الفتوح، وباب الشعرية، وباب القنطرة، وباب البحر، وباب الخوخة، وباب السعادة، وباب الفرح. وتعلقها أبواب كثيرة، منها: باب القرافة، باب السرّ، باب الأصطبل، ومنه يدخل السلطان.
2- ذكر بعض ما رأيناه بالقاهرة المعزيّة حاضرة الديار المصريّة، وبإزائها من المشاهد المباركة الشهيرة:
يذكر التجيبي أنّ هناك مقام عظيم يقال أنّ فيه رأس الشريف الطاهر الشهيد أبي عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما الذي كان قد دُفن فيه، ويتضرعون عنده، ويتباركون به. وفي القاهرة أيضاً مسجد البيت وحيطانه من المرمر، وفيه حجر يصف الأشخاص لمعانه. ومن المشاهد المذكورة أيضاً روضة هائلة بخارج القاهرة مما يلي القرافة. فيها قبر السيدة الشريفة نفيسة ابنة الشيخ السيد الشريف الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. فقد كانت رحمها الله تعالى فاضلة. والبناء غاية في الزخرفة والإتقان، وعليه أوقاف جمّة، وله خدّام وقوّام، ويُروى أنّ الدعاء عندها مستجاب.
وأيضاً هناك روضة زين العابدين بن علي بن الحسين رضي الله عنهم جميعاً، ولها من يقوم عليها، كما أنّ في القاهرة مشهد يقال له مشهد محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما.
وينظر في أمور الأوقاف نقيب الأشراف بالقاهرة المعزيّة شمس الدين أبي عبد الله محمد بن السيد الشريف النقيب الفاضل عز الدين بن أبي القاسم أحمد، وهو صاحب عقل ومروءة كاملة، محبّ لقضاء حوائج النّاس.
3- "ذكر من تيسّر لقاؤه بمدينة القاهرة المعزّية حاضرة الديار المصريّة، خلّد الله تعالى سلطانها، وحرسها وسائر بلاد الإسلام والمسلمين آمين، من الأئمة الفضلاء الأعلام، وأعاد الله علينا بركاتهم ونفعنا بصالح دعواتهم".
ويذكر التجيبي أسماء بعض الأعلام الذين تيسّر له لقاؤهم في الفترة القصيرة التي مكثها في القاهرة في طريقه إلى الحج وهم كثر منهم: أبو الفتح محمد بن الشيخ الفقيه مجد الدين أبي الحسن بن علي وهب بن مطيع أبي الطاعة القشيري، والشيخ الفقيه بهاء الدين أبو القاسم بن عبد الله بن سيّد الكلّ العذري، والنور بن أبي هارون، والبهاء الشافعي، والشرف ابن الصيرفي، وابن خليفات الشجاع، والنور اليمني، والموفق الخرساني.
ويستطرد التجيبي كثيراً في ذكر تراجم أولئك العلماء. فيذكر أخبارهم وسيرهم ومكانتهم في العلم، ويذكر لقاءه بهم، ونزوله عند بعضهم، ويعد تصانيفهم، كما يستطرد في نقل بعض القصص بأسانيد عنهم فضلاً عن ذكر بعض أشعارهم التي ينقل بعضها على شكل مقطوعات كاملة.
وبعد أن يمتدّ الحديث عن أولئك العلماء ليشمل تقريباً سِفْر الرحلة ينتقل التجيبي ليحدثنا عن بعض الروضات والقبور التي زارها في مصر وهي: روضة الإمام الشافعي، وهذه الروضة من أعظم الروضات احتفالاً وزخرفة، وقد دُفن في قبتها مع الشافعي ابنا عبد الحكم، وهما عبد الرحمن ومحمد, ودفن فيها أيضاً الملك العزيز أبو الفتح عثمان ابن الملك الناصر صلاح الدين.
وفي منطقة القرافة هناك روضة الزاهر العابد أبي الفيض ثوبان، وروضة الرحّالة أبو المعالي الأبرقوهي، الذي يذكر التجيبي كثيراً من أخبار حياته وعلمه وشيوخه، وينقل بعضاً من مرويّاته.
4- "ذكر الجيزة":
ثم يصل التجيبي إلى قرية الجيزة، وهي قرية كبيرة عامرة، آهلة، بها أسواق نافقة، وأرزاق كثيرة، وسوقها الأعظم يوم الأحد، وهي من أعجب ما يُرى.
وفيها جامع حسن يتصل به مقياس هو أحد العجائب الهندسية الذي يعتبر فيه زمن مدّ النيل وزمن فيضانه، وهو عمود رخام مثمّن الشكل، ووفق القراءة التي يعطيها يقرّر السلطان مقدار ما يأخذه من خراج من أهل مصر.
ثم ينتقل إلى زيارة أهرام الجيزة، ويورد أخباراً غريبة عن بنائها، فيذكر أنّ البعض يقول إنّ إدريس عليه السلام قد بناها، وجعلها حرز للعم والقراطيس، في حين يذكر البعض إنْ ملكين من الملوك السالفة قد بنياها، وأنّ اسم أحدهما يثمون والآخر هرمس.
وبالمقربة من هذه الأهرام الثلاثة يقع أبو الهول، ويقول التجيبي عنه: "رأس صورة من حجر صلد، هائل المنظر، على صورة رأس الإنسان، غير أنّه غاية في الكبر، قد قام كالصومعة العظيمة، ووجه هذا الرأس مقابل إلى الأهرام، وظهر إلى القبلة مهبط النيل، ويدعوه أهل مصر بأبي الأهوال" (8).
ثم يعود التجيبي مرةً أخرى إلى مصر المحروسة، ثم يسافر منها في مركب أكبر المراكب التي يُسافر بها في النيل، ومن جملة ماعاينه مدينة مصر القديمة المعروفة الآن بمصر يوسف عليه السلام، ومدينة ابن خصيب، ومدينة أسيوط، ومدينة أخميم، وهي في بلاد الصعيد المشهورة، وهي عتيقة البناء، قديمة أزلية، وبها آثار تدلّ على قدمها، منها الهيكل العظيم الشأن القديم البنيان المعروف بالبوبا، وفي تلك المدينة أقام مكرهاً بسبب اعتقال مركبه من قبل المكّاسين، الذين أخذوا المكس بأشنع وأشد مما هو موجود في ديوان الإسكندرية.
وبعد ذلك دخل التجيبي ومركبه عدّة مدن، منها مدينة المرج، وبعد ذلك وصل إلى مدينة قوص، وفيها كثير من شجر التوت الأبيض، وكان نزوله في خان المدينة الكبير المسمّى بالفندق المكرّم، وقد اعتنى بهم أمير البلدة، وبالغ في الحفاوة بهم. وبالجملة فأهل الوجاهة والرئاسة في هذه البلاد يعتنون بالحجّاج، ويحسنون الظن بهم، وكذلك ملك مصر والشام والسلطان الأجل حسام الدنيا والدين أبو الفتح لاجن المنصور. ويذكر التجيبي عدداً من علماء وفقهاء تلك المدينة مثل القفطي كما يذكر شيئاً من أشعارهم.
5- "ذكر قرية العبّاسة":
ثم بعد ذلك توجّه إلى قرية العبّاسة، وهي تبعد ثلاثة أميال عن قوص المحروسة، وأقام فيها أيّامناً، حتى استوفى جميع أهل القافلة حوائجهم، ووزن الحمّالون جميع ما احتاجوا إلى وزنه من زادج ونحوه.
ثمّ مرّ بعد ارتحاله عن العباسة ببلدة تسمى مسير النبي، وفي آخر ذلك النهار نزل في موضع يسمى بالدير، وهو فسيح الساحة، وفيه بئر عظيمة يُستقى منها بالنواضح. وفي هذا الموضع قوم من نصارى القبط، فيه جملة من متعبّداتهم وزواياهم، وتلازمه طائفة من رهبانهم، الذين يعيشون حياة تقشّف وعبادة مضنية.
وبعد ذلك دخلوا الصحراء، وليس فيها إلاّ القليل من الماء، وقد أصاب قافلته العطش حتى كادوا ينفقون، إلى أن عاد جمّالو القافلة ومعهم الماء بعد أن غابوا طويلاً في البحث عنها، ويذكر التجيبي إنّ أولئك الجمّالين قليلين، يعيشون بلا إذن على أكل وشرب الحجّاج، وهم يعيشون خارجين على كثير من أمور الشريعة الإسلامية، وأنكحتهم غير شرعية، ولا يقيمون صلاة، وبسبب طغيانهم وظلمهم فالسلاطين لا تجري عليهم في الغالب لانقطاعهم في هذه المغاور.
وفي تلك المغارة موضع يُدعى حميثرا، وبالقرب منها قبر الرجل الصالح أبي الحسن الشاذلي الذي تُوفي فيها، وهو مقصد للحجّاج، والبعض يرى أنّ الدعاء عنده مُستجاب. وبعد ذلك سادوا في طريقهم إلى مدينة عنداب، وقد مروا في طريقهم إلى عنداب بمدن أخرى، وهي: مدسوس، صُليعة، أمتان، توفيان، بريدان، الإحساء، سهاب، صنيفان.
6- "ذكر مدينة عنداب حرسها الله تعالى":
ثم دخل التجيبي مدينة عنداب، وهي على ضفة بحر القلزم، وليست بالكبيرة القطر، وأهلها قوم من البجّة السود، وأكثر بيوتها أخصاص، وفيها آدر يسيرة مجصّصة، ابتناها التجار المدعوون بالأكارم، وهي من أشد البلاد حرّاً. وأهل هذه البلدة الساكنون بها ينصرفون عراة رجالاً ونساءً، ولا يوارون شيئاً غير خرق زرق، أو جلود يسترون بها عوراتهم فقط، وشعور نسائهم بادية، ويذكر أنّهم لا يعاقبون على الزنا، ولا يُعارون عليه.
ثم بعد ذلك ركب البحر حتى بلغ مرسىً من مراسي الحجاز الشريف يُعرف بأبحر، وهو من أحسن المراسي وصفاً، وهو شبه خليج من البحر، يدخل في البحر، وبين هذا المرسى وجدّه ساعتين من نهار. وبعد ذلك وصل مدينة جدّة، وأفاض في الحديث عن بنائها وأهلها ورزقها.
7- "ذكر قلّة زادها الله تشريفاً وتعظيماً ومهابةً وتكريماً، والمحفوظ من أسمائها، ووصف حدود حرقها، ونبذة من مشهور فضائلها وفضائله":
,أخيرا وصل التجيبي إلى مكة، وهي تقع في باطن مقدّس معظّم مشرّف محترم مكرّم، ولها جملة أسماء، منها: بلّة، والقرية، وأمّ القُرى، والبيت العتيق، والمقدّسة، والناسّة.
ولمكة ثلاثة أبواب، هي: باب المُعلى، باب المسفل، وباب العمرة، وحدود الحرم تختلف في القرب والبعد عن مكة المعظّمة، وقد قيل أنّ إبراهيم عليه السلام هو أوّل من نصب حدود الحرم، ثمّ جدّدها قصي، ثمّ لمّا كان يوم الفتح أمر الرسول صلى الله عليه وسلم تميم بن أسد جدّ عبد الرحمن بن عبد المطلب بن تميم الخزاعي، فجدّدها.
وفضائل الحرم الشريف وقلّة المعظّمة أكثر من أن تُحصى، ولم يزل الحرم قطّ معظماً في الجاهلية والإسلام، ومكة شرّفها الله تعالى من خير أرض الله. ويورد التجيبي الكثير من القصص عن تعظيم العامّة والخاصة لمكة.
8- "ذكر مسجد قلّة المعظّمة، ووصف الكعبة المحترقة، والمشهور من أسمائها، ومن ابتدأ ببنائها، وذكر الحجر الأسود، وأنّه يبعث يوم القيامة وله عينان، وذكر الملتزم، والحجر، والمنداب، والركن اليمان، وفصل الطواف بالكعبة، والنظر إليها، وذكر زمزم، والمقام، وغير ذلك من المواضع الشريفة التي اشتمل عليها المسجد الحرام":
كان المسجد الحرام صغيراً قبل الإسلام، وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كبر، ثم استمر ذلك على يدّ الصحابة والسلاطين والخلفاء. ويذكر التجيبي في معرض ذلك يد كلّ واحدث منهم في ذلك ، وما نقله من عناية بالحرم.
وللحرم أبواب كثيرة، منها: باب الندوة، باب دار العجلة، باب السدّة، باب الحَزوة، باب العمرة، باب إبراهيم، أبواب أجياد، باب القائد، باب العبّاس بن عبد المطلب، باب علي بن أبي طالب. أمّا الكعبة فهي قريبة من التربيع، ولذلك سُمّيت كعبة، والتكعيب التربيع، وكلّ بناء مربّع يسمّى كعبة. ويُقال إنّ الله وضعها قبل خلق الدنيا، أو إنّ الملائكة بنتها، أو إنّ آدم عليه السلام بناها، وقد انهدمت بعد أن بناها إبراهيم عليه السلام دهوراً، وقد بنتها قريش على يد كلاب بن مرّة بن قصي.
وفي الحرم الحجر الأسود، والحجر مصدّع مكسور ملصق بالبضّة، وهو مقدّر مقدّس يقبّله الحجاج من استطاع إلى ذلك سبيلاً بين جموع النّاس، أمّا الحطيم فهو ما بين الركن والمقام وزمزم والحجر حيث ينحطم الناس يعني الدعاء. وقبل كانت الجاهلية تتحالف هناك، وينحطمون بالإيمان.
ويذكر التجيبي بعد ذلك فضائل كثير من الأماكن في مكّة بعد أن يصفها،ويورد القصص عنها، مثل الحجر والميزان ومقام إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام، وقبر زمزم وفضائلها، وكذلك جبل ثور، ومنى، وجبل جراء.
9- "ذكر ما تيسّر لقاؤه والأخذ عنه بالبلد الأمين قلّة المعظّمة، زاده الله تشريفاً وتعظيماً، وأعاد إليها على السّنة في ذلك من أهلها والطارئين عليها، أمتع الله بحياتهم، وأعاد علينا من بركاتهم، ونفعنا بصالح دعواتهم": منهم العماد أبو الحسن المكي، أبو الحسين المكي، أبو إسحاق إبراهيم الطبري، والفخر أبو عرو وعثمان التوزري، والعفيف أبو محمد عبد الله الدّلاصي، ونجم الدين العجمي، الشمس أبو عبد الله الجيّاني، وأبو عبد الله بن مطرّف، وأبو محمد الهروي، وأبو علي النجّار.
10- "إحرام الكعبة":
وهذا العنوان هو آخر عنوان في سِفرْ الرحلة، ويقول التجيبي إنّه في هذا اليوم اجتمع زعيم الشيبيين مع خلق كبير من أهل مكّة، حتى لم يتخلّف منها سيداً أو وجيهاً أو صغيراً أو كبيراً. وكان قد نقل إلى الكعبة ماء زمزم المباركة، فغسلوا البيت المطهّر الشريف، ثم جمّروه، وأغلق زعيمهم الباب المكرّم، ثم لم يفتحه حتى وصل أمير القافلة المصرية، وهكذا جرت عادتهم بذلك على مرّ السنين.
ثم جعل الشيبييون ما قطعوه من كسوة الكعبة قطعاً للغرباء الواردين عليهم، وكذلك يفعلون بسائر الكسوة إذا نزعوها يوم النّحر، وهذه الكسوة يُؤتى بها الآن من مصر من قبل ملكها، وبلغنا أنّها كانت في زمن أميري المؤمنين عمر وعثمان –رضي الله عنهما- يأتي بها من مصر أيضاً.
ثمّ في اليوم الذي يليه اغتسل التجيبي وصلّى تحت الميزاب، وأحرم لله تبارك وتعالى لحجّة مفردة، وفي ذلك اليوم ضلّ عنه جمله، وكان عليه زاده، ثمّ يسّر الله له أن يلقاه في عرفات، وبذلك قدّر له أن يحجّ من قلّة إلى عرفات راجلاً ماشياً، ورحل في آخر ذلك اليوم اضطراراً لا اختياراً مع الأمير المصري ...
وبهذا الخبر انتهى الكتاب.
ملاحظات على محقّق الكتاب عبد الحفيظ منصور
1- كتاب "مستفاد الرحلة والاغتراب" كتاب ضخم جداً يقع كما ذكرنا آنفاً في 570 صفحة من القطع المتوسط، وقد نقله عن مخطوطة واحدة، ولا شك أنّ تحقيق مخطوطة كبيرة إلى هذا الحدّ لهو جهد مشكور، وفضل مذكور في خدمة آداب العربية، وبعث ما اندثر أو كاد منها، فالمحقق يذكر له الفضل، ويُشاد بعمله المضني، جعل الله به الأجر والرحمة.
2- والمحقّق ألحق بالكتاب طائفةً ضخمة من الحواشي التي تدعم وتفسّر ما يرد في المتن من أسماء وأماكن وأعلام ووقائع ومصنفات، وهو كما يذكر في مقدّمة الكتاب قد بذل الكثير من الجهد في سبيل ذلك.
3- والمحقّق يشكر له ذلك الصدق وتلك الدقة والأمانة في التحقيق، فهو كثيراً ما يورد في الهامش أنّه لا يعرف ما هي الكلمة الساقطة أو الضائعة في مكان ما وإن كان يحاول أن يقدّر أو يذكر ما تكون، وبذلك لا يسمح لنفسه بكتابة ولو كلمة واحدة ليست موجودة في المخطوطة.
4- كما أنّ المحقّق تكبّد مشقّة إلحاق فهارس مفصلة ودقيقة للكتاب متضمّنة: فهارس الأعلام، وفهارس الأماكن، ومن ثمّ مصادر الكتاب. وهي بحق فهارس مفيدة في الولوج إلى عالم الكتاب.
ملاحظات على جهود التجيبي في كتابه
1- لغة الرحلة لغة سهلة أنيقة، تراوح ما بين السجع وعدمه في كثير من المواطن. والملاحظ على لغة التجيبي أنّها تقترض من مفردات البلد التي يصفها، فمثلاً عند حديثه عن المقابر في القاهرة سمّاها كما يسميّها المصريون (القرافة).
2- التجيبي يتدخّل كثيراً في النّص الذي يكتبه وفي المشاهدات يلتقطها بقلمه بدقّة، فمثلاً عند حديثه عن كثرة عدد سكان القاهرة يحاول تعليل ذلك بأن الخليفة العباسي لما استقر فيها، حلّها الأمراء والأخبار وأرباب الصنائع، وأهل الأموال والبضائع والذخائر. واستقرّ بها الفضلاء، وحلّها النبلاء، وصارت داراً ومقرّاً للراحة، وكثر علماؤها وفضلاؤها (9).
3- ويذكر للمؤلف أنّه ينقل مشاهدته بدقة شديدة وحيادية واضحة، وهو موهوب في التقاط أدقّ الجزئيات وفي تصويرها.
4- وثقافة التجيبي الواسعة تتجلّى في كتابه هذا، فهو فضلاً عن أنّه يكرّس جلّ رحلته وكتابه لوصف لقائه بالعلماء، فإنّه يمدّ كتابه بكثير من التفاسير والآراء والقصص التي تعرّف بثقافته الواسعة بين لغة وقرآن وفقه وتاريخ وتراجم.
5- ومنهج التجيبي في كتابه منهج وصفي تحليل يأخذ كذلك من معطيات المنهج التاريخي، وهو في كلّ ذلك يتوخّى الدقة في ما ينقل وفي ما يكتب. وعندما ينقل معلومة عن غيره، فإنّه يلتزم بتوثيقها في متن ما يكتب فمثلاً عند حديثه عن ابن طولون يذكر أنّه قد نقل ما يكتب عن تاريخ الحافظ أبي القاسم ابن عساكر الدمشقي (10). وكثيراً ما يعزو ما ينقله إلى المؤرخين، ويذكر اختلافهم في الرأي، فمثلاً عند حديثه عن سبب بناء الهياكل في إخميم في أسيوط في مصر، فقال البعض إنّها بنيت على يد أمّة مجهولة لكي تحفظ علومها من الضياع، فجعلته على الحجارة، في حين يذكر البعض إنّ ملك مصر الملك أقّ هو من بناها لنقش علوم عصره عليها؛ لمنعها من الضياع (11).
6- والتجيبي حريصٌ في كتابه على أن يبتعد عن الخرافات التي أخذ على الرحالة من قبله التورّط فيها، فمثلاً عند حديثه عن السيّدة نفيسة ينقل إنّه يُروى أنّه يتبرّك به، وإنّ الدعاء عندها مستجاب ولا يجزم بذلك (12). وفي حديثه عن سبب عدم وجود التماسيح في أحد الجزر المحيطة بالجزيرة ينقل إنّ ذلك بسبب طلسمات موجودة على رخام في تلك الجزيرة، وأنّ أي تمساح يقترب منها ينقلب على ظهره، ثم لا يجزم بصحة ذلك بل يقول: "والله أعلم بحقيقة ذلك" (13).
7- والتجيبي كثيراً ما يستطرد في ما يكتب، وإن كان في كثير من المرات يحاول أن يعود إلى الحديث الذي بدأ به ويقول: "وقد خرج بنا القول عن مقصدنا، فلنعد إلى فلنعد إلى ما كنا بسبيله" (14).
8- وفي كتاب "مستفاد الرحلة والاغتراب" نفسٌ نقدي واضح لكثير من مفاسد ومثالب الأماكن التي زارها، فهو مثلاً ينتقد أخذ المكوس على السفينة التي كان يركبها في أخميم، ويدعو إلى أن ترفع عن المكوس المسلمين (15). كما أنّه في موقع آخر من الكتاب يندّد بجمّالين الصحراء الذين يستغلون الحجّاج ويتسلّطون على مائهم وطعامهم، ويخرجون عن العقيدة، ويسقطون دون حرج في الحرام(16).
9- والكتاب غنيٌّ ببيانات جديدة كل الجدّة: فقد حدّثنا عن الساعة التي أقامها السلطان لاجين في قبّة جامع ابن طولون على هيئة طيقان من الصفر على عدد ساعات الليل والنهار، تنفتح وتنغلق حسب مبادئ علم الميكانيكا (17).
وبعد، فهذا عمل ضخم يحتاج إلى مزيد من الدراسة والتحليل متحلين بروح الفخر بأولئك الأوائل الذين تركوا لنا ثروة تراثية ضخمة، تثري معارفنا وعصرنا.
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رحلة القيسي إلى المدينة المنورة
المسماة (( أُنس الساري والسارب من أقطار المغارب
إلى منتهى الآمال والمآرب سيد الأعاجم والأعارب ))
ليلى سعيد سويلم الجهني
مقدمة
محاضرة بكلية التربية بالمدينة المنورة
لم تنقطع مواكب الرحلات المُيممة صوب الديار الحجازية بغرض الحج ، وزيارة المدينة المنورة للصلاة في مسجد المصطفى r ،
والسلام عليه وعلى رفيقيه أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما . ولعل مما يلفت النظر أن المغاربة كانوا من أكثر الناس اهتماماً بتلك الرحلات وتدوينها ؛ على اختلاف الأسباب التي دفعتهم لذلك . وليس أدل على ما نقول من أن كل الرحلات التي عرضنا لها من قبل ، كانت لرحالة مغاربة بدءاً بابن جبير، ومروراً بالعبدري ، فالسبتي ، ووصولاً إلى رحلة القيسي التي سنعرض لها في هذا المبحث .
الرحلة
والقيسي هو : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن محمد القيسي ، الشهير بالسراج ، الملقب بابن المليح . من أهل مراكش ، كما يصرح في ثنايا رحلته . كان ذا ثقافة وإطلاع لا بأس بهما ، ينم عن ذلك ما يرد في رحلته من أحاديث ، وأبيات شعرية ، وأخبار ، وتراجم . غلب عليه التصوف ، فاهتم في رحلته بأخبار الأولياء والصالحين وزيارة قبورهم([1]) .
فصل ركب القيسي عن مدينة مراكش في يوم الاثنين اليوم الأخير من شهر صفر عام 1042هـ ؛ قاصداً الديار الحجازية لأداء الحج ، ثم زيارة الحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة . وقد بدأ الرحالة في تدوين تفاصيل رحلته تدويناً مباشراً يوماً بيوم ؛ مثل ابن جبير والسبتي والعبدري ؛ غير تارك بذلك مجالاً للنسيان أو السهو .
دامت الرحلة ما يربو على عامين ونصف ، مر خلالها بعدد قليل جداً من المدن والحواضر هي : القاهرة التي أقام بها ثمانية وستين يوماً ، ثلاثة عشر يوماً منها في قدومه وخمسة وخمسين يوماً في طريق عودته لدياره . ومكة المكرمة التي قضى فيها ما يقارب عشرين يوماً ، فالمدينة المنورة التي مكث فيها ثلاثة أيام . وترجع قلة المدن والحواضر التي مر بها إلى أنه قصد الحجاز سالكاً طريق الصحراء . وقد تتبع في رحلته المنازل والعيون والمناهل التي مر بها ركبه ، ووصفها وصفاً دقيقاً ذاكراً أسماءها والمسافات بينها .
صبغت الرحلة صِبغة صوفية قد تزعج قارئها في بعض الأحيان ؛ خاصة مع ما يورده من أخبار الأولياء وخوارقهم التي ربما يأبى العقل تصديقها([2]). وكنا قد أشرنا في استعراضنا لرحلة ابن بطوطة([3]) إلى أن التصوف سيغدو بدءاً من رحلته ملمحاً أساسياً بارزاً فيما يليها من رحلات ، وأرجعنا ذلك إلى ظروف العصر الذي عاش فيه ابن بطوطة . ولا يختلف الوضع بالنسبة لرحلة القيسي ، فقد شهد عصره توالي حملات البرتغاليين على المغرب . وقد أبلى السعديون الذين خرج القيسي في رحلته في عهد أحدهم([4]) بلاءً حسناً في مقاومتها ، تُوج بنصرهم في معركة وادي المخازن([5]) . واحتل التصوف ورجاله في ذلك العهد مكانة عليا في نفوس العامة الذين غلب عليهم الجهل . وليس أدل على هذه المكانة من كثرة الزوايا المنتشرة في أطراف الصحراء التي سلكها الرحالة وركبه ، فاستقبلهم مشايخها بحفاوة وكرم([6]) . كما أن الركب ذاته الذي قدم فيه القيسي كان تحت رئاسة أحد مشايخ التصوف هو (( سيدي محمد بن الحاج الأبر ، نجل الولي الأكبر ، سيدي عبد العزيز بن سيدي محمد بن سيدي أبي عمرو ))([7]) ، كما يسميه القيسي . وهذه علامة جلية على نفوذ أصحاب الزوايا آنذاك ، إذ من المعتاد أن يترأس الركب قادة الجيوش وأكابر الدولة . وجل ما يعنينا هنا هو أن نؤكد على أن هذه الصِبغة الصوفية لا تقلل أبداً من قيمة الرحلة ، إذ ما علينا إلا أن نأخذ منها ما يفيد ، ونطرح عنا ما لا يفيد .
لقد عُني القيسي في رحلته ؛ نتيجة لميله إلى التصوف ؛ بتتبع قبور الأولياء والصالحين في كل ما مر به من قرى ومدن مبرراً ذلك بمقولة يعزوها إلى سفيان الثوري([8]) قال فيها : (( إن لم نكن من الصالحين فإنا نحب الصالحين ))([9]) . وذلك ما جعل الرحلة تمتلئ بتراجم لكثير منهم .
من جهة أخرى تكشف الرحلة عن ثقافة لا بأس بها كان القيسي يتحلى بها ، وإن كان لا يمكن مقارنتها بثقافة العبدري الموسوعية ، إذ تخلو رحلة القيسي من المناقشات والمعارضات والفوائد العلمية التي زخرت بها رحلة العبدري([10]) . ونستدل على تلك الثقافة من الكتب التي ينقل عنها القيسي في مواضع عديدة من رحلته منها : تفسير الثعلبي ، صحيح البخاري ، خلاصة الوفاء للسمهودي .
تتميز لغة القيسي بسهولتها وفصاحتها ؛ وإن لم يستنكف في كثير من المواضع عن استعمال ألفاظ عامية مغربية مثل : مدشر ، حسكة ، الحياطي([11]) . ويتعمد الرحالة السجع في مواضع كثيرة من رحلته ، بل يتكلفه في بعض الأحيان كما يبدو في المقطع التالي : (( ومما ينبغي لمن وفق لذلك الحج ] ، وتجرد عن الأهل والوطن لحيازة الفضل هنالك ، أن يتوسل بإخلاص العمل بنية صادقة ، ويتمسك من التقوى بعروة واثقة ، فإن من أقبح القبائح ، وافضح الفضائح ، أن يقصد الهاجر ، ويخفي المهاجر الوفود على مولى كريم ، حليم عظيم ، وهو بما تكنه الضمائر خبير عليم بباطن وسخ ، وظاهر متلطخ ، فينبغي له أولاً طهارة الباطن من كل خبث ورجس ، وطهارة الظاهر من كل لوث ونحس الخ ))([12]) . وقد أوردنا هذا المقطع كي ندلل على ما ذكرناه عن تكلفه السجع ، إذ تكاد الرحلة كلها تمضي على هذا المنوال .
يهتم القيسي في رحلته كذلك بالشعر ؛ فيضمنها كثيراً من المقاطع الشعرية التي يتشوق فيها ناظموها لزيارة البقاع المقدسة ؛ خاصة قبره r ، بل إنه يختم الرحلة بقصيدة في مدح المدينة المنورة نظمها الشيخ محمد عبد الله البسكري ، يرد فيها :
إني لأرهب مـن توقــع بينهــا      فيـظـل قلــبي موجــعاً أواهـا
ولقلـما أبصـرت حال مـودع      إلا رثت نفسي له وشجاهـــا
وتنبع أهمية الرحلة ، في الحقيقة ، من جانبين أولهما : تتبعها لأسماء منازل ومناهل وموارد طريق الصحراء الذي كان يسلكه الحجاج المغاربة في ذلك الوقت ، إضافة إلى تحديد المسافات بينها .  وآخرهما : الصورة التي تقدمها عن الحياة الفكرية التي سادت العالم الإسلامي في الربع الثاني من القرن الحادي عشر الهجري .
تفاصيل زيارة القيسي للمدينة المنورة
أقبل القيسي على المدينة المنورة قادماً من مكة المكرمة بعد أن أدى فريضة الحج . وقد دخلها قبيل مغرب يوم الجمعة الثالث من المحرم عام 1042هـ . ومكث فيها ثلاثة أيام ، إذ غادرها يوم الاثنين السابع من الشهر والعام نفسيهما . وما أن أقبل على مشارف المدينة حتى ترجَّل عن راحلته فمن (( آداب الزائر إذا أشرف على المدينة والبيت [ الكعبة المشرفة ] أن يترجل ))([13]) . وكما يذكر فقد دخلها من باب المصري([14]) ، وتوجه إلى الحرم
النبوي الشريف . وهناك وقف بين الفرح والتهيب ليحيي رسول الله r تحية تفيض بالمحبة والإكبار عدَّد فيها مناقبه وصفاته r ثم ختمها بأبيات يمدحه فيها منها :
يا خير من دُفِنـت في القــاع أعظمـه         فطاب من طـيبهن القاع والأكم([15])
خرج القيسي بعد ذلك لزيارة مسجد قباء ، فمسجد الفتح ، ثم قبر سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب t ومن معه من الشهداء ، وأخيراً البقيع وما فيه من المشاهد . ويبدو أنه كان يبيت طوال فترة تواجده في المدينة المنورة في الحرم النبوي الشريف ، وهذا ما تشير إليه الفقرة التي يقول فيها : (( ألازم ذلك الحرم الشريف ، مساءً وصباحاً ، وأنعم في روضة الجنة غدواً ورواحاً ))([16]) . ويشير مبيته - وابن بطوطة من قبله - في الحرم النبوي الشريف إلى أن أبواب الحرم لم تكن توصد بعد انتهاء الصلوات كما هي الحال الآن ، بل تظل مشرعة بحيث يمكن لمن رغب من قاطني المدينة أو زائريها أو العابرين بها أن يؤمه في أي ساعة شاء من الليل سواءً كان يريد العبادة أو المبيت . وقد وصف لنا ابن بطوطة من قبل بعض ما كان الناس يفعلونه في الحرم طوال الليالي الأربع التي باتها فيه .
المدينة المنورة كما تبدو في الرحلة
( 5 - 1 ) يصف القيسي المدينة المنورة بالسعة ، وهي كلمة لا يمكن الاعتماد عليها وحدها لاستنتاج أن المدينة كانت مدينة كبيرة ممتدة المساحة ؛ إذ أن السعة التي يقصدها قد تكون ناتجة عن تنظيم جيد لمبانيها ، وذلك ما يؤكده وصفه إياها في موضع آخر من الرحلة بأنها (( حسنة الترتيب والبناء ))([17]) . فالتنظيم الجيد الذي تتوازن فيه الفراغات مع المباني بحيث لا يطغى أحدهما على الآخر يعطي - بلا شك - إيحاءً بالسعة . ويمكن أن نقول إن المدينة قد ظلت - رغم مرور أعوام كثيرة - على صورتها التي وصفتها لنا الرحلات السابقة ، ولم يطرأ عليها أي تغير عمراني ملحوظ داخل أو خارج سورها ، وإلا كان القيسي قد أشار له .
وقد يفسر لنا هذا أيضاً لماذا كادت صورة المدينة في رحلة ابن بطوطة السابقة أن تتطابق تطابقاً تاماً مع تلك التي في رحلة ابن جبير ، إذ يبدو أن ابن بطوطة قد لاحظ أن المدينة لم تختلف عما وصفه سلفه ؛ فاعتمد على ما أورده .
مازالت المدينة المنورة - كما يصف القيسي - محاطة بسور ، ونجد في رحلته أول وصف مستفيض نسبياً لهذا السور الذي كان شبه غائب في الرحلات التي تلت رحلة ابن جبير . والسور - كما  يصفه - سوران يحيطان بالمدينة ، في كل واحد منهما باب يقابله آخر ، وقد صُفحت الواجهات الخارجية لتلك الأبواب بالحديد . ولكل واحد من تلك الأبواب اسم ، فأحدها باب الحديد ، ويسمى كذلك باب الشريعة ، يليه باب البقيع ، ثم الباب الشامي ، فالباب المصري .
ويبدو أن تجديداً ما لم يطرأ على سوري المدينة المنورة ، إذ يذكر القيسي أن (( الذي سوَّر المدينة بسورين وأتقنها [ أتقنهما ] الوزير جمال الدين أبو جعفر محمد بن علي بن أبي منصور المعروف بالجواد الأصبهاني ))([18]) . فلو كان ثم تجديد قد طرأ على السورين لذكره الرحالة ؛ إلا أن هذا لا يمنع أن يكون السوران قد خضعا لعمليات ترميم متفرقة بين وقت وآخر، وربما جددت أبوابه .
ولعلنا لاحظنا أن أسماء الأبواب قد تغيرت عما أورده ابن جبير في رحلته([19]) ، إذ صار هناك باب واحد يُعرف بباب الحديد وباب الشريعة ؛ في حين ذكر ابن جبير أن هناك بابين منفصلين يعرف أحدهما بباب الحديد والآخر بباب الشريعة . ولعل البابين كانا متقابلين فاستأثر أحدهما بالاسمين وأُطلق على الآخر اسم مغاير . وفيما ظل باب البقيع محتفظاً باسمه الذي ورد في رحلة ابن جبير ، فإنَّا لا نجد ذكراً لباب القبلة ، ولعله أغلق أو أن اسمه تغير خاصة أن القيسي يورد في رحلته اسمين جديدين لم يردا من قبل هما : الباب الشامي ، والباب المصري .
وإن كان القيسي لا يحدد لنا مواقع تلك الأبواب حسب الجهات الجغرافية ، إلا أننا نستطيع استئناساً بأسمائها أن نحدد مواقعها . وأول تلك الأبواب باب البقيع الذي يقع جهة الشرق لأن البقيع شرق المدينة . ثم باب الشامي الذي يقع جهة الشمال إذ ربما اكتسب اسمه من وقوعه جهة بلاد الشام الواقعة شمال المدينة ، وربما كان الركب الشامي يدخل إلى المدينة عبره ومن هنا جاءت التسمية . فالباب المصري الذي يقع جهة الغرب وربما اكتسب اسمه أيضاً بسبب موازاته للديار المصرية الواقعة إلى غرب المدينة تقريباً ، أو ربما كان الركب المصري يدخل إلى المدينة عبره ومن هنا جاءت التسمية . وهكذا لا يبقى عدا باب الحديد أو باب الشريعة الذي يقع جهة الجنوب .
( 5 - 2 ) أما بالنسبة للمياه في المدينة المنورة ، فهناك ثلاث سقايات قرب الحرم النبوي الشريف من جهة باب الحديد ، ونستشف من قربها من الحرم أنها تقع داخل نطاق السور الداخلي . وإن كان القيسي لا يذكر شيئاً عن العين الزرقاء إلا أننا نعتقد أن تلك السقايات الثلاث جزء من شبكتها التي كانت تغطي المدينة المنورة في ذلك الوقت . والسقايات كما يصف يُنزَل لها بدرج وماؤها عذب . وكان ابن بطوطة قد وصف لنا من قبل واحدة من سقايات العين الزرقاء الواقعة قرب باب السلام أحد أبواب الحرم ، ويبدو أنها واحدة من السقايات الثلاث السابقة .
وإن كانت السقايات السابقة تقع داخل نطاق سور المدينة ، فإن ثم سقاية أخرى يذكر القيسي أنها تقع قرب مشهد حمزة بن عبد المطلب t ، أي بعيدًا عن المدينة القديمة ، وقريبًا من جبل أحد ؛ حيث ينتهي مجرى العين الزرقاء .
ويذكر القيسي في رحلته عدداً من آبار المدينة . أولها : آبار علي التي تقع خارج المدينة على مسافة خمسة أميال منها . وهي ثلاث آبار يحيط بها فناء واسع ، كثيرة المياه ، ولها درج من أعلاها إلى أسفلها . وقد اختلف وضع الآبار عما وصفه العبدري من قبل اختلافاً واضحاً([20]) ، إذ صارت البئر الواحدة ثلاثاً ، ولحقت العناية بناءها فلم يعد رسوماً داثرة ؛ بل صارت محاطة بفناء واسع ، وقد شيدت الآبار نفسها تشييداً جيداً . ثانيها : البئر القائمة في صحن مسجد قباء أمام بابه ، وهي كبيرة عذبة الماء وقد امتدت منها سقايات تحمل الماء إلى المدينة المنورة . وهذه البئر هي نفسها التي ذكرها ابن جبير([21]) ، وأشار لها السبتي([22]) باعتبارها عيناً من عيون المدينة . ولعل مما يلفت النظر أن الرحالة الثلاث لم يسموا هذه البئر ، واكتفى كل واحد منهم بالإشارة إليها أثناء حديثه عن مسجد قباء . فهل يعني ذلك أن البئر لم يكن لها اسم ؟ أم أن الرحالة لم يُعنَوا بمعرفة اسمها مكتفين من ذلك بشهرة موقعها وسهولة الاستدلال عليه ؟
آخرها : بئر أريس الواقعة قرب مسجد قباء على الطريق بينه وبين المدينة . وقد جُدِّد بناؤها عند تجديد بناء مسجد قباء عام 671هـ ؛ فرفع جدارها الخلفي نحو ثلاثة أذرع ، ولها درج .
ويذكر القيسي كذلك عيناً منسوبة لرسول الله r ، ويصعب في الحقيقة تحديد موقعها من خلال وصفه حيث يقول : (( وبين المدينة المكرمة عن يمين الطريق العين المنسوبة للنبي r ))([23]) . فالجملة كما يظهر غامضة ؛ إذ ليس هناك ما يوضح أي طريق يقصد ؟ وبين المدينة وبين أي موضع ؟ ولعل العين تقع خارج سور المدينة على مسافة غير بعيدة منه . ويبدو أن هذه العين هي نفسها التي ذكرها ابن جبير([24]) من قبل إذ يتطابق وصفه لها مع وصف القيسي . فالعين يحيط بها بنيان مستدير ، ويقع منبعها في وسطه ، ومن تحت البناء سقايتان مستطيلتان ، يحجز بين كل واحد منهما وبين المنبع حاجز ، ويُهبَط إليهما بدرج ذي خمس وعشرين درجة . وماء هذه العين كما يذكر القيسي ثرٌّ (( لو ورده أهل الأرض لكفاهم ))([25]) .
على صعيد آخر فإن المدينة المنورة محاطة ببساتين نخل أعظمها الواقعة إلى جهتي الجنوب والشرق ؛ أي قباء والعوالي . ويُشَكَّل النخل بين المدينة وقباء ؛ لكثرته ؛ حدائق متصلة على طول الطريق .
( 5 - 3 ) يفصل بين رحلتي القيسي والسبتي ما يربو على ثلاثة قرون ونصف قرن ، غير أن كل هذه الأعوام الطويلة لم تكد تغير شيئاً في الصورة التي وصف بها السبتي استقبال أهل المدينة المنورة لركبه صباح يوم الأحد الثالث والعشرين من شهر ذي القعدة عام 684هـ . فها هو القيسي قبيل مغرب يوم الجمعة الثالث من المحرم عام 1042هـ ، يعيدنا إلى الصورة ذاتها وهو يصف دفء وبشاشة استقبال أهل المدينة لركبه ؛ إذ خرجوا لملاقاة الزائرين (( بالتعظيم والإجلال والترحيب والإقبال ))([26]) . ويعزو القيسي طيب شمائلهم إلى مجاورتهم المصطفى وتأدبهم بأدبه وتخلقهم بخلقه الكريم .
ولم يكتفِ أهل المدينة بالخروج لاستقبال القيسي وركبه ، إذ نراهم وقد خرجوا في وداع الرحالة ومن معه باكين خائفين عليهم من غوائل الطريق . وسيكون وداعهم هذا ، وما أظهروه من التعلق والألفة السريعة سبباً من أسباب حزن القيسي وألمه عند مفارقة المدينة .
( 5 - 4 - أ ) خضع الحرم النبوي الشريف ؛ خلال الفترة التي تلت رحلة ابن بطوطة ؛ لإصلاحات وترميمات أعظمها تلك التي أمر بها السلطان  قايتباي([27]) ، وطالت سقفه وبعض أعمدته ومنارته  الشرقية . وقد بدأت هذه الإصلاحات عام 879هـ ، وتوقفت لفترة لنفاد المال ، لكنها استؤنفت مجدداً عام 881هـ ؛ وانتهت في شهر شوال منه. وفي الثلث الأخير من ليلة الثالث عشر من شهر رمضان عام 886هـ ، احترق الحرم جراء صاعقة ضربت هلال المنارة الشرقية المعروفة بالرئيسية . وقد استولت النيران على سقف الحرم ومخازنه وأبوابه وما فيه من خزائن الكتب والمصاحف ، وذاب رصاص القبة التي تعلو الحجرة الشريفة ، واحترقت أخشابها ، ولم يسلم من الحريق غير ما سارع الحاضرون آنذاك بإخراجه من موجودات الحرم ، إضافة إلى القبة المبنية في صحن الحرم التي تحوي ذخائره ، وسبق لهذه القبة أن سلمت من النار في الحريق الأول([28]) . وما أن بلغ السلطان قايتباي خبر الحريق حتى أمر بتجديد عمارة الحرم ، وقد استمرت أعمال البناء حتى أواخر شهر رمضان عام 888هـ([29]) .
ورحلة القيسي أول الرحلات المتوفرة بين أيدينا التي تصف لنا تلك العمارة . ولا يكتسب ما ورد فيها عن الحرم أهميته من هذه النقطة فحسب ، إذ أن القيسي عُني في وصفه بأمور لم يُعن بها من سبقه منها : النصوص المكتوبة على جدران الحرم ومحرابه ومنبره .
والحرم كما يصفه مستطيل طوله ثلاثمائة ذراع وعرضه مائتان . وللأسف لم يتوفر لنا من خلال الرحلات السابقة معلومات عن طول الحرم وعرضه كي يمكننا تتبع قدر الزيادة الطارئة عليهما ، ما عدا رحلة ابن جبير التي استخدم فيها الخطوة مقياساً . غير أننا نشير هنا إلى أن آخر توسعة طرأت على الحرم كانت تلك التي أمر بها الخليفة العباسي المهدي في عام 165هـ . ولم تعقبها أي زيادة ، وانحصرت التجديدات التي تلتها في إصلاحات وترميمات لحقت سقفه أو أروقته أو أعمدته أو  جدرانه ، حتى جاءت توسعة قايتباي - وهي التوسعة التي أدركها القيسي ووصفها في رحلته - فزيد في الجانب الشرقي من الحرم مما يلي الحجرة الشريفة بمقدار ذراعين وربع . وقد لا تعتبر زيادة كبيرة ، غير أنها خدمت في التغلب على الضيق الناتج عن إلغاء العمود الواقع أمام المحراب ، وبناء قبة كبيرة - عوضاً عنه - على دعائم من الحجر وعقود من الآجر([30]) .
ويتوسط الحرم صحن مفروش بالرمل والحصى ، تحيط به أروقة من جهاته الأربع ، وقد زرعت فيه نخلة واحدة عدد عراجينها سبعة عراجين([31]) . ولعل من الطريف ملاحظة تباين المعلومات التي وردت عن النخل المزروع في صحن الحرم في الرحلات السابقة . ففي حين لم يذكر السبتي وابن بطوطة شيئاً عنه ، قدَّر ابن جبير عدده بخمس عشرة نخلة ، ووصفه العبدري بقوله : نخلات صغار دون أن يحدد عدده ، وهاهو القيسي يحدثنا عن نخلة واحدة لها سبعة عراجين . والحقيقة أن الأمر لا يتعلق بالنخل بل باعتياد وجوده في صحن الحرم ، حتى أن إعادة بناء الحرم لم تؤثر عليه ؛ فظل وسيظل موجوداً إلى وقت متأخر كما سنرى فيما بعد .
يهتم القيسي في رحلته بتقدير عدد أعمدة الحرم التي بلغت كما يذكر ثلاثمائة عمود . ويوجد في باطن أحد تلك الأعمدة الجذع الذي حنَّ للرسول r . ويورد القيسي هذا الخبر بصيغة متشككة يبدؤها بكلمة يقال ، وينهيها بقوله والله أعلم . وقد ورد خبر هذا الجذع من قبل لدى ابن جبير([32]) وابن بطوطة . كان الأول منهما متشككاً كذلك في صحته إذ سبقه بكلمة يقال ، فيما كان الأخير أكثر ثقة إذ أشار إليه بقوله : (( واستلمنا القطعة الباقية من الجذع الذي حن إلى رسول الله  r ))([33]) . ويخبرنا القيسي أن الأعمدة القائمة بين الروضة والمنبر كُسيتْ بقطع الفسيفساء الخضراء تمييزاً لها عن غيرها .
أما المحراب فقد كُتب في أعلاه بماء الذهب الآية الكريمة : } التَّائبونَ العَابِدونَ الحَامِدونَ السَّائحونَ الرَّاكعونَ السَّاجدونَ الآمِرونَ بِالمَعروفِ وَالنَّاهونَ عنِ المُنْكَرِ وَالحَافِظونَ لِحُدودِ اللهِ وَبَشِرِ المُؤمنينَ {([34]) . فيما أشار العبدري - من قبل - في رحلته إلى أن المحراب كان خالياً من الزينة([35]) . ويصف القيسي المنبر الذي شاهده ، وقد صُنعت قاعدته من الرخام وكُسي بخشب الصندل الأحمر والأبيض والأصفر . وكُتب على جانبه الأيمن الآية الكريمة : } تَرَى الظَّالمينَ مُشْفقِينَ مِما كَسبوا وَهُو وَاقِعٌ بِهم وَالَّذين آمَنُوا وَعَمِلوا الصَّالِحاتِ في رَوضَاتِ الجَنْاتِ لَهم مَا يشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِم ذَلك هُو الفَضْلُ الكَبير {([36]) ، أما الجانب الأيسر فقد كتب عليه الحديث النبوي الشريف الذي يرويه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة t أن رسول الله r قال : } مَا بَيْنَ بيتي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي {([37]) . فيما كتب على بابه الذي يدخل منه الإمام الآية الكريمة : } إنَّ اللهَ يَأمُرُ بِالعَدْلِ وَالإحْسَانِ وَإيتَاءِ ذِي القُرْبَى وَينْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنْكَر وَالبَغْي يَعِظُكُم لَعَلَكُم تَذِّكَرونَ {([38]) . وكما يصف القيسي فإن الكاتب قد عرَّق نون تذكرون في رخام المنبر الأبيض من الجهة اليسرى؛ أي جعلها منتهية بحليات زخرفية تشبه عروق الأشجار . أما الجهة الخلفية من المنبر فقد كتب عليها : } بسم الله الرحمن الرحيم : يَا أيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَومِ الجُمْعَةِ فَاسْعَوا إلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا البَيْعَ ذَلِكُم خَيرٌ لَكُم إنْ كُنْتُم تَعْلَمُونَ {([39]) .
ويشير القيسي إلى أن نصف جدار القبلة الأسفل قد كسي برخام متراكب بعضه فوق بعض متباين الهيئة واللون . أما نصف الجدار الأعلى فقد وشي بماء الذهب ، وزين بزخارف لأشجار ذات غصون . وتشبه بقية الجدران جدارَ القبلة في زخارفها وتمويهها بالذهب وإن كانت أقل منه زينة وزخرفة . ويذكرنا هذا بما ورد من قبل في رحلة ابن جبير([40]) . وتمتد الكتابة والزخارف حتى سقف الروضة ، حيث كتب على سقفها الممتد ناحية الحجرة الشريفة حتى المنبر قصيدة ذات خمسة عشر بيتاً يخاطب ناظمها زائرَ قبره r ، مبيناً له ما عليه أن يفعل عندما يقف إزاء القبر ، ثم يوجه خطابه إلى الرسول r سائلاً إياه أن يأخذ بيده ، ويشفع له ولأهله وعترته جاء في بعض أبياتها :
لمهبط الوحي حقاً ترحل النجب         وعند هذا المرجى ينتهي الطلب
 به تحــــط الســـــــــــــــائلــــــون وما       لسـائل الدمــع لا يمضيه ما يجب
وأروقة الحرم كلها مفروشة بالرمل عدا الروضة التي فُرشت بحصائر من فوقها بُسُط (( تذهل البصائر ))([41]) لجمال ألوانها ، ودقة صناعتها . وتعيدنا هذه الإشارة إلى أخرى وردت في رحلة السبتي([42]) ذكر فيها أن الحرم كله مفروش برمل أحمر ما عدا ثلاثة مواضع استثناها ومررنا عليها في حينه .
ويوجد قرب المحراب من الناحية الشرقية خزانتان كبيرتان تحويان كتباً ومصاحف موقوفة على الحرم . وسبق لابن جبير أن أشار إلى وجود خزانتين مثل هاتين بين الحجرة الشريفة والروضة .
وللحرم النبوي الشريف ، كما يذكر القيسي ، أربعة أبواب ؛ اثنان منها في ناحية الغرب يسمى أحدهما : باب السلام ، والآخر : باب الرحمة . وبابان آخران ناحية المشرق ، أحدهما : باب جبريل ، أما الآخر فباب النساء . ويشير كذلك إلى بابين آخرين هما : باب المنية و باب الرخاء ، غير أنه يورد معلومات غامضة غير دقيقة عنهما ، ويبدو أنهما من ضمن أبواب الحرم المغلقة . ومن الملاحظ أن أبواب الحرم احتفظت بأسمائها نفسها التي وردت في رحلة العبدري . وفيما تكرر ذكر بابي الرحمة وجبريل في ثلاث رحلات من بين الرحلات التي استعرضناها حتى الآن - ابن جبير ، فالعبدري ، ثم القيسي - نجد أن اسم باب السلام ظهر لأول مرة بدءاً من رحلة العبدري ، ولم يغب عما تلاها .
أما مآذن الحرم فيبلغ عددها خمساً توزعت على أركان الحرم . وتعرف المئذنة الملتصقة بجدار الحجرة الشريفة من الخارج بالمئذنة الرئيسية ، وهي التي يرتقيها المؤذن عند الأذان ، وتحتها يبيت القيم طوال شهر رمضان الكريم . ونلاحظ أن مآذن الحرم قد زادت مئذنتين عما ورد في رحلتي ابن جبير  والعبدري . فقد أمر السلطان الناصر محمد بن قلاوون([43]) بعدد من الإصلاحات التي لحقت الحرم كان من بينها إنشاء مئذنة في الجهة الجنوبية الغربية وكان ذلك في عام 701هـ . أما المئذنة الأخيرة فقد أنشئت أثناء أعمال العمارة التي أمر بها السلطان قايتباي عقب حريق الحرم الثاني ، وذلك عندما قاربت أعمال البناء على الانتهاء في عام 889هـ ، إذ اقيمت مئذنة صغيرة ملاصقة للجدار الغربي للحرم عرفت بمئذنة الرحمة([44]) ، لقربها من باب الرحمة الذي يقع في الجدار الغربي من الحرم .
وثم سدنة وحراس للحجرة الشريفة لا يسترسل القيسي في الحديث عنهم ، بل يشير إليهم إشارة عابرة عند وصفه للهدية التي بعثها السلطان الوليد بن زيدان . وكان الخلفاء والسلاطين والولاة والأمراء وذوو اليسار يحملون معهم عند زيارتهم للمدينة المنورة ، أو يبعثون مع الأرْكُب([45]) الذاهبة إليها هدايا للحجرة الشريفة جُلُّها قناديل من الذهب والفضة ، إضافة إلى مصاحف مكتوبة بماء الذهب ، وزيت للمصابيح ، وشموع ، ودراهم وغيرها من الأشياء النفيسة([46]) .
ويصف لنا القيسي في رحلته هدية السلطان الوليد وصفاً يشير إلى مبلغ فخامتها . وتتكون من أربعة شمعدانات ؛ اثنان منها من الذهب ، وزن كل واحد منهما أربعة أرطال ، وقد رُصعا بالزبرجد([47]) ، وكتب في قاعدة أحدهما البيتان التاليان بلون أخضر زاهٍ :
متع لحاظك في محاسن منظـــري          لــــترى عجـــائب مثــــــــلها لم يعهد
قـمر على غصـــن الزبرجـد جاثم           ينـبــيــك عــن حب الولـــيد لأحمد
وكما نلاحظ فإن البيتين قد نُظما ليكتبا على الشمعدان ، ويثبتا اسم باعث الهدية .
أما الآخران فمن الفضة الخالصة ، وزن كل واحد منهما عشرة أرطال . إضافة إلى صندوقين مملوءين بشمع العنبر ، وعشرة آلاف قطعة من الذهب المطبوع . وقد أرفقت الهدية برسالة وقصيدة يبدو أنها من نظم السلطان الوليد نفسه (( تزدهي بأفنان فنون الثناء ، تشنف الأسماع ، من محاسن الإبداع ))([48]) كما يذكر القيسي .
وقد فُتح باب الحجرة الشريفة صبيحة اليوم الرابع من المحرم عام 1042هـ - اليوم الثاني لقدوم الركب إلى المدينة - فحمل قائد الركب الهدية الفاخرة والرسالة والقصيدة ودخل ، ثم وضعها هناك بعد أن فض الرسالة والقصيدة وقرأهما بحضرة جمع ممن كانوا في الحرم آنذاك ؛ ثم دفع لحراس الحجرة وسدنتها ما خُصص لهم من مال . وكان شمع العنبر يوضع كل ليلة ؛ كما يخبرنا القيسي ؛ في الشمعدانات الأربعة ، ويوقد من المغرب حتى صباح اليوم التالي ناشراً في المكان من حوله نوره ، وعبقه (( يصعد مع جوانب الروضة عصار نشره ، ويحيط بأرجائها أرج عطره ))([49]) .
وإن كان لنا أن نختم استعراضنا لوصف القيسي لعمارة الحرم النبوي الشريف ، فإنِّا نشير إلى أن ما قدمه من معلومات سيساعدنا بلا شك عند مقارنتها بما ورد قبلها ، وما ورد بعدها على تتبع تطور عمارة المسجد النبوي .
( 5 - 4 - ب ) قصد القيسي مسجدين اثنين فقط من مساجد المدينة المنورة الأخرى ، هما : مسجد قباء ، ومسجد الفتح . خرج إلى الأول منهما في اليوم الثاني لقدومه إلى المدينة . وقد زاره لأن النبي r كان  (( يأتيه راكباً وماشياً ))([50]) . والمسجد كما يصفه حسن البناء ، مربع الشكل ، طوله مائة وعشرون خطوة ، وعرضه مثل ذلك . وله باب واحد يقع جهة الغرب ، ومئذنة عالية تُرَى من مسافة بعيدة ، يتوسطه صحن فيه مبرك ناقته  r وقد علت المبرك قبة من خشب يحرص الناس على الصلاة  فيها .
وفي صحن المسجد أيضاً من جهة القبلة - الجهة الجنوبية - محراب مبني فوق موضع ركوبه r ، كما يرد في الرحلة . ولا يوضح القيسي إن كان المحراب من خشب أو غيره ، إلا أنه ينقل لنا ما كتب في أعلاه : (( بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله } لَمَسجِدٌ أُسِسَ عَلَى التَّقْوى مِن أولِ يَومٍ أحَقُّ أنْ تَقُومَ فِيه فِيهِ رِجَالٌ يُحبُّونَ أنْ يَتَطهَرُوا وَاللهُ يُحِبُّ المُطَّهِرينَ {([51]) : هذا مقام النبي r ))([52]) . وقد جُدِّد المسجد في عام 671هـ .
لقد وصف ابن جبير([53]) وابن بطوطة([54]) في رحلتيهما اللتين عرضنا لهما من قبل مسجدَ قباء . وتكاد أن تتطابق صورته في تينك الرحلتين مع الواردة في رحلة القيسي ، حيث ظل المسجد محتفظاً بسماته الأساسية . فهو مربع الشكل ، ذو مئذنة عالية ، وباب يقع في الجهة الغربية ، يتوسطه صحن فيه أثران يُنسبان للرسول r اتفق الرحالة الثلاثة على أن أولهما : مبرك ناقته ، أما الآخر : فقال ابن جبير وابن بطوطة أنه أول موضع ركع فيه رسول الله r ؛ فيما أورد القيسي أنه موضع ركوبه r . ويبدو أن القيسي قصد ركوعه فصُحِّفَت الكلمة أثناء نسخ الرحلة إلى ركوبه . والحقيقة أن كلمة ركوعه أقرب إلى منطق الأشياء ، ويؤيد ذلك الكلام المكتوب على المحراب الذي نقله لنا   القيسي : هذا مقام النبي r ، فكلمة مقام تعني مصلى الإمام . وإضافة إلى ما سبق فإن المبرك الذي كان في رحلة ابن جبير مسيجاً بجدار قصير ، ظُلل في رحلة القيسي بقبة علته كالظلة ، ولعلها أحدثت عند تجديده .
أما المسجد الآخر الذي قصده القيسي فكان مسجد الفتح وذلك عقب عودته من زيارة مسجد قباء . وليس ثم وصف لبناء هذا المسجد ؛ وكل ما يذكره عنه أنه تَنفَّل ومن معه فيه . ويقع القيسي في الخطأ نفسه الذي وقع فيه ابن جبير وابن بطوطة من قبل عندما اعتقدا أن المسجد سُمي باسمه لنزول سورة الفتح فيه . وكنا قد بيَّنا وجه الخطأ في هذا الاعتقاد عند مرورنا على هذه النقطة في رحلة الأول منهما .
يشير القيسي كذلك إشارة عابرة إلى مسجدين آخرين هما : مسجد علي بن أبي طالب t ، ومسجد سلمان الفارسي t . ويظهر من حديثه عنهما أنه اكتفى بمشاهدتهما من بعيد دون أن يخصهما بزيارة . ويذكر أنهما يقعان في الطريق بين المدينة المنورة ومشهد حمزة بن عبد المطلب t . والغريب في هذه الإشارة أن هذين المسجدين ومسجد الفتح سالف الذكر تقع كلها على الجهة الغربية من سفح جبل سلع ، فإذا كان القيسي قد خرج لزيارة مسجد الفتح فقد كان من الأولى أن يشير إلى المسجدين في حينها . إنَّنا نتساءل إن كان القيسي يقصد بمسجد الفتح مسجداً آخر يقع في الطريق بين المدينة وقباء . ويستند هذا التساؤل إلى سببين لا يخلوان من وجاهة كما نظن ، أولهما : أنه يذكر أنه زاره عند عودته من قباء فهناك عدد من المساجد الواقعة قرب مسجد قباء منها مثلاً : مسجد الجمعة ، ومسجد عتبان ، ومسجد الفضيخ ؛ فربما مرَّ بأحدها والتبس عليه اسمه ، أو قيل له أنه مسجد الفتح . آخرهما : أنه ، حسبما نعتقد ، كان يخرج لزيارة تلك الأمكنة دون دليل أو مرشد مكتفياً برفقة من معه من ركبه ، ولا غرابة والأمر كذلك أن يَهِمَ في تحديد بعض المواقع أو تسميتها .
( 5 - 5 ) عُني القيسي أثناء وجوده في المدينة المنورة كذلك بزيارة مشاهدها وآثارها المشهورة ،  فبدأ بزيارة مشهد حمزة بن عبد المطلب t ومن معه من شهداء معركة أحد . وعلى المشهد كما يصف بناء عظيم فيه قبة دفن تحتها حمزة t ومعه مصعب بن عمير([55]) ، وشماس بن عثمان([56]) ، وعبد الله بن جحش([57]) y في قبر واحد . وأمام هذه القبة قبة أخرى تقابلها عُلِّق فيها قوس عربية وسيف ودبوز [ ولعله دبوس([58]) ] ، يقال إنها لحمزة t . وهذه أول مرة يرد فيها ذكر هذه الآثار المنسوبة إلى حمزة t . ولا يمكن في الواقع التسليم بصحة نسبتها إليه t ، إذ لم يرد بشأنها شيء في الرحلات السابقة . فلو كانت موجودة لذكرها الرحالة الذين زاروا مشهد حمزة t ؛ خاصة ابن جبير وابن بطوطة مع اعتنائهما بتتبع كثير من الآثار التي مرا عليها . ولعل في ذكر القيسي لخبر هذه الآثار بصيغة التضعيف دليل على تشككه في صحة نسبتها .
ويذكر القيسي في معرض حديثه عن سور المدينة المنورة وأبوابها مشهد مالك بن سنان t([59]) الذي يقع قرب باب البقيع داخل حدود السور الخارجي ملاصقاً لجداره . ويبدو أن القبر كان محاطاً بفناء إذ يصفه القيسي بالروضة ، ويذكر أن الناس يزورونه ويتبركون به([60]) . ويبدو أن الرحالة قد وهم في تسمية الباب الذي يقع بقربه مشهد مالك بن سنان ، فذكر أنه يقع قرب باب البقيع ؛ في حين أن المشهد كما ورد في كثير من المصادر يقع قرب الباب المصري في الجهة الغربية من المدينة المنورة([61]) .
زار القيسي كذلك مشاهد البقيع ، وفي حين وصف بناء بعضها اكتفى فيما بقي بسرد أسماء أصحابها مع ترجمة مختصرة لكثير منهم . وأول من يبدأ به صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله r ، فمالك بن أنس إمام دار الهجرة ، وإبراهيم بن النبي r وعلى قبره قبة بيضاء . يليه مشهد دفنت فيه بنات الرسول r ، فمشهد العباس t ، وبقربه الحسن بن علي رضي الله عنهما ؛ والقبران مرتفعان عن الأرض عليهما ألواح مصفحة بالصُّفر ومثبتة بمسامير . وقبر إبراهيم ابن النبي r على الهيئة نفسها . وكان ابن جبير وابن بطوطة قد وصفا هذين المشهدين - مشهدي : إبراهيم ابن النبي r والعباس والحسن بن علي رضي الله عنهما - بالهيئة نفسها . وكما يذكر القيسي فقد دُفن مع العباس والحسن رضي الله عنهما في مشهدهما : جعفر الصادق([62]) ، ومحمد الباقر([63]) ، وزين العابدين([64]) . وهناك مشهد محمد بن الحنفية([65]) ، ثم مشهد عثمان بن عفان t ، وبقربه مشهد فاطمة بنت أسد ، فنافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم([66]) ، ثم حليمة السعدية([67]) مرضعة رسول الله r ؛ وهذا خبر غريب . يجيء بعد ذلك مشهد عقيل بن أبي طالب t ، فمشهد أمهات المؤمنين أزواج رسول الله . وزار القيسي كذلك قبر الولي - كما ينعته - الصالح عبد الكريم بن محمد الكبير بن أبي عمرو القسطار ، أحد شيوخ الطرق الصوفية وهو آخر من يذكره ممن زار قبورهم في البقيع .
أما بالنسبة لآثار المدينة المنورة فإن القيسي لم يزد على ذكر الدور التي ذكرها ابن جبير وابن بطوطة في رحلتيهما من قبل ، وأولها دار أبي بكر الصديق t التي تقع قرب الحرم النبوي الشريف في الجهة الشرقية ، تليها دار عمر بن الخطاب t ، ثم دار ابنه عبد الله t . وهناك دار أبي أيوب الأنصاري التي تقع قرب مسجد قباء في الجهة الجنوبية . وبالقرب من مسجد قباء كذلك داران تنسب أولاهما إلى عائشة رضي الله عنها ، والأخرى لأبي بكر الصديق t . وقد غاب كما لاحظنا ذكر داري : عمر بن الخطاب وفاطمة بنت رسول الله اللتين وردتا في رحلتي ابن جبير وابن بطوطة . ولا ندري بعد كل هذا الوقت الطويل إن كانت تلك الدور مازالت قائمة حقاً أم أن الرحالة نقل عمن سبقه ؛ خاصة مع ما ذكرناه من قبل حول دار أبي بكر الصديق المجاورة للحرم التي دخلت ضمن توسعة عمر بن الخطاب t ، ورغم ذلك يشير إليها الرحالة بدءاً من ابن جبير ومروراً بابن بطوطة وانتهاءً بالقيسي كما لو كانت قائمة . هذا عدا عن أن واحداً من الرحالة لم يصف وضع هذه الدور فلا ندري إن كانت ما تزال قائمة أم أنها تهدمت لطول العهد فغدت أطلالاً خَرِبَة ؟!
( 5 - 6 ) أقام القيسي في المدينة المنورة ثلاثة أيام . كان قد دخلها سعيداً بوصوله إلى :
بلاد بها الحــصبــــاء در وتربها     عبير وأنفـــــــــاس الرياح شمول
تسلسل فيها ماؤها وهو مطلق      وصح النســــيم وهو عـليــــــــــل
غير أن سعادته شابتها غصة إدراكه أن وصوله إليها سيعقبه الرحيل عنها . والحقيقة أن ليس ثم ما نختم به هذه الرحلة أجمل من رصد المشاعر التي اضطربت في أعماقه وهو يغادر المدينة عائداً إلى دياره . إذ نلمحه عبر ما كتبه خارجاً من الحرم النبوي الشريف بعد صلاة ظهر يوم الاثنين السابع من المحرم عام 1042هـ ، تحفه كآبة الفراق ، فيما هو يتلفت بين فينة وأخرى إلى الحرم مدفوعاً بأشواقه التي تبدت عبر كثير من المقاطع الشعرية المعبرة عن الحنين والتأسف على الفراق جاءت موزعة على ما يربو على أربع صفحاتٍ متتابعة من الرحلة .
ولعل مما زاد في وطأة الوداع على نفس القيسي خروج أهل المدينة كما يصف (( مشيعين لنا كباراً وصغاراً ، باكين متحسرين على انفصالنا عنهم بعد الألفة [ ألفة ] الأيام القلائل ، وخوفاً علينا من غوائل الطريق لأننا شرذمة قليلة ، وعصابة يسيرة ))([68])  . لقد جعلت هذه الألفة والمشاعر الصادقة التي أظهرها أهل المدينة لمن لم يُقِم بين ظهرانيهم غير أيام قليلة جداً ، جعلت الفراق أصعب احتمالاً ، وأشد مضاضة ؛ لكن ذلك لم يَحُل بين الركب وبين مواصلة سيره مغادراً المدينة ليحط في أول مرحلة من مراحله في آبار علي ، حيث اجتمع المغاربة وتزود الركب بالماء ثم تخلَّوا عن الديار :
وجاءت جيوش البين يقدمها القضا        فيــنثر شملاً بالحـــــجاز نظمناه
([1]) انظر الرحلة :ب ، ج .
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([3]) انظر : رحلة ابن بطوطة إلى المدينة ، مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة ، العدد الخامس ص 128 .
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([8]) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ( 97-161 هـ ) : من بني ثور بن عبد مناة . كان سيد أهل زمانه في علوم الدين والتقوى . ولد ونشأ في الكوفة ، ثم غادرها في عام 144 هـ ؛ فسكن مكة والمدينة . طلبه المهدي فتوارى وانتقل إلى البصرة فمات فيها مستخفياً . له مصنفات عدة منها [ الجامع الكبير ] و [ الجامع الصغير ] . كان آية في الحفظ ؛ الأعلام : 3 / 104 - 105 .
([9]) الرحلة : 13 .
([10]) انظر : المدينة المنورة في رحلة العبدري ، مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة ، العدد الثالث ص 191 .
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([17]) الرحلة : 120 .
([18]) الرحلة : 102 .
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من أدب الرحلات:
الرحلة السفارية
تطريب الأسماع بإخبار الجزائر وما يقربها من الأسماع
      للكاتب للمؤرخ الحسن بن الطيب بوعشرين
مقدمة:
ازدهر فن الرحلة في المغرب الأقصى على أيدي أعلام الفكر والعلم والأدب ممن أنجبتهم هذه البلاد الطيبة المعطاء، وجادت بهم مدارسها العلمية النيرة في مختلف العهود المشرقة الزاهرة، حيث المكانة المرموقة، والصيت الذائع للمغرب في آفاق المعمور.
ومن الصعب تعداد أسماء هؤلاء الأعلام، وحصر رحلاتهم المتعددة والمتنوعة في مثل هذا التمهيد الوجيز
وقد مثلت هذه الرحلات بتعددها وتنوعها، بجانب الرسائل والتراجم والسير والمقامات وفن التأليف، أهم فنون النثر الكتابي في الأدب المغربي المتسم بالرفاعة والأصالة.
وتعددت دوافع الرحلة عند الرحالة المغاربة: فمن طلب العلم إلى أداء فريضة الحج والضرب في الأرض والمشي في مناكبها طلبا للرزق والمشاركة في وفد السفارة السلطانية وغيرها.
وتجنح معظم الرحلات إلى الدافع الديني وهو الحج والتملي بزيارة الروضة النبوية الشريفة، والتبرك بتربتها الطاهرة، ومشاهدة معالم المدينة المنورة.
وقد حرص المغاربة على تسجيل رحلاتهم إلى الحج، وتفننوا في وصف المشاهد المختلفة، وبرعوا في تصوير تجاربهم الشعورية، وما تجشموه من أهوال الطريق، وعانوه من متاعب الحر والقر، وصادفوه من مفاجآت هي من أعجب العجائب وأغرب الغرائب، فضلا عن المشاعر الجياشة التي انتابتهم أثناء الوصول إلى بيت الله الحرام أو مدينة الرسول عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، أو حين مبارحتهم لهما للعودة إلى موطنهم الأصلي.
وشغلت رحلات السفارة السلطانية حيزا مهما في تراثنا الأدبي، وتميزت بفنيتها ورفاعتها، لاسيما وأن أصحابها من أساطين الكتابة الذين كانوا يشتغلون بدواوين الدولة وبلاطات ملوكها وأمرائها، يجيدون صناعة الإنشاء عامة، وفن الترسيل خاصة.
وقد تطور هذا النوع من الرحلات في عهد الدولة العلوية الشريفة، حيث برز في ميدانه فرسان مهرة كانت لهم صولات وجولات موفقة فيه، أبانت عن دراية بأصوله الأساسية، وعناصره الفنية.
ومن مشاهير أعلام هذا الفن الوزير الأديب الغساني[1] صاحب « رحلة الوزير في افتكاك الأسير،[2] والكاتب أحمد الغزال[3] مؤلف رحلة « نتيجة الاجتهاد، في المهادنة والجهاد»[4] والكاتب محمد ابن عثمان المكناسي[5] الذي أنشا رحلتيه:« الإكسير في فكاك الأسير»،[6] و« البدر السافر لهداية المسافر إلى فكاك الأسارى من يد العدو الكافر»[7] والأديب الكاتب إدريس العمراوي[8] منشئ رحلة:« تحفة الملك العزيز بمملكة باريز»[9] والكاتب السفير محمد الطاهر بن عبد الرحمان الفاسي[10] مؤلف« الرحلة الإبريزية إلى  الديار الإنجليزية»،[11] وغيرهم ممن تم كشف الغطاء عن رحلاتهم في البحث التراثي بالمغرب[12].
وتفرد بعض الرحالة السفراء بتسطير رحلاتهم السفارية في ثنايا مصنفاته التاريخية كأبي القاسم←
الزياني[13] الذي ضمن رحلته السفارية[14] كتابه: « الترجمانة الكبرى في أخبار المعمور بر وبحرا»،[15] والكاتب المؤرخ بوعشرين[16] الذي آثر تدوين رحلته السفارية في تاريخه:« التنبيه المعرب عما عليه الآن حال المغرب»، وسأخصها بعون الله بالعرض والتحليل في هذه المقالة.
q       رحلة بوعشرين
توجه الكاتب الحسن بوعشرين مع الوفد الذي اختاره السلطان مولاي عبد العزيز (1311-1325هـ/1894-1908م) للسفارة إلى بلاد الجزائر نيابة عنه في ملاقاة رئيس الدولة الفرنسية.
وقد تهيب في بداية الأمر من كتابة هذه الرحلة لاعتقاده أنها :« من شأن فحول الرجال الذين لا تعتريه في ميدان البلاغة الأوجال، ولا يتعسر عليهم البيان بحال»[17]
ولم يثنه هذا التردد- الذي صدر فيه عن تواضع جم- عن المضي حثيثا في تنفيذ خطته وتحقيق بغيته، مفصحا عن ذلك بقوله:[18]
« أقحمت نفسي لنيل هذا الغرض، وقمت ببعض ماله من الحق المفترض، اقتداء بمن سلف من الأعلام، الراجحي الأحلام، الذين سندوا تخليد الأخبار وتسطير الآثار، ليعتبر المعتبرون، ويتفكروا في مصنوعات الله مخلوقاته وما بينها عند تنازح الأبدان، وتباعد الأقطار من البون»
q       مصدر الرحلة:
وردت« رحلة» بوعشرين في الباب الرابع من السفر الأول من كتابه: « التنبيه المعرب عما عليه الآن حال المغرب« السالف الذكر، والذي تفضل مشكورا بتقديمه وتصحيحه[19] البحاثة الأستاذ الفاضل سيدي محمد المنوني رحمه الله.
ولعل ارتباط الرحلة في جوهرها بالسياسة الخارجية للسلطان مولاي عبد العزيز هو الدافع الرئيس إلى تسطيرها في الكتاب المذكور، فضلا عن الرغبة في تخليدها وضمان حفظها من الضياع والإغفال.
وقد حرص الكاتب- برغم سلكه طريق الإيجاز- على الغاية المتوخاة من الرحلة، وهي إفادة كل من
« كان له اهتمام بمطالعة أخبار البلدان، ليعلم من لم يصل لذلك القطر ما عليه الأحوال هنالك».[20]
وكان فراغه من كتابة « الرحلة» بالجزائر في يوم السبت السادس والعشرين من محرم الحرام، عام واحد وعشرين وثلاثمائة وألف (1321هـ).
q       بداية الرحلة:
حدد الكاتب بوعشرين تاريخ بدء الرحلة في مرحلتها الأولى، بقوله:[21]
« خرجت من فاس العاطرة الأنفاس- صانها الله من كل مكروه وبأس- وقت الضحى في الساعة العاشرة من يوم الأربعاء الثاني من محرم الحرام، وهو اليوم الثالث منه عند أهل الجزائر، عام واحد وعشرين وثلاثمائة وألف»
ووصل الوفد السفاري في نهاية هذه المرحلة إلى ثغر طنجة المحروس يوم الإثنين بعد مضي خمسة أيام من السفر، استعداد لركوب البحر والتوجه صوب بلاد الجزائر.
q       ركوب البحر:
وحان موعد الإقلاع من مرسى طنجة على متن سفينة فرنسية، وهو يوم الأحد الثالث من الشهر، الموافق الثاني عشر من شهر أبريل العجمي بالحساب المسيحي، والثلاثون من مارس بحساب الروم.
ووصف الكاتب احتفاء رئيس المركب بوفد السفارة بقوله:[22]
« وقد قابلنا رئيس الفركاطة[23] ببشر كبير، وفرح كثير، واعتناء جليل أثير».
ويظهر في هذا الوصف الوجيز، المصور للخوارج النفسية، تفنن الكاتب في الأسلوب باختياره لأسجاع مطابقة لمقتضى الحال، تفيد في توازنها على صيغة« فعيل» معنى المبالغة، وتشابه في رنتها الموسيقية لغة الشعر.
وظل المركب راسيا من الساعة الخامسة عشية إلى الثامنة والنصف بعد العشاء حيث شرع في الجريان مع شروع الليل في إرخاء سدوله على الكون بالظلام.
« وبرع الكاتب في وصف هذا المشهد بأسلوب مسجع وملون بمحسنات بديعية أخرى كالطباق والمقابلة والاقتباس:
« وأقلع يخترق البحار، ويشق ماءها البعيد الأغوار، الفسيح المغمار، المتقلب الأطوار، المتلاطم الأمواج آناء[24] الليل وأطراف النهار، وسار الليل كله والنهار كله، وليلة الثلاثاء كلها سير السوابق[25] لم يفته سابق ولم يلحقه لاحق».[26]
واطمأنت قلوب أعضاء الوفد بسلامة الوصول إلى موسى الجزائر بد تجشمهم لأهوال البحر ومخاوفه. وكان وصولهم صبيحة الثلاثاء الخامس عشر من الشهر عند الشروق.
وقد صور الكاتب بوعشرين مشهد مدينة الجزائر- من متن المركب- تصويرا فنيا كشف فيه عن مفاتن جمالها، مستعملا في تلوينه البياني أسلوب التشبيه:
« فظهرت لنا المدينة في حسنها وبهجتها كالعروس تجلت من خدرها،[27] وقعدت على منصتها».[28]
ووصف مشاهدته للمراكب التي تعج بها أطراف المرسى، وهي في غاية الإتقان والحسن، تستعد لاستقبال الرئيس الفرنسي، متبادلة التحايا بالطلقات المدفعية، صائغا ذلك في أسلوب خبري تقريري يجنح إلى السجع:
« وعاينا بالمرسى من المراكب الحربية والتجارية لجانب الدولة ولغيرها من الدول ما قضينا منه العجب كثرة وإتقانا، وحسنا لا يحتاج برهانا، وكل هذه المراكب الحربية إنما جاءت لملاقاة ابريزدان[29] ممن جاور الجزائر من الدول، والسلام عليه وتهنئته على الوصول لذلك القطر، إذ لم يكن رآه قبل على ما قيل، وغالبها وصل وقت وصولنا، وبزغت شمسه عند بزوغ شموسنا، وقد أخرج كل مركب منها واحدا وعشرين عمارة[30] بالمدافع الكبار، بقصد السلام على البلد على عادتهم في ذلك.
وأجابهم أهل البلد من الأبراج يمثل ما سلموا به، ثم سلمت المراكب على بعضها بعضا بخمسة عشر مدفعا لكل مركب، فكان عندهم ذلك اليوم مشهودا، ومن المواسم الكبار ومعدودا».[31]
وحظي الوفد المغربي بحفاوة الاستقبال، وحسن الترحيب أثناء الوصول، وعند النزول من المركب، والذهاب في موكب رسمي إلى دار الضيافة على العادة المتبعة في البلد:
« وبمجرد وصولنا جاء قائد المرسى للسلام على رئيس المركب وعلينا، فطلع إلينا ببشر مديد، وخضوع ما عليه من مزيد، ثم ذهب وجاء بعده« قبطان»[32] من نائب حاكم البلد، لأن الحاكم استعفى وتأخر، فسلم علينا كذلك وفرح بنا وأنزلنا من البحر، فوجدنا بالمرسى الفرسان بخيولهم واقفين لانتظارنا، ومتأهبين لاستصحابنا، وتقدمت منهم فرقة أمامنا، وفرقة خلفنا، فذهبوا معنا ونحن راكبون في عربة أي كروسة[33] تجرها الخيول إلى أن وصلنا المحل المعد لنزولنا، فألفينا فيه من الفرش والأواني ما فيه غنية».[34]
واستمر الاحتفاء بالوفد مع الاعتذار له ن كل تقصير في حقه عشية يوم الوصول، وصباح اليوم التالي، وقد أجمل الكاتب كل ذلك بأسلوب خبري، متوخيا الدقة في التعبير والإيضاح في المعنى:
« وفي عشية ذلك اليوم بعد العصر بقليل جاءنا« القبطان» المذكور بقصد السلام عليه، فتلقانا بالترحيب والتبجيل، والكلام الطيب الجميل، وسألنا عن أحوالنا وعما قاسيناه من أهوال البحر وارتجاجه،[35] واضطراب مائه وتكالب[36] أمواجه، ثم اعتذر عما عسى أن يكون من التقصير في حقنا من جهة محل نزولنا، قال: لأن قدومنا كان تعين أولا←
لوهران،[37] فظهر لكبراء الدولة أن يكون للجزائر جمعا مع السفراء وأمروه به على بغتة.[38]
فجازيناه بما يناسب المقام ثم رجعنا لمحلنا.
وفي الغد الذي هو يوم الأربعاء السادس عشر من الشهر جاء النائب المذكور إلينا في محل نزولنا، فسلم علينا وأعاد ذلك الاعتذار، وذلك قبل الزوال».[39]
واستقبلت مدينة الجزائر في احتفال كبير رئيس فرنسا، شاركت فيه مراكب مختلف الأجناس بطلقاتها المدفعية الكثيرة، وتتبع الكاتب مظاهر هذا الاحتفال، ومقابلة الوفد المغربي للرئيس مع السفراء ووجهاء البلد وأعيانه في حفل حافل، ووصف ذلك بأسلوب سلس يميل إلى السجع، قائلا:[40]
« وعند الظهر من ذلك اليوم وصل« ابريزيدان» في مراكب عديدة، ووجد المراكب التي جاءت من الأجناس بقصده على غاية الاحتفال، والأمور ذوات البال، وأخرج من البارود منها ومن الأبراج شيء كثير اصطكت منه الآذان، وارتجت الجبال، وزينت المدينة وما حولها بفراسخ كثيرة من المداشر[41] والقرى وسكان تلك الرمال، فنزل داخل المدينة بمحل يسمى« قصر الشتاء» كان للملوك الأتراك بتلك البلاد، وذهب للسلام عليه جميع السفراء وأعيان البلد من كل ناد.
وبعد العصر جاءنا القبطان بالكروصة، وذهب للسلام على« ابريزيدان» كذلك، فتلاقينا معه وقوفا وهو واقف أيضا قد أزال قلنسوته عن رأسه، ومعه بعض وزرائه وكبراء دولته، وهش وبش[42] لنا وأخبرنا أن فرح مسرور بسفارة مولانا عبد العزيز، وأنه تحقق بها محبته، وحاز كتاب السلطان بيده، وجاز عليه، ثم خرجنا من عنده ورجعنا لمحلنا».
وحضر الوفد السفاري الحفل الحافل الذي أقامه الرئيس الفرنسي للسفراء والأعيان، وكان انبهار الكاتب بما رآه وسمعه عظيما، فحرص على تسطيره، واصفا- في دقة وبراعة- كل ذلك في أسلوب إخباري يغلب عليه طابع السجع المتسم بالتوازن:
« وبعد المغرب من ذلك اليوم جاء القبطان واستدعانا لوليمة[43] جعل« ابريزيدان» للسفراء والأعيان من عنده، وهم نحو المائة والثمانين، فذهبنا إليها وحضر فيها « أبرزيدان» بنفسه، وكان فيها احتفال عظيم، وضوء كثير عميم، لا يكاد يحصى أو يعد، ويستقصي على نسق غريب وشكل عجيب.
ولما أخذ الناس مراكزهم وجلسوا وهم لابسون من الملابس صنوفا، ومن الذهب الإبريز ألوفا، جاءت الأطعمة الكثيرة في أطباق جليلة، بديعة جميلة، وحضر من أنواع الحلواء والفواكه ما لم يكن بالبال، وكل الأواني جديدة على أحسن منوال.
وحيث تم الطعام وانقضى، وذهب جزء معتبر[44] من الليل ومضى، وقف« ابريزيدان» على قدميه وخطب بنفسه خطبة عجمية أسمعها جميع الحاضرين، وقد ترجمها لنا بعضهم باختصار، بأن حمد الله تعالى على ما خولهم من الملك، وأعطاهم من الحكم... وذكرهم نعم الله عليهم في امتداد الأمن بأقطاره، واتساع دائرة أنصاره، وما صاروا فيه من الثروة العظيمة، والتجارة الكثيرة العميمة، وعمارة البلاد، وتيسير السباب في كل ناد، إلى غير ذلك من هذا المعنى.
وبعد فراغه منها أخذوا يهنونه[45] على ذلك ويهني بعضهم بعضا.
ثم انفض المجلس ورفعت تلك الموائد والأواني الرائقة المعاني والمباني»[46]
وزار الوفد رفقة الوفود الأخرى- بدعوة من الرئيس- مرافق القصر الذي أقيم فيه الحفل، وقد أبدى الكاتب إعجابه بجمال صنعه وعظمة بناته، في هذا الوصف الدقيق المقتضب الذي التزم السجع في أسلوبه مع الإتيان ببعض الطباقات من البديع المعنوي.
«وأذن بخاصة الناس وعامتهم في الدخول للقصر وهو محل هذه الضيافة، ويسمى « قصر الصيف» وهو غير« قصر الشتاء» المتقدم الذكر، كان أيضا لملوك الترك، وهو قصر كبير حسن الشارة، فسيح الدارة، عظيم الشأن، واضح البرهان، دل على ضخامة بانيه، ورفعة شأنه، فدخل الناس إليه أفواجا، فرادى وأزواجا، نساء ورجالا، شيوخا وأطفالا، وأخذوا يتفرجون في تلك الأماكن العديدة، والمباني الفاخرة الفريدة، ويتفسحون في أرجائها، ويطوفون في أنحائها، ويتفكرون في قطانها الأولين وأحيائها الذين كانوا لا يبغون بها بدلا، ولا يتوقعون فيها سآمة ولا مللا[47]. 
وشاهد الوفد السفاري المغربي حفلة الرقص التي نظمت برحاب هذا القصر الفخم، وأعجب الكاتب بوعشرين بمشهد هذا الحفل الغريب الذي لم يسبق له مشاهدته، فحرص على وصفه بدقة وتفصيل بقوله:[48]
« ثم اجتمعوا بمحل الضيافة لاتساعه، وأخذه المأخذ الكبير في انفساحه وارتفاعه، وصاروا يلعبون اللعب المسمى عندهم بالبايلي[49]« بتفخيم الباء»، وهو رقص يكون للرجال مع النساء... وحومة الرقص متسعة جدا، كان بها عدد كثير يرقصون في آن واحد، وغالب الناس جالسون على « الشلايا»[50] يتفرجون...، ولما علمنا ذلك وعايناه، ولم يكن تقدم لنا العلم به ولا عرفناه، خرجنا بعد مشقة من الازدحام، وتراكم الأنام، وذهبنا لمحلنا، وأخبرونا أنهم قطعوا الليل كله في ذلك، وكلما ذهبت طائفة أتت طوائف بحيث لم ينقطع الوارد عليهم».
وتوالت الاحتفالات الكبرى بهذه المناسبة، وواظب الوفد المغربي على حضورها والمشاركة فيها بانتظام، تلبية لدعوات الرئيس، منها العرض العسكري الذي جرى بالميدان الفسيح في مدينة الجزائر. وقد وصف الكاتب ذلك بتفصيل، ذاكرا ما يتميز به الجيش الفرنسي من عدد وعدة وضبط ونظام، صاغه في أسلوب خبري يميل إلى السجع:
« وفي الصباح وهو يوم الخميس السابع عشر من الشهر جاءنا « القبطان» بالكروصة يدعونا على لسان « ابريزيدان» للحضور في عرض العسكر بمحل يسمى الميدان يسع آلافا كثيرة من الناس، فذهبنا وألفينا الميدان غاصا بخاصة الناس وعامتهم، وجلسنا على الشلايا مع الخواص في محل مرتفع، كان من العسكر شيء، دل على حزم كبير، واعتناء شهير، وكل عسكري حامل على عاتقه جميع وطره،[51] وكل ما يحتاجه في حضره وسفره، حتى الخزائن[52] وركائزها، وقصعها وأوتادها، بحيث لو أمر بالسفر في ذلك الوقت ما تعلل، ولا اعتذر بعذر ولا تمهل، وكل ذلك باختصار، لا يثقله حمله الليل والنهار.
وبعد وصولنا بقليل جاء ابريزيدان في كروصته تجرها أربعة من الخيول مع بعض وزرائه، وطاف وهو بها على جميع تلك العساكر للسلام عليهم، والاعتناء والتنويه بهم، ثم جاء للمحل المعد له فنزل من الكروصة ووجد نحو الخمسة عشر رجلا من كبراء العسكر، واقفين له في صف واحد، فوقف لهم، ثم أعطاهم النباشين[53] واحدا بعد واحد، وعلقها عليه بيده، وكل من علق عليه نيشاه يقبله في وجهه يمينا وشمالا كأنه يبارك له النيشان، وكذلك صاحب النيشان يقبل « ابريزيدان» في وجهه قبلتين في اليمين والشمال.
ولما فرغ طلع لمحله، وجلس على شليته[54] غير منعزل عن الناس، وأخذ العسكر يمر أمامه على ترتيب عجيب، وأسلوب غريب، ومرت المدافع وآلات الحرب والمهندسون وغير وغير. وحضر في ذلك الجمع أيضا عمال البادية من المسلمين في زي فخيم، ولباس رفيع، محفوف بالذهب الكثير، وخيل مسومة،[55] وسروج منعمة، ولما تم العرض نهض ابريزيدان وركب كروصته، وجازى كبير العسكر ويسمونه الجنرال[56] على اعتنائه وحزمه وضبطه ونصحه، ثم ذهب لمحله، وتفرق ذلك الجمع الهام وذهبنا لمحلنا»[57].
وأجاب الوفد السفاري دعوة أعيان البلد إلى حفل مأدبة العشاء في نفس اليوم بحضور الرئيس والوزراء والسفراء وأعضاء وفودهم، ووافق الوفد المغربي القبطان المعتاد، والترجمان الذي أعجب الكاتب وبعشرين بشخصيته العلمية ودماثته، فخصه بالتعريف في وصفه لهذا الحفل:
وبعد المغرب من ذلك اليوم دعانا أعيان البلد للحضور في وليمة جعلوها « لابريزيدان» وللأعيان بمدرسة فسيحة بالبلد، فذهبنا إليها والقبطان معنا، وكذلك الترجمان، وهو رجل لبيب أديب يعرف اللسان العربي معرفة متقنة، وله خبرة بلغة العرب، واطلاع على تواريخ المسلمين وملوكهم وعوائدهم ومألوفاتهم، ونفع وحمدت سيرته.
وحضرنا معهم في الوليمة وحضرها« ابريزيدان» وغيره من سفراء الدول ووزرائه، وكان فيها أزيد من الخمسمائة نفس من الأعيان.
وقرب الفراغ منها خطب رجل أمير عندهم- وهو واقف عن يمين « ابريزيدان»، خطبتين عجميتين طويلتين، أثنى خيرا فيهما على« ابريزيدان»، وذكر ما تعلق له الغرض به من الكلام، ثم جلس، وقام
« ابريزيدان» وخطب خطبة طويلة أيضا عجمية، ثم تفرقوا.
وسافر « ابريزيدان» في ذلك الوقت ليلا لوهران في بابور البر[58] مع وزرائه، ومنه لتلمسان[59] ولمواضع آخر إلى تونس ونواحيها، ثم يرجع لباريز محل مملكته ومقر سلطته».[60]
وأقام الوفد صلاة الجمعة بالجامع الكبير، وبعد قضائها قام بزيارة بعض الأماكن الدينية.
وقد آثر الكاتب وصف هذه الصلاة بنوع من التفصيل والتحديد بأسلوب مترسل:
« وفي يوم الجمعة الثامن عشر من الشهر صلينا صلاة الجمعة بالمسجد الجامع الكبير، وحضرنا الخطبة والآذان ورواية حديث الإنصات، فيؤذنون أولا أذانا واحدا، ثم يرون الحديث فيقولون فيه: روى إمامنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول اللهr :« إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت، ومن لغا فلا جمعة له، أنصتوا رحمكم الله».
ثم يقول الخطيب للخطبة الأولى، ثم الثانية، ثم ينزل فيصلي، ويقول في محل الدعاء للإمام: اللهم أيد من أيد هذا الدين، وارفع درجته في عليين.
وبعد الصلاة مشينا لزيارة الولي الصالح سيدي عبد الرحمان الثعالبي[61] رضي الله عنه، ثم رجعنا ودخلنا للجامع الجديد وهو للحنفية، ورأينا فيه من البهجة والرونق ما يروق الناظرين، وعاينا النصارى يدخلون للمساجد رجالا ونساءا لكن بأدب ووقار، ثم رجعنا لمحلنا».[62]
وخصص الوفد المغربي اليوم التالي للتجول في ضواحي مدينة الجزائر، والاطلاع على معالم العمران وقد وصف الكاتب بوعشرين ما شاهدوه بإيجاز، بقوله: [63]
« وفي يوم السبت التاسع عشر من الشهر مشينا صباحا للفرجة خارج البلد، فرأينا من المباني والأجنة[64] ما يفوق الحصر ويستغرق العد.
وفي عيشته ذهبنا لمحل آخر خارج البلد أيضا، وشاهدنا من ذلك شيئا كثيرا إلى أن وصلنا بير الخادم، ثم رجعنا مع المغرب لمحلنا»
وقام الوفد بجولة استطلاعية في مدينة الجزائر، أوجز الكاتب وصف كثرة مبانيها وطرقها المبلطة وأشجارها بقوله:[65]
« وفي يوم الأحد يليه ذهبنا للفرجة في المدينة، فعاينا من الأبنية الرائقة والحوانيت البهجة الفائقة، ما لا يكاد يخطر بالبال، وعلى كل حال، فمدينة الجزائر على اتساعها وكثرة أرضها ما فيها قيد شبر فارغ من العمارة، ولا في خارجها قيد شبر أيضا غير مشغول بالحرث والغرس والبناء الحسن المنظر والشارة، وغايته فإنما هي جنة الدنيا ونزهة الأبصار.
وأما الطرق على كثرتها وامتداد فروعها في داخل البلد وخارجها إلى حيث انتهت، فكلها مستوية نقية، ومتسعة جلية، مفروشة بالحجر المنحوت والمصنوع على هيئة الياجور[66] في الانبساط والكيفية، وكل عمالة الجزائر كيفما امتدت واتسعت على ذلك المنوال، كثيرة الأشجار ممتدة الظلال».
وزار الوفد المغربي مركز الرصد الفلكي بضاحية المدينة، فاطلع على آلات الرصد، وتجاذب أطراف الحديث مع الفلكيين الذين احتفلوا باستقباله وأحسنوا معاملته. وقد سر أعضاء الوفد بذلك وأعجبوا أيما إعجاب بما شاهدوه وتعرفوا على كنهه؛ ووصف الكاتب هذه الزيارة بأسلوب خبري يميل إلى السهولة:
«.... وفي يوم الاثنين الواحد والعشرين من المحرم المذكور ذهبنا- قبل العصر- لمحل الرصد خارج البلد، وهو محل أنيق، ومنظر بهي شريق[67] وبناء حفيل، ورونق جليل، فيه من الآلات العجيبة التي يرصدون بها الشمس والقمر والنجوم ليلا ونهارا ما لا يمكن وصفه ولا يتأتى نعته إلا بالعيان، والمقابلون لذلك والمباشرون له هم أناس يقال لهم الفلكيون والمنجمون وفرحوا بنا واستبشروا بمقدمنا، وهشوا وبشوا[68] لرؤيتنا، وطافوا معنا على تلك الأماكن وأطلعونا على ما فيها، وسألونا هل بفاس من يتعاطى هذا العلم ويعتني به؟
فأجبناهم بأنه لا تخلو مدينة فاس ممن يعلمه إلا أنه غير مشهور.
وبعد أن تفرجنا في ذلك واستوعبناه ورجعنا لمحلنا، وما وصلناه إلا بعد المغرب بكثير لبعد ذلك المحل عن المدينة، مع كون الطريق الموصلة له كلها في الجبال والربى».[69]
وأعجب أعضاء الوفد بطبيعة الجزائر الجبلية التي تتخللها سهول خصيبة، ومباني متصلة، وقد لاحظ الكاتب بوعشرين وجود ثمة تشابه بين هذه المدينة وحاضرة فاس بالمغرب من حيث الطبيعة الجبلية، فأوجز التعبير عنه بقوله:[70]
« لأن الجزائر كلها أو غالبها جبال شواهق كمدينة فاس أو أكثر، ومع ذلك فجميع طرقها سهلة واسعة، تمر فيها الكواريص الكثيرة من غير تعب ولا مشقة، وتجري فيها←
جري السوابق إلى أن تصل قنة[71] الجبل في أسرع ما يكون، وكل جبالها ووهادها مشغول بالحرث والغرس والبناء وتكاثف الظلال عن اليمين وعن الشمال، وقد قال لي بعضهم بعد أن سألته: إن هذه العمارة متصلة وممتدة إلى المدن البعيدة من الجزائر كوهران وتلمسان ونحوهما، ومسافة ما بين وهران والجزائر ببابور البر نحو اثنتي عشرة ساعة، وهي خمسة عشر يوما بالتقريب، إلا المواضع السبخة[72] والصلبة ذات الحجر الصلد فتبقى لرعي البهائم».
وقام الوفد بزيارة « المحجر» بضواحي المدينة وأعجب بمعالمه، وبحفاوة القيمين عليه، ووصفه قائلا[73].
« وفي صبيحة يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من الشهر بعد الشروق بقليل، توجهنا للمحجر[74] وهو المحل الذي تكون به « كرنتيلة»[75] الحجاج، بينه وبين المدينة للراكب في الكروصة ثلاث سوائع،[76] ولراكب البهيمة ست سوائع..
ولما وصلنا وطفنا به ألقيناه محلا حفيلا، وبناء متعددا بهيا جميلا، وفيه نبات وأزهار، وأشجار أنيقة وثمار، وهو على شاطئ البحر تضرب الأمواج على طرف أرضه، ووقفنا فيه على مقبرة للحجاج فيها نحو الأربعين من قبورهم فترحمنا عليهم، وقرأنا بإزائهم ما تيسر من القرآن.
ثم دخلنا لمحل نقي ظريف فأكلنا فه وشربنا، وفرح بنا القيمون بالمحجر واعتنوا بنا، وطافوا معنا على أماكنه وقابلونا بالجميل، وكان معنا والآخذ بيدنا فيه الطبيب المكلف به، وهو المكلف- أيضا- بمحجر طنجة والصويرة، وهو رجل عاقل ذو أناة وتؤدة، ثم رجعنا لمحلنا عشية النهار»
وشاهد الوفد خلال الزيارة عجائب وغرائب أبى الكاتب إلا ذكرها ناقلا بعض ما سمعه من أقوال، متبعا في ذلك طريقة الإجمال تارة، والتفصيل أخرى بأسلوب خبري سهل:
« ورأينا في الطريق من عجائب الأبنية وغرائب الغروس ما يستوقف الطرف[77] ويفوت الحصر؛ وقد قال لنا بعضهم: إن السبب في عمارة كل البلاد هو أن كل من عمر أرضا وغرسها، والتزم العمل فيها عشر سنين، وظهرت نجدته وكفايته يعطيها له صاحب الأمر، ويملكه إياها تمليكا أبديا سرمديا[78] فيبيع فيها ويشتري وتورث عنه؛ فتسارع الناس لذلك، وبذلوا فيه وسعهم ومقدورهم وتنافسوا، إلى أن صارت الأرض جنة واحدة ما فيها مقدم قدم فارغ.
وفي هذه البلاد شيء كثير من الكراريص المنوعة السير:
-       فمنها ما تجره الخيل
-    ومنها ما يمشي بالكهرباء في طريق من الحديد، مثل « بابور البر» يحمل الخمسين من الناس وأكثر بالنسبة لما يجره من ورائه من الكراريص، وهو أسرع مما تجره الخيل بكثير.
ومنها نوع يمشي بالكهرباء، وزيت الكاز في غير طريق الحديد، وعندي أنه أسرع من الذي قبله يحمل نحو الخمسة أناس ويسمى عند المشارقة « السيارة».
ومنها نوع بركبه واحد فقط له جرارتان واحدة من أمام والأخرى من وراء، يمشي بتحريك رجلي الراكب أسرع من طرفة العين، ويسمى « الدراجة» ومن لا معرفة له بتمشيته لا يقدر على ركوبه، وعندي أنه يركبه إلا الأحداث، وليس من المروءة أن يركبه غيرهم، ولولا هذه الكراريص ما قدر أحد على استيعاب تلك البلاد، إلا في الأيام الطويلة لكبرها واتساعها.
وغالب الناس أو كلهم يركبونها في حوائجهم وضروريات معاشهم فلا ترى راجلا في الطريق إلا في النادر أو في الأسواق، بل كان من هو مستور الحال لا يليق به أن يمشي إلا فيها، وربما يعاب عليه المشي على رجليه، ومن وراء هذه الأمور، عجائب وغرائب لا يفي بها القرطاس».[79] [80]
وأعجب أعضاء الوفد بنظام المعاملات بين أفراد المجتمع في الجزائر، وبالأخص نظام البيع والشراء وقد وصف الكاتب ذلك بقوله:[81]
« ومن جملة الضبط الذي عندهم في البلاد أن السعر من جهة المأكولات مستقر، لا يزيد ولا ينقص هذه مدة تزيد على السبع سنين، لأن القائمين بها أعطوا خطوط أيديهم بعدم العجز عنها لمدة معلومة، فالناس مستريحون من نكد[82] الفقدان، وهموم طوارق الحدثان،[83] وحيث تتم مدنهم تجعل معهم مدة أخرى أن يبدلوا بغيرهم؛ والأشياء موجودة في الأسواق بكثرة من غير ازدحام ولا لغط،[84] واللحم موجود في كل الأوقات على كثرة ما بالمدينة من الخلق، والإدام[85] والخضر والفواكه كذلك على اختلاف أنواعها وتباين أجناسها».
وشاهد الوفد المغربي التداريب العسكرية، وتتبعها باهتمام كبير، وأوجز الكاتب ذلك بقوله:[86]
« ومن ضبطهم وحزمهم أن تحريب[87] العسكر[88] يكون دائما في قدر معلوم من النهار، وقد رأينا بعضه في الميدان المتقدم الذكر، ورأيناهم ينصبون أعوادا طواله على هيئة صواري[89] المركب مركوزة في الأرض، فيأتي الفارس جريا على فرسه وسيفه مسلول في يده فيضرب به ذلك الصاري، ويمر كالبرق الخاطف، ولهم كيفيات متعددات في المطاردة[90] والمساورة[91] تدريبا←
على أمور الحرب والطعن والضرب، ولا شغل للعسكر إلا ذاك لأنه كفى هم المعاش».
وأعجب الوفد بظاهرة انتشار الوعي بين أفراد المجتمع ذكورا وإناثا، ومشاركة المرأة في تحمل أعباء الحياة، ومساعدتها لزوجها في عملية البيع، وصور الكاتب ذلك بقوله:[92]
« ومن جملة حزمهم واعتنائهم أنه يقرأون كلهم ويكتبون رجالا ونساء وأطفالا، وقد رأيت المرأة بالحانوت[93] مع زوجها تكتب له وتقرأ وتقيد المبيعات والأثمان، قد كفته الهم في ذلك، وزوجها إنما يبين لها الأسوام،[94] على أنها عالمة بها، ولكنها من أدبها معه وحسن عشرتها أن لا تستبد عليه، وكلهم على ذلك المنوال».
وزار الوفد جنان« الحامة» الذي تتعهده الدولة بالرعاية والعناية، وفيه من المناظر الطبيعية الخلابة ما يسحر العين جمالا وجلالا، ويغمر النفس بهجة وحبورا.
وقد وصف الكاتب بوعشرين هذا الجنان بدقة وتفصيل، وبأسلوب خبري يكاد يخلو من السجع إلا ما جاء عفو الخاطر:
« ومن جملة ما عايناه من الأماكن النفيسة، والمواضع المعتبرة الرئيسية، جنان الدولة يسمى « الحامة» بوزن الطامة، وهو مباح الدخول والفرجة لكل الناس، على شرط عدم مس شيء منه باليد.
وقد دخلناه فألفيناه جميل الشكل، ظريف المنزع، بهي المنظر، واسع الفناء، حسن الترتيب، نقي الساحة، وفيه من أنواع الأشجار وغرائب الثمار والنخيل العظيم المقدار والأشكال العجيبة من الأزهار ما لا يحصى، وفيه نخل لا يحلق على ساقه أقل من ثلاثة رجال أو أربعة لغلظهم الخارج عن حد المعتاد، وفيه القصب الهندي على غاية ما يكون من الغلط والخشونة، وفيه أنواع كثيرة جدا من النبت لا نعرفها ولم نكن قبل رأيناها؛ وكل ذلك يأتون به من جميع أقطار الدنيا، كالهند والصين والمركان[95] وإصبانيا وغيرها مما يطول ذكره، فيغرسونه في هذا الجنان بالخصوص بقصد الاختبار هل ينجح بهذا القطر أو لا، والنوع الذي رأوا نجاحه يبالغون في تكثيره حتى يصير معروفا عند الخاص والعام.
وتدخل فيه أموال عريضة تفضل عن صائره الطويل الذيل مما يباع منه للناس من الغرس، كانوا من أهل الوطن الذيل يباع مما يباع منه للناس من الغرس، كانوا من أهل الوطن أو غيرهم ممن يريد توجيهه لقطر آخر، ورأينا فيه النعام ولم نكن قد رأيناه قبل، وهو طويل العنق كالجمل، كبير الجثة، مليح المنظر، ورأينا الطير المسمى الطاووس متعددا؛ وهو طير يأخذ بجامع القلوب في حسنه وتزويقه ونصاعة ألوانه وكثرتها، فتبارك الله أحسن الخالقين».[96]
ولاحظ الكاتب بإعجاب كبير انضباط سكان المدينة ومزاولتهم لأعمالهم في حزم وسكينة، واصفا ذلك بقوله:[97]
« ومن جملة ضبطهم أن المدينة فيها آلاف من الخلق يستغرب سماعها، ومع ذلك فلا يسمع في الأسواق صياح ولا صخب، ولا تقع مشاجرة ولا مغاربة ولا وصب[98] فكل مشغول بشغله ومقبل على شأنه».
كما لاحظ حركة المرسى الدائبة صباح مساء، وما تشتمل عليه من وسائل آلية حديثة، فوصفها بقوله:[99]
« وأما المرسى فلا يسأل عن حسنها، وتقويمها وكثرة مرافقها وخدمتها وآلاتها، وغير ذلك مما يتعلق بها، ولهم فيها استعانة كبيرة ببابور البر في الأشياء الشاقة في الموضوع والموسوق، في كل غروب وشروق، وكنت مشتاقا لركوبه للعلم بأحواله فلم يقدره الله الآن».
وبهذا الوصف المقتضب للمرسى انتهت « مراحل رحلة الوفد المغربي في سفارة السلطان المولى عبد العزيز العلوي»، وقد ختمها الكاتب بوعشرين في تأنق بياني وبديعي مع التزام السجع كمحسن لفظي، بقوله:[100]
« وغاية الأمر ومنتهاه أن تتبع الجزئيات من أحوال هذه البلاد يفضي إلى مجلدات، واستغراق مدة كبيرة من الأوقات، والقصد إنما هو التعرض لرؤوس المسائل لئلا تذهب الوجهة بغير طائل، وإن كان القدر الذي ذكرناه، والوصف الذي وصفناه، معلوما عند الناس، ومشهورا عند سائر الأجناس، فهو- وإن كان كذلك- فغير معروف عند أناس آخرين، ومحبوب سماعه والعلم به عند قوم صالحين، والناس متفاوتون في العقول، ومتباينون في النقول، على أن ذلك لا يخلو من فائدة عند من شأنه الإنصاف، وتحاشى عن ركوب صهوات الاعتساف، وكان كريم الطباع جميل الأوصاف، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وهو حسبي ونعم الوكيل.
ولما عزمنا على القفول لبلادنا، محل طارفنا وتلادنا، وظهرت لنا أعلام الرحيل، وقام عليها الشاهد والدليل، وأمسكت العنان عن هذه الأخبار، وجعلتها برهانا عما وراءها مما أتى أو يأتي به الليل والنهار.
وأسأل الله العلي الستار، العظيم الكبير الغفار، أن يغفر لي ما تحملته في هذا السطور، وغير من الأوزار، بجاه النبي المختار، سيد الأبرار، وزين المرسلين الأخيار، وعلى آله الكرام والأطهار، وصحابته المنتخبين الأنصار».
إنها رحلة ممتعة ومفيدة، تعد بطبيعتها المختصرة صورة حية لمدينة الجزائر عاصمة القطر الجزائري، ولمختلف مظاهر حياتها الاجتماعية والاقتصادية والدينية والعسكرية والحضارية؛ فقد أطلعنا الكاتب على هذه المظاهر مجملة تارة ومفصلة تارة أخرى من خلال وصفه لها بدقة وتجويد، وعناية وتحديد، فاستعرفنا ما أحدثه الفرنسيون الدخلاء، المالكون لزمام أمر البلاد، والمتحكمون قسرا في رقاب العباد، من تغيير في أنماط العيش وطرق المعاملات، ووسائل المواصلات، واستعمال القطار البخاري، ورصد النجوم والأفلاك، وأساليب التدريب العسكري، ونظام الحفلات والرقص المختلط والسهرات الليلية التي لا تنطفئ شمعاتها، وكثرة البنايات والحدائق، وتعبيد الطرق، وغرس الأشجار في جوانبها للاستظلال بظلها الظليل، وغير ذلك مما لم يسبق للكاتب بوعشرين مشاهدته أو عرفانه.
وقد بان لنا من هذه المظاهر المختلفة، التي وصفها الكاتب وصفا حيا، طابع الجدة في المدينة، المنتجع من روح الحضارة الغربية ولاسيما الفرنسية منها، والمتلون بالصبغة المادية الأخاذة.
كما ظهر لنا- وبجلاء- محافظة المدينة على طابعها العربي والإسلامي الأصيل والمتمثل في المساجد والزوايا والقصور البواذخ، والملابس والأزياء، فضلا عن محافظة السكان الأصليين على شعائر دينهم الإسلامي الحنيف، وأخذهم بمذهب الإمام مالك رضي الله عنه الذي كان←
المذهب الموحد لبلدان المغرب  العربي في بعض عهود الوحدة المباركة.
وأخلص من هذا كله إلى أن الرحلة تعد إحدى ثمرات الإبداع الأدبي التي جادت بها قريحة الكاتب المبدع بوعشرين، والتي عنت لنا قيمتها الفنية في الخاصيات الأسلوبية السالف تعداده في التحليل بجانب الخصائص الموضوعية التي تميزت بها، وقد كشفت عن نهل صاحبها من منهل البلاغة، واستعماله اللسان العربي الفصيح الذي تتخلله كلمات دخيلة من اللغتين الإسبانية والفرنسية مما تأصلت في اللهجة المغربية العامة.
ووضحت قيمتها التاريخية الهامة، في سياقها العام، ثابتة وبنية متجلية في إحدى صور السياسة الخارجية للسلطان مولاي عبد العزيز، وصورة الجزائر العاصمة في عهد الاستعمار الفرنسي البغيض.
وخلاصة القول إن « الرحلة» السفارية لبوعشرين، بخاصيتها وخصوصيتها، تمثل أثرا جليلا وأثيرا في أدب الرحلة عامة، وإضافة جديدة في الأدب المغربي الأصيل خاصة، ستعزز- لا محالة- ذخائر تراثنا الأدبي بالخزانة العربية وستصير مصدر إفادة للباحثين والدارسين، ووسيلة إمتاع ومؤانسة للقراء الكرام بمشيئة الله تعالى، وهو حسبي ونعم الوكيل.
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[1]  كتبها عن السفارة التي أرسله بها السلطان سيدي محمد بن عبد الله (1171-1204هـ/1757-1789م) إلى ملك إسبانيا كارلوس الثالث عام 1179 هـ/ 1766 م للتفاوض في أسرى الدولتين.
[2] توفي: 1214هـ/1799م.
انظر ترجمته في « الإتحاف»، ج: 4/159-169، و« الإعلام» ج: 5/142-143، و« الحياة الأدبية» 334-340.
[3]  كتبها في السفارة التي بعثه بها السلطان سيدي محمد بن عبد الله إلى ملك إسبانيا كارلوس الثالث عام 1193هـ/1799م لتحديد معاهدة الصلح بين الدولتين، وافتكاك الأسرى الجزائريين بإسبانيا، قد حققها ونشرها/ ذ. محمد الفاسي سنة 1965.
[4]  كتبها في السفارة الثانية من طرف نفس السلطان إلى مالطا ونابولي لافتكاك الأسرى المسلمين عام 1196هـ/1782م.
[5]  توفي : 1296هـ/1878م.
ترجمته في: ذ.غريط،« فواصل الجمان» 142-162،« الأدب المغربي» 540، « الإتحاف»ج: 2/32، وذ. بوجندار، كتاب « الاغتباط بتراجم أعلام الرباط»:2/38-41، و
« الدليل»، ج: 2/336-391، و« الحياة الأدبية»: 445-450.
[6]  كتبها عن السفارة التي أرسله بها السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان (1276-1290هـ/1859-1873م) إلى فرنسا عام 1276هـ /1859م، وقد اعتنى بتقديمها والتعليق عليها وترجمة مختارات منها الأستاذ الباحث د. زكي مبارك، ونشرت سنة 1989.
[7]  1246-1285هـ/ 1830-1868م».
ترجمته في : « الأدب المغربي»: 539و 540، و« الدليل» : 2/315،و« الحياة الأدبية»: 427-430.
[8]  ألفها في السفارة التي  أوفده فيها السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان إلى الملكة فيكتوريا سنة 1860، وهي مطبوعة.
[9] انظر:« دليل مؤرخ المغرب الأقصى» القسم السابع، والعلامة ذ. محمد الفاسي:« رحلات المغاربة، والرحلة السفارية المغربية»: البينة: ع: 6، أكتوبر 1962، ص: 1962، ص: 11-42، و« الحياة الأدبية في المغرب على عهد الدولة العلوية»: ص: 79-80 و 278 و 397.و« السفارات والبعثات المغربية إلى فرنسا» لجاك كاييي، مجلة هسبريس ع: 1، 1960، ترجمته بالعربية في مجلة تطوان، ع: 6، ص: 1961.
[10] «1147-1249هـ/1734-1833م».
ترجمته في « الشرفاء»: 102-136، والعلامة ذ. عبد الله كنون:« النبوغ المغربي في الأدب العربي»: ج: 1/297، و« ذكريات مشاهير رجال المغرب» ع: 2 والشيخ عبد الحي الكتاني:« فهرس الفهارس»: 1/230-231، و« الأدب العربي»: 539، و« الدليل»: 1/85. و« الحياة الأدبية»: 398-408.
[11]  بعثه بها السلطان سيدي محمد بن عبد الله إلى السلطان العثماني عبد الحميد بأسطنبول عام 1200هـ/1786 م ليقدم له مكاتيب وهدايا.
[12]  عني بتحقيقه والتعليق عليه الأستاذ عبد الكريم الفيلالي، ط: 1412هـ/1991م.
[13]  هو الحسن بن الطيب بن اليماني بوعشرين الخزرجي المكناسي أصلا، المراكشي دارا ومنشأ وولادة، كان والده وزيرا للسلطان محمد الرابع، راجع:« الإعلام»: 3/41، و 10/256-260.
[14]  ص: 101.
[15]  ص: 101.
[16]  طبع بدار نشر المعرفة، الرباط/ 1415هت/ 1994م
[17]  ص: 111.
[18] ص: 101.
[19]  ص: 102.
[20]  كلمة إسبانية «fragata» وتعني المركب الحربي، وتستعمل في اللهجة المغربية بفتح الفاء وتخفيفها، وأصلها في الفرنسية «frégate»
[21]  آناء: ساعات، واحدها: إنى.
[22]  السوابق، ج: سابق: أول الخيل في الحلبة، ويقال له أيضا المجلى.
[23]  ص: 102.
[24]  الخدر:  الستر
[25]  ص: 102
[26]  أصلها فرنسي «président» ومعناها: الرئيس.
[27]  طلقة مدفعية بالعامية المغربية.
[28]  ص: 102.
[29]  قبطان : قائد عسكري، وبالفرنسية « capitaine»
[30]  كروصة: عربية ومركبة، وهي دخيلة من الاسبانية «carrossa»
[31]  ص: 102
[32]  اضطرابه.
[33] توائب
[34]  تقع شمال غرب الجزائر، على الأبيض المتوسط، وتبعد عن العاصمة الجزائرية بحوالي 170 كلم، عن وجدة المغربية بحوالي 220 كلم.
[35]  بغتة: فجأة.
[36]  ص: 103.
[37]  نفس الصفحة.
[38]  المداشر، مفرد مدشر، ومعناه، قرية صغيرة.
[39]  هش، وبش: فرح وسر
[40]  الوليمة: طعام العرس، ويقصد بها هنا المأدبة التي هي طعام يتخذ الجمع  أو دعوة.
[41]  كبير
[42]  أي يهنئونه، بحذف الهمزة في العامية المغربية تخفيفا.
[43]  ص: 104
[44]  ص: 104
[45]  نفس الصفحة
[46]  البايلي: كلمة إسبانية«baile» ومعناها الرقص كما ود في النص.
[47]  الشلايا مفردها شلية بكسر السين، وهي الكرسي، والكلمة دخيلة من الإسبانية. ولفظها «silla».
[48]  الوطر: الحاجة، ولا يبنى منه فعل، وجمعه أوطار.
[49] الخزاين: الخيام بالعامية المغربية.
[50]  النياشين: الأوسمة التي تعلق على الصدور، واحدها: النيشان
[51]  شليته: كرسيه، وقد سبق شرحها.
[52]  الخيل المسومة: المرعبة والمعلمة.
[53]  كلمة فرنسية « Général» ومعناها ضابط عسكري عالي الرتبة.
[54]  ص: 105.
[55]  بابور البر: القطار الذي يسير بالبخار.
[56]  تقع في شمال غرب الجزائر، وتبعد عن العاصمة الجزائر بحوالي 400 كلم، وعن وجدة المغربية مغنية بحوالي 68 كلم.
[57]  ص: 106.
[58]  هو أبو يزيد عبد الرحمان الثعالبي (788-874هـ/ 1386-1468م) مفسر شهير في الجزائر، ولد ومات بهذه المدينة، ودرس في بجاية وتونس والقاهرة، وألف« الجواهر الحسان في تفسير القرآن».
[59]  ص: 106.
[60]  نفس الصفحة.
[61]  الأجنة مفردها جنان، هو البستان الذي يكون خارج المدينة.
[62]  ص: 106.
[63] الياجور بالعامية المغربية: الآجر، وهو ما يبنى به من الطين المشوي
[64]  شريق: حسن.
[65]  فرحوا وسروا
[66]  ص: 107.
[67]  نفس الصفحة.
[68]  قنة بالضم: أعلى الجبل، والجمع قنان.
[69]  السبخة يفتح الباء، واحدة السباخ، وأرض سبخة أي ذات ملح ونز.
[70]  ص: 107-108.
[71]  المحجر: المكان الذي يقام فيه المصابون بالأمراض الوبائية تحت المراقبة منعا لانتشار الوباء
[72]  كرنتيلة؛ كلمة إسبانية«Cuarantena» ومعناها: أن يقيم الحجاج أربعين يوما في الموضع المعد لذلك تحرزا مع دخول الوباء بلادهم.
[73]  سوايع ج: ساعة. والقياس هو أساع وساعات وسياع.
[74]  الطرف: العين، ولا يجمع لأنه في الأصل مقدر فيكون واحدا وجمعا.
[75]  السرمد: الدائم.
[76]  القرطاس، بكسر القاف وضمها: الذي يكتب فيه، و(القرطاس) على وزن المذهب مثله.
[77]  ص: 108.
[78]  ص: 109.
[79]  نكد: عسر وشدة.
[80]  الطوارق: مفردها طارقة: الداهية، والحدثان: أول الأمر وابتداؤه.
[81]  اللغط بفتحتين: الصوت والجلبة.
[82]  الإدام: ما يؤدم به، ومنه أدم الخبز باللحم.
[83]  ص: 109.
[84]  تحريب: تدريب
[85] العسكر: الجيش
[86]  صواري: أعمدة تركز في وسط السفينة تعلق بها الأشرعة
[87]  المطاردة: العدو.
[88]  المساورة: المواثبة
[89]  ص: 109.
[90]  الحانوت: الدكان عموما.
[91]  الأسوام: الأثمان.
[92]  أمريكا.
[93]  ص: 109-110.
[94]  ص: 110.
[95] وصب: تعب
[96]  ص: 110.
[97] نفس الصفحة.
محمد ابن عبد الله الروداني المحقق.
  محمد الحاتمي
العدد 315 رجب-شعبان 1416/ نونبر-دجنبر 1995
يعد محمد بن عبد الله خرباش الروداني (1) أحد أعلام سوس النابهين علما وثقافة ووطنية، وذلك بفضل إسهاماته في الحركة الوطنية، وبفضل إناتجاته الثقافية والأدبية المتنوعة :
في مقالاته التي كان ينشرها في الجرائد والمجلات المغربية.
وفي قصائده الشعرية التي تنم عن كعب عال في ميدان القريض.
وأخيرا في تحقيقه للنصوص الذي يدل على سعة معرفته واطلاعه.
وقبل أن أتحدث عن أحد جوانب هذه الشخصية الفذة، وهو جانب التحقيق، أود أن أعرف القارئ بهذه الشخصية السوسية، لأن كثيرا من أبناء سوس وغيرهم، قد لا يعرفون عنها أي شيء.
فمن هو الروداني؟
هو محمد بن عبد الله خرباش المعروف بالروداني، وخرباش هو لقب والده أما لقبه الرسمي الذي اخترع فهو "كوثر".
أما الروداني فهو اللقب الذي عرف به خارج تارودانت في الأوساط الرباطية والبيضاوية وغيرها.
ولد بتارودانت سنة 1917، وبها نشأ ودرس في يد شيوخ العلم في وقته، ومن بينهم والد المقرئ عبد الله خرباش، وأحمد بن محمد الإيرازاني بوتالونت، والحسن بن مولود السكتاني، وأحمد بن مبارك المصلوت. 
وبعدما نال حظه من شيوخ تارودانت تاقت نفسه إلى الرحلة في طلب العلم، فشد الرحال نحو مراكش حيث لزم محمد المختار السوسي أربع سنوات، شد الرحال بعدها إلى القرويين بفاس التي لم يلبث بها طويلا، نظرا لمضايقات الاستعمارية، فحط الرحال بعد فاس بالدار البيضاء ممتهنا التجارة أو العدالة أو التدريس في المدارس الحرة الوطنية.
وبعد الاستقلال تقلب في عدة وظائف رسمية، فقد انتدبه محمد المختار السوسي مديرا لديوانه بوزارة التاج، كما اشتغل بعد ذلك بالمطبعة الرسمية، وبدءا من سنة 1973 التحق بالخزانة الملكية، وعندما أنشئت أكاديمية المملكة المغربية ألحق بها.
وإلى جانب وظائفه الرسمية اشتغل بالكتابة والتأليف ونظم الشعر، كما اشتغل – لفترة من الزمان – بالصحافة لما كان يصدر مجلة "هنا كل شيء" وظل يعمل بإخلاص وتفان إلى أن وافته المنية يوم 27 يونيو 1992.
لقد كان الروداني – رحمه الله – عالما مشاركا، وأديبا مفوها، ومحققا بارعا، ووطنيا غيورا، ولذلك منحته وزارة الشؤون الثقافية جائزة الاستحقاق الكبرى لسنة1991، ولذلك أيضا لفت أنظار بعض الباحثين فأنجزوا – أو مازالوا ينجزون – أبحاثهم حوله.
فقد أنجزت الطالبة "أمين إيليلو" بحث الإجازة بكلية الآداب بأكادير في السنة الجامعية 91 – 92 في موضوع :" شعر محمد بن عبد الله الروداني جمع ودراسة وتحقيق" تحت إشراف الأستاذ اليزيد الراضي، كما أن الطالبة " سعيدة إدريس تفراوتي" تنجز بحثا لنيل دبلوم الدراسات العليا بكلية الآداب، عين الشق، الدار البيضاء في موضوع : "محمد بن عبد الله الروداني : الأديب المحقق، دراسة تحليلية لمكونات أدبه وآليات تحقيقه" تحت إشراف الأستاذ محمد خليل.
ذلك كان تعريفا موجزا بالروداني.
والآن ماذا عن الروداني المحقق؟
كلمة في التحقيق :
قبل الحديث عن الأستاذ محمد بن عبد الله الروداني المحقق، يجدر بنا أن نقف وقفة عاجلة عند مصطلح "التحقيق".
يقول ابن منظور : حق الأمر يحق حقا وحقوقا : صار حقا وثبت. وحقه يحقه حقا وأحقه : أثبته.. وحقه وحققه : صدقه.. ويقال : أحققت الأمر إحقاقا : إذا أحكمته وصححته.
من خلال الاشتقاقات  السابقة لمادة "حقق" يتضح أن التحقيق هو الإحكام والتصحيح والإثبات، فالمحقق عندما يقوم بعملية التحقيق يقوم بإحكام المتن المحقق وتصحيحه وثتبيته على الوجه الذي يراه صائبا.
وهذا المعنى اللغوي لا يبعد عن المعنى الاصطلاحي الذي هو :"تقديم المخطط صحيحا كما وضعه مؤلفه". (2)
والكتاب المحقق " هو الذي صح عنوانه، واسم مؤلفه، ونسبة الكتاب إليه، وكان متنه أقرب ما يكون إلى الصورة التي تركها مؤلفه". (3)
من خلال التعريفين السابقين يتبين أن التحقيق هو بذل الجهد في تصحيح المخطوطات وإحكام متنها من أجل تسهيل الإفادة منها بعد طبعها ونشرها.
ولكي يكون التحقيق عليما يجب أن يحقق شرطين :
1 – "تأصيل النص، أو بعبارة أخرى، دراسة رواياته الخطية المختلفة، ودرجة صلة كل منها بصاحبه، ثم ترجيح أعلاها" (4) والتنصيص على الاختلافات في الهامش.
2 – "قراءة النص قراءة نقدية تسعى إلى خدمة الرواية الخطية المرجحة، بواسطة الضبط والشرح والتعليق". (5)
وبعد هذا التعريف للتحقيق وشروطه، نتساءل : إلى أي مدى كان الأستاذ محمد بن عبد الله الروداني ملتزما بقواعد التحقيق؟
نشر الأستاذ ثلاثة كتب ليست من تأليفه :
أولها :كتاب: "إليغ قديما وحديثا". (6)
وثانيها : "الدعاء الناصري". (7)
وثالثها : "التيسير في المداواة والتدبير". (8)
والنظر على طريقة نشره لهذه الكتب يتضح أنه سلك طريقتين : النشر مع التعليق أو عدمه في الكتابية الأولين، والتحقيق في الكتاب الأخير، وقد نص على طريقة عمله على غلاف هذه الكتب.
فعلى غلاف كتاب "إليغ قديما وحديثا" نقرأ العبارة التالية :"هيأه لطبع وعلق عليه.."، وفي نهاية المقدمة التي قدم بها "للدعاء الناصري" نقرأ هذه العبارة : "جمع المقدمة وصحح الدعاء.." بينما نجد على غلاف كتاب :"التيسير العبارة التالية :" حققه وهيأه للطبع وعلق عليه..".
إن الذي جعلنا نفصل الكتاب الأخير عن سابقين من حيث طريقة التعامل هو ورود كلمة "حققه" على غلافه، وهذا يعني أن الكتابية السابقين، وبشهادة الأستاذ نفسه، غير داخلين في مجال التحقيق بمعناه التام، ذلك لأن للتحقيق قواعد وضوابط يجب الالتزام بها وتطبيقها على المخطوط المراد نشره، وليس كل نشر لمخطوط تحقيقا.
إن الملاحظة السابقة لا تنقص من قيمة المجهود الذي بذله الأستاذ في تعليقاته الغنية والمتنوعة والمفيدة على كتاب "إيليغ قديما وحديثا" ولا شك أن الذي ألجأ الأستاذ على التعليق دون التحقيق هو أن الأستاذ محمد المختار السوسي، قد ترك كتابه محررا على المسودة، فلم يبق للأستاذ مجال التحقيق.
نخلص مما سبق على أن حديثنا عن الأستاذ محمد بن عبد الله الروداني المحقق، سينصب على كتابه الأخير :"التيسير في المداواة والتدبير" لابن زهر.
فإلي أي مدى استوفى هذا الكتاب شروط التحقيق؟
1 – تأصيل النص : يقول الأستاذ متحدثا عن عمله في تأصيل النص :
"لذلك شمرت عن ساعدي، وشرعت في استخراج نسخة أصلية بمساعدة تلك النسخ الأربع مع ما أجد بينها من الاختلاف والنقص والزيادة، فكنت أقرأ كل كلمة أربع مرات تبعا للأربع نسخ، زيادة على ما يتداركه نساخها مما فاتهم في الطر أثناء النسخ". (9)
إن الأستاذ اعتمد في تحقيق كتاب "التيسير" أربع نسخ، بيد أنه لم يقدم للقارئ وصفا لهذه النسخ من حيث جودتها، ومن حيث قربها من زمن المؤلف، ومن حيث ناسخوها، كما هي عادة المحققين، وذلك من أجل ترجيح إحدى النسخ وجعلها أما، غير أن الأستاذ لم يسلك هذا المسلك، ولم يقم بترجيح أي نسخة، وإنما حاول أن يستخرج نسخة أصلية من النسخ الأربع التي بينها اختلافات في بعض المواضيع، وهذه الاختلافات تقتضي ترجيح رواية وإثباتها في المتن والتنصيص على الاختلافات في الهوامش. وهكذا نجده يرجح رواية إحدى النسخ في هذا الموضع، ويرجح رواية غيرها في موضع آخر.
يقول مثلا في أحد ترجيحاته :" وقد أثبتنا ما في نسخة "أكسفورد" إذ هي التي ظهر لنا أنها تساير سياق كلام الكتاب". (10)
ويقول في مكان آخر :"حب الخروع هو الذي في نسختي "باريز" و"تمكروت"، أما نسختا "فلورنسا" و"أكسفورد" ففيهما حب الخوخ، وقد اخترنا الأولى لأن الخروع هو الذي له حب، أما ما بداخل الخوخ فيسمى عظما". (11)
ويقول في موضع آخر :" في اثنتين من النسخ التي بيدنا : ابن يمور، وفي الاثنتين الآخرين : ابن يومور (بواو بين الياء والميم)، والذي عثرنا عليه من شخصيات هذا الظرف ممن تلائمهم هذه الوجاهة التي عرضها المؤلف هو أبو زكرياء يحيى بن يغمور (بالغين بين الياء والميم). (12)
ورغم أن الأستاذ هنا رجح إسم العلم من خارج النص فإنه لم يثبته داخل المتن، بل أثبته في الهامش فقط.
من الأمثلة السابقة يتضح أن الأستاذ كان يبذل جهدا كبيرا في الترجيح، وهو يستند في عملية الترجيح هذه، إما إلى سياق الكلام، وإما على المعنى، وإما إلى معلومات من خارج النص، وهو في كل هذا يستعمل حصافته وذكاءه.
ولكي نقف على هذا الذكاء وهذه الحصافة يكفي أن نقف عند إحدى ترجيحاته، يقول :
"في نسخة "فلورنسا" : أجسام حجرية كالدنان والجرار، والمثبت في صلب الكتاب أحسن". (13) والعبارة التي رجحها هي:" ونحن نرى أن البزور تجتذب ما يجاورها من الماء من وراء أجسام خزفية كالقلال والجرار".
ولا شك أن ترجيح هذه الرواية ينم عن يقظة وانتباه، ذلك أن البذور تمتص الماء من وراء الأجسام الخزفية لأنها هي التي تسمح بمرور الماء خلالها، أما الحجرية فلن تسمح بذلك، وفي هذا الترجيح أيضا نلاحظ شدة الانتباه في ترجيح كلمة القلال على كلمة الدنان، لأن القلال هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء، بينما الدنان غالبا ما تكون للخمر.
وبعد أن وقفنا على المستوى الأول من مستويات التحقيق، ننتقل إلى المستوى الثاني.
2 – القراءة : إن قراءة النص المحقق تستلزم الضبط والشرح والتعليق، وذلك لمساعدة القارئ على فهم مراد المؤلف.
يقول الأستاذ عن عمله في هذا المستوى :"اضطررنا إلى شرح كثير من الألفاظ العربية العتيقة لأن أولئك الأطباء الجدد يظهر لي أنهم عرفوها باللغات الأجنبية التي درسوا بها خارج المغرب". (14)
ويقول :"وحيث إن الكتاب موضوع بالعربية، ومؤلفه خبير فيها وفي آدابها، وسعة المعرفة تجر على سعة الاقتباس والاقتران، وإدراج بعض المعلومات في بعض، فقد اضطررنا إلى تفسير كثير من الاقتباسات". (15)
إن أول ملاحظة سيلاحظها القارئ على هذا المتن المحقق هي خلوه من شكل كثير من الألفاظ التي لا يستطيع القارئ العادي الاهتداء إلى كيفية النطق بها سليمة، لا سيما أسماء الأعشاب والنباتات، ولا أحتاج هنا للتمثيل، لأنك إذا فتحت الكتاب ستصادف اسما أو أسماء لأعشاب لا تدري كيف تقرأها، ولهذا كان الشكل ضروريا.
وإذا كان الأستاذ قد خلا تحقيقه – في أحيان كثيرة – من الشكل والضبط لأسماء النباتات والأعشاب، فإنه عندما يقف عند لفظ غريب، يضبطه بالطريقة التقليدية.
يقول مثلا :"الزكن بفتح الكاف مصدر زكن كفرح.. وتقرأ كلمة يزكن بضم الياء وفتح الكاف بالبناء للمجهول". (16)
ويقول في محل آخر :"السماني بضم السين فتح الميم بدون تشديد وألف مقصورة في آخرها". (17) وفي مكان آخر يقول :"العقر كالضرب، هو الجرح، والفعل عقر يعقر كضرب يضرب". (18)
إن هذه الطريقة في الشكل والضبط أصبحت متجاوزة لدى المحققين الذين استغنوا عنها بوضع الحركات على الحروف في الكلمات، التي يراد شكلها اختصارا لكثرة الهوامش وطولها.
والنص المحقق، كما احتاج إلى الضبط والشكل، احتاج أيضا إلى شرح الكلمات الغريبة التي خرجت من التداول، وقد بذل الأستاذ هنا جهدا كبيرا من أجل إنارة النص يشرح كل الألفاظ التي يراها غامضة على القارئ، سواء كانت ألفاظا عادية، أم أسماء لبعض الأمراض، أم لبعض أجزاء جسم الإنسان، أم أسماء لبعض الآلات التي يستعملها الطبيب العربي القديم، والأستاذ يلجأ أحيانا إلى إيراد مقابل الكلمة باللغة الفرنسية.
إن شرح هذه الكلمات ليس بالهين الميسور لأنه يتطلب صبرا وأناة وتتبعا في المصادر اللغوية، وفي كتب الطب القديم، وفي معاجم الأدوية والأعشاب.
ولنسق بعض النماذج على هذه الشروح القيمة :
"الخراطين : دود أرضي مستطيل نحو الشبر، يكون في الأراضي المبتلة وحول مجاري المياه في الأراضي الطرية". (19)
ويقول في مكان آخر شارح كلمة : التزريق :"هو إدخال المائعات في الذات بواسطة آلة مصنوعة  لذلك، وهي ما يسمى اليوم بالحقنة، أو الإبرة المجوفة الوسط". (20)
ويشرح في مكان آخر كلمة الوترات بقوله :" جمع وترة على وزن سمكة، وهي الجليدات الرابطة بين الأعضاء كالجليدات التي بين الأصابع". (21)
وكما يحتاج التحقيق إلى الشرح، يحتاج أيضا إلى التعليق من أجل مساعدة القارئ على فهم بعض الإشارات والتلميحات التي ترد في النص، والتعليق يجب أن يكون مختصرا لا يورد إلا ماله صلة بالكلمة أو العبارة المعلق عليها.
والأستاذ قد التزم في بعض الأحيان بهذا الشرط، بيدا أنه في أحيان كثيرة يتخلى عنه، فيورد كثيرا من المعلومات التي لا يتطلبها المقام.
يقول الأستاذ محمد المنوني :"إن الكثرة من الناشرين لا تنتبه إلى هذا الأمر، فتجعل الحواشي ملأى بالشروح والزيادات : من شروح للألفاظ وترجمات الأعلام، ونقل من كتب مطبوعة، وتعاليق على ما قاله المؤلف، كل ذلك بصورة موسعة مملة قد تشغل القارئ عن النص نفسه". (22)
والأستاذ لم ينج من هذا المأخذ حين يذكر كثيرا من المعلومات والمعارف التي تتيحها له ثقافته الواسعة من غير أن يستدعيها المقام.
ولنمثل هنا بتعليقين فقط، أولهما : ذو صبغة علمية، وثانيهما : ذو صبغة أدبية.
يعلق الأستاذ على قول المؤلف :
"فبعد ذلك بمدة سقط ذلك على ما تسقط قرون الأيل في زمن الربيع " بقوله :
"قال الشيخ المقرئ الإمام أحمد بن محمد الفيومي في كتابه اللغوي "المصباح المنير": "الأيل بضم الهمزة وكسرها، والياء فيهما مشددة مفتوحة : ذكر الأوعال وهو التيس الجبلي، والجمع أياييل".
وقال الفيورزابادي في القاموس :"والأيل كقنب وخلب وسيد : الوعل" وهو حيوان من المجترات يعيش أسرابا أسرابا في الغابات المعشوشبة الباردة وقمم الجبال الشاهقة، وقد يبلغ السرب إلى أربعمائة رأس فأكثر إلى خمسمائة، وأهل البلاد الباردة يستفيدون من ألبانه وجلوده ولحومه وقرونه، ويجرون به عربات أثقالهم إلى نحو عشر كيلومترات، وهو من الثروات الحيوانية عند "الإيسكيمو" والفانلانديين، والروسيين". ومن حرصهم على بقائه أنهم يطعمونه بإلقاء الأعشاب إليه عن طريق الجو بطائرات "الهيلكوبتر" أيام العواصف الثلجية التي تغطي الأراضي ونباتاتها، ويسمى بالفرنسية Le reine، وربما تزن الواحدة منها مئة وخمسين كيلو غراما، وربما يبلغ طولها مترا ونصفا.
أما عن قرونه فقد قال السيد كمال الدين محمد بن موسى المصري الدميري في الجزء الأول من كتابه "حياة الحيوان" :
"الأيل لا تنبت له قرون إلا بعد مضي سنتين من عمره، فإذا نبت قرناه نبتا مستقيمين كالوتدين، وفي الثالثة يتشعبان ولا يزال التشعب في زيادة إلى تمام ست سنين، فحينئذ يكونان كالشجرتين في رأسه، ثم بعد ذلك يلقي قرنيه في كل سنة مرة، ثم ينبتان، فإذا نبت تعرض بهما للشمس ليصلبا". (23)
نلاحظ من خلال التعليق السابق أنه طويل جدا، وفيه معلومات كثيرة عن "الأيل" لا يتطلبها المقام، وكان على الأستاذ أن يكتفي فقط بالفقرة الأخيرة التي توضح كيفية سقوط قرني الوعل لأنه هو المقصود من التعليق.
ذلك كان استطرادا ذا صبغة علمية، وهذا النوع قليل بالمقارنة مع الاستطرادات ذات الصبغة الأدبية، وذلك راجع إلى كون الأستاذ أديبا ذا ثقافة أدبية واسعة لم يستطع الإفلات من ضغطها عليه وهو يحقق كتابا في الطب.
وفي ما يلي نموذج من هذه التعليقات / الاستطرادات ذات المنحى الأدبي.
يقول معلقا على كلمة "الخصر" :
"تقرأ كلمة "الخصر" بفتح الخاء وكسر الصاد على وزن كتف، وهو البارد، وهو اسم فاعل خصر كفرح إذا كان باردا، ومصدره الخصر بفتح الخاء والصاد كالفرح مصدر فرح".
كان من الممكن أن يقف التعليق عند هذا الحد لأنه واف بالمطلوب، بيد أن الأستاذ، وتحت تأثير، ثقافته الأدبية، استمر قائلا : "قال العلامة أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان المعري في رائية التي أولها :
يا ساري البرق أيقظ راقد اسمر  لعل بالجزع أعونا على السهر
وهي في "سقط الزند" وهو ديوان شعره في أيامه الأولى قبل أن يلتزم في نظمه ما لا يلزم أن يتقيد به الشاعر وهو المعروف باللزوميات :
لو اختصرتم من الإحسان زرتكم والعذب يهجر للإفراط في الخصر
فأضاف إلى إفادة فيضات إحسان المخاطبين جمال التجنيس بين الاختصار والخصر، وساق فائدة طبية هي أن الماء العذب المفرط البرودة يهجره الناس لإضراره بهم، وهو شيء ذكره المؤلف "ابن زهر" عدة مرات في هذا الكتاب خصوصا عند كلامه عن أمراض الأسنان". (24) 
وهنا أتساءل : هل هذه المعلومات كلها ضرورية لشرح كلمة الخصر؟
وأختم كلامي بملاحظة أخيرة هي أن الأستاذ لم يضع فهارس لهذا الكتاب، والفهارس، كما لا يخفى، لها أهمية قصوى، لأن الغاية منها "تيسير الإفادة مما في الكتاب المنشور، وجعل ما فيه في متناول كل باحث"، (25) إضافة إلى الاقتصاد في الوقت والجهد.
إن الملاحظات السابقة لا تنقص من قيمة تحقيق الأستاذ، ولا من قيمة الجهد الذي يبذله في التحقيق والتدقيق والتحري، وهو بكتابه هذا من المحققين ذوي الأناة والصبر في التتبع والتدقيق.
فجزاه الله عن عمله هذا، الذي أضاف به إلى المكتبة المغربية والعربية، نصا من النصوص المشرقة في تراثنا الطبي.
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  دعوة الحق
211 العدد
تتفاوت أقدار الرجال المصلحين، والزعماء المناضلين، والقادة الملهمين، بتعاون ما وفقوا للقيام به من مشاريع وأعمال، وتتباين مقاييسهم بتباين الظروف التي نشأوا بين أحضانها، وترعرعوا في أكنافها . . . ولسنا نجد أدنى صعوبة إذا نحن أردنا التدليل على هذا، فباستطاعة كل من رجع إلى كتب التاريخ أن يخرج منها بمقارنات طريفة، تحمله على الاقتناع بهذه النظرية، واتخاذها معيارا دقيقا يلجأ إليه كلما هم بالموازنة بين الشخصيات التاريخية . . 
وإذا نحن نظرنا إلى جلالة المنعم برضوان الله المغفور له مولانا محمد الخامس من خلال هذا المنظار، وقسناه بهذا المقياس، فإننا سنجد – ولا شك – في طليعة العباقرة الملهمين، الذين لا يجود الزمن الضنين بمثلهم إلا في فترات متباعدة، كي يخلقوا هذه الحياة خلقا جديدا، ويتمموا ما كان ناقصا من معانيها، ويضفوا عليها – من عبقريتهم – سربالا من العظمة، يجعلها جديرة بالخلود، وقيمنة بالبقاء.
وإن الباحث ليحتار إلى أي نوع من العبقرية برد عبقرية جلالته، ذلكم أنه مجموعة من المواهب والعبقريات، فهو عبقري في إصلاحاته الدينية والاجتماعية، وهو أيضا عبقري في مجال القيادة والزيادة، كما تتجلى عبقريته بصورة أروع وأبدع في كفاحه السياسي، ونضاله البطولي.
فهذه إصلاحاته الدينية والاجتماعية تجعلنا نؤمن أصدق الإيمان جلالته – رضوان الله عليه – هو رجل المغرب في القرآن الرابع عشر، وأنه هبة من الله تعالى إلى الأمة المغربية، اصطفاه ربه لقيادة سفينة هذه الأمة المؤمنة في أسوأ ظروفها، وأحلك لوقاتها، وأشد أزماتها، فقد قيضه الله تعالى لها ليأخذ بيدها إلى شاطئ السلامة والأمان، ويرشدها إلى الطريق اللاحب، ويرسم لها الخطة المثلى، التي عليها أن تسير وفقها، وتترسم نهجها، إذا هي كانت تعشق الحياة الحرة الكريمة . . . 
قالى عهد غير بعيد، كان المجتمع المغربي يرزح تحت أغلال الأمية الفتاكة، ويتعثر في خطاه، كأنما يخطو في ليل دامس مدلتهم، لا علم له بما يجري حوله، ولا هو في مقدوره التنبؤ بما سيؤول إليه مصيره، جهل مطبق، وأمية متفشية، ويأس مرير قد استحوذ على النفوس، وخمول قاتل قد استولى على العقول، وجهود فتاك قد ران على الأفكار، فأظفا جذوة إحساسها، وشل حركتها، وطبعها بطابع الحيرة والتردد . . إلى أن جاء المصلح العظيم، محمد الخامس – نور الله ضريحه -  فاستطاع عبقريته أن حطم هاتيك الأغلال، ويخرق تلك السدود، ويتخطى جميع العوائق والحواجز، فبدل يأس الأمة أملا واسعا، وحول خمولها إلى يقظة عارمة، وجمودها إلى تطلع واسع لآفاق المستقبل المشرق الباسم، فاستأصل الداء من أصله، وقضى على جرثومته، وأجهز على جذوره ومصدره . . ! رأى بثاقب نظره أن لا سبب لما ترتكس فيه الأمة إلا تفشي الجهالة بين أفرادها، وانتشار الأمية بين مختلف طبقاتها، فاستنهضها للإقبال على التعليم، وتيسير سبله أمام الناشئة المتعطشة، وذلك بالمساهمة الجدية في تشييد المعاهد والمدارس، التي من شأنها أن تخرج للبلاد جيلا، بل أجيال – من المواطنين الصالحين، تسهم – عن جدارة – في بناء المغرب المستقل، وتضطلع بقسطها من الأعباء الجسيمة التي تتطلبها الحياة الجديدة، وحياة الحرية والاستقلال . . ! 
وبتلقائية رائعة، لبت الأمة النداء، مستجيبة لهذه البادرة الطيبة الكريمة، مسارعة إلى التنافس في هذا الميدان، بعزم لا يفل، وإرادة لا تقهر، وحماس لا ينقطع ولا تنطفئ جذوته، وهكذا، فلم تمض إلا فترة زمنية وجيزة، حتى رأينا المدارس والمعاهد قد انتشرت بالمدن والقرى، وازدحمت فصولها وحجراتها برجال الغد المنتظر، يحدوهم الأمل العريض في أن يكون عند حسن ظن القائد الرائد بهم . . . ! 
وقد استطاعت مدارسنا الحرة على علاتها، وتفاوت درجاتها، ورغم ما كان يعترض سيرها من عقبات، ويقف في طريقها من عراقيل، ويحق سبيلها من مثبطات، أن تفرض وجودها، وتؤدي رسالتها السامية في صمت واتزان، بحيث خطت خطوات موفقة نحو الهدف الذي رسمه لها أبو الأمة ورائدها العظيم رضوان الله عليه، متحدية كل الصعاب، متخطية جميع العراقيل بعزائم تقل الحديد، وهمم تستهل المخاطر والأهوال، وتهون أمامها جميع التضحيات . . ! 
وهكذا، وعن طريق مدارسنا الحرة، أخذت اليقظة الوطنية تسري في كيان الأمة، وجعل شبح الأمية يتقلص ظله المقيت، يوما بعد يوم، وبدأت المعرفة تغزو البيوت والأكواخ تدريجيا، وبخطوات متزنة، لكنها هادفة . . ! 
وسيأتي – لا محالة – يوم تشيع فيه الأمة – عن بكرة أبيها – شبح الأمية المرعب البغيض، في محفل وطني رائع، ويومئذ سيعترف الجاحدون والممارون بالمجهودات الجبارة التي بذلها محمد الخامس، في سبيل إسعاد شعبه، وإحلاله المكانة اللائقة به بين الشعوب . . ! 
نعم، هذه هي المدارس والمعاهد قد انبثت في مدن المغرب ومداشره، وتلك قوافل رجال الغد المأمول قد أقبلت على معينها العذب الشرار، تنهل منه في لهفة، وتعب من سلسبيله في حماس، وإذن فلم لا يسمح للفتاة هي الأخرى، - وهي شقيقة الفتى في الأحكام – بولوج أبوابها ؟ وكيف يمكننا تحقيق الإصلاح المنشود ما دام نصف الأمة أشل . . ؟
وبالفعل، فهذا ما خالج فكر سيدنا  عليه الرحمات، عندما ألقى نظرته الفاحصة على حال أمته، وما آل إليه أمرها من تدهور وانحطاط، لا يليقان بأمة رائدة، سجل لها التاريخ صفحات ناصعة في ميادين الزيادة والسبق . . ! فاستخلص أن النهضة الحقة لا تؤتي نمرها المرجوة، ولا تعطي نتيجتها المتوخاة، ما لم يسر الفتى والفتاة في مجال العرفان جنبا إلى جنب، وما لم تغز المعرفة بنورها الوهاج داخل البيوت، وتتسرب إلى قرارات الأكواخ . . ! ولست أجافي الحقيقة، أو أجمع عن الواقع، إذا ما أكدت بأن جلالة ملكنا الراحل كان من أكبر الدعاة بمغربنا إلى تعليم الفتاة، والساعين لتطورها وتثقيفها، حتى يتأتى لها أن تسهم في تربية المواطن الصالح، وهي على بينة من أمرها، فقد جاء بخطابه التاريخي بجامعة القرويين سنة : 1943 : "وهناك أمر آخر نهتم به كل الاهتمام، وهو تعليم بناتنا وتثقيفهن، لينشأن على سنن الهدى، ويهذبن بما ينبغي، حتى يتصفن بما يتعين أن تتصف به المرأة المسلمة، حتى تكون على بينة من الواجب عليها لله، ولزوجها، وبينها، وبيتها، فلا يدرك ذلك بالإهمال، ولا يحصل عليه بمجرد الاتكال . . . ".
وقد كان هذا الخطاب السامي صيحة مدوية، اهتز لها المغرب من أقصاه إلى أقصاه، ملبيا نداء عاهلة المفدى، كما كان – بحق – الشرارة التي آذنت بانبعاث جديد، سينجرف – ولا شك – بتياره القوي سدود التقاليد البالية، ويحطم بأنواره الكاشفة، معاقل الخرافات والأوهام التي رانت طويلا على العقول، وخيمت لعدة عقود على الأفئدة، وفعلا، فقد أخذنا نلمس أثر العرفة في حياتنا الاجتماعية واضحا ملموسا، وما كان ليتسنى لنا شيء من ذلك لو لمتخرج الفتاة من عزلتها، ممزقة نقاب الجهل، بفضل توجيهات المصلح الرائد، وتوجيهاته الثمينة ما فتئ – ولم يفتأ – جلالته – رضوان الله عليه – يوجهها إلى شعبه في مختلف المناسبات، وخاصة في المناسبات الوطنية، حتى إن المتصفح لخطب العرش ليجدها ملاى بمثل هذه الحكم الغر المحجلات التي لا تنبع إلا من فكر إصلاحي جبار، ولا تخطر إلا للعباقر الملهمين، الذين تعرفوا على مواطن الداء في أممهم، فاهتدوا إلى تقديم ناجع العلاج لها.
 ذلكم جانب مشرق من عبقرية المغفور له، محمد الخامس الاجتماعية، أما عن عبقريته في المجال السياسي، فغير ميسور أن يلم بها الباحث ففي بضع صفحات، بل أن يركزها في سطور معدودة، فقد نشأ جلالته على حب التضحية والهيام بالكفاح، ولا غرو في ذلك – والشبل ابن الأسد كما يقال – فقد عرف البيت العلوي المجيد بجهاده الدائم، وكفاحه المتواصل، ونضاله المستمر المستميت في دفع العدوان عن هذه البلاد، والوقوف في وجه خصومها والمتربصين بها، وصد البغاة والطامعين عن النيل من كرامتها، والمساس بوحدتها . . ! 
 فقد تسلم – أمطر الله عليه شآبيب رحماته – مقاليد الحكم، والمجتمع المغربي يئن تحت وطأة الاستعمار البغيض، والشعب قد أوشك لطول ما عانى من المحن والشدائد، ولكثرة ما تجرع من الغصص والأوصاب، أن يستسلم للأمر المر الواقع،فيسمح لكرامته أن تهان، ولحرمته أن تداس . . ! لكن رويدك أيها الشامت ! فإن عناية الله ما كانت لتتخلى عن هذا الشعب المؤمن، حتى في أحرج لحظاته وأشدها حلكا . . ! 
 إن طريق الخلاص صعب وشائك، وإن العلاج يتطلب مهارة كاملة، وحذاقة بارعة، غير أن ذوي الهمم القعاء، والإرادات القوية، والعزائم الفولاذية، مثل ذلك الملك الراحل – رضي الله عنه –لا يفت في أعضادهم أي صعب مهما بلغ من الشدة والصلابة، ولا تصدهم المخاطر مهما كان نوعها ومصدرها، عن تنفيذ مخططاتهم وتحقيق مطامحهم . ! فقد وضع أبو الأمة لتحرير البلاد خطة محكمة متينة، ثم أخذ يجس نبض الشعب ويرقب حركته عن كثب، إلى أن وثق بأن الأمة قد سئمت – بحق – حياة الرق والعبودية، وأنها أمست – يصدق – تتوق إلى حياة الانعتاق الحرية، مستعدة لبذل مهجها وأواحها، وكل ما يعز عليها في هذا المضمار، مصممة العزم على انتزاع حريتها، واسترداد كرامتها، مهما كان الثمن، ومهما كلفها ذلك من جسيم التضحيات . . ! 
 فلقد سائد رائد التحرير في أول الأمر حركة التحرير من بعيد، وناصرها بكل الوسائل المادية والمعنوية ردحا من الزمن، فلما خبرها وعرف صدق كفاحها، دخلت هذه المساندة طورا جديدا، بحيث تخطت دور المساندة السرية إلى دور قيادة الحركة التحريرية، وإعلان تبنيها، والوقوف إلى جانبها في السراء والضراء، وكانت بداية هذا الطور مقترنة بالوثبة العارمة التي هبت فيها الأمة المغربية – بوحي من قائدها الملهم – عن بكرة أبيها، متضامنة متكاتفة، تطالب باسترجاع حقوقها المغتصبة، وجعل حد للتسلط الاستعماري،والهيمنة الأجنبية عليها . . ! مضمنة مطالبها العادلة وثيقة المطالبة بالاستقلال، المؤرخة بـ : 11 يناير 1944، تلك الوثيقة التي نزلت كالصاعقة على دهاقنة الاستعمار وأساطينه، وجعلتهم يرعدون ويبرقون ويهددون ويتوعدون، خاصة بعد أن تأكدوا أن حامي الحمى كان على علم تام بتلك المطالب، وأن بنودها قد حررت بوحي من تعليماته وتوجيهاته . ! وهكذا نزل القائد الرائد إلى ميدان المعركة، يخوض معترك الكفاح السياسي، معلنا في غير لبس ولا مواربة، تضامنه مع شعبه الوفي، غير مبال بما يمكن أن يتعرض له من مفاجآت وأهوال، ولا مكترث بما عساه بترتب عن موقفه هذا من أخطار، ربما زعزعت أركان عرشه، وجعلت نقمة المستعمر تحتد وتشتط في حقه، وقد أعرب الشعب من جهته أنه وفي لقائده إلى أبعد حدود الوفاء، مخلص لرائده في السر والعلن، مجند وراء جلالته في الشدة والرخاء . ! بحيث جعل ينظر إلى جلالته على أنه زعيم حركة التحرير، وبطل المقاومة والنضال، والرمز المجسد للسيادة والعزة والكرامة . . ! 
ففي سنة 1947 لم تكن الرحلة الملكية لطنجة إلا حركة سياسية بحتة، إذا كان مقصد جلالته الأهم منها وهدفه البعيد من ورائها، هو تعريف الدول الأجنبية بحالة بلاده، وفضح مساوئ الاستعمار ومخازيه، ولذلك، فقد أثارت خطب جلالته وتصريحاته – إذ ذاك – ضجة عالمية، ودويا دوليا، رددت صداه أنحاء المعمور، واحتل الصدارة من كبريات الصحف، وتناقلته أمواج الإذاعات المسموعة في إعجاب واندهاش . . بينما ثارت ثائرة رجال الإقامة العامة، وأصيبوا بخيبة أمل كبيرة. ! إذ لم يكونوا يتوقعون ولا جزاء من ذلك النجاح الباهر الذي واكب هذه الرحلة الميمونة، كما لم يكونوا يتوقعون أن القائد الملهم سيغتنم فرصة زيارته لطنجة للتشهير بالحماية، ورفع صوته عاليا من فوق منبر مسجدها الأعظم مطالبا بإخلاء الدار لمالكيها، وإرجاع الحق إلى أصحابه الشرعيين . . ! 
وهذه فقرات من خطاب جلالته بأرض المجاز، تعرب بنفسها عن مدى اهتمامه بالقضية المغربية، وتفصح عن سر تلكم الضجة العالمية التي أثارها ذلكم الخطاب السامي، وتعفينا – بالتالي – من البحث عن مختلف ردود الفعل التي أحدثها في الدوائر الاستعمارية، قال رضوان الله عليه : " . . . إذا كان ضياع الحق في سكوت أهله عنه، فما ضاع حق وراءه طالب، إن حق الأمة المغربية لا يضيع، ولن يضيع، فنحن – بعون الله وفضله – على حفظ كيان البلاد ساهرون، ولضمان مستقبلها الزاهر الماجد عاملون، ولتحقيق تلك (الأمنية) التي تنعش قلب كل مغربي سائرون . . . !".
" . . . جئنا نتفقد شؤون طنجة نفقد الأب الحنون، الذي يشعر بكل ما عليه من الواجبات، المستعد للقيام بتنجيزها، ليريح ضميره، ويرضي ربه، وينهض ببلاده نهضة تسترد ما لها من مجد، وما يجب أن تطمح إليه من استرداد حقوق، وسعي إلى تقدم يجعل المغرب برمته في صف الدول المتحررة، وننتظر أن يقع في القريب، ذلك الاجتماع الذي سينعقد للنظر في شؤون طنجة، راجين أن يسمع فيه صوت المغرب ليتوصل إلى ما يأمله من حقوق".
تلكم كانت الصيحة المدوية التي أفزعت دهاقنة الاستعمارية وزبانيته، ولكن :
لقد أسمعت لو ناديت حيا
              ولكن لا حياة لمن  تنادي
ولذلك، فقد جاءت رحلة جلالته إلى باريس في خامس أكتوبر من سنة 1950 تتويجا وتتميما لزيارة عروس البوغاز، فقد كان الهدف من هذه الزيارة الباريسية هو التعريف – أيضا – بالحقوق المغربية المشروعة، لكن في نطاق أوسع وأشمل، إذا دخلت القضية المغربية بعدها في مرحلة جديدة، يمكن اعتبارها مرحلة المواجهة الصريحة، فلنستمع إلى  جلالته – طيب الله ثراه – وهو يتحدث إلى شعبه عن المطالب المشروعة التي تقدم بها للمسؤولين بفرنسا : " . . . لقد عرضنا مطالبنا على من يهمهم الأمر من رجال الدولة الفرنسية، بالكتابة والقول، وأضفينا عليها حلة الوضوح والبيان، وذلك بأن رغبتا في أن تبنى علاقات المغرب بفرنسا على أسس جديدة، وأن يقع الاتفاق بيننا وبينها على الغاية من تلك العلاقات، وعلى أسباب الوصول إليها بمعونتها، عرضنا هذا المطلب في دائرة الود والصداقة، وما زلنا نؤمل بأنه سيظفر في مستقبل الأيام بالآذان الصاغية، والقبول الجميل، ونحن عازمون – بحول الله – على مواصلة السعي وموالاة الجهود، للحصول على الأمنية، والظفر بالمرغوب".
وما كانت هذه المطالب التي تقدم بها الرائد الطيب الذكر عليه الرحمات، للمسؤولين بفرنسا إلا تهيئ الجو الملائم لعودة المغرب إلى حياة الحرية والاستقلال، بعد إحلال الديمقراطية والشورى، حيث تكون على أساسها حكومة وطنية منتجة من طرف الشعب، تتولى المفاوضة مع الفرنسيين، فيما من شأنه أن يعود على الوطن بالنفع العميم، كما أفصح عن ذلك البلاغ الملكي الذي شر عقب الرحلة، غير أن إدارة الحماية – كعادتها – أصمت آذانها عن سماع كلمة الحق، وصممت العزم على المراوغة والتسويف، ضانة أنها بذلك ستكسب الوقت، وتسكت صوت الحق بالوعود الخلابة . . ! مما حدا بالقائد المناضل إلى رفع عدة مذكرات أخرى، إلى الحكومة الفرنسية، يطالب في جميعها بإنجاز الوعود، وتحقيق الأماني، لأنه لم يبق وقت لإضاعة العمل كما قال جلالته.
 لكن المستعمرين لم يرقهم شيء من هذا، ولم يعودوا مرتاحين من تحركات القصر الملكي، وتحفز أسده الضرغام للوثوب . ! فبدلا من يستمعوا إلى صوت الحق فيلبوا نداء القائد الرائد، ويستجيبوا لرغباته التي تجسم أماني أمته وطموحها إلى حياة العزة والكرامة، أخذوا يسلكون مع الشعب مسلكا إنسانيا، من كم الأفواه، وخنق الأصوات الحرة، ومطاردة المخلصين . ! حتى امتلأت السجون والمنافي بالمضطهدين، وغصت الصحاري بالأوفياء الأبرياء من خيرة أبناء الأمة وقادتها . ! بيد أن الوعي الوطني لم يزدد أمام الضغط والقمع والإرهاب إلا انتشارا واضطراما، إلى إن كانت الجريمة الاستعمارية المنكرة المتمثلة في تطاول أيدي الفرنسيين إلى المساس برمز السيادة المغربية وعنوان مجدها وكرامتها، حيث تم نفي الأسد الهصور محمد الخامس – رضوان الله عليه – صحبة أفراد عائلته في 20 غشت 1953 وتنصيب الدمية المسبخة "ابن عرفة" مكانه، رمزا للخيانة والمروق، لكن كم من نقمة في طيها نعمة، فقد فجر هذا الحادث سخط الشعب المغربي، حيث أعلنها صرخة مدوية في وجه المستعمرين وأذنابهم، مستعملا جميع الوسائل للتعبير عن تضامنه مع رمز سيادته، ووقوفه إلى جانبه، مهما كانت الظروف، مما جعل الفرنسيين تحت ضغط الإرادة الشعبية يعجلون بعودة الأسد إلى عرينه، حيث توجت جهود العرش والشعب برجوع مولانا الملك الراحل إلى عرشه معززا ظافرا، وإعلان وثيقة الاستقلال في ثالث مارس 1956. وهو اليوم الذي اختاره جلالة الحسن الثاني للاحتفال بعيد جلوس جلالته على عرش أسلافه المنعمين الطاهرين، فبارك الله في عمر جلالته، ووفقه لكل خير، وهدى به الأمة إلى سواء السبيل، وأسبغ غليه حلل العافية والهناء حتى يحقق لشعبه المزيد من المنجزات والمشاريع.
 وسيأتي – ولا شك – يوم يقال فيه : إن محمدا الخامس أسس وشيد، وخلف وخلد . . ولكن لسان الحقيقة سيقول يومذاك : إن جلالته بعث مجتمعا، وأحيا شعبا، وحرر أمة، وخلق دولة، وهذا سر عبقريته . . .
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عندما تحدث ابن خلدون في الفصل الرابع عشر من المقدمة عن اعمار الدولة الطبيعية التي تشبه اعمار الأفراد، ذكر ان عمر الدولة بمثابة عمر الشخص من التزيد الى من الوقوف ثم الى من الرجوع، ولهذا يجري على ألسنة الناس في المشهور أن عمر الدولة مائة سنة، فلهذا يجب اعتباره قانونا يصحح عدد الآباء في عمود النسب، وقد شرح ابن خلدون نظريته على أساس العصبية بأربعة أجيال، ثم تفرض في الجيل الرابع كما ينقرض الحسب في الجيل الرابع(1) وفي الفصل السادس والأربعين عندما تحدث عن "ان الهرم إذا نزل بالدولة لا يرتفع، ذكر بأن الهرم سواء في الأفراد أو الدولة لا يرتفع، ذكر بأن الهرم سواء في الأفراد أو الدولة من الأمراض المزمنة التي لا يمكن دواؤها، ورغم أنه قد ينتبه كثير من أهل الدولة ممن لهم يقظة في السياسة فيرى ما نزل بدولتهم من عوار في الهرم، ويظن أنه ممكن الارتفاع فيأخذ نفسه بتلاقي الدولة وإصلاح مزاجها عن ذلك الهرم، ولكن ليس كذلك، فإنها أمور طبيعية للدولة لأن العوائد طبيعية أخرى"(2) وقد تنبه المفكر ابن الأزرق في كتابه (بدائع السلك) الى عدم اطراد نظرية ابن خلدون مبينا ان اشتراط الأربعة في النساب إنما هو في الغالب، وإلا فقد بتدثر النسب من دون ذلك ويتلاشى، وقد يتصل الى الخامس والسادس إلا أنه في انحطاط وذهاب، قال واعتبار الأربعة من قبل أنهم بأن ومباشر ومقلد وهادم هو اقل ما يمكن(3).
 ولكن التاريخ المغربي لم يلبث ان تطور فتجاوز مرحلة الفجة الى مرحلة وعي وضرورة استمرار الاستقرار، وأصبحت نظرية ابن خلدون غير صحيحة في تقدير أعمار الدول، ويرجع ذلك الى أن استمرار الإيديولوجيات يستلزم تجديدها وتطورها حتى لا تبقى جامدة فيرع الانقراض الى حماتها..
  وتتساءل عن أسباب التغيير الذي لحق المجتمع المغربي فتغيرت تبعا له نظرية ابن خلدون، إذ من الملاحظ أنها لم تعد متماسكة سواء بالنسبة للدولة المرينية التي عاصرها ابن خلدون ولم يدرك نهايتها، أو بالنسبة للدولة السعدية التي عاجلها الفناء أو للدولة العلوية فيما يعد التي ظلت صامدة قوية مستمرة الحيوية والنشاط.
 فالدولة العلوية ظهرت قوية بعد سنة 1660 بعد أن أعلنت حركتها الإصلاحية، وتعاقبت عليها الإعصار وهي تزداد قوة وهيبة، ويرجع ذلك للاعتماد على (عامل العدل) الذي يصون الأمة، وتجنب (عامل الظلم) الذي يعاجلها لأن الظلم داء الأمم وءافتها، وتحافظ على المثل الأعلى فلن يصيبها الوهن، وقد يعتبر ابن خلدون هذا شذوذا، ولكنه يمكن وقوعه، فالاغراق في نظرية بيلوجية الدولة وعدم إعطائها مرفلوجية معنوية كان سببا في عدم اطراد نظرية ابن خلدون، والملاحظ في تاريخ العلويين ان ملوكهم لم يكونوا يركنون الى الراحة، فقد كانوا جذوة عمل وكفاح، كما لم يكونوا يعتمدون على غيرهم بقدر ما كانوا يعتمدون على أنفسهم في تسيير الدولة والحفظ على مقوماتها، كما أنهم التزموا لتعاليم الإسلام، وحرصوا على أن يرتبطوا بالشعب ارتباطا ملتحما، فلم يفهموا من الملكية حكما تشريعيا بقدر ما فهموا قيادة "ومسؤولية" ولم لههم طبيعة الحكم عن العمل العلمي  والوعي الثقافي، فكان معظمهم من أساطين رجال الفكر، كما كانوا يقضون فترة من أوقاتهم في الاطلاع على كتب السياسة الشرعية التي كانوا يستفيدون منها ولست اشك أنهم كانوا يتدارسون كتب ابن خلدون وابن الأزرق والطرطوشي وغير ذلك من الكتب الفلسفية والسياسة والاجتماعية التي تغمر نسخ منها الكتب الفلسفية والسياسية والاجتماعية التي تغمر نسخ منها خزانة القصر الملكي، ويذكر المؤرخ مولاي عبد الرحمن ابن زيدان في كتاب "العز والصولة" ان المولى إسماعيل كان بعد صلاة العشاء يقبل على مطالعة كتب السير والسياسة الشرعية وتقلبات الدول ونوامسها وأسباب ارتقائها وانحطاطها(4) ولم يشر مع الأسف الى الكتب المتداومة حتى نتعرف على مناهج الدراسة التثقيفية التي نكون منها رجال فكر وعمل، كما كانوا يحرصون في تعليم أبنائهم ومواخذتهم بالشدة وإلزامهم بمتانة الأخلاق، ويذكر صاحب "العز والصولة" في (فصل نظام تعليم الأبناء)(5) كيف كان يحرص الملك على تعليم أولاده ويبحث عن سير الدراسة ونشاط الأساتذة.
وإذا فجدية العمل واتساع الفكر ووعي المسؤولية والتزام المبدأ وفعالية التنظيم والتطلع الى التطور الدائم، كل ذلك كان سببا لاستمرار الدولة وتوطيد أركانها، وثقة الشعب بها.
وسأحاول أن اتخذ من الملك العظيم محمد الرابع مثلا لندرس فيه معالم التجديد لهذه الدولة، ولعلي لست مبالغا إذا قلت ان هذا الملك عرف بلاده حق المعرفة وعرف العالم في عصره، ثم أخذ على نفسه وضع مشروع لتطوير البلاد في إطار شخصيتها، وتخطيط تصمم لتستمر عليه في حقبة طويلة لتنقدها من الأزمة التي وقعت فيها إفريقيا والعالم الإسلامي، ولم يكن في وسعه ان يوقف تيارا عنيفا جبارا تجمع منذ عدة قرون، وفي مختلف الدول الحائقة على الإسلام ثم اندفع عنيفا قويا على المغرب، ولكنه صمد بعبقريته ليرد هذا التيار الجارف كما لم تكن طبيعة العمل تقتضي الطفرة والعجالة، وإنما تستوجب الأناة والتربص والصبر، وقد وقف الى ذلك!
لقد كان محمد الرابع متطلعا للقيادة منذ صباه، ولذلك فقد اهتم والده بتكوينه السياسي منذ حداثته وكان يفوض إليه أمر تسيير الدولة ثقة بمقدرته وكفاءته، بل قد عينه والده قائد العملة ضد الفرنسيين الذين تحرشوا على حدود المغرب ليروعوا البلاد في خطة هجوم مثلت بالصويرة وطنجة وآسلي فلم يستطع التغلب عليهم لأسباب سياسية بخطئ كثير من المؤرخين في تحليل سبب انهزامه، ويتساقون مع العواطف والأهواء في سرد إحداث معركة يقودها شاب يافع بجيش عتيق التنظيم أمام جيش يتوفر على إمكانيات حديثة، وتساعده الأجواء السياسية للوصول الى هدفه...
ولم يكد ينعي المولى عبد الرحمان حتى اتفقت الأمة على بيعة ولده محمد الرابع سنة 1276.... الذي وجد نفسه أمام أمواج متلاطمة من المشاكل فقد تحرش الاسبان من جديد على الحدود في الشمال فواجه الاسبان مدينة تطوان سنة 1276.
واثر الانهزام العسكري تأثيرا واضحا على هيبة المغرب، فتسابقت الدول الجشعة على استغلال خيراته وتدخل الانجليز والفرنسيون والاسبان في الشؤون الداخلية، وطالب اليهود المغاربة بتوجيه الرأسمالي الانجليزي (روشابيل) بامتيازات خاصة.
وكان هذا كافيا أن يجعل الملك محمد الرابع في حاجة ماسة الى إصلاح جهاز الدولة وإدخال تعديلات على شكلها، لذلك احدث وزارة الشكايات (أي العدل) وتولاها الفقيه المسفيوي. أما وزارة الخارجية فقد كانت معروفة من لدن العصر الاسماعلي ولكنها نظمت من جديد وكانت تسمى وزارة البحر والأمور البرانية بينما كان وزير المالية معروفا بأمين الأمناء، ونظمت الحربية التي يسمى وزيرها بالعلاق ثم أطلق عليه الميلالاي أي الأمير (الالاي) اما منصب رئيس الحكومة فقد أنشء في عهد الملك الحسن الأول وتولاه لأول مرة الحاج المعطي الجامعي.
وتصلى الملك لمواجهة المشكل العسكري بعد هزيمة (اسلي) و(تطوان)، ولاشك أن الأحداث والوقائع هي التي تهز خلايا الفكر، فمعركة (اسلي) الفرنسية ومعركة تطوان الاسبانية لفتت نظر الحكام والمصلحين إلى أن الإصلاح الداخلي يجب أن يحمى بجيش يواجه تحرشات الأعداء، ولكن الجيش المغربي في وضعه الذي كان عليه، لم يكن في وسعه ان يجابه الخصم الذي تطور أسلوبه منذ عهد نابليون، وقد كان الركود العسكري لا يناسب التطور السياسي الذي برهن عليه المغاربة.
والمهم ان التطور العسكري كان ضروريا بعد تجربة معركة اسلي وتطوان، حيث هب كثير من الكتاب يشرحون سبب الهزيمة ويرون انه يمكن في سوء التنظيم ولا صلة له بضعف عقيدة الأمة، ولا إرادة الجيش المعنوية ولا خبرة قادة المسيرين له بل ان المغرب كان يملك المدافع الجرارة الثقيلة والعتاد الوافر، ومع ذلك فقد انهزم في بلاده، والقائد اردنيل العامل تحت قيادة (ايزابيلا) الثانية اظهر في معركة تطوان تفوقا عسكريا من الوجهة التاكتيكية، فانهزم المغاربة أمامه، وكان انهزامهم كما يقول الناصري «انهم لم يقاتلوا على ترتيب مخصوص وهيئة منظمة وإنما كانوا يقاتلون وهم منفرقون أيدي سبا، فإذا حان المساء تفرقوا إلى محالهم في غير وقت معلوم وعلى غير تعبئة".
وقد كانت معركة تطوان (ناقوس الخطر) الداعي الى تنظيم الجيش المغربي في عهد المولى محمد بن عبد الرحمان حتى ان الناصري يقول عنها: «هي التي أزالت حجاب الهيبة عن بلاد المغرب، واستطال الناصري فيها(6) ».
ولذلك فلما انتهت المعركة بالصلح على حساب المغرب، هب الملك سيدي محمد بن الرحمن لتنظيم الجيش حيث تأكد له ان هزيمة (اسلي) و (تطوان) انما ترجع لضعف التنظيم المغربي وتفوق الغرب على المغرب عسكريا.
ولاشك أن الملك سيدي محمد بن عبد الرحمن اطلع على أنظمة الجيش المغربي والتركي، ويلخص الناصري عن مؤلف «المصباح الناري» طريقة تنظيم جيش العثمانيين، وهو الذي يقتبس منه تنظيم الجيش المغربي حيث يتضمن مشروع إجباري الخدمة العسكرية كما كان النظام الذي ذكره الناصري يقتضي وضع ديوان للجيش، والدعوة الإجبارية للتجنيد: «حيث يجب أن يقضي كل مواطن خمس سنوات في الجيش، ثم يسرح بعد هذه المدة ويعوض بغيره، إلا أن احتيج إليه، ومن استوفى المدة العسكرية بقي معدودا في صنف الرديف سبع سنين أخرى، ومعنى الرديف أنهم كانوا عدة للدولة متى احتاجت إليهم في نازلة عظيمة، فإذا مضت سبع سنين فهو حر، ولا يكلف بحرب إلا ان يرغب فيها وإذن فحملة الخدمة العسكرية بلين أصيلة ورديفية اثنا عشرة سنة».
ويشترط في المسجل بالجند ان يكون في سن العشرين إلى خمس وعشرين، فمن زاد أو نقص فلا تقيله الدولة، وعلى رأس كل خمس سنوات تجري القرعة ويجمع كل من هو في ذلك السن من أهل الناحية مثل مراكش واعمالها، وفاس واعمالها، والعدوتي الخ... في يوم معلوم، فيحضر نائب السلطان والقاضي والشهود، ويكتسب بطائق بعدد رؤوس الحاضرين، فإذا اجتمع مائة، -والمراد استخدام خمس- تجري القرعة في البطائق،ومن أخطأته القرعة يسرح إلى حال سبيله، لكنه إذا جاوز من العسكرية وهو خمس وعشرين سنة يصبح في صنف الرديف إلى سبع سنين).
ثم تكلم الناصري عن البرنامج التربوي الذي يلقن للجيش يعلم أمر دينه، والتربية الأخلاقية وسيرة الأبطال، وسيرة الأنبياء، ويلزمون بالنظافة والمروءة وترك الدخان، والموبقات، ثم يعلم بعد ذلك الدروس العربية بلغة عربية لا عجمية).
ولست في حاجة إلى سرد ما ذكره الناصري عن تنظيم الجيش، ولا ما ذكره مؤلف كشف الغمة عن وجوب الحرب النظامية، وإنما أؤكد أن هزيمة تطوان كانت أشد من خطر (اسلي) فقد كان الاسبانيون يرومون إلحاقها باسبانيا، كما وقع لغرناطة المسلمة، ولذلك حولوا ضريح سيدي البقال إلى كنيسة، وحولت باقي المساجد إلى مخازن ومأوى للجيش، بل حولت المدينة نفسها على وقف التعمير الاسباني، ثم أخذ المدينة نفسها على وقف التعمير الاسباني، ثم أخذ الاسبان يتصلون منها بالقبائل المجاورة لإثارة الشغب والفتنة حسب الأسلوب الاستعماري المتبع.
ولكن الانجليز والفرنسيين فوتوا هذه الفرصة على الاسبان، فأقنعوهم بالخروج منها واشترطت اسبانيا فدائها بالعملة الصعبة بدلا من المواد الخام والحبوب التي كان الانجليز يستوردونها لأنفسهم، وقرض المغرب ما يفدي به عاصمة الشمال، حتى يقع في الإفلاس المالي الذي يساعد دائما الدول الاستعمارية على التدخل في البلاد.
وبعد انتهاء فرنسا عن حرب سنة 1870 وسيطرتها على الجزائر سنة 1871، توجه تفكير الفرنسيين إلى إبراز هيبتهم في البلاد المغربية، وقد كان القنصل (تيو) (Tissot) منتديا لهذه المهمة ومتعاونا مع السلطة الفرنسية في الجزائر، وفي تقريره المهم الذي وجهه إلى وزير خارجية فرنسا (رموزا) (Remersa) وصف لمهمته الشاقة في المغرب، وما كان يشعر به الملك من وخز هزيمة (اسلي) كما يعطي صورة لشخصية الملك ونفسه ومقدرته، ومتاعبه خصوصا بعد مرض التسمم الذي أضعف قواه، زيادة على إرهاقه لنفسه بدراسة العلوم أو بالأخص المتعلقة بالمدفعية التي أدرك فيها شاأوا عاليا ولقد واجه الملك تدخلا أجنبيا خطيرا، فقد صدرت بالجديدة صحيفة بالفرنسية تكشف للغربيين عن خيرات المغرب لإثارة التنافس والتهالك على البلاد البكر، وبلغ أوجه يوم اقترح المهندس مسلمان مشروع إحداث سكة حديدية تربط بين الصويرة ومراكش.
وافتضحت مؤامرة الفرنسيين في ضواحي وزان و ورديغة واستغلالهم للمشعوذين من أدعياء الطرقية للتسرب إلى وجدان الأمة زيادة على البعثات التبشيرية والطبية والعلمية التي تعمل لحساب المستعمرين، وتجاوز التجار الأجانب جلب البضائع من المواشي الى داخل الأسواق النائية، وشجعوا مرهقي الوطنية على الانضواء تحت حمايتهم، فاستوردوا الصوف إلى بلادهم بطريقة لا تخضع لمراقبة الدولة، وبذلك أخروا الاقتصاد العام وعرضوا أرباب الحرف للفقر المدقع بسبب الكساد.
وحاولت السلطة التضييق على المحميين ومراقبتهم ولكن القناصل كانوا يتدخلون ويمدونهم بالعون المادي والأدبي، والامتياز في المحاكم حتى يتفوقوا اقتصاديا ومعنويا على منافسيهم.
ويتجاوز التجار الغربيون ما رخص لهم من جلب الصوف، بل اشتروا الماشية ووضعوها تحت حماية مواطنين لجز صوفها، وبعثها إلى عواصم الغرب، وبذلك أصبح كثير من الفرنسيين ملاكا للماشية وبالأخص في قبيلة أولا حريز.
وكانت نتيجة التدخل الأجنبي ان تصدير الصوف والحبوب لم يصحبه تحسن في الميزانية العامة، وبقيت الأثمان في انخفاض والمعاملات التجارية تفقد قيمتها، وتنمرت كثير من الدول للمغرب فطالبت الدانمرك من حكومة المغرب ان تسقط عنها ما تدفعه للمغرب.
وإزاء هذا الوضع الاقتصادي المؤلم سعى الملك الى تحسين العملة على أساس رفع قيمة الأوقية وترويج عملة الذهب والفضة، والضغط على العملية الأجنبية التي كانت منافسا خطرا لعملية البلاد في الخارج بل وفي الداخل أيضا، فسك الدرهم الشرعي، وحمل الناس على التعامل به وحده، وحث على تشجيع البضاعة المغربية، فشارك المغرب لأول مرة في معرض باريس العالمي ولم يكن في وسع أي مشروع  آنذاك أن ينقذ البلاد من الأزمة على أساس وطني، وإذ كان المؤرخون الأجانب يرون ان محاولة تحسين الاقتصاد كانت فاشلة، فهم ينظرون إليها من زاوية أجنبية محضة.
وعلى الصعيد السياسي، دشن الملك فكرة استغلال التنافس الاستعماري وإلغاء المتنافسين إلى الصراع فيما بينهم ، ليتمكن من فرصة زمنية فيصلح داخل البلاد ثقافيا واقتصاديا وإداريا.
ومن حسن الحظ ان أوربا كانت تعاني مراعاة مريرا بين (بمارك) و (نابليون) الثالث و (القيصر) والانجليز والاسبان، سواء في مجال القارة السوداء أو في مجال السيطرة على البحار... فاستغل الملك هذا الصراع لينقذ البلاد، وعرض عليه الانجليز مساندته لرد عدوان الاسبان على تطوان بشرط التضييق على نشاط القنصل الالماني (وبير) بينما كان الملك يرى في بمارك خصما عنيدا للفرنسيين، ويعلم أنه يمد (ويبر) بدلا من (فون كلش) بالعون ليزعج الفرنسيين بل اعانت تقارير (وانفرن) على ابراز نشاط بيع الفرنسيين والاسبانيين للأسلحة بالمغرب لإغراء المفسدين.
واضطر الملك ان يبعث الى فرنسا سفارة سنة 1282 برئاسة القائد العسكري محمد الشرقي، وعامل سلا محمد السلاوي ليتدخلوا لدى الحكومة الفرنسية لتضع حدا لعمل من يمثلون فرنسا في المغرب من التجار.
واهتم الملك يتطوير الفكر المغربي وتنويره، فيعن جماعة من العلماء وعلى رأسهم البربري للسهر على طبع الاثار العلمية، وطبع الكتاب المغربي ليتوجه القضاة والعلماء على كتب مغربية، وبعض الى ملك مصر (الحذيوي سعيد) جماعة من الطلاب لدراسة الرياضيات والطب، وفعلا توجهت بعثة الى مصر، منها محمد العلمي وشهبون والاوديي وابن كيران.
وفي كتاب "المفاخر العلمية والدور السنية في الدولة الحسنية العلوية" لعبد السلام اللجائي ان الفقيه العلامة الطيب الروداني لما حج ورجع من سوس أهدى للملك سيدي محمد الرابع (المطبعة) وقدم له شيخا كبيرا عارفا بكيفية الطبع فقبل الملك منه الهدية وأكرم الشيخ وأجرى عليه النفقة وإعطاء ما يحتاج إليه ممن يخدمه.
وهذه المطبعة التي أصبحت واقعا، كانت امنية تمناها السفير ادريس بن الوزير ابن ادريس الذي رحل الى باريس سنة 1276هـ 1860م وتمنى (بوجود سيدنا مولانا امير المومنين ان يكمل محاسن مغربنا بمثل هذه المطبعة، ويجعل في ميزان حسناته هذه المنفعة).
وأخذت المطبعة تؤدي عملها كمؤسسة حكومية تسمى (بالمطبعة السعيدة) أو (المطبعة المحمدية) بتعاون على نفقاتها الخزينة العامة والاحباس، حيث طبعت "الشمائل" و"مختصر ميارة" و"حلى المعاصم" لابن سودة.
ثم حاول الملك المصلح محمد الرابع ان يؤسس مطبعة بالحروف السلكية بدلا من المطبعة الحجرية وحالت موته دون تحقيق هذا المشروع الضخم، وفي كتاب "المعيار" فتاوى عن جواز طبع الكتب، وعن اول مطبعة في الإسلام مما يدل على المغرب تاخر في حركة الطبع عن بعض العواصم(7).
اما الاصلاح الداخلي فقد اهتم الملك باختيار العمال للبلاد لاقامة العدل والسهر على الأمن، وأسس معامل كثيرة منها معمل للسكر بمراكش، وشيد عدة أبراج على الشواطئ لتشغيل العاطلين وخلق رواج اقتصادي، وأصلح نظام الري في البادية بإقامة خزانات للمياه وجور على الأودية، وكلف القنصلية الألمانية باستدعاء مهندس لبناء جسر حديدي يربط بين البيضاء والرباط.
 ووجه ولي عهده الحسن الأول الى جنوب المغرب لتنظيم شؤونه واقرار الأمن به سنة 1280 وسنة 1282 برفقة المسفيوي وابن عزوز والوزير ابن داني(8) كما قضى على فتنة الجيلالي الروكي وفتنة بعض قبائل الرحامنة(9).
والحقيقة ان الإصلاحات أخذت توتي أكلها في وقت مبكر، فلم يودع الملك محمد الرابع الحياة حتى شاهد جلاء الاسبان عن تطوان، وتحسن العملة المغربية وازدهار الاقتصاد الوطني، ورغم ان الخبراء الماليين الأجانب رأوا في الإصلاح المغربي للاقتصاد مشروعا خياليا، فقد اعترفوا بتغيير الحالة حيث أصبحت العملة المغربية محترمة في الداخل والخارج وبذلك تحسنت القدرة الشرائية.
وشيدت في البلاد جسور وحصون، وجددت جوامع وقصور، وعاد كثير من الطلاب الى المغرب فأقام العلمي مصحة بفاس كما وضع شهبون والاودي خرائط للبلاد.
على أن أعظم ما ترك للمغرب بعد وفاته هو ولده الحسن الأول، ذلك الملك العبقري الذي نتمنى أن تخصص له دراسة وافية.
(1) - المقدمة ص306 طبيعة دار الكتاب اللبنانية.
(2) - المقدمة ص528 نفس الطبعة.
(3) - ص 14 مخطوط ابن الأزرق، تحقيق الحسن السائح.
(4) - " العز والصولة" ص75.
(5) - " العز والصولة" ص45.
(6) - الناصري الاستقصا ج9 طبعة دار الكتاب.
(7) - معيار الوزاني ج11 ص336.
(8) - انظر تفاصيل ذلك في كتاب تاريخ ابن زيدان ص117 وكتاب ايليغ قديما وحديثا للمختار السوسي ص279.
(9) - انظر الجيش العرموم لاكنسوس.
«... وإنني أعاهد الله وأعاهدكم على أن أضطلع بمسؤولياتي، وأؤدي واجبي طبق مبادئ الإسلام، وقيمه السامية، وتقاليدنا القومية العريقة، ومقتضيات مصلحة الوطن العليا، كما أعاهد الله وأعاهدكم، على ان أدافع عن حوزة الوطن واستقلاله وسيادته، وأحرص على وحدته وإعلاء شأنه بين الدول.
وسأسعى كل السعي، لأحذو حذو جلالة والدي المرحوم، في خدمة الشعب ورعاية حقوق أبنائه وحرياتهم ومصالحهم، والمحافظة على المكاسب القومية، والعمل لتنميتها، وبذل كل الجهود، لتحقيق تقدم الأمة وتمهيد سبل النهوض، والسعادة والرخاء أمامها».
من النداء الأول الذي وجهه جلالة الحسن الثاني ـ أيده الله ـ إلى الشعب المغربي (3 مارس 1961).
محمد السائح في منهجية تدريسه للحديث ومن خلال أوضاعه المنوعة
  دعوة الحق
167 العدد
مقدمة: 
يحمل المترجم اسم محمد بن عبد السلام بن عبد الرحمان الأندلسي ثم الرباطي.
وبمدينة الرباط كان مولده عام تسعة أو عشرة وثلاثمائة وألف للهجرة، حسب ذكر صاحب الترجمة في فهرس شيوخه.
وبالعاصمة المغربية وقليلا بالعدوية السلوية كان تثقيفه من بدء تعلمه حتى نهاية دراسته، فتلقن ـ بمسقط رأسه ـ المواد الأولية، ثم أخذ في تلقي الدروس العلمية على شيوخ بلدة المنصور بتقدمهم عالمان جليلان: أبو حامد محمد المكي البطاوري وأبو شعيب الدكالي، كما قرأ بسلا على عالمها أبي العباس أحمد بن إبراهيم الجريري، ومن مجيزيه بالرباط: القاضي الجليل أبو العباس أحمد بن محمد بناني، بفاس شيخ مجلسها العلمي  أبو العباس أحمد بن محمد ابن الخياط.
وقد بسط المترجم في "فهرس شيوخه" ذكر أساتذته في متعلمه الأولى وعند مرحلة التحصيل: كل واحد باسمه ونسبه ودرجته العلمية وما درس عليه من المواد، كما ألم في المصدر نفسه بالتعريف بأسرته الأندلسية، ولأهمية هذه المعلومات سنثبتها في ذيل الترجمة كما كتبها المؤلف بخطة في مبيضة الموجود من هذا الفهرس.
وبدأ حياته التوظيفية أستاذا ـ في مسقط رأسه ـ بالمدرسة اليوسفية، فمعهد الدروس العليا وفي هذا الحين رشح لمهمة استخراج سمت القبلة للمسجد الإسلامي بباريس، حيث سافر إلى فرنسا بمعية قاضي طنجة ـ سابقا ـ محمد الهواري عام 1340 هـ.
وبعد معهد الدروس العليا تدرج في أسلاك القضاء: بالمحكمة العليا، ومجلس الاستيناف الشرعي الأعلى، وفي عام 1348 هـ صار قاضيا بمدينة الجديدة وملحقاتها، ثم تقلد نفس المنصب بوادي زم وما إليه عام 1350 هـ وفي عام 1352 هـ انتقل لقضاء شراكة ومضافاتها، ومنها ارتقى إلى قضاء مقصورة الرصيف بفاس عام 1355 هـ ومن عام 1356 هـ عين عضوا في لجنة امتحان العالمية بالقرويين، ثم سافر إلى البقاع المقدسة رئيسا لوفد الحجيج المغربي عام 1365 هـ ومن قضاء فاس رشح قاضيا للجماعة بمدينة مكناس أواسط عام 1376 هـ.
غير أن مرضه لم يمهله فتوفى ـ طيب الله ثراه ـ في السنة نفسها ، عند عشية الاثنين 16 ذي القعدة، لموافق 20 شتنبر سنة 1948 م، ومن العاصمة الإسماعيلية نقل إلى عاصمة الرباط، حيث أٌقبر زوال غده بالزاوية الوزانية قبالة مشهد مولاي المكي من شارع سيدي فاتح. 
ويوم السبت 21 ذي القعدة المشار له ، نشرت جريدة "العلم" مقالا تأبينيا للفقيد، كتبه العلامة الجليل محمد بن أبي بكر التطواني بعنوان: "وهذا من يخلفه ".
وبمناسبة الذكرى الأربعينية أقيم بفاس حفل تأبيني للمترجم، حيث خطب فيه العلماء: الشيوخ والشباب: من فاس والرباط ومكناس، حسب جريدة "الرأي العام" عدد الجمعة 18 محرم 1368 هـ.
والآن ـ بعد هذا المدخل ـ يصل بنا المطاف إلى الدروس الحديثية التي كان صاحب الترجمة يمليها ـ بفاس ـ في فترة قضائه بشراكة ثم بالعاصمة العلمية حتى أواسط عام 1362 هـ، وكان من حسن حظي أن لازمت هذه الإملاءات من أواخر عام 1357 هـ إلى أواسط عام 1362 هـ. حيث واظب المترجم على إلقاء هذه الدروس ـ بين العشاءين ـ خمسة أيام من كل أسبوع: تبتدئ بالسبت وتنتهي مع الأربعاء، إتباعا للأيام الدراسية المتعارفة أنداك، وكان مجلس أقرائه عند البلاط الأول من جامع القرويين، بالكرسي يسرة الداخل من باب الجنائز.
وقد كان ـ أولا ـ يقرئ "سنن أبي داود"، وبعد أن قطع فيها شوطا مهما انتقل إلى صحيح الإمام البخاري" بدءا من أوله، واستمر فيه إلى أثناء كتاب الوضوء.
وخطته في تدريس هذه المادة، أن يبتدئ ـ بعد شرح ترجمة الباب ـ بتعريفات وجيزة ببعض الرواة وبالخصوص صحابي الحديث، ويخلل ذلك بمتطلبات قواعد المصطلح، منتزعا شواهدها ـ في الغالب ـ من ألفية السيوطي، ويرجحها لاستيعابها أكثر من ألفية العراقي في الاتجاه نفسه، وعند الاقتضاء يملي ما يؤثر عن صحابي السند أو بعض رواته من واقعة تاريخية، أو نكتة أدبية: شعرية و نثرية، مع إبراز ما يوجد بين بعض الصحابة من مفارقات أو قربى في النسب، أو ما يتوفر عليه بيت آحادهم من أعداد الصحابيين المعروفين، كواقع أنس بن مالك ونظرائه.
ولما يصل أستاذ الدرس إلى تحليل الحديث، يعزف عن استعراض اختلافات الشارحين في رواية المتن وإعرابه وتفسيره، وإنما يتخير ـ من بين ذلك ـ الاتجاه الذي يترجح لديه، فيوضحه فضل إيضاح، ويعززه بمقارنات حديثية، واستشهادات لغوية أو نحوية.
وهو يفيض في استخراج ما يشتمل عليه الحديث من نكثة أو نكث بلاغية أو بديعية، ويقارن ذلك ـ أحيانا ـ بإنشادات شعرية قد يطغى عليها الأدب الأندلسي: في أشعار قصيرة أو قصائد مطولة.
حتى إذا جاء دور مستنبطات الحديث يحلل طرائقها طبق قواعد أصول الفقه، وعند ذكر الفقه المقارن يبرز القاعدة الأصلية التي يستند لها كل فريق، ولما يرجع المستند إلى القياس ؟؟؟؟ المسلك التعليلي مع ما قد يعرض له من قادح أو قوادح، كما يدقق الموضوع بما قد يتطلبه من الإحالة على بعض القواعد المنطقية.
وإلى جانب اعتماده في أصول الفقه على "جمع الجوامع" للسبكي، يرجع ـ كثيرا ـ إلى كتاب "الموافقات" للشاطبي، وهو يستحضر مسائلها استحضارا، ويعرض قواعدها، ويحتذى حذوها في التعريف بأسرار التشريع الإسلامي، مضيفا لذلك ـ في الاتجاه ذاته ـ أفكار نفس المؤلف في المنشور من كتابه: "الاعتصام"، إل نظريات ابن القيم في "إعلام الموقعين".
هذا إلى أن أستاذ الدرس يوضح ـ عند الاقتضاء ـ شرح ما تومئ له بعض الأحاديث من قاعدة اجتماعية، ويقارن ذلك بأفكار المقدمة الخلدونية.
كما يقابل بين أحاديث أخرى، وما تلوح له من إشارات لواقع بعض المكتشفات الحديثة، ويفيض ـ في هذا الصدد ـ بالإحالات على المصادر المعاصرة عربية أو معربة.
وعند المناسبة كان يخلل هذه الدروس الحديثية بتفسير القرآن الكريم، فأقرأ ـ أياما ـ تفسير سورة النور، وفي فترة أخرى تفسير سورة الجن.
وهو ـ في هذه المراحل كلها ـ ينسق عرض الدرس من حفظه تنسيقا، ويؤديه ـ بصوته الجهوري ـ بأفصح تعبير وأوضح بيان، مع تمهل في إلقائه، وتؤدة في جلسته وحركاته، وتأنق في هندامه.
وفضلا عن نشاط المترجم في التدريس، كتب موضوعات متنوعة ولو أن أغلبها غير مطول، بيد
أنها ـ في  مجموعها ـ طبقة عالية في التحرير وسعة الإطلاع وحسن الترتيب، والمنهجية القويمة، ومما نشر منها ـ على حدة ـ حسب تاريخ نشره:
1- "المنتخبات العبقرية، لطلاب المدارس الثانوية"، فرع من تأليفه في ذي الحجة عام 1338 هـ "المطبعة الرسمية" بالرباط سنة 1920، في 227 ص عدي المحلقات.
2- "تحقيق الأمنية مما لاح لي من حديث أنا أمة أمية"، فرغ من تأليفه في شعبان عام 1343 هـ: "المطبعة الوطنية" بالرباط عام 351 هـ ـ 1932، في 88 ص عدى التقاريظ والفهرس.
3- "سوق المهر إلى قافية ابن عمرو" اسم شرح للأرجوزة القافية التي نظمها ـ في المديح النبوي ـ أديب الرباط محمد بن محمد التهامي محمد بن عمرو الأنصاري الأوسي ثم الأندلسي.
ومن محاسن الشرح أن صدره مؤلفه بمدخل مطول عن تاريخ مدينة الرباط، ونزول الجالية الأندلسية بها، مع الإلماع بروح الأدب الأندلسي الذي استمرت ملامحه محفوظة لدى مهاجرة الفردوس المفقود.
كتب معظمه عام 1336 هـ ، وبقيت منه بقية أتمها بعد ذلك، ثم نشر في المطبعة الاقتصادية بالرباط عام 357 هـ ـ 1938 م في 99 ص، عدى مقدمة الكتاب التي تشتمل على 60 ص.
ومن آثار المترجم رسائل صغرى نشرت ضمن أعداد من مجلة "دعوة الحق" حسب العناوين التالية:
4- "الفخر الرازي في عالم الفلسفة": السنة الأولى ع 12، ص  25 ـ 32.
5- "إعجاز القرآن" السنة الثانية ع 7، ص 19-25.
6-  "المولى إسماعيل العلوي": السنة الثالثة ع 2، ص 27-32.
7- "المدخل إلى كتاب الحيوان" للجاحظ: السن الثالثة تباعا في أربعة أعداد: 
ع 5، ص 40-42.
ع 6، ص 64-67.
ع 7، ص 43-45.
ع 8، ص 20-23، ولما يتم نشره.
8- "العلوم في الحديث النبوي": السنة الحادية عشرة ع 9-10 "مزدوج" ص 10-14.
9- " مشاهد القيامة في الحديث": السنة الثانية عشرة ع 1، ص 32-34.
10- "الحركة السلفية الإسلامية بالمغرب ونزول الشيخ أبي شعيب الدكالي بالرباط": السنة الثانية عشرة ع 2، ص 38-40.
11- "تكوين الجنين في القرآن والحديث": السنة الثالثة عشرة ع 9-10 "مزدوج"، ص 14-15، ويسميه مؤلفه في طالعته: "سبك الذهب واللجين في سر افتقار التناسل إلى الزوجين".
12- "الحكم الشرعي بين مختلفي المذهب": السنة الرابعة عشرة ع 1-2 "مزدوج"، ص 22-25، والغالب أنه الذي يحمل اسم "الخمار المذهب في أحكام التعامل بين مختلفي المذهب".
13- "نجعة الرائد في ابتناء الحكم والفتوى على المقاصد والعوائد": السنة السادسة عشرة ع 2 ص 23-29.
14- ومن أوضاع المترجم المنشورة بغير هذه المجلة: "تقريظ موسع" لكتاب المؤرخ ابن زيدان الذي يحمل اسم " تبيين وجوه الاختلال..."، نشر المطبعة المهدية بتطوان عام 1365هـ ـ 1946 م.
وقد صيغ هذا التقريظ في شكل رسالة تعرض معلومات قيمة: فقهية وفلكية في موضوع ارتقاب الأهلة، وتعميم رؤيتها حيث لم تتباعد الأقطار كثيرا، مع لمحة بأعلام الرباط المتأخرين، وهو يقع ـ بين تقاريط الكتاب المشار له ـ من ص 149 إلى ص 178.
15- ومن آثار المترجم الخطية التي أشار لها في مؤلفاته المنشورة: تاريخ مدينة فاس، حسب مقدمة سوق المهر، ص كب، وهو الذي يحمل اسم "لسان القسطاس في تاريخ مدينة فاس".
16- فهرس أشياخه باسم: "الاتصال، بالرجال"، نفس المصدر ص نا، وقد وقفت على مبيضة قطعة منه لدى ابن المؤلف: العالم الأستاذ?  الباحث الحسن السائح، وأفدت منها في ذيل هذه الترجمة.
17- " رقة الصبابة. فيمن قتل قريبه الكافر أو هم به من الصحابة" حسب سوق المهر ص 61.
18- تاريخ الرباط بعنوان: "الغصن المهصور بمدينة المنصور"، حيث أشار له مؤلفه أواخر تقريظ الكتاب الزبداني ص 176.
وهذه ثلاث مخطوطات تحمل أرقاما خزائنية:
19- أئمد الجفن. في عدم إعادة الصلاة الناقصة التكبير بعد الدفن"، بالمكتبة الملكية رقم 6573، في 26 ص من الحجم المتوسط.
20- رحلة إلى فرنسا بعنوان: "أسبوع في باريز"، نفس المكتبة رقم 161، في 70 ص من الحجم المشار إليه.
21- "الشرف المروم. بأحاديث فتح مدينة الروم"، مصور على الشريط بالخزانة العامة رقم 227 في 10 لوحات. هذا إلى مجموعة أخرى: منها ما أخرجه المترجم، وبعضها لا يزال تحت التنقيح، وهذه لائحتها حسب ابن المؤلف المنوه به وشيكا.
22-تفسير السور الختامية من  القرآن الكريم"، ابتدأها من سورة النصر، وأدرج معها سورة الفاتحة.
23- المفهوم والمنطوق. مما ظهر من الغيوب التي أنبأ بها الصادق المصدوق"، صلى الله عليه وسلم.
24- "المصباح الأجوج. الكاشف عن سر ذي القرنين ويأجوج وماجوج".
25- "منهل الوارد، في تفضيل الوارد".
26- "رضاب العذراء. في سر إظهار إحداهما في آية شهادة النساء".
27- "الطلاق في كتاب الله".
28- "تنبيه ذوي الأحلام إلى صفة الحجاب في الإسلام".
29- "إشراق الحلك بتاريخ علم الفلك".
30- طريف الخبر. في رد مبادئ ديكارت إلى رأي من غير".
31- " القاف فيما روي في جبل قاف".
32-"معلومات العرب القدماء في الجغرافية وما إلى ذلك".
33- "التنبيه إلى أحكام التشبيه".
34- "الرحلة الحجازية".
وإلى هنا ينتهي عرض ما توصلت إلى معرفته من أوضاع المترجم المنشورة والمخطوطة، وسيأتي ـ بعدهاـ تذييل الترجمة بالتعريف بأسرة صاحبها وشيوخه، أخذا من خط المؤلف في مبيضة الموجود من فهرسه: "الاختصال بالرجال"، حسب النص التالي:
" ...وأما والدي فهو عبد السلام بن عبد  الرحمان بن محمد السائح، ينتسب إلى الجزيرة الخضراء من الأندلس وكانت أسرتنا تعرف ـ قديما ـ " بآل العماني"، وبهذا النسب يذكر أسلافنا في رسومهم القديمة، وقد ذكرهم مؤرخ الرباط السيد بوجندار في العائلات الأندلسية حسبما بص 194 من "مقدمة الفتح".
ويوجد من العمانيين ـ أيضا ـ فريق بفاس، يدعون "أولاد العماني المهندز" لاشتغال جدهم بالهندسة، وأصلهم من تلمسان هاجروا منه إلى فاس عند احتلاله، وتلمسان مهاجر الأندلسيين كما تعلمون.
وهجرة أجدادنا إلى هذه العدوة لا أعرف تاريخها بالتحقيق، إنما الملتقى من أسرتنا أنهم وفدوا على المغرب مشتغلين بالعمارة الفنية، وصنع السفن القرصانية.
وسبب تلقيب جدنا بالسائح، أنه انخرط في العسكرية التركية بالجزائر أيام حكم الأتراك، وسافر منها إلى إسلامبول وغبر ذكره دهرا، وما آب يتلمس أهله ومنزله إلا بعد كبر سن.
ونشأت في حجر والدي ـ رحمة الله عليه ـ بالرباط، فبذل جهده في تعليمي القرآن، وبعد ما أخذته على عدة من أساتذة وقتي، أذكر منهم الفقيه العدل السيد عبد السلام بن محمد كيليطو الأندلسي  والفقيه السيد المهدي بم محمد الصحراوي نزيل الرباط وأصله من الصحراء، وقضى حياته في تعليم كتاب الله.
بعدما حذقت القرآن عكفت على أخذ العلم بهمة لا يحوم حولها الونى: فأخذت عن الشيخ المفضال: السيد محمد بن أحمد العياشي: النحو والفقه والتوحيد، وهو أول من فتق لساني، وهذا الرجل فاضل دمث الأخلاق عالي الهمة.
وعن الشيخ المدقق السيد التهامي بن المعطي الغربي، من بيت الغربي الشهير ـ في الرباط ـ بالعلم والقضاء، أخذت عنه العربية والصرف، وهو عمدتي فيهما، وهذا الشيخ متين العلم، متمكن من الفنون الأدبية، غواص على الدقائق، حسن التعبير عن المعاني، شاعر مقل مجيد، استقضى بأحواز الرباط.
وعن العلامة المشارك القاضي: أبي زيد عبد الرحمان بن ناصر بريطل، من آل بريطل: البيت الشهير بالرباط، من تلامذة شيخ الشيوخ أي إسحاق التادلي، ووارث مشاركته، ومن أهل التحصيل والتفنن والعلم الصحيح، أخذت عنه المنطق بالبناني في سنتين، والأصول والفقه والفرائض والحساب والتوقيت، قلد منصب القضاء بالعرائش، والجديدة والقنيطرة، والمداكرة وأولاد حريز، وأحواز مكناسة الزيتون، توفي يوم الاثنين خامس صفر من عام 63، وأقبر بالزاوية الوزانية قبالة ضريح مولاي المكي.
وعن الفهامة المدقق: أبي عبد الله محمد بن عبد السلام الرندي الأندلسي، من ذوي المشاركة والتحصيل، وعلمه متمكن أمكن، متقن للغة مجرد، جيد التعليم، ويبرز المعقول في قالب المحسوس وله ملكة في ذلك واقتدار، أخذ عن أبي إسحاق التادلي، وعن إبراهيم والبطاوري الآتي ذكرهما، عن العلامة الحاج محمد عاشور الأندلسي، أخذت عنه الفقه، والمنطق والتوقيت والحساب، وهو عمدتي في الفقه، تولى العضوية بمجلس الاستيناف الأعلى والقضاء بالرباط، ثم وزارة العدلية، وتوفي في ثاني عشر ربيع النبوي من عام 1365، وأٌقبر بشالة.
وعن الفقيه المفتي، السيد الجيلاني بن إبراهيم وهو عالم ريان من علم الفقه والأحكام والنوازل، وله استحضار تام للفقه وتحصيل فائق، أخذت عنه طرفا من الشيخ خليل وتحفة ابن عاصم، وتوفي يوم الخميس ثاني جمادى الأولى من عام ستة وثلاثين ودفن ـ بعد الصلاة عليه بالمسجد الأعظم ـ بضريح سيدي أبي الأنوار متصلا بقبره جوفا.
وعن الشيخ الهمام، أبي العباس أحمد بن قاسم جسوس، أخذت عنه البلاغة وأصول الحديث، وكان حسن الخط والإنشاء، له شعر فائق وإنشاء رائق يذكرنا بنفس ابن الخطيب، إلى همة عالية، وإباء وشمم، وتوفي عام واحد وثلاثين وثلاثمائة وألف. وأٌقبر بالزاوية الناصرية.
وعن الفقيه الفرضي أبي العباس أحمد بن القاضي العدل سيدي محمد بن إبراهيم، أخذت عنه الفرائض وفقه القضاء، وكان ممتازا في فن الفرائض وله فيه كتابات: منها كتابة في "أحكام الخنثى المشكل" وأخرى في "المسألة الأكدرية".
وعن الإمام الناسك، الفقيه المتجر، أبي العباس أحمد بن إبراهيم الجريري السلوي عرف بابن الفقيه، أخذت عنه البلاغة، والجغرافيا بطريق بث المسائل ومدارستها بمنزله، ومن الغريب معرفته بهذا الفن على بعد وسطه عنه إذ ذاك، وبه تدربت على الإفتاء، وأصل هذا الفاضل ـ حسبما تلقيت منه ـ من أولاد برهون "بقصر تغصا" وأنه شريف النسب من العمرانيين، ونسب ذلك لابن رحمون في كتاب له في الأنساب، وكان ـ روح الله روحه ـ متمكنا من الفقه وقواعده، ومن علوم المعقول، متقنا حق الإتقان، وامتازـ في عصره ـ بالتجافي عن الدنيا وزهرتها، وحلاه بعض أهل عصرنا "بعتقاء مغرب. في هذا المغرب" قعد للإفتاء سنين عديدة عرف فيها بالصدع بالحق، وكان يستغرق في فتواه الأيام من غير أن يتقاضى على ذلك أجرة زهادة وورعاء، كنت أتردد إليه بمنزله بسلا، فأرى عالما عارفا بالدنيا، متقشفا في ملبسه ومأكله، ما نال من الدنيا ولا نالت منه، وبقي ـ كذلك ـ حتى لقي الله، فهنيئا له.
ومن الشيوخ الذين أخذت عنهم: الشيخ المقرئ الرياضي، المهدي بن عبد السلام متجنوش الأندلسي ثم الجزائري ثم الرباطي، هذا الرجل من الأفراد الأفذاذ الذين لا يجود بهم الدهر إلا غبا، فمع مشاركته في العلوم، امتاز بالتمهر في علوم القراءة  والحساب والفلك، وله التصانيف الوافرة والمنظومات العديدة في الأغراض المتنوعة، فمنها "شرح منظومة ابن الياسمين في الجبر والمقابلة"، أراه في جزئين، و"نتيجة الأطواد. في استخراج الأبعاد بالأعداد" في علم المساحة و "الألوك. إلى تحفة الملوك" في علم التوقيت و" شرح فرائض خليل" في مجلد ضخم استخرج فيه العمليات الحسابية بطريق الأعمال الأربعة، أخذت عنه التوقيت والحساب، انتقل إلى دار الكرامة ليلة الخامس عشر من ربيع الأول عام 1344، ودفن بروضة الولي الصالح سيدي الحسن بن سعيد إفران بالرباط، تغمده الله برحمته.
ومنهم الطود الراسخ، أبو شعيب بن عبد الرحمن الدكالي، أصله من دكالة: القبيل المشتهر بالمغرب، ومن الغربية منهم، وهم النازلون حول مدينة أزلية لم تبق منها إلا إطلالة دراسة نعرف بالغربية، وتدعى ـأيضا ـ مشتراية بالشين والمثناة والراء ، كذا تلقيته من بعض ثقات دكالة، وضبطه ـ بالقلم ـ صاحب "سلسلة الذهب المنقود " وتبعه في "سلوة الأنفاس" ـ بالنون والزاي، وأرى أن الصواب الأول ومنها أولاد ابن إبراهيم المشهورون بفاس.
هذا الفاضل ـ بعدما أخذ القرآن بالسبع وحفظ مختصر خليل وتوضيح ابن هشام وغيرهما من الفنون ببلده ـ رحل إلى المشرق ودخل الأزهر وتخرج في الحديث، ثم ألقى عصاه بأم القرى أيام الشريف "عون" أمير مكة، وكانت له عنده حظوة، وبعد وفاته آب إلى المغرب أيام المولى عبد الحفيظ العلوي، فأكرم وفادته واستقضاه بمراكش، ثم أسندت إليه وزارة العدلية والمعارف والاستيناف، ثم فصل عنه الاستيناف، ثم استعفى وتبوأ الرباط، ورأى أن السكنى به أسلم عاقبة لمن كان بمنصب عال يحسد عليه، خطى إلى قبيلة زعير جارة الرباط فاقتنى فيها ضياعا نافعة، وفلاحة واسعة، وتجارة رابحة.
وقد هيأت له الأقدار درس كتب جليلة قل أن يدرسها غيره في هذا العصر كالكتب الستة، والشفا، وتفسير ذي الجلالين، والنسفي، وحرز الأماني للشاطبي، ومختصر خليل، وتلخيص المفتاح، وأساس البلاغة، وأمالي القالي، وألفية ابن مالك بالأشموني، وغيرها.
لازمته سنين عديدة تلقيت عليه فيها علوما جمة بل بحارا زاخرة: من علوم الحديث والتفسير وغيرها وسمعت عليه ـ يوم عاشوراء ـ الحديث المسلسل بعاشوراء.
توفي ـ رحمه الله ـ بثامن جمادى 1 عام 37 وأٌقبر بضريح المولى المكي بن محمد.
ومنهم شيخ الشيوخ أبو حامد المكي بن محمد بن علي عرف بالبطاوري الشرشالي، أصلهم من شرشال عمالة الجزائر، من ذرية أبي مهدي عيسى الغبريني التونسي: الفقيه المشهور.
هو أجل علماء الرباط قدرا، وأنبههم ذكرا، جلس للتدريس السنين العديدة، ودرس الفنون المختلفة، وانتفع به الخلق الكثير من أهل الرباط وغيرهم، لما خصه الله به من حسن البيان، واندلاق اللسان، وعبارة حلوة تلج القلوب بلا استيذان، وعلوم تنهار كالأنهار، حضرت عليه بعض دروسه لرسالة ابن أبي زيد، ولبردة المديح ـ في أيام المولد النبوي ـ بشرحه: نسيم الوردة. من تسنيم البردة"، فكان يملي على البيت الواحد ـ من علوم السير والبلاغة وغيرهاـ ما يدهش ويخرس، وكان له مجلس حافل.
ولما قلد القضاء بالرباط وشغلته شواغله انصدعت تلك الجموع، وخلت تلك المعاهد وأقوت تلك الربوع، وحاص تلاميذه في كل صوب يتلمسون من يسد تلك الثلمة، ويبل تلك الغلة، وهيهات.
ـ إن الزمان بمثله لبخيل ـ 
فعافر القضاء عدة سنوات، ولما قضت عليه أحوال الوقت بالتخلي، أرز إلى بيته، وانحاش إلى وكره، واعتزل الناس وما اعتزلوه، فكان يتوارد عليه الفضلاء من كل صوب، وأصبح بيته منتدى أدبيا يعشو إليه كل وارد، ويساق إليه كل طارف وتالد، لما امتاز به من العلم الجم، والفضل الوافر، وابتسام الثغر، وانشراح الصدر، والتواضع الحقيقي، وخفة الروح، ودفة النكتة، قد انتشى برقة الأدب واضطلع به، فكان يجري منه مجرى النفس، إذا تكلم كانت كلماته كخرزات نظمن، وإذا سكت علاه من الأبهة والوقار ما هو جدير به وله أهل ، وقد خص ترجته صفينا ورفيقنا في الطلب، الأديب المؤرخ السيد محمد بوجندار، بتصنيف وسماه: "أزهار الخمائل المسكية، بأخبار الشمائل المكية".
وأما تصانيفه وكتابته وأدبياته وأشعاره ومساجلاته فحدث عن البحر ولا حرج, فمن تصانيفه شرح قافية ابن الونان. سماه: "اقتطاف زهرات الأقنان. من دوحة قافية ابن الونان"، وشرح مقصورة المكودي في المديح النبوي، سماه: "أزهار الأغصان المهصورة. من رياض أفنان المقصورة"، وحاشية على شرح الجمل لهمزية البوصيري، و"معراج الراقي. إلى ألفية العراقي"، في مصطلح الحديث، وشرح الكعبية. وبردة المديح. ولامية العرب للشنفري. ولامية العجم للطغراني، وشرح على التوشيح الشهير:
أنت بما قد سقيت شارب    من راتق كان أو كدر
وشرح على نظم العطار في النحو، في أسلوب عجيب يرقص ويطرب ، إلى غير ذلك من تآليفه التي تنيف على الستين.
وفي هذه الأيام أقعد ووهن منه العظم وحل به الوهى، فأصبح لا حراك به، ففنيت تلك العبارات وذهبت تلك الإشارات، والقوة لذي القوة المتين، وبعد كتبي لهذا رأيت ـ وأنا بشراقة ـ كان الشيخ في محفل بأحسن زي وهو في صدوره، فانقدح في خاطري أنه التحق بربه، فلما خرجت ـ صباحا ـ لم يرعني إلا نبأ وفاته، وكانت يوم الأربعاء فاتح محرم خمس وخمسين، وأٌقبر بضريح مولاي المكي ابن محمد الوزاني، فرحمه الله رحمة واسعة.
وممن رثاه الأديب الألمعي. السيد العباس الشرفي بقصيدة فائقة منها
بكته السما والأرض والمجد والعلا     بكته نجوم الليل تسبح في الفلك
   بكته المعالي والمنابر حيث لــم      تجد واعظا يهتم بالفعل والتـرك
منها:
فلا تعذلوا عبد اللطيف وقد مضى       ببابه لما شاهد العلم في هلك
يعني الحاج عبد اللطيف الحافي من خبرة أهل الرباط، جاء للعزاء فيه، فكان من قدر الله أن مات ـ فجأة ـ بباب داره، ومنها وقد أجاد تمثيل درسه وإملائه:
رياسته في الدين عز نظيرها            يمثل في تدريسه نخوة الملك
تراه كموج البحر يدفع بعضه          اندفاع هزبر هب بزار للفتك
ومنها:
عليه سلام الله حيا وميتا                 وفي جنة المأوى وفي تربة المكى
وإلى هنا ينتهي الموجود من فهرس "الاتصال بالرجال"، وقد خلت هذه القطعة من ذكر المجيزين للمترجم، وقد عرفنا اثنين منهم حيث ورد الإلماع بهما صدر هذه الدراسة حسب تسلسل وفاتيهما:
قاض الرباط أبو العباس أحمد بن محمد بناني الذي يحيله صاحب الترجمة بمقيدنا ومجيزنا في طالعة رسالة "اثمد الجفن" سابقة الذكر عند رقم 19.
أما المجيز الثاني، فهو أبو العباس أحمد بن محمد ابن الخياط شيخ المجلس العلمي بفاس، وقد كان مترجمنا بنوه بإجازته له في بعض مذاكراته.
محمد السائح
  دعوة الحق
74 العدد
أن موت العلماء رزبة تصاب بها كثير من الشعوب التي تشكو فقرا في العلماء والمصلحين، لان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبضه يقيض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا ، وأضلوا.
ولقد شهد المغرب في العقود الأخيرة نخبة من العلماء، الافذاذا، كانوا ملء السمع والبصر، والقلب والتاريخ، وقاموا بدور فعال في توجيه البلاد نحو أهدافها المنشودة، وضالتها المرصودة، كل في ميدانه الذي يتلاءم واستعداداه وميوله، في ظروف جد دقيق وعسيرة.
ومن أحق بحماية الوطن وإعزازه في مثل هذه الظروف من العلماء الذين نهضون نهوض المصلحين الملهمين والمومنين الواثقين فيحيون في شعبهم خمود الحس، وموات الضمير، ومعنى الواجب ؟.
ومن أحرى برعاية تثقيف الجمهور وأبناء الأمة من رجال قطعوا عزمهم على أن يعيش أبناؤهم أحرارا في وطن حر ؟ ومن أجدر بتزيين الحياة في أعين العامة، حتى يعيشوا في ظلال النعيم الذي يبسط المشاعر، وينشر الأنس، ويجمل الحياة ممن آمنوا برسالتهم السامية باعتبارهم ورثة الأنبياء؟.
فلقد كان تفتح براعم أعمارهم في وقت صلب فيه عود الاستعمار، وقعد لهم كل مرصد، أحصى أنفاسهم، وأغراهم بكل ما من شانه أن يصرفهم عن الرسالة القدسية التي اضطلعوا بأعبائها بشتى الوسائل، كخنق الحربات، وإزهاق النفوس، وشراء الضمائر، ولكنهم اعرضوا عن مطالب الصبا، وصدفوا عن مباهج العيش، وعلقوا جهودهم وميولهم في الدرس والتحصيل لإنقاذ أمتهم وإسعادها سعادة يطرز حواشيها النعيم.
ولئن اختلفت وجهات نظر كل عالم، وتعددت مشارب ميولهم، واتسعت أو ضاقت الزوايا والإبعاد التي كانت لكل واحد منهم، فأنهم جميعا كانوا يشكلون نغما واحدا في انسجامك واتئاد لا يحيدون عن الهدف المرسوم، والوحدة الجامعة، والتوجيه المنظم.
وما هذه المدرسة التي تراها اليوم في المغرب من حملة الثقافة والفكر إلا نتيجة أولئك الرواد الخريثين، والطلائع الذين وهبوا أعمارهم احتسابا لوجه الله لإنقاذ وطننا الحبيب من الجهل الفاضح والأمية الصارخة عن طريق الثقافة الإسلامية الصحيحة، والتوجيه الديني المتين مما ساعدهم على إلهاب الحماس الوطني عن طريق الدعوة المحمدي، وما كان عليه السلف الصالح من سجايا سقاها النبل الخالص، وغذاها الكرم المحض، وتعدها الحفاظ الحر.
لكن سرعان ما اخذ الموت يعتام ويصطفي كرامهم، وكأنه نقاد على كفه دراهم يختار منها الجياد. ففتحنا أعيننا، وأخذنا نصعد النظر ونصوبه،فرأينا- ويا لهول ما رأينا - تلك المدرسة قد اندثر عقدها أو كاد، واختار الله أفرادها إلى جوار الخلد، وكان أصحابها من الذين يعاش في أكنافهم، حيث يبينون ما التبس من معاني الحق، ويجددون ما انطمس من معالم الطريق، كما كانوا - وايم الحق - حجة مفحمة النشء الخامل، ودلالة بينة على أن المغرب لا يزال يعرف كيف يظهر نابغين في كل زمان ومكان.
فقد ذهب شيخ الإسلام الشيخ أبو شعيب الدكالي، والعلامة الشريف المدني ابن الحسني والشيخ الفقيه السيد محمد بن العربي العلوي، والفقيد الشيخ محمد السايح، والعلامة الحبيب المهاجي.
ولقد كان لهؤلاء العلماء - مد الله في أعمار أباقين - ميزة خاصة لكل منهم، رغم قلة الوسائل، وضعف الإمكانيات التي هي ميسورة اليوم للناشئين الصاعدين، فقد كانت لهم حياة عريضة مملوءة بجلائل الأعمال فتسم بالصبر الدائب والهيام بعمل الخير، والجلد على الدرس والتحصيل، والهمة التي لا منتهى لعضامها، مما عز نظره اليوم.
وكان في مقدمة هؤلاء جميعا العلامة السيد محمد عبد السلام السايح الرباطي وجارا، الأندلسي نجارا، الذي كان من فحول علماء الدنيا ومن كبار الأئمة المجتهدين الذين كساهم الله حلة القبول وافرغ عليهم رداء المحبة.
فقد كان الفقيه محمد السايح رحمه الله شخصية من المع شخصيات العلم والأدب في المغرب، وقطبا من أقطاب المعرفة الحق وضليعا في مختلف فنون المعرفة قديمها وحديثها مما يعد نادرة زمانه في وقت كان فيه الاستعمار جديد العزم، صلب العود، يسد منافذ الحياة على هذه البلاد، حتى لا تجد متنفسا لعواطفها المكظومة المضغوطة المكروبة.
ومما يساق بين يدي نجوى هذا الحديث أن لشخصية الفقيد رحمة الله عليه بداية مشرقة تنم عن المكانة التي تبوأتها لا في الوسط المغربي فحسب، بل في الأوساط الأخرى التي كتب لها أن تعرف شخصية الأستاذ محمد السائح.
فقد وضعته والدته في هذا الوجود في وقت يوافق تماما لحظة انبثق على هذا الكون نور المصطفى (ص): اعني قبيل الفجر ثاني عشر من شهر ربيع الأول من تسعة وثلاثمائة وألف، فكانت له بذلك حظوة لذويه، ومزية يعطرون بها محافلهم، ويعتبرونها بداية مشرقة لهذا الوليد الذي ينتظره شان عظيم.
وينتسب جد مترجمنا السيد عبد الرحمن للديار الأندلسية وإلى الجزيرة  الخضراء بالذات.
ولعل السبب في تلقيب جد مترجمنا «بالسائح» انه انخرط في ريق شبابه؛ وطراوة عوده في سلك الجندية التركية أيام حكم الأتراك بالجزائر، ثم نزح عنها على تركيا، فعاش بها ما عاش، وقد خفت ذكره دهرا، ثم بعد أن كبر سنه، ووهن منه العظم، واشتعل رأسه شيبا، آب يتفقد أهله وعشيرته ومنزله فلقبله أهله «بالسائح» لفرط غيبته الطويلة.
نشا مترجمنا السيد محمد السائح رحمة الله عليه عزوفا من أول مرة عما كان الناشئون أمثاله، يملاون به وقتهم من نزق وطيش، حيث غذي في يفاعته بحب المعرفة، فاقبل على العلم إقبال الهيم بهمة لا يحوم حولها الوني، وعزيمة ماضية لا تعرف السام تعينه على هذا الجهد قريحة طيعة، وعزيمة نافذة، وطبع عمول، فاخذ كتاب الله على المشايخ الإثبات الذين كانوا في ذلك الوقت، كالفقيهين العابدين السيد عبد السلام كليطو الأندلسي، والسيد المهدي الصحراوي، كما كان أول من فتق لسانه الشيخ المفضال المرحوم السيد محمد بن احمد العياشي الذي اخذ عنه الفقه والتوحيد، وكان السيد ابن العياشي أستاذ مترجمنا دمت الأخلاق، عالي الهمة، يجري على سراح الطبع مما كان له الأثر الملموس في نفسية مترجمنا، كما تلقى دروسه في العربية والصرف عن الشيخ المدقق العمدة السيد التهامي الغربي، وهكذا اخذ مترجمنا رحمه الله يتدرج في مختلف فنون يقطف من يانع ثمرتها ما وجد إلى ذلك سبيلا، ثم اخذ المنطق والأصول والفرائض والحساب والتوقيت عن العلامة المشارك القاضي الخبير لأبي زيد السيد عبد الرحمان بن بناصر ابر يطل، وكان عمدته في الفقيه العلامة المدقق أبو عبد الله محمد عبد السلام الرواندي الأندلسي، كما اخذ عن أبي إسحاق التادلي أيضا، وكرع من معين الطود الراسخ المصلح شيخ الإسلام أبي شعيب ابن عبد الرحمان الدكالي تغمده الله برحمته، وتلقى دروسا عن أبي حامد المكي البيضاوي اجل علماء  الرباط أنبههم ذكرا.. حتى ثقف مناهج البحث، وحذق أصول التحقيق.. فلا غرو أن يجتمع فيه ما كان موزعا عليهم، ولا غرو إذا رأيت فيه كل العالمين كأنما، رد الالاه نفوسهم والاعصرا..
وأصبح مترجمنا ماما بثقافة عصره، ومبرزا دون اقرأنه في مختلف الفنون والعلوم بهمة نادرة لا تعرف السام والملل، حتى غدا وجاوز الاقواما، علاوة على ما لشخصيته الجذابة التي تمتاز بما تهيأ لها من اثالة المثبت، وزكاوة العرق، وسعة الثقافة، وجمال الأسوة والقدوة.
وهكذا نجد فطاحل العلماء في وقته يجيزون الشاب العالم ويعترفون بما له من رسوخ القدم في مختلف الفنون والعلوم وألوان المعرفة والثقافة.
فلقد أجازه الإمام العلامة القاضي أبو العباس احمد بن محمد البناني الرباطي، بالبخاري، والشمائل، وسنن الترمذي، والشفا، والجامعين حسبما أجازه بذلك السيخ احمد دحلان، كما أجازه العلامة القدرة البيطاوري فيما أجاره به شيخ الجماعة بالرباط أبو إسحاق التادلي، وإجازة العلامة شيخ الجماعة بمدينة فاس أبو العباس احمد بن الخياط قائلا: «فيما تجوز لي وعني رواية من منقول ومعقول، وفروع وأصول، إجازة تامة شاملة مطلقة عامة»، كما أجازه العلامة المحدث الشريف سيدي محمد بن إدريس القادري الفاسي، ومن المجيزين له أيضا الشيخ الرياضي السيد المهدي منجينوس رحمه الله، والواعية المطلع القاضي أبو العباس احمد بن المأمون العلوي البلغثي، والعلامة المفتي الشريف السيد المهدي الوزاني. 
كل هؤلاء يشهدون لمترجمنا المرحوم بأنه واسع الثقافة رياضي الفكر شديد الذكاء، أصيل الرأي، ودروسه واحاديثة ومؤلفاته، حتى تقع من قلوب سامعها وقارئها موقع النداء من جفاف الأرض، تشهد على ما تقول، فطالبه الذي يسمع عنه، ويحضر في حلقاته، لا ينفك راضي العقل ريان العاطفة.
ولقد كان رحمه الله يتعرف على أحوال الأمم قديمها وحديثها، ولا سيما الحركات الفكرية والسياسية والاجتماعية في الشرق العربي، والثورات الفكرية في العالم الإسلامي مما جعلته نادرة زمانه رغم عمره القصير العريض المليء بالأعمال الصالحة، و «سائحا» في مهمامه البحث العلمي وتعمق في لجج الاقيانوسيات : اقيانوسيات المعرفة التي تجمع بين تحقيق السلف وامانهتهم، وبين تجديد الخلف وتعليلاتهم مما حداه بان يهيب بطلبته في كثير من المناسبات إلى أن يفهموا العلم كما هو، وان يتجسسوه حيث هو، وتسأله عن كل فن، فتجده «سائحا» في كل رحابه.. ثم تسير بك شجون الحديث معه إلى الطبيعيات فتخاله وكأنه عكف يدرسها الأعوام في معاهدها، وتنتقل به إلى آراء علماء «الفسيولوجيا» فنجد آراءهم مخرجة جلها أو كلها على لآراء علماء الدين القدماء.. كما تراه ضليعا بأسرار اللغة، بصيرا بمواقع اللفظ خبيرا بمواضع النقد.
وكان رحمه مضطرا إلى أن يشق طريقه في رحمة الحياة بسن القلم، فكتب، وألف، وحاضر، حتى كان له في كل كتاب طالعه رأي، وعلى كل مسالة اعتراض، ومع كل كاتب موقف، ومع هذا فقد كان رحمه الله عفيف النفس يتقنع بمسور الرزق، ويتكرم عن طلب المعونة، ولو كانت جزاء على عمله.
فمن كتبه ومؤلفات:( تحقيق الأمنية، مما لاح لي من حديث أنا امة أمية) وكذلك كتابه القيم :(سوق المهر إلى قافية ابن عمرو) وكتابه (المنتخبات العبقرية) الذي ألفه لطلبة المدارس الثانوية وكذلك (إعجاز القرآن) و (المفهوم والمنطوق، مما ظهر من الغيوب التي أنباها الصادق والمصدوق) و (الخمار المذهب، في أحكام التعامل بين مختلف المذهب) وكتاب (الترف المروم، بأحاديث فتح مدينة الروم) وكتاب (منهل الوارد، في تفضيل الوارد) وكتاب (اثمد الجفن) وكتاب (سبك الذهب واللجين، في سر افتقار التناسل إلى الزوجين) وتأليفه(أسبوع في باريس) ومؤلفه القيم عن تاريخ الرباط (الغصن المهصور بمدينة المنصور) وكتابه (حسن البيان للجاحظ في كتاب الحيوان).
ولقد كان رحمه الله يغشى المحافل والأندية، فيعطرها بعلم ناضج، وأدب رفيع، ونكثه مرحة مقبولة، في ظرف ناصع، وتواضع جم، وعزوف عن مظاهر الأبهة، تسمع منه في فصاحة منطق، وبراعة أسلوب، ومتين عبارة، فمن محاضراته:(الإدريسي مخترع الفلك) و(النازية والديمقراطية في نظر الفلسفةوالتاريخ)  و (تدفق العلم من غار حراء) و (عناصر العلم، في سنة الرسول).
أما رسائله العلمية، فنجد فيها العزيز من المواد المهمة الضرورية بأسلوب أندلسي، مشرق الديباجة، بتصيد السجع، وبتلمس ألوان البديع، فهذه رسالته: (الطلاق في كتاب الله) وهذه أخرى تحت عنوان: (رضاب العذراء) و (أتبان السول، بذكر ما خلف الرسول) و (تنبيه أولي الأحلام إلى صفة الحجاب من الإسلام).
ولقد شغل الفقيد رحمه الله مناصب قضائية كان فيها أمثولة القاضي النزيه، فاختير قاضيا لمدينة فاس حيث عرف بالذهن الغواص، والتوجيه النزيه، والحكم الموفق، والاستنباط الدقيق، واستغل وجوده هناك بمدينة فاس، فوجد في كلية القرويين ميدانا رحب الحدود صال فيه وجال في ربوع المعرفة مما ترك السنة العلماء والطلبة تلهج بالثناء والعطر على تلك الدروس المتئدة الحية.
وفي آخر حياته قلده المرحوم جلالة المغفور له محمد الخامس قدس الله روحه، ونور ضريحه، لثقته به وورعه، وتقديره لعلمه رئاسة وفد الحجاج المغاربة إلى الديار المقدسة، فادى رسالته خير تأدية، ومثل المغرب خير تمثيل، إلا أن المرض لم يمهله، فتظاهر عليه الداء، وعز الدواء، فتخطفه الموت احتضارا حيث اختاره الله إلى جواره، فروعت النفوس لموته، وضرمت الأنفاس بجزع هالع لم ينفع فيه إلا الصبر الجميل.
تغمده الله برحمته، واسكنه فسيح جنانه.
إذا المشكــلات تصــدين                    لــيكشــفت حقــائقهــا بالنظـــر 
ولســت بإمعــة فـي الرجـال               بسائــل هــذا، وإذ مــا الخــبر
ولكنــي مــدره الأصغريــن                فتــاح الخيــر، وفــرج شـــر
محمد العربي معنينو
  دعوة الحق
222 العدد
ولد السيد محمد العربي معنينو بمدينة سلا من أبوين كريمين و أسرتين نبيلتين. والده : الفقيه الأديب السيد العربي بالامين المرتضي السيد الحاج محمد بن الامين الاكرم الحاج العربي. والدته ك السيدة الفاضلة زهرة بنت الامين الشهير السيد محمد بوشنتوف .
 كل العائلتين آل معنينو وآل بوشنتوف من اشرف عائلات سلا . التي اشتهرت بالعلم و الفضل و الامانة ، وخدمة ملوك المغرب طيلة احقاب ، و الظهائر الملكية في شان احترامهما وتقديرهما كثيرة ومتعددة ، منذ عهد المولى إسماعيل قدس الله روحه.
قرا القرآن الكريم على الفقيه المؤدب السيد : الجيلالي الاسماعيلي ، وعقب ختمه القرآن العظيم بادر لتعاطي العلم و الادب فدرس على علماء سلا ، اولا الفقيه الاديب السيد ابو بكر حركات و الفقيه العلامة العدل السيد الحسن بالفقيه الجريري ، و الفقيه العلامة الاصولي سيدي الحاج علال التغراوي وعلى شيخ الجماعة بالمدينة المفتي السيد الحاج بن عبد النبي. كما درس بصفة خاصة الادب على الفقيه الأديب البارع نزيل مدينة سلا العلامة الشاعر السيد محمد بن عبد الله الشنكيطي من شنكيط ، درس  عليه مده عدة كتب في الادب شعرا ونثرا وارتوى بمادة الادب، وتفتحت قريحته فاصبح يكتب و ينظم، فعين كاتبا بارزا بالصدارة العظمى الى جانب الكاتبين الأديبين احمد ألحسناوي وعبد المالك البلغيتي، وقضى في عمله هذا ردحا من الزمان في جو من الصفا و المودة وحسن السلوك مع الخاص والعام ، فاشتهر بالعلم و الادب و الكرم ، واصبح بيته ناديا ادبيا وعلميا يعمر كل يوم بطبقات الكتب و الادباء و الشعراء واصبح مضرب الامثال ، وفي الحيوية و النشاط الفكري ، ورواج سوق الادب بالمناظرات و المسامرات حتى اصبحت مجالسه متعة للمشاركين ،يتطلع اليها كل من حضرها ولو مرة. فهذا سميه في العلم و الادب و العلامة الحاج محمد بن عمر بنسعيد يقول : في رسالة له كلها اشواق وإشادة:
(( الاخ الذي فاخر مجده الثريا فخرت ساجدة، واسدلت مزاياه ثوب العجز على معن ابن زايد، رئيس المنشئين، وقدوة المحررين، من البسته البلاغة حلتها، وقلدته الفصاحة وشاحها، علامة زمانه ، وذروة العلى بين اقرانه ، الأديب الأنبل ، المتكامل الأوصاف ، الكاتب الأمثل ، المبتكر بلامين و لا خوف ابو عبد الله سيدي محمد معنينو. لازالت عناية الله تكلؤكم ومواهبه سبحانه تحف بكم .وبعد)).
وهذا قربه الشائر الناثر حائز قصب السبق في الشعر العلامة الاديب ابو بكر الشنتوفي يهنئه بمنصب اسند اليه يقول:
ياحسنهــا وراثــــة   
          والسعي من انصارهـــا       
والقمـــر ان خـــدم   
          والمجــد من اصهارهـــا                               
والفضـل فيها يانــــع        
           و الجــد من ثمارهــــا     
و النجاح فيها شائــــع  
          و النصـــح في ركابهــ
لا عجب اذا بـــرزت  
          تتـــــه في خمارهــا      
فالرتب العليــــاء من
          مخبــــات دارهــــا 
فاهنـــــا بها دعـــة
          فانـــت من خيارهــــا  
ودم رؤيـــا عامــــلا  
         تشكــــر في اطوارهــا  
ما غردت حمامـــة
        عن نقـــرات طارهـــــا 
ثم يقول : (( ولدي المجتبى ، وقريبي اما وأبا، الأديب قلمه الخالق عمله، الفصيح لسانه ، المجيد بيانه، الفقيه الانوه، سلالة الشقيق، و الخل الحقيق، سلام عليك ما تما يلت خامات تبرز روعها، وحنت أصول الى روعها، بعد )).
ومن هذه الأمثلة الفريدة التي قيلت في هذا الأديب الأريب ننتقل : لموقف شريف انشاته براعته بتدبير محكم وعطفه ربانية تلهم العبد المطيع الرشاد، وحسن الاعتماد على الله يوم المعاد.
ذلك انه رحمه الله عندما عزم على التوجه لمكة المكرمة ، قصد اداء الفرض و النفل أنطقته القدرة الا لاهية بوصية أعرب فيها عن معتقده، وابرز فيها من مكنون صدره، بوصية حازمة تركها لصهره وصديقه –وهي بخطه المغربي الجميل- قال فيها ما نصه:
 وهي بنصها تنطق بصدق إيمانه. وتحليه بحب وطنه وسهره على سعادة وطنه ومواطنه، وعطفه على البشرية، وصفوفها الانسانية فكانت خاتمة أنفاسه الطاهرة ، حيث توفي بموقف عرفات 9 ذي الحجة الحرام عام1371 ودفن بهذه البقعة الطاهرة من العالم، هنيئا مريئا. وتعد وصيته منقبة عظمى لسعادة، وخاتمة حسنى لمفارقته هذه الحياة التي اشهد الله فيها وهو خ ير الشاهدين على عقيدته الاسلامية و محافظته على السلوك الاسلامي النزيه الذي يعبر بجلاء عن محبوبيته وحميد خصاله رحمه الله و أثابه.
محمد المراكشي مؤسس مجلة الأنيس
  دعوة الحق
221 العدد
** للأستاذ الحاج أحمد معنينو صلات قوية برواد الصحافة بالمغرب. وفي هذا العدد يكتب لنا عن صحافي مغربي اختطفته يد المنون في عنفوان شبابه وقمة عطائه في العقد الرابع من هذا القرن. و(دعوة الحق) إذ تنشر هذا المقال، تسهم بذلك في  تسجيل مرحلة هامة من مراحل النهضة في المغرب من خلال تاريخ البدايات الأولى للصحافة الثقافية ببلادنا.
ولادته:
ولد محمد بتطوان عام 1344 هـ من أبوين محترمين، والده المعلم الشهير بتطوان عبد القادر المراكشي.
لم يكن والده قد رزق مولودا ولا مولودة قبله، ولما أنعم الله عليه بهذا الولد المبارك فرح كثيرا واعتنى بتربيته اعتناء كبيرا، ولم تكن حالته الصحية سالمة، بل كان فيه انحراف وضعف منذ الطفولة. وابتدأ تعليمه في «الكتاب القرآني» حسب الأعراف المغربية، وكان أبوه يتفقد أحواله، ويعتني به كثيرا، وبعد ختم كتاب الله .. قام والده باحتفال فخم بهذه المناسبة الشريفة، وتزود  بحفظ المتون، وشرع يتلقى مبادئ العربية والدين مدة ثلاث سنوات، ثم ظهر للوجود معهد مولاي المهدي بتطوان فانخرط في صفوف تلامذته وكان شابا نجيبا ومهيئا للمعرفة، داوم على الدراسة به بجد واجتهاد حتى حصل على الشهادة الابتدائية.
في هذه الأثناء تأسس المعهد الرسمي للدراسة الثانوية بتطوان، فكان المغفور له من أول المنخرطين الثانوية في سنته الأولى من الثانوي، تابع الدراسة حتى قطع المراحل الموجودة بهذه المؤسسة.
ولما تخرج منه تاقت نفسه إلى دراسة اللغة الإسبانية فتقدم من حينه للمدرسة الإسبانية «أكاديميا لاخنرال» بتطوان فعرض عليه الالتحاق بالمدرسة الثانوية بمدريد فالتحق أولا بالسنة الرابعة، وفي العام التالي بدأ يدرس مقرر السنتين الخامسة والسادسة معا، فكان يدخل للمدرسة على الساعة السابعة والنصف صباحا، ويخرج في السابعة والنصف مساء، وقد نفذ عزيمته رغم ما كان يشعر به من ضعف وانحراف في صحته، وتقدم للامتحان، ونجح في سنتين. فأعجب بذكائه النادر. وتفوقه جميع هيئات الامتحان التي تحضر خصيصا لذلك، من الجامعات الإسبانية على يد وزارة المعارف الاسبانية، والتحق بالسنة السابعة وهي الأخيرة. ولكن الإرشادات الطبية أشارت عليه أن ينقطع عن الدراسة لخطورة المرض. وانقطع فعلا تحت تأثير المرض الذي أصبح يشعر به. كان رحمه الله يستسهل كل صعب،  وكانت له عزيمة قوية، وهمة عالية. لذلك نجده في حياته الدراسية لا يكتفي بما يدرسه في الفصل. بل دائما يعمل جهده، ويتعرف على المعارف بشتى الوسائل، ويطالع بعض الكتب والمجلات ويتمرن على فهم سلوك الجرائد لأنه كان ذا اتجاه قوي لمهنة الصحافة فتتقوى معلوماته وتزدهر.
كما كان رحمه الله ذا مزايا إنسانية، مع أصدقائه وإخوانه فكان يعطف على الضعاف منهم، ويساعد الكثير منهم ماديا وأدبيا، ولا يبخل عليهم. كان يشتري لبعضهم لوازم المدرسة، وكل ما يلزم، وكان يرشد رفقاءه للصالح العام، والسلوك القويم، الذي كان من مميزاته. يقوم باكرا. ويقرأ الصحف ويزور أصدقاءه في بيوتهم ورغم بعد منزله بنحو ثلاث كيلومترات لم يسجل عليه تأخير في يوم ما. وبجده واجتهاده أصبح يحسن الكلام والكتابة والقراءة بعدة لغات العربية، الإسبانية، الفرنسية، الإنجليزية. وكان يستطيع أن يترجم من واحدة لأخرى بكل سهولة.
حياته العلمية:
في دراسته الابتدائية بمعهد مولاي المهدي ظهرت عبقريته ونجابته فعين أولا في عضوية الهيأة الاجتماعية. وانتمى لجمعية الأناشيد والتمثيل، وأصبح يحاول الاتصال بالخارج بواسطة المراسلات  والاعتناء بالطوابع البريدية حتى تكونت عنده مجموعة وافرة منها وأصبح يتبادل الطوابع البريدية مع شتى جهات العالم شرقية وغربية إلى أن عينته جمعية طوابع البريد بمدريد عضوا فيها، وحاول أن يكتب بالجرائد الإسبانية في موضوع الطوابع البريدية، وقد هيأ عدة مجموعات مختارة في دفتر خاص يقدمها هدية إلى الأصدقاء. وفي معهد مولاي المهدي أيضا شرع يشتغل بورقة يسجل فيها الأحداث والمختارات ويوزعها. كجريدة مدرسية.
وقد بلغ عدد المتعارف معهم بالشرق والغرب وأمريكا نحو 300 شخص وجمعية ثم أصدر جريدة خطية نصف شهرية بالمعهد يوزعها بكل ضبط، وكأنها جريدة قائمة الذات.
ولما انتقل للمعهد الرسمي سعى مع الإدارة في إصدار جريدة مدرسية تطبع بالمطابع كبقية الصحف، تعتني بشؤون الدراسة غير أنه كان ذا عقل ثابت يرشده إلى أشياء وكأنه يسرع بالأعمال المجدية لقصر عمره.
وعقب  تفرغه من الدراسة أنشأ مجلة «الأنيس». 
كان رحمه الله صحافيا بالفطرة، ولما عزم على إصدار هذه المجلة اتخذها تجربة لحيوية الطلبة والشباب ينشرون أفكارهم وعصارة إنتاجهم، واختار اسم «الأنيس» وقدم طلبا للدوائر المسؤولة، وأصبحت تصدر شهريا، وقد سهر على نموها وازدهارها وتقدمها وانتشارها، ولمدة ثلاث سنوات متتابعة عكف على إصدارها في أوقات محددة، واكتسب كتابا ومراسلين من جهات عديدة.
لم يكن لهذه المجلة إعانة حكومية، بل يصرف عليها من مال والده الذي كان طوع إرادته في كل ما يريد، والحقيقة أن هذا الشاب كان عصاميا وعبقريا موهوبا نبوغا حادا كما كان ذا شعور بالمهمات وأداء للواجبات، وخلق جميع، وكرم وعفة. كان يهيئ نفسه لأن يصبح رجلا دبلوماسيا وسياسيا عظيما لم يكن يبالي بالصعاب، بل كان يقول: «لا صعب يقف في طريق العاملين المخلصين».
ومن أمانته إنشاؤه لصحيفة مدرسية مصورة للأطفال كما سعى في تأسيس مكتبة عربية وكان يؤمل أن يصدر مجلة عربية إسبانية غير أن أمله لم يتحقق حيث جاءه النذير.
أصيب في المدة الأخيرة بمرض صعب يتقوى به مرضه الأول الذي يصحبه منذ الصبا، وطرأ عليه فجأة فكان سبب موته، بعدما قام بجولة عامة لأطراف المغرب، وتعرف بكل جهة زارها بشباب وشيوخ وتعرف على مفكرين وشعراء وسياسيين وربط الصلات مع الجميع  لولا الموت الذي لم يمهله بل أخذه في عنفوان شبابه وطموحه بحيث اقتصر في المدة الأخيرة من مرضه على قراءة الصحف والاعتكاف على  تلاوة القرآن وختمت أنفاسه العطرة في يوم الأحد 5 شعبان الأبرك 1367 هـ موافق 13 يونيه 1948 م.
وقد رثاه الكثيرون من الأصدقاء الأوفياء وخصص عدد خاص من مجلة الأنيس الغراء لتأبينه بكلمات وقصائد. رحمه الله وأثابه.
محمد بن إدريس العمراوي
  دعوة الحق
العددان 121 و122
تقديم
لقد كان هذا الاديب اسعد حظا من الاديبين :احمد الغزال، واحمد بن عثمان المكناسي، حيث تعرضت له مصادر متعددة بما فيه الكفاية وان لم نستطع ان نعثر في أي واحد منها على تاريخ ميلاده، ولعل هذا الاهتمام الذي لاقاه هذا الاديب الكبير راجع الى المكانة المرموقة التي استطاع ان يتبواها في سلم الحكم من جهة، وللمكانة الادبية الفائقة التي كان يتمتع بها، فد شغل منصب الكتابة وتفوق فيه، كما شغل منصب الوزارة واظهر فيه من الجلد والصبر ما عز نظيره عند غيره، وقرن له بالحجابة فقام بهما على الوجه الارضي، ومن لم ندرك السبب في الالقاب الفخمة التي كانت تسبغها عليه كل المصادر التي تعرضت له.
مكانته من خلال بعض مترجميه :
ويقول عنه صاحب الاتحاف(1) : "اديب شهير ناظم ناثر، امام الصناعتين وحامل لوائهما بدون مين، تزرى ببديع الزمان بدائعه واوابده، وتخجل الفتح بن حاقان رقائقه وفرائده". ويقول عنه صاحب فواصل الجمان(2) الاديب غريط : "بلغ السلطان مبلغ جعفر من هارون، وابن اكثم من المامون، وحل منه محل ابن ابي دؤاد من المعتصم". ويقول في الاعلام(3) نقلا عن رياض الورد : "رقيق الاشارات، حلو الحكايات له في النظم والنثر القلم الاعلى، والمورد الاحلى". ونقلا عن الحسام المشرفي "اديب الادباء. وانجب النجباء. من تتلى فضائله في مجالس الاقراء ومنابر التدريس" الى ان يقول : "الوزير الاقحم، وديوان الملك الاعلم، ومن ظهر حسن صبره على شدائده في حوادث الدهر ومكائده، وعرفة بعيب نفسه اوثق عنده من مع ابناء جنسه، منقبض عن العامة ومن يجانسها، ممتنع عن التكبر والتجبر مما يحاسنها، عالي الهمة متين الرحمة، بقاء النعمة على كنده، مقرون ببقائها على يده، وجريان الامور على مذهبه بحسب استقامتها بسبه، تحفة الحضرة السلطانية وما حواليها" (4).
اما ابو القاسم الزياني فقد ذكره في البستان، وعلى الرغم مما عرف به من كبرياء واعتزاز بالنفس وسلاطة لسان، فقد قال عنه : "واظنه يخلف السيد حمدون او يقرب منه" ثم يقول : "واظنه يخلف السيد حمدون او يقرب منه" ثم يقول : "وهؤلاء الثلاثة الذين ظهروا في دولة امير المؤمنين بعد حمدون والحوات، هذا ابن ادريس، واليازغي، واكنسوس وهذا ابن ادريس اعرفهم بالتاريخ لانه باشره معنا ايام تخريج ما فبدناه" (5) وكان ابن ادريس بالفعل يساعد الزياني في نسخ كتبه ما يقرب من ثلاث سنوات. وقد اصحاش عنه الى الاديب حمدون بن الحاج الى ان مات هذا الاخير، حيث عاد يستعطف الزياني للعودة لملازمته ويتوسط في ذلك لمختلف الشخصيات الى ان تم التصالح بينهما على يد الشيخ ابي بكر المنجرة، وهذه الحادثة نعلمها عن طريق الزياني نفسه، حيث انه كان لا يتورع عن المن بما كان يسدي لابن ادريس من معروف "فابيت لما ظهر لي من سوء صنيعه بعد انتفاعه بالاجر والاجرة، والمعروف التام هذه مدة من ثلاثة اعوام. وانا اعطيه خمسة اواق في كل يوم، ولا يخرج الا ممتليء الجراب من كل ما يدخل علي من فواكه الوقت وغلله".
وبدون شك فان اكنسوس الذي رافقه في ايم الدراسة والطلب وتوثقت عرى الصداقة الاخوة بينهما كان اكثر ممن تعرض للرجل معرفة به واطلاعا على مراحل حياته. ومن ثم كان ما كتبه في الجيش العرمرم اكثر تفصيلا وعن ذلك يقول : "مع ما كان بيني وبين الوزير المذكور من شدة الاتصال في زمن القراءة بسبب المناسبة الادبية الجامعة بين المتجانين، وسببه اني لما قدمت الى فاس اول مرة وذلك سنة 1229 وكنا نحضر معا عند الآزمي، وجدناه في باب الشهادت من المختصر فلما ختم انشد الناس في ذلك قصائد على العادة ومن جملة ذلك قصيدة اولها : 
ختام الهوى قد فض منك بسره
                     فمالك تطوي الحب من بعد نشره
فكتب الى الوزير (ولم يكن آنداك وزيرا) يطلب نسخة منها بقطعة اولها : 
ختام الهوى هام الحبيب بحسنها
                 الخ...
فتمكن من يومئذ بيننا وبينه حب روحاني بقضاء سابق سبحاني، واقتناء الفضائل والنفائس، واقامة الافراح والمنتزهات والمخاطبات والمساجلات والمباسطات، فمضت لنا من ذلك ليال وايام ارق واطيب من ايام ذي سلم بلا منغص الا سرعة زوالها"(6).
ومن خلال ما سقناه عن مصادر مختلفة تتصل بالرجل قيمته الادبية والعلمية، واقتداره الاداري ويبقى علينا ان نعرف شيئا عن نسبه ونشاته.
نسبه ونشاته :
لااحد ممن ترجموا لهذا الاذيب تعرض لتاريخ ولادته وذلك على الاقل فيما اطلعنا عليه من المصادر، وكل ما نعرف عن نسبه انه يرجع الى المولى ادريس. حيث يذكر صديقه اكنسوس انه وجد بخط يد المترجم محمد بن ادريس مكررا ثلاث مرات، فساله : "ماهذا التكرار؟ فاجابه ابن ادريس : "هكذا بخط والدي مرفوعا الى السيد محمد بن الامام ادريس بن ادريس ابن عبد الله الكامل. تكرر في عمو آبائنا تبركا بالجد المذكور. ثم قال : "فقلت لوالدي هذا النسب صحيح؟" فقال : "هكذا كان آباؤنا ينتسبون، وكانت عندهم ظهائر الملوك المتظمنة للتوفير والاحترام، وضاعت لهم في بعض الفتن الواقعة في باديتهم قبل انتقالهم لفاس"، ومنذ قيام مغراوة على الادارسة واختفاء هؤلاء في اغمار القبائل استقر اجداده ببني عمر ومن قبيلة زمور، ولا نعثر على التاريخ الذي رجع فيه اجداده الاقربون الى فاس فيما بين ايدينا من المصادر، ويقيدنا بعضها ان اباه كان يعلم الاطفال بكتاب يقع بدرب اللمطي من فاس، وانه كان ورعا، كثيرا ما ينوب عن امام مسجد الاندلس، ويحدثنا اكنسوس انه كان يقرا الحزب بالمسجد المذكور بين الظهرين، وكان والد المترجم من المشاركين في ذلك الحزب، فيغتنم اكنسوس الفرصة لتقبيل يده وطلب الدعاء منه.
واما عن نشاته، فان اول مرحلة نستقيها من اخبار هذا الاديب، هي التي كان ينوب فيها عن ابيه في الكتاب، وانه كان يقوم بنسخ الكتب ليبيعها بعد تسفيرها، ولا يتصرف في شيء مما يحصل عليه من مال، بل يقدمه كله لوالده، وانه كان ينيب عنه عمه في الكتاب ليحضر بعض الدروس بالقرويين، وبدون شك فانه لقن القرآن الكريم في كتاب ابيه الى ان حفظه، كما اخذ عنه بعض المتون.
ولما ورد اكنسوس فاسا سنة 1229 التقى بع عند الآزمي وكان في باب الشهادات من المختصر، فلما ختمه انشد الشعراء قصائد وكان اكنسوس من بين المنشدين، فاعجب ابن ادريس بقصيدة رفيقة وارسل اليه قطعة شعرية يطلب فيها نسخة من قصيدته المذكورة وقد المعنا الى مطلعي القصيدتين معا سابقا.
ولما انتهى السلطان مولاي سليمان من بناء الدارين اللتين بناهما بزقاق الحجر والرواح من فاس استدعى علماء المدينة واعيانها، كما حضر جمع من الطلبة كان من بينهم ابن ادريس الذي القى قصيدة بالمناسبة نالت استحسان الجميع، ولهج بها كافة الحضور، وطلع القصيدة : 
حياك حياك رب العرش يا دار
                   ولا تحمل حماك الدهر اكدار
ولم يستطع اديب وعالم كحمدون ابن الحاج ان يكتم اعجابه اذ قال وهو يقدم نسخة من القصيدة للسلطان : "هذا نفس غريب في هذا الزمان ظهر قي ولد من اهل فاس. فامر السلطان لابن ادريس بمائة مثقال، ولكل واحد من الفقهاء بخمسين مثقالا، فما كان من ابن ادريس الا ان اسلم المائة مثقال كلها لابيه، وكان هذا القدر ذا اهمية كبرى على هذا العهد.
ويحدثنا اكنسوس ايضا ان ابن ادريس كان ملازما للشيخ مولاي عمرو العمراني وكان زاهدا تقيا عابدا، وكان صاحبنا يقوم على خدمته، سيما وقد كان لهذا الشيخ شان عظيم بين اهل زمانه، حتى ان السلطان لم يتمكن من زيارته الا خفية، كما ان اكنسوس اتخذ صديقه ابن ادريس واسطة لزيارة الشيخ المذكور، وكان هذا يدعو صاحبنا بالسلطان الصغير. وكثيرا ما كان يضربه بين كتفيه ويقول له : "لابد ان تدرك كذا وكذا" (7) ولما نال الخطوة عند السلطان كان يقول : "ما ادركت ما ادركت الا ببركة ولي الله تعالى مولاي عمرو
اساتذته :
واذا كنا نجهل تفاصيل طفولته وتعليمه، فاننا نعلم انه درس على بعض كبار العلماء في عصره، كالشيخ ابي عبد الله محمد بن الطاهر ابن احمد الحبابي رئيس الموقتين بمنارة القرويين، والفقيه الآزمي، وحمدون ابن الحاج، ومحمد اليازغي، ومحمد بن الطاهر العلوي، والطيب الكتاني وعبد القادر العلمي، ومحمد الحراق، كما استجاز الشيخ عمر بن المكي الشرقاوي(8)
ابن ادريس الوزير :
قدمنا ان ابن ادريس كان متصلا بابي القاسم الزياني، وكان ينسخ له بعض كتنبه في الدولة العلوية، وانه وقعت بينهما نفرة ادت بابن ادريس الى الانحياش الى حمدون ابن الحاج. وبوفاة هذا الاخير تم التصالح بينهما على يد الشريف ابي بكر المنجرة كما سلف. وكل من الرجلين حمدون، والزياني عمل على تقديم صاحبنا الى السلطان، فقد قدمه حمدون بمناسبة بناء المولى سليمان داري ولده كما اسلفنا، اما الزياني فقدمه الى المولى عبد الرحمن بن هشام ايام كان خليفة لعمه بفاس، ولما تقلد العرش جعله على راس كتابه، ثم رقاه الى الوزارة، فبرز في القيام بجميع المهام التي اسندت اليه حتى نال اعلى مرتبة في الدولة. وواجه كثيرا من المشاكل العويصة في الداخل والخارج، غير انه عزل سنة 1246هـ وامر بلزوم داره، ثم ادخل الى السجن وثقل بالحديد، وكان لزعماء قبيلة الوداية اليد الطولى في ذلك، حيث زعموا للسلطان ان الوزير وابعاده عن الحكم، وخرج لزيارة ضريح المولى عبد السلام بن مشيش بعد ايام من اطلاق سراحه، فوشى به الى السلطان بعض حساده مدعين انه لا يقصد الا الفرار ! فارسل السلطان في طلبه ليمتحنه امتحانا اشد من الاول، الى ان اشار عليه الشيخ مولاي الطيب الكتاني بالاعتصام بضريح المولى اسماعيل بمكناس، وكان السلطان مقيما بها آنداك، وكان في النهاية ان عفا السلطان عنه، واعاده الى سابق مهامه، واضاف اليها الحجابة، وتم له ذلك سنة 1251هـ ولم يزل على ذلك قائما به في منتهى الاخلاص والصبر، حتى انه كانم لا يغادر باب القصر الا لغرض اكيد، ولو في ايام العطل والاعياد، وايام العطل، فاذا افرغ من اشغاله نام هناك، اما بيته فلم يكن يذهب اليه الا في اوقات خاصة، وحجته في ذلك كما كان يقول "الايام حبالى لا يدرى ما تلد، فربما يحدث امر واكون غائبا" ويحكي عنه من عرفوه انه يسد مسد اربعة اذا اجتهدوا على انه الى ذلك كان لا يالوا جهدا في ادخال السرور على الكتاب بممازحتهم والتبسط اليهم. وصفة اخرى سامية كان يتحلى بها وهي الحلم، فقد حكوا انه اثناء الفترة التي امتحن فيها كان حاضرا بمسجد درب السعود في احد اوقات الصلاة حتى طال بالناس القعود، فقدموا ابن ادريس، غير ان الامام استشاط غضبا واخرجه من المحراب قائلا : "ان منكوب السلطان لا يؤتم به" فانصرف ابن ادريس بعد انتهاء الصلاة قائلا في نفسه : "لئن اقدرني الله عليه لاجازينه بحبسه، الا انه وهو سمع في طريقه طفلا يقرا الآية الكريمة "ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يوتكم خيرا" فدخل جامع الاندلس وصلى ركعتين، وعاهد الله على الاحسان لمن اساء اليه، ولما عادت اليه سلطته قابل اساءة المسيء بالاحسان، ولم يمسه باي اذى(9).
وفاته :
بقي ابن ادريس على تلك المناقب الى ان ادركته الوفاة سنة 1264 بعد ان مرض اثني عشر يوما. ويذكر مؤلف الاعلام نقلا عن الجيش انه كان لا يمر عليه شهر الا ويصاب بمرض "الحلاقم" حيث تنفجر له من الداخل بعد اسبوع، وان اكنسوس ارشده الى دواء من مرارة الدجاجة، فلم يعد اليه المرض.
ابن ادريس الشاعر :
يذكر صاحب الاتحاف ان للوزير ابن ادريس شعرا كالدر المنثور، وان ولده ادريس جمع نص بعض ذلك الشعر فكان في سفرين وذكر انه وقف على اولهما ويتنهي بحرف النون، متعرضا للاغراض التي يشتمل عليها الديوان "فجمع منها علالة بين امداح نبوية وتوسلات وهبية، وفوائد وعظية، وتيجان ملوكية، وحقائق سلوكية، ونسيب وغزل، وجد في المسامرات، وهزل، وقدمه هدية لمخدومه السلطان مولاي الحسن" وقد اورد الاستاذ عبد الله كنون في سلسلة ذكلريات ومشاهير المغرب (الوزير ابن ادريس) مجموعة جيدة من شعره، نضيف اليها بعض ما عثرنا عليه، ومن ذلك يقول من صدر ميلادية : 
اعد الحديث عن الحمى وظبائه
                       فالسمع مشتاق الى انبائه 
وصل الحديث عن اللوى وعقيقه
                      والنازلين الجذع من جرعائه
فهناك معترك النواظر والنهى
                      ومجال افراس الهوى وظبائه
كم من صريع هوى باقنية الحمى
                     فتكت عيون العيس في احشائه
ومتيم لعب الغرام بقلبه
                    لما سقاه الوجد من هبائه
وله من قصيدة يمدح فيها ابا القاسم الزياني ويعدد مؤلفاته
منى ينجلي ليل التهاجر بالوصل
                       ويرجع مجد الود منا الى الوصل
وتسعدني سعدى بروي جمالها
                     فقد اضجرتني بالتعلل والمطل
لقد طال عمر الصد بيني وبينها
                    ولا شطحت داري ذراها ولا رحل
عجبت لها تدني المريب لوصلها
                   وتقصي الذي اصفى الوداد عن الوصل
وتمنع حتى طيفها وصل حبها
                   وتزور عن رد السلام من البخل
الى ان يقول : 
ابا قاسم قد فقت كل مؤلف
                  واحرزت في نبل العلا في غفل
والفت في كل العلوم سواطعها
                  مرونقة الالفاظ عادمة المثل
ثم يستمر في ذكر مؤلفاته وقد عدد منها اربعة عشر مؤلفا.
ويقول متشوقا الى فاس : 
حنت لاحمال اثقال النوى عيري
                      فذكرتني اصوات النواعير 
ياعيري حثي الخطى واستنشقي ارجا
                            من نحو فاس وان عز الخطا طيري
فما مقاهي بارض لا انيس بها
                           ولا شراب سوى ماء "الخطاطير"
ايه فما البعد عن ارض بها سكني
                          اهل الحضارة فيها والقناطير
في كل ارض بها ارض وساقية
                          فلا مجاز سوى القناطير
نلقى بها اوجها زانت نضارتها
                         مثل الدنانير في زي النواوير
والقطعة مثقلة كما يلاحظ بالمحسنات اللفظية
ومثلها قوله في الغزل : 
ذكرت ريح الصبا عهد الصبا
                     فهوى الصب هواها وصبا
ما سرت الا وسرت قلبه
                      ونقت عنها العنا والوصايا
باكرت روض النقا واتشفت
                    من لمى ثغر الاغر الاشبنا
صافحت زهر اللواغب السرى
           واتت صبحا تشكي الوصايا
جررت ذيل ذلال سابغا
              وجرت طلقا باكناف الربا 
شوشت اغصان بان عندما
             نازعتها برد خز وقبا
سلبت من كل نور نفحه
            وغدت تهدي الينا السلبا
ما هفت يوما على القوم وقد
                 سكنوا الا استطاروا طربا
وفي سحر الادب يقول : 
وانفع النفثات السحريات رقى
                 يبثها قلم الانشاء في الكتب
واكبر السحر تاثيرا واصعبه
               سحر تولد بين الحبر والقصب
قاض على الكل مقبول وقد شهدت
              له المصاقع عند الحكم بالغلب
لم يهرم الدهر ما اثنى على هرم
               زهيرة وفنى ما نال من نشب
وكان الرجل خفيف الروح، لطيف الدعابة، وتروى عنه في ذلك طرف ونوادر، ومن ذلك مداعبته لفكه ظريف كان احد مؤنسي المولى عبد الرحمان، وقد مات له غلام يدعى بيدق، وجارية تسمى شويطرة. فقد نظم قصيدة فكاهية على لسان مؤنس السلطان جاء فيها ما يلي : 
هي الايام تفجع بالمصاب
                وتمزج حلو نعمتها بصاب
تكدر بالمنية كل عيش
                وتولع بانتهاب واغتصاب
وتختلس النفوس ولا تبالي
                وتستلب النفيس ولا تحابي
رمت عن قوس نبعتها سهاما
                اتت من لم يكن لي في حساب
اصابت بيدقا ورمت جهارا
               شويطرة ولم تسفق لما بي
فهذا كان يتبعني نهارا
             وتلك خديمتي عند الاباب
فتحسن عشرتي وتقيم بيتي
              وتحرسه وتغسل لي ثيابي
وذلك كان يحفظ لي مغيبتي
                    وامتعني ويحرس حول بابي
وكان الصدق شانهما ولكن
                   جيوش الموت تولع بالرغاب
الى آخر القصيدة الحافلة برشاقة اللفظ ومزاح بريء في غير ما تبذل، وقد استثاره احد خصومه فنظم الابيات التالية : 
الا ايها الرامي بسهم سبابه
                 على جهة التعريض لي في كتابه
رويدك عندي للسفيه مثالب
                ولكن اغض الطرف دون جوابه
رميت امرءا لا يعلق الذم ثوبه
                    وليس يحوم العيب من حول بابه
ولي لساني صارم الحد فاتك
                     بقد حشا المغتاب لي في قرابه
فان مضك الذم الذي انت اهله
                    فانت الذي احوجتني بجوابه
وان مزقت اسمال عرضك نفثني
                    فانت الليث في وسط غابة
نهيتك عن امر تبينت غيه
                   وقلت لك التوفيق عند اجتنابه
فآليت الا ترعوي لنصيحة
                  وزدت لجاجا في عظيم اغتيابه
اذ المرء لم يقبل نصيحة مشفق
                     ولم يتحرج من قبيح اكتسابه
فدعه واحداث الزمان تنوشه
                  سيطرقه من لم يكن في احتسابه
ومن قصيدة له ذات نفس عال في مدح السلطان مولاي عبد الرحمن وقد استهلها بالتغزل والوداع تم تخلص الى المدح : 
عرضت لنا كالطيبة المغناج
                 تختال في حلل من الديباج
هيفاء فوق قضيب بان اطلعت
                  بدر التمام جليل شعر داج
ورنت بعين مهاة رمل اودعت
                    فتنا تنسي فتنة الحلاج
لضعيف ذاك الجفن صوله قادر
                   في العاشقين كصولة الحجاج
يشكو لليل الشعر مدمج خصرها
                  مامسه من ردفها المواج
والعين من فرط السقام شكت
                  لنا ما يشتكيه الخصر من ادماج
اعدى سقام جفونها جسمي كما
                 قلبي بنار الخد ذو انضاج
ان مت من طرف الغرام فقاتلي
                 غيد الغواني بكل طرف ساج
اصف الدواء لذي الهوى واظنني
               من لحظ عير العبر لست بناج
الى ان يقول : 
المالك الميمون طائره ومن
                 حياه وجه  السعد بالافراح
ما عابد الرحمن الا رحمة
                 ظهرت محسم ضلاله وعلاج
والقصيدة ذات بنيان متين، ومعان على الرغم من قدم جدتها ففيها تهذيب وتشذيب.
ومن قوله مفتخرا بشعره : 
سل الرواة عن نفثات شعري
                فكم ابران من قلب سقسم
وكم اظهرن جودا من بخيل
                  وكم اولدن من بكر عقيم
فان الشعر في التحقيق سحر
                كما قد جاء في الاثر الكريم
ولي في نظمه القدح المعلى
                 واسرار تغيب عن العليم
فانظم حين انظم رائعات
                  تفوق الدار في العقد النظيم
وارفع بالمديح مقام قوم
                 وان كانوا دوي اصل لئيم
واخمل بالهجاء مقام قوم
                وان كانوا ذوي قدر عظيم
ولي قلم له باس شديد
                يئلم حد حد الصريم
ويترك ضربة الاقران صرعى
              لدى الميمون بالضرب القويم
وابدع في التغزل حيث قال : 
الا خبروا ذات الخلاخل والقرط
                         باني ملك للجمال بلا شرط
لقد اودعت قلبي وربك لوعة
                      غداة غد بين الوشاحين والمرط
تميس كخوط البان غازله الصبا
                      وتسفر عن بدر وتفتن عن سمط
رمتني بسهم الغنج عن قوس حاجب
                       فاصمت فؤادي المستهام ولم تخط
وما كان بدء الحب الا بنظرة
                   وتبتديء النيران من ضرم السقط
عجبت لها مذ ورد الحسن خذها
             وزينه كف المحاسن بالنقط
وحلت بقلب المستهام واهلها
            بذات الغضا ما بين نعمان والسقط
واذا كان لنا من حكم نحكم به على هذا الشاعر الفحل، فاننا يتبين لنا من خلال ما اطلعنا عليه من شعره، انه يوغل لنا من خلال ما اطلعنا عليه من شعره، انه يوغل احيانا في استخدام المحسنات اللفظية حتى لنخاله من مدرسة ابن الخطيب وابن زمرك، في حين ليخيل لنا انه غرف مع شعراء فجر النهضة من مورد واحد. وان عملية التنقيب ولا كتشاف لادبنا في مختلف اطواره في انتظار كتابة تاريخ جيد له تنبيء عن اننا لسنا اقل من غيرنا في المجال الادبي شعرا ونثرا. وان مختلف الاحكام التي يزيجها البعض لا تثبت امام النقد المتبصر الواعي الصادر عن دراية واسعة ودراسة متانية. واذا كان هذا ليس مجال الاعتراض على تلك الاحكام فان الذي نبه اليه امثال هؤلاء هو ما يلي : امن الانصاف ان تعدو بعض الظواهر من عيوب الشعر المغربي بينما تغضون الطرف عنها في غيره؟ يقول بعضكم "انه في معظمه شعر مديح" وتنسون ان شعراء مصريين وغير مصريين من نفس العصر، وربما بعده مدحوا وافاضوا في المديح، الم يمدح البارودي "الم يمدح شوقي وحافظ وغيم والمهندس ؟
هذه واحدة، واخرى وهي ما ينبغي ان يتسم به الناقد الدارس من تجرد ومحاذرة الوقوع تحت تاثير بعض المقاييس الجديدة في النظر الى شعراء وادباء كانوا ينظمون ويكتبون تحت تاثير عوامل ومقاييس التي يحكم بها عليهم، وعملية التجرد والمحاذرة هذه تحتاج الى نضج ويقظة بالغين.
واخيرا يبقى علينا ان نقدم ابن ادريس الناثر، وهذا ما يحتاج الى دراسة خاصة سنبرزها حين تتوفر لذلك الاسباب والامكانيات.
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(3) الاعلام بمن حل مراكش واغمات من الاعلام لعباس بن ابراهيم ج 5 ص 273
(4) نفس المصدر ص 278.
(5) نقلا عن المصدر السابق ص 273.
(6) عن الاعلام ص 265 
(7) الاعلام ص 277.
(8) الاتحاف ج 3 ص 194.
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اسمه ونسبه
هو أبو عبد الله محمد بن الحسين العرائشي، يرقى نسبه إلى قاضي مكناس أثناء العهد الإسماعيلي : أبي محمد عبد الوهاب بن الحاج محمد المدعو حم العرائشي(1) ويتسلسل نسب المترجم إليه – حسب ابن زيدان(2) – هكذا : محمد بن الحسين بن الحاج عبد القادر بن علال بن اليمني بن علي بن القاضي عبد الوهاب المذكور، وقد جاء ذكر فريق المترجم في طالعة "الديوان الإسماعيلي" الموضوع في بعض بيوتات مكناس(3) حسب الفقرة التالية :
العرائشيون من الذين وفدوا مع الولي الصالح سيدي عبد الله بن حمد، واستوطنوا بالعرائش من أرض "تلاحدوت" بأمر الولي المذكور، حسبما برسوم ذلك – التي بأيديهم – القديمة".
وقد كان المولى عبد الله بن حمد(4)) انتقل إلى سكنى مدينة مكناس حوالي أوائل القرن التاسع للهجرة، وبهذا يكون قبيل المترجم وفد على مكناس في التاريخ المذكور، وحسب الفقرة الآنفة الذكر فقد استوطنوا – أولا – بالعرائش من أرض تلاجدوت، وهذه – حسب الحوالة الأحمديــة(5) – تقع بحارة "ورزيغة" أسفل المشهد المنسوب سيدي عبد العزيز(6) شمال المدينة على نحو 3 ك. م. ثم انتقلوا للسكنى بداخل مكناس في تاريخ غير مضبوط، غير أنه من المؤكد أنهم في العصر الإسماعيلي – كانوا قد استوطنوها، حيث كان جد المترجم عبد الوهاب قاضيا بها، كما كان القائد أبو العباس أحمد بن الفقيه أبي يعزى العرائشي عاملا للسلطان أبي الفداء بهذه المدينة(7)، ثم في أثناء القرن الثاني عشر هـ يتصل عالم من فاس(8) بالجد الثالث للمترجم السيد اليمني كأحد طلبة مكناس، التي لمع بها – أخيرا – اسم عمر المترجم : أبي العباس أحمد بن الحاج عبد القادر العرائشي(9) آتي الذكر قريبا في عداد أشياخه، وهكذا يتبين أن نسبة قبيل المترجم ليست للعرائش المدينة المعروفة شمال المغرب، وإنما هي للموضع المشار إليه بمقربة من مدينة مكناس.
مولده ومتعلمه الأولي
ولد في حدود عام 1280 هـ / 1863 – 1864 م ثم حفظ القرءان وتعلم بعض المبادئ الدينية على معلمه الأول :
1 – أبي العلاء إدريس بن محمد بن عبد الهادي الوالي الإدريسي السجلماسي ثم المكناسي، المتوفى عام 1335 هـ / 1916 – 1917 م. وقد كان كتابه يقع في حي "تيبربارين"، في نفس مسجد هذا الحي الذي وقع تجديده أثناء العهد اليوسفي.
أساتذته في العلوم
وضع المترجم فهرسة سيرد ذكرها ضمن لائحة مؤلفاته، وقد أورد فيها أسماء شيوخه في القرءان والعلوم، وألم بتراجمهم مع مقروءاته عليهم، وسنقتبس منها في موضوع أساتذة المترجم، الذي تبتدئ دراسته للعلوم من عام 1295 هـ أو قبيلها، وقد كان عمدته في هذه المرحلة هم الأعلام الذين سيرد ذكرهم حسب ترتيب وفياتهم :
2 – الطاهر بن الحاج الهادي بن العناية المشهور ببوحدو المكناسي المتوفى عام 1305 هـ / 1888 م، قرأ عليه لامية الأفعال لابن مالك مرتين، والسلم للأخضري، وبعض الخلاصة لابن مالك، والعروض والقوافي، وطرفا من أول جمع الجوامع للسبكي إلى الكناية.
3 – عم المترجم صنو والده للأب : أبو العباس أحمد بن الحاج عبد القادر العرائشي المكناسي، المتوفى عام 1318 هـ / 1901 م، قرأ عليه الربع الأول من الخلاصة، وكشف الأسرار عن علم حروف الغبار، للقلصادي : من أوله إلى فصل حل الأعداد إلى أيمتها.
4 – محمد المفضل بن الهادي بن أحمد بن المجذوب ابن عزوز المكناسي، المتوفى عام 1319 هـ / 1901 م، أخذ عنه المرشد المعين لابن عاشر من أوله إلى آخره، ومرة أخرى إلى النصف، والشمائل المحمدية للترمذي، والنصف الأول من الخلاصة، وطرفا كبيرا من الجامع الصحيح للبخاري، وتدرب عليه في الفتوى.
5 – المفضل بن الحاج المكي بن أحمد السوسي الأصل، المكناسي الدار، الفاسي الوفاة والإقبار، عام 1320 هـ / 1902 م، قرأ عليه الرسالة القيروانية، والموطأ، والشفا، وطرفا وافرا من الجامع الصحيح للبخاري، وبعض المختصر الخليلي، وشيئا من علم العروض، والقصيدة الهمزية للبوصيري.
6 – أبو العباس أحمد بن الطالب ابن سودة المري الفاسي، قاضي مكناس، المتوفى بفاس عام 1321 هـ / 1903 م، سمع عليه صحيح البخاري بقراءة غيره ضمن جماعة، سوى مجلسين لم يحضرهما لعذر وقرئا دون حضوره، وأخذ عنه شيئا من المختصر الخليلي من باب الشركة، وقصيدتي البردة والهمزية.
7 – محمد السعدي بن الحاج محمد المنوني الحسني المكناسي، المتوفى عام 1334 هـ / 1916 م، أخذ عنه مطالب الربع المجيب، وشرح له الرقوم المرسومة على رخامة الوقت بسطح مستودع المسجد الأعظم، وغير ذلك، وصار يستنيبه في توقيت هذا المسجد إلى أن استقل به بعد.
8 – محمد بن عبد السلام بن الطيب بن الراضي بن حم الطاهري الحسني المكناسي قاضيها، المتوفى عام 1339 هـ / 1921 م، قرأ عليه المقدمة الأجرومية مرتين، والخلاصة، والمرشد المعين، ثم المختصر الخليلي وتحفة ابن عاصم إلا قليلا في الأخيرين، مع السلم للأخضري، وشيء من مقدمات جمع الجوامع للسبكي.
9 – قاسم بن عبد القادر الحسناوي النشواتي ثم المكناسي، المتوفى عام 1342 هـ / 1924 م، أخذ عنه بعض مطالب الربع المجيب، وعرفه ببعض النجوم التي تتوقف عليها هذه المطالب.
                                                   *  *  *
أما بقية أساتذة المترجم فهم حسب وفياتهم أيضا :
10 – إدريس بن شيخ جماعة القراء بمكناس السيد اليزيد اللنجري ثم المكناسي المتوفى عام 1295 هـ / 1878 م، قرأ عليه المقدمة الأجرومية مرتين.
11 – محمد بن المجذوب ابن عزوز المكناسي، عم الشيخ المفضل ابن عزوز سابق الذكر، والمتوفى عام 1297 هـ / 1880 م، قرأ عليه أول المقدمة الأجرومية.
12 – أبو الصفاء المختار بن الحبيب الأجراوي المكناسي، المتوفى عام 1300 هـ / 1883 م، أخذ عنه المرشد المعين من أوله إلى ءاخره.
13 – محمد بن محمد بن الجيلاني بن المعطي السقاط المكناسي، المتوفى عام 1301 هـ / 1884 م، قرأ عليه أبعاضا من الخلاصة من آخرها، ومن جمع الجوامع للسبكي، ومن الشمائل الترمذية.
14 – عبد السلام بن الحاج محمد ابن عمر الصنهاجي المكناسي الدار، المتوفى عام 1320 هـ / 1903 م، أخذ عنه شيئا يسيرا من الخلاصة والمختصر الخليلي.
15 – محمد بن عبد السلام كنون دعى كنيون – بالتصغير – الفاسي، المتوفى عام 1326 هـ / 1908 م، سمع عليه الشمائل الترميذية بالزاوية التجانية، حين زار مكناس لحضور المجالس السلطانية في صحيح البخاري في رجب وتالييه، وقد ختمها قبل رمضان.
16 – الحاج المعطي بن محمد بن الهادي ابن عبود المكناسي، المتوفى عام 1330 هـ / 1912 م، قرأ عليه بعض الخلاصة.
17 – الحاج المختار بن باشا فاس السيد عبد الله نب أحماد السوسي ثم البخاري، المكناسي الدار، المتوفى عام 1335 هـ / 1917 م، حضر عنده أيامه عديدة في المختصر الخليلي.
                                                   *  *  *
هؤلاء سبعة عشر أستاذا من شيوخ المترجم بمكناس، ولم يدرس بفاس، وإنما قام برحلات قصيرة لهذه المدينة حضر خلالها دروس بعض كبار علماء القرويين، وهم :
18 – أبو عبد الله محمد بن المدني كنون الفاسي، المتوفى عام 1302 هـ / 1885 م، حضر بعض مجالسه في التفسير بضريح سيدي قاسم ابن رحمون، حيث وجده يقرؤ في سورة المجادلة إلى أن ختمها، ثم صادفه في رحلة أخرى يقرؤ بالقرويين جامع الشيخ خليل.
19 – محمد بن التهامي الوزاني ثم الفاسي، المتوفى عام 1311 هـ / 1894 م، حضر بعض مجالسه في المختصر الخليلي عند باب الحوالة.
20 – محمد التهامي كنون أخ المذكور ءانفا، والمتوفى عام 1331 هـ / 1913 م، حضر بعض مجالسه في جامع الصحيح لمسلم.
21 – محمد بن قاسم القادري الحسني الفاسي، المتوفى عام 1331 هـ / 1913 م، حضر مجلسه في جمع الجوامع لابن السبكي عند قول المتن : تأخير البيان عن وقت الفعل غير واقع وإن جاز إلى آخر المسألة.
مسموعات وإجازات
للمترجم سماع وإجازات من بعض الأشياخ المغاربة وهم :
- أبو العباس ابن سودة المري سابق الذكر، سمع عليه الجامع الصحيح للبخاري على ما تقدم، وهذا يرويه من طريق المغاربة : عن شيخه بدر الدين الحمومي، عن محمد التاودي ابن سودة بأسانيده، كما يرويه عن مصطفى الكبابطي الجزائري، عن علي ابن عبد القادر المعروف بابن الأمين، عن علي الصعيدي المصري بأسانيده.
22 – أبو العباس أحمد بن محمد ابن الخياط، الحسني الزكاري الفاسي، المتوفى عام 1343 هـ /
1925 م، كتب له بالإجازة العامة، وبعث له بها من فاس في فهرسته الصغرى، ثم زاره – بعد هذا – بداره قرب مدرسة الشراطين من نفس المدينة، حيث سمع منه الإجازة مشافهة.
23 – محمد بن جعفر الكتاني الحسني، المتوفى عام 1345 هـ / 1927 م، سمع عنه – عام 1323 هـ - حديث الرحمة المسلسل بالأولية، من طريق شيخه الحاج محمد بن علي الحبشي ثم المصري، عن محمد بن محمد – مرتين – بن إبراهيم التاملي العثماني ثم السلوي، عن محمد صالح الرضوي البخاري بأسانيده، وروى عن ابن جعفر – أيضا بالإجازة – صحيح البخاري، عن شيخه أبي العباس أحمد بن أحمد بناني المدعو كلا، عن محمد بن أحمد السنوسي، عن محمد التاودي ابن سودة بأسانيده.
24 – محمد بن أحمد بن إدريس بن الشريف العلوي الإسماعيلي الحسني، الزرهوني ثم المكناسي قاضيها، المتوفى بها عام 1367 هـ / 1947 م، سمع منه الأوائل العجلونية بمنزله من الزاوية الإدريسية، في عشية الجمعة رابع جمادى الآخرة عام 1342 هـ، وأسندها له من طريق الشيخين : عبد الكبير بن محمد، ومحمد جعفر : الكتانيين الحسنيين بسنديهما، كما أجازه بالموجود من فهرسته، وبفهرسة الفلاني، وبغيرهما، إجازة عامة بتاريخ ليلة السبت خامس جمادى الثانية عام 1342 هـ (10)، ثم قرأ عليه سورة البقرة بتفسير الجلالين وحاشية الصاوي، في ليالي رمضان بالروض الزيداني من مكناس، واستفاد منه فوائد نفيسة جليلة.
وسيكون هذا الشيخ آخر شيوخ المترجم الذين أخذ عنهم دراية أو رواية، مع الإشارة إلى أن فهرسته لا تزال تحتفظ بأسانيد أخرى حديثة وصوفية، تطول الترجمة بإيرادها.
مكانته العلمية
كان معدودا من كبار علماء مكناس، ماهرا في النحو والتصرف، عارفا بالفقه المالكي على العموم، متضلعا في فقه العبادات، مشاركا في علوم الحديث والتجويد والأصلين والبيان والمنطق والعروض والقوافي، ملما بالحساب والتوقيت، ملجأ للطلاب في تدريس مختلف العلوم، مرجعا للعامة في أمور دينهم، وكان في أول أمره يعاني قرض الشعر على قلة(11)، كما كان يتعاطى الإفتاء في بعض الأحيان، واشتغل أخريات عمره – أكثر – بوضع مؤلفات في مواضيع متنوعة.
حلاه شيخ الجماعة الإمام أبو العباس أحمد ابن الخياط في إجازته له بـ "الفقيه العلامة، المحقق الدراكة الفهامة، المشارك المدرس النفاعة... ذي التئاليف العديـــــدة، والتحريــــرات المفيــــدة (12) ..."، وعقد له العلامة الأديب الشهير، أبو العباس أحمد سكيرج : ترجمة مقتضبة في بعض رحلاته(13) عام 1329 هـ، وقد جاء فيها :
"ولصاحب هذه الترجمة ذهن وقاد، وقريحة تامة، وله الباع الطويل في علم النحو، والبيان. والفقه، والعروض، إلا أنه قليل النظم".
ووصفه المؤرخ ابن زيدان(14) عند تقديم قصيدة له بـ "العلامة، الملازم للتدريس والإفادة، الفقيه، المفتي، الخطيب البليغ".
اشتغاله بالتدريس
تبتدئ هذه الرحلة من حياة المترجم خلال العشرة الثانية بعد ثلاثمائة وألف، في حياة أكثر أشياخه، وبإذن من بعضهم : مثل المفضلين ابن عزوز والسوسي، وبهذا استمر في التدريس مدة تناهز أربعين عاما، عكف فيها على الإقراء والإفادة دون فتور، وقد أقرأ في هذه الفترة معظم الكتب الدراسية في الفنون التي كانت متداولة آنذاك، وكان منها مما حضرته عليه أو أدركته يقرئه دون حضور :
"الموطأ" بالجامع العلمي : بين العشاءين، وصحيح البخاري في ليالي رمضان بغريفة الموقت من الجامع الأعظم، أدركت منه من كتاب الدعوات إلى أول كتاب الفتن، ثم توفى – رحمه الله – قريبا من ذلك، والمختصر الخليلي، وتحفة ابن عاصم، وجمع الجوامع للسبكي، والخلاصة لابن مالك، زيادة على المتون الصغيرة : أمثال المقدمة الأجرومية، والمرشد المعين، والجمل للمجرادي، ولامية الأفعال، والكافي في علمي العروض والقوافي، ونظم الاستعارات للشيخ الطيب ابن كيران : وكشف الأسرار للقلصادي، وكتيب المترجم درة الولدان آتية الذكر، هذا مع العلم بأني ما أدركت من حياته الدراسية سوى مدة لا تبلغ الثلاثة أعوام.
وكانت طريقته في تدريس الكتب ذات الحواشي أن يتتبع المتن المقرؤ بشرحه وحاشيته، يملي ذلك من الكتاب، ويوضحه توضيحا شافيا ومفيدا، مطرزا ذلك بإفادات متنوعة، وملاحظات في بعض الأحيان، وكان يقرئ الخلاصة بشرح المكودي، ويتتبع تعاليق كتبها على هامش نسخته المطبوعة بمصر، وطوقها بها تطويقا يكاد يعم أكثر الصفحات. كما كان يقرأ بعض المتون الصغيرة بإملائه ودون احتياج إلى مطالعة سابقة، وقد أقرأ – مرة – المقدمة الأجرومية بشرحه – عليها – آتي الذكر، ولما بلغ في قراءة فرائض المختصر الخليل إلى قسم العمل، صار يوضح ذلك بتقييده عليه آتي الذكر، وكان في تدريسه لصحيح البخاري يتتبع تعليق "الفجر الساطع على الصحيح الجامع" للإمام أبي عبد الله محمد الفضيل بن الفاطمي الشبيهي الحسني، وهو تعليق بديع ونادر.
وحسبما أدركته فقد كان أكثر تدريسه بالجامع الأعظم، وموضع جلوسه في الغالب كان بين بأبي العدول قبالة الصحن، وكان يقرئ – قليلا – بغريفة المؤقت من نفس الجامع، وبالمسجد العلمي، والزاوية الكتانية، واقرأ قديما بجامع الزرقاء، وجامع الورزيغي.
الآخذون عنه 
كان من أثر عكوف المترجم على نشر العلم وملازمته الإقامة بمكناس، أن تخرج عليه أجيال من العلماء والطلاب طبقة بعد طبقة، وفوجا بعد فوج، وباستثناء أقرانه من العلماء، فقد صار في آخر عمره لا يوجد من ينتمي للعلم بمكناس إلا وله عليه مشيخة، ونحاول هنا أن نثبت تسعة أسماء تمثل طبقت من الآخذين عنه من أعلام مكناس الراحلين، وسيرد ذكرهم على ترتيب وفياتهم :
1 – أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن الفضيل العلوي الإسماعيلي، العدل المدرس المفتي، المتوفى عام 1352 هـ / 1934 م.
2 – عبد الله بن الجيلاني العلمي دعي جمعان. العدل الموثق المدرس، المتوفى عام 1361 هـ / 1942 م.
3 – أبو زيد عبد الرحمن دعي الكبير بن محمد ابن عبد الرحمن ابن زيدان العلوي الإسماعيلي، مؤرخ مكناس الشهير، المتوفى عام 1365 هـ / 1946 م.
4 – محمد بن سعيد بن عبد السلام بن أحمد الدكالي الأصل، المكناسي الدار، الفاسي القرار، الرباطي الوفاة والمدفن، المفتي المدرس الشهير بالقرويين وغيرها، المتوفى عام 1368 هـ / 1949 م.
5 – محمد بن إدريس بن محمد بن الحسين ابن السلطان محمد بن عبد الله، العلوي الإسماعيلي، قاضي الدار البيضاء وغيرها، المتوفى عام 1370 هـ / 1951 م.
6 – محمد – فتحا – بن المبارك بن علي الهلالي، المدرس المفتي الطائر الصيت، المتوفى عام 1372 هـ / 1953 م.
7 – الحسن بن محمد بن الحسين المنوني العدل الحيسوبي الفلكي، المتوفى عام 1375 هـ / 1955 م، وهو من أوائل الآخذين عنه.
8 – أبو الصفاء المختار بن شيخ الجماعة المفضل بن الحاج المكي السوسي، العدل المدرس المفتي، المتوفى عام 1378 هـ / 1958 م.
9 – أبو فارس عبد العزيز بن محمد الأمغاري الحيسوبي الفلكي، المتوفى عام 1380 هـ / 1960 م.
اشتغالات أخرى للمترجم
رغب المترجم عن التوظيف، ولهذا ابتعد – إلا قليلا – عن مباشرة خطة العدالة وهو يتولاها منذ عام 1314 هـ، وعمل نائبا عن قاضي أحواز مكناس، ثم انزوى عن ذلك، وكانت الوظائف التي اختارها لنفسه – على ضئالة مرتباتها – هي التدريس ضمن علماء الطبقة الأولى، وتوقيت الجامع الأعظم، مع خطابة جامع قصبة هدراش، وإمامة مسجد الورزيغي، وفي أحد الأعوام كان أحد نائبي مكناس في المجلس الحبسي الأعلى، المنعقد عام 1335 هـ / 1917 م(16).
وكان له ولوع خاص بالنساخة، يخصص لها وقتا بين أشغاله، وقد كتب منتسخات عديدة لشيخه قاضي مكناس أبي العباس ابن سودة مار الذكر، كما نسخ برسم المكتبة الزيدانية بمكناس مؤلفات لا تزال تزخر بها هذه الخزانة في مجلدات قائمة بنفسها، أو ضمن المجاميع، وكتب لنفسه الشيء الكثير، وقليلا كان يكتب لبعض الأفراد والمكتبات الأخرى، ويأتي في طليعة منتسخاته : "الفجر الساطع، على الصحيح الجامع" لمحمد الفضيل الشبيهي سالف الذكر، في ستة أسفار، حيث كتب منه نسختين من خط مؤلفه : إحداهما للمكتبة الزيدانية، والثانية لنفسه، فأحيا بعمله هذا أثرا من أهم وأندر ما كتبه المغاربة على صحيح البخاري، وقد ساهم مساهمة فعالة في جمع عدد من مواد تاريخ مكناس، وشارك في وضع فهارس المكتبة الزيدانية.
أخلاقه وغيرته
كان المترجم داعيا إلى اتباع السنة بقوله وفعله، محافظا على العبادات، قواما بالليل، لا يغتاب أحدا، مثلا بارزا في التواضع، ميالا إلى القناعة والزهد.
هذا إلى اهتمام بتعليم الناشئين، وقد وضع لهذه الغاية في قواعد الإسلام الخمس، كتيبا صغيرا سماه "درة الولدان..."، ثم طبعه وأخذ يوزعه بنفسه – مجانا – على معلمي الكتاتيب القرءانية، وعلى النشء الصغير، الذين اعتكف – أخريات عمره – على أقرائه لهم ظهر يومي الأربعاء والخميس، ثم صنف – لنفسه الغاية – شرحا مبسطا على المقدمة الأجرومية، ووضحه بالجداول، واقرأه بنفسه حتى ختمه.
وكان عدو التفرنج والتشبه المذموم بالأجنبي، وألف – في هذا الصدد – رسالة "التحذير والتنفير من الأفعال التي تؤدي إلى التكفير".
يحض – كثيرا – على الاهتمام بعلم التجويد ومعرفة أحكامه، وله في هذا الموضوع شرح على الدرر اللوامع، وسيرد ذكر هذا – مع المؤلفات الثلاث الآنفة الذكر – ضمن لائحة مؤلفات المترجم.
وله مواقف معروفة ضد بعض المبتدعة، يندد بهم في مجالسه، ويذهب إلى موطن بدعتهم ليغير عليهم بلسانه، صارخا فيهم بأن ما هم عليه منكر، رائده في هذا : النصيحة للإسلام والمسلمين.
مؤلفاته
لم يضع المترجم أكثر مؤلفاته إلا في أخريات عمره، وسأذكر ما عرفت منها على ترتيب حروف المعجم، مع وصف وجيز لما قرأته من آثاره :
1 – "إتحاف الطالب القانع، بفهم معنى النظم المسمى بالدرر اللوامع"، شرح فيه أرجوزة "الدرر اللوامع، في مقرأ الإمام نافع"، لأبي الحسن علي بن محمد بن علي بن بري.
2 – "التحذير والتنفير، من الأفعال التي تؤدي إلى التكفير"، فرغ من تأليفه في 11 محرم، عام 1351 هـ، ويقع في 21 ص من الحجم المتوسط، حسب مخطوط المكتبة الزيدانية، الواقع ضمن مجموع يحمل رقم 3818، بخط المؤلف نفسه.
3 – "تعليق على أرجوزة الوزير محمد بن إدريس العمروي في صلحاء مكناس"، منه نسخة – مبتورة بنحو الربع الأخير – بالمكتبة الزيدانية تحت رقم 2806، وبنفس الخط، في 19 ص من الحجم الصغير، ويلاحظ أنه خال من اسم المترجم الذي تترجح نسبته من أسلوب الكتابة ونفسها، والموجود من هذا التعليق مفيد – جدا – في تعيين مدافن عدد من أعلام مكناس وصلحائها.
4 – تقييد على ثلاثيات صحيح البخاري ؟
5 – "تقييد في مسألتين : الأولى : بطلان صلاة الجمعة في غريفة الموقت، الثانية : سقوط وجوب الجمعة على المسافر دون مسافة القصر"، يقع في 11 ص من حجم صغير، حسب النسخة التي كتبتها من أصل المترجم في حياته، وهي مذيلة بتقريظ نثري بقلم المؤرخ الشهير أبي زيد ابن زيدان.
6 – "درة الولدان(17) في معرفة ما يجب على الأعيان"، كتيب وجيز في شرح قواعد الإسلام الخمس، طبع بالمطبعة الجديدة بطالعة فاس، عام 1347 هـ، في 14 ص من الحجم الصغير.
7 – "مجموعة فتاوي"، جمع فيها إلى فتاويه : ما عثر عليه من فتاوي شيخه : المفضل ابن عزوز ومحمد بن أحمد العلوي، حسب ذكره لي مشافهة دون أن أقف عليها.
8 – "عنوان السعادة والإسعاد، لطالب الرواية بالإسناد" : إسم فهرسة أشياخ وأسانيد المترجم، التي فرغ من تقييدها عشية الأحد 14 شعبان، عام 1350 هـ، تقع في 83 ص، من الحجم المتوسط، حسب مخطوطة خاصة.
9 – "فتح الحي القيوم على مقدمة ابن آجروم"، شرح فيه هذه المقدمة بأسلوب سهل، ووضحه بالجداول تقريبا للمبتدي، منه نسخة بخط مؤلفه بالمكتبة الزيدانية تحت رقم 3128، وهي مبتورة الطرفين، مع تلاشي والتصاق لبعض أوراقها.
10 – "شرح قسم العمل من فرائض المختصر الخليلي"، شرح فيه من قول المتن : "وقابل بين اثنين فأخذ المثلين...". ووضح ذلك بجداول المنقط الواردة في هذا الموضوع، طبع بالمطبعة السلكية بمكناس، دون تاريخ الطبع، في 59 ص، من الحجم الصغير.
وفاته ومدفنه وتأبينه
توفي – طيب الله ثراه – بدار سكناه من مكناس، الواقعة بحي "التوتة" رقم 7، وكانت وفاته عند الساعة التاسعة وثلاثين دقيقة بالتوقيت المحلي، بعد عشاء ليلة الأحد 10 شوال، عام 1351 هـ / 5 فبراير سنة 1933 م، وشيعت جنازته زوال يوم الأحد المذكور، في موكب طويل وخاشع، سار فيه السكان على اختلاف طبقاتهم وحيثياتهم، مما قل نظيره في مثل هذه المناسبة، وعند المشهد العلمي تقدم للصلاة عليه إمام المجسد، نقيب الأشراف الأدارسة، الفقيه المرحوم محمد بن المختار الإدريسي الشبيهي، ثم أقبر بالزاوية الكنتية بحي سدراتة، ملاصقا للمحراب عن يمين المستقبل.
وقد ترك موته أسفا عميقا عند مختلف الأوساط، وأتبعه الناس ذكرا حسنا، وتسابق عدد من طلابه إلى تأبينه بالنثر والشعر، وكان في طليعتهم نقيب الأشراف العلويين المؤرخ ابن زيدان، الذي رثاه بقصيدة دالية نشرت بكاملها في جريدة "السعادة(18)"، في 37 بيتا من بحر الكامل، ومطلعها :
رزء عظيم فتت    الأكبادا
ولطود صبر       العالمين أبادا
كما رثاه العالم المدرس محمد بن عبد القادر العرائشي العلمي بقصيدة تائية من بحر الطويل في 18 بيتا، وابنه الأستاذ الجليل رشيد بن عبد الله المنوني بكلمة نثرية يقول فيها :
"أيتها العين الجارية، ما هذه الدموع التي تسكبينها ؟ وما هذه العبرات التي تتساقط أمامي سقوط وبل الزرقاء على الخضراء ؟ فهل كنت تبخلين علي حينما كنت أدعوك لدمعة واحدة تخفف عني وطأة الحزن والكمد ؟ أم كنت من الفقراء المعوزين الذين لا يجدون شيئا يشد خلتهم ؟ لا لا، لم يكن هذا ولا ذاك.
عفوا عفوا أيتها العين الحزينة، البئيسة الشفوقة الحنونة، لقد أخذت زمام قلمي وترويت قليلا، واستحضرت نوائب الماضي ومصائبه، فألقيتها في أحدى كفتي ميزان الفكر، وألقيت بالمصاب الحاضر في الأخرى، فكانت النسبة بينهما كنسبة من جعل في الأولى مثقال حبة من خردل، وفي الثانية جبالا وسماء وأرضا، فنعمت الجارحة التي تحبس الدموع في محاجرها حقبة من الزمان، ولا تريقها إلا في هذا المصاب العظيم، والخطب المؤلم الجسيم، مصاب قسم على الأكباد فأزعجها من مراكزها ومواطنها، وصار يعبث بها عبث الريح بالورقة الملقاة على ظهر البسيطة، مصاب أحدث في الطبيعة فتورا، وفي الجو ظلاما، وفي الفكر المكناسي اضطرابا وقلقا، فصاب ذلك الرجل الذي كانت تغترق من بحره الصبيان والشبان والكهول والشيوخ.
شيخ الجماعة بمكناس الفقيه العلامة المنعم السيد محمد الحسن العرائشي غفر الله له ذلك الجهبذ الذي كان المثل الأعلى علما وعملا، ذلك الركن المتين الذي ترك المنابر تبكي وتنتحب، أسفا وحزنا على زواجر وعظه التي كان لها الموقع العظيم في القلوب، ذلك الفقيه العرائشي الذي كانت تمثل الأخلاق المحمدية في شخصه المفقود، والذي كانت ذاته الطاهرة مرءاة ترتسم فيها الصور المعنوية، ارتساما أبلغ من الصور المحسوسة ضياء وبريقا ولمعانا.
فيأيها الفقيد : قد غادرتنا فظن الناس أنهم فقدوا شخصك فحسب، كلا ورب الكعبة، إنهم فقدوا حياتهم الحقيقية، لأنك كنت حاملا علا كاهلك ما يكفل لهم سعادة الدارين، فها هي الروح التي كنت تغذيها بعلومك ومعارفك، أصبحت معذبة تعسة، تختار الفناء على البقاء، وها هو النشء الصغير – الذي كنت ترصع فكرته الصافية بدرر الفضائل والفواضل ليتربى عليها، ويصبح من الرجال الذين فهموا معنى الحياة – ينوح ويبكي بكاء تخر له الجبال الرواسخ، وها هو المسجد الأعظم الذي كان يبتهج بنورك الساطع، لا يرى فيه اليوم إلا الظلام الحالك، وها هي الأرجاء المكناسية ينادي فيها غراب الجهل بالمصائب والكوارث.
اللهم إنك تعلم أن المغفور له كان نعمة من نعمك، كنا نقتبس منها ما نهتدي به في ظلماتنا، فأدركنا بعنايتك، التي تجعلنا في مدارجه من السالكين، وامنن عليه بما كان يظنه في جنابك الكريم، إنك سميع مجيب".
وهذه قصيدة الأستاذ العرائشي :
"سهام المنايا صوبت نحو معشر              وهدت جسوما من رجال أعزة
ففي كل يوم يفجع الدهر أهله                 بنعى بذور واخترام أجلة
خطوبه قد عمت وعم مصابها                 ورن لها الإسلام في كل وجهة
فجعتنا في شيخ البلاد وركنها                 وأوقدت في الأحشاء نار كئابة
فرزء، قد عم البسيطة واغتدى                يفتت أكبادا ويفري بشدة
ألا يا بني الشعب العزيز دفنتم                أبا كان مرماه الرقي لعلية
دفنتم آدابا وعلما وسؤددا                      وحزما وأخلاقا ولين عريكة
دفنتم من كانت زواجر وعظه                 تلين قلوبا أقسى من صم صخرة
دفنتم شهما كان يصدع كلما                   رأى منكرا يوتى بصدق نصيحة
فكم رقى أفكارا وأدب فتية                    وبدد شمل الجهل من كل فكرة 
(1)  ترجمة في "إتحاف أعلام الناس" لابن زيدان ج 5 ص 398 – 399، مع إضافة أخرى عنه في افتتاحية الحوالة الأحمدية بمكناس، خ. ع. "فيلم" رقم 3 – لوحة 2، وترجمة والده هي الواردة في نفس المصدر الأول ج 4 ص 43 – 44.
(2)  في "أعلام الحاضر والباد. بقطع أوداج من زعم أن الأدب في ترك مديح صفوة العباد"، السفر الأول، مخطوطة المؤلف بالمكتبة الزيدانية تحت رقم 3174، بمناسبة تقديم قصيدة للمترجم، مع إضافة يسيرة من فهرسة المترجم التي سيرد ذكرها بعد.
(3)  حسب النص الوارد في "المنزع اللطيف في التلميح لمفاخر مولاي إسماعيل بن الشريف" لابن زيدان، خ. ع. ج 595، ص 237 – 243، ومع الرجوع إلى مخطوطة أخرى من نفس المصدر.
(4) )  ترجمته ومراجعها في "إتحاف أعلام الناس" ج 4، ص 498 – 501.
(5)  "الفيلم" السابق – الذكر – لوحة 246.
(6)  لم أقف على ترجمته.
(7)  مقدمة الديوان الإسماعيلي الآنف الذكر.
(8)  هو محمد التاودي ابن سودة المري، الذي ذكر هذا أواخر فهرسته أثناء ترجمة الصالح السيد لحسن بن مبارك السوسي دفين حي حمام الحرة من مكناس، "مخطوطة خاصة".
(9)  ترجمته في فهرسة المترجم، مع "إتحاف أعلام الناس" ج 1، ص 455 – 456.
(10)  ورد نص هذه الإجازة في فهرسة المترجم، وتحتفظ المكتبة الملكية بالرباط بأصل الإجازة المكتوب بخط المجيز على ظهر الأوائل العجلونية رقم 1196، ويوجد بنفس المكتبة إجازة أخرى صادرة للمترجم وبخط المجيز على ظهر فهرسة ابن غازي رقم 1203، مع إجازة أبي العباس ابن الخياط له في فهرسته الصغرى رقم 1205.
(11)  ورد شعر المترجم في المديح النبوي عند ابن زيدان في أعلام الحاضر والباد : السفر والمخطوطة السالفي الذكر عند التعليق على رقم 2، مع ذيل خاتمة "الشمائل الترميذية" لاستاذه الشيخ المفضل ابن عزوز، في قصيدة بمناسبة ختم هذا الكتاب، حسب مخطوطة خ. ع. د. 515، وعند أبي العباس أحمد سكيرج في رحلتيه : "الرحلة الزيدانية" خ. ع. "فيلم" رقم 1030، ثم الرحلة الثانية : "غاية المقصود بالرحلة مع سيدي محمود" خ. ع. "فيلم" رقم 1029 – لوحة 107، وشعره – على العموم – نازل.
(12)  فهرسة المترجم.
(13)  "غاية المقصود..." المصورة الأنفة الذكر – لوحة 107.
(14)  "أعلام الحاضر والباد" المتكرر الذكر.
(16)  نشرة هذا المجلس.
(17)  جمع ولد، وهو من لم يبلغ حد التكليف.
(18)  السنة 29، عدد 3949، بتاريخ الخميس 12 قعدة عام 1351 هـ / 9 مارس سنة 1933م.
محمد بن العباس القباج: ملامح من حياته.
  دعوة الحق
222 العدد
 عندما اخترت ان اكتب عن هذا الرائد من رواد الحديثة اردت ان اكون بذلك وفيا مع منطلق اخترته باقتناع ان اشتغل في رحاب الكلمة.
فقد سبق لي ان اكتب عن بعض هؤلاء الرواد منهم :
1)  مولاي الطيب العلوي
2) عبد اللطيف الصبيحي
3) ادريس المحمدي
4) ابو بكر الصبيحي
5) شاعر الحمراء محمد بن ابراهيم
6) مولاي احمد الهيبة
7) عبد الواحد الشاوي
8) محمد اليمني الناصري
9) و الشاعر ابن عتيق ماء العينين
10) والرسام مولاي احمد الادريسي
11) وعبد السلام بن سودة وغيرهم...
اولا  - لكونهم من رواد النهضة الحديثة في بلادي. 
ثانيا –ثم للروابط التي كانت تجمعني بهم ، فقد خبرتهم عن قرب وربطتني بهم صلة العلم والمعرفة و العمل، ووجدتهم حقا روادا ، كل في مجال اختصاصه  ، خدموا هذه البىد ونهضتها بوفاء واخلاص حتى النهاية.
   واليوم ، اكتب عن الاستاذ الكبير السيد محمد ابن عباس القباج وذلك وفاء لهذا الرجل الذي جمعتني به اكثر من صلة ... زمنا طويلا، وجدت فيه الاستاذ ، والموجه، و الصديق ، و الرفيق، اخترت ان اكتب عنه للتعريف به، واحياء لذكراه العطرة ، وتقديرا لهذا الوطن من مواقف في صوفية ، ونكران الذات ، ايمانا منه بان العمل هو الجواز الحقيقي لتخطي كل العقبات ، والوصول بالوطن الى ما يتطلع اليه، ولذلك كانت كل احاديثه ، وجميع توجيهاته بحثا عن الغد ، وعن الخطةات الايجابية للوصول الى العد المنشود...رضي الله عنه.
من هو الفقيه القباج؟
ولد  الفقيه محمد بن عباس القباج بالرباط سنة 1335 هـ - 1916م وسط اسرة عرفت بالفضل و الجد ، وقد مضى بعض الوقت بالكتاب القراني ، ثم بعدد من المساجد مع كبار علماء الرباط الذين درس عليهم واثروا فيه خصوصا و منهم : الشيخ ابي شعيب الدكالي وسيدي المدني بن الحسني، و الفقيه محمد السائح و السيد محمد الشرقاوي وغيرهم...
ويقول هو نفسه رحمه الله:
اولا: ((...لم يكن اختيار اسرتي لمتابعة دراستي بالمساجد عفوية، ولكن المسجد كان طريق المستقبل الذي ينشده الذين لم يسيطر عليهم الوجود الاستعماري البراق يومئد، و الذين كانوا يؤمنون لن المغرب في حاجة الى رجال غير مكيفين مع الظروف وتلك ايضا كانت منهجية رجال المسجد  يومئذ...)).
ثانيا:((...لم تكن دروس السادة العلماء  تقتصر على المنهج الذي يؤديه كل عالم ، بل كانت لكل واحد من هؤلاء رسالة...فقد كان للشيخ ابي شعيب الدكالي رسالة تجديد الفكر ، وكانت لسيدي المدني بن الحسيني رسالة فتح النوافذ الجديدة على الثقافة الجديدة : الاداب –الاعلام –الفنون على اختلافها، ولم يكن يبخل علينا بالاطلاع في بيته او (عشاياه) على عدد من المجلات و الصحف و الكتب الواردة من الشرق العربي و التي كان يتوصل ببعضها مباشرة، ويحصل على البعض الاخر عن  طريق صديقه الفقيه المرحوم السيد احمد الزبدي(1).
 اما الفقيه السائح فقدكان عليه التركيز على المنهجية العلمية، و الابتعاد من الاستطراد في التفكير ، و الكتابة، والتزام  الموضوع، وادخال آراء غير علماء المغرب، و الاشارةالى المصادر، و الدعوة الى الموضوع القصير ( المقالة) وتوزيع الموضوع الى عناصر ، وهو اول من كان يشير الى بعض كتاب الشرق وموضوعات بعض المجلات، واول مرة اشار فيها للموضوع القصير ، اشار الى مجلات ( الجوانب) و( الهلال) و( الهداية)...(2)  فكانت هذه المعطيات من اهم المؤثرات التي اثرت في طريق جيل (الرواد ) الذين واصلوا معركةالرفض التي قادت المعركة الوطنية : معركة الملك و الشعب التي حررت البلاد، وتعمل الان لتحقيق وحدتها وخلاصها ...والعودة بها الى مركزها الذي كان يسيطرعلى تفكيرهم، ويستبد بافاقهم.
ومن هنا ايضا نجد الفقيه القباج انطلق من ميدان الفكر، و الثقافة وفي مجال الاعلام واهتمامه الخاص بالمسرح، حيث اننا نجد من ملامح شخصيته انهلم يخرجمجال المعركة، وتجديد الفكر، وبعث (المدرسة المغربية المسلمة(3)، سواء بالنسبة لسلوكه كمواطن، او بالنسبة لما خلفه من اثار فكرية ، او توجيهات كان يدعوا اليها بدون حد ، ومنغير تراجع في ايمان راسخ وثقة في المستقبل.
ملامح عامة عن شخصية الفقيه القباج
اولا عرف الفقيه القباج اول ما عرف ب: ((حليف الكتب و المجلات))(4) وكان:
- من المناضلين الاولين في الميدان الوطني و الثقافي.
- كان من اعضاء الجماعة الاولى بالرباط التي ساهمت في انشاء الحركة الوطنية ودعت الى تاسيس الصحافة بالمغرب(5)...سنة 1918.
-برز اول ما برز في الميدان الثقافي ، فالف سنة 1929 اول كتاب عن: ( تاريخ الادب العربي بالمغرب الاقصى ) (6)في جزئين :
-خصص الجزء الاول للشعراء و الشيوخ.
- و الثاني للشعراء الشباب.
وكان اول مرجع للتعريف بشعراء المغرب، ونماذج من إنتاجهم – في وقت لم تكن تصدر بالمغرب لا صحافة و لا كتب.
- شارك في لنساء الحركة المسرحية وملازمة العمل مع فرقة الرباط بالخصوص.
-من اول الاقلام المغربية في المجال الادبي لفتت الانظار الى المغرب الجديد واهتمامه بالنقد الادبي.
ويقول عنه العلامة عبد الله كنون ما يلي :
((... وكان للاديب محمد بن عباس القباج فضل السبق في هذا المضمار ، فانه الذي اقتحم معركة النقد اولا بمقالاته القيمة التي كانت تنشرها له (مجلة المغرب) تحت عنوان (لذعات بريئة) ، وقد قومت هذه المقالات من زيغ المقاييس الادبية التي كانت متبعة اذ ذاك ، احدثت ضجة كبيرة بين الادباء  المخضرمين الذين كانوا قليلي الاطلاع على الانتاج الادبي الجديد في الشرق العربي، ثم قام هذا الاديب الى جانب ذلك بتاليف كتاب عن الادب المغربي يضم اثار نخبة من الادباء المعاصرين ، شيوخا و شبابا ، فوضع بذلك اللبنة الاولى لدراسة الادب المغربي الحديث.. وقد نشر هذا الكتاب في  جزئين لطيفين ..باسم : ( الادب العربي في المغرب الاقصى).(7).
اما الاستاذ ابراهيم الالغي فقد اعتبر في كتابه (تاريخ الادب العربي)(8) انه من رجال النهضة الحديثة ، ومن كتاب المغرب و المشرق في اطار ( النثر الفتي).
-كما (( كان لا يالو جهدا في الجمع بين الكتاب و الشعراء وتنظيم اللقاءات فيما بينهم ، وامسيات شعرية رائعة غالبا ما اعطت قصائد رائعة مرتجلة نتيجة حوار شعري بين ثلاثة او اربعة شعراء)).
ثانيا : اوذى واضطهد لافكاره الوطنية و ايمانه الراسخ ، فاعتقل  سنة 1953 مع الوطنيين الرافضين للوضع المفروض، وكانت له اتصالات وثيقة منذ سنة 1941 مع جلالة محمد الخامس عن طريق الحاجب الملكي الفقيه المرحوم محمد بن الحسن ابن يعيش لمراقبة الدروس التي كان يتلقاها سمو ولي العهد يومئذ بالمدرسة المولوية وخصوصا ما يتصل بالموضوعات المغربية.
كما كانت له اتصالات حول نوع الموضوعات التي كانت تنشر في مختلف الصحف و المجلات، وهي تواصل المعركة مناجل المغرب ، وكان له توجيه يتلقاه من جلالة محمد الخامس وينشره بين مختلف الكتاب و الادباء والذين ينشرون بمختلف الصحف و المجلات ، وقد اسر الى انه بقي يحتفظ ببعض المسودات المتعلقة بذلك، وان عددا منها مسلمة لمحمد الخامس بعد عودته من المنفى (1956) عندما عمل رضي الله عنه على اعادة تنظيم مكتبة قصر (دار السلام) بالرباط التي كانت موادها مدفونة في باطن الارض ، كما عمل على جمع مجلدات الصحف و المجلات بما فيها التي صدرت بالشمال.
اما عندما اسس جلالة محمد الخامس الديوان الملكي سنة 1950 فقد عينه طيب الله تراه عضوا بديوانه ، وعندما حل الجنرال جوان عاد الى بيته لانه لم يكن يعمل بالادارة يومئذ ، وظل محمد الخامس يرسل اليه مرتبه عن طريق كاتبه الخاص المرحوم احمد بن مسعود الى ان نفي رضي الله عنه.
وبعد سنة 1956 عين بالكتابة العامة للحكومة التي ظل يعمل بها كمدير لديوان الشؤون الادارية، ثم عين محافظا للخزانة العامة بالرباط.  
ومن هذه المعطيات ، ومن هذا الاطار التقريبي بمتاز فقيدنا بالصفات التي ميزته عبر حياته حيث نجده من :
1) ((... من المثقفين الذين اخلصوا للثقافة و العلم والقراءة و الاطلاع ، و بالاخص الادب المغربي و الاندلسي بصفة خاصة)).
2) امتاز  باخلاقه الكريمة ونزاهته و اخلاصه وعفة نفسه )).
3) (( امتازت كتاباته وابحاثه بالدقة و الاطلاع وجزالة الاسلوب )).
القباج في المجال الصحفي و الفكري
ساقتصر في هذا الجانب على الاشارة الى بعض الملامح عن شخصية الفقيه القباج في المجال الصحفي و الفكري- على ان اعود الى الموضوع مرة اخرى بحول الله-وهذه الاشارة ترتكز على :
عمل في المجال الصحفي:
- عمل مراسلا بجريدة ( السعادة) بصفة اختيارية لعدة سنوات.
- محرر المجلة (النبوغ) التي شارك في تاسيسها.
- ( بمجلة المغرب ) الرباطية (لذعات بريئة)-اسماء مستعارة، وشارك في تاسيسها.
- وبمجلة( اليقضة) الخطية بفاس التي كتب بها عدة موضوعات.
- وكتب بمجلة (الفتح) المصرية وفي عدد من المجلات الاخرى.
- جريدة ( المغرب) سلا-( حديث المجالس).
- و(برسالة المغرب) التي كان يعمل بها محررا سنوات : (1946-1948).
- وبمجلة( الثقافة المغربية) بالرباط.
-و بالملحق الثقافي لجريدة( الوداد).
- وبجريدة ( العلم) باسمه الصريح و بدون اسم، واليه يرجع الفضل في تخصيص احاديث ادبية بالصفحة الاولى بهذه الجريدة ، تنفيذا لفكرة اعلامية خاصة كان يدعوا اليها،وهي ان الصحيفة ليست اخبارية، ولكنها عامة وشاملة..(9) .
- وبدعوة( الحق) لعدة سنوات.
كتبـــه:
1. ( معجم الشعراء) وهو غير كتابه المطبوع.
2. ( امثال شعبية)
3. ( دروس الشيخ ابي شعيب الدكالي) وعددها 18 من املائه في مجلد، وقد تصفحته.
4. ديوان :( الحان واشجان) يضم 60 قصيدة لمتنشر منها الا قصيدة واجدة بجريدة ( السعادة)
5. ( الادب المغربي من دخول العرب الى العصر الحاضر)
6. (تقاليد وعادات )
7. (ابن عطية و الفكر العلمي في مغرب القرن السادس الهجري)
8. ( تاريخ الادب العربي بالمغرب الاقصى) في جزئين مطبوع سنة1929
9. شارك مع الاساتذة : محمد بن تاويت وسعيد اعراب في تحقيق ( ديوان الامير ابي سليمان بن عبد الله الموحد) الذي صدر ضمن منشورات 
كلية الاداب – جامعة محمد الخامس بالرباط.
رايه(10) في الصحافة :
((... الصحافة المغربية اليوم تطورت ، وهي غير صحافة الامس، وكتاب اليوم غير كتاب الامس، وان الصحافة التي نطلب هي غير صحافة الامس ...
الصحافة اليوم ذات مستوى متوسط...ويعوزها انها لم تعد صحافة من اجل الصحافة ، لانها تخدم اهدافا متعددة ومعينة مما يجعلها تشترط في اختيار العناصر و توجههم.
وانا –يقول الفقيه القباح- لا اومن بالملحق، لانني اعتبره ((خروجا)) في جنب الجريدة ، وافضل ان يكون الملحق صفحة  من اصل الجريدة...
ويرتكز هذا الملحق على دراسات تحليلية مهمة للقضايا التي تهم العرب و المسلمين و العالم اجمع ايضا كل مرة في جهة من الجهات ليتمكن القارئ من ان ياخذ نظرة مجملة على العالم ، وهذا هو اساس الثقافة المغربية الشمولية.
توفي رحمه الله يوم الخميش 22 رجب1399-21يونيو 1979 ودفن بمقبرة الشهداء بالرباط، وقد ابنته (دعوة الحق) بما يلي : 
(( ويعتبر الاستاذ محمد بن عباس القباج من الاعلام البارزين في تاريخ المغرب المعاصر بمكانته العلمية ، ودوره الادبي الرائد ، واصالة فكره ، وقوة ايمانه وشدد تشبته بقيم الوطن ومقدساته)).
كذلك ابنته كل الوسائل الاعلام الصادرة بالمغرب رحمه الله بدون استثناء
(1)  من تقييد خاص في خزانة الكاتب
(2)  نفس المصدر
(3)  كما كان يحلو له ان يسمي مدرسة المستقبل
(4)  جريدة (السعادة) سنة 1927
(5)  جريدة (الشعب) ع.1112 ص :2و3-11 جوان 1971
(6)  1929.   
(7)  كتاب : (احاديث عن الادب المغربي الحديث ( طبعة الجامعةالعربية)  سنة 1964  صفحات 81-82
(8)   المطبوع بتطوان سنة 1953 ص49
(9)   من تقييد خاص يوجد بخزانة الكاتب.
(10)     نفس المصدر.
محمد بن سليمان الروداني(1)
  دعوة الحق
155 العدد
ولد محمد بن سليمان الروداني بمدينة تارودانت عام 1037هـ- 1627م، وكان علامة متضلعا في جميع العلوم الدينية والدنيوية، وخلف آثار نثرية وشعرية. وقد أكسبه تجواله في العالم العربي ألقابا متعددة، فدعي أبو عبد الله محمد بن سليمان بن الفاسي (لا علاقة له بمدينة فاس) ابن طاهر السوسي المغربي الروداني المراكشي المالكي نزيل الحرمين الشريفين. وله شيوخ كثيرون، بالمغرب: أبو مهدي عيسى السكتاني (2) مفتي مراكش وقاضي القضاة بها، ومحمد بن سعيد المرغيني، ومحمد بن أبي بكر الدلائي، ومحمد بن ناصر الدرعي الذي لازم دروسه طوال أربع سنوات في التفسير والحديث والتصوف وغيرها من العلوم.
ومن شيوخه بالجزائر العالم الكبير سعيد ابن إبراهيم المعروف بسيدي سعيد قدورة، وتوجه إلى المشرق بعد ذلك فأخذ عن أشهر الشيوخ في كل بلد حل به، ففي مصر لازم دروس نور الدين الأجهوري (4)، والشهاب الخفجي (5)، والشهاب القليوبـــــي (6) ومحمد بن أحمد الشوبري (7)، والشيخ سلطان (8)، وقد أجازوه جميعا. ومن ثم قصد الحرمين الشريفين حيث جاور سنين عديدة بمكة والمدينة، واكب على التأليف والتدريس قبل أن ينتقل إلى القسطنطينية عام 1081- 70/ 1671، وفي طريقه إليها توقف في الرملة (9) حيث حضر دروس شيخ الحنفية خير الدين الرملي (10)، وأقام مدة في دمشق حضر أبناءها دروس الشيخين محمد بن حمزة ومحمد بن بدر الدين بلبان الحنبلي (11). ولما وصل إلى القسطنطينية التي أقام فيها حولا، نال حظوة فائقة لدى الوزير ومن دونه من رجال البلاط.
ولمحمد بن سليمان الروداني تلاميذ عديدون في المغرب والمشرق، منهم محمد بن أبي بكر الشبلي (12)، ومحمد بن عبد الرحمن الفاسي (13)،  والشيخ أحمد بن أبي بكر بن شيخان باعلوي، وأحمدبن تاج الدين الدمشقي، ومفتي مكة المكرمة الشيخ أمام الدين بن أحمد المرشدي العمري الحنفي (14)، وتلميذه عبد الله بن سالم البصري (15).
وترجع شهرة ابن سليمان الروداني قبل كل شيء إلى تضلعه في علم الفلك، فقد صنع، زيادة على أسطرلابات، أدوات تظهر غريبة في ذلك العصر، في نفس الوقت الذي اخترع معاصره باسكال (1623-1662) الآلة الحاسبة. وسننقل فيما يلي شهادة أبي سالم العياشي الذي كانت له معرفة شخصية بالمترجم، والذي لا يتطرق الشك إلى ما قال فيه :
‹‹ وكانت له- أي للورادني- يد صناع، يحسن غالب الحرف المهمة سيما الرقيقة العمل الرائقة الصنع، كالطرز العجيب والصياغة المتقنة وتسفير الكتب والخرازة. وقد أخبرني  أنه لما كان لا يتفرغ لا في يوم الخميس فيطلع فيه ثلاثة أزوج من السياط وأكثر فيبيعها ويتقوت بها إلى الخميس الآخر. وله يد طولى في عمل الأسطربالات وغيرها من الآلات التوقيتية، كالأرباع والدوائر والأنصاف والمكانات. ومن أعجب ما رأيته من صناعته أنه  يجبر قوارير الزجاج يحسن احتيال ولطف تدبير إلى أن لا يكاد صدعها يبين، ويصير مثل الشعرة الرقيقة.
ومن ألطف ما أبدعه وأدق ما صنعه وأجل ما اخترعه الآلة الجامعة النافعة في علمي التوقيت والهيئة، ولم يسبق إلى مثلها، ولا حاذى أحد على شكلها، بل ابتكرها بفكره الفائق، وصنعه الرائق، وهي كرة مستديرة الشكل، منعمة الصقل، مغشاة ببياض الوجه المموه يدهن الكتان، يحسبها الناظر بيضة من مسجد لإشراقها، مسطرة كلها دوائر ورسوم، قد ركبت عليها أخرى مجوفة منقسمة نصفين، فيها تخاريم وتجاويف لدوائر البروج وغيرها، مستديرة كالتالي تحتها، مصقلة مصبوغة بلون أخضر، فيكون لها ولما يبدو من التي تحتها منظر رائق، ومخبر  فائق، وهي التي تغني عن كل آلة تستعمل في فتي التوقيت والهيئة، مع سهولة المدرك لكون الأشياء فيها محسوسة، والدوائر المتوهمة في الهيئة والتقاطع الذي بينها مشاهد فيها وتخدم لسائر البلاد على اختلاف أعراضها وأطوالها.
وحاصل القول فيها أن الوصف  لا يكاد يحبط بها، ولا يعلم قدرها ومزيتها إلا من شاهدها وكانت له معرفة بالعلمين، فيرى ما يذهل الفكر ويحير النظر، ويعلم أن اهتدى لاستخراج ذلك للعيان بعد أن كانت القرائح الجيدة تحير في تصوره ذهنا، قد أيد ينور الهدى وإلهام رباني›› (16).
وألف ابن سليمان الروداني رسالة يبين فيها كيفية استعمال هذه الكرة سماها النافعة على الآلة الجامعة (17). وقد يكون من المفيد محاولة اعادة تركيب هذه الآلة اعتمادا على رسالة المؤلف، لأخذ فكرة عن تقدم الفلك في ذلك العصر. كما ألف منظومة طويلة في الفلك وشرحها (18)، رد فيها على نظريات بعض الراياضيين معتمدا على قواعد وبراهين من عنده. ومن غريب الصدف أن الرياضي والفيزيائي الإنجليزي المشهور نيوتن ( 1643- 1727) اخترع بعد موت الروداني بمدة قصيرة قانون الجاذبية الأضرية (سنة 1687). فإذا كان الرجلان مختلفين من حيث البلاد واللغة، فقد شغلتهما نفس الاهتمامات في ميدان البحث والابتكار.
وقد كان مترجمنا المنجم من أكابر الفقهاء والمحدثين أيضا، فأهله ذلك لأن يشغل في مكة، بعد رجوعه من القسطيطينية عام 1082- 71/ 1672، منصب مفتي الحرمين الشريفين، فكان له من النفوذ القوي ما يمكنه من الفصل في جميع المسائل الفقهية الخاصة والعامة، ويجعل شريف مكة المكرمة يرجع إليه ويصدر عن رأيه في جميع القضايا، ودامت تلك المكانة السامية للروداني إلى أن توفي شريف مكة عام 1093- 1682، أي سنة واحدة قبل وفاة المترجم. وبعد ذلك زالت حظوته وحكم عليه بالنفي إلى بيت القدس فامتنع من الذهاب إليه متعللا بانعدام الأمن في الطريق، وأخيرا ترك أسرته في مكة وذهب إلى دمشق حيث عاش وحيدا لا يخالط إلا قليلا من الناس، مكبا على التليف. وهناك ألف كتابه المشهور في علم الحديث الجمع بين الكتب الخمسة والموطأ (19) على نمط جامع الأصول لابن الأثير (المتوفى عام 606 هـ) إلا أنه أكثر منه تفصيلا، ويحتوي فضلا على ما في موطأ مالك بن أنس (المتوفى عام 179) عل أحاديث الكتب الخمسة التي هي صحيح البخاري (المتوفى عام 256)، وصحيح مسلم ( المتوفى عام 261) وسنن أبي داوود (المتوفى عام 275)، وجامع الترمذي (المتوفى عام 279)، وسنن النسائي (المتوفى عام 303) ومن المعلوم أن اصطلاح المحدثين في الأصل يضيف إلى الكتب الخمسة السابقة سنن ابن ماجة (المتوفى عام 273) لتتكون الكتب الستة الأساسية في التشريع. وقد تردد رأي المحدثين خلال العصور بين اعتماد الكتب الأربعة فقط (باخراج كتابي الترميذي وابن ماجة لما فيهما من الأحاديث الضعيفة) أو الكتب الخمسة ( بإخراج سنن ابن ماجة فقط، أو الكتب الستة جميعا (20). وبذلك يكون المترجم قد تبع المعروف من تطور اصطلاح المحدثين. وألف الروداني كتابا آخر أوسع من الأول وأشمل، جامعا فيه بين أربعة عشر من كتب الحديث وسماه جمع الفوائد بجامع أصول ومجمع الروائد (21) اشتمل على أحاديث الكتب الستة السابقة، والموطأ، ومسند الدرامي (المتوفى عام 255)، ومسند أحمد ابن حنبل (المتوفى عام 241)، ومسند أبي يعلى الموصلي (المتوفى عام 307)، ومسند البزار (المتوفى عام 292)، ومعاجم الطبراني (المتوفى عام 360) الكبير والأوسط والصغير. ويعتبر رجال الحديث كتاب الروداني هذا أحسن وأوفى من كتاب الهينمي (المتوفى عام 808) الذي جمع فيه من قبل أحاديث هذه المسانيد كلها.
وقد ألف ابن سليمان الروداني علاوة على ذلك أوائل الكتب الحديثية، ومختصر التحرير في أصول الحنفية (22) لابن الهمام (المتوفى عام 861)، وشرحه، وترجم لنفسه في فهرسته صلة الخلف بموصول السلف (23) التي ذكر فيها كل ما قرأ من الكتب، والشيوخ الذين أخذ عنهم، وأعطى بالخصوص فكرة عن التعليم في عصره. وله في النحو حاشية على التسهيل، وحاشية على التوضيح، وكلاهما لابن مالك (المتوفى عام 672)، وفي البلاغة مختصر تلخيص المفتاح للقزويني (المتوفى عام 739)، وشرحه، وفي صناعة فرض الشعر، جدول في العروض، وفي طريق القوم، منظومة في التصوف (24).
وكما كان ابن سيلمان الروداني رياضيا ومنجما، وفقهيا ومحدثا، ونحويا ولغويا، كان كذلك أديبا، واكتست آثاره النثرية والشعرية طابعا خاصا أن لم نقل غريبا، مثلما هو الحال في الحرف الدقيقة التي كان يمارسها، والآلات الغريبة التي يصنعها. وهذه مقطوعة شعرية يجيب بها أحد أصدقائه، وهو يحيى ابن الباشا الإحساني، بمناسبة مروره بالمدينة المنورة، في ثمانية أبيات من بحر المديد، رويها الهمزة، تتفرع عنه عدة أبيات مختلفة البحر والروي، إذا ما قرئت عموديا أو أفقيا أو جزئيا، ويتركب من الحروف الأولى في الأبيات الأصلية كلما (يا يحيى خذ) إشارة إلى الآية الكريمة : « يا يحيى خذ الكتاب بقوة» (25) :
ي يفعت غرة بدرة  تباها
            لامع وجها  سمى الذكاء
ارتقى على الأنام ضياه
            ساطع عطره شدى النداء
ييقظ فطن أريب لبيب
            شامخ  المجد ذكي النهاء
ج حاكم نظم اليتامى ذكاه
            بارع شعرا سني البهاء
ي يقتضي شكرا عيلنا ثناه
            باهر الحسن  يهي القناء
أصله عند انفخام حباه
           رافع قدرا ولي اللواء
خ خطبه في نسج نظم بديع
           بحره طام وفي العطاء
ذ ذارشى عبد الخزام شذاء
            هامع زهرا زهي الصباء(26)
ولا حاجة إلى استخراج ما في هذه الأبيات من تكلف ومبالغة، بحيث لا يكاد يبقى فيها شيء إذا استثنينا ما تحتوي عليه من ضروب التكرار والحشو. وقد تنبه لذلك أبو سالم العياشي فرجا من القارئ أن يتساهل مع الشاعر، ويغض الطرف عما في أسلوبه من تقل، وفي أفكاره من رتابة « لما اشتملت عليه من أفنان الفنون، ويانع الغصون».
وكتب الروداني على تلك الأبيات نثرا لا يقل عنها تصنعا :
« دونكما بكرا ندانيها، لأنك أخو أبيها، اقترحها فكر بارد، وقدحها زند خامد. قال تعالى : « يخرج الحي من الميت» وفقتها من القصائد عشرا وفوقتها من النواقح نثرا، لتكون مكان قصيدتك بمالها، والحسنة بعشر أمثالها. ولهذا سارت بقصائدها الظاهرة، أبيات قصيدتك الباهرة، فإن لاقيتها فيافوزها بسعادتها، أو ألقيتها فيا خسارتها في تجارتها. فإن قلت الشعر بالشعر يربى، والتفاضل في البيع يربى، قلت التفضيل عند المالكية حاصل، والتحصيل بعد المعية فاصل، وقول باهرتك أن القريض على العبيد عسير، على بمعنى عند وسبق القلم، فكتب محل الكاف عينا، والثاء سينا، تذنيبا منه بنكتة كالشمس خفاها، والضياء دجاها ..» (27)
تدل هذه الجمل القصيرة المزدوجة السجع على قصر في النفس ونقص في الإلهام. وإذا كان المثل المضروب قد اختير بدراية فإن الأمر ليس كذلك فيما يتعلق بالآية الكريمة ومرماها البعيد عن احتمال التشبيه بانتاج هذا (الفكر البارد) و (الزند الخامد)
يستنثج مما سبق أن فكر ابن سليمان الروداني كان علميا منه أدبيا، فكانت كتاباته النثرية والشعرية، بما فيها من تعقيد وضروب تنسيق لا تخلو أحيانا من مهارة وبراعة، تذكر بالطرق الفنية والآلات الدقيقة التي تنتجها يد الصناع. هكذا كان هذا الرجل الغريب الذي درس علاوة على كل ما تقدم علوم السحر من رمل، وأوفاق، وسر الحرف.
وكانت وفاة محمد بن سليمان الروداني بدمشق، في عاشر ذي القعدة الحرام عام 1094- 31 أكتوبر 1683 (28). ودفن بوصية منه في التربة الإيجية بسفح جبل قاسيون. 
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محمد بن محمد الشريف في قوته وارتياحه للأدب
  دعوة الحق
116 العدد
الدولة العلوية  
قامت دولتنا العلوية الشريفة - على حماية البيضة الإسلامية - بهذه الديار المغربية - بعدما كادت أيدي العبث تجعلها في خبر كان - من جراء ما عرا دولة السعديين من الضعف والانحلال منذ غاب بطلها (المنصور) عن الرقعة، وسقط المغرب في أحضان خلف ضعيف مثل أدوارا دموية داخل البلاد ارتكزت على أس النفاسة المنهار، وأصبح كل فرد من أفراد الدولة يرتجي وصلا لسلمى - والدخلاء يسبحون في تلك الفوضى الداهمة بدعوى الإنقاذ والأخذ بضبعي المغرب - والأجانب وقتئذ في ثغوره وأطرافه يهتبلون الغرة ويلعبون أدوارها الاستعمارية دافعة أبناء الوطن إلى حيث القضاء النهائي.
في هذا الظرف الضيق، والمسارب المهولة - اضطر الأحرار من أبنائه للإستغاثة هنا وهناك (داخل نطاق التراب) رغبة في الاحتفاظ بالبقية الباقية من رمقه.
والنيات الحسنة، والطوايا الطيبة لا تلبث (طال الزمان أم قصر) تدرك ما تصبو إليه من مقاصد، وترمي إليه من غايات.
امحمد بن محمد الشريف:
ذلك أن الله تعالى أتى بالدولة الحسنية السجلماسية، وعلى رأسها امحمد بن محمد الشريف ابن علي الحسني السجلماسي - مؤسس الدولة - كان أبوه أمير سجلماسة في أواخر أيام السعديين واعتقله أبو حسون السملالي (صاحب درعة والسوس) - في قلعة بالسوس - قريبا من سنة 1045-762.
في هذا الوقت نهض ابنه البطل المولى امحمد فاستمال إليه جمعا من أهل سجلماسة ( أو كنز البركة) حسب اسمها القديم(1) إذ كانت( قاعدة تافيلالت)، فبايعوه سنة 1050هـ - 1640م، وقاتل بهم السملالي فتغلب عليه، واستولى على درعة وأعمالها، وأغار على مدينة "فاس الجديد" فافتتحها وبايعه أهلها وأهل "فاس القديم" سنة 1060 هـ - 1650م، ثم أخرج منها فانصرف إلى مدن الصحراء وشرق المغرب فبايعته عدة قبائل، واستولى على العاصمة الشريفة ( وجدة الحبيبة )، وجعل مقره بها تارة وبسجلماسة تارة أخرى، وأقام ينظم عمائر الصحراء. في هذه الأثناء توفي والده الشريف محمد (سنة 1069) فجددت له البيعة، ثم توجه للقضاء على حركة الدلائيين واصطدم برئيسهم الحاج الدلائي ودارت بينهما المناوشات انتهت أخيرا بالصلح.
قوة امحمد بن الشريف:
كان المولى امحمد يتوفر على قوة جسمانية وبسطة بدنية خولتاه الوصول إلى أغراضه ومطامحه سياسيا واجتماعيا. 
إنها خصلة كريمة تخلق من رجلها بالطبع - الكائن القدير على جذب القلوب وإمالة النفوس عن طواعية واطمئنان - فترتاح الصدور لسياسته وقيادته - وتسير القافلة سيرا مرضيا يحدوه الأمل والأمل القوي في الفوز والانتصار - ولا أدل على هذا مما لمحنا إليه آنفا.
أضف إلى هذا ما حكي عنه وهو يحاصر" بني الزبير" ( بتابوعصامت) إذ جعل يده في بعض ثقب الحصى وصعد عليها ما لا يحصى من الناس حتى كأنها خشبة منصوبة، ولبنة مضروبة، شيء أذكرنا بقول الأصمعي:" لم ير أحد أعرض زندا من الحسن البصري فكان عرضه شبرا" (2)، فالرجل كان شجاعا بطبعه، مقداما لا يكترث للعظائم ولا يدور بخلده الوهن والرهب ، بل لا يدري ما هي النكبات والأوجال - ظاهرة لا تعتم تحفز الجند - والأتباع للاقتداء خاصة برئيس دولة، وشريف أرومة يتيمن به حتى ولو فقدت تلك الصفات البطولية وعرق النبوة.
وهنا نرى منافسيه بل أعداءه الدلائيين يقولون عنه في صراحة: الأجدل الذي لا تؤوده هموم الليالي، ولا مكايد الطبيعة والدواهي، عقاب أشهب على قمة كل عقبة، ولا يقنعه المال دون حسم الرقبة، لا يقاوم في الصراع، ولا يزاول في الدفاع. 
صفات يجب أن تتوفر في الراعي - الاستعداد الفطري في المنزلة الأولى - وبسطة الجسم وكمال قواه المستلزمة لصحة الفكر، ومن حكم الأمثال: "العقل السليم في الجسم السليم". ونرى هذا المعنى الكريم واضحا ومتبلورا في قوله تعالى: ?قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ? (3).
فمقال إحدى البنات من جوامع الكلم والحكمة، فمتى اجتمعت هاتان الخصلتان: الأمانة والكفاية تكلل السعي بالظفر طبعا.
تلكم خصال تعد بحق دروسا عملية تبعث على ترسم خطاها، ونقل الأقدام على سوى مستواها، فيندفع الإفريقي بطابع فطرته للاقتباس من كثب4) حيث تنطوي تلك الجولات الحربية على مغازي نبيلة تكتسب من ورائها صنوف من الاستماتة والصمود، وألوان من الرياضات البدنية - كرا وفرا وأخذا وردا، عمليات تدرب كلا من الماشي والفارس على أساليب الإقدام والإحجام داخل الميدان عن بينة ويقظة يضمنان السلامة والظفر في النهاية.
والتاريخ لا يفنى أنه ذو سلسلة فولاذية الحلقات، أصيلة الجاذبية، لا تبرح متصلة الالتئام والالتحام مدى الزمان.
وهاك ذكرا "والشيء بالشيء يذكر". بعض غزوات المولى إدريس بن إدريس للخوارج الصفرية من البربر ( وهم قوة مضاعفة متكاملة)، إذ ركب فرسه وتقدم للمعمعة يخوض أطرافها ضاربا في هذا الجانب مرة، ثم في الجانب الآخر مرة أخرى - واستمر يدافع وينافح حتى ارتفع النهار - فرجع إلى رايته ووقف إزاءها والجند يقاتلون، وهو تحت ظلال البنود يحرض ويشجع، إنها بحق خليقة نشأ عليها رجال الخلافة وملوك السلام الأول، وفي مختلف عهود الإشراق والنور تجدهم وقد انطلقوا وانشرحوا وقوفا جنبا إلى جنب مع آخر جندي، تشخيصا منها لروح الديمقراطية الحق وذوبان في الأوساط الشعبية دون أن تأخذهم عزة الولاية أو يعرفوا للارستقراطية الميز مدلولا يصرفهم عن الاتصال بالرعية - مما يفسح المجال لهم عن إيمان واطمئنان للاقتداء والعمل في جد بروح مؤمنة بالصالح العام، والسعي البناء في جهد صادق وإخلاص تعلوه مسحة الاستماتة إلى النهاية، والنهاية الحميدة العقبى، وفعلا لم تمض غير فترة حتى أصبحوا جندا مدربا قويا مؤمنا برسالته عاملا على السير قدما في الخطة العملية التي رسمت له، وكان بطبيعته على استعداد لتلقيها.
 إنها وأيم الحق المدرسة، يجب أن تكون في صف المعاهد التكوينية والتطبيقية على الأخص، بل النموذج الحي الجدير اليوم وفي قرن العشرين - أن يعطي المثالية العالية في الموضوع ضرورة، إنها أغلت في ظرف قريب وأعطت نتائج ملموسة في الظفر والانتصار، إنها مدرسة المولى امحمد بن محمد الشريف العلوي طيب الله ثراه.
 وحتى أن أخاه المولى الرشيد قدس الله روحه عقب الشجار والطعان الواقع بينهما وكان المترجم ضحيته - ندم على فقده أشد الندم، إذ ضاع ردء قوي لا يعوض. رحم الله الجميع.
تشجيعه للأدب والثقافة:
 إن همة العاهل امحمد بن الشريف لم تقف عند القوة والمصارعة بل تناولت نواحي أخرى في مقدمتها المعرفة وتشجيع رجالها إيمانا منه بمكانة التغذية الروحية، وما يمكنها أن تلعب من أدوار في تحريك النفوس وتحوليها من تحجر وجمود إلى انطلاق ولين، وأخيرا إلى تقدير المسؤوليات واعتبار الواجبات الملقاة على عائق المواطنين في شتى الجوانب على اختلاف ألوانها ماديا وأدبيا.
وهذا نموذج مصغر يعرب لنا عن هذه الحقيقة الثابتة التي لا أغالي إن قلت عنها إنها علت على ما كان يقدمه الخلفاء والملوك في بلاطاتهم من صلات علمية وأدبية - وها هو ذا يصل الأديب الشهير المتقدم في صناعة الشعر المعرب والملحون - أبا عثمان سعيد التلمساني صاحب القصيدة العقيقية وغيرها نحوا من خمسة وعشرين رطلا من خالص الذهب جائزة له على بعض أمداحه.
إنها جائزة ( كما قلت) مشرفة ومشرفة أكثر أربت على ما عرف من الصلات وتحدث به التاريخ - خمسة وعشرين رطلا من خالص الذهب - نضار يقدر بنحو ثلاثة عشر كيلوغراما ذهبا خالصا، بخ بخ (و عن الملوك فلا تسل)، فكم لهذا القدر وكم له مما سجل ومما لم يسجل.
 تلك ظاهرة نادرة تبرهن في جلاء على أريحية المترجم العلوي، وما كان يوليه عن عناية للأدب والأدباء ورجال الأقلام الثقافية على اختلاف ألوانها. فرحمك الله يا أبا عبد الله.
والتاريخ صادق أمين لا يلبث يحافظ على هذه المكارم والمحامد ويحيطها بعنايته المألوفة رباطا منه لتلك السلسلة المحكمة الحلقات.
 إنها وربنا مكرمة خالدة نلمسها حتى اليوم في عاهلنا المفدى الحسن الثاني أيده الله. ونحن نحتفل بذكراه الثامنة لجلوسه على عرش أسلافه المنعمين. فيعطي أعزه الله بكلتا يديه عطاء من لا يخشى القل، ضاربا أروع المثل في السماح والبذل، مما يقصر القلم عن سرده وتعداده، وليس الخبر كالمعاينة(5). حفظ الله مولانا الملك، وكلأ ولي عهده سيدي محمد وباقي الأسرة. 
(1) وقد صحفت كلمتها بما نشأ عنه كلمات ثلاث" سجلماسة": بيت، حلم ، أتيته. 
(2) من البيجوري على شمائل أبي عيسى الترمذي ص 22.
(3) الآية 26 من سورة القصص.
(4) من كثب - لا عن كثب كما يقع لأقلام الكتاب.
(5) في حديث رواه أحمد والطبراني وغيرهما عن ابن عباس وصححه ابن حيان والحاكم وغيرهما.

مخطوط: سلسلة الأنوار في ذكر السادات الصوفية الأخيار، لابن عطية السلاوي
  نجاة المريني
العدد 316 رمضان 1416/ يناير-فبراير 1996
• تمهيد: 
أود في بداية عرضي هذا أن أستهله بقولتين اثنتين في موضوع التصوف:
o الأولى: لرائد علم الاجتماع ومؤسسه عبد الرحمان ابن خلدون وفحواها:
«يعد التصوف من العلوم الشرعية الحادثة في الملة، واصله العكوف على العبادة، والانقطاع إلى الله تعالى، والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها، والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه، والانفراد عن الخلق في الخلوة للعبادة».(1)
o الثانية: للوزير لسان الدين ابن الخطيب وفحواها:
«التصوف خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في التصوف، ومداه على بذل المعروف، وكف الأذى».(2)
ومن منطلق ومنطوق هاتين القولتين أضيف قائلة: إذا كان التصوف في أجلى معانيه، وأوضح صوره، نزعة روحية ومراسم خلقية، فقد تعددت مذاهبه، واختلفت اتجاهاته، تبعا للمذهب العقدي أو السياسي الذي عليه المتصوف.
وطبيعي أن يتأثر إنتاج المتصوفة بطرائقهم وتياراتهم، معبرين عن مشاعرهم وأحوالهم النفسية، وخطراتهم الروحية بأساليب يغلب عليها الغموض والتعمية، وتكثر فيها المصطلحات الصوفية كالغيبة، والمشاهدة، والغناء، إلى غير ذلك.
وموازاة لهذه المؤلفات الصوفية نجد كتبا أخرى تؤرخ للتصوف ورجاله، وتعرض للنظريات الصوفية، وآراء المريدين، وأقوال الأنبياء، وما يتبع ذلك من رواية الأذكار والأدعية.
ومن هذه المؤلفات كتاب الشيخ الفقيه أبي العباس أحمد بن محمد بن عطية الزناتي الأندلسي السلوي ثم الفاسي: «سلسلة الأنوار في طريقة السادات الصوفية الأخيار».
• مؤلف الكتاب:
• أما المؤلف فهو الشيخ أحمد بن عطية السلوي، قال عنه الكتاني في «سلوة الأنفاس»:
«الفقيه النبيه الصوفي الأخير الناسك البركة الولي الصالح«أبو العباس سيدي أحمد ابن الفقيه الأستاذ المؤدب سيدي محمد الحارثي ابن الولي الصالح العلامة سيدي محمد بن عطية السلوي الأندلسي الفاسي»، أخذ رحمه الله عن جده سيدي محمد بن عطية، ولفي بعده سيدي علي بن عبد الرحمان الدرعي التادلي دفينها، وأخذا عنه أيضا وانتفع به، وكان من أهل الصلاح والخير والبركة والنسك».(3)
وذكره الزبادي في كتابه«دوحة البستان، ونزهة الإخوان في مناقب الشيخ سيدي علي بن عبد الرحمن الدرعي»(4) باعتباره أحد تلاميذ الشيخ المذكور. قال: «ومنهم الولي الصالح الفقيه العالم العارف بالله في السر والعلانية سيدي محمد بن عطية السلوي الأصل، الأندلسي النسب، الفاسي الدار والمزار...».
وتحدث عنه الأزهري في «اليواقيت الثمينة في أعيان مذهب عالم المدينة»(5) فقال:
«أحمد بن محمد الحارثي بن محمد بن عطية السلوي الأندلسي الفاسي: الفقيه النبيه الناسك أبو العباس»، ويعتمد في التعريف به على ما كتبه الكتاني في «السلوة».
وقال عنه صاحب«الأعلام»(6)
«أحمد بن محمد الحارثي الزناتي نسبا، الأندلسي السلاوي الفاسي.
تخرج على يد جده محمد بن محمد بن عطية المتوفى سنة 1052هـ/1643م، وعن أبي الحسن علي بن عبد الرحمن بن أحمد بن يعقوب بن صالح بن علي الدرعي التادلي، المتوفى سنة 1091هـ1680م.
ألف كتابين، أسلوبها مهلهل:
• أحدهما: صغير الحجم عنوانه: «التفكير والاعتبار في تاريخ المصطفى وبعض أصحاب الأخيار، ومن اتبعهم من العلماء السادات الصوفية الأبرار».
• وثانيهما: أكبر منه، وعنوانه:«الأنوار في ذكر طريقة السادات الصوفية الأخيار».
توفي حسب ما ورد في «السلوة» سنة 1129هـ/1717م.
كتاب:سلسلة الأنوار في ذكر طريقة السادات الصوفية الأخيار:
يذكر الزبادي في مؤلفه: «دوحة البستان ونزهة الإخوان في مناقب الشيخ سيدي علي بن عبد الرحمن الدرعي» أنه رأى بخطه (أي بخط ابن عطية) في تأليف له يسمى «سلسلة الأنوار» مكتوبا ما نصه:
«الحمد لله أخذ شيخنا سيدي علي بن عبد الرحمن الدرعي عن شيخه أبي عبد الله محمد بن محمد دفين ووزعت عن شيخه أبي بكر الدلائي...».
ويشير القادري في «التقاط الدرر» (9) إلى المؤلف ابن عطية وكتابه، فيقول:
«ومنهم العالم البركة سيدي أحمد بن محمد بن عطية السلوي، له تأليف سماه: «سلسلة الأنوار في طريقة الصوفية الأخيار»، فرغ من مبيضته عام ستة وتسعين»، وقد ورد ذكره ضمن من لم يقف لهم على زمان وفاتهم.                                                   
وتحدث الكتاني في«السلوة»(10) عن مؤلف ابن عطية، فقال:
وله تأليف سماه بكتاب «التفكير ولاعتبار في تاريخ المصطفى وبعض أصحابه الأخيار، ومن اتبعهم من العلماء السادات الصوفية الأبرار»، وهو في سفر صغير، وقد وقفت عليه، وله آخر أكبر منه سماه بكتاب، «سلسلة الأنوار في ذكر السادات الأخيار»، ولم أقف الآن عليه.
إلا أنه ينبه في آخر ترجمته إلى ما كتبه القادري في «التقاط الدرر»:
وأورده في « التقاط الدرر»:
«وأورده في«التقاط الدرر»في خاتمة الجزء الأول في ذكره من لم يقف له على وفاة، وهو من أهل القرن الحادي، ونصفه: ومنهم العالم البركة سيدي أحمد بن محمد بن عطية السلوي، له تأليف سماه: «سلسلة الأنوار في طريقة الصوفية الأخيار»، فرغ من مبيضته عام ستة وتسعين.
وجاء ذكر الكتاب عرضا في «الإعلام» للمراكشي»(11) عندما ترجم لجده محمد بن محمد بن عطية المتوفى سنة 1052هـ.
يقول ابن إبراهيم المراكشي:
«وممن ترجمه حفيده سيدي أحمد بن محمد بن عطية في«سلسلة الأنوار في طريق السادات الأخيار»، أتمه سنة 109هـ ونقل فيها بعض كلام الشيخ الغزواني، ووقفت على هذا التأليف، وهو من الكتب التي لم يقف عليها صاحب«السلوة» حسبما نص على ذلك في ترجمة سيدي أحمد المؤلف المذكور».
أما ابن سودة فقد ذكره في «دليله». (12) تحت رقم 1421 قائلا:«وقف عليه صاحب الإعلام».
وأشار ابن سودة كذلك إلى مؤلف آخر تحت رقم 1017(13) وهو«التفكير والاعتبار في تاريخ المصطفى وبعض أصحابه الأخيار ومن تبعهم من العلماء والسادات الصوفية الأبرار»، يقع في سفر متوسط، يوجد بخزاناتنا الأحمدية، الأصل بخط المؤلف».
كما أشار أيضا إلى مخطوط «سلسلة الأنوار»الفقيه محمد المنوني في كتابه«المصادر العربية لتاريخ المغرب»،(14) تحت رقم 578.
• مخطوطات الكتاب:
1- مخطوط الخزانة العامة بالرباط تحت رقم 2227د.
عدد ورقاته 103، مقياسه 19×13 سم، تضم كل ورقة ثلاثة وعشرين سطرا، خط مغربي مزخرف، وهي خالية من تاريخ النسخ واسم الناسخ.
2- مخطوط الخزانة العامة بالرباط تحت رقم 2227د.
ضمن مجموع، من الورقة 166 إلى 313، مقياسه 22× 23سم، تضم كل ورقة ستة وعشرين سطرا.
وقد تمت كتابة هذه النسخة سنة 1230هـ، وفي ذلك يقول الناسخ:
«وفي المنتسخ ما نسخه: على يد العبد المذنب الحقير الذليل، الراجي عفو مولاه وغفرانه، أحمد بن بوشعيب بن بوعلام الدكالي الأصل، السلاوي الدار، عامله الله بلطفه لأخيه في الله، ومحبه من أجله السيد الحاج عبد القادر بن عبد الرحمن الحلو، على تصحيف كثير، وتحريف لفظي وحرفي.
وكان الفراغ منه منه ضحوة يوم الأربعاء السابع والعشرين من شهر الله رجب، عام ثلاثين ومائتين وألف، ورزقنا الله خيرا. 
3- مخطوط الخزانة العامة بالرباط، تحت رقم 2379ك. مقياسه20 × 15سم، كل ورقة تضم 27 سطرا حينا، و 24 سطرا حينا آخر.
وهي فيما يظهر أقدم نسخة، مثلاشية، بها فروع من أثر الأرضة، جاء في خاتمة هذه النسخة:
«وكمل بحمد الله تعالى وحسن عونه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، ووافق الفراغ من تلفيق هذه المبيضة المسمية«بسلسلة الأنوار»، صبيحة الجمعة العاشر من ربيع الأول لنبوي المفضل سنة تسع وتسعين وألف، على يد ملفقها لنفسه، ثم لمن شاء الله من بعده، أسير ذنوبه، وخديم أوليائه، أحمد بن محمد بن عطية السلوي الأصل، الفاسي الدار، الأندلسي النسب، عامله الله بفضله، وغفر له ولوالديه وأشياخه.
ونطلب من الله، ثم ممن وقف على هذا الكتاب وطالعه وأراد نسخه أن يصلح ما فيه من الخلل، ويستر ما يجد من الزلل، لأنني لست من أهل هذا، ولا ممن يخوض بحر العلماء الأعيان، وإنما حملني على جمعه من كتب الأئمة السالفين والعلماء الراسخين رضي الله عنهم محبتي فيهم، وكثرة شغفي بذكرهم، وجاء من الله شفاعتهم، وكثرة شغفي بذكرهم، رجاء من الله شفاعتهم.
وقد ذيل الناسخ هذه النسخة بالآتي:
الحمد لله، نسخة رسمين اثنين:
نص الأول منها: الحمد لله، يقول كتابه أحمد بن عبد القادر: طالعت بعض ما في هذا الكتاب المنور، فوجدته على القانون المتعارف بين أولياء الله التقين، فشدوا أيديكم عليه أيها المريدون، إن أردتم الوصول إلى رب العالمين، بلغ الله مراد مؤلفه من خير الدنيا والآخرة، ونفحه نفحات قدسية، ومعاملة مرضية، وأجل له في العطية ببركات جده ابن عطية، وفي أواخر ربيع الأول سنة إحدى عشرة ومائة وألف 1111هـ.
والنص الثاني: الحمد لله الحكيم العليم، المتفضل الكريم، الهادي من شاء إلى طريق مستقيم، ذلك فضل الله يوتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم...
وبعد، فقد طالعت هذا التأليف الذي هو لطالب الخير أعظم دليل، وفيه من الفوائد الجمة، وكلام العارفين من الأئمة، فيبتغي الاعتناء بكتبه ومطالعته، والإقتداء بهديه، لأنه على القانون متعارف المتعارف بين أولياء الله.
وكتبه عبيد ربه الكسير البائس الفقير مسعود بن محمد جموع، لطف الله به.
وكان الفراغ من هذه النسخة المباركة المنقولة من خط مؤلفها حرفا حرفا صبيحة يوم الاثنين منتصف شهر بيع الثاني المبارك سنة ثلاث وعشرين ومائة وألف، المقر بذنبه، الراجي رحمة ربه، أحمد بن المهدي بن علي بن أحمد جموع، خار الله له، وغفر له ولوالديه ولجميع المسلمين، آمين، يا رب العالمين.
لمن أراد كتبه مبتغي الأجر والثواب من الله تعالى، ومحبت لأوليائه الصالحين، رجاء شفاعتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، محمد بن عبد الجبار بن عاهد الزرهوني، بلغ الله قصده ومناه، وجعل الجنة منزله ومثواه، آمين، يا رب العالمين...»
ويظهر من خلال هذين التذييلين، أن هذه النسخة كانت متداولة بعد النسخة الأصلية الأولى، وأن كل قارئ كان يدون ملحوظاته، ويبدي آراءه في الكتاب، داعيا إلى قراءته والاستفادة منه.
أما كاتب هذه النسخة فهو أحمد بن المهدي بن علي بن أحمد جموع، سنة 1123هـ 
4- نسخة أخرى بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم 1196ق، ضمن مجموع، من الصفحة 35 إلى الصفحة 213.
مقياسه 17 ×13 سم، في كل صفحة 19 سطرا أو 20سطرا، خط رديء، ويظهر أن الناسخ الذي لم يشر إلى اسمه، ولا إلى تاريخ النسخ ناسخ غير محترف.
جاء في خاتمة هذه النسخة:
«اللهم اجعل عملي هذا خالصا لوجهه، ولا تجعل فيه يا مولاي شائبة لغيرك، واجعله محفوظا من السمعة والرياء، لأن ذلك من علامة الأشقياء.                                                    اللهم انفعني بأجره، وتفضل علي يا مولاي بالقبول، واجعله لي محبة خالصة في أتباع الرسول، بجاه سيدنا محمد ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم»... انتهى.
5- مخطوط الخزانة العلمية الصبيحية بسلا تحت رقم 259 / 1 ضمن مجموع، عدد أوراقه 144.
مقياسه 20 × 14 سم، في كل صفحة 25 سطرا، بخط مغربي ملون.
تنقصه الورقة الأولى، ويبتدئ بتسمية الكتاب، وهو خال من اسم الناسخ، آخره أبيات للمؤلف تتضمن إشارة إلى تاريخ التأليف وهو 1099هـ وبالنسخة خروم من أثر الأرضة...
6- مخطوط الخزانة العامة بالرباط تحت رقم 2458ك، عدد ورقاته 209.
مقياسه 18 × 50.14 سنتم تضم كل ورقة اثنين وعشرين سطرا.
وقد كتبت هذه النسخة سنة 1201هـ، جاء في خاتمتها.
«كان الفراغ منه عند الزوال يوم الثلاثاء 22 من شهر رمضان المعظم 1201هـ، رزقنا الله خيره، ووقينا شره».
أما الناسخ فهو: «على يد كاتبه لنفسه، ولمن شاء الله من بعده، العبد الحقير الذليل الراجي عفو مولاه الكريم أبو يعزى بن محمد بوجميعة السلاوي، غفر الله له ولوالديه، ولجميع المسلمين والمسلمات، والمومنين والمومنات، الأحياء منهم والأموات ». 7-7- مخطوط الخزانة الحسنية بالرباط تحت رقم 12007 ز وعنوانه:«سلسلة الأخيار الأنوار في طريقة الصوفية الأخيار»ورقاته 108 أ،ب.
مقياسه 20 × 16 سنتم، خط مغربي مزخرف، كل ورقة تشمل واحدا وعشرين سطرا، وهي خالية من اسم الناسخ وتاريخ النسخ، وهي جيدة.
8- مخطوط الخزانة الحسنية رقم 11325 / 11 ضمن مجموع.
مقياسه 21 ×18 سنتم، تشمل كل صفحة واحدا وعشرين سطرا، وهذه النسخة غير تامة، فالناسخ يقف عند الباب الخامس، ويترك ورقات بيضاء لإتمامها، لكنه لم يفعل.
أما بالنسبة لتاريخ التأليف، فيشير المؤلف في بيت شعري إلى: [ سنة تسع مع التسعين بعد ألف مضى من السنين] أي 1099هـ في نسختي الخزانة العامة رقم 1099هـ، في نسختي الخزانة العامة رقم 1809د، والخزانة الحسنية 12007ز، أما في النسخ الأخرى، فلا شك أن الناسخ خلط بين التسعين والستين، فجعل السنة 1096هـوينفرد القادري في «لقط الدر» بتاريخ 1096هـ.
ومن تم، المرجح أن تاريخ التأليف بين سنتي 1096هـ و 1099هـ...
• موضوع الكتاب:
نقول وأقول لمشايخ التصوف وأعلامه، وغيرهم من العلماء والصلحاء في موضوعات كثيرة استخلصها من قراءات مختلقة كثيرة استخلصها من قراءات مختلفة، في كتب يتقدمها القرآن الكريم، والحديث النبوي الشريف، فالكتاب زبدة قراءة كتب كثيرة، عمل المؤلف على جمعها وتقديمها دون أن يخل ذلك بالترتيب الذي اختاره لأبواب كتابه، فهو يقول بالمقدمة:«اقتطفته من كتب عديدة، وجمعت فيه فوائد كثيرة، وأحكاما جليلة مفيدة من كتب الأئمة السالفين، والعلماء الراسخين نظما ونثرا».
يقع الكتاب في خمسة عشر بابا، وكل باب يكاد يكون كتابا مستقلا في آرائه ونظرياته وفي استشهادا ته بآراء أقطاب التصوف في القديم والحديث، هذه الأبواب هي:
1- في ذكر أوصاف الشيخ وشروطه، وما يجب عليه.
2- في الأدب، وترك المخالفة، والاعتراض على الشيخ إلا فيما حرم الله تعالى.
3- فيما ورد في ميراث الأولياء: مقامات الأنبياء، وما ورد في تلقين الأذكار، وسلسلة طريقة الصوفية الأخيار شيخنا عن شيخ حتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
4- في الاقتدا وحقيقة الاقتدا، وبمن يقتدي، وما ورد في المتحابين في الله. 
5- فيما ورد في حب الدنيا وما قيل فيه.
6- في الصدق، والإخلاص، وصبر الأولياء.
7- فيما ورد في الأخوة في الدين، والصحبة، وما قيل فيهما.
8- في معرفة الأولياء.
9- في محبة الله.
10- في الكرامات، والأحوال، والمقامات.
11- في زيارة الصالحين الأحياء والميتين.
12- في فضا الصدقة، وما ورد في ذلك في الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية.
13- في التوبة، والندامة، والإقلاع.
14- فيما ورد في ذكر الموت، وما قيل فيه.
15- في الخوف، والرجاء، وحسن الظن بالله.
ويظهر من خلال أبواب الكتاب إيمان المؤلف بسلوك طريق الشيخ، والعمل وفق منهجه، والاقتداء بعمله، بل يجب أن يكون لكل مريد شيخ أو أستاذ، وفي ذلك يقول ابن عطاء الله الاسكندري رضي الله عنه:
«ينبغي لمن أراد طريق الاسترشاد، وسلوك آثار أهل الرشاد، أنه يبحث عن شيخ من أهل التحقيق، سالكا للطريق، تاركا لهواه، راسخ القدم في خدمة مولاه.
ويتكئ المؤلف على آراء الصوفية في التحليل والشرح والتعليق، من ذلك اتكاؤه على تصنيف الشيخ زروق للشيوخ، فهم ثلاثة: شيخ التعليم، شيخ الترقية، شيخ التربية، وكما ذكر: «لو لا المربي ما عرفت ربي، والمربي عند أهل الطريقة هو: الشيخ، ونسبة الإفادة أنفع من نسبة الولادة».
•أما عن شروط الشيخ فهي خمسة:
علم صحيح، وذوق صريح، وهمة عالية، وأحوال مرضية، وبصيرة نافذة.(15)
ومن شروط الشيخ أيضا، أن يكون عارفا بطريق الله تعالى، تابعا للكتاب والسنة، موقنا صادقا، والطريق إلى الله كلها مبنية على العلن والعمل، ثم الفتوحات والمواهب من الله سبحانه، فمن لا علم له لا عمل له، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل بلا علم ورثه الله علم ما لم يعلم.
وفي باب الأدب، يستهل المؤلف الموضوع بالحدث النبوي الشريف: «أدبني ربي فأحسن تأديبي».
وقول علي بن أبي طالب: «يا بني، الأدب خير وريث، وحسن الخلق خير قرين».
وقول بعض الصالحين: «إن التصوف كله أدب، ولكل وقت أدب، ولكل حال أدب، فمن لزم الأدب بلغ مبلغ الرجال، ومن ضيع الأدب فهو مردود من حيث يظن القبول».
وتتخلل أبواب الكتاب استشهادات متنوعة من القرآن الكريم، والحديث النبوي الشريف، وأقوال الحكماء، والمتصوفة، إضافة إلى الأشعار المناسبة في الموضوع، من ذلك وجوب طاعة الشيخ المريد.
يقول الشاعر:
تعصي الإله وأنت تظهر حبه    هذا محال في القياس بديع
لو كان حبك صادقا لأطعته       إن المحب لمن يحب مطيع
وتكثر التنبيهات إلى وجوب الزهد في الدنيا والتمسك بالآخرة.
وفي ذلك يقول: «فمن غرته الدنيا بأمانيها، وخدمته بإصلاح حالها، فستسقيه من الحنطل أكثر مما كانت تعطيه، فأصبح هشيما تذروه الرياح كما قيل».(16)
وفي ذلك يقول سيدي رضوان:
«من عرف الله عاش، ومن مال إلى الدنيا طاش، والأحمق يغدو أو يروح بلاش، والعاقل عن عيوبه فتاش، واعلم أن أسباب الفرح والحزن هي الدنيا وإدبارها، وربما جر وجود أحدهما إلى الكفر بالنعمة العظمى».(17)              أما الدعوة إلى العلم، فقد شغلت المؤلف في كل أبواب الكتاب، فهو من معالم الطريق البارزة، فهو يقول:« أول الطريق المباركة (أي التصوف) التصديق، ثم العلم، ثم الذوق، ثم الشوق، ثم الإخلاص».(18)
و«الطريق إلى الله كلها مبنية على العلم، ثم العلم، فهو ينور القلب، ويزهد في الدنيا، ويطهر القلب الباطن من الأخلاط النفسانية والوساوس الشيطانية، ويعين على طريق الآخرة».(19)
و«العلماء ورثة الأنبياء»، و «السؤال نصف العلم»و«لا ينال العلم من هو متكبر، ولو طالع كل يوم ألف كتاب».
• قيمة الكتاب:
تبدو أهمية الكتاب بشكل واضح في إلمامه الدقيق بقواعد التصوف، وما قامات الصوفية، فيقف عند التوبة والمجاهدة، والتقوى، والخوف، والرجاء، والشهوة، والخشوع، والتواضع والصبر، والإخلاص، والصدق، والخلق، والأدب، إلى غيرها من المقامات التي تفضي بالمتصوف إلى الزهد في الدنيا، ومعرفة الله عن طريق المحبة، والشوق، وطاعة المشايخ.
وإذا لم نتمكن من معرفة مراحل حياة المؤلف ودراسته وتنقلاته، فإن الكتاب يسهم في إعطاء صورة واضحة عن ثقافته، وعن قراءاته المتعددة والمختلفة والمستوعبة، وكذا حسن توظيفه للآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وأقوال المتصوفة في أي موضوع، أو مقام صوفي تناوله.
يتوفر المؤلف على ذاكرة مستوعبة، فهي تختزن معارف كثيرة، خاصة ما يتعلق بموضوعه منذ عهد الرسول عليه السلام، فنراه يستشهد بآراء المتصوفة وأقوالهم في كل موضوع، ويلخص ما يعتقد وجوب تلخيصه بطريقة واضحة تسعف القارئ على المتبعة والاستفادة.
والمؤلف لا يكتفي بقراءة مؤلفات المتصوفة المغاربة، وتوظيف تلك القراءة في كتابه، كالشادلي (تـ656هـ)، والشيخ الدقاق (منتصف ق 6هـ)، وأبي العباس السبتي (ت 602هـ)، والشيخ زروق (تـ899هـ)، وغيرهم من أقطاب التصوف في المغرب، بل نجده على إلمام كبير بأعلام وأقطاب التصوف في المشرق العربي، كأبي سفيان الثوري (ت161هـ)، والجنيد (297هـ)، والكرخي (200هـ)، والبسطامي (261هـ)، وابن عطاء الله الإسكندري (ت709هـ)، وأبي العباس المرسي (تـ1230هـ)، وغيرهم،
والملاحظ أن المؤلف كغيره من المؤلفين القدامى يهتم كثيرا بإثبات النقول والأقوال في أبواب كتابه وفصوله، شارحا، مبديا رأيه، منبها إلى مصادر تلك النقول من مؤلفات بعينها، ككتابي«التنوير ولطائف المنن»لابن عطاء الله الإسكندري، و «روض الرياحين في مناقب الصالحين» لليافعي و«شرح المحكم العطائية» للشيخ زروق، و«كفاية المريد»للشيخ الخروبي، و«شعب الإيمان» لعبد الجليل القصري، و «بهجة المحاسن» لابن عبد البر، دون أن يشير إلى الفصول أو الأبواب التي اختار منها نقوله واستشهاداته، ومن تم يصعب العودة إليها في مظانها بالنسبة للقارئين: المتخصص والعادي.
وبالرغم من كثرة المعلومات ووفرتها، فإن المؤلف كان دقيقا في التعامل معها، وفي حسن الاستشهاد بها في الفصول المناسبة، بل أكثر من ذلك، فهو يرى بأن التزود بهذه المعارف من نعم الله على عباده المخلصين، فالعمل على جمعها والإفادة منها يعد تبركا بالأولياء الصالحين، ومحبة في جانبهم.
يقول في مقدمة كتابه:
«الحمد لله الذي نور قلوب أوليائه العرفين، وشرح صدورهم، فكانوا من الفائزين، فخص من شاء بمحبته، وجذبه إلى حضرته، فجعله من المحبوبين، وخص من شاء منهم بمعرفته، وأقامه بطاعته وخدمته، فكان من السالكين، وجعل منهم الأقطاب، والأوتاد، والنقباء والنجباء، والزهاد...».
وتتكرر هذه الإشارة في فاتحة الكتاب، إذ يقول المؤلف:
«وإنما حملني على جمعه من كتب الأئمة السالفين والعلماء الراسخين رضي الله عنهم محبتي فيهم، وكثرة شغفي بذكرهم رجاء من الله عنهم محبتي فيهم، وكثرة شغفي بذكرهم رجاء من الله شفاعتهم».(20)
ويقر المؤلف ببضاعته المزجاة في هذا المؤلف، ويعو كل قارئ إلى تصحيحه، وستر عيوبه، فيقول: «ونطلب من الله، ثم ممن وقف على هذا الكتاب وطالعه، وأراد نسخه أن يصلح ما فيه من الخلل، ويستر ما يجد من الزلل، لأنني لست من أهل هذا، ولا ممن يخوض بحر العلماء الأعيان».(21)
وقد استجاب لهذه الدعوة بعض قارئي النسخة حين ظهورها، إذ سجلوا ملحوظاتهم مباشرة كما في النسخة المشار إليها (2379ك) فقد وجدوا الكتاب على «القانون المتعارف بين أولياء الله المتقين، فشدوا أيديكم عليه أيها المريدون».
والملاحظة الثانية، دعوة إلى قراءة الكتاب و كتابته: «فينبغي الاعتناء بكتبه ومطالعته، والاقتداء بهديه، لأنه على القانون المتعارف بين أولياء الله». (22)
والناسخ بدوره يدعو إلى كتاباته وانتساخه، يقول:«لمن أراد كتبه، مبتغي الأجر والثواب من الله تعالى، ومحبة في أوليائه، الصالحين، رجاء شفاعتهم، يوم لا ينفع مال، ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم».(23) 
•المصادر والمراجع: 
•مخطوط / سلسلة الأنوار: خ ع 2379ك، 2227، 1809 د، 1196 ق 2458ك.
•مخطوط / سلسلة الأنوار: خ ع ص : 259/1.
•مخطوط / سلسلة الأنوار: خ ع ص : 12007 ز – 11325 / 11.
•مخطوط / دوحة البستان: للزبادي / خ ع 2339ك.
•الإعلام: للمراكشي / 5/277.
•سلوة الأنفاس: للكتاني /1/371. 
(1) ابن خلدون في «المقدمة»، الفصل11.
(2) ابن الخطيب في «روضة التعريف»2/477.
(3) سلوة الأنفاس:1 /371.
(4) م خ ع / 2339 ك.
(5) ص 43.
(6) الزركلي /1/241.
(7) ترجمة عبد القادر الخلادي / 208.
(8) أشار إليه الزركلي في ترجمته.           
 (9)تحقيق: هاشم العلوي 2/251.
(10)  / 371.
(12) 5 / 277.
(13) ط2 / ج2 / 331.
(14) ط2، ج 1/ 250
(15) المصادر العربية لتاريخ المغرب: للأستاذ محمد المنوني الجزء الأول – ص 215 تحت رقم 578.
(16)  ورقة6 / ح- خ – س – 12007ز.
(17) ص:219 / م،خ،ع 227ح د.
(18) ص:221.
(19) ص: 228.
(20) ص: 230.
مدينة سلا وابن الخطيب
  دعوة الحق
137 العدد
أديب بارع، وعالم مشارك، وفقيه متفلسف، ومؤرخ متبصر، ووزير محنك، ومسؤول نافد الكلمة، ورجل ذو شخصية مؤثرة وذكاء و قاد، وحامل قلم سيال يحبر النثر ويبدع الشعر...
تكلم بعض مزايا الرجل اللامع الخالد الذكر، محمد بن عبد الله السلماني أو (لسان الدين بن الخطيب) نشأ في زمن مظطرب الأحوال، ومكان تهزه عواصف الأحداث، فتسلح بالعلم والخبرة بالقدر الذي يكفيه لمواجهة الأيام، واحتلال المكانة اللائقة بين قوم حيارى، يحيط بهم خصمهم الإسباني العنيد، ويتربص بهم الأيام والأحداث، يغتنم كل فجوة، ويستغل كل مناسبة، فيجعل من نفسه السعف والمنقذ حينا، والمهاجم المقارع حينا آخر، لذلك فهم يخشونه فيستعدون له، وتبقى قبضاتهم على سيوفهم وأرجلهم في ركاب خيولهم، أو يسالمون فيعقدون معه الاتفاقيات ويؤدون الجزيات..
وينتهي بهم انزعاجهم وعدم اطمئنانهم إلى ارتكاب الحمقات، فهذا أمر يدرس  لأمير فيسقطه، وذاك وزير يعار من زميله فيكرهه ويتربص به، وتلك أميرة تبحث عن أمضى سلاح وأخبث أسلوب ليحتل صغيرها عرش البلاد، وأولئك وجهاء يتوددون ويتقربوا ليحتلوا مكانات سامية، ولا عليهم من أن يهينوا أنفسهم ويتذرعوا بالأساليب الشيطانية.
فمجتمع غرناطة، على هذا، مجتمع منهار، انعدمت فيه المقومات السامية التي جاء بها هذا الدين الحنيف، وراح كبراؤه بتصرفاتهم يسيرون به إلى النهاية المؤسية المحتومة، وقد أعمت أبصارهم الأغراض الشخصية، وتنكروا لكل مبادئ الشرف، لكأنهم ماعرفوها، والذين تمسكوا منهم بالمثالية راحوا في الزوايا المنسية ! 
لا عجب، إذا ما لوحظت على رجلنا العظيم ابن الخطيب بعض التصرفات فهو ابن زمنه، ولاعب دور في مسرح وطنه ...لق آذى وأوذي وهاجم وهوجم ونفي وابعد ... ولكنه كان أمام الأحداث على نمط فريد : فهو في أشد ظروف المحنة يقتني وبعمر، ويكسب وينفق، وهو في منفاه يحرر وينشئ، بل يمعن بحماس في الإنشاء والتحرير، وهو عند ظهور الانفراج غنام للفرص، متحكم في الظروف، قابض على الزمام، ماض في القيام بالمسؤولية إلى الأمام، لكن متى توقع أحداثا غير مرضية احتال لترك المكان، وانصرف على ما فيه هدوء البال، وإرضاء هوايات الشعر والنثر، والإقبال على التعبد والتنسك ... وهكذا لما طورد الأمير ابن الأحمر (الغني بالله) من عرش غرناطة التجأ إلى المغرب الملتجأ الأمين، ومعه حاشيته الخاصة، ووزيره ابن الخطيب، وقد أخذ منهم كل شيء .. فما كان من (أبي سالم إبراهيم المريني) أمير المغرب، إلا أن أحسن الاستقبال، وعزز الجانب، وأنسى القوم أنهم في أرض المنفى أو أنهم ملتجئون.
وفضل الوزير النابه ألا يترك الفرصة تفلت، فاغتنم المناسبة للتجول في طول البلاد الكريمة وعرضها، لمعرفة الأرض والناس، وكان له ما أراد .. واختتم المطاف بأن أخذ استقراره بمدينة سلا.
وسلا مدينة عتيقة، لا مقام واعتبار – على صغرها – عند الجميع، لم تكن من العواصم الكبرى ولكنها كانت تحظى من الأمراء المتعاقبين بأن يتخذوها مقاما ودارا في بعض الأحيان، أو مجتمعا لجيوش الجهاد ومنطلقا لها، ثم أنها تفوز من آن لآخر بحلول عالم كبير أو باحث شهير، أو ناسك متعبد، يتخذون منها مسكنا ومسترواحا للتأمل والتأليف. أو خلوة للتعبد والتفاني في التقرب إلى الخلق الأعظم ...
وبدورها هوت نفس (ابن الخطيب) الأديب، العالم، المتبحر الصوفي إلى المقام في مدينة سلا فأقام بها، وحظى بعطف البيت الشهير بيت (بني العشرة) وفاز برضي المتنسك الزاهد(سيدي احمد بن عاشر)، ومعاشرة الفقيه (القاسم بن داود الفخار) وغيرهم من رجال المديتة وكبرائها، و لا عجب في هذا فقد وجدها : 
"العقيلة المفضلة، والبطيحة المخلصة .. ذات الوسامة و النضارة، الجامعة بين البداوة والحضارة ... القطر الأمين عند الرجفان، والعصير العظيم الشان، والأسواق الممتازة حتى برقيق الحبشان، اكتنفها المسرح، والخصب الذي لا يبرح"(1)
وتأدبا مع الأمير المقيم بفاس أرسل بستأذن في أن يقيم بهذه المدينة فوافقه وعندئذ كتب : 
"واسعد قصدي في تهيؤ الخلوة بمدينة سلا، منه الصكوك، منها الفرار، متفقدا باللها والخلع، محول العقار، موفور الحاشية".
وليس هذا فقط بل : 
"خمسمائة دينار في كل شهر، مرتبة له ولأولاده من مجبي مدينة سلا،وأن يرفع الاعتراض من بابها عن كل ما يجلب من الأدم والأقوات على اختلافها، من حيوان وسواه، وما يستفيده خدامه من خارجها وأحوازها من عنب وقطن وكتان وفاكهة وخضر وغير ذلك، فلا يطلب شيء من ذلك بمغرم ولا وظيف، ولا يتوجه إليه بتكليف، ويتصل له حكم ما ذكر في كل عام تجديدا تاما، واحتراما عاما"(2).
وهكذا وجد أنه لم يسيء الاختيار، فقال : 
" وترجع لدي السكون والعافية والتمتع بالبقية، إذ جنحت إلى السكنى بمدينة سلا، حيث طنبت الحرمة رواقها، وأقامت الحسنة بسبب الضريح المقدس أسواقها، تجري علي بها الغنم، يظللني المجد والكرم، فلا أعد من عمري إلا أيام مقامي بها وسكناي فيها، تفرغا إلى ما أريده من دنيا وآخرة وعافية شاملة وجنة عاجلة ..."(3)
وجاءت نعمة الاستقرار، ووافر الاحترام بالنتيجة الباهرة وهي تأليف : 
- كتاب نفاضة الجراب وعلالة الاغتراب بأجزائه الثلاثة.
- كتاب اللمحة البدرية في الدولة النصرية.
- كتاب كناسة الدكان بعد انتقال السكان
- كتاب السحر والشعر.
- أرجوزة التاريخ بعنوان (رقم الحلل في نظم الدول).
- أرجوزة فقهية بعنوان (الحلل المرقومة).
- أرجوزة طبية بعنوان (الأرجوزة المعلومة)
- أرجوزة سياسية بعنوان (تخصيص الرياسة بتخليص السياسة).
- أرجوزة في التغذية.
- كناش (منظم في عروض الرجز)
- كناش (مثلي الطريقة في ذم الوثيقة).
كل هذا الإنتاج الغزير، الخالد على مر الدهور، والذي لم يستغرق إلا نحو السنتين، كل نتاج الخلوة الهادئة السعيدة بمدينة سلا، فلا يدع إذا ما تغنى الأديب، الشاعر الرقيق، بمقطوعة طويلة من جملتها :
يا حادي الجمال                عرج على سلا         قد هام بالجمال                قلبي وما سلا     
                                عرج على الخليج      والرمل والحمى               
                                في المنظر البهيج      بالبيض كالدمى 
                                والأبطح النسيج        من صنعه السما
لله من جلال                    تختال من حلا         لم تلق في اعتدال             عنهن معدلا(4) 
طيب هذا تقدير واضح من (ابن الخطيب) لمنزله الجديد : 
وأرجو أن تدعوني أرجع إلى بعض أقواله متأكدا، قبل أن تنتقل إلى الجزء لمقابل مما كتبه : 
- البطيحة المخلصة... ذات الوسامة والنضارة... اكتنفها المسرح، والخصب الذي لا يبرح.
-القطر الأمين عند الرجفان... حيث الحرمة ضربت رواقها...يظللني المجد والكرم.
- لا أعد من عمري إلا أيام مقامي بها وسكناي فيها، تفرغا لما أريده من دنيا وآخرة وعافية شاملة وجنة عاجلة.
وانتهت أيام (المنفى) وألح الأمير ابن الأحمر على وزيره (ابن الخطيب) أن يرجع إلى غرناطة حيث ينتظره منصبه السامي، فرجع ورجعت أيام الرياسة والسمو، ومع ذلك لم يترك الأديب المثابر قلمه، فكتب طرفة أدبية تحت عنوان (مفاخرات مالقة وسلا) وناب سلا دار الإقامة  والإكرام السابقة هذه المقتطفات : 
- سلا بلد الرمال ومرعى الجمال، بطيحة لا تنجب السنابل، وان عرفت الوابل... عدمت الفاكهة والمنتزهات النابهة.
- وأين سلا من هذه المزية والشنعة العلية، أين الجنود والبنود والحصون تزود عنها الوفود؟ وان كان بعض الملوك ذهب إلى اتخاذها دارا، واستيطانها من أجل الأندلس فرارا، فلقد هم وما ألم، وطلله نم.
- سلا، أحوال رقيقة، وثياب في غالب الأمر خليعة، وذمم منحطة، ونفقات تحصرها من التقتير حطة، ومساجدها فقيرة، وقيسارية حقيرة ... وتشهد بالسجية البربرية الأصوات واللغات والأقوال والأفعال.
- سلا بلد عديم الظلال، أجراد التلال إذا ذهب زمن الربيع، والحصب المريع صار هشيما، وأضحى ماؤها حميما، وانقلب الفصل عذابا أليما.
- سلا، المسيكنة لا توجد لعشرها إلا ( ابن عشرتها) (5) مهملة الذكر والإشادة، عاطلة من حلي السيادة، وإن كان بها أهل عباد، وسالكي سبيل زهادة.
ولكن لا يظن ظان أن ما كتب هو من  قبيل فوارن السجية الأدبية، وإبداع التفكهات المسلية.. أكد رحمه الله :
ومن شاء فليؤثر الخلاف وسجايا الخلاف، فأنا يعلم الله قد عدلت لما حكمت، ورفعت لما ألمت وسكتت عن كثير ..
 وكأنه سمع همسا من ضميره يستكثر عليه ما كتب، ويستبشع هذا التجني القادح فتدارك : 
"ولسلا، الفضل لكن على أمثالها ونظرائها من بلاد المغرب وأشكالها، إذ لا ينكر فضل اعتدالها. وأمنها من الفتن وأحوالها عند زلزالها، ومدافن الملوك الكرام بجبالها .."(6)
ولم يكتف - سامحه الله – بالحط بقيمة البلاد التي آوته وأكرمته، بل تصدى إلى السكان بدورهم، ناسيا ما اعترف به من قبل ذلك من ضروب تعزيزه وتكريمه فأنشد : 
من طلب الود من سلاوي
                    أنشاه الله من مساوي(7)
هاويه أمه، وفيها
                   أبوه بعد  ذلك هاوي
رواية الفضل في انقطاع
                   عنهم، إذا ما فرضت راوي
حمقى، فما شئت من دماغ
                  قد عدم المخ فهو خاوي
مرضى من الجهل لا حكيم
                 و لا طبيب مداوي
ليس لهم في المشاق ند
               و لا نظير و لا مساوي
قبحها الله من وجوه
               ادحضها الله من دعاوي
يا ليتني إذ سكنت فيهم
                في أرض (والاتن) فناوي(8)           
والآن يجب التوقف لتدبر أسباب هذا التناقض في الأقوال والأحكام، وتفهم أسباب هذا التحامل أو التهجم
هل هي فلتة من فلتات العبقرية، من حيث يستطيع الكتاب أن يحسن الأشياء وأن يقبحها في نفس الوقت، مظهرا براعته في كلا الموقفين ؟
أم هو اعتزاز بالوطن الأم، إلى حد أن يرى الإنسان – ولو كان في مستوى أديب نابه المعي – أن ما عد وطنه ليس إلا أرضا ناقضة جمال وخير وبركات ؟
أم هو استرضاء للزملاء أولياء الأمور في الدولة النصرية المنحدرين من مدينة مالقة، ومنهم قاضي الجماعة الفقهية النباهي ، أم أنع إقناع للنفس النزاعة بأن أرض الوطن – لو ساءت أحوالها المعنوية والمادية – حير من أرض الالتجاء والنفي، حتى ولو وجد فيها أناس طيبون مكرمون أوفياء، خوفا على هذه النفس من أن تنزع وترغب في العودة إلى البلاد الأخرى طلبا للسلامة والأمان ؟
أم أن الواقع هو ما ذكر، وأن ما قبل ذلك إنما من باب المجاملة والتحبب ولا نقول النفاق ؟
أم أن الاختيار في باديء الأمر كان حسن ظن وتوقع خير، وكانت المجاملة تقتضي الصبر والسكوت، فلما تحققت العودة إلى أرض الوطن، فلم يبق هناك مانع من قول الحقيقة، وأخبار أولئك الناس أنهم ليسوا أحسن ناس ولا أرضهم أحسن أرض؟
أم أن الحالة النفسية السيئة التي تولدت عن وفاة (أم الأولاد) العزيزة الغالية، تركت ظلها القاتم في الخاطر، فارتبط ذلك بالمدينة التي دفنت فيها، وغدا الكل من الذكريات السوداء ؟
أم أن النزاع مع بعض علماء مدينة (سلا) وعدولها، غطى على العلاقات الطيبة الأخرى وترجع عليها، بقيت النفس متقبضة من أجل ذلك ضد الجميع ؟
لنفترض كل هذا وأسوأ منه، فذلك خير من أن تظن بالرجال الظن السيء، ونعده ناكرا للجميل، وأنه سييء الطوية وأنه ليس جذيرا بكل ما بذل في حقه من تكريم وإعزاز.
إنما هناك مواقف خطيرة، ليست في صالح الوزير الأديب غفر الله له. أوردتها الكتب التاريخية، منها( أبا سالم إبراهيم المريني) ملك المغرب الذي بذل كل جهده في إكرام ابن الأحمر سلطان غرناطة النفي وإكرام حاشيته، ومن جملتها (ابن الخطيب) كان يكلمه هكذا : 
"مولاي خليفة الله بحق، وكبير ملوك الأرض عن حجة، ومعدن الثقة والحرمة برهان وحكمة، أبقاكم الله عاني الدرجة في المنعمين، وافر الحظ عند جزاء المحسنين.
مولاي يا فتاح الأقطار والأمصار، قائد الأزمان والإعصار، قدوة الأيدي والأبصار، ناصر الحق عند قعود الأنصار"(9)
هذا الأمير أنزل عن عرشه ونكب ...
فلما تبدلت الأحوال. وحلت المصيبة بهذا الأمير الشهم وبلغ ذلك (ابن الخطيب) كتب : 
"وقعت بأمير المغرب إبراهيم (أبي سالم) بن أمير المؤمنين أبي الحسن الدرة، وأخذته بين عشية الصيحة، لتوفر أسباب البغضة، وتكاثر دواعي الخلعان، إذ كان هذا الصبي ذاهلا عن الحزم، مثلا في البلادة، وكلا، ومؤثرا للحجبة، معرضا للبطالة مسلوب الغيرة على المال، قنوعا من الأمرة بالاسم، مجتزئا من انفساخ الخطة بالكسر، كاسد سوق العطاء ..(10)"
الواقع انه شيء مذهل، فهذا الأمير المنكوب تحمل الكثير من أجل سلطان ابن الخطيب المنفي ومن أجل (ابن الخطيب) نفسه بل حمل المواطنين الكثير من أجلهما وحاشيتهما، وما بالك بمن يفرض على بلدة صغيرة كـ (سلا) أن تعطي من جبايتها شهريا قدرا مهما من العملة الفضية لنزيلها (ابن الخطيب) وحده، وأن تعفي واردته من المكوس، وأن تسير له أسباب الاقتناء الواسع والعيش الرافه، وأن تعطاه الظروف الملائمة لجودة الإنتاج ... ومع ذلك يكون الجزاء جزاء (سنمار) . وهنا يجب تأمل آراء بعض المفكرين المحدثين : 
قال الأستاذ أحمد مختار العبادي : 
"من العجيب أن نلاحظ أن (ابن الخطيب) رغم حبه لبلاد المغرب ولمدينة (سلا) التي لجأ إليها في أوقات محنته ألا أن شعوره الوطني جعله يتغاضى عن كل هذه الاعتبارات ويتحيز إلى المدينة الغرناطية مالقة فيجعلها المفضلة على طول الخط، وقد يرجع هذا الشعور إلى روح المنافسة التقليدية القديمة، التي كانت سائدة بين الأندلسيين والمغاربة .." (11)
وكتب الأستاذ محمد عبد الله عنان : 
(ثمة خلة واضحة في خلق (ابن الخطيب) في الحقد والحفيظة، فهو يضطرم حقدا ضد كل من كان بالأمس من أصدقائه، متى انعكست الآية وتحولت الظروف، وهو عنذئذ لا يتحفظ ولا يتورع عن نقض ما أدلى به الأمس، بل يذهب في ذلك إلى ابعد الحدود ..) (12)
وعلق الأستاذ عبد الله الجراري : " ومنها (من انتاجاته الأدبية) مفاضلة بين مالقة وسلا، طاشت بين سطوره وفصوله سلا الشقيق، إذا كان منه ذلك كملحق لما سجله في المعاهد، والذي يبدو من وراء هذا الاندفاع أن الرجل كانت له مع بعض علماء سلا وعدولها حزازات ومنافرات نشأت داخل مدة السنتين اللتين قطعهما بهذه المدينة العتيقة .."
ثم زاد فعلق : 
" ومن آثار ابن الخطيب الخالدة كتابه معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديار، كتيب قيم برهن فيه عن علم واسع، اكتسبه من جولاته الاستطلاعية، وتعمقه الدقيق في معرفة أحوال وعادات المدن والقرى التي زارها، وقد أفرغ ذلك في قالبه الأدبي الشيق، الذي قد لا يعرى عن الإصابة، وإن كنا نرى في بعض مبالغات تخرج به أحيانا عن الحقيقة التي يتوخاها المؤرخ الأميــــــــن .." (13).
وبعد، يظهر أن الأديب الوزير لم يكن مقتنعا كل الاقتناع بالأوصاف التي أضفاها على مدينته المختارة لهدوء باله وتحقيق آماله. بدليل لما تأزمت الأحوال – مرة أخرى – من حوله – في غرناطة احتال على الرجوع إلى المغرب، متذرعا بأنه يريد حج بت الله الحرام إلا أنه في واقع الأمر : 
"كانت النية صرف الوجه إلى مدينة سلا، حتى أبلغ النفس ريقها، وأخطب لأفكاري هدوئهـــــــا.." (14)
وضايقه – لسوء الحظ دائما – أن وزير السلطان المريني في مدينة فاس، كان يحول بينه وبين الظهور في المجلس السلطاني وسعي بكل وسيلة أن يبعده إلى خارج فاس ...لذلك يقول : 
"سألته أن يجمع (أي الوزير) بين الغرضين بانصرافي إلى سكنى سلا" (15) لكن للأسف لم يتحقق هذا الأمل الكبير، فقد كانت الأحداث الهائلة تسابق (ابن الخطيب) إذ تبدل كل شيء من حوله، وانفلت الأمر من يد أنصاره بنزولهم عن مرتبهم السامية، وجاء قوم آخرون، فتجمع الأعداء وتكالبوا – في شناعة – ليحسبوه، ويحاكموه، ويخنقوه، ولم يستنكفوا من أن ينبشوا قبره – ميتا – ليحرقوه ! 
وهكذا، فحياة ابن الخطيب كحياة أكثر العباقرة سلسلة من الانتصارات والانهزامات، صعود إلى القمة ونزول حتى الحضيض، لكن صفحات المجد الخالدة لا تستطيع يد الدهر – فأحرى أيدي الناس – أن تمحوها.
فرحمة الله على (ابن الخطيب) الشهيد.
(1) انظر كتاب لسان الدين بن الخطيب – حياته وتراثه الفكي ص 76 للأستاذ محمد عبد الله عنان ط .1 .
(2) من مقدمة كتاب (نفاضة الجراب) للسان الدين بن الخطيب الذي حققه الدكتور أحمد مختار
(3) نفاضة الجراب لابن الخطيب ص 77 . طبع دار الكتاب العربي
(4) نفاضة الجراب
(5)  بنو العشرة أسرة شهيرة، كان لها جاه كبير بمدينة سلا لفترة طويلة من التاريخ، وقد انقرضت الآن، إذ ماتت منها سيدتان عجوزتان منذ أعوام، إحداهما كانت جدة لأمي، رحمهن الله. وهذا الجواب عن الأستاذ بنشريفة سبق أن وضعه في مقال نشرته مجلة ( البحث العلمي) العدد العاشر.
(6) مدينة سلا بالذات لا توجد – بها جبال ولا مدافن ملوك ! ؟
(7) نفاضة الجراب ص 362 
(8) والاتن فناوي مناطق من الجنوب .
(9) لسان الدين بن الخطيب – حياته وتراثه الفكري، الأستاذ عنان، ص 92
(10) كتاب (لسان الدين بن الخطيب) كذلك ص 93
(11) كتاب (مشاهدات لسان الدين بن الخطيب في بلاد الأندلس والمغرب) ص 11 تحقيق الأستاذ العبا دي  ط 1
(12) لسان الدين بن الخطيب – حياته وتراثه الفكري، الأستاذ عنان، ص 173
(13)  مجلة ( دعوة الحق) السنة التاسعة – العدد السابع ص 111
(14) كتاب تاريخ اسبانيا المسلمة : أو أعمال الإعلام لابن  الخطيب ص 318  تحقيق الأستاذ بروفنصال، ط .2 
(15)  نفس المصدر ص 321 .

مذكرة طالب مغربي أرسل في بعثة مغربية إلى إيطاليا منذ ثمانين سنة
  دعوة الحق
113 العدد
عثرنا على مذكرة مفيدة كتبها بخط يمينه طالب مغربي أرسل في إحدى البعثات المغربية إلى إيطالية للتدرب على الأعمال العسكرية. ورغم أن صاحبها لم يلتزم فيها الأسلوب الأدبي والعرض الأنيق فإنه ضمنها ملاحظاته وارتساماته عن أعماله وأعمال زملائه هناك، ضمنها وجهة نظره في الأحوال السائدة يومئذ، وذاكرا مقدار اهتمام المسئولين بوضعية أبناء الوطن المبعوثين. ونورد ما أثبته الكاتب بشيء من التصرف ليصبح صالحا للنشر.
تنظيم البعثة وسفرها:
لما استوعب عاهلنا الدبلوماسي العظيم مولانا الحسن الأول المفدى الأحوال السياسية الجارية في وقته، عزم على أن ينهض برعيته إلى درجة أرقى، ولذلك أرسل سيادة نائبه بطنجة السيد امحمد بركاش قصد المخابرة مع السادة سفراء الدول في شأن إرسال بعض الشبان للتعلم في مدارس أوربا، والاطلاع على الفنون العصرية.
وهكذا ذهبت البعثة الأولى إلى العواصم، لندرة وبرلين، وطورينو، وباريس، ومدريد (1)وكانت متركبة من شبان ينتسبون لمدن طنجة وتطوان وفاس والرباط وسلا .
وفي شأن هذه البعثة الثانية أصدر جلالة السلطان ظهيرا هذا نصه:
- بعد الحمدلة والتصلية والطابع الشريف – خديمنا الأرضي الطالب امحمد بركاش، وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله وبركاته.
"وبعد، فقد اقتضى نظرنا الشريف تعيين أناس ترايست والمكينة وعلم البحر، وأن يفرقوا على نواب بابورات النكليز والفرنصيص والصبنيول والألمان والطليان، وعددهم ستة لكل جنس، واثنان من الستة المذكورين يخصون بتعليم ترايست والمكينة بمدارس تعلم ذلك العلم، عند كل جنس ممن ذكر، وأربعة لتعلم علم البحر، وهم الذين يفرقون على نواب البابورات المذكورين ويكون صائرهم على جانب المخزن، إذ المقصود هو تعلمهم، وعليه فكلم نواب الأجناس المذكورين في ذلك وتفاوض معهم فيه، وأعلمنا بجوابهم لك فيه لنأمر عما يكون عليه العمل في ذلك، وعجل ولابد، والسلام" في عاشر رجب 1299 هـ.
وكانت البعثة الثانية متركبة من فتيان مغاربة تتراوح أعمارهم بين 13 و16 سنة، وقام السفير الإيطالي – جنطيلي- Gentilé بجولة لانتخاب الفتيان المرشحين للذهاب إلى إيطالية، فاختار من مدينة الرباط عشرة، ومن سلا خمسة، ومن العرائش أربعة، ومن طنجة ثلاثة، ومن فاس اثنين، ويقول الطالب:
توجهنا إلى طنجة في فاتح سنة 1306 – الموافق لسبتمبر 1888م – ومكننا بها 18 يوما ريثما هيئت لنا الكساوي، وفي اليوم الثامن عشر من نفس الشهر رست الباخرة الحربية – ضانضولو Dondolo الإيطالية ونقلتنا إلى إيطالية، وبعد يومين رست بنا في مدينة جنوة، وهناك وجدنا في استقبالنا مدير المدرسة التي سنلتحق بها وهو السنيور "اوغستين دي قروصي – وبعد أن بتنا ليلة بالفندق اتجهنا على طريق السكة الحديدية إلى مدينة – طورينو – الكائنة بسفح – بيمنطي – بين نصف دائرة جبال الألب وعند الوصول أقيمت لنا حفلة بالمدرسة بمجرد دخولنا إليها، واستقبلنا التلاميذ والأساتذة.
وقد كان مرورنا من المحطة إلى المدرسة محط التفات الأنظار إلينا بكامل العجب، خصوصا وقد كنا ما نزال نرتدي الزي المغربي (كساوي المحصور من ثوب الملف) التي لبسناها في طنجة.
المدرسة الملكية الدولية الإيطالية:
هذا هو اسم المدرسة، وشعارها "الإخاء الأجنبي" Fratre Exaovenis أي "أن كل الأجانب الموجودين بهذه المدرسة هم إخوة".
والمدرسة مربعة الشكل، طبقتها السفلية تحتوي على بيوت للدراسة وعلى قبة بمدخل الباب تعلو قاعة فسيحة لاستقبال الناس، وقاعة فسيحة أخرى لجلوس التلاميذ وقت الراحة، والطبقة عبارة عن حجرات من الخشب هي بيوت لنوم التلاميذ الداخليين الأجانب مثلنا.
وهناك تعرفنا بعدد من الشبان جاءوا من أمريكا الجنوبية، ومن روسيا، ومن ألمانيا، ومن فرنسا، ومن مصر، والتحقت بنا البعثة الحبشية التي أرسلها الملك – ليقوس منليك – كما كان هناك وفد من بلاد البلقان من بينهم ابن أخ ملك الجبل الأسود (2) وهذه العائلة كانت لها مصاهرة مع البيت المالك من حيث تزوج ولي عهد إيطالية بهيلبنة ابنة ملك الجبل الأسود.
وتعرفنا في هذه المدرسة بولي عهد سمو الأمير أحمد فؤاد.
الدراسة وتوجيه الطلاب:
بدأنا في أول الأمر بتعلم مبادئ اللغة العربية وذلك على يد أستاذ لبناني يعرف بـ - دون ماركس – وبتعلم اللغة الإيطالية على يد أستاذ إيطالي، وأخذنا ننتقل من طبقة إلى طبقة.
وفي السنة الثالثة استدعانا مدير المدرسة وقرأ علينا أمرا ورد من جلالة مولانا السلطان عن طريق نائبه بطنجة وسفير إيطالية.. وأخبرنا أن مولانا يريد أن نتفرق على ثلاث فئات:
1 – فئة لدراسة تربية الجنود.
2 – وفئة لتعلم علوم البحار.
3 – وأخرى لتعلم صناعة السلاح.
وكذلك كان الأمر، فاختار الطلبة:
1 – أحمد الجبلي العيدوني                   الرباط         المدفعية
2 – محمد الحريزي                          الرباط         الخيالة
3 – علي السوسي                            العرائش       المشاة
4 –الحسين الزعري (كاتب المذكرة)(3)   سلا            المشاة
5 – محمد الوزاع                            الرباط         المشاة
6 – محمد التدلاوي                           الرباط         المشاة
7 – محمد طجة                               الرباط         البحرية
8 – محمد بن سالم                            الرباط         البحرية
9 – محمد الشرقاوي البهالي                 الرباط         البحرية
10 – محمد ولد الباشا                        الرباط         البحرية
11 – التهامي امبيركو                        الرباط         السلاح
12 – فضول بن صالح                       العرائش       السلاح
13 – مصطفى الأودبي                      العرائش       السلاح
14 – محمد البرجالي                        العرائش        السلاح
15 – محمد بن إسماعيل                     سلا             السلاح
16- أحمد حرضان                           طنجة           السلاح
17 – العربي حركات                        سلا          (لكنه كان منصرفا إلى النحو والشعر!)
18 – عبد الله التيال                           سلا          وهو أنجب الطلاب، لكنه
                                                               أصيب  بمرض ومات هناك.
19 – محمد القجيري                         سلا          كانت همته فقط منصرفة إلى
                                                                التسطير والتوريق.
20 – مصطفى لحلو                         فاس          قانون التجارة والحساب
21 –(4) محمد القباج                                      قانون التجارة والحساب
تفقد البعثة:
 وصل إلى إيطاليا وفد يترأسه عبد السلام برشيد الشاوي وذلك خلال سنة 1892 بأمر مولانا السلطان الحسن الأول. وكان يحمل هدية ثمينة إلى ملك إيطالية تشتمل على أنفس المصنوعات المغربية من الذهب والفضة مرموقة منقوشة، مما جعل الصحف الإيطالية تشيد بذلك مفتخرة. فلما عزم السيد عبد السلام برشيد على مبارحة رومة قدم الإمبراطور هدية ثمينة فاخرة لمولانا الحسن وذكرت الصحف ذلك. وقال لنا مدير المدرسة أن الإمبراطور نزع خاتما من إصبعه و أعطاه للسيد عبد السلام برشيد قائلا له:
- اجعل هذا في أصبع جلالة السلطان ملك المغرب، مغزى للمحبة والوداد اللذين بيننا. ثم أذن للسيد برشيد بالتجول في المدن الإيطالية، فلما وصل إلى مدينة ميلانو اتصل تليفونيا بمدير المدرسة وطلب منه أن يأتي مصحوبا بكافة الطلاب المغاربة. وفعلا ركبنا في الغد قطار السكة الحديدية ومعنا المدير والأستاذ مدرس اللغة العربية – ماركس – وكان استقبالنا بأعظم فندق موجود بساحة – الدومو -، وأقيمت لنا مأدبة فاخرة، وزودنا قبل الافتراق بـ - لويز – ذهبي لكل واحد منا ورجعنا إلى أعمالنا وسافر السيد عبد السلام إلى ألمانيا.
تعاون مع إيطاليا:
تعلمنا اللغة الإيطالية، وصرنا نتذاكر بها في طلاقة، وكان مدير المدرسة السنيور – دي قروصي – يحبني شخصيا ويضع ثقته في، مما جعله يخبرني بأسرار عديدة منها الحلف بين إيطاليا، وألمانيا، والنمسا، وما يمكن أن يستفيد المغرب بسببه. وفعلا تأسس بفاس معمل للسلاح كان مديره هو السنيور – كافيني – كلونيل في العسكرية مع المهندس – نطاري – فلما رجع الشبان الذين كانوا بمعمل – بربشية – استخدموا فيه وكان أمهرهم فضول والمصطفى. كما تكلفت دار الصناعة بـ - ليفرنو – بصنع جوالات حربية لحراسة الساحل المغربي وبصنع بواخر للنقل، فالجوالة سميت بـ - البشير – وهذا الاسم أخذ من بيتين من الشعر أرسلهما المخزن إلى دار الصنعة ودار الصنعة أرسلتهما إلى المدرسة ليستخرج منهما اسم الجوالة!
ولما رجع الشبان الذين كانوا بمدرسة البحرية، بعد دراسة خمسة أعوام، تعلما وتجولا في البحار، وظفهم المخزن الشريف، وكانوا ذوي خبرة حيث إنهم تخرجوا ضباطا صغارا Solta officialé di marina كما أن العسكريين حيث رجعوا عملوا بالدائرة المخزنية وفي سنة 1900 ألف منهم المخزن الشريف لجنة عسكرية مركبة من: السيد أحمد الجبلي، والسيد محمد بن عمر، والسيد محمد التدلاوي، والسيد الفقيه أحمد التطواني أمين(الصوائر) وأرسلهم إلى معمل السلاح دار(كروب) باسن في ألماني، ومن هناك اشتروا مدافع جبلية وغير جبلية. وقد لقوا عناية وإكراما مدة إقامتهم والتقوا بوفد تركي فتعرفوا به وكان قصده شراء المدافع كذلك.
الرخص الصيفية لطلبة البعثة:
كنا نقضي مدة العطلة الصيفية – نحن الذين لا نستطيع العودة إلى أوطاننا لبعد المسافة بمنطقة – كافور- Gavour بجوار جبال الألب ناحية منفيزو، وكنا دائما نتجول بين المناطق ونتفسح فيها، ونصعد إلى قمم الجبال المكسوة بالثلوج، واغتنموا تلك المناسبات فصعدوا بنا إلى القلاع السرية الموجودة على الحدود الإيطالية – الفرنسية، وهذه القلاع ممنوع دخولها حتى على الإيطاليين، لكن أذن لنا به، وهكذا كنا نتجول ونمعن  النظر في كيفية البناء والتحصين، وقد تحدث الكلونيل الذي كان مكلفا بالتجول معنا متمنيا أن نقيم مثل هذه القلاع في وطننا، وأنه يسوغ لنا نحن طلبة البعثة الحسنية أن نطلع على أسرار الاستعدادات الحربية، لأن كل ذلك مرخص به لنا من لدن الدولة الإيطالية!
مشاريع مغربية اقتصادية:
إن من جملة الأخبار التي أمدنا بها مدير مدرستنا أن جلالة سلطاننا عازم على فتح (بنك) وأنه قد هيأ لذلك ضمانة قدرها – 20.000.000 – عشرون مليونا من القطع الذهبية، من – للويز، والضبلون، والبندقي- هذا عدا القطع الفضية من أنواع السكك التي كانت تروج في قطرنا وتعجب من أن ذلك وقع في ظرف ثلاثة شهور فقط. مما يدل على أن المغرب غني، ولما قلت له: إن إيطاليا أغنى من المغرب فاجأني قائلا: إنكم أغنى من إيطالية من حيث إنه لا ديون عليكم.
وزاد، فأخبرنا أن معملا إيطاليا تهيأ لضرب السكة الذهبية والفضية والنحاسية بالعاصمة: فاس. وأن ألمانيا تكلفت ببناء قلاع للدفاع بمدن شاطئ البحر بالمغرب. وبشرنا أن الراية المغربية سترفرف في البحار كلها من قريب.
طموح صاحب المذكرة:
انصرفت السنة الثامنة منذ حلول البعثة بإيطالية، ورجع إلى المغرب الضباط، والضباط العسكريون، وصانعوا السلاح.. وتأخرت أنا عن الرجوع ذلك لأنني أخذت أتعاطى دراسة اللغات الأجنبية بترخيص من وزارة الداخلية الإيطالية، وهكذا انخرطت في المدرسة العليا بمدينة (طورينو)، وبقيت في إيطاليا حتى سنة 1898 إلى أن حصلت على الشهادة التي كنت أرغب فيها.
وقد كان في نيتي أن أنتقل إلى مدينة –فلورانس – لتتميم دروسي في اللغات وخصوصا اللغة الألمانية مع دراسة (الحقوق الدولية)، لكن الصدر الأعظم الفقيه السيد أحمد بن موسى أرسل كتابا يأمرني فيه بالرجوع إلى المغرب. وكان رجوعي في شهر نونبر 1898، فلم يبق من أعضاء البعثة بعدي سوى طالبين عبد الله التيال ومحمد القجيري اللذين توفيا هناك رحمهما الله.
استقبال الطالب العائد من طرف المسئولين:
في أوائل نونبر 1898 أقلعت الباخرة من جنوة وفي اليوم الرابع رست بركابها بطنجة، وبمجرد نزولي قصدت في الحين دار النيابة وحييت الفقيه الغيور السيد محمد الطربس نائب الدولة هناك بما يليق بجنابه من التحيات، فرح بي وسألني عن عدة أشياء فأجبت بما أستطيع، ثم أمر (الأمناء) أن ينفقوا على خياطة كسوة من الملف، وبعد 20 يوما رحلت بحرا إلى الجديدة ومنها إلى مراكش وبادرت إلى دار المخزن حيث حضرت لدى الفقيه الوزير السيد أحمد بن موسى. وقد طلب مني أن أحضر إلى منزله مساء نفس اليوم على الساعة الرابعة، وفي مكتب خاص بمنزله استقبلني على انفراد وأخذ يلقي أسئلة دقيقة عما وقع مع مدير المدرسة ومع وزير الخارجية، واستمرت هذه الجلسة الاستخبارية إلى الغروب.. وعاد فطلبني أن أحضر مرة أخرى صباح الغد لدار المخزن بالصدارة على الساعة التاسعة صباحا، وودعني وودعته بما يليق بجانبه.
وفي الغد لما مثلت بين يديه في الوقت المعين أمر – مخزنيا – أن يصحبني إلى وزير المالية السيد عبد السلام التازي الرباطي. وقد أحسن الأمين(5)  استقبالي وأجلسني بقربه لما أتاه المخزني بملف يحتوي على مراسلات متنوعة وحوالات ودفعه إلي طالبا مني أن أنظم ما في الملف. وفي الحين انتقلت إلى حجرة مجاورة وفتحت الملف وإذا بجميع المراسلات باللغة الانجليزية فنظمتها كما يجب، بحيث جعلت المراسلات التي أجيب عنها على حدة، والتي لم يجب عنها على حدة أيضا، كما فرزت الحوالات التي دفع واجبها من التي لم يؤد واجبها بعد، وقد أعجب الأمين بعملي وبلغ ذلك للصدر الأعظم فاستحسنه أيضا ووجهني إلى وزير الحربية – العلاق – السيد سعيد، فوجدت معه الفقيه السيد محمد الجباص الذي أخبرني أنه كان في بعثة قبلنا إلى لندرة، وجرت بيننا محادثة باللغة الانجليزية وعمل السيد محمد على تسجيلي في كناش خاص بصفتي عارفا باللغات الأجنبية، وخصص أجرة شهرية قدرها 24 ريالا. وأوصاني جناب الوزير السيد سعيد أن أتردد عليه، بل أسكنني بدار قرب داره، وذلك ليطلعني على مراسلات جلها فرنسية، ومضمنها قواعد حربية وضوابط سياسية.
العودة إلى مسقط الرأس:
بعد مكثي بالعاصمة الجنوبية مدة ثلاثة أشهر، أمر بإحضاري جناب الصدر الأعظم بين يديه ودفع لي ثلاث رسائل، إحداها لسيادة باشا سلا السيد عبد الله بنسعيد والثانية لامين مرسى الرباط السيد عبد الخالق افرج والثالثة للعمال لأطلعهم عليها أثناء سفري وأسرتي أن أعود إلى الحمراء بعد صلة الرحم مع والدي ومع عائلتي، ذلك لأنه ينوي أن يبعثني إلى أوربا لأغراض وحاجات أبقاها بنفسه يود مني أن أقضيها هناك.
وبارحت مراكش في يبراير 1899  (6)وقد كانت رحلتي من مراكش إلى سلا عبارة عن نزهة بسبب الاعتناء والبرور اللذين لقيتهما مراعاة لتوصية جناب الصدر الأعظم ولما حللت بسلا سلمت لباشا سلا رسالته، كما مكنت أمين المرسى من كتابه وقد أمر بعد قراءته بأن يدفع لي 100 ريال حسنية، وقد تعرفت على موظف هو السيد عبد السلام الفاسي الذي أخبرني أنه كان في البعثة الأولى بمدريد ولذلك تحادثنا باللهجة الإسبانية. وقبل أن أنصرف أخبرني الأمين بأن المخزن أعزه الله أمر لي ب 24 ريالا شهريا ما دمت في سلا.
وما مضى شهران حتى استدعاني أمين المرسى السيد عبد الخالق افرج وقرأ علي مراسلة يوافق فيها الصدر الأعظم على اقتراح الأمين بأن أبقى بجانبه لأكون واسطة بينه وبين المهندس الألماني – روطينبورغ Rotten Bourg  المكلف ببناء برج الرابطة. وهكذا أصبحت موظفا بالرباط فالتقيت بالمهندس الذي سر سرورا كبيرا بمعرفتي إذ سيمكنه التفاهم بواسطتي مع الأمين في كل ما يحتاج إليه، وقد حصلت لي معه ألفة، فأطلعني على الاتفاقية المبرمة مع مدير معمل السلاح – كروب Krup بمدينة أشن. وأنه بمقتضى هذه الاتفاقية صار المهندس مكلفا ببناء تسع قلاع بمدن الساحل، كل قلعة تحتوي على مدفعين من ذوات القذف البعيد. وتسهيلا للأعمال تبرعت – دار كروب – بتأسيس سكة حديدية لنقل المعدات والأثقال من البحر إلى مراكز القلع، وتقرر أن تبنى القلاع الثمانية بعد بناء قلعة الرباط وتجربتها.
خلال هذه المدة كان الحاج محمد سباطة يدرب فرقة من الرجال، ويعلمهم فنون حربية وكيفية تسيير حركة المدفع مع فنون الرماية. وهذا عدا جماعة المدفعيين التي كانت قائمة بحراسة الأبراج والقلاع القديمة وتتدرب على إطلاق المدافع. وبسلا كانت أيضا جماعة من المدفعيين تتدرب بالحساب وبالمناسبة إلى عيار المدافع وذلك تحت رياسة السيد الحاج أحمد زنيبر. وهناك جماعة أخرى كانت بالعرائش، وأخرى – وهي أكبر – كانت بطنجة وجل أفرادها من أهل سلا.
ملاحظات وآراء حول الظروف السياسية:
- وفي سنة 1901 و1902 ظهر المارق ابن حمارة الجيلاني الزرهوني في نواحي تازة. وبما أن قضيته قد استفحلت فقد وجبت الخدمة العسكرية. ووجب فرض المال من الخارج – 11  ألف ريال – من أبناك البلاد المنخفضة: هولندة – بلجيكة – والسويد.
- اضطر لركاب الشريف بسبب هذا الحدث إلى الانتقال من مراكش في اتجاه العاصمة فاس وقد كان النزول بالرباط لمدة تزيد على الشهر.
- كان قائد الجيش الأكبر هو الانجليزي ماكلين. وبعد وفاة الوزير السيد أحمد بن موسى سمي القائد الأكبر وأطلق على نفسه – الجنرالسـ Généralisseme  رغما عن وجود فرقة لتدريب العسكر بمراكش تحت قيادة الكومندان الفرنسي – فورني – وجل أفراد هذه الفرقة من أهل الجزائر، وبتولية الجنرال ماكليين القيادة الكبرى على الجنود المغاربة عظم الخصام بينه وبين الكومندان الفرنسي. خصوصا وأن الوزير المنبهي توجه إلى الندوة وتقابل مع الحكومة الانجليزية صحبة الجنرال. وهكذا تغيرت السياسة واكفهر الجو.
- كان المهندس الألماني سائرا في أشغاله. وكان له صديق بالدار البيضاء يتراسل معه بواسطة الحمام، ومن الدار البيضاء كانت ترسل الأخبار والحوادث الواقعة بالمغرب إلى دولتي ألمانية وانكلترة.
- جاء الجنرال ماكليين إلى المهندس الألماني وأخبره أن الكومندان الفرنسي أخبر جلالة السلطان بأن البرج الذي بني بضاحية الرباط غير متين وأنه سيتهدم بمجرد إخراج الطلقة الأولى من المدفع، فرغب جلالة السلطان أن يقف على الحقيقة بنفسه، وفعلا حضر إلى القلعة فوجد هيئة المدفعيين حاضرة ومصطفة على أحسن حال وحييناه بإجلال وتعظيم، وأمرنا جلالته أن نطلق المدفع وبقي ينتظر خارج القلعة. وبعد إخراج طلقتين ووصول الطلقة إلى داخل البحر بمسافة 20كياومتر تفضل جلالته ودخل القلعة ووقف بنفسه على كيفية إخراج الطلقة المدفعية للمرة الثالثة، وبعد هذا أخذ جلالته يحضر كل مساء للبرج وينصب له المهندس مدفعا من العيار الصغير فيقوم ببعض الرماية.
- بعد نجاح التجربة ذهب المهندس الألماني إلى ساحل سلا ورسم مركز القلعة الثانية على بعد من قصبة – سيدي موسى – واختار المكان وراء ربوة رملية لإخفاء القلعة عن مرمى العدو من البحر، وأخذ المهندس ينتظر الجواب للبدء في العمل، لكن جاءه أمر من سفارته بأن يكف عن العمل نظرا للتوتر في الجو السياسي. وهكذا لم تبن سوى قلعة واحدة من تسع قلاع كان من المقرر بناؤها.
- توالت الاضطرابات في السياسة الخارجية، زيادة على الأهوال التي كان يعيش فيها المغرب بسبب ظهور – أبي حمارة -،  والتشويش في أحواز وجدة وتازة وأيضا في ناحية مراكش.
- وظهرت حوادث أخرى وانقلابات في جو السياسة الخارجية بمجيء جلالة ملك ألمانية إلى طنجة لزيارة ملكنا مولانا عبد العزيز، وأدت هذه السياسة إلى إعلان رغبة ملكنا في عقد مؤتمر الجزيرة الخضراء بإسبانية سنة 1906.
- انتهى ما كتبه السيد الحسين الزعري عضو البعثة المغربية الثانية إلى إيطالية بتصرف. -
  (1) انظر ما كتب عن هذه البعثة الأولى بمجلة "البحث العلمي" العدد التاسع من السنة الثالثة.
  (2) وهو جمهورية مستقلة من جمهوريات يوغوسلافيا.
  (3) هو والد السيد مصطفى الزعري الموظف بإدارة الأمن وأخيه الدكتور إدريس الطيب الرئيس الإقليمي ببني ملال حاليا.
  (4) مجموع ما ذكر الكاتب من قبل هو 24 طالبا وهو في هذه القائمة لم يذكر إلا 21 طالبا؟
  (5) ذكر الكاتب هذا المسئول بلقب الوزير ثم بلقب الأمين.
  (6) هذا ما أثبته صاحب المذكرة وفيه التباس بالنسبة لتاريخ رجوعه إلى المغرب.

مطارحات مع الأدباء المعاصرين: عبد المجيد بن جلون
  دعوة الحق
العددان 91 و92
ما كنت أحسبني ملاقيا كتابين فوق ركام من بريدي، الذي تكاثر إبان غيابي عن دمشق، إذ كنت في الديار المقدسة بمكة المكرمة، قؤوما بإلقاء محاضرات في الأدب، وقد ندبتني وزارة التربية السورية لأجلها في جامعة مكة. ولعل ابنتي الصغرى «سماء» وهي خريجة الوثائق والمكتبات من الجامعة المصرية، قد عنيت ببريدي، فنسقته ورتبت مجلاته وكتبه ورسائله، فآثرت وضع الكتابين على وجهه. ولست أشك في أنها عرفت مقام صاحبها عندي ومنزلته في قلبي، وهو الشاعر الناثر والمفكر الأستاذ عبد المجيد بن جلون، الذي أهدى إلى كتابيه : «في الطفولة» و«براعم» فكان محتوما علي ولزاما، أن أبدأ بهما متمليا، من بين ما على خوان كتبي من الرسائل المجالات والكتب الجدية.
لقد كان على الدوام خاطري منسرحا مع المؤلفين، في أي اتجاه يتجهون. ولو كان مناقضا لفكري ومخالفا للرأي الذي ارتأيته. ولست أقول مذهبي، لأنني حتى اليوم، لم أتخذ مذهبا من المذاهب في الفكر والاتجاه المعاصر، حتى اتهمني أحد تلاميذي بأنني من زمرة «اللامنتمي». وهذا مصطلح رطين معاصر، ولست من هذه الزمرة أيضا. إذ كنت حيث أجد متابا نافعا، أجلس إليه، فأضمه بعقلي، وأحيطه بنظري، وأقلب صفحاته في يسر وإشفاق، وقد يتفق لي أن أجد صورة من صور حياتي في صفحة من هاتيك الصفحات الحية النابضة بالذكريات، وكذلك هاج خاطراتي أن أجد أخي الكاتب الكبير عبد المجيد بن جلون في كتابه «في الطفولة» يرسم صورا تطبق على مواقع من حياتي وذكرياتي، بينما هو يرسم نفسه، ويصور حاله. فما كدت أدرج بالنظر على صفحاته الأولى، وهو يتحدث عن مجيئه إلى هذا العالم، حتى أخذت مسارد صور تنسرح أمام خيالي الشريد البعيد، من طفولتي المسكينة اليتيمة. فلقد ترك والدي الدنيا، وكان من رجال الشرع، وعمري سنتان، ولم بترك لنفسه صورة أراه بها، فكنت أسائل أمي –يرحمها الرحمن- على غرارة الصبا، فأقول لها :
- يا أم، من كان يشبه أبي، فدليني عليه.
فدلتني على شيخين من حينا في «القميرية بدمشق» كنت أزورهما، لغير سبب، وأصعد فيهما النظر وأصوبه فيدهشان لأمري، ولا يعلمان أنني كنت أرى فيهما صورة والدي!.
ومضيت منذ استهلالة الكتاب أتخيل طفولة طفل أسماه أهلوه عبد المجيد واتخذوا له مربية إذ كانت أمه دوامة المرض منطرحة في الفراش، ثم نقلوه فجأة من المغرب الأقصى إلى دارات من إنكلترا حيث جعلت مشاعره الأولى، وهي مبكرة، تتفتح على بلد كامد مغمض.
وحين فرح بأن تولد له أخت، كان أهلوه يرفعونه لكي يراها في سريرها ويحدق نظره الصغير إليه، فأثارت تعابيره التأثيرية كوامن وجدي في أختي «ميزة» التي غادرت عالمنا منذ ثلاثين عاما وقد سبقتها بعام أمي. لقد كانت أختي ملآى بالأشجان، فإن زوجها من بني الأيوبي توفي عنها وكان بينه وبينها من السن ربع قرن. إن أذكره، كان ذا لحية سوداء فاحمة صبيغة، وكنت وأنا طفل أشاهده وقد جلس في غرفته للخضاب، وكانت أختي الشابة تسعى بين يديه بأحجرة صغيرة تديف فيها شيئا كالكحل. وغابت أختي عن الدنيا بعد أن عاشت أيما عشرين عاما وتوفيت بنتها الصغيرة، ولحق بها ابنها الشاب ممدوح الأيوبي.
ولم أكن أحسب أن خوالج أحزان وذكريات آلام ستهب علي من كتاب «ابن جلون» الذي صور فيه طفولته، مثل هذا الهبوب العنيف، فإنه أخذ يشاهد وجه أمه وهي على فراش الضنى، وقد غشاه ضباب الأحزان. فأخذت أتذكر أمي الحبية «سارة» التي لم تهنا بي فقد غادرتني يوم استطعت أن أمنحها المال، ولقد عشت في ظلالها تمنحني الحنان وتربيني وتملأ صباحي نصحا، قبل ذهابي إلى المدرسة..
ما أشد تأثير، حين قرأت هذه الكلمة في هذا الكتاب الرائع، يقول مؤلفه النابغ ابن جلون في حديثه عن ذكريات أمه : 
- «ورفعت عيني إلى القمر، وتحت تأثير الإيحاء، خيل إلى أنني أرى من خلال دموعي، وجه أمي يطل علي من السماء، داخل صفحة البدر الكبيرة، وكان إيحاؤها قويا يخيل إلي إلى الآن أنني أراه كلما رفعت عيني إلى القمر، فأقول إنه وجه أمي»..
وترامى به القلم على ذكريات عذبة، في حياة طفل ينشأ، ويؤخذ إلى المدرسة، فيدخل منها إلى عالم جديد، منير للفكر ومرهف للشعور، ومرب للأخلاق.  ثم هو حين يشب، يعود إلى منبت أبيه الواعي وجده الصالح وأهليه الكثر الطيبين، في أرض الوطن المغربي العزيز، فيضيق به أول الأمر إذ يجد أرجاؤه على اتساعها مملة تضل فيها الروح شاردة بين أبعادها، ثم يتطامن ويألف مثل طائر حرون، عاد إلى السكون.
ويمضي بذكرياته، حتى يختتم بها هذه الفصول العشرين من حياته واصفا الساعات الأخيرة لأخته «آمنة» الغالية التي يشع من خلف الوجود وجهها الأسنى، مليئا بالبشر والابتسام والفداء! 
وإنه لمن طوابع الجمال والقدرة في فن الكتابة أن ينهد كاتب كابن جلون إلى تسيطر كتاب عن الطفولة التي عاشها، ولقد كنت أقرأ آثارا مبينة كتبها أصحابها عن حياتهم، فننهض أمامي، لتقف كسد منيع بيني وبين هذه الآثار «أيام» عميد الأدب المعاصر الأستاذ والصديق الدكتور طه حسين، فإنه منذ كتب الجزء الأول منها، عكر الاعتراف بمثلها أو بأروع منها. مثل حسناء وقف جمالها سدا دون أعراس الفاتنات. فمذكرات ابن جلون في طفولته فيها من الروعة والوصف الأخاذ والتصوير الدقيق ما يحلها محلا عاليا بين كتب الحياة التي ألفها أصحابها من أدباء العربي المعاصرين، وفيهم غير طه حسين علامة الشام محمد كرد علي وعلامة مصر أحمد أمين الذي وسم كتابه باسم «حياتي».
ولقد تنابذ هذان العلمان أواخر حياتهما، وجعل كل منهما يرمي الآخر بشواظ من الكلم الجارحات في الكتب والمقلات. ثم ذهبا من وجود الدنيا. وكان أعجب من ذلك أن وجدت مذكرات «كرد علي» في مكتبتي إلى جانب كتاب «حياتي لأحمد أمين» فقلت :
- يا لله ! إن الحياة نفرت الألفة بينهما، لكن ذهاب الحياة ألف بينهما على رفوف مكتبتي. 
وكنت يوما، في ميعة الصبا شابا محاميا يريد أن يكون من رجال القانون، لكني سرعان ما خلعت الثوب الأسود الذي يرتديه المحامون أمام أقواس القضاة، إذ اتجهت إلى تدريس الدب. وقد بقيت في علمي أمور حقوقية جامعة، أجدني أجدها بين الحين والحين، كلما عنت من أجلها ضرورة. فمن بواقيها علمي بأن التتبعات الجزائية تسقط بعد الموت. وكذلك وجدتها بين الأدبيين العظيمين أحمد أمين ومحمد كرد علي، قد سقطت، فتجاورا بعدها في وئام وسلام.
وكنت أوثر أن أمضي في الكتاب فأتناول ديوان الشعر الجلوني «براعم»  ولن أمهل قلمي حتى تتفتح هذه البارعم، فتكون وردا ورياحين ونسرينا فإن الشعر في دبيب التفتح يومئ إلى مهب العبق فيه عما قريب. وبحسبي أن أكتب عن براعم الشاعر الكبير عبد المجيد بن جلون، لا تلقى بعد حين أزاهيره، التي لا تفنى..
مع أحمد زياد في ساعات فراغه.
  دعوة الحق
204 العدد
كان يقطع قراءته في الصحيفة الفرنسية ،  و يرشف من فنجان القهوة ، ثم يلتفت إلي و انا الم  و  بطبيعة   الحال  ، استشف  * الحقيقة* التي تحتجب وراء الأخبار القصيرة  التي ترقنها لنا آلة التلكس في سطور معدودة  ، مثل انعقاد المؤتمر
واركم قصاصات الأخبار لا قدفها  دفعة واحدة في سلة  المهملات  ، و يقول  لي  بدهشته   التي  تخفي سخريته أو بسخريته  التي  تخفي  دهشته  : أليس في الأخبار جديد اليوم  عن  العالم ؟  فاجبيه  ببساطة : كلا، إنها  خالية  تماما  من  كل جديد . فيهز  رأسه ضاحكا ويعود إلى متابعة القراءة و إلى ارتشاف القهوة الحين بعد الآخر، هذه صور من  الصور  التي  بقية   عالقة  في  ذهني منذ ما يقرب  من  عشر سنوات أو يناهزها  بقليل،اليوم نرى انعكاسه الخطير على الساحة العربية و على حينما  كنت  اشتغل  في  قسم الأخبار  محررا ناشئا بإحدى  الصحف  الوطنية  اليومية . و كان  الاستاذ احمد زياد يزورنا  في الجريدة  و يجالسنا  مستغرقا في قراءة صحفه ومجلاته ، لا يتوقف عن القراءة إلا حين يأتي من  احد  أصقاع  الدنيا  خبر جديد ،  أو حين يريد أن يرتشف من  فنجان  القهوة  . 
والحق - اننا كنا- الأستاذ  محمد  المسفيوي  أمد  الله  في  عمره ، و الأخ الصديق عبد اللطيف مختار وانا _ نستمتع بهذه الزيارة  ،  و نستمتع  بتلك  المجالسة  استمتاعا  كثيرا يلطف علينا الجو المشحون و المحموم بأنباء و أخبار الكوارث والهزات و التقلبات السياسية و الاقتصادية والاجتماعية  التي  كان  يشهدها   العالم  في  أوائل السبعينات و ما  زال  يشهدها إلى اليوم  و  سيضل يشهدها إلى  أن  يرث  الله  الأرض  و من  عليها. 
و بطبيعة الحال لم أكن استشف ((الحقيقة ))التي تحتجب وراء الأخبار القصيرة التي ترقنها لنا آلة التلكس في سطور معدودة مثل انعقاد المؤتمر الرابع  للتجارة والتنمية في نيروبي، والمؤتمر الثالث لشؤون البحار ،وتعنت العنصري أيان سميتو تصلبه في  حكم  الأغلبية السوداء  في  روديسيا  ،و تبجح قادة إسرائيل و انتشائهم   بانتصار حرب يونيو سنة 1967، وانصراف بعض الزعماء العرب وانصراف بعض الزعماء العرب إلى معارك الكلام والشتائم فيما بينهم،وتفرق كلمتهم ،وتفكك صفهم ، و تضييعهم الوقت فيما لا يجدي ولا ينفع  شعوبهم  و  قضيتهم  المصرية  ، مما  لا نزال إلى العقل و التفكير و السلوك  و  بحصافة  المفكر  ، و  حس  الأديب  ،  الملاحظ ، ورهانه المؤرخ ، كان الاستاذ احمد زياد يتجاوز النظرة السطحية العارضة الى تلك الاحداث التي تختزلها وكالات  الأخبار  في  سطور  معدودة  ليغوص في أعماقها و أغوارها ، وليجعل منها  معينا لا ينضب من المؤشرات و الدلالات والقرائن العميقة الأثر ،  التي  تحدد  و توجه  مسار  تطور البشري  و تحوله  في  الحاضر  و  في المستقبل ، و ترهص بصياغة البنية الجديدة التي سينهض عليها غد الإنسان فيما تبقى له من العقود في هذا القرن ، و ربما  فيما  سيستقبله  من  وقت  طويل و قصير في القرن القادم.
 وكان يرى استاذنا زياد- و لا يزال- ان عالم  اليوم لا يسمح  للمرء  بالاهتمام  والانشغال  بما  شابه و شاكل  تلك  الاحداث   اليومية   العابرة  و قراءتها ابان الكفاح الوطني المسلح ضد الحماية ، لم يقصر ، على خنادق المقاومة وحدها ، بل وعلى خنادق الكتابة  و النشر و الابداع كذلك ، وهما عنده جبهة واحدة فبالاحرى  الكتابة  عنها . فمتطلبات  العصر  و احتياجاته  الملحة  تطحن  المرء  طحنا  في  رحى  العيش  و طلب السعة و السعي  الى  لقمة  الخبز ، اما التفكير فيما عدا ذلك فترف و سلوك رومانسي ، يرتفعان  بصاحبه الى قصور الأحلام و التمني، التي سرعان ما تذروها نسائم الواقع و الحقيقة التي تهب و حين تدب من الجهات الاربع. بمشاكل الحيات اليومية و بالإغراءات و الكسب المادي  *في الاموال و الاولاد* يشكلان منافسا خطيرا   للقراءة و الكتابة ، بل ان عينات من تلك المشاكل   تراود المرء على ان يعطيها كل وقته ، و تحاول اقناعه   بان القراءة  و الكتابة و الانصراف اليهما و اعتمادهما كقيم و مطامح في هذا العصر ، انما هو مجرد سلوك رومانسي ، ليس من شانه و لا في وسعه  ولا في مستطاعه كذلك ان يحقق ما تتطلبه هذه الحياة من وسائل و معدات يعتبر امتلاكها امرا ضروريا لخوض معاركها الطاحنة و المتطاحنة ايضا* ، كما يقول الاستاذ زياد في تقديمه لكتابه الجديد *في ساعات الفراغ* قصور الاحلام و التمني، التي سرعان ما تذروها نسائم الواقع و الحقيقة التي تهب و حين تدب من الجهات الاربع. و هكذا فان اللف و الدوران في حلقة الانشغال بمشاكل الحيات اليومية و بالاغراءات و الكسب المادي *في الاموال و الاولاد* يشكلان  منافسا  خطيرا للقراءة و الكتابة ، بل ان عينات من تلك المشاكل تراود المرء على ان يعطيها كل وقته ، و تحاول اقناعه بان القراءة  و الكتابة و الانصراف اليهما و اعتمادهما  كقيم و مطامح في هذا العصر ، انما هو مجرد سلوك رومانسي ، ليس من شانه و لا في وسعه  ولا في مستطاعه كذلك ان يحقق ما تتطلبه هذه الحياة من المؤلف يختلسه اختلاسا من زخم تلك المشاكل و المطالب ، و ينتزعه انتزاعا من طاحونة الاحتياجات و الوسائل التي تستبد بحيات الانسان في هذا الزمان و في كل زمان ، ومن حرارة و سخونة* الاقتتال الاجباري ليقضيها بين معالم الفكر و الآداب و الفنون، قديمها و حديثها ، ليستفيد و يتامل و يعتبر و يزداد علما يعبر التاريخ ، قديمه و حديثه * . و لا اكتم عن القارئ انني ترددت كثيرا قبل ان اكتب عن هذا الكتاب القيم الذي اخرجه للناس في صمت استاذنا الكبير احمد زياد ، فانا اعرف تواضعه الشديد ، و اعلم رغبته القوية في ان لا ينشر عنه شيء على صفحات الجرائد و المجلات، فلقد طبع استاذنا على مقت شديد للشهرة ، وعلى مقت اشد للاضواء ، والذين يعرفون ماضيه الحافل يدركون  ذلك جيدا ، ويدركون ايضا ان حبه و شغفه (بالعمل) السري الذي مارسه – في الشمال او في الجنوب–  توحدت فيهما  الغاية  واختلفت  فيهما  الوسائل.  وها هو  الاستاذ  احمد  زياد  يذكرني  في  كتابه   الجديد بأدباء المقاومة الفرنسية و كتابها و شعرائها، امثال البير كامو ، وسان اكنرو بيري ، ولوي اراغون  و اندري مالرو ، وبول ايلوار، وجان بول سارتر، وسواهم من الكتاب والادباء و الشعراء الفرنسيين*الملتزمين* الذين غمسوا اقلامهم حتى النخاع في واقع شعبهم وآلامه ومعاناته ، وحشدوا السنتها للدفاع –بدون هوادة – عن بلادهم و عن حقها في الحرية و الكرامة ، وتنفسوا عبير الحرية و شمي السمو و الشموخ ، ونافحوا عن قيم الحق و الخير والجمال وجعلوها محور تعبيرهم في القصة و الرواية  و المقالة والقصيدة و المسرحية . و االقارئ يحس بنفسه قريبا من هذا  ومن هذاالنهر و خريره ، بل و هديره العذب، حين يقرا لاستاذنا  احمد  زياد  روايته  العظيمة  * بامو *، وقصصه *الحاج طارزان*، و*درب النضال* و*عكيدة*  التي نشرها في مؤلفه *لمحات من تاريخ الحرك  بالمغرب*،او  قصصه  *الزيرفان*  و  *المسيو احمد  و* الشريفة*التي نشرها في  مؤلفه* في ساعات الفراغ* .
وان القارئ ليحس كذلك بنغمة خاصة تتفرد  بها مقالات احمد زياد الادبية و السياسية و النقدية  و الاجتماعية ، وهي نغمة روحها البساطة و الصدق و العمق ، وهذه سمات او (صبغة)ظاهرة و خفية معا في اسلوب الكاتب ، تحيل الكلمات حينا الى ابتسا تخرج من القلب الى القلب ، و تحيلها احيانا  لى رصاصات موجهة الى اهدافها .ولن يخامر القارئ ريب لحضة واحدة في انه امام  نموذج للمثقف الملتزم الذي يعيش بقلبه و عقلهو ضميره ووجدانه واقع مجتمعه ، و يعاني قضاياه،  و يستغرق في مشكلاته بحثا و تحليلا و استقصاء ، و يستلهم من شرايينه و عروقه و لحمه النبضة الدافقة الخافقة ليحولها الى موضوعاى و افكار قصصه و مقالاته . فقصصه مثلا شهادات حية تستمد احداثها و و صورها و شخوصها و مشاهدها من مسرح المقاومة المغربية ضد المستعمرين ، ومن تجربة الكاتب الشخصية و معاناته الذاتي في توجيه خلايا تلك المقاومة و تغذيتها و تحريكها في اتجاه تحقيق غاياتها السامية.
وان القارئ ليحس بنفشه ان احمد زياد لا ينتسب – لا من قريب و لا من بعيد- الى ذلك الصنف من الكتاب و الادباء و القصاصين الذي يستجدون و يستقطرون خيالهم الخصيب ليسعفهم ويمدهم بالموضوع و الفكرة و الشخصية ، بل انه ليغترف مباشرة و بتلقائية مدهشة من صميم الواقع، ومن صراعاته الحادة ، و تناقضاته الطاحنة و مفارقاتها الساخرة ، فهذه هي الخلية الاولى التي يتشكل منه ادبه، وهي المادة الحية التي ينبض بها ذلك الادب ولذلك فأنت حين تقرا أدب احمد زياد تجد فيه الواقع ولا تجد فيه الخيال ، بل ربما وجدت فيه مثلي الواقع الذي يفوق الخيال روعة و جلالا ، و هذا مما يجعل من احمد زياد الكاتب الواقعي الخالص الذي تعبق كتاباته برائحو الارض و التراب ، لا بعبير الزهور و الزنابق ، ولا بزقزقة العصافير و الطيور وأسلوب الكاتب في كل ذلك اسلوب رائق فيه فخامة وفيه استعلاء من غير تالق او تصنع، تنساب فيه العبارة عذبة رقراقة من غير ابتدال او اسفاف، يتناول قضايا الناس و الحياة ، و مشكلات العصر وتحدياته ، و يطرق الاحداث الانسانية و الوقائع الطارئة و الدائمة على السواء ، بسخرية تعلن عن نفسها اعلانا صريحا و سافرا حينا ، و تحجب نفسها عن القارئ في حياء حينا أخر ، ويتهكم لاذع لا يخلو من مرارة و قسوة تصلان في بعض الاحيان الى درجة ( العض ) الذي يؤلم و يخز ، حتى ليخلف على الجلد جروحا و ندوبا لا تندمل الا بصعوبة! ولو اننا امطنا ونزعنا عن اسلوب احمد زياد في - كل من يكتبه – الالفاظ والتعابي والكلمات والمصطلحات المستحدثة  ، كما  ساورنا  الشك  في اننا  امام   كبير حفيد من حفدة   الاديب العملاق  ابي  عثمان  الجاحظ : حد ة ذكاء ، و نفاذ  بصيرة ،  و براعة  تصوير، ودقة    تعبير  عن  البيئة  الثقافية  و السياسية  و  الاجتماعية. ومن  مميزات  استاذنا  احمد  زياد  انه اديب وكاتب موسوعي ، يكتب في السياسة و القصة  والرواية  والمقالة و البحث ، وفي  النقد   الادبي و الاجتماعي و السياسي ، تروم  اصلاح   ما قد    وتقويم ما اعوج.و الاصلاح عنده يبدا من كل شئ ويمس كل شئ من  جذوره عروقه، ومما يظهر ومما يخفى  .  وهو  لا ينفك يثير  الغبار  ويشعل الحرائق حول القضايا و المشكلات الثقافية و الفكرية و الحضارية في بلادنا وفي بلاد العالم ، باقل العبارات ايحاء و دلالة و بيانات . و اسلوب الكاتب – علاوة على هذا وذاك- اسلوب  المتعة و الفائدة ، و اسلوب الحاسة  و العقل ياخدك به اخذا رفيقا ، و يشدك اليه شدا رقيقا ، بغير خشونة او غلظة ، كما يفعل  بعض كتاب زماننا هذا  حين  يلجؤون الى  التزويق و  التعقيد ،  و  الى الالتواء و الزخرفة في اساليبهم ، كانهم صناع قطع الفسيفساء  يسعون الى  التعذيب  اكثر مما  يسعون  الى  التاذيب و التهذيب.     
 و لغة احمد زياد – في مقالاته كما في قصصه- لغة السهل الممتنع  كما يقول  رجال  البلاغة، تجمع الجد  الى  الهزل ، و  تمزج البساطة  بالعمق ،  لا تقعر فيها  ولا تكلف  ولا افتعال.  وصاحبها  يلج ا الى استخدام بعض الالفاظ و التعابير و الامثال التي تجري على السنة العامة في حديثها اليومي ، ولكني  لا احسبه لجوءا ، بل اصالة متاصلة في لغة التعبير و التصوير . فهو اذن صاحب نهج خاص و متميز في استعمال اللغة للتعبير و البيان ، فلا تعصبه العبارة و لا تستعصي عليه، و هو مع ذلك كله حريص على رصانة اللغة ، امين على و ضوحها و ايضاحها، وفي لجز التها.  فالكلمة الدارجة عنده ابلغ في الدلالة و  التصوير و التعبير من الكلمة الفصيحة
     ولذلك فانت حين تقرا ادب احمد زياد تجد فيه الواقع ولا تجد فيه الخيال ، بل ربما وجدت فيه مثلي الواقع الذي يفوق الخيال روعة و جلالا ، و هذا مما يجعل من احمد زياد الكاتب الواقعي الخالص الذي تعبق كتاباته برائحو الارض و التراب ، لا بعبير الزهور و الزنابق ، ولا بزقزقة العصافير و الطيور . ولئن كان هذا الجانب يعطي لادب احمد زياد مزية التفرد التي تستعصي على غيره من الادباء ، فان هناك مزايا اخرى تسم كتاباته ولا يخطئ ملاحظتها قراؤه بصفة عامة ، وخلصاؤه و اصدقاؤه   بصفة خاصة، الا وهي امتزاج شخصيته بادبه في وعاء  واحد من الصدق و الصراحة و البساطة و الشفافية فشخصيته الغنية المتعددة المواهب تجد انعكاسها الصادق و الحي في كتاباته المتنوعة ، حتى كانهما توامان او وجهان لعملة واحدة كما يقولون ، وهذه الخلة – ان صحت التسمية- نابغة من حسه الانساني الرفيع ، ومن ضميره المتيقض الصافي ، و من ايمانه العميق بالمثل الاخلاقية و الفنية الاصيلة ، ومن اخلاصه المطلق لقيم الحق و الخيرو الجمال.
 ومن  مميزات  استاذنا  احمد  زياد  انه   اديب وكاتب موسوعي ، يكتب في السياسة و القصة
 والرواية  والمقالة و البحث ، وفي  النقد  الادبي و الاجتماعي و السياسي ، تروم  اصلاح وتقويم ما اعوج. و الاصلاح عنده يبدا من كل شئ ويمس كل شئ من  جذوره عروقه، ومما يظهر منه الحرائق حول القضايا و المشكلات الثقافية و السياسية و الاجتماعية و الفكرية والحضارية التي يعانيها محيطنا ، و التي تشغل العقول و الادمغة، فلا  يتركها معلقة تحوم حولها علامات الاستفهام و التساؤل حتى يصدر عليها حكمه وبعد ، فلا اخال انني وفيت كتاب الاستاذ ا حمد زياد الجديد  *في ساعات الفراغ* حقه، وهو كتاب لم  يحفل  به  وسطنا الادبي الخامل  الكسول الفارق حتى الاذنين في *الادب* الذي  يسعى بين التجارة و الضحالة و بين السطحية و الكسب المادي، غير عابئ  بما  تفتقر اليه  حياتنا  الثقافية   و الفكرية و العقلية الراهنة من عمق و جدية ، ومن سعة افق .  و شمولية ، وما تستدعيه من تشمير عاجل ومستعجل  للعقول والسواعد كافة  في سبيل  البناء  الحقيقي ،  وفي سبيل تاصيل القيم  والمثل الاخلاقية و الادبية  والفنية التي يستقيم  عليها  هيكل المجتمع ، وتصلح بها مسيرته، استقامة وصلاحية يهيئا له لفطرة يتبوا بفضلها مقعده بين المجتمعات المتقدمة . و الكتاب بعد هذا و ذاك ، رد على الذين يزعمون و يدعون انه لا يوجد ما يقرا ، و دليل على حيوية الكاتب المغربي وعلى قدرته على النظر  الى  الاشياء بعين مفتوحة على الارجاء و الانحاء . 
 واذا كان استاذنا الكبير احمد زياد يؤثر ان  بالاعلان ، ومقرونة  بالخفوت لا بالضجيج، يلقي ببضاعته  الى  السوق  مصحوبة فانني اوتر ان يلتمس الجيل  الجديد هذا  الكتاب  ، فيقبل على قراءته ولو في ساعات يجزيها فيما لا فراغه التي يقدم ولا يؤخر من حياته العقلية والأدبية شيئا.
مع المؤرخ السباعي في مخطوطه (البستان الجامع)
  عبد القادر زمامة
العدد 286 صفر-ربيع 1-ربيع 2/ شتنبر-أكتوبر-نونبر 1991
كانت نهضة الشعور الوطني في المغرب الأقصى أواخر القرن الثالث عشر الهجري وأوائل القرن الذي بعده، نهضة بادية للعالم والأعلام، تستمد قوتها وفعاليتها من الأحداث التي كانت تمر بالبلاد، والمواقف الصعبة التي أملتها ظروف داخلية وخارجية، أيقظت المشاعر، وحركت السواكن... !
لهذا يجد الباحث المتعمق نفسه – عند التتبع والاستقراء – أمام أنماط وأصناف وأساليب متنوعة من الكتب والرسائل والاتجاهات والمشارب والاهتمامات، تبدو للمتأمل وكأنها انعكاسات على مرآة الحياة العاملة بالمغرب، يشع مها ما كان يشغل بال العدد الكبير من رجال المعرفة والثقافة والسياسة والرأي، وهو يواجهون ما يهدد البلاد، ويقلق راحتها، ويشككها في مقوماتها الحضارية والسياسية والاقتصادية والتاريخية، بأساليب شتى، ومن جهات شتى... !
ولنتصور أنفسنا أما مواهب وأقلام مغربية، وشخصيات استوعبت معارف عصرها، وثقافة بيئتها، وتراكم في أذهانها ذلك الرصيد الحضاري، ترفعه رافعة...وتخفضه خافضة.
ولنتصور ما دب إلى البلاد من تطلعات ومكايد، وتدخلات ومضايقات، كلها تذكي الشعور الوطني على مختلف المستويات، وتوجه عناصر التفكير وأساليب التعبير لربط حلقات التاريخ: ماضيا وحاضرا ومستقبلا حتى لا يسدل الظلام ستائره على الماضي الذي سيتجدد...وينبعث...لا محالة...
ولقد سبق لهذا القلم أن درس هذه الحقبة من تاريخ نهضة الشعور الوطني في المغرب الأقصى أواخر القرن الثالث عشر الهجري، وأوائل القرن الذي بعده...من خلال مخطوطتين تاريخيتين هما: 
* الحلل البهية: للمؤرخ محمد المشرفي المتوفى سنة 1334هـ/1915م.
* والمفاخر العلية: للمؤرخ عبد السلام العمراني المتوفى سنة 1332هـ/1914م.
واليوم يأتي دور مخطوطة ثالثة من المؤلفات في هذا الموضوع التاريخي، وهي مخطوطة:
* البستان الجامع لكل نوع حسن: للمؤرخ محمد بن إبراهيم السباعي المراكشي المتوفى سنة 1332 هـ/1914م. فهؤلاء المؤلفون الثلاثة: المشرفي والعمراني والسباعي، وهذه المخطوطات الثلاث: (الحلل البهية) و (المفاخر العلية)، و(البستان الجامع)، إنما هي حلقات من سلسلة طويلة من المؤلفين والمؤلفات، رسمت بأساليب وأنماط متنوعة ممن التفكير والتعبير، لوحات من الشعور الوطني لمغربي، والبلاد على أبواب نهضة شاملة على عهد السلطان الحسن الأول رحمه الله...
وحديثنا عن مخطوطة: (البستان الجامع) يتناول جانبين أساسيين:
- جانب المؤلف السباعي...
- وجانب محمد بن إبراهيم السباعي المراكشي علم هير من أعلام عصره، وثقافته العلمية، وميزته الخلقية، ومكانته الاجتماعية في الأوساط العلمية وغيرها لمدة طويلة... !
ولقد لفت أنظار معاصريه بمحاضراته ودروسه وفتاويه الفقهية ولسانه الحاد، وقلمه السيال، وصراحته المثالية في نقد الانحرافات في السلوك والعلم والتدبير، وانتهاك الحرمات: والتهاون في حقوق المستضعفين من جهة بعض الولاة والموظفين، كما لفت أنظار طلبة العلوم المختلفة لتبحره واتساع دائرة معارفه، فلازموه أينما حل وارتحل، حضرا وسفرا. ولا سيما في مراكش وفاس، وكان من المعتاد والطبيعي أن تجر عليه صراحته وحدته كثيرا من الانتقادات والمتاعب والمكايد، وأن يصل ذلك إلى علم رجال السلطة والنفوذ مع تجسيم يبعثهم على إيقاف نشاطه، والانتقام منه بوسائل معروفة... ! منها الحبس... ! ومنها الإبعاد... !  ومنها تلفيق التهم... !
ومن حسن حظ هذا العالم الجليل أن التدابير التي تكرر اتخاذها في حقه من جهة بعض الولاة والموظفين من أجل انتقاد تصرفاتهم. لم تكن لتصرفه عن خطته، أو لتنال من قيمته العلمية ومكانته الاجتماعية عند خاصة الناس وعامتهم... ! بل إنها على العكس من ذلك زادته تقديرا وتكريما، وسعة في الشهرة والجاه... !
كما أن من حسن حظه أن يكون من من دروسه العلمية، وراقبوا سيرته الذاتية، وربطوا سند معلوماتهم ومعارفهم به، عالمان كبيران ومؤلفان شهيران هما:
- العباس بن إبراهيم، المراكشي.
- وعبد الحفيظ الفاسي.
فالقاضي العباس بن إبراهيم، استفاد منه كثيرا، وكتب له ترجمة حالفة بشيوخه في مراكش وفاس، ومعارفه الواسعة، وشخصيته القوية، وتقاليده ورسائله وفتاويه ومؤلفاته التي من جملتها: (كشف الستور في حقيقة كفر أصحاب باسبور)، وقد شغلت هذه الترجمة عدة صفحات من كتابه التاريخي: (الإعلام بم حل مراكش وأغمات من الأعلام). (1)
والقاضي عبد الحفيظ الفاسي كان أيام دراسته واشتغاله بعلوم الرواية حريصا كل الحرص على الاجتماع بالشيخ محمد بن إبراهيم السباعي في كل من فاس ومراكش، والاستفادة من معارفه ورواياته وأسانيده وإفاداته وإملاءاته.. ولقد استجازه فأجازه على الطريقة المعهودة في ذلك العصر، واعتز بهذه الإجازة...!
كل ذلك تحدث به عبد الحفيظ الفاسي أثناء الترجمة المفيدة التي كتبها الشيخ السباعي، والتي أخذت صفحات من كتابه المفيد: (معجم الشيوخ المسمى رياض الجنة)... !(2)
وهكذا تتجلى لنا شخصية الشيخ السباعي المراكشي شخصية ذات أبعاد في العلم والرواية، والشهرة والأخلاق، والتأثير الاجتماعي في الحياة المغربية، وتحمل المتاعب والمضايقات من أجل الجهر بالحق، وانتقاد الانحرافات المتنوعة... !
ولعل هذا كان كافيا ليحظى بمنزلة سامية عند السلطان المولى الحسن الأول...
ويتجلى ذلك واضحا في قصة رواها تلميذه المؤرخ العباسي بن إبراهيم أثناء الترجمة التي كتبها له في كتاب: "الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام" والتي أشرنا إليها سابقا.
كما أن هذه الحظوة التي جعلت السلطان المذكور – كما يقول المراكشي في كتاب: "الإعلام" – يامره على يد الوزير الشهير أبي الحسن علي المسفيوي بكتابة التاريخ المسمى: (البستان الجامع لكل نوع حسن...)، الذي تتحدث عن مضامينه ومادته التاريخية، التي جمعها الشيخ السباعي ونسقها بأسلوبه الخاص، بعد أن تحدثنا عن بعض الملامح من ترجمته التي احتفظ بها كل من صاحب: "الإعلام وصاحب: "رياض الجنة".
تقع مخطوطة: "البستان الجامع لكل نوع حسن وفن مستحسن في عد بعض مآثر السلطان "مولانا الحسن" فيما يقرب من ستين ومائة ورقة من الحجم المتوسط، وتوجد منها عدة نسخ، منها نسخة الخزانة الحسنية رقم 12432 بالرباط، والتي بها خط المؤلف السباعي... !
ومن أجل أن نعرف سبب التأليف، ينبغي أن نطلع على ما جاء في هذه المخطوطة من رسالة مؤرخة بتاسع جمادى الثانية سنة 1306 هـ بعثها الوزير علي المسفيوي إلى المؤلف، يامره فيها بقوله مخاطبا إياه:
"أن تشرع في تأليف مصنف يكون محتويات على جميع سيرته، وتتبع فيها الوقائع الصادرة في ظعنه وإقامته من أول خلافته، ولا تتعرض فيه، لوضع أحد ولا لتنقيصه بما ليس فيه. وتقتصر على ما هو الأليق بالمقام، وتجتنب ما كان خارجا على سياق الانسجام... !" (3)
ونحن نعلم مسبقا أن المؤرخ عبد السلام العمراني الجائي كان قد ألف كتابه: "المفاخر العلية" سنة 1305هـ ورفعه إلى مقام السلطان المولى الحسن الأول، وهو كتاب تاريخي، بفصوله الأخيرة معلومات متسعة عن دولة هذا السلطان، وما تم فيها من منجزات، وما قام به من أعمال شرق ذكرها وغرب، مع اهتمام بالحياة العلمية والثقافية وذكر أعمالها بالحياة العلمية والثقافية وذكر أعلامها ومعالمها، مما يفيد المؤرخ الباحث كثيرا...
فكتاب السباعي جاء بعد كتاب العمراني كما لا يخفى، والمؤلف جعل تصميما لكتابه، وقسمه إلى أربعة أقسام، سمى كل قسم كتابا... !
فالكتابان الأولان، خصصهما المؤلف للعهد الذي كان فيه الحسن الأول وليا للعهد، يقوم بمسؤوليات جسيمة في الأقاليم المغربية الجنوبية وأحوازها، وينوب عن والده في فض النزاعات، وحل المعضلات، والمحافظة على النظام، ونشر الطمأنينة، وربط الصلة بين القبائل والسلطة المركزية، وقد قام بذلك أحسن قيام.
ومن الطريف أن المؤلف السباعي يعبر عن هذا العهد باسم الخلافة الصغرى، ويستعمل تعبيره هذا في القسمين الأولين من كتابه هذا، ويقصد بذلك ولاية العهد... !
كما أنه يعبر عن العهد الثاني الذي تربع فيه على عرش المغرب باسم الخلافة العظمى، ويستعمل تعبيره هذا في القسمين الأخيرين من كتابه هذا، ويقصد بذلك العهد الذي تحمل فيه أعباء الملك، ومسؤولية الحكم... !
ونلاحظ في القسمين الأولين من المخطوطة أن بهما معلومات تاريخية جغرافية واجتماعية، كان السباعي على صلة بها، لكونه يعرف المناطق المغربية الجنوبية معرفة واسعة، ويعرف تركيبها البشري والطبيعي والاجتماعي، وما هي في حاجة إليه، كما نلاحظ أن بهما أشياء تتعلق بأعمال السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان، وسيرته، ومعالم سياسته، وما جابهه من قضايا وأحداث، ذكر المؤلف الشيء الكثير منها...
وابتدءا من القسم الثالث، نجد السباعي يدخل في تسجيل الأجداث بطريقة جزئية، متتبعا الترتيبات الزمانية والمكانية، والمعالم والشخصيات، مع نفس متميز في العرض والتعليق والتعقيب... !
ونقف قليلا عند ما سجله من أحداث وغمرات تتعلق بواقعة (بني مجيلد)، وما وصل في شأنها من كتاب سلطاني إلى قاضيي مراكش: الحاج على الرجراجي (4) والسيد أبي بكر بناني (5)، شارحا البدايات والنهايات، والوسائل والغايات.
فالمؤلف أطلع على هذا الكتاب، وعلق على مضمونه تعليقا بدل علة أنه كان يتابع أحداث عصره، ويعرف أبعادها ومراميها بحماس وشهور وطني... !
وأفادنا المؤلف السباعي بعد تعليقه على الواقعة، وما جادت به قرائح الشعراء في شأنها، - وكان من ضمنهم المؤلف السباعي - أنه كتب بنفسه "تقريرا" في الموضوع، ورفعه إلى مقام السلطان فاستحسنه وأقر أن تكتب منه عدة نسخ، وتزخرف بالذهب، وأمر وزيره المسفيوي أن يكاتب المؤلف ليشرع في كتابة هذا التاريخ، وقد أشرنا إلى ذلك كم قبل... !
كما نقف قليلا عند ما سجله من أحداث وقضايا تتعلق بحادثة الأمين (بنيس)، والفتنة التي قام بها بعض المحترفين بفاس المعروفة، وبفتنة الدباغة، والتي دامت عدة شهور... !
وقد كتب عن هذه الحادثة عدد من المؤرخين ممن عاصروها وعرفوا أسبابها ونتائجها...! إلا أن المؤرخ السباعي في مخطوطته هاته أفادنا بتفصيلات وتدقيقات غريبة ومفيدة، كما أنه ذكر بصراحة شخصيات كانت تؤيد العاملين على إثارة هذه الفتنة، وما تعرضوا له بعد طي صفحتها من مؤاخذات، الشيء الذي مر عليه المؤرخون مر الكرام... !
والحقيقة، أن القسمين الآخيرين من هذه المخطوطة سجل حافل بالأحداث والوقائع والحركات في جهات متعددة من المغرب، مع اهتمام واضح بالأعلام الجغرافية والقبلية والبشرية، والمسالك والطرق والأنهار، وما إلى ذلك. 
كما أنها سجل حافل بما قام به السلطان المرحوم المولى الحسن الأول من أعمال جليلة في جل جهات المغرب... ! منذ ولايته للعهد إلى أن ودع هذه الحياة سنة 1311 هـ
ويأتي بعد ذلك الجانب الاجتماعي والعمراني الذي يتخلل هذين القسمين.
فالمؤلف على دراية تامة بالعادات والتقاليد التي كانت سائدة بين القبائل، والحساسيات، والتدابير السياسية والاجتماعية التي كانت تعالج بها سرا وعلنا... !
كما أنه على دراية تامة بما يسود المدن المغربية من أنظمة، وترتيبات حضارية، تشمل الاستقبالات والأفراح، والحفلات، والمواسم والأعياد، والتكافل الاجتماعي، والارتباط بالمشاعر الدينية والوطنية والعائلية، والحياة العلمية والثقافية... !
وفي المجال العمراني، يسجل المؤرخ السباعي منشآت السلطان الحسن الأول رحمه الله في طول البلاد وعرضها، ويشمل ذلك المنشآت العسكرية والدينية والعلمية والإحسانية، كل ذلك مع استيعاب وتحقيق، وتفهم للمقاصد النيلة، والمرامي الحسنة... !
لعل مؤرخنا هذا كان يستمد معلوماته المدققة أو بعضها من شخصيات مخزنية سامية كانت ترافق الركب السلطاني في تنقلاته عبر المغرب، زيادة على معلوماته الشخصية التي ينميها باستمرار سماعا ومشاهدة واطلاعا...
كل هذا نتحدث به عن مضامين المخطوطة، والمادة التاريخية المتنوعة المفيدة التي تقدمنا لنا...
أما من ناحية الشكل والأسلوب فالمؤرخ السباعي يملك ناحية اللغة، كما أنه يحفظ من الأشعار والأمثال والقصص والنكت البيانية الشيء الكثير، ويأبى إلا أن يستعمل ذلك مع أسلوب فيه خصائص الصنعة والتصنيع.
ويفرط أحيانا في الزخرفة اللفظية التي كانت – في نظره – ميزة فحول الأدباء ونوابغ الكتاب... !
وهذا ما يجعلنا أحيانا أمام غموض فيما يقصده المؤرخ، والتواء في أسلوبه المثقل بالتصنيع والمحسنات البديعية... ! 
ومع ذلك، فإن هذه المخطوطة التي عرضنا بعض مضامينها، لوحة معبرة عن جوانب من نهضة الشعور الوطني في المغرب أوائل القرن الرابع عشر الهجري، وأواخر القرن التاسع عشر الميلادي.
---------------------
1) انظر الجزء السابع ص: 190، وانظر تقريظ السباعي لكتاب "إظهار الكمال" في "الإعلام" ج1 ص: 56
2) انظر الجزء الأول ص: 55
4) انظر ترجمته في "الأعلام" ج9 ص:265
5) المصدر السابق ج: 1 ص222

معلومات جديدة عن حياة الطبيب المغربي عبد السلام العلمي
  دعوة الحق
80 العدد
كان من أبرز الشخصيات التي تناولتها رسالة «مظاهر يقظة المغرب الحديث»(1) شخصية عبد السلام بن محمد بن عمر العلمي الفاسي، كمغربي لمع بين طليعة اليقظة المغربية لحديثة، وتخصص في علمي الفلك والطب، وذكرت –الى جانب مؤلفاته الفلكية- الجهازين اللذين اخترعهما في هذا العلم، وهما: «جعبة العالم» و«ربع الشعاع والظل» ثم تحدثت عن رحلته إلى مصر القاهرة لدراسة الطب الحديث، وأسماء أساتذته الشرقيين في هذا العالم، مع مؤلفاته الطبية»(2).
وهنا أود أن أذيل هذه الترجمة بمعلومات جديدة عن هذه الشخصية، يتعلق الأمر –أولا- بتقديم نص الإجازة(3) التي أحرز عليها الطبيب العلمي من «المدرسة الطبية المصرية»(4) بقصر العيني بالقاهرة وهي صادرة عن حسين بن مصطفى عودة الدمشقي(5)، أحد أساتذة هذه المدرسة ومكتوبة بخط شرقي نسخي سنة 1291ه 1873م، وفيها يشهد بحضور الطالب المغربي على أساتذة المدرسة الطبية المصرية، ويذكر مواظبته واجتهاده، ويعترف بتفوقه بالنسبة لأقرانه.
وقد توسط اعالي صك الاجازة – طابع صغير بيضوي الشكل، ومكتوب بداخله اسم المجيز وتحت هذا الطابع رسم شكل هلال كتب بداخله خمسة أسطر كالتالي:
«تذكار مودة – طبية -  من حسين أفندي عودة الحكيم من دمشق الشام، الذي تلقى العلوم الطبية بمصر- بالمدرسة الطبية من إحسانات خديوي مصر وعزيزها – أسماعيل باشا».
وأسفل هذا جاء نص الإجازة التي ذيلت – في آخرها ومن جهة اليمين – بطابع مماثل للذي صدرت منه، يتصل به توقيع المجيز الذي وضع تحته طابع أصغر.
والإجازة محررة بأسلوب علمي عربي تتخلله بعض تعابير تركية، حيث تضاف كلمة «لو»  لبعض التحليات، وتكتب متصلة بتائها الأخيرة، مثل سعادتلو، وحضر تو، ودولتلو.. كما  أنها لم تسلم من بعض الأخطاء النحوية التي سيقف عليها القارئ.
وتتجلى قيمة هذه الشهادة فيما تقدمه من معلومات عن دراسة الطبيب العلمي للطب بالقاهرة، وفيما تلقيه من ضوء على فترة من حياته، وهي –أيضا- تقدم نموذجا لإجازات هذه المؤسسة الشرقية الجديدة، كما تقدم لونا من العلاقات العلمية بين المغرب ومصر في مطلع عصر اليقظة المغربية.
وأخيرا فإن من محاسن صك هذه الإجازة ان ألصق باعلاه  -من جهة اليمين- رسم «ربع الشعاع والظل»(6) الذي ابتكره صاحب الإجازة، وللتعريف بهذا الرسم –كتب بأعلاه بخط شرقي مماثل في أربعة أسطر هكذا:
«هذه صورة «ربع الشعاع والظل» – لمخترعه الشريف عبد السلام- العلمي المغربي الفاسي اخترعه سنة 1283 للهجرة النبوية، على صاحبها  أزكى التحية».
وبعد: فها هو نص الإجازة الطبية:
«الحمد لله الذي أطلع من شاء على عوارف سره، وأظهر كل معدوم من خزائن علمه، اللطيف الشافي الذي جعل لكل داء دواء تفضلا منه ورحما، وامر بتعاطيه على لسان أنبيائه الذين بينوا من أصول الطب  وفروعه قسما جما، والصلاة والسلام على طبيب القلوب سيدنا ومولانا محمد المفضل عن كل ما سواه من خلقه، وعلى آله وأصحابه وحزبه وجنده.
اما بعد: فلما كان في أيام خديوية من غمرني بالإكرام، وعمني بالجود والإنعام، صاحب العزم الذي عز من يحاوله والكرم الذي علا ان يكون في الكرام من يطاوله، وأضحت في زمنه حدائق العلم يانعة الأزهار، كأنها جناب تجري من تحتها الأنهار، وعذبت بالديار المصرية موارد فضله، وأمطر على الصغير والكبير وافر كرمه وعدله، فأضحى وه وقبلة المجد التي لما تزال حولها الآمال طائفة، ولا تبرح تسعى طائفة بعد طائفة، أفندينا المعظم المحروس بعناية ربه العلي، خديوي مصر وعزيزها اسماعيل بن ابراهيم بن محمد علي، ولا  زال سعده  باقماره منشورا، وجيش عزه بأنصاره منصورا.
إنه قد وفد من مدينة فاس المحروسة بالديار المغربية، الى الديار المصرية، بامر سيدنا  ومولانا العالم العادل المؤيد  المظفر سيف الدنيا والدين، ناصر الإسلام والمسلمين، السلطان مولانا الحسن ابن السلطان سيدي محمد بن السلطان مولانا عبد لرحمن، أدام الله ايامه، وقرن بالنصر أعلامه وإجلاله حضرة الخليل الذي تحلى بالمجد، وحصل المعالي بالاجتهاد والجد، الذكي الألمعي والطبيب اللوذعي، السيد الشريف عبد السلام أفندي نجل المرحوم السيد محمد العلمي بل الله ثراه، وجعل الجنة مثواه، لأجل التمرين على نفائس العلوم المستجدة الطبية، بالمدرسة الطبية الخديوية المصرية المتداولة الآن، في جميع البلدان.
وكان دخوله في سنة إحدى وتسعين ومائتين بعد الألف، فحض على حضرات أساتذتنا الكرام، الذين اشتهر فضلهم لدى الخاص والعام، جملة على علوم نذكر طرفا منها، وهي جراحة الصفري على حضرة رئيس الاسبتالية والمدرسة الطبية سعادتلو محمد علي باشا(7) والباتولوجيا الخاصة أي علم الأمراض الباطنية على حضرة عزتلو سالم بيك سالم(8) معلم العلم المذكور وحكيم باشي حضرة دولتلو عصمتلو والدة الحضرة الفخيمة الخديوية، معلم الكيميا والنباتات على كل من حضرة أحمد بيك. 
ندى(9) معلم المواليد الثلاث، وعلى حضرة جاستنيل بيك الفرنساوي كشاف باشي ورئيس الاجزاجية، والاقرباذين والعمليات الاقربازينية على حضرة علي افندي رياض(10) رئيس المعمل الكيماوي، وخلافهم، فشمر الأفندي المذكور عن ساعد الجد والاجتهاد، وهجر الأوطان والبلاد، وسهر الليل لنيل المعالي، وغاص البحر لطلب اللئالي، وقد تميز من ابتداء دخوله ومباشرته في الدروس واشتهر بمواظبته الحقيقية والغيرة الكلية، في بذل الجد والاجتهاد، ونال بذلك طريق الرشد والسداد.
ولا يخفى أن مثل هذه الأشغال بها الافندي المومئ إليه: فهي فعل جميل لا تخلو عن إشهار فضل ومنفعة، وكان أحيانا  يحضر مجلسنا للمذاكرة ببعض من العلوم السابق نشرها، والفنون المتقدم ذكرها، فأقول مع الاختصار: أني من منذ ما كلفت بتعليم علم الطب بدمشق الشام المحمية، قبل مجيئي إلى المدرسة الخديوية المصرية، على الاستاذين: الوالد مصطفى أفندي أبو عوده رحمه الله وعلى الأخ سعيد أفندي عودة حرسه الله، فلم أجد أحدا اشتغل  بغيرة شديدة، وطريقة مستمرة حميدة، مثل هذا الطبيب النحرير، الذي هو بالمدح جدير، وأشكر صائب رأي السلطان مولانا الحسن، وفطنته الحميدة العلية، أن جعلت منفعة هذه المعارف العلمية والعملية، المختصة بطبيبها الجديد المحضر من المدرسة الطبية الخديوية المصرية، لإلقاء ما تحصل عليه بتدريس العلوم الطبية، ومن حظي الأوفر أني اجتمعت مع مثل هذا الفاضل الماهر فوجدته في العلم والعمل وحيد «كذا» وفي المعارف بالنسبة لأقرانه فريد، لأنه ذاق من منهل علوم الطب ما فاق وراق، وشرب من سلسبيل الحكمة كاسا دهاق «كذا» لمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، تحريرا في محروسة مصر القاهرة سنة 1291ه.
وأثر هذا طابع بيضوي الشكل، يتصل به إمضاء المجيز –في أربعة اسطر- هكذا: «كاتبه- حسين –عودة الحكيم- الدمشقي الميم الآن – بمصر». وأسفل هذا الإمضاء وضع طابع صغير.
هذه هي الإجازة التي أذيل عليها بفقرة جديدة عن حياة صاحبها وردت في «المفاخــــر العليـــــة»(11)وقد سقط من هذا الصدر اسم العلمي المعني بالأمر،حسب النسخة التي رجعت إليها، وجاء النص – لدى تعداد أطباء السلطان الحسن الأول- وهكذا:
«... كان منهم الشريف الفاضل، العدل، الحيسوبي الكبير، الموقت، استنبط أشياء من علم الهيئة، واعتنى به سيدنا الامام، المقدس، سيدي محمد بن مولاي عبد الرحمان، وأمره بتدريس علم التوقيت بجامع القرويين، وادخله في ديوان المدرسين، ثم اشتغل بعلم الطب، ورحل الى مصر وأخذه هناك، ثم تصدر لكتابة السوم بدكاكين العدول من حضرة فاس.. ثم انتقل للكتابة بحضرة مولانا المنصور بالله تعالى مولانا الحسن، ثم اصيب بعظيم  بلاء، وهو سنة خمس وثلاثمائة وألف – حي عافانا الله واياه».
وكان من أساتذة العلمي والده محمد بن أحمد وأبو اسحاق ابراهيم التادلي الرباطي الإمام الشهير               
كما أن «جعبة العالم» التي ابتكرها المترجم كانت كالاصطرلاب، الا أنها على شكل الطبل. وقد جعل واحدة من هذه الآلة خاصة بعرض فاس لنفسه وأخرى جامعة أهداها للسلطان محمد الرابع.
1-انظر مجلة «تطوان» العدد الثاني:ص 7-77 والعدد السادس: ص 49-84.
2-نفس المصدر – العدد السادس، ص 50-55.
3-جاء مصور هذه الإجازة ضمن كتاب  «أعيان المغرب الاقصى سنة 1357ه» لمؤلفيه- بالفرنسية-  مارتي مع ادماند كوفيون، طبع باريس سنة 1393 – ص 574. هذا ومن الطريف أن يسجل وجودإاجازات عربية في الطب القديم، ومنها اجازتان من القرن 11هـ16م، منحت إحداهما لفصاد، والأخرى     لجراح، ويوجد نصهما معا في«تاريخ البيمارستانات في الإسلام» تأليف الدكتور أحمد عيسى بك، المطبعة الهاشمية بدمشق، سنة 1357ه - 1939م، ص 44-48، وهناك إجازة ثالثة وردت في «منطق الطير» لابن ابي حجلة، نسخة المكتبة الملكية بالرباط، رقم 1910.
4-تأسست  في أبي زعبل سنة 1826م وفي سنة 1837م  نقلت إلى القاهرة، ووضعت في «قصر العيني» ومعها «المستشفى» «تاريخ آداب اللغة العربية» لجرجي زيدان ج4، ص 37-43.
5-توفي سنة 1331هـ1913م وتوجد ترجمته – مع مراجعها- في «الأعلام» الزركلي ج2 ص 284 «معجم المؤلفين»ج4، ص 63.
6-للمترجم  رسالة صغيرة في طريقة استعمال هذه الآلة، سماها: «إرشاد الخل، لتحقيق الساعة بربع الشعاع والظل« طبعت –على الحجر- بمصر في 12 ص، بدون ذكر تاريخ الطبع، حجم صغير.
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ارتباط المغرب بالمشرق ارتباط دائم مستمر لوجود رابطة الدين والثقافة والحضارة، وكان المشرق أول الأمر هو المصدر الوحيد لتوثيق دين الإسلام، قرآنا وسنة، وفقها ونحوا، وغير ذلك مما له علاقة بعلوم الغاية، وعلوم الوسيلة والآلة.
وبانتشار العلوم الإسلامية والعربية، ورسوخها في المغرب أصبح المغرب يصدر العلماء والمربين إلى المشرق، ويسهم في استمرار وازدهار الحياة العلمية، والثقافية والروحية في تلك الربوع، دون أن يستغني عن الأخذ والإفادة من كل هام وجديد.
وآخر المغاربة الذين كان لهم أثر كبير في المشرق بعض المغاربة الشناقطة، والحافظ محمد ابن جعفر الكتاني, والحافظ ابن شعيب الدكالي، والحافظ أحمد بن الصديق، والدكتور محمد تقي الدين الهلالي، الذي امتد أثره إلى الهند، حيث تتلمذ عليه المصلح الهندي الكبير أبو الحسن الندوي الحسني.
والحديث عن علاقة المغرب بالمشرق يحتاج إلى أبحاث كثيرة وواسعة، ولكني سأقتصر فقط في هذا التمهيد المختصر على ما شاهدته، وعلق بالذهن عن هذه العلاقة أثناء حياتي.
لقد كانت الرحلة العلمية إلى المشرق أمل كل مغربي، ولا سيما إلى الأزهر الشريف، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وكانت بعض الأحداث والنكبات وراء هجرة بعض المغاربة، ومنهم علماء أجلاء، إلى المدينة المنورة إبان واقعة احتلال فرنسا وإسبانيا للمغرب.
وممن هاجروا إلى المشرق لطلب العلم من بلدي شفشاون الشيخ الحافظ محمد بن عياد، من قبيلة الأخماس، وشيخ المعهد الديني إلى وفاته، وكانت له شهرة واسعة في الأزهر الشريف، وقد بقيت بعض آثاره إلى الآن مطبوعة، ومذيلا بها في آخر الكتب، ككتاب :" الأدب المفرد" للبخاري الذي قرأ طبعته وصححها.
ومنهم الشيخ ابن خجو الذي عاد إلى المغرب، وإلى بلده، قبل الاحتلال الاسباني، وكثيرا ما حدثنا عن المدرسة الإصلاحية للأفغاني، ولمحمد عبده، وعنه سمعنا بكتب ابن تيمية "كالتوسل والوسيلة". وابن القيم "كزاد المعاد"، وابن الجوزي الواعظ، "كتلبيس إبليس"، لكنا لم نأخذ عنه علما لكونه لم يتعاط التدريس، ولا الكتابة.
وفي تطوان عرفنا الشيخ محمد العربي الخطيب – والد أخينا إسماعيل الخطيب – الذي ارتبط بالشيخ رشيد رضا وعاد إلى المغرب، ودرس في المعهد الإصلاحي للقيادة العلمية الإسلامية الذي كان ثمرة فكره محمد عبده.
وكذلك الفقيه محمد الطنجي، ثم عبد الخالق الطرس، ثم الشيخ المكي الناصري من الرباط، ثم الأستاذ محمد عزيمان الذي تخرج بدار العلوم، وقد عاصر سيد قطب – رحمه الله -.
ثم تتابعت الرحلة أفواجا وفرادى، ومن هذه الأفواج البعثة العلمية التي أرسلها المصلح الاجتماعي الكبير الحاج عبد السلام بنونة إلى نابلس، وقد أشار عليه بذلك الأستاذ محمد بن الحسن الوزاني، كما أخبرني هو بذلك يوم كانت الوطنية في منطلقها الوحدوي، بصفائها الروحي، وتناصحها الأخوي.
والبعثة التي أرسلها الشيخ محمد المكي الناصري، وكان يغلب عليها العنصر القروي، من الريف والجبل، والمدن الصغيرة، وبعض القبائل من "المنطقة السلطانية " آنذاك.
ثم كانت البعثة التي اتجهت لأول مرة إلى دمشق من الرباط وسلا.
وبين البعثة الأخيرة – أي بعثة 1938 – وبعثة مدارس محمد الخامس اتجه كثير من الشباب المغربي إلى المشرق أرسالا إلى ما بعد الاستقلال، ولا سيما إلى مصر وسوريا والعراق. وكنت ضمن هؤلاء الشباب الذين كانوا يتوقون إلى إتمام الدراسة في المشرق. وكان طلابنا الكبار كثيرا ما يثيرون فينا الشوق إلى المشرق، كما كان حديث الطلاب القرويين يدور أحيانا حول الهجرية العلمية إلى تلك الديار.
وما زلت أذكر أن الأخ الأستاذ الطيب برادة من الجديدة- وهو في الأطر العليا بوزارة العدل الآن – أراني جوازه بفاس، وأخبرني سرا أنه سيهاجر إلى مصر للدراسة.
وذهب بالفعل مع الأخ مولاي العلوي، من صفرو، مندوب وزارة الإعلام بمكناس.
كانت سنة 1952 شديدة، وحبلى بالمفاجئات، كلنا كنا نتوقع الشر من الاستعمار الفرنسي، إذ انتشرت شائعة تقول: إن ملك البلاد محمد الخامس – رحمه الله – محاصر في قصره، وقد أحاط الاستعمار به للضغط عليه ليوقع على مراسيم وظهائر لغير صالح المغرب.
وبالفعل عندما سافرت من بلدي شفشاون إلى الرباط وسلا، واتصلت بالأستاذ الحاج أحمد معنينو وضع صورا قاتمة أمام عيني، وقال لي: " يا ولدي، إن المغرب مقبل على أهوال يجب أن نستعد لخوض غمارها". وكنت آنذاك قد أزمعت السفر إلى مصر، فشاء الله أن تكون الرحلة إلى سوريا فلبنان، حيث كانت الدراسة الثانوية، فمصر، حيث كانت الدراسة الجامعية.
وعندما ذهبت إلى سوريا مكثت بها حوالي شهرين في ظروفها المضطربة، إبان انقلاب أديب الشيشكلي، وقد أتيح لي أن أتصل بالبعثة الطلابية المغربية، وكانت كلها من الرباط وسلا ومن مدارس محمد الخامس.
ومن هؤلاء الإخوان الأجلة الكرام :
عبد اللطيف ملين، سفير المملكة المغربية بالقاهرة.
وصالح الزعيمي، السفير ومدير الشؤون العربية والإسلامية بوزارة الخارجية.
ومحمد بناني، سفير المغرب بالأردن، وهو أول مغربي يتخرج بليسانس العلوم باللغة العربية
والمؤرخ محمد العربي سفير بالخارجية.
والكاتب أحمد السطاتي، أحد رؤساء تحرير مجلة "دعوة الحق" السابقين.
وعباس برادة سفير المملكة المغربية بقطر.
والدكتور عبد الكريم كريم، أستاذ بكلية الآداب بالرباط.
وغير هؤلاء ممن سجلت أسماء جلهم بمناسبة أخرى.
لكن المهم هنا أني وجدت في دمشق الأثر العلمي المغربي وضاحا، حيث التقيت ببعض العلماء المغاربة، وتونس المقيمين هناك، ومن هؤلاء: الشيخ محمد المكي بن الحافظ محمد بن جعفر الكتاني الذي كان عمدة رابطة العلماء، ورئيسها الفعلي، وإن كانت الرئاسة قد أسندت للعلامة شيبة أحمد أبي الخير الميداني، الذي كان شيخ الجماعة.
لكن الشيخ السيد محمد المكي الكتاني كان يجمع العلماء ويوحدهم، ويرأب صدعهم، بحكم ما له عليهم من حقوق أستاذية والده لأكثرهم، ولاسيما الشيوخ الكبار منهم، ولدماثة خلقه، وكرمه الحاتمي النادر، ولحكمته، وصبره وتسامحه، إضافة إلى مكانته العلمية مفتيا للمالكية، إذ كان هناك كثير من الجزائريين والتونسيين وبعض المغاربة، وقد عرفت منهم الحاج جنيح خال الحاج أحمد بلافريج، كما قال لي ، وكان ما يزال يحتفظ بعمامته "الشرقاوية".
هؤلاء المغاربة كونوا في الشام مجتمعا متماسكا، وكان جلهم يحافظ على تقاليد بلاده في الملبس والمطعم، وكانوا يحافظون في عبادتهم على المذهب المالكي، لذلك كان لهم المفتي الخاص بهم.
وقد تخلف في سوريا ولبنان بعض العساكر المغاربة الذين كانوا في الجيش الفرنسي، وتزوجوا من سوريات ولبنانيات، مما ضاعف الجالية المغربية هناك.
ومن علماء تونس الذين استوطنوا دمشق الشيخ زين العابدين التونسي شقيق الشيخ الأكبر محمد الخضر حسين شيخ الأزهر إبان حكم محمد نجيب. ويبدو أن الشيخ زين العابدين جاء إلى المشرق عندما هاجر أخوه، ولكنه اختار الاستقرار في سوريا، في حين اختار أخوه الكبير الاستقرار في مصر حيث به أثر علمي، وثقافي كبير.
مكثت في دمشق شهرين تعرفت فيها بشخصيات علمية كثيرة مازلت أذكر جلها، ومن هؤلاء الشخصيات التي زارت دمشق وشيخها السيد محمد المكي الكتاني الشيخ توفيق الهبري من علماء بيروت ووجهائها، وهو من طلاب الشيخ الحافظ محمد بن جعفر الكتاني، وكان رجلا ميسورا وله علاقة وثيقة بعلماء المغرب وصلحائه، وكان يقول لي: إن أصله من المغرب.
وممن عرفتهم هناك الشيخ محمد بن الحاج إدريس بناني الفاسي أصلا الطرابلسي دارا، وقد استقر بطرابلس الشام مع والده الحاج إدريس الذي هاجر من المغرب إلى المدينة، فرارا من الدخول تحت حكم النصارى الفرنسيين الذين احتلوا المغرب.
وعند قيام الحرب العالمية الأولى، وانحياز الشريف حسين أمير مكة إلى الحلفاء لمحاربة العثمانيين قامت السلطات العسكرية بنقل الشيخ محمد بن جعفر الكتاني وأسرته، ومن كان معه إلى دمشق خوفا عليه خوفا منه.
ومن هؤلاء الحاج إدريس بناني الذي اختار طرابلس مستقرا له، وهناك توفي – رحمه الله – ولما زرتها أوائل 1953 عرفت ولده الشيخ محمد بناني الذي عاد مع أسرته إلى المغرب، واستوطن طنجة، وهناك توفي – رحمه الله -.
ومن هؤلاء الزوار الشيخ محمد العربي العزوزي الذي نحن بصدد الحديث عنه.
كان – رحمه الله – رجلا طوالا، ناصع البياض، بل إلى الشقرة أميل، مكتنز الجسم، يلبس جبة ولفة على عادة أهل الشام – ولبنان شامية – يتحدث بعربية فصيحة، وقد يمزجها بلهجة أهل البلد، ولكن اللهجة المغربية واضحة، عليه وقار العلماء وسمتهم، يبسم أثناء الحديث، حاضر الذهن، قوي الذاكرة، وكان إذاك قد جاوز الستين من عمره، وإن كان قد بدا لي أنه أكبر من ذلك... ولعل بدانته، وهيئته الوئيدة تركتا عندي هذا الانطباع.
سألني عن فاس وعن القرويين وعلمائها، كما حدثني عن حياته فيها أيام الطلب... وكان هو والشيخ توفيق الهبري، والحاج عبد السلام ابن عدة الجزائري (وهو غير عبد السلام الجزائري صديق الأستاذ علال الفاسي – رحمه الله -) قد رغبوني في متابعة دراستي في بيروت في الكلية الشرعية قبل التوجه إلى مصر، ففيها درس كبار العلماء والأدباء والكتاب، ورجال الفكر المسلمين بلبنان، كما درس فيها شخصيات من سوريا كالشيخ محمد الفاتح الكتاني، مفتي المالكية بالجمهورية السورية الآن، والدكتور سهيل إدريس رئيس اتحاد الكتاب بلبنان، وغير هؤلاء كثير.
وشاء الله أن ألتحق بالكلية، لكني انتظرت يومين أو ثلاثا قبل إتمام الإجراءات الرسمية، استضافني فيها الشيخ محمد العربي العزوزي الذي شاهدت عن كثب كثيرا من فضله، وعلمه، ومكانته، ففي الليلة الأولى التجأ إليه المجلس الإداري لجمعية المحافظة على القرآن لخلاف وقع بين بعض العلماء، فكان الحكم المناسب بينهم، واستطاع أن يطفئ الفتنة بحكمته، ولباقته وكرمه.
وهكذا توثقت الصلة بالرجل، فكنت أتردد عليه وأزوره، ولاسيما في المناسبات، ولما التحقت بجامعة القاهرة بكلية دار العلوم كنت أزوره أثناء عطلة الصيف التي كنت أقضيها دائما في لبنان. وفي إحدى تلك الزيارات قدم لي كتابين من مؤلفاته مع نسختين منهما لبعض الشخصيات المغربية الكبيرة الموجودة في القاهرة.
أول الكتابين :" دليل مباحث علوم القرآن المجيد، أو الحجج الواضحات في الدلالة على مواضع علوم الآيات" طبع في بيروت سنة 1375 هـ/1956م، وقد أعود لهذا الكتاب إن شاء الله.
أما الكتاب الثاني فهو: " إتحاف ذوي العناية" وهو ثبته أو فهرسته العلمية، ومعجمه الدراسي، خلال حياته، وفي جوانب متعددة من سيرته الذاتية بقلمه، بفاس والقاهرة، ومكة والمدينة، ولبنان، وسوريا.
غير أن هذا الكتاب ضاع مني، ولقد حرصت على استرداده، لكن الفتنة المتواصلة لبنان حالت دون تحقيق بغيتي.
والعجيب أن مكتبة دار الإفتاء العامرة خلت من هذا الكتاب، كما أخبرني بذلك من كلفته بالبحث عنه، غير أن أحد علماء لبنان تكرم فصور لي نسخة من النسخة الفريدة التي يملكها.
فشكر الله له هذا الصنيع، وجزى الله عني الديبلوماسي المغربي بسفارتنا الذي بذل جهدا مضنيا للحصول على هذه المصورة لهذا الكتاب الذي صور لنا حياة عالم جليل في المغرب وخارجه.
وفي المقال المقبل – إن شاء الله – سنحلل الكتاب.
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الثبت، والفهرست، والمعجم، والبرنامج، بمعنى واحد، تعني : الملف العلمي والدراسي للشخص، واستعمال الثبت أقل في هذا المجال، وما أظن أن الشيخ العزوزي لجأ إلى هذه التسمية للإغراب بالنسبة لكثير من الشيوخ الشباب الذين لا يعرفون هذا الإسم، لأن الدراسة الشرعية تعصرت في نظامها، إلى درجة الجمود على هذا النظام، رغم تغير ونظام التعليم العصري، لكنه كما يبدو لجأ إلى هذه التسمية لتجنب الالتباس الذي قد يقع في المعجم والبرنامج والفهرست، إذ استقرت هذه الأسماء على معاني أخرى شائعة لدى المتعلمين".
يقع هذا الثبت في 217 صفحة ما عدا الإهداء وتقاريظ العلماء، وعنوانه "أتحاف ذوي العناية" وهو ثبت العلامة الكبير والمحدث العظيم الأستاذ الشيخ العربي العزوزي الإدريسي الحسني المغربي البيروتي وطنا وصهرا، أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية حفظه الله آمين، صدر عام 1369 – 1950 / مطبعة الإنصاف – بيروت، وقد شرح في الهامش مصطلح "الثبت" اعتمادا على "تاج العروس" الذي قال :"الثبت" محركة، الفهرس الذي يجمع فيه المحدث مروياته وأشياخه ...
أما الإهداء فلصاحب الدولة : رياض بك الصلح رئيس مجلس الوزراء بلبنان، لما له من فضل على التعليم الإسلامي، والنشاط الثقافي والاجتماعي، كالمستشفيات ودور الخيرية.
أما التقاريظ فمتعددة، أهمها في رأيي تقريظ العلامة الكبير عبد الله  العلايلي، الذي تعتبر شهادته في هذا العالم المغربي وثيقة هامة.
يقول العلايلي حفظه الله بأسلوبه الرائع :
"ونحن – وقد أتينا في الملة الآخرة – نقع من هذا السيد السند على مثل الينبوع المروي، بعدما استبد بنا ظمأ، وتناهت عندنا لواعج، وترددنا طويلا في مثل حدود صحراء.
إني عرفته منذ قرابة عقدين من السنين، ونعمت بقربه وعلمه، فكان حظي منه حظ المستفيد المغتبط بجم فوائده، وأنا إنما مهدت بذكر ما كان للرواية من عظيم الشأن لألفت النظر إلى ما ينبغي أن يكون لهذا السيد الجليل من عظيم الشأن حين تجده بيننا ضرورة لا معدى عنها نصحح عليه طائفة معارفنا ومروياتنا.
إنه – وهي كلمة أقولها للحق – أديم قد على علم على حد تعبير القدماء، أو موسوعة فقهية حديثية إخبارية تتسع ولا تضيق على حد تعبيراتنا اليوم".
"ولعلك لا تشك معي – وقد وقفت عليه – في أنه جهد في ذات العلم كثيرا، وبذل لوجه الحق كثيرا، ومكان بينهما نعم القدوة".
ومن هذه التقاريظ كلمة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد توفيق خالد، وقد عرف – رحمه الله – بالصراحة والإقدام والمواجهة في الحق، لا يخاف لومة لائم، وقد كان ملجأ للمسلمين، وملاذا للعلماء، أعطاه الله بسطة في الجسم والعلم، وكساه هيبة وقارا، وما زال المسلمون في لبنان يترحمون عليه، ويذكرون أيامه العظيمة التي كان المسلمون فيها أعزاء، كرماء.
قال في كلمته :
"تصفحت هذا الثبت لولدنا الفقيه المحدث السيد العربي العزوزي، الذي أحيى الله به في هذه البلدة المباركة سنة الإملاء والتحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فألفيته تحفة لكل طالب لعلم الحديث، جامعا لعالي السند، مع تفنن في الإسناد".
ووصف الشيخ محمد علي الأنيس رئيس المحكمة الشرعية العليا بلبنان هذا "الثبت" بأنه "درة ثمينة وجوهرة بالاقتناء قمينة".
وقد أطبق العلماء المقرظون أن الشيخ العزوزي محدث كبير، عمدة "في الفقه والحديث والفتوى" ووصفه الشيخ العالم المجاهد "محمد نمر الخطيب" بأنه في ذلك الوقت محدث مصر والشام، وقال :
"فإن هذين القطرين العظيمين على ما نعلم ليس فيهما محدثون، بل محدث واحد، وخصوصا بعد وفاة محدث الشام الشيخ بدر الدين الحسيني، ومحدث مصر الشيخ محمد السمالوطي، والمحدث الحافظ بمصر الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي".
بدأ " ثبته" بالتعريف بنفسه، فذكر أنه ولد بفاس عاصمة بلاد المغرب الأقصى في 27 رمضان سنة 1308 هـ وسماه والده محمدا العربي، فهو محمدا العربي بن محمد المهدي بن محمد العربي بن محمد الهاشمي العزوزي الإدريسي الحسيني المغربي الفاسي، البيروتي دارا وقرارا وصهرا، "ولقد أصهر لأهل بيروت مرتين : مرة التي سيذكرها هنا، ومرة أخرى قبل وفاته بسنوات قليلة". قال :"وإنما دعيت بالزرهوني لسكنى بعض أجدادي لمدينة وليلي قاعدة جبل زرهون". (ص4)
والعزوزي كما أجمع علماء الأنساب المغاربة : "نسبة إلى خالد بن عنان بن عزوز من أحفاد إدريس بن عبد الله بن الحسن المثنى بن الحسن السبط...".
والده محمد المهدي الذي ولد في الصويرة حيث كان والده منفيا، انتقل والده إلى فاس مع إخوته الأشقاء صحبة والدتهم، وهو طفل، وهناك شب وتعلم وتاجر إلى أن قضى نحبه في 15 شعبان سنة 1345". (ص5)
أما جده فكان من أكبر علماء فاس، وتولى قضاء قضاتها، له عدة ملفات فيها فتاويه المشهورة والمتداولة (ص6)، ثم نكب في سنة 1245، وأبعد إلى الصويرة، وصودرت كتبه وأملاكه، وقد خصه الشيخ عبد الحي الكتاني بتأليف، وذكره في فهرسته (ص7).
ووالدته من "شراقة" من السنوسيين.
درس الشيخ العربي العزوزي على الطريقة المغربية، فحفظ القرآن الكريم ثم عدة متون ابتداء من "الأجرومية " وانتهاء "بتحفة ابن عاصم" وبعضا من تلخيص "المفتاح" للقزويني، ومن "مختصر": خليل و"الرسالة" ولما يبلغ خمس عشرة من عمره.
وبدأ يدرس العلوم على علماء أجلاء لكن خارج القرويين منهم :
الشيخ محمود بن عمر بن سودة المري، درس عليه كتبا في النحو.
والشيخ الطاهر بن سودة خطيب الأندلس، درس عليه "الرسالة" و"الوثائق"...
والشيخ أحمد الوزاني، قرأ عليه "توحيد ابن عاشر" شرح الشيخ الطيب بن كيران و"حاشية" الشيخ محمد القادري.
والشيخ الرضى الحنش، إمام النحاة في زمانه – كما وصفه-، قرأ عليه "ألفية ابن مالك" بشرح المكودي، و"حاشيتي" الطرنباطي وابن الحاج، و"كان يملي علينا تحقيقات عظيمة من الأزهري والصبان، وشروح الكافية" (ص 9).
ولما بلغ من العمر سبعة عشر عاما أي في سنة 1325 هـ التحق بجامع القرويين للدراسة على كبار علمائها، ذكر منهم :
الفقيه عبد السلام الهواري، قاضي قضاة فاس، قرأ عليه قسما من "المختصر" في المعاملات "بشرحي" الخرشي والرزقاني.
والفقيه محمد بن الوليد العراقي، شيخ الجماعة، قرأ عليه جملة صالحة من "مختصر خليل" و"الشفاء" للعياض، و"التحفة".
والفقيه محمد أزويتن الصوفي، قاضي الصويرة، وحفيد سيدي البدوي، قرأ عليه "الألفية" و"الرسالة" و"ابن عاشر".
والشيخ محمد بن جعفر الكتاني، قطب زمانه، وفريد عصره، المربي بحاله وقاله، قرأ عليه "الشفاء" و"همزية" البوصيري بفاس قبل هجرته إلى المدينة المنورة (10).
الشيخ عبد الله الفضيلي العلوي الحسني، المشارك الأصولي، وشيخ الجماعة بفاس، قرأ عليه "الألفية" بشرح المكودي، و"الأزهري على التوضيح"، و"مختصر خليل" بشرحي الخرشي والرزقاني، و"جمع الجوامع" بشرح المحلي وحواشيه، و"التلخيص" بمختصر السعد ومطوله وحواشيهما وبالأطول، كما قرأ عليه "منظومة الأخضري في المنطق" مرارا بجميع شروحه وحواشيه.
وذكر الشيخ العزوزي أنه لازم الشيخ الفضيلي طويلا إلى أن غادر فاسا إلى المشرق. 
كما درس على الفقيه عباس التازي النوازلي أواخر "المختصر" و"التحفة".
والشيخ محمد القادري، قرأ عليه "مختصر خليل" بشرحيه قراءة تحقيق وتدقيق، و"مصطلح الحديث" بكتاب الطرفة، و"البردة: بحاشيته على شرح الأزهري.
والشيخ محمد العراقي النوازلي، قرأ عليه "مختصر السعد" بحواشيه.
والشيخ الأديب الكاتب الشاعر محمد بن المامون البلغيثي العلوي، قرأ عليه "التلخيص" في العلوم الثلاثة : بشروحه وحواشيه قراءة أديب ماهر، وبالبيان والفصاحة ساحر (ص :11)، كما قرأ عليه كتابه : "الإبتهاج" و"منظومته" في معاني الحروف، مع شرحه لها، والشيخ العزوزي معجب بأستاذه هذا أيما إعجاب.
والشيخ حمان الصنهاجي المتوفى بمكة المكرمة عام 1330، قرأ عليه "المرشد المعين" و"الألفية" بشرح ابن عقيل وحواشيه، و"شرح المكودي وحواشيه"، و"التوضيح وحواشيه".
ويقول الشيخ العزوزي بأن شيخه هذا يمتاز بتحقيقات وتقريرات قل ما يماثله فيها. (ص12)
كما قرأ عليه تلميذه الأكبر ووارث سره الأشهر الفقيه عبد السلام الكسيكس، ومن أهم ما درس عليه "الحساب" بالرسموكي وابن غازي، و"التوقيت" بابن عاشر، والسلم بالقويسيني و"الشاطبية في القراءات" توفي سنة 1328 – أي في حياة شيخه، وقبله بسنتين –، وهو ما يزال شابا، وصفه بالتقوى والعبادة والنقاوة والزهد والورع. ( ص 12)
والفقيه أحمد اسكيرج، القاضي صاحب المؤلفات العديدة، ومنها تاريخه الذي ألفه في طبقات عصره، وقد ترجم فيه لتلميذه العربي العزوزي، درس عليه عدة كتب وعلوم، "كالتحفة" و"رسالة" في مثلث الإمام الغزالي في "سر الوقف" و"علم الحرف" و"فرائض خليل" حاشية الشيخ أحمد بن الخياط، كما قرأ عليه "رسالتين" من تأليفه (السكيرج) في "الميراث والمناسخات" وكان هو السارد له في دروسه.
والشيخ أحمد بن الخياط، شيخ الجماعة، قرأ عليه "المختصر" بشرحيه، و"حاشيته" على فرائض خليل، و"منظومة الطرفة في مصطلح الحديث".
والشيخ عبد الرحمن بن القرشي القاضي الوزير، وقد حلاه بالحافظ لمذهب مالك، والمستظهر لعدة مؤلفات حديثية وفقهية وأوصولية وأدبية، كان يملي متنها وشروحها على الطلاب من حفظه، على كبر عمره الذي ناهز التسعين، قرأ عليه "التحفة" و"المختصر" بشرحيه و"جمع الجوامع" و"المقامات" وصحيح مسلم" بالأبي والسنوسي.
والشيخ الفاطمي الشرادي، درس عليه "الألفية" وقسما وفرا من "المختصر".
والشيخ المهدي الوزاني النوازلي، قرأ عليه "الألفية " بالمكودي بحاشيته عليه، و"ميارة" بحاشيته و"المجرادي في الجمل" بحاشيته، و"الزقاقية" بحاشيته (ص 14).
والشيخ أحمد بن الجيلالي شيخ الإسلام بالديار الفاسية، قرأ عليه "الألفية" وطرفا صالحا من "المختصر".
والشيخ أحمد بابا الفيلالي، قرأ عليه "المختصر" و"الألفية" و"الموطأ" و"صحيح البخاري" بحاشية التاودي بنسودة، و"التحفة" بالتودي والتسولي، و"شرح دلائل الخيرات" للفاسي، و"الشفا" بشرحيها : لعلي القاري والخفاجي، و"الجلالين" بحاشيته، وقد لازمه سفرا وحضرا.
ومحمد بن سالم بن الخراش الشنقيطي المتوفى بالمدينة المنورة 1330 هـ، قرأ عليه عدة متون، وكان آية في نظم العلوم (ص15)
ثم تحدث عن إقباله على طلب الحديث عن شيوخه في هذا العلم الشريف.
ومن الشيوخ الذين كانوا يدرسون الحديث :
الشريف الفقيه المحدث التهامي بن المدني كنون، درس عليه "البخاري" و"الموطأ" بحاشيته عليهما.
ومنهم : المهدي الوزاني، ومحمد القادري، وأحمد بن الخياط، وأحمد بن الجيلالي، ومحمد بن جعفر الكتاني، وهو أولاهم بالتقدم، وبل إنه سيدهم وإمامهم على المطلق، رواية ودراية وفضائل، قرأ عليه "الشفا" و"الموطأ" و"البخاري" و"أوائل سنن أبي داود" و"سنن النسائي" و"ابن ماجة" وسمع منه "أوائل الإمام العجلوني" وحضر عليه عدة مجالس من "مسند الإمام أحمد" (ص 13).
ومنهم أحمد بن فال الشمس الشنجيطي، قرأ على الشيخ عبد الحي الكتاني "البخاري" مرتين رواية ودراية، و"صحيح المسلم" و"جامع الترمذي"، و"معجم الطبراني"، و"الموطأ"، و"شمائل الترمذي" و"أوائل بقية السنن والمعاجم والمسلسلات".
كما قرأ على الشيخ مصطفى ماء العينين "مسند الإمام أحمد" إلا قليلا، و"الجامع الكبير" للسيوطي، و"تفسير" الخطيب الشربيني، و"منظومة الأصول" لوالده، كما قرأ "المعلقات السبع".
كما قرأ على أخيه أحمد هبة الله طرفا من "الصحيحين"، وكتاب " البدايات" وهو في التصوف من تأليف والد الشيخ.
كما حضر مجالس الشيخ عبد الملك العلوي الحسني الضرير في تدريسه " لصحيح البخاري".
كما درس التصوف على عدة شيوخ مثل : الشيخ محمد بن إبراهيم، والشيخ أحمد هبد الله عند قدومه إلى فاس من الصحراء، ووالده الشيخ محمد المهدي العزوزي، وخاتمة عقدهم : الشيخ محمد بن جعفر الكتاني، الذي أدبه بحاله وقاله، وظل مرتبطا به، وبأسرته، وخليفته بالشام الشيخ السيد المكي الكتاني إلى وفاته (ص 17-21).
وقد طالع وحده ومع رفاقه الطلاب كتبا كثيرة ومتنوعة، أقتصر على ذكر بعضها وهي :
"جمع الفوائد ومجمع الزوائد" للشيخ محمد الروداني المطبوع بالهند سنة 1345 هـ.
"الروض الأنف" للسهيلي.
"شرح الزرقاني على المواهب اللدنية" و"طبقات الحافظ" للذهبي، و""تعجيل المنفعة في رجال زوائد الأربعة" لابن حجر، و"مجمع الزوائد" للهيثمي، و"سنن" الدارمي و"سنن" أبي داود، و"نيل الأوطار والميزان" للذهبي، و"لسان الميزان" لابن حجر، و"تفسير" للطبرري، وابن كثير، وابي حيان الغرناطي والرازي، 
وأبي السعود "والكشاف" و"البيضاوي" وشرح "الإحياء" للزبيدي.
وعندما كان عمره 22 سنة ابتدأ التدريس خارج القرويين، وكان ذلك سنة 1330 هـ، وبعد سنتين هاجر إلى المشرق مبتدئا بمصر، لكن لم يصرح هنا بالأسباب التي دعته إلى فراق بلده، والنأي بنفسه إلى ديار الغربة، وكل ما فعل أنه شبه امتحانه بامتحان المقري صاحب "النفح الطيب" ولذلك اقتطف شيئا من أزهاره في ندبه لأوطانه، وتشوقه إلى إلقه وخلانه" (ص 23).
وصل إلى مصر في 10 رجب 1332 هـ، وقد زار بعض مآثر القاهرة، ثم اتجه إلى زيارة العلماء للأخذ عنهم، واستجازتهم، منهم :
-  الشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية، سمع عنه حديث الأولية بسنده إلى الأمير، وأجازه بثبت الأمير والكتب الستة، وبجميع مروياته ومؤلفاته.
-  والشيخ عبد المجيد الشرنوبي.
-  والشيخ محمود خطاب السبكي، وكان عالما واعظا ورعا وزاهدا، يزور الأغنياء في بيوتهم، ويعظ الحاضرين في مجالسه، دون أن يتناول شيئا من مأكلهم ومشربهم. ( ص :30)
-  والشيخ حسنين خاتمة محرري مذهب مالك بمصر.
-  والشيخ أحمد رافع الطهطاوي، لكن بعد هذه الرحلة في سنة 1356 هـ.
وقد ظل بمصر خمسة أشهر توجه بعدها إلى الحرمين الشريفين، مبتدئا بمكة المكرمة حيث اعتمر في 15 شوال 132 هـ.
وبمكة المكرمة اتصل بمفتي المالكية وإمامهم : الشيخ محمد عابد بن الشيخ حسن، وبشيخه بفاس الشيخ أحمد الشمس الشنقيطي، وكان سارده في تدريس "الموطأ" داخل المسجد الحرام، ومحدث العصر، خادم دلائل الخيرات الشيخ عبد الحق الهندي الذي جاور بمكة نحوا من ثلاثين سنة.
وبعد الانتهاء من فريضة الحج اتجه في 24 محرم 1333 هـ إلى المدينة المنورة حيث أقام خسمة أشهر وخمسة أيام، وعلى عادته قام بزيارة العلماء.
فكان أولهم، شيخه بفاس الذي اجتمعت القلوب على حبه الشيخ محمد ابن جعفر الكتاني، الذي احتفل به أيما احتفال، وأجازه بجميع مروياته ومسموعاته ومؤلفات، وأذن له بقراءة "صحيح البخاري" بالحرم النبوي استجابة لإلحاح بعض طلاب العلم.
فقال الشيخ العزوزي بتدريس "البخاري" وقت الضحى مع تهيبه واعتذاره، وكان يتردد على المكتبات الثلاث بالمدينة المنورة للاستعانة بمصادرها، وكان يتردد كثيرا على مكتبة الشيخ عمر حمدان التونسي لاشتمالها على نفائس الكتب المطبوعة والمخطوطة ( ص 37).
وثانيهم الشيخ عمر حمدان التونسي، حضر دروسه في "الشفا" بشرحي القاري والخفاجي، وذلك بين العشائين، ودرسه "لصحيح البخاري" كتاب الجهاد صباحا.
وثالثهم : المحدث الشيخ أحمد البرزنجي مفتي الشافعية بالمدينة المنورة، حضر في دروسه في "البخاري" و"الكامل " للمبرد. 
ورابعهم : العلامة اللغوي الشيخ أحمد الشنكيطي، قرأ عليه "خطبة القاموس" و"ديوان الحماسة" بشرح التبريزي، و"مراقي السعود" في الأصول.
وخامسهم : الشيخ حمدان الجزائري، حضر دروسه في الفقه المالكي.
وفي جمادى الثانية من عام 1333 دخل دمشق، وقد رأى فيها تشابها بينها وبين مسقط رأسه فاس غير أن هذه امتازت بانفجار بنابيع عيونها داخل بيوتها، وبإحكام بنيانها، وزخرفة بيوتها بالفسيفساء، إلا أن دمشق مزار الأنبياء ومدفن الكثير منهم، ومحط رجال العلماء والصلحاء والزهاد والأخيار (ص: 39)
وعلى عادته قام أيضا بزيارة العلماء والإفادة من علمهم وطلب إجازاتهم.
وهكذا زار :
الشيخ حسن الأسطواني، والمحدث الأكبر الحافظ شيخ الإسلام بدر الدين بن يوسف الحسيني المغربي، زاره مرارا وأفاد من علمه وفضله، وبايعه على الولاية، وقبل يده. ( ص : 40)
والشيخ المشارك الأصولي الرحالة الصوفي المعمر أمين سويد، وكان آية في الذكاء، وقد زاره وهو يقرأ "الفتوحات المكية" لابن عربي وفي المجلس علماء أجلاء.
والشيخ محمد عبد الباقي الحسني الجزائري خليفة الشيخ المبارك الحسني جد أستاذنا وأخينا الدكتور محمد المبارك رحمه الله، وجر له فيها أن بعض علماء الشام الحاضرين أنكر أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أكل الجراد، فأصلح له الشيخ العزوزي ذلك بما ورد في البخاري، أن صحابيا قال : غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات، نأكل معه الجراد، فأبى المتنكر إلا أن يحضر نسخة "البخاري" ظنا منه أن الحديث في "كتاب الأطعمة"، فلما لم يجده قال له الشيخ العزوزي : إنه ورد في "كتاب الذبائح والصيد، باب أكل الجراد".
وهناك أخبار أخرى ذكرها الشيخ العزوزي بهذه المناسبة وبمناسبات سابقة وأخرى لاحقة جديرة بالقراءة.
ومنهم مفتي الديار الشامية ومحرر مذهب الأحناف، الشيخ أبو الخير عابدين، والشيخ عبد المحسن الأسطواني، سمع منه حديث الأولية.
والشيخ عطا الكسم مفتي الديار الشامية الحالي ( 1370-1950)، والشيخ توفيق الأيوبي حضر تدريسه بكتاب "بلوغ المرام".
والشيخ على الدقر، الذي أحيا الله به العلم في دمشق وقراها وباديتها، وهو والد الشيخ أحمد الوقر، وقد أدركته وجالسته مرارا في بيت الشيخ المصلح الشيخ المكي الكتاني رحمه الله.
والشيخ شريف اليعقوبي الجزائري الأصل، وحفيده الشيخ عبد الله الخالدي، من أعز أصدقاء وإخواني ببيروت، وهو الآن خطيب جامع الإمام علي، بارك الله في عمره.
والشيخ جميل الشطبي مفتي الحنابلة بالشام، وشقيقه الشيخ حسن، والشيخ محمود ياسين.
والشيخ صلاح الدين الزعيم الواعظ، والناصح المتردد على القرى الإسلامية بكل من سوريا ولبنان، وكان زميلا له مدرسا بالكلية الشرعية ببيروت، وقد أدركت أنا الشيخ صلاح الزعيم هذا، وهو شقيق حسن الزعيم أول زعيم انقلابي بسوريا، وهو من أهل الله الذين إذا رؤوا ذكر الله.
وكان الشيخ صلاح الدين – رحمه الله – من الصالحين الورعين، الحريصين على إرشاد الناس وهدايتهم وتعليمهم الدين، وكان كثيرا ما يتردد على قرى البقاع، وقد التقيت به في قرية "القرعون" وأنا في بيت أخي ورفيق دراستي بالمشرق الأستاذ عبد الرحيم طريف، كان مضيء المحيا، كث اللحية، وخطها الشيب كثيرا، جميل الصورة، مهيب الطلعة، كثير الصمت، شجاعا في المواقف، عفيفا ورعا، معظما عند الخاصة، والعامة، وكان إذا حل بالقرية هرع إليه الكبار والصغار يقبلون يده، ويلتمسون منه الدعاء، وقد زرته وجالسته وسألته الدعاء، ووقع من نفسي موقعا عظيما ما زلت أذكره إلى الآن كأحسن ذكرى طيبة، رأيته خلال إقامتي الدراسية بالمشرق، رحمه الله رحمة واسعة.
والشيخ بهجت البيطار، وهو من كبار علماء الشام قاطبة، وقد أدركته وجالسته، كان رحمه الله كثير التواضع والحياء والأدب والورع، يفيدك وكأنه يستفيد منك، كأنه يعطيك الذي أنت آخذه.
والشيخ السيد المكي بن الحافظ الحافل السيد محمد بن جعفر الكتاني، وصفه بأنه خليفة والده في العلم والكرم والإصلاح، كان ناهضا بالأمة لأعلى ذروة المجد، لا يكل ولا يمل، ساهرا ليله ونهاره فيما فيه صلاح الأمة، ونشلها من المهالك المحدقة، جامعا شتات العلماء، مؤسسا لجمعيتها، نائبا لرئيسها، لا يألو جهدا في نصح أمرائها وملوكها.
والشيخ السيد المكي الكناني شخصية فذة وفريدة، له من الآثار الخيرة في ميدان العلم والإصلاح الشيء الكثير، وقد عشت في بيته شهرين متتابعين، ورأيت فيه ومنه من الفضل والخير، والحرص على نفع الأمة، ما لا تسعه مجلدات، وهو أول من سمعته يتحدث عن القنبلة الذرية الإسلامية، وأن باكستان مهيأة لذلك، وقد زاره بعض الباكستانيين لمباحثته في الموضوع، وأسر إلي بما دار بينهما من حديث، وكان هو الرئيس الفعلي لرابطة علماء سوريا وإن كانت الرئاسة الإسمية للعلامة الصالح أبي الخير الميداني، الذي كان يقدم الشيخ الكناني لمهمات الرابطة لكفاءته، ولكونه ولد شيخه الحافظ محمد ابن جعفر الكتاني، الذي أدركت له صيتا واسعا بالمشرق.
والشيخ احميدان حموية الحلبي، وكانت له خزانة كتب نفيسة، يقول الشيخ العزوزي : إنه رأى فيها فهرسة محمد بن الطيب الشركي اللغوي الشهير.
والشيخ إبراهيم الغلايني، وقد أدركته وعرفت ولده مفتي "قطنا" وبعض أحفاده، وكان رجلا صالحا.
والشيخ عبد القادر المغربي المصلح المشهور، وقد أدركته ورأيته في مطار دمشق وعرفني به شيخي السيد المكي الكتاني.
والشيخ علي الطنطاوي – بارك الله في عمره – وهو الآن بمكة، وكان زميلا للشيخ العزوزي بالكلية الشرعية ببيروت، وقد جالسته ثلاث مرات في بيت مكة، وعزيته مرتين : في الشهيدة ابنته بنان، وشيخ عبد الحميد قنواتي. 
والشيخ زين العابدين بن الحسين التونسي، وقد أدركته، وجالسته مرارا في بيت شيخنا السيد المكي رحمهما الله.
وأخيه الشيخ محمد الخضر الحسين شيخ الأزهر إبان حكم اللواء محمد نجيب، وقد أدركته واستمتعت إلى محاضراته بقاعة الخلية الاجتماعية ببيروت، وكانت قيمة بعنوان "الذوق" ألقاها علينا سنة 1954 بعد أن عزله جمال عبد الناصر، وعين شيخا آخر ضعيفا مكانه.
والشيخ محمد الكافي التونسي، الذي ألف كتابا في الرد على جوهري طنطاوي.
والشيخ محمد المبارك الجزائري، مفتي المالكي، وهو جد الدكتور محمد المبارك فيما أحسب.
والشيخ أبو الخير الميداني، وهو أكبر عالم أدركته بالديار الشامية سنة 1952، وكان قد تجاوز الثمانين وهو رئيس رابطة علماء سوريا.
والشيخ الشريف العلوي الحسني مولاي مبارك عرفه في فاس، ثم في بيروت عندما زاره بالكلية الشرعية، أقام معه في بيروت شهرين.
والشيخ صالح التونسي المهاجر بالمدينة المنورة وقد أدركته، وكان مشهورا بالصلاح.
والشيخ حسن الحبنكي، وقد أدركته واستفدت منه، وحضرت بعض دروسه، وكان عالما زاهدا متقللا من الدنيا، عفيفا ورعا، شجاعا مجاهدا، وقد أكرمني الله بلقياه في "منى" أثناء الحج في سنة 1394، وكان معنا الدكتور محمد المبارك، والشيخ برهان الدين رباني، وحفيد الشيخ شامل الدغستاني الشيشاني.
والشيخ أحمد قشلان وكان محدثا عالما يتعاطى التجارة، وقد أدركته، وهو في نحو الستين أو أقل من عمره، وكان إذا غاب الشيخ السيد المكي عن درسه للبخاري بالقسطلاني أنابه عنه، وقد أدركته، وحضرت مجالسه، فإذا حضر الشيخ كان من جملة طلابه الآخرين عنه.
يقول الشيخ العزوزي عنه :
" فهو أدامه الله من عشاق العلم والفضيلة، ما شغلته الدنيا عن العلم واقتناء كتبه، له مكتبة عامرة بنفائس الكتب، لازم شيخنا مولانا السيد محمد بن جعفر الكتاني مدة إقامته بالشام إلى أن سافر للمغرب". (ص 66)
مغاربة بالشام:"إتحاف ذوي العناية" ثبت الشيخ العلامة محمد العربي العزوزي…-3-
  عبد السلام الهراس
العدد 316 رمضان 1416/ يناير-فبراير 1996
دخل الشيخ إلى بيروت آتيا إليها من الشام، وذلك فاتح رمضان 1333هـ أثناء الحرب العالمية الأولى، إبان تبعيتها للخلافة العثمانية ضمن الشام، وإن كان قضاء جبل لبنان – حيث النصارى المارون – يتمتع بحكم ذاتي بتدخل الدول الاستعمارية، ولاسيما فرنسا وانجلترا اللتان انقضتا على المناطق العربية التي كانت ضمن الخلافة العثمانية، فكانت العراق والأردن وفلسطين من نصيب انجلترا، وسوريا وجبل لبنان بالإضافة إلى بيروت وطرابلس والبقاع وعكار وصيدا وصور من نصيب فرنسا، حيث تأسست دولة لبنان جديدة لم تكن من قبل.
 ورغم ظروف الحرب الطاحنة، واضطراب الأحوال في بيروت، فإن الشيخ اتصل ببعض علمائها، منهم: الشيخ عبد الرحمن الحوت الذي أهداه كتابه:«أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب»، واستطاع الشيخ أن يقتني كتابين جليلين من تأليف الشيخ محمد بن درويش الحوت، والد الشيخ عبد الرحمان المذكور، وهما من أنذر الكتب في الحديث:
أولهما: في تراجم الإمام البخاري، وبيان العلاقة بين الترجمة والحديث.
 والثاني: في الوضاعين، رتبه على حروف المعجم.
لكن سطا على «الكتابين» من يئس من استردادهما منه !! 
 كما زاد الشيخ محمد أبا طالب الإدريسي الجزائري صهر الأمير عبد القادر، وقد سأله عن علماء المشهورين ببيروت.
 فأجابه بحدة المغاربة: بيروت مدينة تجارة لا مدينة علم ! إذهب إلى الشام ! (دمشق) إذا أردت الاجتماع بالعلماء، والشيخ يوسف النبهاني الشهير عند المغاربة لتأليفه الكتاب الكبير في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم.
 وسمع منه «الأوائل العجلونية» من كتابه «أربعين الأربعينيات»، وقد كان يسمع معه صاحب الشيخ توفيق الهبري المغربي البيروتي، وهو من أخلص طلاب الحافظ محمد بن جعفر الكتاني، واحفظهم للعهد، وقد أدركته متجاوزا السبعين من عمره، وهو إلى علمه كان ذا يسار وتجارة.
 والشيخ يوسف النبهاني هو والد الشيخ تقي الدين النبهاني مؤسس ومنظر حزب التحرير الإسلامي، وقد اجتمعت به في بيروت في بيت الأخ الصديق وفيق برغوث، إتحاف ذوي العناية: ثبت الشيخ محمد العربي العزوزي أمين الفتوى بالجمهورية اللبنانية ومنها عرفت مبادئ هذا الحزب وتعاليمه، وحضرت – أنا وإخواني – مجالسهم كثيرا، إلا أني لم أقتنع بهذا الحزب وبمشروعيته لأسباب ذكرتها في مناسبة أخرى.
- ومنهم الشيخ مصطفى نجا العلامة المفتي الصالح الزاهد، رئيس «المقاصد الإسلامية»(1) له شرح على الصلاة المشيشية، توفي سنة 1350هـ
- ومنهم الشيخ توفيق خالد، مفتي الجمهورية اللبنانية وهو اجل شخصية دينية في لبنان مازال المسلمون اللبنانيون يتحدثون عما أسداه لهم أثناء توليه منصب الإفتاء في ميدان الأوقاف والتعليم الإسلامي، والمرافق الإسلامية.
يقول فيه الشيخ العزوزي:  
«مؤسس الكلية الشرعية في بيروت... أحيا الله به ما درس من العلم في هذه البلدة...».
ويختم إشادته بقوله:
«ولم يأتي بعده من يشابهه أو يدانيه، أدامه الله آمين».
والحق أنه ما زال يحمل ذلك الوصف !!
- ومنهم الشيخ عبد الرحمان سلام الشاعر.
- ومنهم الشيخ مصطفى الغلياني، قاضي بيروت، الذي حلاه بأديب العلماء وعالم الأدباء، سيبويه زمانه، وفارس ميدانه، وهو معروف في المغرب بكتابه في النحو.
- ومنهم الشيخ أحمد الحمصاني، علامة، فقيه، وخطيب بيروت وواعظها، لازم في مصر الشيخ محمود الشنقيطي، وله إجازة من الشيخ الحافظ محمد بن جعفر الكتاني، كما لازم الشيخ محمد عبده.
- ومنهم الشيخ محمد علي الأنيس رئيس محكمة الاستئناف الشرعية العليا، عالم جليل متبحر، خدم الحديث تدريسا وتأليفا، وقد أجازه بعض علماء المغرب، وقد أطال الشيخ العزوزي نسبيا في ترجمة هذا العالم، وأورده له بعض أبيات في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا السلام، كما أورد له أسماء بعض مؤلفاته.
- ومنهم الشيخ صادق الجبالي الفقيه القانوني الأديب الشاعر، هاجر مع والده من تونس إلى المدينة المنورة أواخر سنة 1324هـ، ثم أتى بيروت، حيث تزوج واستقر، وتولى وظائف هامة في القضاء، ثم تفرغ للمحاماة، وتوفي في بيروت فاتح رجب 1369هـ، أي حوالي سنة 1950م.
- ومنهم الشيخ محمد علايا الدمشقي البيروتي، وقد تولى رحمه الله منصب الإفتاء بعد توفيق خالد، وكان رحمه الله رجلا لينا، سليم الصدر.
- وعندما دخلت إلى بيروت أواخر أكتوبر 1952م، وجدته قد نصب في تلك الأيام مفتيا. لكن بعض المشايخ من البيروتيين، وعلى رأسهم الشيخ محيي الدين المكاوي لم يكونوا على وفاق معه.
وأول جمعة صليتها في بيروت بالجامع العمري شاهدت الشيخ المكاوي رحمه الله يخطب في موضوع الإفتاء والمفتين، فسألت بعض من حضر عن القضية فقال لي: هذا الشيخ يعارض المفتي، ويريد أن يكون مكانه..
وقد وصفه الشيخ العزوزي بأنه «ذو جرأة أدبية، وصدع بالحق، لا تأخذه في الله لومة لائم، مع اعتقاد وديانة وعفة ونزاهة وتواضع وغيرة على الدين، ودفاعا عنه...».
 في حين وصف الشيخ علاية – بأنه «سليل الأكابر وينبوع المكارم والفضائل العلامة الفقيه المطلع الخطيب الواعظ».
 ومن الجدير بالذكر أن أستاذي العلامة الأديب البليغ المصلح الشيخ فهيم أبا عبية المصري كان له الأثر الحميد في إطفاء فتنة الإفتاء التي اشتعلت أوارها ببيروت أثناء تولية الشيخ محمد علايا، فقد أقنع المعارضة، بعد جهد مضن، بأن المصلحة الإسلامية العليا تقتضي حل المشاكل بالحوار والهدوء. مع المحافظة على حرمة منصب الإفتاء، لما لهذا المنصب من مكانة وهيبة عند المسلمين وغيرهم، كيفما كانت شخصية المفتي، من حيث القوة والضعف، مادام متوفرا على شروط العلم، والخلاق الفاضلة، والورع، لأن التشهير بالمفتي وانتقاده علانية في المساجد والمنابر، وإشراك العوام والشارع في الموضوع، ستكون نتائج ذلك وخيمة، ومن أخطر العواقب أن الطوائف الأخرى ستستهين بمنصب الإفتاء بعدما كان له تقدير، ومن تم ستسري الاستهانة إلى مشايخ المسلمين وعامتهم ودينهم ... وبذلك أنقذ الشيخ فهيم – بارك الله في عمره- المسلمين من فتنة مبيدة ما كان يدري أحد عواقبها الوخيمة.
 وقد تولى الشيخ العزوزي أمانة الفتوى مع صديقه الشيخ علاية.. رحم الله الجميع.
 ومنهم الشيخ محمد كمال دارغوت المغربي، مفتي صيدا، وقاضي البقاع، متأصل تونسي.
 وآل دارغوت مشهورين إلى اليوم في طرابلس الشام، ومنهم: الشيخ عبد القادر الكاتب الأديب السياسي صاحب جريدة: «ثمرات الفنون»، التي كان يصدرها أيام الحكم التركي.
كما تعرف بفتية أجلاء نبلاء علماء أدباء بعد دعوتهم من مصر، فمنهم وهو – كما يقول – أعلاهم، وأنبههم، وأذكاهم، واذكاهم، وأعلمهم بجميع الفنون، ولا سيما اللغة والأدب.
ويمضي الشيخ العزوزي واصفا الشيخ عبد الله العلايلي، «مافاوضته في علم إلا وجدته بحرا زاخرا، يعرف الحديث والتفسير والأصول معرفة ما رأيت من يجاريه فيها، أو يدانيه».
كما يعتبره بلغ النهاية في الأدب واللغة والنحو، أما حفظه للتاريخ وأيام العرب ووقائعهم.. فحدث عن البحر ولا حرج.
ثم يقول:«إنه أعجوبة الدهر، بل مفخرة هذا العصر على العصور الماضية» (ص:83 – 84).
والشيخ عبد الله العلايلي هو كما وصفه الشيخ العزوزي، وقد عرفته أثناء إقامتي بلبنان، كما قرأت له كثيرا وحضرت محاضراته وخطبه السياسية، التي كانت يلقيها ولاسيما مع الحزب الاشتراكي الدرزي: الذي كان يتزعمه كمال جنبلاط صهر الأمير شكيب أرسلان رحمه الله ويبدو أن المسلمين اللبنانيين يتطلعون إلى أمثال الشيخ توفيق خالد للدفاع عن دينهم، ومجتمعهم، والاهتمام بأوقافهم، ومعاهدهم الإسلامية، مع متانة دين وورع وصراحة وإخلاص وتجرد.. لذلك لم يستطيع أحد من المشايخ أن يملأ فراغ الشيخ خالد رحمه الله تماما كما أشار إلى ذلك الشيخ العزوزي، لذلك فإن أعجوبة الدهر ومفخرة لبنان في الأدب واللغة والفكر الشيخ العلايلي لا يحضى بما يناسب مستواه العلمي في الوسط الإسلامي، لكونه لا يمثل النموذج المطلوب لديهم، وإن كان محترما عند الجميع، لعلمه وعفته، وبعده عن الاتجار بالدين. !! 
وقد عرفت أخاه الكبير الشيخ مختار العلايلي، الذي وصفه الشيخ العزوزي بالصلاح، والتقوى، وسلامة الطوية والسخاء، والجود، وبالعلامة المشارك، ثم قال عنه:«وهو رفيقي بل شقيق روحي، بل مؤانسي في غربتي...»(ص:84)
وقد ذكر مشايخ آخرين، منهم: بعض أساتذي.
ومن الجدير بالذكر أنه ذكر السيدة فاطمة بنت الشيخ علي نور الدين وشقيقتها العابدة الزاهدة مريم، وقد أطلعته السيدة فاطمة على تأليف لها في التصوف، يقول عنه: «فألفيته جميعا لآداب القوم، ولمعرفة السير والسلوك».
وآخر ما تعرف به من العلماء ببيروت: الشيخ محمد نمر الخطيب من فلسطين، ووصفه بأنه شاب، كان ذلك سنة 1950م.
ويبدو أن الشيخ محمد نمر الخطيب كان فيآخر الثلاثينيات من عمره، فقد عرفته في لبنان، وهو من المجاهدين في ميدان اللسان والسنان، وقد زار المغرب إبان الاستقلال، وكان يعمل بوزارة الأوقاف مكلفا بمهمة، وقد قدره المغاربة تقديرا كبيرا على عادتهم الأصيلة مع أمثاله رحمه الله (ص:90/91).
ثم استدرك في صفحة 128 ما رغب عن خلده، فذكر عالمين جليلين عظيمين، أحدهما أجل قدرا من الآخر، وهما:
- الشريف أحمد الشنوسي المجاهد الليبي الشهير، اجتمع به في بيت الحافظ محمد بن جعفر الكتاني بدمشق، وأودعه ثبته الكبير بقصد طبعه، وهذه فائدة عظيمة يجب الاهتمام بها (199- 130).          
- والثاني الشيخ حسن جبران الفيتوري الشهير بأعودان.
ثم استرسل من هنا في ذكر بعض علماء طرابلس الشام التي زارها سنة 1350 الموافق 1931. (ص:131) فمنهم:
- الشيخ عبد الفتاح الزعبي إمام طرابلس وخطيبها وعالمها، وشيخ شيوخها، له «شرح على المشيشية».
- والشيخ محمد الحسيني، له «تفسير» بلغ خمسة عشر مجلدا، وهو سلفي المشرب، طبع منه الجزء الأول.
- والشيخ عمر الرافعي القاضي والحقوقي الشاعر، له في رسول الله من «المدائح» ما يفوق على عشرة آلاف بيت.
- والشيخ كاظم الميقاتي.
- والشيخ مصطفى بن محمد أبو النصر اليافي، الخطيب المؤثر، وقد تعرف ببعض هؤلاء في بيروت.
وهناك علماء طرابلسيون أجلاء، سيبا وشبانا، لم يذكرهم ولعله فعل ذلك اختصارا.
وفي سنة 1353 هـ أي حوالي 1934م زار مدينة حمص، التي لها نفود ومكانة وتقدير، وقد تولى رئاسة جمهورية روسيا شخصيتان من هذه الأسرة، ومنهم الشيخ أحمد عبد الله الدائم الحلبي أصلا (ص: 132 – 133)، وفي تلك السنة زار مدينة حماة، وزار مفتيها الشيخ محمد سعيد النعساني وأمين فتواه الشيخ السيد مراد (ص:133).
وينتقل الشيخ العزوزي بعد ذكر شيوخه ومن لقيهم من العلماء والمشايخ في دمشق وبيروت إلى ذكر ثبته، وقدم له بذكر بعض الفوائد العلمية (ص:92).
• الفائدة الأولى: في الكلام على شروح الموطأ: (ص:92 – 93)، والبخاري (ص:93)، ومسلم (ص94)، مع الإشارة إلى بعض الاختصارات وبعض الجموع.. وقال: «إنه جمع بين البخاري ومسلم على طريقة لم يسبق إليها»والكتاب مطبوع. (ص:26)
ثم «شروح باقي السنن»، كأبي داوود والترمذي والنسائي، و «المسند» لابن حنبل وابن ماجة.
وبالمناسبة ذكر الشيخ أنه درس في بيروت الكتب الستة مرتبة من جميع هذه الأصول المذكورة، (ص:99) ثم تكلم عن كتب   
 الزوائد، وعلى باقي كتب الحديث كـ «كتاب البيهقي»(100).
• الفائدة الثانية: في بيان ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث، وهل تصدى أحد إلى جمع جميعها؟ (130)، وأشار إلى السيوطي الذي قال عن كتابه «جمع الجوامع» أو«الجامع الكبير»، و: «قصد فيه جمع الأحاديث النبوية بأسرها».
قال شارحه المناوي معلقا على قوله «بأسرها»: «أي جميعها، وهذا بحسب ما اطلع عليه، لا باعتبارها في نفس الأمر لتعذر الإحاطة بها (ص: 106).
وهنا أفاد الشيخ العزوزي إفادة عظيمة وهي أن لعلامة المغرب ومفخرته إدريس بن محمد بن حمدون العراقي (1120 – 1184) كتابا: سماه: «الدرر اللوامع في الكلام على أحاديث جمع الجوامع»، وكتاب «فتح البصير في التعرف بالرجال المخرج لهم في الجامع الكبير»، ويوجدان بخط المؤلف في خزانة الشيخ عبد الحي الكتاني.
ثم تحدث عن أعلى ما عند البخاري ومسلم وغيرهما مع الإشارة إلى الأنزل عند البخاري.
• الفائدة الثالثة: في فضل علم الحديث على سائر العلوم (ص: 108).
• الفائدة الرابعة: في بيان علماء الحديث (ص: 111)، وقد أورد فائدة هنا في تعليق على ذكر محيي الدين لابن عربي، بأنه رأى بخط يده رحمه الله في آخر جزء من «فتوحاته»: ابن العربي بالألف واللام، قال: «وهذه التفرقة محدثة للتفرقة بينه وبين ابن العربي المعافري» (ص: 113) تعليق رقم 1.
• الفائدة الخامسة: في وجوب تعليم أحاديثه الشريفة.
• الفائدة السادسة: في آداب المحدث وطلابه.
وفي صفحة 119: ذكر ذكر غرائب الكتب التي أكرمه الله بالإطلاع عليها، ويبدو أن هذه النواذر مخطوطة، فمنها: رسائل، وعليها سماعات وبخطوط الحفاظ وموضوعها: «الأحاديث والآثار الواردة في أركان الصلاة وما يمنع  منها»،. عدد أوراقه 15، ومؤلفه الحافظ أبو نعيم الفضل ابن ذكين.
ومنها الجزء العاشر من«مسند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» للحافظ يعقوب ابن شيبة بن الصلت، وعلى ظهر الورقة الأولى عشرة سماعات، منها: كتاب «العلم» للحافظ أبي خيثمة زهير بن معاوية بن حرب النسائي (تـ173)، وعلى ظهر الورقة الأولى « خطوط » ابن حجر والزبيدي، وبها من الصفحة الأولى «سماح»السخاوي بخطه من شيخه ابن حجر، وبآخر الصفحة الأخيرة «سماع» منقول من خط الحافظ عبد الغني المقدسي و «سماعات»أخرى.
وذكر معاجم وكتبا أخرى هامة مخطوطة اطلع عليها وختم ذلك بذكر «الجامع الصحيح» للإمام مسلم، وهي نسخة نفيسة بخط منسوب رقيق، مضبوط بالشكل، كتبت الآيات الواردة فيه بخط الثلث، وكذلك سائر الفواصل بعضها بالذهب، وبعضها باللازورد، وألوان أخرى، وتحت كتابته في أوائل ربيع الآخر سنة 786هـ، عدد أوراقها 554 بتجليد ذكر فيها اسم صاحب النسخة، وأبيات في مدح الحديث الشريف، وقد اشتراها الشيخ العزوزي بعشر ليرات ذهبية، وأهداها للعارف بالله والمجاهد في سبيل الله الشيخ أحمد السنوسي. (ص: 128)
وبعد الاستدراك السابق، ذكر الشيخ بعض الوظائف التي تقلدها، فقد كان إماما ومدرسا بجامع أبي عنان بظهير سلطاني مع نظارة أوقافه ثم تولى أثناء الحرب العالمية الأولى رئيسا على جميع المغاربة الموجودين في الشرق برتبة (بيك باشا) – ولعل هذه الرتبة هي المعروفة في مصر «باكباشي»- وهو كولونيل في الجيش، وكان مقيما بلبنان كما يبدو. وكانت تصحبه خالته وجاريته التي توفيت في بيروت، ولعلها كانت سوداء لأنه كان يحن أن يتزوج بامرأة سوداء. كما كشف لي مرارا عن رغبته تلك أثناء زياراتي له.. فاضطر أن يتزوج. فأصهر لأسرة دندن، وهي أسرة بيروتية كريمة، ورزق منها أربعة ذكور وثلاث بنات، توفي منهم: عز الدين سنة 23 بعد تخرجه في الكلي الشرعية، والجامعة المصرية.
 وتخرج سهيل والمهدي من الكلية الشرعية والتحق بجامعة القاهرة، وقد أدركتهما سنة 1954 هناك، وقد توفي سهيل منذ ست سنوات في بيروت، كما التحق الأستاذ المهدي بالمغرب للعمل منذ خمس عشرة سنة تقريبا أثناء الفتنة اللبنانية، وكان يعمل في أحد البنوك بالرباط وهو من الخبراء الممتازين في الأبناك.
ومن غرائب ما يذكر أن الأستاذ المهدي العزوزي المذكور تزوج في المغرب، ومن سيدة طيبة من أسرة زرهونية كريمة، وله معها أولاد بارك الله فيهم جميعا.
ثم عينته السلطات الفرنسية بلبنان مفتيا للجيش برتبة كومندار، ثم معاونا للمراقب العام للأوقاف بلبنان.
ولم يرق له هذا التعيين فعاد إلى المغرب رفقة شيخه الأثير الحافظ محمد بن جعفر الكتاني سنة 1345هـ.
وهنا في المغرب عينه الصدر «المقري» باشا على سطات والقبائل المجاورة لها رعاية لصداقة قديمة، بظهير شريف.
ثم عاد إلى بيروت بسبب مرض زوجته، ولم ينص على تاريخ رجوعه، وقد طلب منه بعض ش شباب بيروت الناهض مثل: الأستاذين عبد الله المشنوق الأديب والصحفي، والكاتب مؤسس «المقاصد الإسلامية» والمربي الكبير «مدير المعارف» واصف البارودي، وبعض الأعيان والأساتذة أن يقرأ لهم البخاري، وذكر أنه جلس لإقراء هذا الكتاب العظيم، وبين منهجه في التدريس.
ثم عين في الكلية الشرعية ببيروت عند تأسيسها مدرسا للحديث الشريف ومصطلحه والتوحيد والتفسير والفقه الحنفي، كما عين خطيبا وإماما ومدرسا في بعض المساجد.
وفي سنة 1942م عين أمينا للفتوى ورئيس المجلس العلمي بالجمهورية اللبنانية، وعندما زرته وجدته أمينا للفتوى. (ص:137)
ثم ذكر أسماء مؤلفاته إلى ذلك الحين منها:
1- حاشية على سنن أبي داوود.
2-  قبس الأنوار وتذليل الصعاب في ترتيب أحاديث الشهاب (طبع بحلب).
و«شرحه»(في مجلدين)                                                                        
3- بلوغ غرامي في الكشف عن معاني غرامي في مصطلح الحديث.
4-  شرح على منظومة المرادي في الذال المعجمة.
5- الجمع بين الصحيحين: وهو أعظمها، يقع في خمسة أجزاء، كل جزء خمسمائة صفحة، كان إذاك موعودا بطبعه، وقد سلك فيه – كما قال- منهجا جديدا، ولعله طبع.
6- وفي سنة 1375هـ الموافق 1956م صدر له كتاب بعنوان:«دليل مباحث علوم القرآن المجيد»أو «الحجج الواضحات في الدلالة على مواضيع علوم الآيات»، رتبه حسب العلوم التي رآها، الواردة في القرآن الكريم، طبعته دار الإنصاف – بيروت، وذلك مثل: «مباحث التوحيد» - «مباحث العلم»، «مباحث النكاح»، «مباحث الطب»، - مباحث « الحقائق و الرقائق »، وختمه «بمباحث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم»، و «مباحث الفتن وأشراط الساعة»، و «مباحث القيامة». ويقع في 256 ص من الحجم المتوسط.
وقد أهداني إياه مع هذا الثبت، كما حملني منهما نسختين هدية لبعض الشخصيات المغربية بالقاهرة.
وأهدى الأستاذ علال الفاسي رحمه الله هذين الكتابين كما أخبرني بذلك، ولاشك أنهما في مكتبته العامرة.
وختم ثبته الصغير الحجم، الكبير الفائدة، بالإجازات التي نالها من علماء المغرب وعلماء المشرق:
• بدأها بإجازة شيخ الشيوخ العلامة التهامي بن المدني كنون (توفي في رجب 1331هـ).
• إجازة الشيخ المهدي الوزاني.
• إجازة الشيخ عبد الحي الكتاني.
• إجازة الشيخ أحمد سكيرج.
• إجازة والده الشيخ محمد المهدي العزوزي.
• إجازة الشيخ الحافظ السيد محمد بن جعفر الكتاني وهو شيخ الشيوخ المغرب والمشرق.
• إجازة الشيخ يوسف النبهاني.
• إجازة الشيخ أحمد البرزنجي.
• إجازة الشيخ الأكبر بدر الدين الحسيني (ص 139 – 180).
ثم يأتي بنص إجازة الشيخ يوسف النبهاني له، ثم يأتي بنص إجازة الشيخ يوسف النبهاني له، ثم يأتي ببعض أسانيده للكتب الستة، وموطأ الإمام مالك (ص:187).
وختم كتابه «بالأربعين حديثا» المسلسلة بالسادة الأشراف.
وانتهت من تأليفه في 18 رجب الفرد عام 1354هـ/1935م.
وانتهى تبييضه في 15 رجب الفرد سنة 1369هـ/1950موهي سنة الطبع.
وقد عاش الشيخ منذئذ ثلاثا وعشرين سنة، إذ توفي في 18/2/1963م ببيروت.
وبعد،
فإن هذا الثبت يعكس النشاط العلمي الكبير الذي كان يسود المغرب خلال الثلث الأول من القرن الرابع عشر للهجرة، وقد أدركت كثيرا من شهود هذه الحقبة، بل وبعض من عاش أواخر القرن الثالث عشر.
وقد تبين من خلال هذا الثبت اهتمام المغاربة بالقرآن وعلومه، والحديث وعلومه، مع أنهم عرفوا فقط بالنحو والفقه والتصوف والتوقيت، إلا أن الحقيقة هي أن المغاربة أبانو عن مقدرتهم ومكانتهم السامية في الحديث وعلومه، وإن أواخر القرن الثالث عشر والقرن الرابع عشر كان المغاربة يحتلون مقاما عظيما في الحديث كان لها أكبر الآثر والصدى في المشرق !! 
كما تبين لنا إسهام المغاربة الوافر في التأليف والشرح والتعليق في عدة فنون.
ويشهد هذا الثبت بالحضور العلمي لعلماء المغرب بالمشرق، ولا سيما في الحرمين الشريفين، وفي دمشق الفيحاء.
كما يؤرخ لهجرة بعض العلماء والمجاهدين إلى المشرق من المغرب العربي كله، أي: من شنقيط إلى ليبيا، وإن كان جل هؤلاء اختار المدينة المنورة أو دمشق، وقليل منهم استقروا في غيرهما.         
وفي أثناء الثبت نعثر على فوائد هامة، كذكره بعض المكتبات الهامة، وأسماء بعض المخطوطات النادرة التي اطلع عليها سواء في المغرب أو المشرق، وقد اشترى بعضها، ومن أهم ما ذكره ثبت الشيخ المجاهد أحمد السنوسي.
وفي الثبت جوانب هامة من تاريخ «أسرة العزوزي» وإن كان قد اقتضب الحديث عنها، كما أنه أرخ لجوانب من حياته بالمغرب وبالمشرق.
وبهذا الثبت نظرات ثاقبة فتح الله بها عليه أثناء مناقشاته لبعض المتعلمين المتسرعين، وأجوبة علمية تدل على إطلاعه الكبير، وسرعة بديهيته، مما جعل كبار العلماء يعلنون الثناء عليه، والاعتراف بعلمه.
وأخيرا، فإن الشيخ العربي العزوزي الفاسي الزرهوني الإدريسي كان من أجل المنصب الديني والشرعي الثاني: أمانة الفتوى ورئيس المجلس العلمي، وحيث تزوج من اسرة كريمة، وأنجب أولادا نجباء، يعيش منهم في المغرب ولده لأستاذ الخبير في البنوك السيد المهدي العزوزي، وحفيده السيد منير المهدي العزوزي، وقد شاء الله أن يتزوج الابن من المغرب، ومن زرهون، والحفيد يتزوج في المغرب.
ثم عندما توفيت رفيقة عمره وأم أولاده تزوجته امرأة شابة، وكان قد قارب الثمانين، محبة في خدمة العلم والفضل – ولهذا الزواج قصة طريفة – وقد أنجب من هذه الزوجة الشابة ولدا ذكرا نجيبا كإخوانه من أبيه.
وما تزال ذكرى الشيخ العربي العزوزي حية في بيروت، وما يزال بعض طلابه وأصدقائه أحياء إلى الآن.
وقد كتبت عن هذه الشخصية المغربية لمكانته العلمية ووفاء له، واعترافا بفضله، إذ أحسن استقبالي، وأكرم وفادتي عندما نزلت بيروت، فاستضافني في بيته ثلاثة أيام حسب السنة، وكنت أتخوله بالزيارة أيام العطل الدراسية، سواء ببيروت أو بالقاهرة، إذ كنت أقضي عطلي الصيفية في لبنان لارتباطي برفقائي وأصحابي في طلب العلم، وبالجماعة التي كنت عضوا عاملا فيها، «جماعة عبد الرحمان» بريادة وقيادة الداعية الحكيم، والمصابر الورع، الشيخ محمد عمر الداعوق: أبو عمر، الذي يعيش الآن بالشارقة، بارك الله في عمره ودعوته.
ورحم الله شيخنا العربي العزوزي رحمة واسعة.
(1) «المقاصد الإسلامية»: جمعية هدفها الأساسي تأسيس المدارس للمسلمين، وقد استقرت رئاسة هذه الجمعية الإسلامية العظيمة في صائب سلام، ثم ولده. كما كان رشيد كرامي رئيسا لبعض الجمعيات التعليمية والخيرية بطرابلس، وقد أسسها المحسنون واستولى عليها السياسيون !!                              
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عندما ألف المستشرق ليفي بروفينصال كتابه القيم: «مؤرخو الشرفاء» كان يهدف إلى إبراز معالم الشخصيات المغربية التي عكفت على تدوين تاريخ المغرب على عهد الدولتين: السعدية، والعلوية..
وتفصلنا عن تاريخ طبع هذا الكتاب(1) حقبة غير قصيرة من الزمن. جد فيها من المعلومات، وظهر أثناءها من المخطوطات التي كانت تعتبر ضائعة: ما يوضح بعض المبهمات. ويصوب بعض الأخطاء، ويكشف بعض الأسرار...!
ومن غير المعقول أن نكلف مؤلف كتاب: «مؤرخو الشرفاء» بشيء زائد عما اختاره لكتابه، من جمع المعلومات المبعثرة عن مؤرخين سجلوا حقبة طويلة من تاريخ بلادهم.. وكاد الناس ينسونهم لولا آثارهم التي ضمنوها بعض عناصر تراجمهم الشخصية...!
فإن مجرد كتابة ترجمة صحيحة لواحد من هؤلاء المؤرخين يعد في حد ذاته عملا شائكا تكتنفه صعوبات مادية وأخرى أدبية!
فالصعوبات المادية تأتي من قلة المصادر أولا... ومن ندرة النسخ الخطية لآثار هؤلاء المؤرخين ثانيا...
أما الصعوبات الأدبية فهي هذه المغالطات! وهذه التناقضات! وهذه الأحقاد! التي يتركها في ذاكرة الزمان وأجياله كل مؤرخ صريح حاول تسجيل أحداث عصره في سائر الميادين...! ولم يسعه ما وسع غيره من معاصريه.. من السكوت! والإغضاء...!
وحديثنا اليوم يتناول مفارقات ومقارنات بين مؤرخي الدولة العلوية: أبي القاسم الزياني... وأبي عبد الله أكنسوس...
فكلاهما تولى كتابة الدولة ووزارتها..
وكلاهما ألف لها تاريخا حافلا مطولا...
وكلاهما نال الشهرة والصولة، ثم الخمول والعزلة..
وكلاهما أسهم في الحياة السياسية والأدبية على عهدها..
وقد عرف كل منهما الآخر معرفة عميقة أيام الشدة والرخاء..
وقبل أن ندخل في هذه المفارقات وهذه المقارنات يجدر بنا أن نرسم إطارا تاريخيا لمعالم ترجمتيها لنتصور فارق السن، والظروف، والشخصية، والمذهبية، والمزاج.
فعندما ولد أبو عبد الله أكنسوس سنة 1211هـ بقبيلة: - إداوكنسوس - من أسرة ينتسب أفرادها إلى جعفر بن أبي طالب، كان أبو القاسم الزياني في العقد السابع من عمره يتخطى السنة الرابعة والستين.. وقد ولد بمدينة فاس سنة 1147هـ ووجد في كناشة جده الشيخ: علي بن إبراهيم - إمام المولى إسماعيل: وشيخ اليوسي - أن أسرته تنتسب إلى حام بن نوح...!!!
وكان أبو القاسم الزياني في هذه الأعوام الطويلة يقطع المراحل ويتخطى الصعاب ويستقبل النكبات ويودعها بصبر وذكاء وشجاعة تثير الإعجاب..
وقد قام برحلاته الثلاث: 
الأولى: سنة 1169هـ رفقة أسرته بقصد الحج والهجرة إلى المدينة المنورة فرارا من الفتن التي خيمت على المغرب بعد موت المولى إسماعل..
الثانية: سنة 1200هـ رفقة السفير العثماني بقصد السفارة لدى الخليفة العثماني بالقسطنطينية.. وقد أرسله المولى محمد بن عبد الله في مهمة رسمية تتعلق بقضايا الشغب في الحدود الجزائرية.. وقضية السفير العثماني الذي صرح في الموضوع تصريحات مغلوطة أحدثت بلبلة في الجو السياسي إذ ذاك..! وكان السفير ابن عثمان المكناسي.. ما يزال في مهمته الرسمية بالقسطنطينية.. حينما وصل إليها الزياني(2)
الثالثة: سنة 1206هـ حينما نكب في المغرب الشرقي بعدما عينه المولى سليمان واليا هناك.. فعزم على الرحلة في أقطار الشرق والابتعاد عن الجو السياسي إلى حين..!!
ثم عاد إلى المغرب لا لينعزل عن العمل السياسي ولكن ليصبح وزير الدولة في بلاط المولى سليمان.. بعد أن مات ابن عثمان.. ويظل في هذا المنصب السامي يصرف شؤون الدولة ويقبض على زمامها من سنة 1213هـ إلى سنة 1224هـ في ظل المولى سليمان الذي جعل من بلاطه هيئة علمية تضم سائر عناصر المعرفة المعروفة إذ ذاك..
والزياني وإن لم يبلغ شأو أقطاب عصره الذين يكونون قائمة طويلة متنوعة الاختصاصات في سائر العلوم الدينية والأدبية.. فإن ذكاءه الشخصي وخبرته الفائقة. وشعوره بالمكانة التي يتبوؤها لدى بلاط المولى سليمان، كانت تدفعه إلى مزيد من الاطلاع والاتصال بالعلماء والطلبة النبغاء ليساير البيئة العلمية التي يعيش بين أقطابها.. وفي طليعتهم المولى سليمان نفسه.. 
ونحن سلفا نعلم أن المدة التي قضاها أبو القاسم الزياني في طلب العلم بالقرويين كانت قصيرة لا تكفي لاستكمال عناصر الثقافة التي كانت إذ ذاك.. فقد هجر الدراسة سنة 1169هـ وسنه 22 سنة.. ومنذ ذلك الحين وهو يخوض غمرات الحياة في الرحلات والمناصب والنكبات..!
أما المؤرخ أبو عبد الله أكنسوس فإننا نجده يشد راحلته إلى فاس سنة 1229هـ لطلب العلم بالقرويين وهو لا يتجاوز الثامنة عشرة من عمره.. وفي حلقات الدروس بها.. تعرف على طالب شاب هو أبو عبد الله ابن إدريس الكاتب الشاعر الذي أصبح فيما بعد وزيرا في دولة المولى عبد الرحمان.
وقد ألف بين الطالبين الشابين اتحاد في الهدف، وتقارب في الطبع، وصفاء في الود. جعلت منهما نجمين متألقين في سماء الأدب عموما، والشعر خصوصا.. طيلة حقبة طويلة من الزمن.
وفي مدينة فاس سمع أكنسوس الحديث عن أبي القاسم الزياني وعرفه شخصيا بواسطة صديقه ابن إدريس..
وقصة اتصال ابن إدريس بأبي القاسم الزياني سجلها الزياني نفسه بأسلوبه المعهود في آخر كتابه: «الروضة السليمانية» وبسذاجة تثير الاستغراب..!! 
وختمها بهذه العبارة.. «وهؤلاء الثلاثة هم الذين ظهروا في دولة أمير المؤمنين.. بعد حمدون ابن الحاج والحوات.. هذا ابن إدريس واليازغي وأكنسوس»(3) يعني ينظم الشعر.
فمن هذا النص نعلم أن أكنسوس كان متصلا بالزياني ومعروفا عنده منذ أيام دراسته في القرويين مع ابن إدريس...
وكان الزياني إذ ذاك قد أعفاه المولى سليمان من الوزارة لكبر سنه، فتفرغ للكتابة والتدوين وإتمام مؤلفاته التي بدأ العمل فيها منذ سنة 1202هـ.. والزياني في هذه الحقبة كان محتاجا لأمثال ابن إدريس وأكنسوس لمساعدته في انتساخ كتبه ومراجعة نصوصها وتقويم ما يكون قد أخطأ فيه من لغة أو نحو أو عروض..!!
وتتميما لهذه النقطة نقول: إن أبا القاسم الزياني كان يكتب مؤلفاته في «الزاوية العسوية» المعروفة الآن بحي سيدي مغيث... وكان يسكن الدار الكائنة في الدرب المقابل لهذه الزاوية بانحراف.. أما ابن إدريس فإنه كان يساعد والده في المكتب المعروف هناك على قيد خطوات من دار الزياني، والزاوية العسوية، فالاتصال كان متينا.. وإن تخللته جفوة عابرة.. سجلها الزياني.
واشتهر أكنسوس مع رفيقه بأدبهما وشعرهما ونثرهما.. كما اشتهرا باتصالهما بالوزير المتقاعد الذي كان على اتصال دائم بالمولى سليمان يقدم إليه مؤلفاته.. وقصائده.. ويشير عليه بآرائه في القضايا النازلة.. كما أنه يزكي من شاء تزكيته من «طلبة» الوقت الصالحين لوظائف الدولة...!
لهذا نجد أكنسوس يلتحق ببلاط المولى سليمان كاتبا قديرا وهو ما يزال في ريعان شبابه.. ويظهر أن سمته واستقامته نال بها ثقة المولى سليمان وتقديره فعامله معاملة «وزير» لا معاملة مطلق كاتب من كتاب البلاط.. وذلك في وقت كان المغرب فيه على أبواب مشاكل عويصة الحل ضربت أطنابها هنا وهناك... لاسيما بعد المحنة الكبرى في حوادث زيان...!! وما أعقبها من قيام الفتن التي أدت إلى قيام مولاي إبراهيم.. ثم أخيه السعيد ابني المولى اليزيد.(4).
وكان أكنسوس إذ ذاك يسكن مدينة فاس.. وقد شاهد كل هاته الحوادث وسجلها بقلمه في كتابه «الجيش العرمرم». وحينما جاءه كتاب المولى سليمان على يد نجله مولاي الطيب خرج من فاس رغم الحصار الشديد ورغم السجن الذي عاناه من طرف رجال الشغب الذين كانوا يرون فيه وفي الزياني شيعة المولى سليمان المخلصين لعرشه.. والتحق أكنسوس بالمولى سليمان على أبواب مدينة القصر... حيث كلفه بعدة مهمات سياسية دقيقة.. في عدة جهات من المغرب..
إلى هنا وكل من الزياني وأكنسوس يرى في الآخر رجلا محترما أدى لدولته خدمات جليلة ولم يحد عن جادة الحق والصواب.. وسننقل فيما بعد ما سجله أكنسوس عن موقف الزناتي أيام محنة زيان... وما أعقبها...
والتحق المولى سليمان بربه سنة 1238هـ، وبويع المولى عبد الرحمن بن هشام، فأخر أكنسوس عن الوزارة... وقدم الأديب ابن إدريس.. وبذلك انتهى دور أكنسوس في أعمال الدولة.. وفارق مدينة فاس التي استوطنا مدة طويلة.. إلى مدينة مراكش.. حيث عاش هناك عيشة عالم ناسك مقدر عند الخواص والعوام.. ولما بلغ السبعين من عمره ألف كتابه في عهد دولة المولى محمد بن عبد الرحمان وبإشارة من وزيره الطيب بن اليمني بوعشرين.. و سماه «الجيش العرمرم الخماسي» وهو أوفى تاريخ للدولة العلوية الشريفة لحد الآن... واعتمد فيه على المؤرخ أبي القاسم الزياني.. لكنه انتقده انتقادات مرة بلغت أحيانا الهجو.. وعباراته في هذا الموضوع معروفة في تاريخ الجيش المطبوع على الحجر بفاس سنة 1336هـ فلا حاجة تدعو إلى إثباتها..
لكننا سنثبت هنا عكسها وهي تلك التي كتبها أكنسوس في مقدمة شرحه لقصيدة أبي القاسم الزياني في موضوع: استعطاف المولى عبد الرحمن بن هشام - رحمه الله - ليرد (الفتوى) إلى ما كانت عليه قبل أمره سنة 1288هـ بقطعها.. لعدة اعتبارات...
يقول أبو عبد الله أكنسوس في ترجمة أبي القاسم الزياني:
«هو أبو القاسم بن أحمد الزياني، نسبة إلى القبيل المعلوم.. بيته بيت علم، وصلاح، ودين، من قديم الزمان، ونسبه يرفعه إلى زيان جد القبيلة المذكورة. كما ذكر ذلك في كتابه المسمى «بالترجمانة الكبرى. الجامعة لأخبار المعمور برا وبحرا» وغيره من تآليفه. وهو الآن - أبقاه الله - بحالة تحسد الكواكب مكانها. وتقبل مباسم الزهر أركانها. قد ناهز التسعين سنة بتقديم التاء، ولا زال مع ذلك قائما بأعباء الأوامر السلطانية، حافظا لأسرارها التي لا يشم رائحتها سواه...
«وقد تربى في حجر الدولة المحمدية مبرورا، والتحف فيها غنى واسعا وجاها ضخما وسرورا، ثم انتقل به الزمان إلى الدولة السليمانية، انتقال البدر إلى أسعد أبراجه، حتى انفصل ظل ذلك الملك السني وهو في جميع أحواله فص خاتمه، ودرة تاجه، فجاءت هذه الدولة الرحمانية التي أنثرت جميع الفضائل بحي ربعها بعد إقوائه، ونشرت بساط الملك بعد انطوائه، فألبسته جاها جديدا، ومدت باعه الكامل في بسيط فضلها الوافر الطويل فتناول مديدا، ولمعنى زائدتها شهادته الدول، وتنافست في تقريبه الملوك الأواخر والأول، فإن له رأيا مضمون الإصابة تضيء به الليالي الحوالك، وهمة تأنف أن تتعلق بغير تدبير الممالك، مع تفنن في علوم عديدة، انفرد بجلها وهي الأكيدة.
«وأما علم التاريخ وأحوال الأمم السالفة مطلقا، وأحوال الدول الماضية من لدن آدم، وأنساب العرب والعجم مع تشعبها وأيام الجاهلية والإسلام، ومعرفة الأمصار والبلدان، وخواص الأحجار والمعادن والنبات وغرائب البر والبحر، فهو في جميع ذلك بحر زاخر التيار لا يعلم ساحله. ولولا وجوده اليوم لم تدر أبوابه ومداخله، فهو الحجة الباهرة، والآية الظاهرة، ولم يدرك بكثرة الرواية، ولكن بثاقب فهم وصدق فطنة ودراية، وخدمته لأهل الفضل وملاقاته أهل السر الرباني وأرباب العناية..
«فقد أخبرني ذات يوم أنه لقي في حجته الثانية بالحرم المكي رجلا كاملا من أهل الهند وأخبره بأمور غيبية وقع له جميعها من بعد، وبشره بدوام الرتبة العليا.. وأوصاه بالمسلمين، وحذره من ظلم أحد من الناس ودعا له بخير...
«وقد حاز رضى والديه، وكبرا عنده في ظلال البرور وحج بهما الحجة الأولى، وذلك سبب خيره العميم..
«ومن علم حاله الحسن، وسمته الخارق للعادة وخالطه حتى تحقق جميل نيته لعباد الله.. ونفعه للضعفاء وبغضه للمتجبرين وأهل الأهواء والفسوق خاصة، ومضادته لأهل الفجور والعصبية بالغين ما بلغوا غير متخوف منهم ولا مبال بهم مع كونه غريبا مفردا، قضى من ذلك العجب، وتيقن أن ذلك لا ينال إلا بالله، وأنه لا يبلغ بحيلة...!!
«وأعظم شاهد على ما ذكرنا ما اشتهر عند الناس مما وقع له مع الأمير مولاي اليزيد، وحكاية ذلك مشهورة حتى قال بعضهم لما خفي عنه أن الله تعالى يحمي أولياءه من كيد الكائدين...: لكونه عارفا بالسحر والسيميا و«المخنطقرات!!»، وقائل ذلك غافل عن الحق وما علم أن الصدق والأمانة ورضى الوالدين يبلغ بهما أعلى الدرجات وأن ذلك من أعظم أسباب السعادة التي إذا حرست عيونها الفتن نام في ظل الأمان غير خائف من شيء...
«وكفاه صدقا مع الله ومع الناس أن أهل فاس لما أجمعوا على الخروج على سلطان الإسلام والعدل والرحمة مولانا سليمان أكرم الله مثواه، وذلك في غرة ست وثلاثين ومائتين وألف، بايعوا مولاي إبراهيم بن مولاي اليزيد.. راودوه وحاولوا متابعته لهم في أمرهم بكل حيلة فأعياهم أمره، وحلف ألا يخرج على البيعة الشرعية السليمانية فلما أيسوا منه صرفوا عنه عزمهم إلى إذايته، فبلغوا الغاية في ذلك وأخرجوه عن جميع ما يملك ظاهرا وباطنا ونوعوا النكال عليه حتى أحرقوا ثيابه ومنعوه من الفراش وقصروا أكله على ما يسد الرمق مرة في اليوم، ولباسه على ما يستر العورة فقط، وهو ظاهر على أمره».
هكذا كان أكنسوس يتحدث عن أبي القاسم الزياني صدر دولة المولى عبد الرحمن...
أما في أواخر دولة المولى محمد بن عبد الرحمن فقد تحدث عنه بأسلوب آخر تجول في تاريخ الجيش العرمرم... كما أشرنا إلى ذلك سلفا..
والغريب المستغرب أن أبا عبد الله أكنسوس لا يجد مناسبة لانتقاد أبي القاسم الزياني إلا استغلها وحشر فيها خليطا من المتناقضات والمفارقات الغريبة.. كموقف الزياني من «الحركة الوهابية» وجواب الشيخ حمدون بن الحاج لصاحبها عن أمر المولى سليمان.. فقد خلط في انتقاداته بين قضايا - مذهبية - وأخرى شخصية... نعرف أسرارها...!
وتتميما لهذه النقطة نقول:
إن المؤرخ أبا عبد الله أكنسوس كان منتسبا إلى الطريقة التيجانية.. بينما كان الزياني ينتقد هذه الطريقة وله كلام شهير سجله بقلمه في إمامها أيام ورد على المولى سليمان وحظي عنده حظوة بالغة.. وساعده على بناء زاويته الشهيرة بفاس في الدرب المعروف إذ ذاك بدرب اللمتونيين بالدرداس...
وشيء آخر في المفارقات بين الزياني وأكنسوس وهو أننا نجد الزياني كان يقضي ساعات من يومه في الزاوية العيسوية بحي سيدي مغيث.. ويكتب هناك بعض مؤلفاته... بل إننا في ميدان البحث عن الزياني نجده يحبس أحباسا مهمة من أملاكه... على هذه الزاوية بالذات!!
وقد عاش أكنسوس بعد الزياني 45 سنة وسجل هذه الحقبة بقلمه السيال.. وبذلك كان كتابه «الجيش العرمرم» أوفى تاريخ للدولة العلوية.. يتداوله الناس..
بينما يقف تاريخ الزياني «الترجمان المعرب» في سنة 1228هـ وتقف الرحلة «الترجمانة الكبرى» سنة 1233هـ وكذلك الشأن في الروضة السليمانية..
وليس معنى هذا أن الزياني أوقف نشاطه أيام المولى عبد الرحمن.. التي عاش في ظلها إحدى عشرة سنة... بل إننا نجده في هذه الحقبة يؤلف تاريخا لدولة المولى عبد الرحمن.. كما يكتب عدة رسائل.. ومقامات.. ويخوض عدة غمرات بقلمه ولسانه... وآثاره في هذه الحقبة بالذات علم بعضها... وجهل... وأخفي... وأتلف... الكثير منها...
أما اتصالاته بالدول فيسجله أكنسوس في النص السابق بقوله:
ولا زال مع ذلك قائما بأعباء الأوامر السلطانية.. حافظا لأٍسرارها التي لا يشم رائحتها سواه».
وبالاطلاع على آثار كل من الزياني وأكنسوس نجد عدة مفارقات في المزاج والمذهبية والثقافة أيضا، فبينما نجد الزياني يكتب بأسلوب يعلو وينزل... ويصيب ويخطئ ويلحن ويعرب.. لأن قصده هو تسجيل ما يريده بأية صفة كانت.. نجد أكنسوس يكتب بأسلوب أدبي متين اللغة صحيح التعبير منتظم التفكير..
ومات الزياني سنة 1249هـ بعدما تخطى القرن بسنتين فاستراح وأراح بعدما شقي بالناس وشقوا به.. ولقي من النكبات والمصادرات ما هو معروف...
وكانت وفاته بداره التي كان يسكنها أيام التجائه إلى الحرم الإدريسي.. ولها بابان أحدهما في الفخارين والآخر في عقبة الملاحين داخل الحرم الإدريسي...
أما داره بحي سيدي مغيث فقد آل أمرها إلى السيد الصالح بناني المترجم في السلوة.
ولم يخلف عقبا من الذكور سوى حفيده محمد ابن نجله الحسن الذي كان يدعى «بالقائد» ونحن الآن لا نعلم عقبا لهذا الحفيد...
(1) طبع هذا الكتاب سنة 1922م.
(2) انظر المؤرخ مولاي عبد الرحمان بن زيدان في كتابه (إعلام الناس) ج 4 ص 162. وكذلك ج 3 ص 305. وانظر أيضا ما كتبه الزياني عن هذه الرحلة في الترجمانة الكبرى (مخطوطة).
(3) الروضة السليمانية لأبي القاسم الزياتي، مخطوطة.
(4) أنظر التفاصيل في الجيش العرمرم لأكنسوس ج 1 ص 206 وما بعدها.
مفخرة العرش والشعب سيدي محمد بن عبد الله العلوي.
  دعوة الحق
227 العدد
لن نقتات على الحقيقة أو التاريخ حينما نعتبر محمدا الثالث ـ مثل جده مولاي إسماعيل (1082 ـ  1139 هـ) وحفيديه الحسن أول (1920-1311) والحسن الثاني (مد الله عمره) من مفاخر الأسرة العلوية خاصة. والمغرب عامة، والعالم الإسلامي بشكل أعم حقا إن هؤلاء الملوك هيأتهم العناية الربانية ـ كلا في وقته وعلى رأس مائة من السنين ـ ليجدوا للأمة دينها ويبعثوا عظمتها، ويحبوا أمجادها فكانوا إيماضة نور برقت وسط دجنان حالكة السواد، حيث الأرجاء وأظلت السماء، وأسهمت في إيجاد قوى للشر، تمثلت في دهاقنة الاستعمار  الحديث تارة، وتسربلت ـ تارة أخرى ـ بسرابيل طغمة من قادة «عبيد البخاري» الذين طعنوا فترة من الزمان وتجبروا. ولو أسعفهم الدهر، وواتتهم الفرصة وسمحت لهم التقاليد المغربية للعبوا دورا شبيها بما لعبه «المماليك» في مصر، أو «الحرس البريتوري» في رومة القديمة، لكن أي عملاق متجبر منهم. لم يكن ـ لحسن الحظ ـ لتوازي أعلى مؤهلاته، أدنى مؤهلات فرد من الأسرة المالكة، ولا كانت أرومته بمضاهية لورقة واحدة من الدرجة الهاشمية الوارفة الظلال.
من أساليب التدليس: 
مهما حاول المدلسون المغرضون أن يشوهوا تاريخ المغرب، أو أن يمسوا سمعة هذا الملك أو ذاك بسوء، فإن أحدهم لا يعدو أن يكون بمثابة نافخ في رماد أو باني قصر في خواء هواء، أو محرر رسالة فوق صفحة أو ناشد ري من سراب صحراء.
مهما حاولوا أن يقترفوا في حق المغرب نقيصة فيرسموه وسط إطار من الضالة والتهافت أو يضفوا على ملوكه سمات الضعف والعجز والانحلال، فإنهم في حقيقة الأمر مغرضون لن يبلغوا مأربهم ولن يشفوا غليلهم, ولن يجنبوا من الشوك العنب لأن المغرب وطيد الأركان عبر التاريخ سامق البنيان في مضمار الحضارة سيظل صامدا وسط الزوابع والزعازع، وسيظل عاهله العظيم محمد الثالث ـ وكذا جده وحفيذاه ـ فذي في أين الحساد. وشجي في حلوقهم وسيظلون ـ أبد الدهر ـ ملوك المغرب المفضلين، وقممه السامية، ورجال الدولة بكل ما يحمل هذا المصطلح الحديث من معان.
محمد الثالث ـ موضوع حديثنا وبيت القصيد في هذا المقال ـ هو الذي هاداه معاصروه من الملوك. وخطبوا وده. وتقربوا إليه فرسخا إن تقرب هو إليهم شبرا، وهو الملك الذي كان أول المباركين لنجاح الثورة الأمريكية وأول المعترفين باستقلال جمهورية الولايات المتحدة، وهو الذي أرغم بعض ملوك أروبا على دفع الأتاوات عن يد وهم صاغرون كلما أرادوا لنفسهم أن تشق ـ بسلام ـ أمواج المتوسط أو عياب المحيط.
أصناف المغرضين:
 يمكن تصنيف المغرضين حسب تسلسلهم التاريخي إلى:
1) كتاب معاصري لسيدي محمد بن عبد الله (1171 ـ 1204 هـ) 57 ـ 1790 م) ولم يكن غرض هؤلاء كشف الحقيقة التاريخية أو الاجتماعية، بقدر ما كان هدفهم الإحماص والإغراب في الكتابة، بغية لفت أنظار مواطنيهم وتسليتهم وإغراضهم بمطالعة ما يكتبون.
2) كتاب من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين وكان هؤلاء بمثابة الطلائع للجيش، أو الخريتين لقافلة الاستعمار الحديث يفذون السير قبل أن تدركهم القافلة ويجهدون في استكشاف السبيل، وتعبيد الطريق واستطلاع طلع البلاد، واستكناه طبيعة أهلها، تحقيقا لمآرب ساستهم وتوسيعا لمناطق نفوذهم واستنزافا لأرزاق البلاد المنكوبة بهم.
3) كتاب عهد الحماية وهؤلاء تجندوا للكتابة تلقائيا أو جندتهم حكوماتهم بعد أن أحكمت قبضتها على تلابيب فريستها وتم لها أن حكمتها بطريقة مباشرة ضاربة عرض الحائط بكل المواثيق الدولية، وبكل المقومات الحضارية الأصلية، والقيم الأخلاقية المتينة والتقاليد الدينية العريقة.
وفي قمة الشموخ:
 لكن على الرغم من هؤلاء وأولئك ظل ـ ويظل ـ محمد الثالث في قمة الشموخ معلمة في تاريخ الإسلام ومفخرة في ضمير الزمان.
ففي الداخل، مهد البلاد وجيش الجيوش وأدب العصاة  وبنى المساجد والمستشفيات وشيد المدارس، وشجع التعليم والتأليف وألف الكتب، وطاف أرجاء البلاد من أدناها إلى أقصاها متفقدا أحوالها. محصنا قلاعها، متعهدا أبناءها من مرابطين وقادة ووجهاء وعلماء وأشراف، عارفا لكل قدره ومشجعا للجميع على دعم الحضارة المغربية وحماية بيضة الإسلام (1 ) .
وفي مضمار الكفاح الوطني، نجده رد بعض هجمات الأساطيل الأجنبية على بعض المدن الساحلية المغربية كما حاصر بعض المدن المغتصبة واسترد مدينة (الجيدة) التي رزحت تحت نير الاحتلال البرتغالي سنين طوالا.
أما في ميدان السياسة الخارجية فأبان سيدي محمد بن عبد الله عن سمو فكر، وتفتح ذهن وسعة أفق فكان أول ملك في العالم القديم، اعترف بأول جمهورية من العالم الجديد، جمهورية الولايات المتحدة، كما ألمحنا ونراه عاهد بعض الدول وتعاقد معها على أساس من العدل والمساواة وفوق أرضية صلبة من الحق والقوة وخاطب الملوك والأباطرة الند للند، كما تشفع وتوسط بين الدول، وسعى في فك أسارى المسلمين وفدائهم بصرف النظر عن البلدان التي ينتمون إليها.
أجل هكذا يقف محمد الثالث في رحاب التاريخ حكيما شجاعا ثابت الجنان رابط الجأش مهيب الجانب رافعا رأس بلاده وقومه عاليا لا يطيره ما يزحف به  المرجفون ويثيره المغرضون من زوابع مصطنعة يحاولون بها طمس وقائع تاريخية وحقائق واضحة وضوح الشمس في رائعة النهار.
أضل التواريخ سبيلا: في سنوات 48ـ 1952 والأزمة السياسية بين المغفور ه محمد الخامس. وبين الإقامة العامة الفرنسية بالرباط. لفظت إحدى مطابع الدار البيضاء كتاب «تاريخ المغرب» لهنري تيراس، في أوائل الستينات خرجت ترجمة الإنجليزية المختصرة فاقتنيتها وأدركت مدى الجناية التي جناها هذا المؤلف على تاريخ المغرب.
وفي أوائل السبعينات أهداني مستعرب صديق هو الدكتور رامون لوريدو دياث المخلص المطبوع من رسالته الجامعية المتعلقة بتاريخ سيدي محمد بن عبد الله... ومنذ أيام قلائل، تمكنت من اقتناء نسخة من النص الأصلي للرسالة الجامعية فوجدتهما بعنوان (المغرب خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر، الحياة الداخلية سياسيا، واجتماعيا ودينيا أثناء سلطنة سيدي محمد بن عبد الله 57-1790).
بدا المؤلف كتابه بإهداء «إلى المغرب ـ بلدا وشعبا ـ البوتقة التي انصهرت فيها عبر القرون انطلاقا من مجموعات سلالية قوية ومنوعة جماعة بشرية متلاحمة. جديرة بالإعجاب» ثم أتى بقدمه ودراسة نقدية لمصادره التاريخية المشتملة على مؤلفات عربية وأوربية ووثائق ديبلوماسية، وسجلات (أرشيفات) أروبية وإسبانية ومغربية وبعد ذلك طرق الأبواب الرئيسية التالية.
1) العزلة السياسية، والفوضى السائدة بالمغرب قبل سنة 1957.
2) مشاريع إعادة تنظيم البلاد تحت حكم سيدي محمد بن عبد الله.
3) الأطر المختلفة للجيش ونشاطه السياسي والحربي.
4) تحركات الصنهاجيين في بلاد «السبية» وعواقبها السياسية والاجتماعية والحربية.
5) الصعاب التي عانتها البلاد الخاضعة لسلطة «المخزن».
6) المعارضة التي سماها المؤلف «بالمرابطية» ويعني رجال الطرق الصوفية.
7) بعض أفراد الأسرة المالكية والرجات العنيفة التي هزت البلاد ... ثم يختم المؤلف بتعقيب وفهارس.
أحدث كتاب عن محمد الثالث:
  إعطاء فكرة عن بعض محتويات الكتاب، نفتح صفحة 60 مثلا فنجد الدكتور لوريد يتحدث عن الخطوط العميقة لتاريخ المغرب ويقول: «ابتداء من أواخر القرن السابع ـ وأهمل ما قبل الفتح العربي الإسلامي ـ نجد تاريخ البلاد المغربية في جوهره محكوما بعاملين أساسيين، العنصر البشري، والدين الإسلامي الذي يعتنقه. فحول هذين القطبين تدور كل الأحداث التاريخية التي ستجري في أرضية مغرب المستقبل. حول هذين القطبين. نجد تلك الأحداث أصلها وتفسيرها النهائي. أي عامل آخر. هو عرضي وأهميته التاريخية تتوقف إلى درجة كبيرة على مدى العلاقة التي تربطه بالعاملين السالفي الذكر.
وفي نفس الصفحة يتحدث المؤلف عن الموقف التاريخي لتيراس قائلا: «في التأليف التاريخي لهنري تيراس ـ أكمل كتاب ظهر حتى الآن ـ يقدم المؤلف نظرات هي في جملتها جديرة بالالتفات والفحص هدفها فك رموز المجار يالعميقة التي جرت فيها حوادث الحياة المعقدة لهذه البلاد. يحاول تيراس أن يضع في أيدينا مفتاح السير التاريخي المغربي. وأن يشرح لماذا لم يبلغ المغرب المسلم ـ فقط ـ مبلغ الاختمار والتبلور ـ عدا أيام المرابطين والموحدين ربما ـ في شكل دولة جديرة بهذا الإسم ومرتكزة على الوحدة المزدوجة السياسية. والأخلاقية (تاريخ المغرب ج 2 ص 1422.
«لكي يصل تيراس إلى نهاية الشوط المفترضة لديه. قام بتحليل المشكلات الأساسية التي واجها المغرب طوال تاريخه :   السياسية  والاجتماعية والدينية واللغوية والاقتصادية. وأخيرا مشكلة الحضارة. كل هذه المظاهر الإشكالية كان يمكن أن تختصر إلى المشكلات الجوهرية المعلن عنها. والتي تستقطب كل المشكلات الأخرى، على الأقل حتى الفترة التي استقر فيها عرب بني هلال ومعقل نهائيا بالمغرب الأقصى.
«عند الموازنة النهائية والسياسية للتاريخ المغربي. يصر هنري تيراس على أن مسؤولية فشل المغرب كأمة منوطة بالذين الإسلامي. حيث إن هذا الدين لم يعد البلاد ـ حسب رأيه ـ يقوى ونماذج للتنظيم قادرة على قهر السلطات التقليدية للتشتيت والتفرقة التي يتسم بها السكان الأصليون إلى حد أن الجنس واٍلأرض ليسا أكثر من أنهما ـ جزئيا ـ مذنبان (نفس المصدر ص 445).
«ويضيف تيراس أن الإسلام لم يؤت المغرب ما كان يعوزه ولا أعطاه الوحدة الأخلاقية القادرة على أن تقوده إلى الوحدة السياسية. إن ردي الفعل الاجتماعيين من طرف المغرب» رد فعل الخوارج خلال القرن الثامن. ورد فعل الطرق الصوفية، ضد المحاولات الإسبانية البرتغالية بصدد تملك الساحل المغربي في القرنين 15 و16 م كانا ـ فقط ـ دفاعيين ودون صمود إيجابي.
«يواصل تيراس حديثه قائلا: إن الإسلام في الوقت الذي كان فيه المغرب هو السلطة السياسية الكبرى في العالم الغربي تحت حكم المرابطين والموحدين. ساق المغاربة عبر طرق الحرب المقدسة. بعيدا عن كل ما كان لهم في المصلحة الخاصة. وخلاص البلاد (المصدر نفسه ص 423).
«ويقول أيضا: أعني تدينا عميقا. لكن دون امتداد ميتافيزيقي. ذلك بالإضافة إلى ميل حي صوب العبادات المحلية. وكره للأجانب غريزي وعنيد».
ويتصدى صاحبنا للرد على ترهات تيراس «لكن في رفق فيقول:
«نعتقد في تواضع أن هـ تيراس قد عمم أحكامه أكثر من اللازم ولم يلتفت كثيرا إلى الأطوار أو المراحل المختلفة التي مر بها تاريخ المغرب. حيث إن كل مرحلة تضفي على كل من المشكلات المغربية طابعا جد مختلف وبخاصة المشكلة الدينية» إذا كان التطور التاريخي يحكم عليه من خلال طوره فلا ريب أن تقديرات المؤرخ الفرنسي تكون مضبوطة. لكنا نعتبر أن من الإجحاف أن نترك جانبا الطورين الآخرين السابقين الذين ـ فيما يخص بالناحية الدينية حسب رأينا ـ يضيفان على تاريخ القطر المجاور طابعهما الخاص، ويفسران تطوره الطبيعي.
يمكن أن تمتد أولى هذه المراحل التاريخية من الفتح العربي ـ الإسلامي لإفريقية الشمالية إلى بداية حكم الأسر البربرية المسلمة ـ بدورها وخلال حكمها ـ وضعت تعاليمها المختلفة من دينية وسياسية.
«والمرحلة الثانية محدودة بالإمبراطوريتين: المرابطية والموحدية، وبجزء من المرينية. أما المرحلة الثالثة والأخيرة فهي فقط ـ التي تمثل المظاهر المطابقة لفكرة هنري تيراس المعممة».
استهواء: لضيق الوقت، ولحداثة عهدي برسالة صديقنا الدكتور لوريدو. لم استطع حتى الآن أن أقرأ إلا صفحات قليلة، ومع ذلك استطعت أن أكون عنها رأيا قد أصارح به صاحبها في أول لقاء. ذلك أن كثيرا من آراء تيراس ـ فيما يبدو ـ قد استهوت مؤلف الرسالة فتطابق بعض آرائهما لتفتح صفحة 135 من الرسالة لنجد الدكتور لوريدو يعالج موضوع السياسة الدينية قائلا:
«رأينا في الفصل السابع كيف أن المرابطية (يعني الطرق الصوفية)، اغتناما منها للانحلال التدريجي للأسر البربرية الكبرى المالكة. ابتدعت في المغرب إسلاما فصلته على قدر العقلية المغربية، التصوف الأنتروبولوجي للطوائف الدينية المغربية المبتدعة كفن جاء ليرضي الخصلة الفطرية ـ وبالتالي ـ غير المنطقية للقبائل أن الرابطة الدينية التي كانت في البداية تميل إلى ضم العوام في وحدة سياسية كانت في المغرب عرقلة أخرى في سبيل تكوين الأمة.                
«كانت الطوائف الدينية المغربية تخدم دائما ـ بطريق لا شعوري دون ريب ـ من أجل التفرقة السياسية للبلاد في فرصة واحدة فقط وأمام القوة الكبرى التي يفرضها هجوم «الكفار» على البلاد كانت تتحد فيما بينها لتخلي السبيل للسلطة المركزية كي تتصرف ...».
ختام: أمام هذه المتاهة من الأفكار المغرضة المسمومة لا يسعنا إلا أن نبدي العجب من أن يجرؤ مؤلف في منتصف القرن العشرين فيقدم على تشويه تاريخ المغرب على مرآى ومسمع من أبنائه بينما هؤلاء لم يحركوا ساكنا، ولا يروا قلما. حتى يعد تحرير بلادهم من ربقة التبعية السياسية !
المجهودات الفردية قد لا تغني في هذا المجال. لذا ينبغي التعاون وتوحيد الجهود. وتشعيها رسميا، حتى يمكن أن نغربل تاريخنا. ونصفيه من كل ما علق به من شوائب إنها لمسؤولية ثقيلة طوقت بها حقوق الأجداد، كواهل الأحفاد فلعل هؤلاء يشمرون عن سواعد الجد، ويبادرون لتحمل المسؤولية بهمة وكفاءة وشجاعة لأنهم أدرى بتاريخهم من غيرهم، وكما قيل بحق وصدق» أهل مكة أدرى بشعابها ...
و
إذا قالــت حـذام فصدقــوها  * فـإن القـول ما قالت  «حدام»
(1) إثباتا للرعايـة السامية التي كـأن يضيفها ملوكنا الأماجـد على بعض: رعاياهم الأوفياء، أنشر لأول مرة ظهيرا ملكيا ساميا، تعتز بته مكتبتي ، وراثة عن جدودي رحمهم الله.
بين سطري افتتاح المرسوم السامي، طابع هاشمي، شريف نقشه، (محمد بن عبد الله بن إسماعيل ـ الله وليه مومولاه)، ومستدير به قول الإمـام البوصيري في بردته:
(ومن، تكن برسول الله نصرتـه * لأن تلقه الأسـد في اجامهـا  نجم)
فعن الظهير الشريف:
الحمد لله،  
الفصل الأول: يعلم من كتابنا هذا، أننا آذنـا السادات الأشراف أولاد السيد الحاج عمران، القاطنين الآن بتطوان والنازلين ببني بويفرح «يصرفون زكاتهم وأعشارهم على ضعفائهم ومسجدهم ، إن لم تكن له أوقاف، فغن سرقوها في غير محنها، فعهدتها في رقابهم».
الفصل الثاني: لا مدخل لعاملهم في زكاتهم،  ولا في أعشارهم ولا في أمورهم، بل يصرفونها كما ذكـر أ‘لاه، وإن طمحت نفس العامل لأخذ البعض منها، فإنه يعاقب عقوبة شديدة ويعزل عن عمله.
الفصل الثالث: إن اشتغل أحد منهم بالفسـاد مثل السرقة أو غيرها من الفواحش والتصدي على بعض من المساكين، ويزعم أنه  من أولاد السيد الحاج عمران، وليس ذلك المسكين مثله في الدرجـة، فقد كذبهم، فإن عامل بلاده يعاقبه بما يناسب جنايته بالحدود الشرعية، لأن المسلمين كلهم ف يحق الله سواء ولا يعاقب بالمال، أنظر إلى قوله تعالى: ?يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل  لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم? ، وانظر إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم « يا أيها الناس إن ربكم واحد، وآباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجدمي، ولا عجدمي على عربي ، ولا أحمر على أسود ، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى»، وعلى السادات المذكورين أعلاه بتقوى الله في السر والعلانية، ولله  در القائل: ( ألا إنمـا التقوى هي العز والكرم وبك للدنيـا هو الفقر والعدم ) والسلام ، في أول شوال عام اثـنين ومائتين وألف  .1202
ملامح شخصية الحاج علي عواد
  دعوة الحق
176 العدد
مولده:
ولد المترجم بمدينة سلا عام ستين ومائتين وألف 1260 وهو الفقيه العلامة المحدث أحد كبار الأعلام الذين تزينت بهم الرتب والمنابر القاضي الجليل السيد الحاج علي بن العلامة القاضي السيد أحمد عواد. نشأ في بيت أصالة وعلم. وبيت آل عواد من البيوتات الشهيرة بمدينة سلا بعلو القدر وشرف الذكر تعدد فيهم العلماء والقضاة والخطباء والأيمة والعدول والأدباء، وأصلهم من قبيلة دكالة أحدى قبائل المغرب فرقة بني هلال استوطنوا مدينة سلا أيام الدولة السعدية.
مشيخته:
قرأ ببلده سلا القرآن العظيم على الفقيهين السيد محمد خضور والسيد محمد محبوبة والعلم على علمائه: صنوه العلامة القاضي السيد أبو بكر عواد والعلامة السيد محمد بن عبد العزيز محبوبة والعلامة السيد محمد التبال والعلامة السيد محمد مسطس والعلامة السيد محمد السدراتي والعلامة السيد أحمد الجدار. ثم قصد فاس أوائل شهر شوال عام ثمانية وسبعين ومائتين وألف 1278 ـ وسنه إذ ذاك ثمان عشرة سنة وتلقى العلم من شيوخه الأعلام ومنهم العلامة أبو عبد الله السيد الحاج محمد جنون والعلامة القاضي أبو عبد الله سيدي محمد بن مولانا عبد الرحمن العلوي والعلامة أبو العباس السيد أحمد بناني والعلامة سيدي أحمد بالحاج والإخوة العلماء الثلاثة أبو حفص وأبو عيسى وأبو العباس السوديون وغيرهم، وكل الشيوخ أجازه عامة ثم أخذ الطريقة الدرقاوية عن الشيخ الطيب الدرقاوي عن خليفة والده الشيخ أبي العباس سيدي احمد بن دحمان اليالصوتي الزروالي عن الشيخ العربي الدرقاوي كما أخذ الطريقة الناصرية عن الشيخ سيدي أحمد والده الشيخ سيدي أبي بكر إلى شيخ سيدي محمد بناصر الجعفاري الزينبي.
وقد أذناه بتلقين وردهما فكان يلقن ذلك وبعد أن ظهرت كفايته قفل إلى مسقط رأسه ورشح للعدالة والتدريس والإفتاء بفقه متأسس ففرع في ذلك وحقق وعبر ونسق.
حاله:
كان فقيها علامة جليلا محدثا حافظا نبيلا مفتيا حافلا قاضيا شهما أثيلا متحليا بالشمائل العالية والخصال الغالية عالي الهمة والمقدار عظيم الهيبة والوقار عزوفا عن الضيم سخيا كريما حسن الفائدة لم يمض له وقت في غير العبادة ولا ساعة في غير الاستفادة والإفادة سارع الدمع متباعدا عن الرياء والسمعة محبا للشرفاء والصلحاء زوارا لهم خصوصا مولانا إدريس الأكبر ومولانا إدريس الأزهر ومولانا العباس السبتي وأبا يعزا ومولانا أبا سلهام ومولانا شعيب وسيدي موسى الدكالي والشيخ أبا العباس سيدي الحاج أحمد بن عاشر رضي الله عنهم، ميمون الحظ مقدماما غير هيوب له سر موهوب مع سلامة صدر وباطن مساو للظاهر فما شئت من نفس عذبة والشيم وأخلاق كالزهر بعد الديم إذا تليت أوصافه ركع لها القلم وسجد تفرض في علو سنده في الحديث فأصبح دار  علم بين الدراية والسند وهو صهري وشيخي الذي وردت منهال أفادته رائقا واحدا الاعلام الذين رويت عنهم السنن وسمعت منهم الحديث الصحيح والحسن.
ولايته:
تولى الخطابة بالجامع الأعظم بمدينة سلا يوم خامس عشر صفر الخير عام ستة وتسعين ومائتين وألف 1296هـ مكان صنوه المرحوم القاضي الخطيب السيد أبي بكر عواد، فاتفق على فضله ونبوغه وكان إذا خطب ترتاح النفوس إلى خطبته عارفا بالمناسبات بليغ الموعظة الخارقة للعادة انفرد بذلك بين أبناء جنسه وأعجب علماء وقته ببراعته وفصاحته وحسن صناعته وبمناسبة ذلك قال في حقه العلامة المؤرخ سيدي أحمد الناصري في تاريخ الاستقصا: وهو مجيد في الخطابة ومن أهل المروءة والدين والعلم ثم تولى بعد ذلك العدالة بمرسى العدوتين ثم بمرسى الدار البيضاء في فاتح حجة عام تسعة وثلاثمائة وألف 1309هـ موافق 1891، عين قاضيا بمسقط رأسه بمدينة سلا فأعز الخطة والتزم الصراحة ولم تأخذه في الحق وجاهة واجيه ولا شهامة متولي أو نبيه وأنفذ الأحكام وأمضاها المهيع التي اختراها السلف وارتضاها وألقت إليه الصناعة زمامها ووقفت عليه أحكامها وعقد  دروسا في الفقه والحديث فأنفح مجال درسه وأثمرت أدواح غرسه وعند حلول شهر رجب افتتح صحيح البخاري رضي الله عنه بالجامع الأعظم بعد صلاة الظهر إلى صلاة العصر وبعد صلاة الصبح إلى وقت الضحى وصار الفقهاء والعدول والطلبة وعامة الناس يحضرون مجلس درسه من غير انقطاع إلى أن وقف على ختمه ليلة القدر المباركة.
في أوائل شهر شوال الموالي لشهر رمضان المذكور احتفل للختم واستعد له استعدادا فائقا فكان عذبا رائقا حضره علماء البلد وشرفاؤه وطلبته ووجهائه وأدباؤه وكذلك علماء الرباط ونبغاؤه واستغرق الإملاء وإلقاء ما جادت به قريحته زوالا من حفظه ويشتمل هذا الختم على كراستين ومدح أدباء سلا منهم العالم المؤرخ السيد محمد بن علي الدكاني ثم حضر الكل بداره وتناول ما لذ وطاب إكراما لهم بمناسبة ختم الإمام البخاري وهكذا كان أمره في الشهور الثلاثة رجب وشعبان ورمضان. يفتتح قراءة الحديث وكنا نحضر مجلسه في الأشهر المذكورة في الأيام الأخيرة مع زمرة من الإخوة الفقهاء النبغاء ونراه يتعمق في تراجم رحال الحديث ويفسر الحديث على مقتضاه ويستحضر القواعد الأصولية، ويستشهد بكلام الشيخ خليل والفوائد الفقهية.
وقد أملى دروسا حديثية بين يدي الملوم العلويين خصوصا الملك عبد الحفيظ، وفي عام 1316هـ، استدعى الملك الهمام مولانا عبد العزيز المترجم للعاصمة المراكشية هو وعامل سلا الفقيه السيد عبد الله بنسعيد لبعض سوء تفاهم بينهما وقع، فمحى بعد عودتهما إلى وطنهما ووظيفهما وعادت محبتهما على أحسن حال، وعين المترجم نائبا عن قاضي مراكش السيد العربي المنيعي الذي وجه لأغراض مخزنية للمملكة وانتدبه الملك بخطبة الجمعة بالجامع الذي يصلي فيه وبقي العلامة السيد أحمد عواد ابن أخ المترجم نائبا في القضاء وعين العامل لمأمورية مخزانية بطنجة وبقى نائبه الشريف على ما عهد عليه من نيابة عنه وهو سيدي أحمد الطالبي، ثم أعفى المترجم من قضاء سلا وعين بمدينة الجديدة في شهر شعبان 1316هـ موافق 1899، ثم عين بمدينة آسفي، وفي عام 1319، أعيد المترجم لقضاء سلا والعامل لعمالة سلا وفي شهر ذي القعدة عام ثلاثين وثلاثمائة وألف 1330هـ زيدت له إمامة الجامع الأعظم لوفاة الإمام العلامة المرحوم السيد محمد السدراتي، وفي شهر ذي القعدة أعفى المترجم من قضاء سلا حيث كان معارضا للسلطة الاحتلالية وبقي ابن أخيه السيد أحمد المذكور بوجه النائب الشرعي، وفي عام 1337 سافر المترجم إلى مدينة طنجة بقصد صلة الرحم مع ولده الفقيه النحرير السيد أبي بكر عواد الموظف إذاك بدار النيابة هناك وحدث أثناء المقام بها إعفاء قاضي طنجة السيد محمد الهواري، وطلب السيد امحمد  التازي النائب المخزاني تقديم المترجم للقضاء فاعتذر لكبر سنه إلا أن جلالة الملك المعظم مولانا يوسف أصدر ظهيرا شريفا بولاية المترجم لقضاء مدينة طنجة لأنها بعيدة عن السلطة المعادية للمترجم المذكور فقام مدة يسيرة بها أحسن قيام ولازال أهل مدينة طنجة يثنون عليه الثناء العاطر فصار يخطب في جامعها وقد اطلعت على الرسوم الذي خاطب عليها وبعض الأحكام لما كنت قاضيا بها ثم اختار الرجوع إلى بلده فرجع بعد ما أعفي من القضاء، واستمر مقبلا على عبادة ربه وصار لا يفارق الجامع الأعظم كثير الصلوات والأذكار.
رحلاته:
رحل إلى الديار الحجازية والأقطار الإسلامية خمس مرات الأولى عام 1302 صحبة رفيقه الشريف ناظر الأوقاف بفاس السيد الحاج عبد الإدريسي والثانية عام 1310 صحبة رفقائه وولده السيد محمد وولد صنوه الفقيه العدل السيد الحاج محمد عواد وصهره سيدي محمد بن إدريس الجعيدي وتوفي ولده الشريف الجعيدي بمكة المكرمة بعد قضاء مناسكها، والثانة 1323 صحبة رفقائه العلامة السيد الحاج العربي الناصري والعدل السيد محمد عواد وولده الفقيه العدل الكاتب بوزارة الأوقاف السيد الحاج عمر عواد، والرابعة عام 1329هـ، صحبة رفقائه صهره العلامة السيد الحاج الهاشمي بن خضراء الذي تولي رئاسة مجلس الاستيناف الشرعي والقضاء بمدينتي فاس والدار البيضاء وولده الفقيه العدل السيد الحاج محمد عواد ووصيفه السيد الحاج فرجي، والخامسة عام 1352 صحبة ولده الفقيه الكاتب الحاج المكي وصاحبه السيد الحاج محمد السوسي، فحج وزاء وراء المشاهد والمزار وتجول في العواصم منتجعا عوالي الرواية في مظانها ومنقبا على كبرائها وأخذ عن شيوخها كالشيخ رحمة الله الهندي والشيخ على ابن طاهر والشيخ سليم البشرى والشيخ عليج والشيخ بدر الدين المغربي وغيرهم وكلهم أجازوه إجازة عامة مطلقة تامة، وقد أجازني والحمد لله بما أجازوه وكتب لي بما يلي:
«الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين وبعد فقد طلب منا صهرنا وعوض ولدنا الشريف الأصيل الجليل الفقيه العلامة الأتيل العدل النزيه المرتضى الحفيل سيد محمد بن الشريف الأصيل المعظم المحترم الجليل المنتخب المكرم النبيل سيدي مولاي الطيب العلوي بأن نجيزه بأسانيدنا العامية على اختلافها وحيث كان الشريف المذكور أهلا للإجازة وحضر مجالسنا العلمية الحديثية وغيرها أعواما عديدة وظهرت نجابته ولاحت في جميع العلوم براعته إلى ما خصه الله تعالى من العفة والنزاهة وجميل الصفات الحسنة المطلوبة في سادتنا الشرفاء الأبرار وأهل العلم والأسرار أجبته لطلبه ولبيت رغبته وأذنته بتعاطي جميع العلوم النقلية والعقلية والخوض في مضمار الفنون الحديثية وأجزتيه في جميع مروياته وما لدي من أسانيد الشيوخ للصحاح وغيرها من جميع كتب الحديث وكافة الفنون التي يطلع عليها بغير هذا منها سندي العالم المتصل للإمام البخاري المروى عن شيخي سيدي على ابن طاهر الوتري عن الشيخ محمد عابد الهندي عن عمدة المحدثين الشيخ صالح العماري الفلاني عن المعمر الشيخ محمد بن هيبة العمري الفلاني عن أبي الوفاء الشيخ احمد بن محمد اليمني عن مفتي مكة قطب الدين محمد بن أحمد النهراوي عن أبي الفتوح أحمد بن عبد الوهاب الطاوسي عن بابا يوس الهراوي عن المعمر بن شهد بخت الفارسي الفرعاني عن أبي لقمان يحيى بن عمار ابن مقيل ابن شهان الختلاني عن محمد بن يوسف عن الإمام أبي عبد الله سيدي محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه.
وأوصى الشريف الغني عن التعريف بتقوى الله العظيم في السر والعلانية وأن يسهم لي في صالح أدعياته والله سبحانه ينفعه وينفع به العباد ويجعله مفتاحا لكل من قصده وأخذ عنه هذا السند ومن خيرات العلماء العاملين وصالح المهتدين ويختم لنا وله بالسعادة ويصلحه ويصلح أولاده وكل من انتمي إليه.
وحرر في ليلة الاثنين رابع ذي القعدة عام 1352.
خادم أهل العلم علي بن محمد عواد الهلالي كان الله له
وطنيته:
كان المترجم من المخلصين في محبة وطنه محبة عظيمة لدينه وللعرش العلوي المجيد ومن المعارضين للسلطة الاحتلالية في جميع ما يخالف الدين وعوائد المجتمع لا يخاف أحدا إلا الله جل علاه وكان يصرح في خطبه والمحافل العامة بما تقوم به السلطة من الخروج عن الجادة، وضاقت به ذرعا ولم تنل منه شيئا لخوفه من الله تعالى ومكانته عند جميع الطبقات ومحبتهم له وكذلك لدى جلالة الملك وخصوصا الملك الصالح مولانا محمد بن يوسف ونذكر ما قاله المترجم جهرا أثر الفاتحة ليلة المولد النبوي الشريف بالجامع الأعظم وهو خاص بسائر الطبقات وهم صموت وهذه عبارته: «الله تعالى يشتت أمر الفرنسيس ويخيب مسعاه في قريب يا مجيب الدعوات» فخاف من ذلك من مقالته ولكن الله تعالى سلمه وحفظه من ذلك وهو أول من قام باسم اللطيف بالجامع الأعظم بسلا لدى صدور الظهير البربري وتزعم ذلك بإخلاص وإيمان قوي ثم بعد ذلك سار اللطيف يذكر بالمدن وغيرها ولا ينسى كل وطني غيور ما قام به المترجم المذكور فيما يرجع لذلك وغيره كتب الله له ذلك في حسناته.
وفاته:
ختمت أنفاس المترجم قدس الله روحه في الساعة التاسعة من ليلة الأربعاء سادس عشر صفر الخير عام 1354هـ موافق 27 ماي سنة 1935
وحضرت وفاته مع زمرة من الأحبة ودفن يوم الأربعاء بصحن الزاوية الدرقاوية بسلا بعدما صلى عليه بالجامع الأعظم إثر صلاة العصر أخيه العلامة السيد الحاج أحمد عواد وحضر جنازته أهل البلد وعلماء الرباط وأعيانها والهيأة المخزنية، وعظم مصاب الناس بموته لما اتصف به من الدين المتين والعلم. ورثاه العلامة المفتي نائب القاضي السيد الطيب الناصري بقصيدة غراء وخلف المترجم ختمات للحديث وغيره رائعة وخطبا فائقة وفتاوى وتقايد راجعة للأحكام.
صعد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه المنبر إثر توليه الخلافة، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإنه ليس بعد نبيكم نبي، ولا بعد الكتاب الذي أنزل عليه كتاب، إلا أن ما أحل الله حلال إلى يوم القيامة، إلا أني لست بمبتدع، ولكن متبع، إلا أنه ليس لأحد أن يطاع في معصية الله، إلا أني لست بخيركم، ولكني رجل منكم، غير أن الله جعلني أثقلكم حملا!.
ملامح من الترجمة العلمية للفقيه محمد بن أبي بكر التطواني.
  محمد بن عبد الهادي المنوني
العدد 277 جمادى 1 1410- دجنبر 1989
أثارت وفاة الفقيه التطواني موجة من الأسف على فقد عامل يتمتع باحترام عارفيه ومقدري فضله، فكان المصاب به جسيما، والرزء بفقده كبيرا، وذلك ما عبر عنه زمرة من الأساتذة والكتاب المرموقين، في ارتسامات تتابع نشرها خلال فترة الأربعين بعد وفاة الراحل الكريم.
وتحاول هذه المساهمة تبريز جوانب من الحياة العلمية للفقيه محمد بن أبي بكر التطواني، فنشير – أولا – إلى خبرته النادرة بالمصادر الأصيلة، ورصده لمكان الإفادة الخبيئة في ثنايانا، ميزة بارزة اكتسبها من ثقافته التاريخية والحديثية، بالإضافة إلى مشاركته في حملة من المواد العربية، فضلا عن عكوفه على المطالعة الفاحصة، لكل كتاب مر بيده، ويا ما أكثر ما وقف عليه من المؤلفات، ومن عادته أن لا يقرأ الكتاب من فهارسه، وإنما يتتبعه – متأنيا – من بدايته حتى نهايته، دون أن يغفل التوقيفات بالهوامش على مواضع الإفادات التي تثير انتباهه، وذك كله واحد من الاقتباسات التي أفادها من منهجية أستاذه الشيخ عبد الحي الكتاني، وقد كانت كثيرة، كثرى ملازمته له ملازمة الظل للشاخص، مدة تزيد على العشر سنوات.
وتجاوبا مع هذا الاطلاع المصدري للمترجم، صاربيته – بسلا – قبلة لأصناف المستفيدين: علماء وأساتذة وطلابا، مغاربة ووافدين ومستشرقين، يستطلعونه الإفادة والاستشارة، فيصدرون عنه وقد حدد لهم الكتاب اسما ومضمونا، فضلا عن إعارة سخية عند الاقتضاء، وبهذا كانت مساعداته ثمينة لجمهرة الباحثين المغاربة وسواهم، ومن حقه عليهم أن يدينوا له بالفضل الكبير والإفادة الغنية.
***
إن هذه الحياة العامرة بالاتصالات العليمة، قلصت أوقات الفراغ للمترجم، فكان ذلك من أسباب قلة أثاره المكتوبة، على أن هذا القليل أصدره مستكملا لمتطلبات البحث، فيتتبع المصادر والمراجع، ويحلل ويستنتج، ثم يصوغ ذلك في أسلوب يأخذ من محاسن القديم ومباهج الحديث، إلى ما يتخلله من استطرادات ممهدة، واجتماعيات شاهدة، وبين الآونة والأخرى تتناثر من قلم المؤلف التلميحات بعد التلميحات، إلى نكث هادفة ومرحة، وبذلك جاءت كتابات الفقيد في نمط متميز بروعته وطرافته.
1- وسيأتي في مقدمة أبحاثه كتابه القيم: "ابن الخطيب من خلال كتبه"، وهو الذي نال بالاشتراك أول جائزة لمعهد مولاي الحسن للأبحاث بتطوان سنة 1948، وبذلك نشره المعهد في قطع صغير، وصدر في جزئين: الأول سنة 1954، والثاني 1959: 143x 150 ص، مطبعة كريماديس بتطوان.
2- ومن أبحاثه الأخرى: دراسة "حول القرطاس ومؤلفه ابن أبي زرع" منشورة بمجلة "الثقافة المغربية، على امتداد ثلاثة أقسام: عدد 6 من السنة الثانية ص 163-166، مع عدد 8 ممن نفس السنة ص 234-239، ثم عدد 9 -10 "مزدوج" من السنة الرابعة ص 480-483، سنة 1943،1945.
3- ثم دراسة عن "سفارة أبي إسحاق الشيرازي" من المقتدي العباسي إلى الملك شاه السلجوقي، من منشورات مجلة"رسالة المغرب في ثلاثة أقسام: عدد 10 من السنة الأولى ص 6-10، مع عدد 1 من السنة الثانية ص 6-8، ثم عدد 2 من السنة ذاتها ص 27-28، سنة 1943.
4- دراسة بعنوان "الدولة الشريفة وعنايتها بالقرويين"، مجلة "رسالة المغرب" عدد 11 من السنة الأولى: ص 33-39، سنة 1943.
5- دراسة بعنوان "ذكرى الزيارة الملكية لمدينة طنجة" مجلة رسالة المغرب" عدد 8-9 "مزدوج" السنة السابعة: ص 452-462، سنة 1948.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الدراسة وسابقاتها، ليست سوى نماذج محدودة من إنتاج الفقيد، وفي هذا الصدد نحيل على مقالاته خلال العشرينيات في جريدة "الشهاب"، كما نشير إلى ما ذبجته يراعته في مناسبات عيد العرش خلال الأربعينيات، حيث كانت موضع تقدير رسمي، ونال بها – بالتتابع – ثلاث جوائز ملكية أعوام 46، 47، 1948، ومن حسن حظي أن كنت زميله في هذه الجوائز، ومعنا – في اللوائح – نخبة من جلة أدباء المغرب المرموقين.
وفي اتجاه وفاته للعلماء، كتب – في نفس الفترة- مقالات رثى بها ثلاثة من جلة العلماء: المؤرخ ابن زيدان، والقاضيين: محمد بن أحمد العلوي، ومحمد بن عبد السلام السائح، والأخيرتان من منشورات جريدة "العلم".
وللفقيد خدمات علمية من طراز آخر. فكانت له اليد البيضاء في الحصول على نوادر المخطوطات والأصيل من المطبوعات، يقتنيها من المغرب، ويسافر – في سبيلها – إلى المشرق، ثم يفضل بيع الكثير منها إلى الخزانة العامة بالرابط ولذلك فإن إسمه في دفاتر مشتريات هذه المؤسسة، يطغى على أسما المتعاملين معها.
وإذا تجاوزنا خزانة الرباط، فإن الخزانة العلمية الصبيحية لسلا، لن تنسى المساعدات الثمينة التي كان الفقيد يقدمها لها، مما هي جديرة به كمؤسسة فريدة في نوعها عبر العالم العربي من المحيط إلى الخليج.
***
ولمكانة الفقيد العلمية كان من الذين كتبن ترجمته في حياتهم، فيترجمه الأستاذ عبد الله الجراري في "التأليف ونهضته بالمغرب في القرن العشرين" ص 104-105، ثم كانت حياته موضوع بحث الإجازة من عمل ابنة المرحوم الطالبة السيدة أسماء، وقبل هذين المصدرين ترجمه الشيخ منير الدمشقي، في كتابه "نموذج من الأعمال الخيرية في إدارة الطباعة المنيرية" وقد نوه به – ص 104 ضمن القسم الذي عرض به زمرة من عيون الكتبيين المعاصرين على امتداد البلاد الإسلامية، فيأتي ذكر الفقيد هكذا: "ومنهم الفقيه السيد محمد بن أبي بكر التطواني السلاوي، ولد "آخر سنة 1318 بسلا، ورحل لطلب العلم إلى فاس سنة 13339، وأخذ عن الشيخ عبد الحي الكتاني، وعبد الله الفضيلي. وأحمد بن المامون البلغيثي. وعبد السلام بن عمر العلوي. والسيد الإمام محمد بن جعفر الكتاني. والراضي الحنش. وابن القرشي. وعبد العزيز بناني وشعيب الدكالي. وغيرهم وأكثر من ملازمة الشيخ عبد الحي الكتاني، وانتفع به في معرفة الكتب والأجزاء، ومن ثم اشتغل بالبحث والتنقيب عن الكتب الغريبة والمخطوطات النفيسة، وصار مشتغلا بالتجارة فيها مع عدم انقطاعه عن الطلب...." انتهى كلام الشيخ منير بلفظه.
وأضيف له فترة للمترجم سجل بها شيوخه – بسلا وفاس – في صحيح الإمام البخاري: "وأرويه – ما بين سماع وقراءة من أوله إلى "أخره – عن شيخنا الإمام الزاهد القدوة، سيدي أحمد ابن القيه الجرايري السلاوي، لم يفتني منه لو مجلسا.
وأرويه – قراءة – على شيخنا أوحد المسندين، المحدث المؤلف الرواية: سيدي عبد الحي بن الشيخ عبد الكبير الكتاني: قراءة إلى كتاب الصلاة، وإجازة للباقي.
وأرويه عن شيخنا الإمام العلامة: سيدي أحمد بن المامون البلغيثي الفاسي: قراءة لمواضع منه.
وعن شيخنا ووالدنا سيدي أبي بكر التطواني كذلك.
وعن شيخنا الخطيب: سيدي على عواد كذلك.
وإلى الدراسة أحرز المترجم على عدة إجازات، وكان أولها من جهة الشيخ عمر حمدان المحرسي التونسي الأصل، والمجاور بالمدينة بالمنورة، وقد وفد على فاس يوم 13 ربيع الثاني عام 1340، واستمر لها نحو ستة أشهر في ضيافة الشيخ عبد الحي الكتاني، وبذلك اتصل به المترجم، وسمع عليه الكثير رواية ودراية، ثم كتب له إجازة مطولة بتاريخ 25 رجب 1340.
وبتاريخ 19 شوال 1344، كتب له الشيخ الكتاني إجازة عامة، وهي التي كرر مضمونها بآخر كتابه "فهرس الفهارس".
***
وبعد: فقد سبني للحديث عن الفقيد العزيز ثلة من الأساتذة والكتاب، فنوهوا بأخلاقه في مجالسه، وفي تعامله مع أصدقائه ومع العموم، فضلا عن سلوكه الإسلامي وكفاحه الوطني.
رحم الله – سبحانه –الفقيه التطواني، وأسكنه في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وألحقنا به مسلمين مومنين.
وجعل من ذريته – سادة وسيدات – خير خلف لخير سلف.
من أعلام الأدب الصوفي بالمغرب: عبد الرحمن بن محمد بن عبد الهادي السجلماسي شاعر المحبة المحمدية (ت 1333و 1914).
  عبد الوهاب الفيلالي
العدد 313 ربيع 1-ربيع2 1416/ غشت-شتنبر 1995
يعتبر الفقه والتصوف والأدب أهم عناصر الثقافة المغربية التقليدية التي حاول المغاربة – قبيل وإبان الاستعمار – أن يحافظوا على نقائها بعيدا عن شوائب المؤثرات الخارجية، حيث تعاملوا معها كرمز للهوية المغربية الإسلامية، وكسلاح لمحاربة الضغوط الأجنبية، (1) في إطار رفضهم للغرب، ونبذهم لحضارته، ونهجهم لسياسة العزلة الفكرية والثقافية تجاهه.
وإذا كان موقفهم ذاك قد أسال مداد عدد من الأقلام المهتمة بتاريخ المغرب عموما، وبتاريخ المغرب الحديث والمعاصر على وجه الخصوص، فإن الاقتراب من تلك العناصر الثقافية بالتعرف على ما أفرزه إعلامها من إنتاج فكري وأدبي – وهو ما لم نخط فيه بعد ما يكفي من الخطوات الثابتة والواضحة – من شأنه أن يسهم أولا  في تعرفنا على تراثنا في فترة ما قبل الحماية، وثانيا : في استخلاص دقيق لقيمة هذا التراث الفكرية والأدبية، وأهميته في سياق واقع الثقافة المغربية.
ولعلني من هذا المنطلق وفي هذا السياق أجدني مدعوا – وأنا واحد من المهتمين بالتراث المغربي عموما وبالأدب الصوفي منه بصفة خاصة – لطرق باب هذا التراث، والحفر في ذاكرته، والإسهام في الإفصاح عنه من خلال التعريف بأعلامه الصوفيين الأدباء وبإنتاجاتهم، خاصة في فترة القرن التاسع عشر  وبداية القرن العشرين، التي تجمعها أوثق الصلات لما لحقها من الزمن المغربي.
إن عملا من هذا النوع يتطلب – حتما – وقتا طويلا، ولا يمكن أن يتم دفعة واحدة، كما سيعترضنا خلاله من صعوبات منهجية، وأخرى كمية تتعلق بكثرة أدبائنا الصوفيين إبان تلك الفترة، وثالثة ترتبط بطبيعة هؤلاء الأعلام الذين لا يعرفهم وإنتاجاتهم إلا القليل من الدارسين – وهو واقع قائم لا بد له من بديل – ولا يمكن معرفة أغلبهم إلا بالبحث في المصادر والمظان المخطوطة والمطبوعة على الحجر.
وليكن عبد الرحمان بن عبد الهادي السجلماسي أول هؤلاء الأعلام الذين يرغب في التعريف بهم، ولتكن إنتاجاته دليلا على ما قلناه بخصوص ضعف إلمامنا بتراثنا الفكري والأدبي أيام القرن التاسع عشر، وما سبق عهد الحماية من القرن العشرين.
فمن هي هذه الشخصية؟
وما سر اهتمامنا بها قبل غيرها من أعلام التصوف الأدباء في تلك الفترة؟
وما هي إنتاجاتها؟
وما طبيعة ومجال هذه الإنتاجات؟
لا بد أن يعرف القارئ منذ البداية أن عبد الرحمان بن عبد الهادي السجلماسي واحد من أعلام التصوف الأدباء والشعراء المغاربة المغمورين، وإنا لم نعثر على ترجمة له أو إشارة إليه في ما وقفنا عليه من كتب التراجم والمناقب والطبقات المخطوطة والمطبوعة التي تنتمي للقرن التاسع عشر أو العشرين – وفي ذلك سر من أهم أسرار اهتمامنا به في صدارة من سنعمل على الترجمة لهم من الأعلام – وأن ما سنسوقه من معلومات عن حياته مستخلص – أساسا – من مؤلفاته، ومما كتبه عنه "محمد عبد الحي الكتاني" (2) في صدر ملف المترجم "تحفة العبد المريب في مدح الحبيب"، (3) وهذا نصه:
"مؤلف هذا الكتاب أو جامعه وناسخه هو الشريف البركة المعمر الواعظ الفقيه (..) عبد الرحمان بن محمد بن عبد الهادي العلوي (...) المتوفى بفاس في حجة 1333، كان يتردد إلينا كثيرات في حياة الوالد، (4)  وجالسه كثيرا، كان له صوت شجي في الإنشاد، درقاوي الطريقة، أعرفه يمشي بفاس غالبا بلا جلابة، ويستقر في جامع الحجاج (5) "بزقاق الحجر"، ولعله كان يؤم بها نيابة، كان صارما، صاحب جد وصراحة، ذاكرا مذكرا، وقيدت عنه بعض مرائيه في "الكناش الأخضر"، (6) وذكرت بعض الأمور عنه في جزء المبشرات، وهذا الكتاب في ثلاث مجلدات". 
فالمترجم إذن، هو الشريف القاسمي الحسني العلوي، الفقيه الواعظ المتصوف عبد الرحمان بن محمد بن عبد الهادي بن محمد بن عبد الهادي ابن أحمد بن محمد (بفتح الميم) ابن قاسم بن محمد (بفتح الميم) بن علي الشريف بن الحسن ابن محمد بن الحسن..، (7) أحد أبناء سجلماسة الذين نزحوا إلى فاس واستقروا بها، عاش في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، ووافته المنية سنة 1333/1914م. وقد كان – وهو واحد من أعلام التصوف المغمورين بمغرب القرنين التاسع عشر والعشرين – درقاوي الطريقة، مكبا على العبادة والصلاة، ومولعا بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ودائم الصلاة عليه والتشوف إلى مقامه الجليل، جمع في ذلك بين التأليف، والنظم، وبراعة الإنشاد، والقدم المعلى في فن السماع، فكان من أفضل الجامعين.
شيوخه :
لا نعرف من شيوخه في العلم إلا الشيخ أبا العلا إدريس بن عبد الهادي بن عبد الله الحسني الشاكري السجلماسي الفاسي(8) الذي ذكره في مستهل كتابه "نفحة الغيوب في ذكر الصلاة على النبي المحبوب"، وهو يسرد دوافع تأليفه، حيث قال :
"حملني على جمعه صدق النية، وريح العناية، وتوثيق الهداية، وإرشاد سيدنا وقدوتنا الشريف العلامة الأجل (...) المدرس الأستاذ الأحفل أبي العلا مولانا إدريس بن (...) مولانا عبد الهادي الحسني السجلماسي"، (9) كما نعرف أنه أخذ الطريقة الدرقاوية على أحد المريدين المباشرين لشيخ الطريقة الأكبر مولاي العربي محمد بن أحمد الدرقاوي (ت 1239/1823) من خلال قوله :
" وقال شيخنا مولاي العربي بن أحمد الدرقاوي نفعنا الله ببركته..." (10) دون أن نتوصل إلى إسمه. (11)
وعموما – وكما يتبين من الترجمة التي كتبها محمد عبد الحي الكتاني، وبعض كتب عبد الرحمان السجلماسي – كان هذا الأخير على اتصال بشيوخ التصوف بفاس من الدرقاويين والكتانيين، وبعدد من أعلام الفكر والفقه والتصوف...
مؤلفاته :
خلف عبد الرحمان بن محمد بن عبد الهادي السجلماسي – حسب ما وقفنا عليه – سبعة مؤلفات (12) في الصلاة والسلام على خير البرية، جمع فيها المنثور والمنظوم، وكلها مخطوطة بقسم الوثائق بالخزانة العامة بالرباط تحت الأرقام التالية : ك 1573 و ك 1610 و ك 1841، وهي كالآتي :
1 – المجموع ك 1573 : يضم كتابين للمترجم هما :
أ – "تحفة العبد المريب في مدح الحبيب" :
- أوله :"بسم الله الرحمان الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله.
يقول العبد الفقير إلى مولاه الفاني به عما سواه (...) الحمد لله الذي فجر ينابيع القلوب المتوجهة لمشاهدة حضرة المحبوب..."
- آخره :"وله أيضا كان الله له :
انتهى الجزء الأول بحمد الله تعالى يتلوه الثاني (13) أوله :
ياعاشقين الهامشي محمد
من قد حباه إلاهنا تشريفـا
- صفحاته : 365.
- مسطرته : 18.
- مقياسه : 22 ونصف /17. وهو – دون مقدمة نثرية – ديوان شعري في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومدحه والتعلق به والصلاة عليه، ويضم عددا كبيرا من المنظومات والقصائد الشعرية المعربة وبعض النصوص الزجلية.
ب – "لآلئ اليواقيت الحسان في الصلاة على طلعة صدور الأعيان ":
- أوله :"بسم الله الرحمان الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله.
الحمد لله المرشد المعين، الميسر طريق السعادة لمن اعتمد على حوله وقوته وكان له مستعين...".
- آخره : "وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم...:.
- تاريخ الفراغ منه : الثلاثاء 23 ربيع الثاني 1299 هـ، بخط المؤلف.
- صفحاته : 233 (من 368 إلى 601 من المجموع). 
- مسطرته : 18.
- مقياسه : 22 ونصف /17
2 – المجموع ك 1610 : يضم المؤلفات التالية :
أ – "نور الإتميد في ذكر الصلاة على النبي المجيد" :
- أوله :"بسم الله الرحمان الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله.
الحمد لله فاتح أقفال السعادة، الذي وفق من شاء لطريق الرشد والهداية".
- آخره :
فسلام عليك ما طلع البدر
ولاح بنور حسن رباك
وسلام كالمسك يغشاك ما
ناح بريق من حيك وعلاك
- تاريخ الفراغ منه : السبت 20 جمادى الأولى 1313 هـ.
- صفحاته : 139 (من ورقة 3 ب إلى 73 ب).
- مسطرته : بين 17 و 27.
- مقياسه : 22 ونصف /17.
ب – "قرة الأبصار في ذكر الصلاة على النبي المختار" :
- أوله :"بسم الله الرحمان الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله.
نحمد الله الكريم الوهاب، الجليل المتفضل الحليم التواب...".
- آخره :
وهمومي قد تحال جملـة
ويغيب وهمي في غيث السماح
- تاريخ الفراغ منه : السبت 20 جمادى الأولى 1313 هـ.
- صفحاته : 136 ( من ورقة 74أ إلى 141 ب).
- مسطرته : 25.
- مقياسه : 22 ونصف /17.
ج – "كشف الكروب، وغزالة الخطوب بذكر الصلاة على النبي المحبوب" :
- أوله :"بسم الله الرحمان الرحيم، وصلى وسلم على سيدنا محمد وآله .
الحمد لله الذي جعل الصلاة على نبيه تطهر القلوب، وتهذب الأخلاق وتستر العيوب...".
- آخره :
يا حبيبا ولا سواك مرادا
أنت قصدي حقيقة لا سواك 
- تاريخ الفراغ منه : السبت 20 جمادى الأولى 1313 هـ.
- صفحاته : 142 ( من ورقة 142أ إلى 212ب).
- مسطرته : 25.
- مقياسه : 22 ونصف /17.
د – "نفحة الغيوب في ذكر الصلاة على النبي المحبوب" :
- أوله : "بسم الله الرحمان الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله.
الحمد لله الذي فتح بصائر من اختار لحمل الأسرار، ونور الأفكار بمحبة سيدنا محمد شارق الأنوار".
- آخره :
لكن ظني جميل بأن ربي
رحيم، ذاك ظني وما أراجي
فبالنبي خير الخلق طـه
شفيع العالمين به أناجــي
- صفحاته : 62 ( من ورقة 213أ إلى 243ب) مع وجود خمس صفحات فارغة في الوسط.
- مسطرته : بين 9 و 28.
- مقياسه : 22 ونصف /17.
يضم هذا المؤلف مجموعة من الصلوات النثرية في بدايته، والباقي كله منظومات وقصائد من المعرب والزجل في محبة الرسول ومدحه والتوسل إليه وبه إلى الله.
3 – المؤلف المخطوط رقم : ك1841 :
- "غنيمة العبد الضعيف المحتاج في ذكر الصلاة على صاحب المغفر والتاج" :
- أوله :" بسم الله الرحمان الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله.
الحمد لله الذي مجد أسرار العلوم الغيبية..".
- آخره :
قصيدة زجلية في مدح المولى إدريس، والتوسل إليه وبه إلى الله، تنتهي بقوله :
ورحمـــة الوحدانـــي
هي اغطا امساوينا وفعل لحرام
- صفحاته : 270.
- مسطرته : 21.
- مقياسه : 22/17 ونصف.
يجمع هذا المؤلف بين المنظوم والمنثور، وأغلبه منظومات وقصائد معربة وزجلية في المحبة المحمدية، والصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم مع التوسل والاستغاثة به إلى الله...
يمكن – بعد هذا الجرد التوثيقي – أن نصنف هذه المؤلفات من جهة أسلوب ترتيبها إلى مجموعتين، تتميز أولاهما بعدم احترام منهاج ترتيب معين، كما هو الحال في "تحفة العبد المريب في مدح الحبيب" و"نفحة الغيوب في ذكر الصلاة على النبي المحبوب" و"غنيمة العبد الضعيف المحتاج في ذكر الصلاة على صاحب الغفر والتاج"، في حين تتميز باقي المؤلفات التي تكون المجموعة الثانية بالتزام عبد الرحمان السجلماسي بمنهاج ترتيب الصلوات على حروف المعجم وفق التهجية المغربية، بحيث يضم كل حرف عدد من الحروف من الصلوات على الرسول صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى قصيدة في المحبة المحمدية ينتقل بعدها إلى حرف آخر، وهكذا دواليك...، وفي ذلك يقول في مقدمة "كشف الكروب" :"وجعلت تصلياته على عدد الحروف المذكورة، وأنشد عند تمام كل حرف قصيدة". (14)
وإذا كان الخط الذي كتبت به هذه المؤلفات واحدا، وأن محمد عبد الحي الكتاني سبق أن أشار إلى أن ناسخ "تحفة العبد المريب في مدح الحبيب" هو مؤلفها، ففي ذلك دليل كاف على أن ناسخ هذه الكتب هو صاحبها عبد الرحمان ابن محمد بن عبد الهادي السجلماسي، وأن تأليفها حسب ما استخلصنا من خواتم بعضها تم بين أواخر العقد الأخير من القرن الثالث عشر الهجري والسنوات الأولى من العقد الثاني من القرن الرابع عشر الهجري. (15)
هكذا، ومن خلال عناوين تلك المؤلفات وما سقناه من معلومات عنها، يتضح أن موضوعها هو الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ومحبته والشوق إليه، والتوسل به إلى الله، ونصح الغير بالسير في هذا الاتجاه، (16) وأن صاحبها شديد التعلق بالله، ودائم الاستغاثة به وبرسوله، بوازع نزوعه الديني والروحي، وتجربته الصوفية الذاتية، كما هو ثابت في مستهل كتابه :" قرة الأبصار في ذكر الصلاة على النبي المختار"، يقول :" إني أردت بتوفيق الله وهدايته أن أصنف مجلدا اخترعته بعناية الله من زاوية قلبي، ولفقته من داخل لبي، وعلى الله الاتكال، وهو حسبي في ذكر الرسول ومدحه (...)، حملني عليه كثرة الشوق والمحبة، ولأن من لاذ بجاه الرسول يقبل، وإن مات غلفا مجهلا".
ولا بأس أن نقترب أكثر مما أنتجه وأبدعه عبد الرحمان السجلماسي، وذلك بالوقوف على نماذج من منثور كلامه ومنظومه.
1 – نثره :
تحفل مؤلفات عبد الرحمان السجلماسي – خاصة تلك التي رتبها على حروف المعجم – بمئات الصلوات النثرية على الرسول صلى الله عليه وسلم، اخترعها – كما يقال – من زاوية قلبه ولفقها من داخل لبه، وقد يكون بينها ما حفظه عن غيره، وترسخ في قلبه وذاكرته، وغذا جزءا من محبته المحمدية فأسكنه بعض صفحات مؤلفاته.
وفيما يلي نورد أمثلة من صلواته :
"اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة عبد غرته أمانيه (...)، وأصبح لاصقا بحصن الصلاة على زين المحاسن الذاتية، ونور الصفات الأمدية أن يكون تحصنه بها له انتفاعا". (18)
ويقول في "لآلئ اليواقيت الحسان:
"اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تغني قائلها عن جميع الحرف، حتى يعرف بالغنى من بعد ما كان باسم الفاقة يعرف، ويزيد بها في محبة الرسول ومحبة آله بعد شوقه اغتباطا...". (19)
ويقول في "نور الإتميد" مشيرا إلى محبته للرسول صلى الله عليه وسلم، ورغبته في وصاله، والفناء في ذاته :
"اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد، صلاة تغيب قائلها عن كل مشروب وملذوذ، ويفنى بها في ذات النبي الودود، حتى لا يكون لها سواها ذكرا، ولا غير مداولتها وردا، ولا غير رياض أنسها قرارا". (20)
ويقول كاشفا نزوعه الصوفي :
"اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد، صلاة يتطهر بها قائلها من لوث الأغيار، ويبرأ بها قلبه من سقم الأكدار، حتى ترد عليه مواهب الأسرار اللدنية أنباء أنباء...". (21)
ويقول في الاتجاه نفسه، مبرزا رغبته في تجاوز مقام التلوين إلى مقام التمكين حيث يوجد الصفاء والكمال، وتنعم الروح بسعادة الوصال :
"اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد، صلاة يزيد بها قائلها في سماء المعاني فتقا وارتقاء، ويعود بدره بعد كسوفه في معارج السعادة نيرا مشرقا، ويقتبس بها من كشف المعاني ما لا تقوى لسبك إبريزه نضارا". (22)
ذلكم هو مسار بناء الصلوات النثرية في مؤلفات عبد الرحمان السجلماسي، وتلكم هي طبيعتها، يفتتحها دائما بعبارة :" اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة..."، ثم يورد غرضه من الصلاة وما يرجوه من ورائها، وهو غالبا إما طلب الفرج والتخلص من الذنوب ورعونات الدنيا، أو الغرق في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وطلب وصاله، أو التقرب إلى الله بكل ذلك رغبة في وصال نوره الحق...
2 – نظمه : (23)
تضم مؤلفات عبد الرحمان بن عبد الهادي السجلماسي – إضافة إلى الصلوات النثرية – عشرات القصائد والمنظومات المعربة والزجلية في محبة الرسول صلى الله عليم وسلم ومدحه والتعلق به، وشكوى فراقه والشوق إليه والتشوق إلى وصله، فضلا عن الصلاة عليه التي تحضر في بعض الأبيات من القصيدة، أو تشكل الموضوع الأساس في العديد من القصائد والمنظومات، كما هو الشأن في قوله :
صلوات عليك ألفا وألفا
يا سماء الجمال يا خير هادي
صلوات عليك ألفا وألفا
يا غايتي في شدتي ورشادي
صلوات عليك ألفا وألفا
ما عدد الحمام في كل وادي
وألفا من السلام دواما
وألف الألوف طول الأبد 
وعدد نبات وسهل ووعر
وجبال ورمل كل غياد
وحبة ورملة وعشوب
وربوة وظل كل منادي
وورق وخردل ومدر
وسيول وقطر كل مدادي
ومن قوله في محبة الرسول والشوق إليه وشكوى فراقه (الخفيف) : (24)
يا حبيبا بحبه قد سقاني
صرف راح رحيقه زنجبيلا
وبسر جماله قد سباني
فغذوت، بل تمن، قتيلا
كيف أسلو ومقلتي في عناء
وفؤادي على الدوام ثميلا
وكساني من الغرام نحول
واصفرار، فعين حالي هطيلا
وهيامي ولوعتي في حناق
وقليبي من الفراق عليلا
ليت شعري متى يحق لقائي
لمحبا به الجمال حفيلا
أحمد المصطفى إمامي وغوثي
وملاذي وبالغريب كفيلا
طال شوقي وطال صبري وهجري
وهواه بحشو صدري نزيلا
هو صحبي، وعمدتي، واعتكافي
هو قصدي في كل خوف مهولا
معشر العاشقين نوحوا وقولوا
مغرما زاده الهيام نحولا
لا بوصل تسل عقل جواه
والغرام بذاته مستقيلا
يا حبيبا ولا سواه حبيبا
بفناه يبيت سري نزيلا
فعليك السلام مني دوما
وثناء على الدوام جزيلا (25)
ويقول في المعنى ذاته مع التوسل والتوجه بالنصح لنفسه ولغيره بالحفاظ على محبة الرسول وصيانتها (الكامل) :
وبشوق حبه قلبي قد كلف الهوى
قدما وباح بعشقه وتباهي
وألاح سهما من هواه إلى الحشا
وزفير شوقه مهجتي حلاها
وأناخ حادي العشق جند غرامه
وهيام حبه منيتي غطاها
وبقيت أرجو العطف منه تفضلا
فمذاق عطف حبيبي ما أحلاها
فيها الشفاء مع الدواء بكله
والأمن صاحي مخيم بفناها
فلذلك أسعى القرب منه وأشتهي
بعد المسافة يطوي متن رباها
ويزول وهمي عن بصيرتي كي أرى
شمس الجمال وضوء سر ضحاها 
وأشاهد السر العجيب شفاهه
وأحوز من عين التمني رضاها
وأفوز من بحر الوداد بشربة
تغني الضمير بعرفها وشذاها
ويحل قلبي دار قرب وصالة
وينال صفوا من مدام صفاها
كم أسكرت من عاشق يا مطرب
فغدا بها وبسكرها يتباهى
والله لو ذاق الزكيم نسيمة
من صرف قدسها ما اكتفى بسواها
فهي الغرام ولب سر مذاقه
ومدامة العشاق عين مناها
فاعن بها وبشربها وبحفظها
عن كل من يرضى بغير رضاها
واطلب على الوصل الزيادة يا فتى
واطلب بها المولى بجاه علاها
يبقيك في ظل الحبيب مؤمنا
من كل هول لا تطيق صداها
با مصطفى قطب الوفى قلبي اكتفى
وله احتفالي بقصة يصغاها
إني الفقير لبابه طول المدى
ساعي الذمام لحي أهل نداها
يا من له الفخر العلي وجاهه
أعلى الورى قدرا وأكبر جاها
ما لي سواك من الأنام لحاجة
لازال قلبي وخاطري يرعاها
فامنن بعطفك في نوالها منة
ففؤادي يا بحر الغنى يرجاها (26)
ومن شعره ملحا في طلب الوصل، ومصرا على التوسل والاستغاثة طمعا في الفوز به قوله مع ذكر اسمه (الرمل) :
لا بوصلي فزت يا صاحي، ولا
عن تجني عجت، إني مغرما
والغرام هد رسمي وغدا
جسمي من كثر الظنون آثما
خبر الصب بصدق ما بدا
التمني حبل وصلي أضرما
ها أنا من طول هجري ساكنا
بين أمواج الصدود هائما
قال : يا هذا الوصال واللقى
عز للصب الكئيب المغرما
فاغنم الوصل بصبر وتقى
وببذل وذمام دائما
والزم الباب بصدق والتجئ
وفي حب الهادي فانشر علما
تحظى بوصل السمي يا فتى
وتنال الفوز من بعد الظما
يا حبيبا أنت لي عين الغنى
وهواك للكئيب مغنما
يا شفيعا مالي عنه بدل
وسواه لا أراه، حرما 
فارحم الصب بلمح نظرة
كم تضاهي بشذاها الندما
يا حبيبا يا شفيعا جاهه
يسع العبد الذي قد أجرما
يا حبيبا حاز فخرا وارتقا
واصطفاء واجتباء أكرما
أنت أولى من يراجي ذوعنا
"عبد رحمان" الغريب الأسقما
يا رسول الله جد لي عاجلا
وأنلني من رضاك مغنما (27)
ومن شعره الزجلي في هذا الاتجاه قوله :
كوثر حوضك أرشفة با محلاها
اسعد الذي ذاتو اروى بطيب اشذاه
واشرب من رحيق طسا واملاها
واسكر بنشوة الغرام وتوفاه
اسقي عروش ذاتي واعروق حشاها
كان يريح القلب من اجمار لظاه
أطه شوف من ظما قلبي واملاه
بعطفتك من مداد لامخلوق احكاه
سرك موجود ولحشا متشوق ليه
رغب موكود فيه جازم ما تنساه
مجل يا صاحب الشفاعة واعن به
أنت باب الكريم والجواب لله
داوي ضر القريب يا رسول الله (28)
ويقول واصفا لحظة الوصل ونشوة الشرب من راح الخمرة المحمدية المعتقة، بلغة تعكس فرحه، وتدل على اطمئنان نفسه (الكامل) :
ثم الحبيب اجاد عنا بوصله
والسعد مزنه بالندى سماح
فلنا المزية واتهتك باللقا
والفوز بالشرب القديم وراح
دارت كؤوس الراح عنا فما ترى
إلا مغلغل بالعهنا صياح
لباني بعد هنيهة عرف الصفا
اشرب بكفك فالشراب مباح
فالشرب طاب زمان وقته، وانجلى
ظل الأواني وشربه اللفاح
فاشرب صهيبة صرف راح محبة
تشفي الغليل بعرفها الفياح
وازرع فناجل قهوة تمحي الصدا
واشطح بحضرتها وزد أقداح
واجعل شرابك مطلقا يا مغرما
وارقص بكلك واغتنم أفراح (29)
ولا يسع الشاعر بعد هذا الفوز إلا أن يعبر عن افتخاره بذلك، ويتوجه إلى الله بالحمد والشكر (الكامل) :
يا سعد حزت مديح أحمد منة
وسقاني من شرب الصفا فنجال
وفنيت عن حسي بشرب وداده
وسكرت من راح عجيب زلال
فالحمد لله الكريم على العطا
والشكر له الباري المتعالي (30) 
هكذا تكون هذه النماذج الشعرية صورة مصغرة لرحلة عبد الرحمان السجلماسي في آفاق المحبة المحمدية، وقد ركزنا في انتقائها على رغبتنا في تقريب القارئ من تلك الرحلة، ومن كل مراحلها، كما تضمنتها الكثير من أشعار هذا الشعر وهي – فضل عن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم - :
1 – شدة التعلق بالرسول والشوق إليه، وشكوى فراقه، وما يترتب عن ذلك من معاناة.
2 – التشوق إلى وصال الرسول والتوسل إليه، والإلحاح في طلب هذا الوصال، وتأكيد ذلك الشوق والغرام.
3 – تحقق الوصال، ونشوة اللقاء، والفوز بالشرب من راح الخمرة المحمدية.
4 – شكر الشاعر لله ما أنعم عليه به من محبة محمدية خالصة.
وما نريد قوله هنا – ونحن بصدد الحديث عن شعر عبد الرحمان السجلماسي – أن النفس الشعري عند هذا الشاعر يتراوح بين القوة والضعف الفنيين، سواء من نص إلى آخر، أو داخل النص الواحد، حتى أننا نجد من نظمه ما لا يرقى إلى مقام الشعر، ويكفي أن نسميه نظما، خاصة حين يغرق في سرد الصلوات على الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أننا نصادف مرات متعددة أشعارا ترقى إلى مقام الإبداع الفني الجيد، خاصة حين يفصح عن تجربته في الحب والشوق والتشوف إلى مقام الرسول، ويعبر عن معاناته في ذلك كله، كما هو الشأن في بعض ما أوردناه أعلاه من نماذج شعرية.
ولا يفوتنا أن نشير إلى أن النزوع الصوفي حاضر بوضوح في الكثير من الأشعار، سواء على المعنى والبعد الدلالي، أو على مستوى المعجم ولغة التعبير، وذلك ما تعكسه المتواليات التالية من النماذج الشعرية أعلاه :
سر جماله سباني /يا حبيبا... بفناه يبيت سري نزيلا / وبشوق حبه قلبي... / باح بعشقه وتباهى / وأشاهد السر العجيب../ وينال صفوا من مدام صفاها / أحمد الهادي... فافن فيه وتهتك../ لنا ... الفوز بالشرب القديم وراح / فاشرب صهيبة صرف راح محبة / ازرع فناجل قهوة تمحي الصدأ / اشطح بحضرتها وزد أقداح / اجعل شرابك مطلقا يا مغرما.
وصفوة القول : إن مؤلفات عبد الرحمان السجلماسي تتضمن الكثير من القصائد الشعرية التي لها حظ وافر من الإبداع الفني والانفعالي الصادق، ومن ثم فهي في حاجة ماسة إلى أن تطولها أيدي الباحثين بالتحقيق والدرس والتحليل.
يتبين من كل ما سبق أن عبد الرحمان السجلماسي واحد من أعلام التصوف المغاربة الذين تعلقوا بالرسول والتصقوا بمحبته صلى الله عليه وسلم، ووهبوا قلوبهم وألسنتهم وأقلامهم لذكره ومدحه والصلاة عليه، وتلك ظاهرة طبعت أدبنا المغربي منذ عهوده الأولى، فكانت سببا في بروز العديد من الأدباء والشعراء، وهذا إن دل على شيء، إنما يدل على إيمان المغاربة وتشبثهم بدينهم وبربهم وبرسوله صلى الله عليه وسلم.
وإذا كان عبد الرحمان السجلماسي قد ظل مجهولا عندنا إلى هذا الحين، وهو من أبناء الأمس القريب، فهناك حتما عدد آخر من الأدباء والشعراء الذين لا نعرف عنهم شيئا، أو نعرف أسماؤهم أو بعض المعلومات عن حياتهم دون أن نقف على إنتاجاتهم الأدبية، وقد نقف على بعضها دون البعض الآخر. (31)
وخلاصة القول، إن ذاكرة تراثنا الفكري والأدبي الفنية تدعونا بإلحاح إلى الحفر فيها، والإحاطة بها واكتشاف مجاهلها، حتى نتبين بدقة حقيقة تراثنا وطبيعة ماضي ثقافتنا...، وحتى تغذو مرآة هذا التراث مصقولة، نرى فيها حقيقة أمسنا، ونستطيع بواسطتها أن نميز فيه بين الغث والسمين، والجيد والرديء، والإبداعي وغير الإبداعي، والأدبي وغير الأدبي من المنظوم والمنثور.
حول ذلك : 
A. Laroui : les origines sociales et culturelles du nationalisme marocain (1830-1912). F. Maspero, Paris 1977, pp :228-230.
2 – هو صاحب "فهرس الفهارس" و"المظاهر السامية في النسبة الشريفة الكتانية".
(انظر عنه وعن مؤلفاته :"المظاهر السامية" ص : 285 – 356، مخ.خ.ع بالرباط : ك3249.
3 – يوجد في أول المجموع المخطوط. خ.ع بالرباط :ك 1573.
4 – والد محمد عبد الحي الكتاني هو : الإمام العارف أبو المكارم عبد الكبير بن محمد بن عبد الكبير الحسني الإدريسي الكتاني، توفي رحمه الله سنة 1333/1914، ودفن بزاوية والده بفاس، (انظر عنه : فهرس الفهارس، ج2/139-143، المطبعة الجديدة – فاس :1347).
5 – سمي بجامع "الحجاج" لأن الحجاج كانوا يصلون فيه طول مدة أقامتهم بداخل مدينة فاس قبل رحيلهم إلى الحج.
(انظر عن ذلك : عبد الكبير بن هاشم الكتاني :"زهر الآس في بيوتات فاس"، ص : 548،مخ.خ.ع بالرباط : ك1281)
6 – هو كتاب مفقود.
7 – كذا ورد اسمه في ص :1 من "غنيمة العبد الضعيف المحتاج في ذكر الصلاة على صاحب المغفر والتاج" مخ.خ.ع بالرباط: ك 1841.
- ورقة 211 من "كشف الكرب وغزالة الخطوب بذكر الصلاة على النبي المحبوب" ثالث المجموع – مخ.خ.ع بالرباط : ك1610.
8 – انظر عنه : إدريس بن أحمد العلوي الفضيلي : "الدرر البهية والجواهر النبوية في الفروع الحسنية والحسينية"، ج1/261 -262 ط حجرية 1314هـ.
9 – "نفحة الغيوب..." ورقة 213أ، رابع المجموع – مخ.م.ع بالرباط : ك1610.
10 – عبد الرحمان السجلماسي :"قرة الأبصار في ذكر الصلاة على النبي المختار"، ورقة 74أ ثاني المجموع – مخ.خ. ع بالرباط : ك1610.
11 – من هؤلاء الشيوخ المقيمين بفاس والعاصرين لعبد الرحمان السجلماسي الذين يمكن أن يكون قد أخذ الطريقة الدرقاوية عن بعضهم :
? عبد الواحد بن علال الدباغ الحسني الإدريسي (ت1271هـ).
? أحمد البدوي بن أحمد بن أبي حيدة بن عبد الكريم زويتن (ت 1275هـ).
? أبو بكر بن محمد بن أحمد بن أبي جيدة بن عبد الكريم زويتن (ك1281هـ).
ولمعرفة شيوخ الطريقة الدرقاوية الذين أخذوا مباشرة عن الشيخ مولاي العربي الدرقاوي يمكن العودة إلى :
? محمد بوزيان بن أحمد المعسكري :"كنز الأسرار في مناقب مولاي العربي الدرقاوي وبعض أصحابه الأخيار" مخ.خ.ع بالرباط: ك 2841.
? محمد المهدي بن القاضي :" النور القوي في ذكر شيخنا مولانا عبد الواحد الدباغ وشيخنا مولاي العربي الدرقاوي" مخ.خ.ع بالرباط : ك 2301.
12 – ذكر منها الأستاذ "محمد المنوني" في مقاله :"مؤلفات مغربية في الصلاة والتسليم على خير البرية" الذي نشره في مجلة دعوة الحق عدد 4/1977 (ص : 20/31) "كتاب لآلئ الحسان في الصلاة على طلعة صدور الأعيان" (ثاني مجموع : ك 1573) دون أن يورد اسم المؤلف، لأنه لم يذكر أصلا في كتاب اللآلئ.
وقد توصلنا – بعد مقارنة هذا المؤلف بغيره من مؤلفات المترجم – إلى أنه لعبد الرحمان السجلماسي، استنادا إلى وحدة الخط، وأسلوب التعبير، ومنهاج الترتيب، فصلا عن وحدة الموضوع، وتشابه البدايات( البسملة والحمدلة).
13 – لم نعثر عليه.
14 – كشف الكروب : ورقة 142أ
15 – من مؤلفات هذه الفترة في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم.
- "لؤلؤة الأنوار وقلائد الجوهر ورياض الأزهار في الصلاة على النبي المختار" : لمحمد بن المدني البوعناني الحسني المراكشي (توفي في آخر العقد الثاني من القرن 14هـ) ط.حجرية : 1315.
- "أدل الخيرات في الصلاة على سيد الكائنات" : لأبي الفيض محمد بن عبد الكبير الكتاني ( ت 1327/1909)، ط. حجرية فاسية.
- "الدلائل النبوية والمكارم المحمدية" : ( في مجلدين، لأحمد بن الحاج العباس الشرايبي الفاسي المراكشي (ت1329/1911) مخ.خ.ع بالرباط : ك 1571.
16 – انظر حول : التأليف في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وبدايته بالمغرب (أواسط القرن 8 هـ) : مقال الأستاذ محمد المنوني : مؤلفات مغربية في الصلاة والتسليم على خير البرية.
17 – قرة الأبصار، ورقة 74أ.
18 – نفسه، ورقة 118أ.
19 – لآلئ اليواقيت الحسان، ص : 438.
20 – نور الأتميد : ورقة 30أ.
21 – نفسه : ورقة 4أ.
22 – نفسه، ورقة 30أ.
23 – انظر جل هذا النظم في :"تحفة العبد المريب"، و"غنيمة العبد الضعيف".
24 – تحفة العبد المريب، ص : 148. إن هذا النص لا يحترم وزنا معينا بقدر ما يخضع لإيقاع الإنشاد.
25   – نفحة الغيوب : ورقة 233ب.
26 – تحفة العبد المريب، ص : 103،104 ( لا ننطق مد الكلمات المسطر تحتها قصد الحفاظ على سلامة الوزن).
27 – نفسه، ص : 231 -233.
28 – نفحة الغيوب : ورقة 229أ
29 – نور الإتميد : ورقة 53ب، 54أ.
30 – نفسه : ورقة 58أ.
31 – لنتبين ذلك يكفي أن نعود إلى كتب التراجم المشهورة، وبخصوص فترة القرن 19 وبداية القرن 20.
انظر مثلا :
? الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام : للعباس بن إبراهيم المراكشي.
? مجالس الانبساط بشرح تراجم علماء وصلحاء الرباط : لمحمد بن علي دنية.
? أعلام الفكر المعاصر بالعدوتين – الرباط وسلا : لعبد الله الجراري.

من أعلام البربر في الأندلس: سليمان بن وانسوس
  دعوة الحق
113 العدد
يكون البربر عنصرا هاما وحيويا من المجتمع الأندلسي، فمنذ الفتح والأندلس تشهد موجات متعددة من العنصر البربري تتقاطر عليها رغبة في الجهاد أو في الحياة الرغدة. ومن الملاحظ أن البربر الفاتحين  والقريبين منهم قد اندمجوا في العنصر العربي ليكونوا معا المجتمع الأندلسي بالإضافة لبعض العناصر الأخرى ومن مظاهر هذا الاندماج نبوغ كثير من البربر في مجال الفكر والأدب. ومن أوائل المندمجين صاحبنا سليمان ابن وانسوس.
كان صاحبنا هذا سليل أسرة مجيدة في المغرب والأندلس معا، حظيت بكثير من التكريم والتقدير من جانب الأمويين، وتولى أفرادها مناصب هامة في الدولة الأموية الفتية وذلك بما أسدى وانسوس – جد الأسرة – لعبد الرحمن بن معاوية من خدمات جليلة. فهو الذي أواه عند وصوله للمغرب مشردا ومطاردا من بني العباس وعمالهم وعيونهم. ولم يجد مأمنه إلا في مغيلة حيث مكث حينا في دار وانسوس الشيخ الوقور الذي يتمتع باحترام قومه وكان وانسوس من مكناسة كما ينص على ذلك ابن حزم. وفي بيت هذا المكناسي كان عبد الرحمن الداخل يدير أمر تنقله لأقرب نقطة يشرف منها على الأندلس ليحدث فيها انقلابه العجيب. وفي ذلك البيت كانت تجتمع الأنصار وتحبك المؤامرات وتنتهز الفرص. ويبدو أن وانسوس لم يفارق صقر قريش ولم يكن دوره إيواءه فقط بل لعله ساعده في تقوية حزبه وتكثير أنصاره والدعوة إلى شرعية حكمه. الأمر الذي أهله لمكانة محترمة وجعل الأمويين يكافئونه وخلفه على إخلاصهم ووفائهم. فأصبح بذلك بيت وانسوس في الأندلس من البيوتات التي توصف بالرياسة والشرف، وهكذا يتولى أصبع – جد سليمان – رئاسة ماردة ولعله ورث رئاستها عن والده وانسوس. ولكنه مع ولائه وولاء أسرته للأمويين فقد عكر صفو ذلك الولاء حادث أيام حكم الحكم الربضي الذي اشتهر بقساوته وشجاعته في إخماد الثورات وتشتيت المتمردين، إذ ثار عليه بماردة أصغ بن وانسوس واستعصى عليه وذلك سنة 190 هـ(1). وعجز الربضي عن القضاء على ثورته، ولا ندري شيئا عن دوافع هذا التمرد وإن كنا لا نستعبد أن يكون تدعيما لثورة الفقهاء واستجابة لندائهم ومشايعة لأهل الربض، وقد أشار ابن حيان لهذا التمرد بقوله(2) .
وكان جده – أي جد سليمان – رئيسا مطاعا، وكان قد ثار فيها على الأمير الحكم بن هشام، وجرت له خطوب كثار في حالي المعصية والطاعة.
ولعل هذا التمرد أفسد على هذه الأسرة جاهها لدى بني أمية وزعزع تلك المكانة التي اقتعدها أبناء وانسوس في ظل الأمويين منذ انقلاب صقر قريش، فلا نسمع عن والد سليمان شيئا وربما كان يعيش على هامش الحياة بعيدا عن السياسة والطموح إلى الحكم والقيادة مكتفيا بما تدره عليه ضياعه وأملاكه قانعا من الغنيمة بالسلامة. مما أفقده عصبية كان يعتمد عليها أبوه وجده وجعل أولاده من بعده عرضة للإهمال والضياع وهدفا للانتقام والإذلال من غير أن يجدوا في بني أمية ملاذهم أو يظفروا بحمايتهم. وقد يكون عصيان أصبع سببا لتلك الحالة التي لاحقت سليمان الذي توفى والده وهو ما يزال غرا حدثا فتنكر له زمنه، وزهد فيه إخوان أبيه، وتعرض لإذلال الرعية، حيث اعتدوا على ضياعه، واهتضموا حقوقه، وأحيط به من كل جانب، فشعر سليمان بضيق شديد، وهجم عليه عم واصب، وقلق مزعج إلى درجة أنه تمنى الخلاص من الحياة واللحاق بوالده المرحوم.. وكانت هذه الإهانة شديدة الوقع على نفسه لم يستطع احتمالها، ولكن أين وانسوس الذي تمنى الموت في لحظة ضيق حرجة، ما يزال يحس بدماء أجداده تجري في عروقه، وهي دماء مجيدة تستعصي على الموت إلا في ميدان القتال، وهي تراث مقدس لا تستسلم ليأس. أو يمتصها هم أو تحرمها نكبة، ولذلك، يصمم صاحبنا على وضع خطة لاسترداد مكانة أسرية، رغم الصعاب المتعددة، والظروف المتمنعة، ولكن دون الوصول إلى البلاط القرطبي أبواب موصدة، وحجاب حسده، ووزراء يحولون بين الأمير محمد وبين أمثاله ممن طحنتهم السياسة، وبددت شملهم حمى الرياسة، مخلفين وراءهم تراث واحنا، تتوارثها الأجيال فتصبح عنصرا حيا من عناصر السلوك والعلاقات!! غير أن الخطة كانت شديدة الإحكام ألهمته أملا شاحبا خلال غيوم من اليأس قائمة, قوى إرادته وألهب همته على اقتحام كل صعب، وتحطيم كل حاجز، لإعادة مجد آبائه. ومحو كل أثر من تلك المهانة، وتبديد الجفوة التي حدثت بين أسرته والأسرة الحاكمة.. فهذا هاشم بن عبد العزيز وزير الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط كان بين أسرته وأسرة سليمان صداقة متينة، فلماذا لا يمت إليه بوشائج تلك العلاقة؟ ويعرفه بحقوق ذاك الود؟ ولم يشك سليمان في أن هذا الوزير سيرق لحاله، ويرفع من شأنه ويخفف من نكبته، ويقدر مواهبه، ويدنيه من الأمير نفسه، خصوصا وهاشم هذا ألمع شخصية وزارية في قرطبة وعميد الناس في وقته، وأثير الأمير وأقرب الوزراء إليه لا بعدله عنه أحد   (3)، يتحكم في مصير الآخرين دون أن يناله منهم سوء على كثرة دسائسهم وتنوع شكاويهم وإلحاح تحذيراتهم للأمير من سوء طويته واستقلاله، ويقول ابن الابار عنه: .(4)
"بأنه اجتمعت فيه خصال لم تجتمع في سواه من أهل زمانه إلى ما كان عليه من اليأس والجود والفروسية والكتابة والبيان والبلاغة وقرض الأشعار البديعة إلى ما له من القديم والبيت والسابقة.."
وابتدأت محاولات سليمان للاتصال بهذا الوزير وظل سنة كاملة يتردد على بيته دون أن يستطيع الانفراد به لكثرة ما يزدحم الناس حواليه ولما كان يشعر من هيبة ورهبة منه وأخيرا هيأت له الصدفة فرصة بسانحة، إذ ركب الوزير مطينه منفردا في ليلة من الليالي قاصدا منيته فافترضه صاحبنا كما يحكي ذلك بنفسه:
"فعرفته بنفسي ومنت له بما كان بين أسلافنا فاعترف به وبثثته استحالة حالي وخراب ضياعي وتقلب الزمان بي وشدة ضيقتي إلى أن رهنت مهامزي وسوطي.." وعرض عليه أن يصطنعه لنفسه ويعرضه لخدمة أميره محمد ليقوي به شوكته وسيكون إذ ذاك من المخلصين الأوفياء. فما كان من الوزير إلا أن تقبله بكل سرور وبعده بذلك لما رأى فيه من ذكاء ونجابة وقال له:
"إني لمتفرس في نجابتك حريص على إسداء اليد فيك والاستعداد بك لنفسي ولولدي من بعدي، فالزمني وتكرر علي فأمرك معقود بضميري".
وقد أنجز الوزير وعده ففي فترة وجيزة تحدث إلى أميره عن سليمان ونجابته وأهليته لخدمة البلاط لما يتحلى به من خصال محمودة، فأدناه الأمير من نفسه وسلكه في حاشيته فارتقى بشرعة في مدارج خدمته إلى 
إن ولاه الأمير خطة السوق, وتلك منزلة لم يكن يحلم بها، ولكن سليمان لم يكن بعد قد أتقن آداب البلاط وقواعد السلوك مع الملوك الذين يتأثرون أحيانا لأمور لا يلتفت هو لأهميتها وخطورتها، وهذا ذهول ما ينبغي أن يتصف به الندماء وأعضاء الحاشية ولكم انتهى بأصحابه إلى المقصلة أو أوقع بهم في المتربة أو جلب لهم غضبه أخرتهم عن المنزلة والمكانة ولات حين مندم.. هذا الذهول هو الذي جعل صاحبنا مطمئنا لأميره قليل الاحتياط في الحديث معه أو عنه، ولعل بقية من بداوة كانت ما تزال تسم سلوكه بالبساطة، فقد حدث ذات يوم أن كان الأمير محمد مقبلا فقال سليمان: "اللهم سلم هذا الشخص الكريم فاعتبرها الأمير سوء أدب في حقه واستهجن أن يذكره"بالشخص" ولم يغفرها له وسرعان ما أخره عن ولاية السوق(5) .
وتوفي الأمير محمد وتولى الإمارة المنذر الذي كان يضمر عداوة شديدة للوزير هشام في عهد والده المرحوم ومما أرث حقده عليه تلعثم الوزير في قراءة: كتاب البيعة للأمير الجديد وشدة بكائه على سيده الراحل يقول ابن الابار (6) ولما وضع نعش الإمام محمد على قبره التي هاشم رداءه وقلنسوته ودخل القبر وبكى بكاء شديدا، ثم قال متمثلا وهو يقبر:
أعزي يا محمد نفسـي
  معاذ الله والمنـن الجسـام
فهلا مات قوم لم يموتوا
  ودوفع عنك لي كأس الحمام
فكان ذاك مما أوقد عليه موجدة المنذر..."
وليلة الأحد لأربع بقين من شوال سنة 273هـ انقض الأمير على حاجبه وفتك به وامتدت يده إلى أولاده فسجنهم على أن يفتك بهم ويلحقهم بوالدهم لولا أن الموت عاجله وفتك به قبل أن ينفذ عزمه.
وتختفي عنا أخبار سليمان ولعل عزله عن خطة السوق كان خيرا له إذ لولا ذلك لما سلم من إجراءات المنذر الانتقامية، ولكن عند ما يتولى عبد الله الإمارة يتألق نجم سليمان الذي أسندت إليه الوزارة كما أطلق سراح أولاد هاشم بن عبد العزيز ويتولى عمر بن هاشم كورة جيان ويتولى أخوه أحمد الوزارة والقيادة. ولسنا ندري من أنقذ الآخر أولاد هاشم أم سليمان بن وانسوس. ومهما يكن من شيء فإن سليمان أصبح ذا حظوة كبيرة وشخصية فذة في حضرة قرطبة لفت إليه التاريخ واهتم به أصحاب الأخبار فوصفوه بأنه كان أديبا مفتنا شاعرا مطبوعا، حسن البيان، حصيفا، داهيا، مذكورا بالعلم والعقل وعزة النفس (7)، وينتشر أمن سعيد في نثره ويرى أنه متأخر الطبقة فيه، ويعود له هذه الأبيات(8) :
 كيف لي أن أعيش دونك يا بد
    ر الدباجي وأنت منـي بعيـد
 إن يومـا أراك فيـه اليـوم
    في حسابي مدى الزمان سعيد
 ومـرادي إلا أراك تدانـي
    غير وصلي وذاك ما لا تريد
وقال:
 الحب علم مقلتي أن تسهـرا
    وقضى على بسنن أذل وصبرا
 يا مشبه القمرين مالك معرضا
    عني وإنـي لا أزال محيـرا
وكان سليمان إلى جانب ذلك خفيف الروح مع أنقة وكبرياء إذا مست كرامته. أما خفة روجه فتتجلى في أبيات أنشأها عندما طلب منه الأمير عبد الله أن يدلي برأيه في أمر جهور ابن عبد الملك البختي الذي عزل عن عمله بكورة البيرة، لما اتهم به من ظلم للرعية واستقلال لها، ومن اغتناء بمال كثير من وجه غير مشروع، وقد دافع عنه الوزراء وحاولوا تبرأته وكادوا أن يثنوا الأمير عن الإيقاع به وتغريمه لولا سكوت سليمان ابن وانسوس، الذي قال له الأمير: "مالك لا تقول يا سليمان؟" فقال: "إن قلت خالفتهم ولكني سوف أكتب بما عندي والرأي بعد الأمير!" وكتب هذه الأبيات:
 جاء الحمار – حمار المرج – محتشيا
    مما أفاد من الأموال والطرف
 خلي لبيرة قـد أودت مساكنهـا
    بقبح سيرته والعنف والسرف
 فاحمل على العير حملا يستقل به
    واترك له سببا للتبن والعلف
فلما قرأ الأمير أبياته أمر بإدخاله إليه فضحك منه وقال له:
"يا سليمان لو زدتنا في الأبيات لزدنا الحمار في الغرم" وأمر بإغرامه ثلاثة آلاف دينار (9)، ولم يكن يدري سليمان أن الأمير عبد الله سيغرم جهورا ألفا لكل بيت من شعره إذ لو كان يدري ذلك لزاد في عدد الأبيات لينتقم من ألد خصوم ولي نعمته هاشم بن عبد العزيز، ولنال أشد النيل من هذا العامل المثري الذي كان يتحف بعض الوزراء مما كان يغله ويغفل سليمان فما يفضحه بشيء من ذلك مما أفقده عطفه وجعله يشير في أمر بما تمليه مرارة الحرمان. وإن استجابة الأمير "لفتوى" سليمان دون أراء الآخرين من الوزراء والشخصيات التي حاولت الدفاع عن جهور لدليل على علو المكانة التي بلغها عنده. وهذه الذروة التي سما إليها صاحبنا كانت جديرة بأن يتشبت بها ويحرص على الحفاظ عليها بأي ثمن، ولكن سليمان المغيلي الذي كان من قبل يعاني من أدبار الزمان وتنكر الإخوان وشماتة الأعداء واهتضام الحقوق وضيق ذات اليد حتى أنه رهن مهامزه وسوطه – لم ينس، وهو في القمة. أصابته فيتنكر لعزته ويستهين بكرامته، وعندما امتحن التنازل عنها حفاظا على المنصب وحرصا على الجاه آثر كرامته وتحرر من كل قيد يشده إلى عبودية كما يفعل الآخرون. وقرر اختبارا حاسما، ولكنه في نفس الوقت عظيم، ينسون به كرامته وذلك عندما يعرض لاستهزاء من الأمير الذي أنعم عليه بالوزارة. وإنه لموقف تاريخي جدير بالتسجيل:
كان سليمان عظيم اللحية دون أن يكون شيء من الشعر على عارضيه (10)، وذات يوم دخل على الأمير عبد الله، فلما رآه مقبلا جعل الأمير ينشد في تهكم واصفا لحية وزيره:
 هلوفة كأنها جوالـق
   نكراء لا بارك فيها الخالق
 للقمل في حافاتها نفائق
   فيها لباغي المتكا مرافـق 
وفي احتدام الصيف ظل رائق
   إن الـذي يحملـه لمائـق
ثم قال له: "اجلس يا بريبري" فجلس الوزير وقد اشتط غضبا إذ لم يحتمل من سيده هذا العبث بلحيته وبشخصيته وقال له:
"أيها الأمير إنما كان الناس يرغبون في هذه المنزلة ليدفعوا عن أنفسهم الضيم وأما إذا صارت جالبة للذل فلنا دور تسعنا وتغنينا عنكم، فإن حلتم بيننا وبينها فلنا قبور تسعنا لا تقدرون على أن تحولوا بيننا وبينها" ثم وضع يديه في الأرض وقام من غير أن يسلم ونهض إلى منزله. فغضب الأمير لذلك أشد الغضب وأمر بعزله ورفع دسته الذي كان يجلس عليه وبقي لذلك مدة غير أن الأمير عبد الله شعر بفراغ مكانه وضرورة حضوره لأمانته ونصيحته، ورجاحة عقله فقال للوزراء:
"لقد وجدت لفقد سليمان تأثيرا، وإن أردت استرجاعه ابتداء منا كان ذلك غضاضة علينا ولوددت أن يبتدئنا بالرغبة" فقال له الوزير محمد بن الوليد بن غانم:
"إن أذنت لي في المصير إليه استنهضته إلى هذا" فأذن له: فنهض ابن غانم إلى دار سليمان بن وانسوس فاستأذن، لكن الخادم أبطأ في العودة بالإذن بالدخول حينا ثم أذن له. ولما دخل الوزير وجد زميله المعزول قاعدا، دون أن يتزحزح له – وكان بروتوكولات الوزارة بالأندلس أيام بني أمية تقتضي ألا يقوم الوزير إلا لوزير مثله فإن زاره تلقاه بنفسه وأنزله معه على مرتبته ولا يحجبه ولا لحظة – ولكن سليمان لم يراع تلك القواعد، وكيف يراعيها وهو لم يعد وزيرا دون أن يشعر بأنه دون مكانة وزير بل بالضد من ذلك أصبح يرى نفسه أنه أعلى من الوزير والوزارة. ولم يسكت رسول الأمير ابن غانم على هذه الإهانة فقال له:
"ما هذا الكبر؟ عهدي بك وأنت وزير السلطان وفي أبهة تتلقاني على قدم وتتزحزح لي عن صدر مجلسك، وأنت الآن في موجدته بضد ذلك".
فرد عليه سليمان بضمير مطمئن وشعور بالعزة كريم قائلا: "نعم لأنني كنت حينئذ عبدا مثلك وأنا اليوم حر" (11) وأمام هذه اللهجة القاسية والموقف الصارم لم يستطع ابن غانم أن يفاتحه في أمر مهمته فاضطر للعودة من حيث أتى مكلوم الكرامة، إن كان له بقية من الإحساس بها!! يائسا من زميله السابق الذي أصبح حرا طليقا، وللأحرار منطق يعده المستعبدون غلظة وفظاظة وكبرياء!! ورجع إلى أميره يخبره بما جرى..
وحينئذ لم يجد الأمير بدا من استرضاء وزيره الحر وهذا أحوج ما يكون إلى إخلاصه وبعد نظره فبادره بالتراجع والاعتذار إليه وحينئذ فقط رجع سليمان بن وانسوس البربري الحر إلى وزارته عزيزا كريما مرفوع الرأس وازدادت مكانته سموا وعاد إلى أفضل مما كان فيه. وتلك عاقبة الأحرار الذين يحترمون إنسانيتهم ويرون أن كرامتهم فوق كل اعتبار(12) . 
   1) البيان المغرب 2/74 – دولة الإسلام بالأندلس 1/234.
   2) المقتبس مخطوطة القرويين ورقة 47 – الحلة السبراء 1/160، تحقيق د. مؤنس
   3) المقتبس ورقة 48.
   4) الحلة السبراء 1/137.
   5) المقتبس ورقة 48.
   6) الحلة 1/138.
   7) الحلة 1/160 – جذوة المقتبس ترجمة 458.
   8) المغرب 1/362.
   9) المغرب 1/94، 95، 133 – الحلة السبراء 375، المقتبس ورقة 49.
   10) ويطلق على مثل هذا الكوسج.
   11) انظر جذوة الاقتباس ترجمة 459، وبقية الملتمس ترجمة 775 والحلة السيراء 1/123 – 124.
   12) لم يتعرض أحد فيما اطلعت عليه إلى تاريخ وفاته أو ميلاده وكل ما نعرفه أنه كان يعيش وهو رجل يستحق أن يتولى السوق والوزارة، أثناء حكم محمد والمنذر وعبدا الله أي بين سنة 273 – 300هـ ولن ندري هل توفي قبل عبد الله أم بعده؟
من أعلام المغرب في الجنوب: الشيخ محمد بن أبي مدين الديماني الشنقيطي
  دعوة الحق
219 العدد
بإشراق طالع الذكرى الحادية والعشرين الغراء لجلوس موحد البلاد من البوغاز إلى الصحراء وقائدها السلطان الأعظم مولانا أمير المومنين حامي حمى الملة والوطن والدين، والذائد عن حياض المسلمين جلالة الملك الحسن الثاني نصره الله وأيده بالسبع المثاني والقرآن الكريم.
وانطلاقا من ماضي المغرب الإسلامي والحضاري المجيد وعبر حاضره الثقافي والوحدوي الأمجد، أقدم بهذه المناسبة الميمونة ترجمة لأحد أعلام الجنوب الذين تجاوزوا الحدود فربطوا الجنوب بالشمال والشمال بالجنوب ذلكم هو فضيلة العلامة المحدث الأديب المرحوم محمد ابن أبي مدين المغربي الشنقيطي الموريتاني.
نسبه: هو فضيلة الفقيه المحدث الشاعر العلامة الأستاذ محمد بن أبي مدين بن الشيخ أحمد بن سليمان الديماني المغربي الموريتاني الشنقيطي صاحب المؤلفات العديدة والتصانيف الفريدة.
ولادته: ولد صاحبنا رحمه الله في بيت من البيوتات الشنقيطية المعروفة بالعلم والمعرفة والمجد والشرف في مستهل سنة 1330 هـ فنشأ وتربى في أحضان والده العلامة الفقيه أبو مدين وأخذ عنه مبادئ القراءة بعد تعلم الحروف كما حفظ عليه القرآن الكريم وهو لم يزل طفلا صغيرا لم يبلغ الحلم مستأنفا بعد ذلك قراءته في طلب العلم فأخذ عن والده في البدء وعن كل الشيوخ من قومه المعروفين بغزارة علمهم والذين كان يحتضنهم المجتمع الذي نشأ فيه وعاش وتربى على تربته آخذا عن كل واحد منهم ما عنده من العلم يأخذ عن هذا الدين والفقه بشروحه والأصول والنحو والبلاغة وعن ذاك من الشيوخ باحثا عن غيرهم في كل مكان من بلاده.
فكان كثير التجوال في كل أطراف وطنه الشنقيطي رغبة وتعطشا منه في المعرفة والعلم والعلماء فقل ما عرفت أسرة من الأسر هناك بعلم أو معرفة إلا وزارها وأخذ عنها أو تصفح كتبها وما احتوت عليه خزانتها من نظم ونثر غير مكتف بذلك فزار عدة أقطار عربية ليبيا ومصر والأردن والسعودية. وتلقى عن بعض شيوخ هذه البلاد فاستفاد منهم واستفادوا منه.
ولا زلت أذكر بالمناسبة حفلا أقيم على شرفه في إحدى دور الزاوية الكتانية بسلا لأخذ الإجازة في علم الحديث عن أحد شيوخ هذه الزاوية ويتعلق الأمر بالدكتور يوسف الكتاني خريج دار الحديث الحسنية بالمغرب كما كان يتلقى الإجازات والعلوم عن شيوخ وطنه الذين سنذكر بعضا منهم على سبيل العد لا الحصر.
شيوخه: فمن شيوخه والده أبو مدين ومربيه الأول وسيدي محمد المصطفى بن  ابن الأبيري والشيخ بن عبد الودود، والعلامة سيدي محمد ولد الداه المعروف بالشنقيطي وابن حيمود الجنكي وأحمد محمود بن عبد المجيد الجنكي أيضا، ومحمد المجبوبي اليدالي، ومحمد يحيى بن محمد الأمين بن أبوه، وبن محمد علي بن عبد الودود اليعقوبي، ومحمد علي ابن نعم العبد، ومحمد محمود بن كرامة، هؤلاء هم بعض شيوخه الذين أخذ عنهم وإن كنا لم نأت عليهم عدا جميعا وإليهم يرجع الفضل أولا وأخيرا في إبراز ملكته الشيء الذي جعله يشتهر بين قومه ويتميز بينهم خاصة عرفت فيه وعنه وهي أنه كان رحمه الله عزوفا عن الرأي كما كان يكره التقليد والمقلدين غير ميال لتأويلاتهم وبخاصة منهم المتكلمين من الأصوليين حاذيا في ذلك حذو النعل بالنعل جده الشيخ سيدي أحمد وطريقته التي عرف بها فلم يغب عليه ذلك ولم يستغرب منه عند قومه الذين ألفوا وعرفوا في عديد من علماء أسرته الشدة وعدم الليونة في الجانب العلمي والعزوف عن التقليد.
كتبه: قام صاحبنا بتأليف عدة كتب بعد أن كرع من حياة المعروفة ونهل من العلوم العربية الإسلامية وخاصة منها علم التفسير والحديث اللذان كان يتميز بهما من بين عديد من خاصة العلماء من بني قومه فقد كان يدرس الحديث الشريف بالمعهد العلمي الإسلامي لموريتانيا (بوتلميت) وكان صاحب باع طويلة في هذا العلم وعلم التفسير وقد ألف في علم الحديث والتفسير كما ألف في غيرهما وإليك الجوانب العلمية التي ألف فيها تفصيلا حسب كل فن من الفنون المذكورة التالية: الحديث، التفسير، الفقه، العقائد، الأصول، الأدب، الأجوبة، التاريخ.
1) في الحديث:      كتاب شرح ألفية العرافي في الحديث.
2) في التفسير:      كتاب تفسير الفاتحة.
                      كتاب تبين حكمة تقديم السمع على البصر 
                      ولاي والأخبار.
                      كتاب تحرير المسألة في اختلاف البسملة.
3) في الفقه:         كتاب الصوارم والأسنة في الذب عن السنة 
                      في القبض والسدل.
                      كتاب مناسك الحج.
                      كتاب الطرفة المليحة في أخيار المليحة.
                      كتاب بعث الحكمين بين الزوجين.
4) في العقائد:        كتاب شن الغارات على أهل وحدة الوجود ومعينة الذات.
5) في الأصول:    كتاب منظومته في الاجتهاد والتقليد.
                      كتاب نظم اختلاف العلماء في رواية النساء لله تعالى في الجنة غدا يوم
                      القيامة.
6) الأدب:          كتاب في المدح جمع فيه عدة قصائد.
                      كتاب خصال الفترة وهو شعر أيضا.
                      كتاب في الشهداء وسنورد منه قطعة في هذا الموضوع بعنوان:
                      ألا ان موتا في الجهاد هو المحيي
                                                فقتلاه عند الله جل هم الأحياء
7) الأجوبة:          كتاب الدرر الملفوظ في أجوبة الشيخ المحفوظ.
                      كتاب الأمالي في أجوبة أسئلة محمد بن محمد اليدالاي.
8) في التاريخ:       كتاب يتحدث فيه عن فتح مكة هل وقع صلحا أم عنوة.
9) في الرجال:       كتاب نزهة الراني في ترجمة الشيخ سيدي الثاني.
10) في النحو:       كتاب تسهيل الورود إلى تحفة المودود في المقصور والممدود لابن مالك.
أدبه: وقد كان صاحبنا إلى جانب ذا وذاك أديبا مفلفا وشاعرا فحلا نظم كثيرا من الشعر لم يدون له في ديوان مع الأسف ولم يجمع له في كتاب فبقيت قصائده منتثرة هنا وهناك ولدى بعضها في المناسبات ولا بأس من إيراد ما يسمح به المقام منها في هذه الترجمة وبالأخص هذه القطعة التي هي من كتابه الشهداء كما أسلفت والتي يصف فيها صاحبنا وصفا حيا الشهداء الفلسطينيين الذين استشهدوا دفاعا من أجل الكرامة وهم يخوضون المعارك الضارية من أجل استقلال ووحدة بلدهم السليب فلسطين والقدس أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين عجل الله بخلاصه آمين، والقطعة هي:
ألا ان موتا في الجهاد هو المحيي
                          فقتلاه عند الله جل هم الاحيا
فقوموا سراعا للجهاد فإنه
                         به دينكم يحيى وعزكم يحيى
ألم تعلموا أن اليهود أذلة
                        عداة لرب قدامات وقد أحيى
اما حاربوا خير البرايا محمدا
                        اما كذبوا عيسى اما قتلوا يحيى
اما قذفوا العذراء مريم واعتدوا
                        بسبت كما قد جاءنا عنهم وحيا
أبعد احتراق القدس جراء قدحهم
                        وتشريد إخوان لنا يهنأ المحيى
أقوال العلماء فيه وتقريضاتهم لكتبه:
قال فيه السيد محمد سالم بن محمد عال بن عبد الودود منوها بمعرفته في علم الحديث:
سعى أباؤك العظماء شوطا
                       فنلت الشوط بالركض الحثيث
وفاتوا في لقديم معاصريهم
                      وفات رجال عصرك في الحديث
وقال عنه أيضا الشيخ محمد علي بن عبد الودود بعد إطلاعه على شرحه لألفية العراقي في الحديث مقرضا إياها بقوله:
في سبعة حصروا مقاصد العقلاء
                          من التأليف فاحفظها تنل أملا
أيدع تمام بيان لاختصارك في 
                         جمع ورتب وصلح ياخي العملا
ثم أتى بعد ذلك خلف هذا الشيخ بعد إطلاعه هو أيضا على شرح الألفية فتحامل قائلا:
يحد ذوو التأليف مقصوده حدا
                            بسبعة أقسام يعدونها عدا
يقولون أبدع رتب أجمع وأصلحها
                           وبين وتمم واختصر تبلغ القصدا
وإني أرى الشيخ الإمام محمدا
                          يزيد كثيرا لن يطيقوا له جحدا
فيبديه درا في السطور منظما
                         وينظمه عقدا ويحكمه عقدا
وذلك أن الشيخ أطولهم يدا
                         وأرواهم أذنا وأرواهم زندا
وأرحبهم باعا وأوعاهم حجا
                         وأسعدهم سعدا وأعلاهم وجدا
وأمروهم غيثا من (الغوث) نيله
                         فلا يليهينك السعدان عنه ولا صدا
فلا زال محمودا ينصر مؤيدا
                        ولا زال لسن الناس تحمده حمدا
كما أن عددا من العلماء أثنو عليه وقرظوا كتبه فمن ذلك مثلا:
العلامة عبد الله بن محمد بنحامد بن محمد بن محنض باب الديماني القائل في بداية تقريظه لكتاب المليحة في أخبار المنيحة:
       تقريظا لتأليف المنيحة         تروم فلا تساعدك القريحة
ومنهم أيضا العلامة محمد سالم بن محمد عال بن عبد الودود المباركي والعلامة سيدي الحسن بن أبا الجكني والعلامة محمد فال بن عبد الله بن محمد فال بن العلوي. والعلامة الدنيج بن أحمد بن محمود بن معاوية التندغي وغيرهم كثير ولولا ضيق المجال لأتينا بتقريظاتهم واحدا وأحصيناهم عدا.
وقد زار صاحبنا المغرب للمرة الثانية منذ سبع سنوات لحضور الدروس الحسنية التي تلقى أمام حضرة صاحب الجلالة الملك احسن الثاني نصره الله وألقى قصيدة بالمناسبة يمتدح فيها جلالة الملك الحسن الثاني نصره الله ومطلعها:                              
ملكت فأوسعت العدالة في الغرب
                          بذا شهدت عجم الأنام مع العرب
وشدت بيوت الله في كل قرية
وجدت على العافين في كل أزمة
                           بمن بلا من يشين ولا عتب
وداويت أمراض القلوب بمرهم
                          وضعت به أجدى الهناء على النقب
وقابلت بالحلم الاساءة والجفا
                          فعوضت من أهل البسيطة بالحب
وما زلت من قبل البلوغ مؤملا
                          يسد بك الثغر المخوف لدى الخطب
وترعى حقوق الجار والضيف ماثوى
                         وينزل منكم في هناء وفي خصب
زحسبك فخرا ان طه نبينا
                         شفيع البرايا في الهزاهز والرعب
وريحانتيه السيدين وبضعة
                        بوالدها المختار تاهت بنو كعب
وحمزة والعباس والكامل الرضى
                        وجعفر والكرار في ساحة الحرب
هم أصلك السامي على كل محتد
                        فحسبك هذا من فخار فقل حسبي
وءاباؤك الغر الخلائف بعد ذا
                        هم شيدوا صرح المكارم في الغرب
يشنف أسماع المصيخين ذكرهم
                        فذكر بني مروان ذرو بنمى حرب
وقمت بأعباء الخلافة بعدهم
                        يجد وعزم واعتماد على الرب
وكف غذا ما اخلف الناس سحبهم
                       تقوم مقام السحب في الازمن الشهب
حدبت على الدين الحنيف وحطته 
                         ولا حدب مرهاء حنون على سقب
وأمنت روعات البلاد وأهلها
                        بقمعك أهل الزيغ والنهب والغضب
فداويت جرباها وأمنت سربها
                       فلم تبق فيها من مخوف ولا جرب
فشعبك يرجو أن تدوم مملكا
                      وكل بني الإسلام من ذلك الشعب
وإذا مكر الأعداء في الجو أحبطو
                     كما أحبطوا من قبل ذلك في الترب
ومن يحفظه الوافي من الناس يغنه
                    عن الطعن بالمران والضرب بالعضب
حباك إله العرش ما أنت ترتجى
                    وأمر نعماه عليك من اللب
ودمت على مر الزمان موفقا
                    لرشد لدى دفع ورشد لدى جلب
ولا زلت منصورا على كل حاسد
                   ودمت على الأملاك مرتفع الكعب
بجاه رسول الله صلى إلا هنا
                   عليه مع الآل الاكارم والصحب
وفاته: بعد زيارته للمغرب ومكثه فيه شهرا كاملا عاد إلى موريتانيا عن طريق الجو وبعد حلوله بعاصمة البلاد انواكشوط بأيام قليلة أدركته المنية فانتقل إلى الرفيق الأعلى على إثر نوبة مرض خفيفة ألمت به فتوفى على إثرها في منتصف الشهر الأول من ذي القعدة وعلى وجه التقريب في اليوم 8 منه من بحر سنة 1396 موافق 1 نونبر عام 1976 عن عمر يناهز 66 سنة، ودفن رحمه الله رحمة واسعة في مسقط رأسه بموريتانيا (بوتليميت) موضع أبائه وأجداده.
• إذا كان الله تعالى قد امتن على أمتنا الإسلامية بأزكى تراث روحي وحضاري عرفته البشرية، فما ذلك إلا لنكون أمناء عليه، حماة له من الضياع والنسيان، وما ذلك  إلا لتكون حياتنا الخاصة والعامة مرآة ساطعة له في كل حين، وما ذلك إلا لنعمل على تقديمه عضا طريا . إلى كل المتشوقين إليه، والراغبين في الاطلاع عليه من أبناء الأمم الأخرى .
من الملوك الشعراء المغاربة: السلطان أبو العباس أحمد المنصور الذهبي (956 ه-1012 م )
  نجاة المريني
العدد 312 ربيع 1-ربيع 2 1416/ غشت-شتنبر 1995
تقديم: 
تميز العصر السعدي بكثير من الخصائص والمميزات على عدة مستويات: 
فعلى المستوى السياسي كانت معركة وادي المخازن (986 هـ) حدا فاصلا بين طمع الأجانب وتمرد الثائرين وبين تمكن السلطان عبد الملك السعدي، ومن بعده المنصور، من إرساء قواعد الحكم من جديد في المغرب، فتحقق الأمن والاستقرار بعد فترات قلاقل واضطرابات، وأصبحت مدينة مراكش مقصد سفراء الدول الإسلامية والأجنبية.
وعلى المستوى الاقتصادي نشطت الحركة الاقتصادية فكثرت المصانع، واتسع نطاق المعاملات التجارية مع الدول الأجنبية، فعم الرخاء والرفاه.
وعلى المستوى الحضاري بلغ العمران أوجه في بناء الدور والقصور، ويعد قصر البديع آية المعمار السعدي روعة ودقة.
وعلى المستوى الثقافي والأدبي نجد أن العصر السعدي من العصور المتألقة علما وأدبا وفكرا، وما الإنتاجات المتنوعة والكثيرة إلا دليل على نبوغ أبناء الفترة السعدية وتفوقهم في الميدانين الأدبي والفكري.
ولعل الظاهرة المتميزة في نبوغ هؤلاء الأبناء هي نبوغ الملوك والأمراء السعديين، فلم يكن الحكم ولا السلطة لتشغلهم عن الدرس والعلم، ولا عن المشاركة في فنون القول شعرا ونثرا.
ومن أبرز الملوك السعديين الذين نالوا شهرة سياسية وعلمية في عصرهم، وبعده السلطان أبو العباس أحمد المنصور السعدي موضوع هذا البحث. 
حياته:
هو أبو العباس أحمد المنصور السعدي ابن أبي عبد الله القائم بأمر الله، ولد بفاس سنة 956 هـ، أمه من الصالحات، وهي مسعودة بنت الشيخ أبي العباس أحمد الوزكيتي، تربى في بيت العز والملك " في عفاف وصيانة" وكانت مخايل الخلافة لائحة عليه من لدن عقدت عليه التمائم" (1) وكان والده المهدي "ينبه على أنه واسطة عقد أولاده". (2)
أما صفاته وأخلاقه فقد تحدث عنها بتفصيل ابن القاضي في كتبه "المنتقى المقصور على مآثر الخليفة أبي العباس المنصور"(3)، والفشتالي في كتاب: "مناهل الصفا في أخبا الملوك الشرفا" حيث يقول عنه " كان دمث الأخلاق، ميمون النقيبة، حسن السيرة، خدن العافية، محبا للعلماء، ناجح المسعى، جماعا للأموال، مستكثرا من ذخائر الملوك، مولعا باقتناء نفسيها، طامع العين إلى كل مرمى بعيد". (4)
وتتنوع مشارب ثقافة المنصور السعدي، فتشمل الأدب واللغة والتاريخ والمنطق والفقه والحديث والرياضيات وغيرها من العلوم، فقد كان مبرزا في كل ميدان معرفي سلك شعابه، وفي ذلك يقول عنه شيخه المنجور "خليفة العلماء وعالم الخلفاء"(5)، ومن شيوخه: المنجور (تـ995 هـ) صاحب "إجازته" الشهيرة، والقاضي الحميدي (تـ 1003 هـ)، والشيخ الجنوي (تـ991 هـ) وغيرهم من الأعلام الذين كانت لهم إسهامات ومشاركات في الفقه والحديث واللغة والأدب والطب والرياضيات.
ولم يكن الملك الطالب ليكتفي بالأخذ من هؤلاء، بل إن مدارسة العلم واللغة معه قد أفادت شيخه المنجور حيث يقول: "كثيرا ما سامرته، وما رأيت أجود من فهمه وأكثر من علمه، أفاد مني واستفاد، لكن ما أفاد أكثر مما استفاد". (6)
وينوه الشاعر الفشتالي بمخدومه المنصور في براعته الأدبية فيقول: "وأما منظوماته الفائقة وأدبياته الرائقة فأقول: إن هذا الإمام – أيده الله – وإن كان في سائر العلوم علما تأتم الهداة به فلا كفن الأدب، فهو الروض الذي لا تزال طيور أفكاره صادحة على أيكه، وشموس إحسانه بازغة من فلكه ... فهو – أيده الله – أخذ من شرف الشعر باسمه، وتصرف على حكمه، آية في قرضه ونقده، وحله وعقده، حسن الاختراع، لطيف التوليد...". (7)
وكما كانت له مشاركة في نظم الشعر وتوليد المعاني، فقد كانت له مشاركة في التأليف، من ذلك كتابه في "علم السياسة " وفي "الأدعية المأثورة" (8)، و"ديوان لأبي العباس أحمد"، جمع فيه شعراء أهل البيت النبوي، أتى فيه على أزيد من ألف ترجمة" (9).
بيعته وخلافته:
بويع له بالخلافة سنة 986 هـ إثر الانتصار الكبير الذي حققه الجيش المغربي بقيادته وقيادة أخيه السلطان عبد الملك على النصارى الذين ساندوا المتوكل على الله في معركة "وادي المخازن" أو معركة "الملوك الثلاثة" كما هو معروف، وبموت عبد الله بويع السلطان أحمد المنصور ملكا للمغرب، وقد " اجتمع عليها – أي البيعة – من حضر هناك من أهل الحل والعقد، ثم لما قفل المنصور من غزوته تلك، ودخل حضرة فاس يوم الخميس عاشر جمادى الآخرة من السنة المذكورة جددت له البيعة بها، ووافق عليها من لم يحضرها يوم "وادي المخازن"، ثم بعث إلى مراكش وغيرها من حواضر المغرب وبواديه، فأذعن الكل للطاعة، وسارعوا إلى الدخول فيما دخلت فيه الجماعة". (10)
لقد عرف المغرب في عهد المنصور ازدهارا اقتصاديا كبيرا وعمرانيا وأدبيا، فأصبح محط أنظار الدول المختلفة، تسعى إلى عقد الصلات بينها وبينه، وإلى تبادل الوفود والزيارات، وقد أسهبت المصادر التاريخية العربية والأجنبية في الحديث عن هذه الصلات، وعن مكانة المنصور السعدي كحاكم سياسي ذي نفوذ قوي وكبير. (11)
وقد امتدت فترة حكمه من سنة 986 هـ إلى أن كانت وفاته بفاس 1012 هـ، فقيل إنه مات مسموما من طرف ولده زيدان بإشارة من أمه ليستخلص الحكم لنفسه، وقيل: إنه مات بالوباء الذي انتشر بالمغرب في تلك السنة، فدفن أول الأمر بفاس، ثم نقل جثمانه إلى مراكش حيث دفن في قبور الأشراف السعديين، وقد نقش على رخامة قبره: (12)
هـذا ضريــح مـن غــدت                به المعالي تفتخر 
أحمد المنصور اللوا                     لكل مجد مبتكر
يـا رحمـــة الله أسرعــي                بكل نعمى تستمر
 وباكري الرمس بما                     ء من رضاه منهمر
وطيبي ثراه من                           ند كذكره العطر
 وافق تاريخ الوفا                         ة دون تفنيد ذكر
مقعد صدق داره                          عند مليك مقتدر
مصادر شعره:
لا شك أن الحديث عن الخليفة أبي العباس أحمد المنصور متشعب المسالك، متنوع المشارب، في السياسة والاقتصاد والعمران والاجتماع وغير ذلك، وطبيعة الموضوع الذي أريد علاجه تختص بالجانب الأدبي في شخصية الخليفة المنصور، وبإسهامه في ميدان الشعر كشاعر مبدع يعبر عن خلجات النفس، وعن تدفق الشعور، يساجل الشعراء في مجالسه كواحد منهم، يبدي ويعيد بآرائه في الموضوع، ويبيح لنفسه كشاعر ما لا يبيحه لها كخليفة حاكم في الأوقات التي كان ينصرف فيها إلى قول الشعر، وإلى مشاركة غيره من الشعراء في قدح الزناد بما تجود به قريحته.
ولم يكتف المنصور بكونه شاعرا متفوقا، بل كان ناقدا ذا حس مرهف وذوق رفيع، فهو معجب بشعر المتنبي يحفظه عن ظهر قلب، بل إنه يأمر شاعره عبد العزيز الفشتالي بترتيب ديوان المتنبي على طريق المغاربة، ذلك أنه "نظر إلى هذا الديوان نظرة مشفق على بضاعته، وغيور على صناعته، فرأى- أيده الله – عدم ترتيبه، وإغفال تبويبه، وخلو جمعه من ضابط، وعرو موصوله من صلة ورابط، نقصا في إحسانه، وحصرا في لسانه[...] وعلى أن بعض الفضلاء وإن كان قد فوق إلى هذا الغرض نباله، وأشرع إليه نصاله، وجرى في ترتيبه على حسب ما في وسعه ومقدوره، ونظم في قلادة جمعه ما التقطه من فرائده وشذوره، فقل أن وجد في ترتيبه لشعره المشهور، مستقصيا في جمعه لنظمه الذي صححه أئمة المنظوم والمنشور، إذ كان اقتصر على ما صحت عنده روايته، ووقف في الاجتهاد حيث وقفت في مجال الدراية رايته [...] فآثر – أيده الله – الإتيان في ذلك بالجمع المتناهي، وجبر ما أغفله الساهي، بأن أمر – خلد الله سلطانه، ومهد أوطانه – باستقصاء ما اشتملت عليه خزائنه الحافلة العلمية، واحتوت عليه من نسخ هذا الديوان العتيقة المنسوبة المروية، وأشار بتحرير نسخة منها تشتمل على نظمه المروي المجاز، وشعره الذي ليس في صحة روايته احتمال ولا مجاز، وأمر – أيده الله ونصره، وأسعد أصالة وبكرة - بترتيبها على حروف المعجم على طريقة المغاربة واصطلاحهم، والجري في وضعها على بيانهم وإيضاحهم، ليرتفع بهذا التحرير العجيب عن شعره المروي الشك والارتياب، ويسهل بهذا الترتيب اهتداء المطالع إلى محل الحاجة من الكتاب". (13)
فعناية المنصور بترتيب "ديوان المتنبي" تدل على نحو جديد اتبعه في دراسة هذا الشعر وتوثيقه والتدقيق فيه، ومن ثم فقد امتاز عمل عبد العزيز الفشتالي بأنه قام بـ: 
-  ترتيب"ديوان المتنبي" على حروف المعجم حسب ترتيب المغاربة.
-  تحقيق الأشعار اعتمادا على نسخ أصلية كثيرة كانت متوفرة عند المنصور السعدي.
-  تقديم بعض القصائد بالإشارة إلى مناسباتها.
-  إغناء الترتيب بطرر وحواش تؤكد تفوق المغاربة في اللغة والنحو والأدب، وكلها تشير إلى سرقات واردة عند المتنبي، أو إلى أخطاء لغوية أو بلاغية وقع فيها وكان عليه أن يتجنبها.
- وأهم ما يتميز به هذا الترتيب هو توقيفات المنصور بخطه عند أبيات نالت إعجابه أو استرعت اهتمامه في الغزل أو الحكمة أو الوصف أو في غيرها من المواضيع، فالتنبيه إلى هذه الاختيارات في هذا الترتيب المصنوع يؤكد امتيازه بذوق فني رفيع كأديب ناقد في عصره، ومن توقيفاته قول المتنبي: (14)
إن القتيل مضرجا بدموعه                            مثل القتيل مضرجا بدمائه
او قوله: 
وأظلم أهل الظلم من بات حاسدا                       لمن بات في نعمائه يتقلب
  أو قوله: 
وفي النفس حاجات وفيك فطانة                       سكوتي بيان عندها وخطاب
وقبل الحديث عن موضوعات شعر الخليفة المنصور يجمل بنا أن نشير إلى مصادر شعره وأهمها: 
"مناهل الصفا في أخبار الملوك الشرفا" للشاعر المؤرخ عبد العزيز الفشتالي: (15)
في هذا الكتاب نجد مجموعة شعرية هامة للخليفة المنصور في المناسبات المختلفة، ينقل بعضها الفشتالي من تقييد بخط يد الخليفة حيث يقول: "وقد رأيت أن أعول في إثبات ماله من ذلك وترتيبه على تقييد بخطه – أيده الله – تكلم فيه على بعض مآخذه، والموازنة بين كلام القوم وكلامه". (16)
المنتقى المقصور على مآثر الخليفة المنصور: لأحمد بن القاضي: (17)
وهو يضم أشعاره ومقطعاته التي كان ابن القاضي يثبتها حسب مناسباتها خاصة وأنه خصص هذا الكتاب للتاريخ لحياة الخليفة ولأعماله ومنجزاته .. كما توجد بعض منتخباته الشعرية أيضا في مؤلفي ابن القاضي " درة الحجال في غرة أسماء الرجال"، (18) و"جذوة الاقتباس ". (19)
روضة الآس العاطرة الأنفاس في ذكر من لقيته من أعلام الحضرتين مراكش وفاس: (20) لأحمد المقري: 
وهو يتضمن أشعارا سعدية كثيرة تتصدرها أشعار الخليفة المنصور ومقطعاته.
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب: للمقري (21)
وفيه اعتنى المؤلف خديم الحضرة السلطانية المراكشية أبي العباس أحمد المنصور برواية أشعاره وموشحاته، خاصة في الجزء السابع من هذا الكتاب.
نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي: لليفرني (2)
وهو كتاب في تاريخ السعديين إلى عهد المولى إسماعيل، وفيه يورد المؤلف مجموعة من مقطعات الخليفة المنصور وتعليقاته المختلفة عليها، مع شرحه للغامض من تورياتها ومعمياتها، ويشير اليفرني في كثير من الأحيان إلى أنه ينقل عن الفشتالي في كتابه "المناهل" يقول:"وأما نظمه فالسحر الحلال، وأرق من الماء الزلال، لتكامل محاسنه وتكاثر بدائعه، وها أنا أثبت منه قطعا، وأجلو عليك منه لمعا". (23)
أما المصادر الشرقية، فقد اهتم بعضها بإنتاج المغاربة في القرن الحادي عشر، وأثبتت منه نماذج متنوعة لشعراء العصر السعدي، من هذه المصادر كتاب: "خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر" للمحبي، "وسلافة العصر" لابن معصوم، و"ريحانة الألبا" للخفاجي، وغيرها من المؤلفات.
موضوعات شعره:
مما يؤسف له أننا لم نعثر على قصائد مطولة للملك الشاعر أحمد المنصور، وإنما هي مقطوعات ونتف تتوزع بين مواضيع وأغراض دأب على النظم فيها كغيره من الشعراء، ويرى المقري في "روضة الآس" أن السبب في ذلك يعود إلى أن "الملوك لا تأتي بالكثير من النظم، وإنما تأتي بالقدر الذي يدل على سلامة طبعها فقط". (24)
أما موضوعات شعره، فتدور حول المحاور الآتية: 
الغزل – الوصف – الموشحات – المساجلات.
الغزل: من الأغراض الشعرية التي برع فيها الخليفة المنصور من خلال مقطعات كثيرة، فهو يبدي شوقه، ويكشف عن حرقته ولواعجه في مثل قوله: (25)
تبدي وزند الشوق تقدحه النوى                    فتوقد أنفاسي لظاه وتضرم
   وهش لتوديعي فأعرضت مشفقا               على كبد حرى وقلب يقسم
   ولولا ثواه بالحشا لأهنتها                       ولكنها تعزى إليه فتكرم
  فاعجب لآساد الشرى كيف تحجم               على أنه ظبي الكناس ويقدم
    وكذلك في مثل قوله: (26)
لما نأى المحبوب رق لي الدجى                   وأتى يعللني برعي كواكبه
 أولى غـراب البيـن ودك ياحشا                   والبين مزني الصباح كواكبه
  والحديث عن الشوق واللوعة يعد من المحاور الأساسية في الغزل، فكثيرا ما يكتوي الشاعر بنار الهجر، ويشعر بمرارة الضياع، فتملأ قلبه الحسرة، ويهيم في عالمه الخاص مكتويا بهذا الهجر، شاكيا هذا البعد، مؤملا في الوصال، بلغة رصينة كثيرا ما يحملها ألوانا بلاغية لتأكيد معاناته النفسية في هذا الشعر.
وكغيره من الشعراء يصف جمال حبيبته، فيتحدث عن قدها، وعن مبسمها، مستعيرا صوره الشعرية الدقيقة من مظاهر الطبيعة، فهو يقول: (27)
لا وطرف علم السيف فقد                  في قوام كقنا الخط نهد
   ووميض لاح لما بسمت                  فأرتنا منه درا أو برد
  ما هلال الأفق إلا حاسد                  منك حسنا وعلاء وغيد
   ولذا عاش قليلا ناحلا                    كيف لا يفنى نحولا من حسد؟
   إنه يستمد صفات حبيبته من القاموس الشعري المتداول، في تشبيهات وصوره، وفي أخيلته وصفاته، فقوام الحبيبة كقنا الخط، وابتسامتها كوميض البرق إلى غير ذلك...
والخليفة المنصور لا يتحرج من ذكر أسماء محبوباته، فهو يقول في إحداهن واسمها نسيم: (28)
يا هلالا طلوعه بين حجبي                       وغزالا كناسه بين جنبي
   إن سهما رميت غادر هما                     لو تناهى ما شك آخر قلبي
    ويقول في أخرى اسمها سلاف: (29)
وأحور وسنان الجفون كأنما                     سقى لحظه من ريق فيه بقرقف
   نضى صارما لا فل صارم لحظه            تزايد منه منذ سل تلاهف
  وتكشف غزليات الخليفة المنصور عن إعجابه بالجمال، وعن رغبته في التمتع بهذا الجمال في مثل قوله: (30)
على جدول غطت علي بشعرها                لئلا يرى الشمس الرقيبة لي طرف
  فبت أرى في جدولي بدر وجهها            غريقا ونقطات العبير به كلف
   الوصف: 
وهو من أكثر الفنون الشعرية شيوعا، ومن أخصبها مادة في الشعر العربي منذ العصر الجاهلي، فالشاعر العربي وصف الطبيعة الحية والجامدة، ووصف المرأة، ووصف بعض العادات والتقاليد، دون أن ينسى الفضائل الخلقية ليتحدث عنها مادحا كل متحل ومتصف بها.
وهكذا، فإن فن الوصف قد عرف ازدهارا كبيرا في العصر السعدي، فهو امتداد للظاهرة من جهة ، وهو تطور لها من جهة أخرى، حيث تنافس الشعراء السعديون في وصف المآثر العمرانية وأشهرها "قصر البديع" بمراكش، وأصبح الوصف عندهم غرضا مستقلا يكشفون فيه عن طاقاتهم الإبداعية ، ويصورون فيه ما آلت إليه الحضارة المغربية من حيث العمران والتشييد في قصائد مطولة أو في مقطوعات متوسطة.
يقول الخليفة المنصور في وصف نهر المسرة بقصر البديع: (31)
نهر المسرة إن تسل               منه الرحيق الأطيب
  الطير فيها تنتقل                  والغصن فيها يشرب
 ويقول في وصف رقيب ملازم: (32)
رقيبي كأن الأرض مرآة شخصه          فأنى تولى الطرف مني يراه
   مقيم بوجه الوصل حتى أنما             وصالي هلال، والسواد صداه
   ويعنى المقري في مؤلفه" روضة الآس" بنقل مقطعات المنصور الشعرية، معلقا عليها في بعض الأحيان، من ذلك قوله: (33) " وقال أيده الله، ومن الأبيات المثلثة قولي: وقد قطفت وردة من روض المسرة في زمن النرجس: 
وافى بها البستــان صنوك وردة             يقضي بها لما مطلت وعودا
   أهدى البهار محاجــرا وأتى بها          في وقته كيما تكون خدودا
  فبعثتها مرتادة بنسيمها                      تثني من الروض النضير قدودا
    وكان الخليفة المنصور معجبا بقصره البديع وبرياضه ومنتزهاته، فنجده يصف في بيتين شعريين روضي المسرة والمشتهى في قوله: (35)
بستان حسنك أينعت زهراته                ولكم نهيت القلب عنه فما انتهى
   وقوام غصنك بالمسرة ينثني             يا حسنه رمانة للمشتهى
ويذيل المقري بيتي المنصور بقوله: "وقعت التورية في كلامه – نصره الله – بالبديع والمسرة والمشتهى، وهذه الثلاثة من مآثره الملوكية التي لم يخترع مثلها". (35)
وكثيرا ما يميل الخليفة الشاعر في أشعاره الوصفية إلى التورية والجناس، في عبارات رقيقة وصور بديعة تنبئ عن عشق الجمال، سواء كان طبيعيا أو مصنوعا، وعن حسن توظيفه لصوره وأخيلته بطريقة فنية متميزة، وإن في مقطوعات قصيرة.
الموشحات: 
لعل ظهور فن الموشحات كان ثورة على القصيدة العربية التقليدية في بنائها وموضوعها، تطور في فترة قصيرة بعد أن ظهر وشاع في بلاد الأندلس، وتعددت تعريفات هذا الفن الذي كان ظهوره تلبية لظروف سياسية واجتماعية معينة، فهو كما يحدد في تعريفه الدكتور عباس الجراري: " مصطلح على فن مستحدث من فنون الشعر لا يتقيد بالشكل التقليدي الذي التزمته القصيدة العربية لبنائها العضوي، يحاول التحرر منه إلى شكل جديد يعتمد تقسيم الهيكل إلى أجزاء يتنوع فيها الوزن، وتتعدد القافية. 
والملاحظ أن هذا الفن انتشر بشكل واسع في بلاد الشرق، وفي بلاد المغرب الإسلامي، وأصبح الشعراء يكثرون من النظم في أغراض مختلفة، بل أصبح بعضهم يتبارى في ذلك، مظهرا براعته وتفوقه على غيره خاصة في الوصف والغزل والخمريات، ومن أشهر الوشاحين الأعمى التطيلي، وابن بقي، وابن باجة وغيرهم..."
أما في المغرب، فقد انصرف الشعراء إلى النظم في هذا القالب الشعري الجديد، كما تشير إلى ذلك كثير من المصادر التاريخية، غير أن هذه الموشحات قد ضاعت كما ضاعت مصادرها، ولا شك أن الشاعر المجيد عبد العزيز الفشتالي قد لاحظ ذلك، إضافة إلى إهمال كثير من المصادر التاريخية التي كانت تهتم بجمع الموشحات المغربية، خاصة في كتاب ابن الخطيب "جيش التوشيح" الذي يضم خمسا وستين ومائة موشحة لستة عشر شاعرا ليس من بينهم مغربي واحد، فعمل الفشتالي على تأليف كتاب جعله تذييلا لكتاب ابن الخطيب وسماه:"مدد الجيش"، (37) جمع فيه أكثر من ثلاثمائة موشح لشعراء مغاربة، ومع الأسف الشديد فإن ضياع هذا الكتاب يعد خسارة كبرى لإنتاج شعراء مغاربة برزوا في فن التوشيح، وحاول الفشتالي من خلال أشعارهم أن يبرز براعتهم وتميزهم في هذا الفن إلى جانب شعراء الأندلس والمغرب، ونجد في "روضة الآس" و"نفح الطيب" للمقري بعض النماذج القليلة في هذا الفن خاصة في العصر السعدي، من بين هذه الموشحات موشحتان للخليفة المنصور في الغزل: (38)
يقول في الموشحة الأولى: 
ريان من ماء الصبا                      أهيف ممتلي البرد
  كالغصــن هزتــه الصبــا              فوق الربى الشهب
   قـد قلــت لمـا أن سبـــا               بحسنه لبي
   من عينــه ســل ظبـــي               وغمدها قلبي
  أسرني ماضي الشبا                   مرنح القد
   في هذه الموشحة يتحدث عن معاناته في تجربة حبه، وعن أمله في وصال حبيبه، وطمعه في قلبه، متحسرا في نفس الوقت على هذه الجفوة والقطيعة في قوله: 
وقاطعنـــي ظلمــا ومــن                مقره صدري
  ثم قوله في مقطع آخر: 
قلت له وقد نهد                          وجد في حربي
   وغلــب الظبـــي الأســد             وفاز بالغلب
  المساجلات: 
من المؤكد أن المجالس الأدبية التي كانت تعقد من حين لآخر في بلاط الخليفة المنصور للمناظرة والمناقشة، والاستماع إلى الأشعار الجديدة في المناسبات أو غيرها، قد فتحت بابا جديدا في الأدب، أو بالأحرى أسهمت في توسيع مجاله ودائرته، خاصة وأننا نعرف بأن العرب منذ القديم كانوا يهتمون بمجالسهم وبشعرائهم ينصتون إليهم، ويفاضلون بينهم باعتبار 
الشاعر لسان القبيلة المدافع عنها، كما أن المغاربة منذ عهود المرابطين قد عرفوا بميلهم إلى عقد هذه المجالس العلمية الأدبية، يترأسها الخليفة أو السلطان، ويستدعي لها العلماء والشعراء من كثير من الجهات، فكان لها الدور الحاسم في ازدهار الأدب وفي تنافس الشعراء والعلماء على الإجادة كل في ميدانه ...
نتج عن هذه المجالس ظهور فن أدبي جديد هو فن المساجلات الشعرية، وفيه يحاول كل شاعر إظهار براعته في النظم، متباريا مع غيره في أكبر مجلس يعقد بحضرة الخليفة المنصور باعتباره شاعرا مبرزا، يحتكمون إليه، ويثقون بذوقه الفني الرفيع عند إصدار الأحكام، ولم تكن لهذه المجالس أوقات خاصة، بل كانت تعقد في كل وقت، في الإقامة أو السفر، أو في الخرجات التي كانت مناسبة للتسلية والراحة، ومن أشعار هذه المجالس ما قاله الخليفة المنصور واصفا تمرا صنع له بلا نوى: (39)
لله تمر طيب                      وافى على البشرى انطوى
   يا حسنه مجتمعا               يحلو لنا بلا نوى
    وقد عارض البيتين الشاعر عبد العزيز الفشتالي بقوله: 
أكرم به تمرا حوى              طيبا على النشر طوى
  أهدى الهنا لأنه                 تمر أتى بلا نوى
   وعارضها كذلك الشاعر المسفيوي قائلا: 
يا حسن تمر جال في             ماء نعيم وارتوى
  فاعجب له قد كان عنـ          ه إلفه بلا نوى
    ويشارك الهوزالي في المعارضة بقوله: 
ناهيك من تمر علا                طعما وطيبا وروا
   أكرم به كأنما                  أخلاق موليه حوى
  تواصلت أهواؤه                حتى تحاماه بالنوى
   لقد كان المنصور كشاعر يبعث في شعراء مجلسه نفسا جديدا متوقدا للمعارضة والمتابعة، سواء على مستوى المعاني أو على مستوى الأساليب، بما كان ينظمه من شعر، وإن لم يتجاوز البيتين في أغلب الأحيان، بل لقد كان شعراؤه يتنافسون في معارضة ما يقول، الشيء الذي جعل الفشتالي شاعره ومؤرخه يعلق على ذلك، منوها بجودة شعر المنصور، ومن ذلك ما قاله من شعر في الاعتذار عن ترك الوداع، وقد قدم لذلك الفشتالي قائلا في "مناهل الصفا": (40)
" وفي مقامه – أيده الله – بمحلته السعدية على أغمات، صدرت عن جلاله العالي أبيات من نظمه البارع في الاعتذار عن ترك الوداع، وهي هذه: 
تبدى وزند الشوق يقدحه النوى                  فتوقد أنفاسي لظاه وتضرم
  وهش لتوديعي فأعرضت مشفقا              على كبد حرى وقلب يقسم
    ولولا ثواه في الحشا لأهنتها                ولكنها تعزى إليه فتكرم
    فاعجب لآساد الشرى كيف تحجم           على أنه ظبي الكناس ويقدم
فانثال عليها من بالمحلة من كتاب حضرته وشعراء دولته انثيال الهيم على الورد، والنحل على الشهد، وكان أول الحلبة في ذلك الميدان، وأحرزهم لراية السبق يوم الرهان، شيخنا العالم العلامة مفتي الإسلام، وعلم الأعلام، أبو مالك عبد الواحد بن أحمد الشريف أبقاه الله، فقال وأجاد في المقال: 
واعجب من ذا طور صبري عندما                  تجلى فدك والجنان متيم
  تحمل مني القلب في شرك الهوى                وحل اصطباري وهو من قبل مبرم
  وغادرني مضنــى حليف صبابة                  وقدما بتعذيبي خليق ومغرم
    فلله عينا من رآنا وبيننا                          رسائل شوق لا تبين وتكتم
  وقد عارض هذه الأبيات الغزلية الرقيقة، التي تدل على حرقة الشاعر، ولوعته لفراق حبيبه في ساعة وداع قاسية كثير من الشعراء، منهم الهوزالي، وعبد العزيز الفشتالي، والمسفيوي، وأبو عبد الله الفشتالي، وغيرهم، ويظهر أن المنصور كان يشجع شعراء مجلسه على معارضة أبياته وينتقدهم، أو يبدي إعجابه بهم في توليد معانيهم واختيار أساليبهم، منبها إلى أوجه الخطأ لتصحيحه، مما يؤكد فعلا مشاركته الفعلية في السجال والمناقشة والمطارحة.
خصائص شعره: 
قد يكون من المتعذر الوقوف على خصائص شعره ومميزاته لأسباب كثيرة، من بينها قلة الأشعار التي توجد بين أيدينا، والتي لا يمكن من خلالها إصدار أحكام عامة على شعره، إضافة إلى أن ما وصلنا من هذه الأشعار عبارة عن مقطوعات في مواضيع ذاتية، كالغزل والوصف والمساجلات المختلفة.
ومهما يكن، فإن لهذه المقطوعات مميزات وخصائص، لعل أبرزها الواقعية والصدق، فكان يصدر في تعبيره عن عواطفه بما يشعر به، معربا عما كان يعانيه فعلا في علاقته مع محبوبته مثلا، أو في علاقته مع شعراء بلاطه.
وتنعكس في أشعاره ثقافته الواسعة، وقد لونت عباراته وأشعاره، فعنايته بالمحسنات البديعية واللفظية واضحة في أشعاره، وكثيرا ما كان يرى فيها قدرة على الإبداع، وتميزا في النظم، بل إنه كان يرى بأن الكلام الخالي من هذه المحسنات، وخوفه من ألا يفهم شعره يلتجئ إلى شرحها وتوضيحها كذيل لها، من ذلك ما نقله المقري في روضته": (41) " وقال – نصره الله – أيضا في اسم آمنة من التعمية أيضا: 
من شقائي قنصته وهو خشف                     لم أقل، فإن قلت فات فهمت
أملد منه مذ تحلل خصر                           وتثنى عن حبه ما عدلت
 قال أيده الله: " فقولي أملد أردت الألف بعمل التشبيه، وتحلل خصر منه انتقاد، أردت بالخصر وسط لفظة منه، وتحلله أن ينحل السكون الذي على النون، وقولي: وتثنى أي الألف من التثنية لا التثني، فتم الاسم بحركاته وعدده". "انتهى تفسيره أيده الله بمنه".
فالمنصور إذن يحاول شرح شعره، بتوضيح الغامض فيه كي يقربه من الأذهان بالصورة التي كان يريدها، والتي رسمها في ذهنه لموضوعه.
ومن مميزات شعره، أنه كان نموذجا يحتذى، فشعراء عصره في مساجلاته له، يحاولون الاتكاء على معانيه وأساليبه كما سبق، ويحاولون استلهام موضوعاته وأفكاره في أشعارهم، مؤكدين تفوقه وتميزه، وفي ذلك يقول المقري:
 وأما نظمه – نصره الله – فالغاية العليا، وستقف من ذلك على ما يسحر الألباب"، (42) أما سلامة طبعه وحسن انتقاده، فقد تحدث عنهما وزيره وشاعره الفشتالي قائلا: "وتجده أيده الله أيضا – إذا امتدح بنظم، أو رفع إليه الشاعر كلمة، يتدبر معانيها، ويعرض على محك اختباره مبانيها، فإذا وجد لفظة ينظر إليها النقد بطرف خفي لخروجها عن سياج التأدب مع الله، ولو وصمة في الدين، تورع عنها، وخرج بالبراءة من عهدتها، وأمر بنبذها، وبإبدالها بأسهل منها، وربما أصلحها على قائلها، إذ كان زمام القول بيده أيده الله، وهذا أمر لا يجاريه في مضماره فرسان هذا الشأن. (43)
وهكذا، وعلاوة على حسن انتقاده ودقته، فإننا نلمس من خلال هذا النص، تشعبه بثقافة دينية إسلامية، فلا يجمل بالشاعر أن يضمن كلامه ما يسئ إلى الدين، ويحرص على ذلك ما أمكن.. وفي مقطوعات المنصور ما يؤكد ذلك فهي – رغم معمياتها – تصدر عن شاعر متشبع بتعاليم الإسلام، وبثقافة إسلامية نربأ به أن يستعمل صيغا وتعابير تقدح في العقيدة أو تشينها.
ويحافظ المنصور على القالب الشعري التقليدي في مقطوعاته، فيميل إلى استعمال البحور العروضية الخليلية: كالطويل والبسيط والرجز والرمل، كما أنه يميل إلى التوسل بالفن المستحدث في الأندلس والمغرب، والذي نال حظوة عند شعراء العدوتين، فاتخذوه قالبا شعريا جديدا لموضوعاتهم المختلفة، يتعلق الأمر بالموشحات، فالمنصور ينظم على غرارها في التعبير عن المواضيع التي لا يريد علاجها، ولا شك أن المنصور برع في هذا الفن، وشجع على التوسل به، غير أن ضياع كتاب عبد العزيز الفشتالي "مدد الجيش" أسهم في ضياع كثير من موشحات المنصور على ما يبدو، والمتبقي من هذه الموشحات موشحتان أوردهما (المقري) في كتابيه "روضة الآس" و"نفح الطيب"، كما أورد له موشحة واحدة، ابن القاضي في كتابه "المنتقى المقصور".
وعموما، فإن الشاعر المنصور يبقى علما من أعلام الشعر في المغرب في عصره وفي غيره من العصور، وواحدا من الملوك المغاربة المتميزين الذين أغنوا الساحة الشعرية بإنتاجاتهم الإبداعية أو الانتقادية، وممن شجعوا الحركة الأدبية، أدبيا وماديا، فتسابق الشعراء في حضرته، وجودوا ما استطاعوا لينالوا رضى الملك الشاعر وتشجيعه..
وتبقى أشعار الخليفة المنصور صورة واضحة لأدب حقبة زمنية متميزة في تاريخ المغرب السياسي والأدبي، وكل ما نأمله مستقبلا أن تكشف الأيام عن المصادر الضائعة التي تضم أشعار الخليفة المنصور وغيره من الشعراء، وخاصة أجزاء كتاب "مناهل الصفا" لنستطيع جمع هذه الأشعار ودراستها دراسة شاملة تتقصى كل النقط والمحاور، وتتدبر كل المعاني والصور، ولا شك أن الرصيد الشعري السعدي هو رصيد هام جدا، لما كان يمثله من حفاظ على اللغة العربية وطابعها، وما كان يمثله من تطور وتجديد في مجال الإبداع الشعري. لقد كان العصر السعدي عصر إشعاع علمي وفكري، انعكست آثاره في كل المجالات، وذلك بفضل عناية ملوكه وأمرائه بالعلم والعلماء، وبمشاركتهم في كثير من الأحيان في تطور الفكر والأدب. 
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من بيوتات سبتة في القرن 8
  عبد السلام شقور
العدد 286 صفر-ربيع 1-ربيع 2/ شتنبر-أكتوبر-نونبر 1991
من الظواهر التي تستوف الباحث في التراث المغربي هذه البيوتات الكثيرة التي تمتلئ بأخبار رجالها كتب التراجم وكتب التاريخ والمناقب وغيرها، ومن هذه البيوتات من يتسلسل العلم والجاه في ؟؟؟نيها لمدة قد تتجاور القرنين. كيف تظهر هذه البيوتات؟ ما أسباب ظهورها؟ وما وظيفتها أو وظائفها في التاريخ؟ كيف تختفي وتتلاشى؟ وما عوامل اختفاؤها وتلاشيها؟ إلى أي حد يعتبر ظهور البيوتات وتطورها ظاهرة لها قوانين تخضع لها وتفسر ما يطرأ عليها؟
أعتقد أننا لو تمكنا من الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها لأمكننا التوصل إلى فهم عنصر هام من العناصر التي تحكمت في مسيرتنا التاريخية عير مختلف الأجيال والأحقاب، نظرا إلى العدد الكبير من البيوتات التي كان لها أثر كثير في الحياة السياسية والثقافية في تاريخنا. ويخيل لمتتبع تراجم أبناء تلك البيوتات أن تاريخ المغرب كله، وفي جميع مجالاته إنما هو في نهاية التحليل تاريخ بيوتات صغرى وكبرى، توزعت فيما بينها السلطات السياسية والثقافية، وأن ما عداها من شرائح المجتمع لم يكن إلا تابعا لها.
ومهما يكن في هذا القول من مبالغة، فإن الأمر الذي لا شك فيه هو أن البحث لن يستطيع تفسير كثير من الظواهر السياسية والثقافية في تاريخنا إذا أغفل نشاط هذه البيوتات.
لقد أثار انتباه القدماء أهمية هذه البيوتات فصنفوا فيها، وعنوا بإبراز نشاطها فيما دونوه من تواريخ البلدان، فمنهم من أفرجها بكتاب، مثال بذلك صاحب كتاب: "بيوتات فاس الكبرى" وفيهم من أولاها عناية خاصة فيما دونوه في باب التراجم وتواريخ البلدان ومن هذا الصنيع بان غازي في الروض الهتون.
ولا أعرف كتابا مستقلا بيوتات سبتة، ومن المعروف أن الأنصاري أشار في كتابه "انتصار الأخبار" إلى عدد من بيوتات سبتة، وفي "الكواكب الوقادة" حسبما وصل إلينا من نقل عنه في النيل، وطبقات المالكية، إشارات إلى بعض بيوتات سبتة، وفي (بلغة الأمنية) كذلك إشارات إلى بعضها، وفي الإحاطة وأوصاف الناس لابن الخطيب تراجم لعدد كبير من أبناء سبتة، وجلهم من أبناء القرن الثامن.
والمتتبع لفهارسها هذه الحقبة بجد حضورا قويا لأبناء سبتة من أعيان القرن الثامن. وقد ضمكن المقري فيما بعد ما وقف عليه في المصادر المذكورة وفي غيرها من المجاميع والكنانيش من قواعد تخص أبناء البيوتات السبتية، وذلك في كتابه "أزهار الرياض" ثم في "النفخ"
وسبتة السليبة من الحواضر المغربية التي اشتهرت ببيوتاتها العريقة، وكان ذلك سببا في خلق مشاكل عديدة للمرابطين والموحدين والمرينيين، وذلك لكون بعض هذه البيوتات صارت تتطلع بسبب ما أحرزته من جاه وثروة، إلى الاستبداد بالمدينة. والإشارة في هذا إلى ما قام به القاضي عياض أولا، وإلى صنيع أبي القاسم العزفي ثانيا، فقد كان عياض رحمه الله متزعم ثورة بلده في وجه الموحدين، وإذا كان عياض لم يوفق فيما سعى إليه، فإن بلدية أبا القاسم العزفي تمكن من أن يستبد بسبتة ويورثها أبناءه. ومما كان يشجع بيوتات سبتة على الثورة والاستبداد بالمدينة، ويذكي مطامعهم، موقع سبتة وبعدها عن مفر السلطة المركزية، وضعف هذه السلطة ذ، وإلى جانب هذين المذكورين من أبناء سبتة هناك آخرون من أبناء هذه المدينة، قاموا بها، وانفردوا بحكمها.
ولما كان هدفنا الأول في هذا البحث هو "الاقتراب" من ظاهرة البيوتات في إطارها العام لاستخلاص بعض عوامل التحول والثبات في تاريخ سبتة خصوصا، وفي تاريخ المغرب عموما، فإننا سنقف عند أشهر بيوتات سبتة في القرن الثامن، مركزين حديثنا على ما كان لأبناء تلك البيوتات من يد في مجالي السياسة والفكر.
من أشهر وأقدم بيوتات سبتة بيت القاضي عياض، وهو بيت تسلسل العلم والجاه في بنيه خلال ثلاثة قرون أو يزيد، فكان منه القضاة والأئمة والمدرسون، وآخر المذكورين من أبنائه: محمد بن أحمد بن عياض الحفيد، كان شأن أجداده "آية الحفظ والمدوامة على الدرس ليلا ونهارا" وتوفي في الطاعون، الذي اجتاح العالم الإسلامية سنة 749هـ والظاهر من ترجمته أنه ترك سبتة واستقر في الأندلس، موطن أجداده في القديم قبل نزوحهم إلى المغرب، ولم يفلح الموحدون في وصف أجنحة هذا البيت برغم العداء الذي كان بين الجد عياض وبين عبد المومن، وظل أبناء البيت المذكور محط تبجيل معاصريهم.
ومن بيوت سبتة خلال القرن الثامن بيت بني عزفة، وهو بيت نجح بنوه في ؟؟؟تطاع سبتة والاستبداد بها مدة، ثم تفرط عقدهم، وكبا بهم حصان السياسة، وركبوا متن الأدب، فكان لهم فيه غنية، لقد ؟؟؟تجعوا بشعرهم القصور، وتنقلوا بين سبتة وغرناطة وفاس، واشتهر منهم شعراء منهم: أبو زكرياء بن أبي طالب العزفي، وأبو القاسم العزفي، وأبو عبد الله العزفي، وأبو يحيى العزفي، وهؤلاء كلهم من أعيان المائة الثامنة.
كان أبناء البيت العزفي رجال سياسة، وعلم وأدب، وكان العلم هو الذي فتح لهم باب السياسة.
ومنها بيت الشرفاء الحسنيين، واشتهر من هذا البيت جماعة، وآلت زعامتهم إلى الشريف أبي العباس أحمد ابن محمد بن أحمد بن طاهر الحسيني، وهذا رجل انفرد بخيرات سبتة، ولم يكن ينقصه من الملك غير شارة الملك، وذلك أن أبا عنان أطلق يده في سبتة، فكان يولي وعزل، وذهب أبو عنان في إكرامه مذهبا غريبا، فكان يسك له دينارا ذهبيا زنته مائة دينار، ينقش عليه اسم الشريف، ويقدم إليه هدية في فاس يوم الاحتقال بمولد الرسول الكريم، ومن المعلومات التي أوردها المقري عن هذا الشريف؛ يظهر أن الرجل كان محتكرا لجميع خيرات البلاد، وليس غريبا على المرينيين أن يكلو له أمر سبتة، فقد كانوا في أمس الحاجة إليه وإلى أمثاله من الشرفاء، إذ كانوا كما قال صاحب الاسقتصا بحق: "يرون في أنفسهم كأنهم متغلبون مع وجود هؤلاء الأشراف وغيرهم من بني عمومتهم من الشرفاء الأدارسة.
وسياسة أبي الحسن مع الشرفاء وتقريبه إياهم وإتحافهم بالجرايات والهبات أمر معروف، وعلة هديه سار ابنه أبو عنان، بل لعله ذهب إلى أبعد من ذلك، إذ عمل على تنظيم تجمعات الشرفاء والأولياء، وعقد لهم من أجل ذلك تجمعا وطنيا عام 754 هـ على ما ذكر مؤلف كتاب "بهجة الناظرين". والظن أنه إنما صنع ذلك ردا على التجمعات التي كان متصوفة المغرب يعقدونها سنويا في الساحل الأطلسي بالقرب من آسفي، وهي تجمعات قدم ابن قنفذ وصفا عنها في كتابه: "أنس الفقير وعز الحقير". وكان من نتائج العناية الفائقة التي كان الشرفاء يلقونها على سد ملوك بني مرين ن نشطت هجرة الشرفاء من الحجاز إلى المغرب.
وبرز من البيت الحسيني أعلام الشعراء، منهم أبو العباس بن عبد الله بن أبي الشرف الحسيني، وله قصائد في الفخر والمدح والوصف، وفي شعره المثبت في مذكرات ابن الحاج، وهو قدر لا بأس في، نفس كميتي متميز.
ومن البيوتات السبتية خلال القرن الثامن بيت الشرفاء الحسنيين، بفتح الحاء، ومن أبناءه أبو العباس الحسني، وابنه أبو القاسم الغرناطي، وابنا هذا الأخير هما: أبو العباس، وأبو المعالي، وهؤلاء من الفقهاء الأدباء على هذا العصر، وأبناء هذا البيت وإن لم يدركوا ما أدركه بنو عمومتهم من الشرفاء الحسنيين من جاه وثروة، فإنهم كانوا في مجالي العلوم والآداب شموس زمانه. فهذا أبو القاسم السبتي "شيخ الدنيا جلالة وعلما ووقارا ورئاسة"، فيما قال عنه تلميذه المؤرخ الكبير والعالم الشهير: عبد الرحمان بن خلدون. أما ولداه أبو العباس وأبو المعالي فقد كانا من أحكام ملوك غرناطة، فكان أبو العباس من شعراء أبي الحجاج المقربين حسبما يظهر من نصوص كتاب "مظهر النور الباصر" وقد انتهى أخوه أبو المعالي محمد، بعد تردد طويل، إلى التقرب من الجهات الرسمية، وإلى قبل خططها.
اتخذ أبناء البيوتات الشريفة من انتسابهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسيلة إلى التقرب من ملوك عصرهم، تسعفهم في تحقيق ما راموا مكانتهم العلمية، فنالوا حظوة لدى حكام زمانهم.
ومنها بيت بعد المومن الحضرمي، وآخر المذكورين منه على هذا القرن، أي القرن الثامن، عبد المهيمن ابن أبي سعيد بن أبي محمد: عبد المهيمن الحضرمي، وأبوه سيعد من كبار شيوخ عصره في فاس. ومن أشهر أبناء هذا البيت، أبو محمد عبد المهيمن الحضرمي، خدم أكثر من ملك، فبعد سقوط سبتة في يد النصريين، عبر البحر إلى غرناطة، ثم عاد إلى سبتة بعد رجوعها إلى المغرب، ولما استدعاه أبو علي إلى سجلماسة، وكان هذا أقام بها ملكه، لحق به ثم عن له أن يتركه إلى أخيه أبي الحسن لما رأى بوادر الانتصار في صفه خلال الحرب التي اشتعلت بين الأخوين، وفي ظل أبي الحسن أدرك مجدا وجاها، وظل معدودا في حاشيته العلمية إلى حين وفاته في وباء الطاعون الجارف عام 749 هـ.
ومنها بيت ابن رشيد السبتي، وهو بيت علم متوارث، فابن رشيد محمد أهل المغرب ومسنده، كان حريصا على استجازة الشيوخ لأبنائه في رحلته، وبرز منهم ابنه الفقيه يحيى وحفيده أبو سعيد رشيد بن يحيى، وهو آخر المذكورين كتب التراجم من أبناء هذا القرن من بيته، والظاهر أن عدة أبناء هذا البيت في تسلق السلم الاجتماعي إنما كان ما حصلوه من العلم، وما أدركوه من مجد موروث عن جدهم المحدث: ابن رشيد.
ومنها بيت بني الدراج، وأصل هذا البيت من تلمسان، ومعلوماتنا عن هذا البيت محدودة، لا تكاد تتجاوز ما في صلة الصلة (المخطوط)، ومذكرات ابن الحاج واختصار الأخبار...وأغلب ما في هذه المصادر إشارات يظهر منها أن أبناء هذا البيت اقتصروا على خدمة العلم، فلم يتلبسوا بشيء من الخدمة الرسمية، ولعل ذلك سر قلة ما وصل إليها منه.
ومنها بيت أبي العيش بن يربوع السبتي، وبيت أبي العيش شهير، ومن أبنائه: أبو عبد الله محمد بن يربوع، وأبو العباس أحمد بن أبي العيش محمد بن أبي يربوع، "وكانت له عند سلطان المغرب حظوة ومكانة، واستعمله في السفارة بينه وبين الملوك".
تلك أشهر البيوتات السبتية في القرن الثامن، اكفتينا في استعراضها بما نعتقد أنه المهم فيما نحن بصدده، ولو حاولنا تتبع أبناء هذه البيوتات ممن نبغوا في القرن الثامن واحدا واحدا، لخرجنا عن الهدف المرسوم، إذ غايتنا هنا منصرفة إلى استخلاص "القوانين" العامة التي كانت تنتظم هذه البيوتات، بقصد الإجابة عن الأسئلة التي طرحناها في بداية العرض.
ولعلنا من خلال الأسماء التي تعرضنا لها من أبناء بيوتات سبتة في القرن الثامن أمكننا أن نسجل ما يلي:
تنحدر كل البيوتات على بيت سبتي شهير عاش أبناؤه في هاته الفترة من أصل غير عربي، فما سر ذلك؟
كانت سبتة كما هو معلوم صلة وصل بين المغرب والأندلس، يمر بها الداخلون إلى الأندلس والخارجون عنها، وقد استقرت بها مع مرور الزمن أسر عربية كثيرة آلت إليها زعامة البلد في مرات عديدة. ومن كتابات العصر يبدو أن النسب العربي كان يبسر على صاحبه تسلق السلم الاجتماعي، بمعنى أن الانتساب للأصل العربي كان امتيازا?
اجتماعيا، يظهر هذا جليا في كتابات ابن الخطيب، وأظن أننا في غنى عن تتبع الشواهد في هذا الباب، وهي على أي حال كثيرة، ويكفي هنا إيراد فقرة من رسالة لأبي الحسن العشبي، وهو "غربي" كان بعث بها إلى صديقه أبي المطرف بن عميرة المخزومي.
قال أبو الحسن المذكور: وكيف وأنت ريحانة قريش، التفت عليك بطحاؤها، واقتفت آثارك فصحاؤها، وعرفت بك طرق البلاغة وأنحاؤها، وأنا وما أنا ! نسب في البرابر عريق، وسبب من التعليم لا ممتد ولا وثيق، درجت حيث جفاء الطبع...
إن الانتساب إلى الأصل العربي كمان ييسر العلم على المتعلم، ويسهل عليه بعد الإفادة من علمه، وهكذا فإننا نجد عامة أبناء البيوتات المذكورة خدموا الدول في عصرهم، فكان منهم الكتاب والقضاة والخطباء والأئمة والشعراء، فحفلت بأسمائهم كتب التاريخ والتراجم، على أنه يجب أن لا نتسرع فنقضي بكون العنصر العربي وحده كانت له السيادة، وماعداه لم يكن له حضور في الواقع الثقافي أن العلمي على الأصح. لقد أحصينا نحوا من مائة بيت من بيوتات المغربي المريني ممن أدركوا جاها وشهرة بسبب من الأسباب، فلم نجد ذوي الأصول العربية منهم يصلون إلى النصف، على أن البيوتات "الغربية" إنما كانت شهراها في فاس، وتازة، ومكناس خاصة، ومن تلك البيوتات: بيت المزدعي، وبيت المكودي وبيت ابن آجروم، وبين بني المليلي، وبيت أبي مدين، وبيت الفشتالي، وبيت القبائلي، وبيت ابن عطية الونشريسي، وبيت ابن جار المكناسي، وبيت أبي عافية المكناسي، وبيت الجاناتي، وبيت يبني الغرديس، وبيت بين المغيلي، وبيت العبدوسي...
هذا، ومن الأكيد أن البيوتات التي اتصلنا بأخبارها إنما هي تلك التي اشتغل أبناؤها بالعلم أو بالسياسة، أما تلك التي كان أبناؤها في التجارة وغيرها من المهام فلا نعرف عنها شيئا.
ومن البيوتات السبتية المذكورة من كانت تنتسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك زيادة تقديم.
وهنا تجب الإشارة إلى أن الشرفاء أخذوا ابتداء من هذا العصر يتطلعون إلى القيام بأدوار هامة في مجال الحياة سياسيا واجتماعيا، شجعهم على ذلك سياسة دولة بني مرين مع الشرفاء، وكان من نتائج تلك السياسة أن نشطت رحلة الأشراف إلى المغرب، وقد أحسن الأشراف استغلال الظروف لصالحهم، فجنوا ما أرادوه من تمام النعمة، وصاروا بذلك ملوكا في عصرهم على أعتباهم، ويتقربون منهم بالتأليف فيهم، والشرفاء الحسنيون بسبتة وأبناء عمومتهم من الشرفاء المجوطيين بفاس كانوا على رأس الأشراف في زمانهم.
وكان لظروف مدينة سبتة المتميزة الاضطرابات السياسة المستمرة أثر في حياة أبناء بيوتات المدينة، لقد تمكنت بعض بيوتات المدينة من أن تستبد بها، ذلك في خضم تقلبات سياسية عنيفة، قرب سبتة من الأندلس أطمع بني حمر فيها، وكانت غايتهم التشويش على الغرب منها. ولا شك أن سكانها عانوا من الزعازع التي عصفت بها، وقد اضطر كثير من أبناء البيوتات التي ذكرنا إلى إعمال رحلة إلى فاس أو غرناطة، وكانوا يجدون أبواب مفتوحة في وجوههم حيثما وجهوا، نظرا لما كانوا عليه من علم، ولما كانت لديهم من طاقات أدبية، ولم تكن سبتة على أي حال لنفي بتحقيق طموح النابغين من أبنائها، لكثرتهم، ومن ثم فقد وجدناهم في فاس وغرناطة وتلمسان وغيرها من الحواضر الكبرى، وقل من لم رحل من أبنائها إلى جهة من الجهات بحثا عن الجاه والمال. فهذا ابن رشيد تضيق به المدينة، فييمم وجهه شطر الأندلس، ثم تركها مرغما، ويقصد فاس بعد مقتل صديقه الوزير والشاعر: ابن الحكيم ! وقصد أبناء البيت العزفي بعد سقوط إمارتهم الأندلس وفاس كذلك، وفي فاس استقر أبو القاسم ابن أبي زكرياء العزفي. وابنه أبو يحيى، وظل هذا الأخير بها يتعيش فيما يظهر من شعره، وارتحل أبناء البيت الحسني عن سبتة، فاستقر أبو القاسم بغرناطة قاضيا، وتعلق ابنه أبو العباس بخدمة ملوك بني نصر، فصدر عنه في حقهم من المبالغات الشعرية ما لا يصدر عن عاقل كما قال بحق السلطان أحمد المنصور الذهبي، وكان اطلع على شعر له فيهم، وسار أخوه على نهجه فيما يظهر بعد تردد، ولم ينج بيت بني عبد المهيمن الحضرمي من الاضطرابات التي عصفت بسبتة، فغداة سقوط المدينة في يد بني نصر، انتقل أبو محمد عبد المهيمن الحضرمي إلى غرناطة، وانتظم هناك في سلك الكتاب، ثم عاد إلى بلده، والتحق بسجلماسة، استجابة لطلب أبي علي، ولما ترجحت كفة أبي الحسن في حربه لأخيه، انضم إليه عبد المهيمن فيمن التحق به، وبقي في حاشيته أشيرا عنده إلى أن أدركته وفاته بتونس في وباء الطاعون، واستمر بنوه في فاس، وكان في جملتهم أبو سعيد محمد بن عبد المهيمن الحضرمي من شيوخ السراج.
إن المتتبع لتنقلات أبناء سبتة من أعيان علمائها وأدبائها، يحس وكأن المدينة ضاقت ببينها، ومن ثم فقد مدت الحواضر الشهيرة بهم، فكان مهم الخطباء، والأئمة، والكتاب، والشعراء، وشيخ العلم، وسيطول الحديث إن حاولنا حصر ما خلفه هؤلاء من آثار في الفقه والأدب بشكل خاص، وجل ما انتهى إليها من شعر شعراء المغرب في القرن الثامن ينصرف إليهم، هذا إلى جانب ما لهم من آثار في فهاء العصر، وكثير منهم اشتهروا بحلقات العلم التي كانوا يعقدونها في سبتة، وغرناطة، وفاس، فكان لهم أثر مباشر في تنشيط الحركة العلمية، وإذكاء شعلة الأدب.
وابتداء من نهاية القرن الثامن وبداية التاسع، فإن هذه البيوتات أخذت تتلاشى، ولا ينتصف التاسع حتى تختفي أو تكاد، ولم يبق لها من ذكر في غير "شواهد" مقبرة "زجلو" وغيرها من مقابر سبتة.
كان بروز هذه البيوتات نتيجة عوامل متعددة: منها ما يرجع إلى الظرف التاريخي، ومنها ما يعود إلى غير ذلك، ونعتقد أن الظروف التاريخية، وطبائع العصر السياسية وانشغلاته، تتحكم إلى حد بعيد في ظهور هذا العنصر الاجتماعي أو ذاك. آية ذلك، أننا نجد لكل عصر سياسي بيوتات قليلة هي تلك البيوتات التي تمكنت من تجاوز عصرها، وهكذا فإننا سنجد بيوتات جديدة تظهر في العصر السعدي.
ولعل اختفاء البيوتات السبتية من الساحة السياسية والثقافية بعد الثامن يؤكد تحكم النظام السياسي في ظهور "البيوتات" واختفائها.
وأخيرا فإذا كنا لم نحسم الأمر فيما يخص نشأة البيوتات في التاريخ المغربي عامة من خلال بيوتات سبتة في القرن الثامن، فحسبنا أننا أثرنا هذا الموضوع، موضوع البيوتات ودورها السياسي والثقافي في تاريخ المغرب.
مصادر البحث:
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1) وبيت بني غرتة عربي على الأرجح، وأن ذكر بعضهم غير ذلك
من رجالات سبتة المغمورين: أبو حمامة
  دعوة الحق
العدد 228 جمادى 2-رجب 1403/ أبريل 1983
تحدثت في مقال سابق(1) عن جوانب من حيـاة أبي عبد الله محمد البرنسي السبتي، وهو من الشخصيات المغمورة في تاريخ المغرب، وقـد اطلعت أخيرا على نصوص (2) تلقي أضواء كاشفة عن بعض جوانب أخرى فاتني الحديث عنها فيمـا كنت كتبته سابقا، وهي تعني طائفـة من شيوخه، وبعض آثاره.
أ ـ فمن هؤلاء الشيوخ الذين أخـذ عنهم ابن حمـادة ـ وكنا مـن ذي قبـل لا نعرف منهم سوى عياض:
1)  أبو عبد الله محمد بن عيسى التميمي السبتي (تـ 505 هـ).
أورد له مختصر ترجمة موسعة وقال في حقه: أنه قـدم للشورى، وولى القضاء، وحاز الرئاســة، وكان حسن السيرة، وافــر العقل، وكان يسمى الفقيه العاقـل؛  درس الفقه،  وعليه تفقـــه جميع(3) فقهاء سبتة، وكان إمــام المغرب في وقته، ولم يكن في قطـر من الأقطار ـ بعد يحيى بن يحيى ـ من حمل عنه النــاس أكثر منه، ولا أكثر صحابـة من صحابته، وكــان له حظ وافــر من أعمال البر، كثير الخشية، رقيق القلـب، سريع العبرة، بنى جامع سبتة،  وزاد فيه زياد مقـدار ثلثيه، يقصــر المال عن عمله، ولكـن الله يسر على يديه بحسن نيته، وتردد بين قضـاء سبتة  وفاس مدة ، واستعفـى فلم يجب إلى ذلك، فدعــا الله أن يقبضه غير مفتـون، وأن يريحــه من الأمـر، فتوفى في قضائـه بسبتة، وكانت له جنــازة حافلة.(4)
2) أبو محمد عبد الله بن منصور ( ت 513هـ):
ذكر في ترجمته أنه قدم لاجتماع الجماعـة عليه، واختيار قوله، وأنه كان ذا فهم وذكـاء، ولي قضاء سبتة فأسـن السيرة، ثم نقل إلى قضاء الجماعـة                                 
بالحضرة، (مراكــش) ثم استعفى فعوفي، ثم ولي قضاء سبتة ـ ثانية، فبقي فيها إلى أن توفى قاضيا، قال: وحضرت مجلسه فما رأيت أفهـم منه(5)!
3) أبو القاسم عبد الرحمان بن محمد بن العجوز ( ـ 515هـ ):
قال في حقه: كان عالما نبيلا، حســن الخط، بصيرا بالأحكام والوثائــق، حضرت مجلسه في تدريس المدونــة وغيرها، فما رأيت أحسن منه احتجاجـا، ولا أبين منه توجيها.(6)
4) أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأموي (ـ 520هـ):
قال فيه: كان حافظا للمسائل، استظهـر المختصر، وشاهدته في المناظرة يلقي الكتاب تحت كتبه، ويلقي من صدره، وكان كثير التحري للحق، مستعملا آثــار السلف الصالح، كثير الاقتداء(7).
5) أبو محمد عبد الله بن الفقيه ابن عيسى:
ذكـر في ترجمته أنه كان فهما نبيلا، صادعــا بالحق، حسن الطريقة، قليل المداهنة ظاهـره وباطنه سواء، حضرت مجلسه فمــا رأيت مثله في تتبـع ألفاظ المدونة، واستخراج الخلاف من آثارها، وفهم معانيها، وإيقاع الخلاف موقعه، حسن الإلقاء، كثير الهيبة، لا يتكلم أحد في مجلسه، وكان مقدما في الشورى، له رحلة إلى الجهــاد، وسمع عليه الحديث(8).
6) أبو بكر بن حجاج بن صالح:
قال فيه: أنه من أصحاب أبي عبد الله بن عيسى وحفاظهم، رحل إلى قرطبــة، وسمع من مشايخها، ووصفه أهل قرطبة بالحفـظ، وكان يكاد يستظهـر المختصر، وكان صليبا في الحق، صادعا به، متبعا آثــار السلف الصالح في مطلعه وملبسه ومركبه،  قليع التصنع والمواهنة، كريـم النفس والطبـع، كثير المواساة لإخوانه ـ على قلة يده، وكان مغلظا على أهــل الباطل، نزه النفس، قليل التلبس بالدنيا، حضرت مجلسه في تدريس المدونة ـ  عرضا، فما رأيت أقوم منه عليه، ولا أكثـر استخراجا منه للخلاف في المدونة.(9)
7) أبو عبد الله محمد بن سليمان:
ذكـره ـ عرضا ـ في ترجمة أبي المطـرف الشعبي، قال: روى عنه شيخنا القاضي أبو عبد الله ابن سليمان (10) ، ونقله عنه أحمـد بابا في نيل الابتهاج (11)، ولعله يعني بــه محمد بن سليمان بن خليفة المالقي، أورد له ترجمة عقب ترجمــة أبي المطرف الشعبي، وقال فيه: ولي قضــاء بلده ( مالقة)،  وكان من أهــل العلم والنظر. ألف كتاب في شرح الموطأ سماه: «  كتاب المحلى» عرض على الفقيه أبي المطرف الشعبي، فأمـر أن يجعل على الحاء نقطة من فوق «المخلى»، ولم يتفق هــذا الكتاب عند الناس، ولا وقع منهم باستحسان.(12).
ب ) ـ ومن آثاره التي فاتني ذكرهــا ـ وقد تحدثت سابقا ـ عن كتابه:
1) « المقتبس في تاريخ المغرب وفاس والأندلس»:                  
2) « مختصر المدارك» ـ قلت : ومن آثاره التي لم أتحدث عنها ـ سابقا:
 3) كتاب «تاريخ أهـل سبتة» ـ أشار إليه في المختصر عند حديثه عن أبي محمد عبد الله بن غالب، قال: (... وله أشعار كثيرة، ذكرناها في كتابنــا في تاريخ أهل سبتة).(13)
وهو كتاب أرخ فيه لفقهاء سبتة وعلمائهـا وقضاتها،  وقادتهـا وزهادها، وفضلائها....
ج ) وهناك إشارة أخرى على جانب من الأهمية، وهو تصريحه بتاريخ تأليف كتابه :« مختصــر المدارك» ، فقد جاء في الطبقــة الحادية عشرة ـ وهو يتحدث عن أسـرة مروان بن عبد الملك الطنحي: « ... وعبد الرحمان وكان فقيها حافظا، وترك ابنه علي بن عبد الرحمان ـ هو الآن ـ عام ثلاثين وخمسمائة ـ على تلمسان...»(14).
وإذا أضفنا إلى  ذلك،  إحالته  في مختصر المدارك على تاريخ أهل سبتة، ندرك أن أكثـر فقهاء سبتة الذين تحدث عنهم في المختصر، هم خلاصـة ما استوفى الحديث عنه في تاريخ أهــل سبتة، وحتى يعرف القارئ، أسلوبه ومنهجه في هـذا الكتاب، نورد طائفـة منهم ـ مع مقتطفات من سيرهم: 
1) أبو محمد عبد الله بن غالب الهمداني السبتي (ت 434هـ):
من بيت علم وجلالة، أصلهم من نكـور سكنوا سبتة، وأبو غالب من أهـل العلم، صاحب وثائق وتفقه، وحساب ، وفرائض، وله في ذلك تآليف.
وكان أبو محمد هذا واحد عصره ـ علما ـ وتقي، وجلالة، ودينـا، له رحلات إلى المشرق والمغرب، وكان متفننا في علـوم جمة، قائمــا بمذهب المالكية، نظارا، حافظا، بليغا، أديبا، شاعــرا مجيدا، قيل أن رجــلا من أهل سبتة رفع مسألة إلى القيروان، فقيل له: أليس ابن غالب حيا؟ قال نعم: ما ينبغي لبلد فيه مثله، أن يرفــع منه سؤال.(15)
2) أبو إسحاق بن يربوع القبسي (ت 433هـ):
ينتسبون إلى مـرة، أصلبهم اليربوع من جنـد دمشق الشاميين، طلب إبراهيم العلم صغيرا، وأخـذ عن شيوخ بلده (سبتة)، ورحــل إلى الأندلس، فلزم أبا محمـد الباجي، وسمع منه أكثــر كتبـه وكان فقيها حافظــا، متفننا، حسن الأصـول، وكان حسن الوقوف على كتاب ابن المواز وغيره من كتب المذهب، وكان رأسا في فقهــاء سبتة، ذا ورع وفضـل وتحرز، ولم يدخـل في شيء مما دخـل فيه أهل وقته من الفتنة والعصيان...(16)
3) عثمان سعيد بن إبراهيم بن جماح:
سبتي، من بيوت الجلالة، وأبوه  إسحاق من أهـل الفقه والعلم والسؤدد، انتهت إليه رئاسـة  سبتة في وقته.
وكـان أبو عثمان ممن أخــذ عن شيوخ بلده، ودخـل القيروان طالبا وتاجـرا، فلقي شيوخهـا، وكان حسن المنظر، نظيف الثـوب والمركب، وخرج بعــد عزله إلى المشـرق، ثـم قـدم سبتة ومات بها.(17)
4) أخــوه عبد الله بن إبراهيم (ت نحو 370هـ):
آخـر نذرات سبتة بل نذرات المغرب ـ ذكاء، وإتقانــا، وتفننا، شرب البلاذر، فأعقبــه خفة وتهـورا، وكان من أحفظ أهـل وقته لمذهب مالك، وكان، إذا ناظـر في المدونة ألقاهــا من صدره، وكان فقهاء سبتة يحيون سلطانهم البرغواطي بأحسن تحية، ويحضرون مجلسه، إلا هو فإنه كــان لا يراه، وإذا ضمه إليه طريق، لم يزد على: ســلام عليكم، واجتمع بأبي الوليد الباجـي، وحضر مجلسه، فتعجب من حفظه، واستخلفه على إلقاء المدونة في مجلسه ـ عند سفرة سافرها ـ أبـو الوليد ، فتعجب أهــل دانية من حفظه.(18)
5 ) أبو عبد الله محمد بن غالب الهمداني:
سبتي، من بيت علم وجلالة، طلب العلم عند أبيه، وسمع من الشيوخ، ورحـل مع أبيه فحج، وسمع بمكة ومصر، وامتحــن بالإخراج من سبتة ـ في جملة الفقهاء ـ إلى مالقة، ولي قضاء سبتة، ثم قضاء الجماعة، وكان من أهــل الفضل والنبل والجلالـة، خطيبا فصيحا، تولى الخطابة مدة، وكــان حسن السيرة في قضائه، ومن سيرته أنه أعـد حاجبا على باب المسجد، وكان لا يدخــل عليه خصمان، حتى يفرغ من آخرين، وأخــرج في جملة من أهله إلى بادس، ثم عاد إلى سبتة...(19)
6) أبو محمد حسن بن يخلف الأنصاري ـ يعرف بابن علا قومه: 
من مشاهير فقهاء سبتة، وكـان ابن غالب ـ إذا تكلم حسن بن يخلف هذا، وحسن بن يوسف في مسألة ـ يقول: ما ترك الحسنان في هذا المسألة لقائل ما يقول !(20)
7) حسن بن خالد بن إبراهيم الزبيدي:
من فقهاء سبتة، شيخ صالح، ولى الخطبة والصلاة، وكان أخـوه أبو علي شيخا صالحا، من أهــل الفقه والدراية، ورحل فسمع بالقيروان، وقرأ بمصر القرآن على طاهــر ابن غلبون، وغلب عليه الخير والزهد، وعلم القرءان، والدراية، وأقرأ بجامع سبتة ، وكان على سنن الصالحين.(21)
8) أبو عبد الله محمد بن مسعود بن محمد بن مسعود المكي ـ المعروف بابن اللنكــو:
سبتي، من مشاهيرها، وكـان من أهل الفقه، والخير والزهــد، والورع والرواية، والأدب وغلبت عليه العبادة، ولى بسبتة الخطبة والصلاة ـ مدة، وكـان السلطان يحضر مجلسه ـ على انقباضه ـ في جملة المفتين، وكانت جنازتــه من أحفل الجنائز بسبتة(22).
9) أبو علي حسن بن محمد القبسي ـ المعروف بابن البريا:
أصله من جراوة، سبتي، متقدم من فقهاء، فقيه حافظ جزل، رأس في الفتيا في وقته، قائم على المذهب، يقوم على النوادر، مـقدم في المسائل والأحكام والقضاء، وكان محمد بن العجوز يقول: إذا أخذ أبو علي المسألة، لـم  يرك فيها لأحد مقالا(23).
10) أبو محمد عبد الله بن حمو بن عمر اللواني المعروف بالمسيلي:
سبتي، من أكابـر فقهائها ومدرسيها، أخــذ عن أبي إسحاق بن يربوع، ولزمه واختص به، وسمع منه كثيرا، وكان يقوده حين كان متبصرا، وكـان يسمى عصا ابن يربوع، وكانت أكثـر كتبه بخطه، رحل إلى المغرب، فلحق فيـه رئاسـة عنـد المرابطين ـ أول خروجهم، ثـم جاء إلى سبتة فاتهم بمخاطبة المرابطين(24).
11) أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمان بن العجوز:           
بيتهـم مشهور بالعلـم والجلالة، وكان مـن جملـة فقهاء سبتة، مقدما في المفتين بها، ومدرسها، حافظا للمذاهب، فقيها، رحل مع أبيه فلقي أبا إسحاق التونسي بالقيروان، وكانت بينه وبين ابن البريا مطالبات ومشاحنــات، جرت عليه منها محنة، بسبب كلمة قـالها، وذلك أنه خطب يوم العيد، فقرأ «وأعـدوا لهم من استطعتـم من قوة» ، قال: مـن (عـدة) ـ بدلا مـن ( قـوة)، فقال: الناس اخطأ الخطيب، فقال: هــو الوزن فيه واحـد، فقيـل كفر، فأفتى فيه أولياؤه بالاستتابة، فسجــن، ثم خـرج فرحـل إلى فاس ـ هـاربا ، فـولاه أمير المسلمين يوسف بن تاشفين قضاءهــا فسن في القضاء سننا، وجعــل الناس يلبسون السراويلات ـ رجالا ونساء، ولم يكونـوا يلبسونهــا مـن قبل، وسـار بأحسن سيرة ـ  إلى أن عـزل عنها، ولحقته مهـانة عنـد ولايـة عـدوه ابن حجــاج، فتمكـن الناس مـن مطالبتـه، ثم نجـاه الله(25). 
12) إسماعيل بن محمد بن يربوع القبسي: 
أخـذ بسبتة عن جــده أبي إسحاق، ورحل إلى المشـرق فحج، وسمـع بمكة ومصر من جماعة، وتصـرف في علوم كثيرة، وكان فقيها، نبيلا، أديبا، شاعرا، ولم تكن أصولـه هناك ـ من الإتقان، فخـرج عن سبتة ـ في أول ظهـور المرابطين، فكان معهم هناك إلى أن توفي بأغمات(26) 
13) أبو محمد حجاج بن قاسم الماموني: 
سبتي الأصل، والمولد، والمنشأ، سمع من مشيخــة أبيه، ورحل فحج، وسمع من أبي ذر، وجماعته، وسكن المرية، بعد انصرافه من المشرق ـ مع أبيه، لمطالبة كانت بين الفقهاء بسبتة، فحاز فيهــا الرئاسة والجاه، ورحل آخر الحال، إلى بلده سبتة ـ في دولة المرابطين(27) 
14) أبو محمد مروان بن عبد الملك اللواتي ( ت 491 هـ): 
 أصله طنجي، سكن سبتــة، ثم رجع إلى طنجة، وهو ممن طلب العلم وتفنن في فنـون منه،  ورحل إلى المشرق، فحج وسكن مصـر، سمع من مشايخ، وكان ذا علم بالقرءان، والنحو واللغة، ذا فهـم في الفقه، أخـذ بأشعــار العرب، خطيبا مصقعـا، فصيح الكلام، جهوري الصوت ـ على نهج الأعراب، ولى  الفتيا، والخطبـة بسبتة أيامـا، فلما انقضت ـ ودخل أمير المسلمين بالمرابطين سبتة، دعـاه لقضائهــا فتأبى، وأشار عليه بالفقيه ابن عبـد الله ـ قاضيهـا الأموي،  فلم يرد أمير المسلمين، لأنه كان قاضيا للبرغواطي، فأشار عليه بعبود بن سعيد، وخـرج هو إلى بلده طنجة، فلما صرف عنها ابن سهـل، كتب إليه أمير المسلمين أن يرتـاد بها قاضيا، وأن ينظـر في الأمور أثناء ذلك، وكلفه أشياء، وكـان يسمى بالفقيه، وسلك مسلكا عظيما مـن الغلظـة والشدة ، وكان كثيرا ما يحتج في سطواته بقول عمر بن عبد العزيز: تحدث للنــاس أقضية، بقدر مـا أحدثوا من الفجـور، وسمع الناس فيه كثيرا، ودرس المدونة، وكان له بنون من ندرات الزمـــــــان(28). 
15) أبو محمد حدور بن فتوح بن حميد الزناني:
اسمه عبد الله وغلب عليه لقبه (حدور)، أصله من أصيلا، وسكن سبتة، وبها نشأ، أخــذ صغيرا عن مشيختها، وسافر ـ تاجــرا ـ فطلـب بالأندلس والمغـرب، وكـان صالحا، فاضلا، والخير أغلب عليه من العلم، وكـان مقبول القول عند الرؤساء(29). 
16) محمد بن خلف بن سعيد التميمي: 
عـرف بابن العاصي، ويلقب بالكمـاة، عني بالدرس، وكـان فقيها نظـارا، مـائلا على الحجـة، وله  رواية وفهم، وكان بينه وبين البريا منافسة، درس المدونة، وجعل عليها تأليفـا في لفظها، له فيه كـلام حسن، وامتحـن آخر عمره، وأمر أن لا يفتي(30)
17) أبو عبد الله محمد بن عبد الله المسيلي:
أخــذ عن أبيه ودرس العلم مدة بجامع سبتة، ولم يكن بعد حلقة ابن عيسى ـ أعمر من حلقته، وخطب بجامع سبتة، واستعفى فعوفي، وبقى يدرس العلم إلى أن توفي(31). 
18) أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن يربوع:
قدمه أبو محمد بن منصور للقضاء ـ إذ كان قاضي الجماعــة، وكان صادعا بالحق، صلبا فيه، لا تـاخــذه في الله لومة لائم، مغلظا على أهــل الشر والدعارة.(32) 
19) أبو عبد الله محمد بن عبود التنوخي ـ المعروف بابن العطار:
ولي القضاء بإشارة الفقيه ابن عبد الله الأمــوي، وكان ورعا، نزهــا، متبعا آثــار السلف المتقدم، اقتصر في قضائه على فتيا الفقيه ابن عبد الله، وعول عليه، وكان مغلظا على أهــل الباطل،  غير هبوب للأمـراء، منقبضا على الناس إلى أن استعفى فعوفي، وكان حزمه وورعه أكثـر من علمه(33).
20) أبو علي حسن بن الفضل الصدفي:
كان يدرس الفقـه بجامـع سبتة، وكان كثير التحمل والصيانة، حسن المعاشرة لإخوانه، محبا لهم(34).
21) أبو المجـد حمام:
ولى الشورى، وكان حسن الرد في أجوبته، معولا على النصوص، ناسبا كل رواية إلى قائلها، حسن السمت، جميل الملبس، كثير التهاون، وله سلف في العلم(35).
22) أبو محمد عبد الله بن شبونة:
من كبار أصحاب أبي عبد الله بن عيسى وحفاظهم، مشهور بحفظ المسائـل والآداب، أربى على أهــل عصره، وشهر ذكـره، وضرب به المثل، فيقال: احفظ من عبد الله بن شبونـة  درس الموطأ، ومشى إلى المغرب فاستشاره أبي القاسم بسلا، وبقي عنده مـدة، ثم مشى إلى أغمات فاستشاره أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين، وعول عليه في الفتيا(36).
23) أبو حفص عمار بن مسلم ـ مولى يحيى ابن عبود اللخمي:
درس المدونة، وألف مختصرا عليها، فزاد على اختصار الباجـي  زوائد، ولكنه لم يؤخــذ عنـــه(37).
24) أبو عبد الله محمد بن قاسم ـ جد إلقاضي ابن أبي مسلم ـ لأمه: 
من أصحاب أبي عبد الله بن عيسى وحفاظهــم، وكان كثير الدرس، درس المدونة، وكان ذهب في تدريسه مذهب شيخه ابن عبد الله في إلقاء النظائـر من كتاب المدونة، وكان عاقلا، ذا سمت حسن، ووقار، متبعا لآثــار المتقدمين الفقهاء في القعود وحسن السمت قائما على حفظ المسائـــــل(38).      
من هذه المقتطفات التي أوردناهــا، نستطيع أن نعرف ما لهذا الكتاب من قيمة علمية، وتاريخية، فهو يذكـر لنا الأسر الأصلية بسبتة، والطارئــة عليها، والبيوتات الشهيرة بالعلم والفضــل، ويعطينا صـورة صادقة عن الحياة الفكـرية والاجتماعية بالمغرب في القرنين الخامـس والسادس للهجرة، فقد تحــدث عن حلقات العلم، ومجالس الدرس، وأنمــاط  العلماء والمدرسين، وطبقات الفقهــاء والمفتين، وأصنــاف القضاة والمستشارين، وبعبــارة أدق، فهو يضعنـا في قلب سبتة ـ على عهـد البرغواطيين والمرابطين، ويقدم لنا أخبارا مصوغة في قالب الواقعية، لا يبلغ في تصوريهـا كتاب سواه، وهو ـ إلى ذلك ـ يجعل بين أيدينا مادة طيبة لدراسة نظام القضاء بالمغرب، فهو يلقي ضوءا كافيــا عن المسائل التي تتصل بتولية القضاة ومستشاريهم، وما لهم من صفـات عقلية وخلقية... ولا يغفل أن يذكـر بعض التعسفات التي كانت تمارسها السلطــات الحاكمة ـ وقتئذ ـ ضـد  بعض الفقهاء، ممــا جعلهم يثورون من حين لآخـر ـ وللفقهاء صولتهم ومكانتهــم البارزة ـ في الأوساط الشعبية.
أثر ابن حمادة فيمن بعده:
ولابن حمادة أثر كبير في الدراسات التاريخية التي ظهــرت بعد القرن السادس الهجري الثاني عشر الميلادي، وقد أفــاد منه كثير من مؤرخي المغرب، منهم:
1 ـ ابن عذاري المراكشي في كتابه « البيان المغرب»
2 ـ وصاحب مفاخـر البربر ـ سماه ابن حمادو
3 ـ وابن أبي زرع ـ واقتصر على تسميته بالبرنسي.
4 ـ صاحب الكوكب الوقاد ـ وهو خال أبيه لأمه
5 ـ والذهبي في تذكرة الحفاظ ـ وقد نقل عنه خلاصة ترجمة عياض.
6 ـ وابن فرحون في الديباج ـ وهو من مصادره الأولى.
7 ـ وصاحب الدرر النفيس ـ وقد نوه بكتابه « مختصر المدارك». وقال : إنه زاد زوائد مهمة ـ وقد تحدثت سابقا عن هذه المصادر(39).
8 ـ وكما أفاد منه ابن القاضي في الجــذوة ـ وسماه محمد البرنسي السبتي(40).
9 ـ وأحمد بابا في نيل الابتهاج ـ وذكره باسم ابن حمادو السبتي(41)
10 ـ وعنى بتلخيص وترتيب كتابه « مختصر المدارك» ـ أبو محمد عبد الله بن سهل القضاعـــي(42).
ولنا عودة أخــرى إلى الموضوع في فرصة أخرى ـ بحول الله.
(1)  أنظر مجلة  « دعوة الحق» ـ س : 23، ع3 ، ص: 28-30.
(2)  استخرجتها من مختصر المدارك للمترجم ـ مخطوط الخزانة الملكية رقم (672).
(3)  لم يفصح عن تلمـذته له ـ هنا، واكتفى بعموم العبارة في قوله: ( وعليه تفقه جميع فقهاء سبتة)، لكنه صرح بذلك في ترجمة ابن المرابـط، وأبي محمد المسيلي، أنظر المختصر ، اللوحة: 118. ( ب )، واللوحة 133 ـ ( أ ).
(4)  أنظــر المختصر ـ اللوحة: 130 ـ ( ب )، 131 ـ ( أ ).
(5)   اللوحة: ( 131 ـ ب ) ، (132 ـ أ ).
(6)  اللوحة: (133 ـ ب ).
(7)  اللوحة: 130 ـ ( أ ـ ب ).
(8)  اللوحة :  134 ـ (ب).
(9)  اللوحة: 134 ـ ( ب ).
(10)  اللوحة: 136 ـ ( أ )
(11)  أنظر ص: 162.
(12)  اللوحة: 129 ـ (ب)، وانظـر ترجمته في الصلة 2/535.
(13)  اللوحة: 124 ـ ( أ ـ ب).
(14)  اللوحة: 138 ـ (ب).
(15)  اللوحة: ( أ ـ ب ).
(16)  اللوحة: 138 ـ (ب).
(17)  اللوحة: 125 ـ (أ).
(18)  اللوحة : 125 ـ ( أ ).
(19)  اللوحة: 125 ( أ ).
(20)  اللوحة : 125 ( أ ).
(21)  اللوحة : 118 ( ب ).
(22)  اللوحة: 118 ـ ( ب ).
(23)  اللوحة: 118 ـ ( ب ).
(24)  اللوحة: 118 ـ ( ب ).
(25)  اللوحة: 118 ـ ( ب )، 119 ـ ( أ ).
(26)  اللوحة: 118 ( ب ).
(27)  اللوحة: 118 ـ ( ب ) .
(28)  الوحة: 138 ـ ( ب )، 119 ( أ ).
(29)  الوحة: 139 ـ ( أ ).         
(30)  اللوحة: 39 ـ ( أ ).
(31)  اللوحة: 139ـ ( أ ) .
(32)  اللوحة: 131 ـ ( ب ).
(33)  اللوحة: 133ـ ( ب ).
(34)  اللوحة: 134 ـ ( أ ) .          
(35)  اللوحة : 134 ـ ( أ ).
(36)  اللوحة: 134 ـ ( أ ).
(37)  نفس المصدر
(38)  اللوحة: 134 ـ ( ب ).
(39)  أنظر مجلة « دعوة الحق» س، 23، ع: 3، ص: 29 ـ 30.
(40)  أنظر : ج1/155.
(41)  أنظر: ص 162.
(42)  توجد نسخة منه عند الأستاذ الكبير محمد إبراهيم الكتاني.

من رجالات سبتة المغمورين: أبو علي الحسين ابن عتيق المؤرخ الأديب
  دعوة الحق
222 العدد
وهذا علم اخر من رجال سبته المغمورين وهو ابو علي الحسين بن عتيق بن الحسين بن رشيق التغلبي ، يتصل نسبه بابن عبد الرحمان بن رشيق التائر ، على المعتمد بن عباد، و الذي  استولى على مرسية  سنة (473-هـ1081م) وظلت تحت حكمه الى ان سلمها لامير المسلمين يوسف بن تاشفين (484هـ-1091م) (1)، وهناك عاش أبناؤه  و احفاذه ومن بينهم مترجمنا ابو علي ، وقد ولد في حدود اوائل المائة السابعة للهجرة، واخذ عن مشيخة بلده، وتجول في جهات الاندلس، ودخل المربة، وخدم لاميرها من بني الاحمر الرئيس ابي الحسن علي بن يوسف بن نصر، ولأخيه الصاغر ابي عبد الله محمد بن بعده(2)
 وأصيب بأسر اهله في احدى تنقلاته، ثم جبر الله حاله، واتصل بملوك غرناطة ومدحهم(3)، وكانت ظروف الجزيرة الالبيرية لا تحسد عليها، مما جعله يغادر ارض الاندلس بصفة نهائية، وينزل سبتة ويستوطنها ، وقد برز فيها ، وكتب لأميرها ابي القاسم العزفي (4)، وممن ذكره في  جملة رجالات سبتة، صاحب بلغة الامنية، وقال فيه: ( عالم مصنف، بارع الخط، شاعر ، ولي قضاء سبتة لأميرها) (5)
وقال ابن الخطيب في حقه :  (..كان نسيج وحده ، وفريد دهره،- اتقانا ومعرفة، ومشاركة في كثير من الفنون اللسانية و التاليمية، متبحرا في التاريخ، ريانا من الادب، شاعرا مغلقا ، عجيب الاستنباط، قادرا الاختراع و الاوضاع، جهم المحيا، موحش الشكل، يضم برداه طويا لا كفاء له، تحرف بالعدالة ، وبرز بمدينة سبتة ، وكتب عن اميرها...) (6)
بين ابي عتيق وابن المرحل:
وجرت بين ابن عتيق وابن المرحل – من الملاحات و المهارات ، وما يجري بين كل معاصر متنافس، وكلاهما طارئ على سبتة، يريد ان يثبت قدمه فيها، ويبدي عارضة واسعة في الادب والشعر ، وقد نظم ابن عتيق قصيدة يهجو فيها لبن المرحل هجاء مقدما ، يقول في مطلعها:
لكلاب سبتة في النباح مــدارك 
                  وأشدها دركا لذلك مالك(7)
سنوردها بعد ، وقد وضع لها كنانة خشبية كأوعية الكتب ، وكتب عليها: ( رقاص معجل ، الى مالك بن المرحل ) ، وعمد الى كلب وجعلها في عنقه، وأوجعه خبطا، حتى لا يأوي الى احد، ولا يستقر، وطرده بالزقاق- متكتما بذلك، وذهب الكلب وخلفه من الناس امة، وقرئ مكتوب الكنانة، واحتمل الى ابي الحكم ( مالك بن المرحل)، ونزعت من عنق الكلب ، ودفعت اليه، فوقف فيها على كل فاقره كفت من طماحه ، وغصت من عنان مجاراته، وتحدث بذلك مدة، و ام يغب عنه انها من حيل ابن رشيق ، ففوق سهام المراجعة ، ثم اقصر-مكبوحا-كما يقول ابن الخطيب(8)، وكان من جوابه قوله: 
        كلاب المزايا آذنينـــي
                            بابزالهن عن بــاب داري
      وكنت قد أوجعها بالعصـا
                            ولكن عوت من وراء الجــدار(9)
وتذكرنا هذه المناقضات بنقائض جرير و الفرزدق، وابن عتيق –هنا – يمثل جرير في أسلوبه  اللاذع، يتنبع مثالب خصمه، فان أعيته اخترعها ، -في صراحة قتاله، وبذاءة وإفحاش لا حد لهما، يصور لنا المهجو وكأنه ملهاة يتلهى بها الناس :
ان سام مكرمة جثا متثاقلا
            يرغو كما يرغو البعير البارك
ويدب في جنح الظلام الى الخنا
            عدوا كما عدو الظليم الراتك
نبذ الوقار لصبية يهجونه
            فسباله فرش لهم وارائك
يبدي لهم سوآته ليسوءهم
            بمسالك لا يرتضيها سالك (10)
ومهما يكن ، فقد كان لهذه الضجة صداها البعيد، ولعل ذلك ما جعل السلطان يوسف بن يعقوب المريني، يستدعي ابن عتيق الى فاس ويستكتبه(11) كما يستكتب خصمه مالك بن المرحل(12)، ويقال ان ذلك ، مما جر على ابن عتيق خجلة كانت سبب موته (13)، و الصحيح ان ابن عتيق لم تطل اقامته بفاس، وربما لم يطلق قيود الوظيفة، فعاد الى سبتة، وعاش بها ردحا من الزمان.
 ويبدوا من بعض الابيات في قصيدته الآنفة الذكر، انه قالها في ابن المرحل بعد ما قربه السلطان، ينعي على الملوك تقربهم اياه:
   عار على الملك المعظم ان يرى
               في مثل هذا للملوك مسالك 
   فكلامـه للدين ســم قاتــل
              ودنوه للعرض داء ناهــك 
    فعليه ثم على الذي يصغي له 
               ويل يعاجله وحتف واشك(14)
وعندما رجع السلطان ابو يعقوب (15) من تلمسان – وقد حقق انتصارا ساحقا على عدوه ابن يغمراسن- نزل برباط تازا، وقضى نسك الأضحى هناك، فقدمت الوفود لتهنئته، وكان ابن عتيق في جملة وفد سبتة المتوجه للقاء السلطان، فلصيب الوفد بطاعون الحمى، ولم يلبث ابن عتيق ان توفي ، ودفن 8هناك يوم الاربعاء ، تاسع المحرم سنة ست وتسعين وست مائة(696هـ) (16) – أي قبل موت ابن المرحل بسنتين ونصف.
آثــــــاره :
خلف ابن عتيق تأليف عجيبة، وأوضاعا غريبة، منها انه اخترع في سفره الشطرنج شكلا مستديرا(16)ومن مؤلفاته: 
1- الكتاب الكبير في التاريخ- ذكره ابن الخطيب(17).
2- تلخيصه المسمى ب(ميزان العمل ، في ايام الدول) –قال فيه ابن الخطيب : (انه من اظرف الموضوعات، وأحسنها شهرة...(18).
3- ((اختصار المدارك ))- ذكره احمد بابا في نيل الابتهاج(19)، وهو من المصادر الاولى لابن فرحون في الديباج ، وسماه-خطا-محمد بن رشيق(20)، كما نسب له-غلطا- الزيادات و الاستدراكات التي استدركها- على الاصل- ابو عبد الله بن حمادة السبتي، وقد أشرت الى ذلك في بحث سابق(21)
4- شعــــره:
لا يرتاب احد في شاعرية ابن عتيق، ودرجته الممتازة في الادب، وقد قال فيه ابن الخطيب- وهو من هو-(بانه كان ريانا من الادب، شاعرا مفلقا..)(22).
ومن شعره ، قصيدته في هجاء بن المرحل التي أشرت اليها سابقا، و التي يقول فيها:
لكلاب سبتة في النباح مدارك
                        وأشدها دركا لذلك مالك
شيخ تفانى في البطالة عمره
                        وأحال فكيه الكلام الآفك
كلب له في كل عرض عضة
                        وبكل محصنة لسان آفك
متهم بذوي الخنا متزمع
                        متهازل بذوي التقى متضاحك
احلى شمائله السباب المفترى 
                        واعف سيرته الهجاء الماعك
وألذ شيء عنده في محفل
                        لمز لأستار المحافل هاتك
يغشى محاضرة اللئيم تفكها
                        ويعاف رؤيته الحليم الناسك
يابن المرحل لو شهدت مرحلا 
                         وقد انحنى بالرحل من الحــارك
وطريد لؤم لا يحل بمعشــر
                         الا امال قفاه صفـع دالــك
مركوب لهو لجاجة وركلكة
                         واراك من ذاك اللجاج البـارك
لرايت اللعين اللئيمة سحة
                         وعلا بصفع عرك اذنك عارك 
وشغلت عن دم الانام بشاغل
                         وثناك خصم من ابيك مماحك
قسما بمن سمك السماء مكانها
                         والديه نفس رداء نفسك شائك
لا اقول للمغرور منك بثيبة
                         بيضاء بطي الصحف منها حالك 
لا تامنن الذئب ان اعفيته بك فاتن
وهي طويلة تشمل – من التعريض و التصريح، على كل غريب قبيح(23).
وقال من قصيدة اخرى مدح فيها امير المربة – وقد اسر اهله-:
ملقى النوى ملق لبعض نوالكا
                         فاشف المحب ولو بطيف خيالك
الى ان يقول:
نصب العدو جمائلا لحبائبي
                        وعلقت في استخلاصها بحبالكا
وجاء في خاتمتها:
وكفاك شر العين عيب واحد
                        لاعيب فيه سوى فلول نصالكا(24)
وكانه ينظر الى قول الشاعر:
ولا عيب فيهم ان سيوفهم
                        بهن فلول من قراع الكتائب
ومما جمع فيه بين النشر و النظم ، ما كتب به الى الاديب الشاعر ابي الطيب(25)، صالح بن شريف الرندي : ( بهاتين القصيدتين اللتين تنازع فيهما الاقوام، واتفقوا على ان يحكم بينهما الاحلام...)(26).
هذا ما امكن الوصول اليه من آثار ابن عتيق – وهو قل من كثير ، ولنا عودة الى الموضوع في فرصة اخرى بحلول الله.
(1)   انظر اعمال الاعلام ص 160
(2)  انظر بلغة الامنية، المنشور بمجلة تطوان ع.9 ص175
(3)    انظر الإحاطة 1/475 – تحقيق عنان.  
(4)  الإحاطة 1/472 ، وبلغة الأمنية – مجلة  تطوان ع.9 ص175
(5)     انظر مجلة تطوان ع. 9 ص 175  
(6)    الإحاطة 1/472
(7)  المصدر نفسه.
(8)    نفس المصدر
(9)  المصدر نفسه.  
(10)    نفس المصدر
(11)    انظر جذوة الاقتباس 1/111
(12)  الاحاطة 1/475 ، والجذوة 1/111
(13)  الاحاطة  1/475
(14)  المرجع السابق
(15)  وسماه صاحب بلغة الامنية – خطا – ابا سعيد – كما في مجلة تطوان ع.9 ص175، وانظر ابي يعقوب الى تلمسان ونزوله برباط تازا – الاستقصا 3/76.
(16)   ذكر تاريخ وفاته صاحب بلغة الامنية ، وهو المصدر الوحيد الذي حدد ذلك، واكتفى الخطيب بالقول انه ظا حيا سنة 676 هـ وتبعه على ذلك ابن القاضي .
(17)  الاحاطة 1/476
(18)   نفس المصدر.
(19)   المصدر نفسه.
(20)  ص 20
(21)  انظر ص 139،150،181،361، في الجذوة ص111، و البغدادي في إيضاح المكنون 612، واخطأ كحالة في معجم المؤلفين وقال انه توفي سنة 632هـ ، ولعله التبس بابن عتيق آخر مصري ، ترجمه ابن فرحون وغيره.
(22)  انظر مجلة دعوة الحق ع2 السنة 24.
(23)  الاحاطة 1/475 و الجذوة1/112
(24)   الاحاطة 1/475-476
(25)     تصحف في الاحاطة بالطبيب
(26)   الاحاطة 1/ 476

من كتاب السلطان سيدي محمد بن عبد الله الأديب العروضي محمد بن الطيب سكيرج
  محمد بن عبد العزيز الدباغ
العدد 289 رمضان-شوال 1412
مرت على المغرب فترات قاسية بعـد موت المولى إسماعيل، نظرا لما نشأ عن موته من اضطراب داخلي، ناتج عـن وجود بعض الفتن المترتبة عن عـدم الاستقرار الحكمي بعده، فقد كثر الخلاف بين أبناءه، وتسببت وضعية جيش البخاري في أحداث شغب متصـل، ولم يتغلب المغرب على هذه الفتن إلا باعتلاء المولى محمـد بن عبد الله على عرض أسلافه الكرام.(1 )
لقد استطاع هذا الملك العظيم أن يحمي الثغور، وينشر الأمن، ويربط العلاقات الودية بينه وبين عدد من دول العالم، وأن يسعى بكل مـا لديه من وسائل إلى التفاوض مـع بعض الدول المجاورة، لإطلاق سراح عدد من الأسرى المسلمين، فازدهرت بسببه السفارات المغربية التي تعهــدها بعطفـه ورعايته، واختار لها عـددا مـن الأدباء والعلمــاء ورجـال السياسة فنجحوا في سفاراتهم، ودونوهـا في رحلات ما زالت إلى الآن تنيــر الطريق أمام الراغبين في دراسة التاريخ المغربي أثناء هذه الحقبة.(2 )
ولقد كان المولى محمد بـن عبد الله حريصا على نشر وسـائل الثقافة في بلادنا، وعلى إحياء معالمهـا، والسعي في إصـلاح التعليم، سواء كان دينيا أو أدبيا، مع العمل على تشجيع الأدبــاء والفقهاء ورجـال الحديث، ليعتنوا بالتأليف المنظـم المـركز، القادر على جمع المعاني في قالب يسهل معه استحضار المضمون، وربط بعضه ببعض.
ولم يكن هـو نفسـه بعيدا عـن الميدان العلمي، فقـد ألف الكتب، ورتب أبوابها، وحـاول أن يكـون متحـررا في أفكـاره، بعيدا عن الجمود المطلق، والتقليــد الأعمى. ( 3) وكان يقرب إليه ذوي المواهب من الأدباء والعلماء، لتزدهـر الدولة بهم، ولتنمو الحركة العلمية بمواقفهم واجتهــاداتهم وإبداعاتهــم.
ومن بين الذين كان لهـم حظ في الارتباط بالخدمـة المولوية الأديب الشاعر محمد بن الطيب سكيرج، فقد كان ضمن كتـاب الدولة، وكـان يمتاز برقة الطبع، وجمال الخط وسرعة البديهــة، ويعتبر ضمن الشعـراء الذين كان لهـم وجـود أدبي في هذه الحقبة، وكـانت بينه وبين ابن الونان المعاصر له مساجلات كلامية بلغت إلى حد الهجـاء المتبادل، إذ من المعلوم في تاريـخ الأدب المغربي أن ابن الونان نظــم قصيدة في مدح السلطان سيدي محمد بن عبد الله، اشتهرت بالشمقمقية، مزجهـا بمختلف الأغراض من غزل وفخر ومساجلة . قال في مطلعهـا:
مهــــلا على رسلــك حــادي الأينــق        ولا تكلفهـــا بمــــــا لــم تطـــــــــق
فطالمــا كفلتهــــــــــا وسقتهـــــــــــا         سـوق فتــى مـن حالهــا لـم يشنــــق
وأثناء الفخـر بنفسه وبقبيلتــه اليمنية ذات المجد التالد، والمواقف الحاسمة قال:
هـم فخـرت ثـم زاد مفخـــــــــري           بــأدبي الغــض وحسـن منطقـــــــي
وزان علـمي أدبــي فلـن تــــــــرى          مـن شعـره  كشعــري  المنمــــــــق
فإن مـدحت فمـــديحي يشتفــــــــى           بــه كمثــل العســـــــل المـــــــروق
وإن هجــوت فهجــائي كالشجــــــا           يقـف في الحلــق ومثـل  الشـــــــرق
فبشــرن ذات الحســـــود إنـــــــــه           يظفـر في بحــر الهجــــا  بالغــــرق
وقـل له إذا اشتكــى من دنــــــــس           أنت الــذي سلكــت نهــج الزلــــــق
وقفــت في الجــرأة خاصـــي أســد          فمـت بغيظــك وبالريــق أشـــــــرق
ومــا الــذي دعـاك ياخــب إلـــــى            ذا الأفعـوان ذي اللســن الفــــــــرق
طقــت بالـزور أمـــا كنت تعــــــي            أن البـــــلا مــوكــل بالمنطــــــــــق
لــم تخــفي من شاعـر مهمـا انتضـى           سيـف الهجـا فرى حبـال العنــق (4 )
فقد أشار الجريري، شارح هذه الأبيات لقصيدة، أن ابن الونان حينما كان يوجــه لجـام غضبه على هذا الحسود إنمــا كان يقصد بذلك الأديب محمد بن الطيب سيكــرج،  لكن ماذا كــأن موقف هـذا من ذلك؟. 
إنه تصدى هــو أيضا لابن الونان بقصيدة اشتهرت في الأدب الهجــائي المغربي، الذي يمثل هذا النــوع مـن الأغراض الشعريــة فقال:
ألا قــل لغمــر جاهــل وحســــــود                 غبـي بليــد الطبــع حلــف  جمــــود
ينافــس في العليــاء حبـرا مهذبــــــا                 لـه  في مقــام المجــد خيــر شهــود
لعمــري لقد أرقيت نفســك  للعــــــلا              بــلا سلــم إذ لـم تبـــــــــؤ بفريــــــد
وحاولــت أمــرا لست تعلــم أنـــــه                 تمنـــع عـــــــن ذي منعــة وعديـــــد
فكـم ظلت أسعــى في رشــادك  علنـي             أراك حــذورا مــن شديـــد  وعيـــدي
فهــا أنــذا مستجمــع الفكــر راكبـــا                مطيــة فخـــر فــــي  مقــام شهــــود
تيقــظ لقولــي واستمــع كــل حجـــة                فإنــك يا ابــن القيـــن بيت قصيـــــدي
وخـذ من قرى الأبطـال ما أنت طالـب              فلســت على راجــي النــدى بشديــــد
ولا تأس إن أبصــرت زلــزال بـــارق              تقـــــــدمــه نكبـــاء ذات خلـــــــــود
وإنــك مــــــا نبهـــت منـي نائمـــــــا                فللطعــن فاصبــر واعتجــز بضمــود
فأمــا اكتساب المجـد مــن عهد يعـرب               فمــا هــو عـــــن أسلافنــــا ببعيـــــد
وأمـا العلا فاسـأل تـرى فضـل  أهلنــا               فكـم حملــوا للمصطفـى مـن  بنــــود
وأمــا رعـــــايات الــــــذمـــام فإنهـــا                بأذيالنــــا نيطــت بغيــر جحـــــــود
وأمــا النــدى فانظــر بعينـك حينــــا                 فإن عيــون المــرء خيـــر شهيـــــــد
تخبرك الأنـــام عنــي حقيقــــــــة                   بأنــي فــــي لخـــم أعــــز  وليـــــــد
ذوي الحســب الموفـور والحلــم والتقــى           وكــــل فخــار داثــــــر  وجديــــــــد
إذا بــرزت يومــا طلائـع حزبهـــــم                 تـرى العــز يومـــي نحوهــا بسجــود
تراهــم لدى الهيجــاء أســدا فواتكــــا                وفـي السلــم سباقــا لكـــل  مشيــــد
تهــابهم الأســد القواصـم في الوغــــى              ويألفهــم فـــي السلــم كـــــل وليــــد   
أكفهــم تجــري على كلـل حالــــــة                    بحــرب وسلــم مـن نـدى وجسيـــد ( 5)
وهي قصيدة تأخذ نفسا تقليديا في المواجهة الشعرية، تذكرنا بما كان يقع بين الفرزدق وجرير، وقد أبرزت روحا قوية، وأبانت عن قيم مثلى كان يعتز بها الشاعر، ويعلم أن معاصريه إذا سمعوهــا أحبوه من أجلها، إنهــا الروابط التي تربطه بالأنصار، حيث أن أجــداده ينتمون إلى هؤلاء الذين آزروا الرسول (صلعم) ونصروه وعززوه.
ومن المعلوم في تاريخ الأدب المغربي، أن أسرة سكيــرج التي ينتمي إليهــا محمد بن الطيب كانت أســرة شاعرة، وأن بعض أجــداده كان ممن له شأن في المدح النبوي، فقد قال أحــد شعرائهــا الذين عاشوا قبله بزمن قليـل، وهو محمــد المدعو حمــو بن عبد الوهــاب  في أبيات وجهها إلى النبي (صلعم)، يتشوق إلى زيارتـه، ويبدي فيها لواعـج حبه، وصدق هيامـه ما يأتي :(6 )
إليـك رسول اللــه شوقـي وبغيتــــــي        ومنتهــى أغراضـي وسؤلــي وأسوتي
لتغفــر أوزاري وتقضـي حوائجــــــي        وأرجـو مــــن الله القبــول لتوبتــــــي
تداركنـي يا مــولاي بالعفــو والرضـــا       وعجــل بفضـل منك حجــي وزورتـي
وإنهـا لأبيات تصور مدى تعلق المغاربة بتلك البقاع الطاهرة، وتسجــل الشوق المتواصـل الذي لا ينطفـئ أنواره، ولا تنقضـي بواعثه.
ولعل اهتمام أسرة سكيرج في مدينة فاس بالعلـم، وانتماءهــا إلى الأنصار، كانت من بواعث التقدير لهذا الأديب الناشئ،  الذي أضاف إلى ما ورثه عن آبائــه من عطاءات ما يساعــد على استمرار نشاطهم العلمي والفني، فقد كان حاضر البديهة، دقيق الملاحظة، يجمـع بين النظم الأنيق، والنثر البديع، والقوة على التوضيح، بحيث لا تحس وأنت تقـرأ ما كتب بغموض في القول، ولا بتعقيد في المعاني، وبذلك وصفه كثير ممن ترجموا له قديما وحديثا.
قـال عنه الجريري شـارح الشمقمقية: «إنه  كـان آية في علـم المعقول والمنقول، وهـو ابن مقلة زمانه في ترصيف الخط وإبداع الرسم، مما تضرب به الأمثال في ذلك مخترعا فنانـا في بسط الخط المغربي والمشرقي والكوفي»(7 ).       
وقال عنه المؤرخ محمد بن عبد الســلام الرباطي الملقب بالضعيف ما يأتي: «إنه ركب يوما مع 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله القارب للتعدية بين الرباط وسـلا في وادي أبي رقراق، فأنشد بيتين أجازه عليهما بمائتي دينار، وهما قوله»:
ولمــا رأيت البحــر في الجــود آيــــة        ومــن جــود الــدر النفيس  المقلـــــد
سألتــه من في النــاس علمــك النـــدى        فقــال أميــــر المؤمنيــن محمـــــــــد
وممن ترجم له، المؤرخ سيدي سليمان الحوات، وقد نقل عنه الأستاذ المنوني في مقال له عن ملامح الحركة الأدبية في العصـر العلوي الثاني بالعدد الثامنة من مجلة دعوة الحق الغراء من السنـة الخامسة عشرة عام 1973م.
وقد اطلعت على ترجمته في كثير من المراجع الحديثة.  أذكر منها ما رأيته في ورقة بخط المؤرخ عبد السلام ابن سودة رحمه الله، ذكر فيهـا أنه نقلها من كتابه (زبدة الأثر ممن مضـى من الخبر في القرن الثالث والرابع عشر) وتشتمل على ما يأتي:
توفي في جمادى الأولى من سنة 1194هـ الفقيه العلامة الأديب الكاتب الشاعـر المقتدر أبو عبد الله محمد بن الطيب بن عبد القادر سكيـرج الأنصاري، من أولاد سكيـرج المعروفين بفاس، وهم ينتمون إلى الأنصـار. كان صاحب الترجمة كاتبا بحضرة السلطان سيدي محمد بن عبد الله علامة مشاركا، شاعرا يقول الشعر بديهة، حلاه أبو الربيع سليمان الحوات بقوله: صاحبنا خاتمة أهل الأدب، الذي كانت قريحته تنهـل من البلاغة على كل حـدب، يتيمة الدهر، في سلوك جواهر الفخر، له نظم رجز سمـاه (الشافي في علم العروض والقوافي)، وله حواش على شرح الشيخ ابن مرزوق على الخزرجية إلى غير ذلك، ولـه شعر متوسط الجودة.
ومن خلال هذه الترجمة، نرى أن مساهمته في التأليف كانت موجهـة إلى علم العروض، فهو من جهة كتب بعض الحواشي على شرح الخزرجية، ومن جهة وضع نظما رجزيا في علم العروض.
والغالب أن وضعه لهذا النظم كان منه مساهمة في تسهيل تلقين هذا العلـم، نظرا لكون الرامزة الخزرجية صعبـة التناول كثيرة العـروض.
اطلعت على هـذا الرجز بخط مؤلفه عنـد الأديب السيد عبد الكريم سكيرج رحمه الله، وهو  خط واضح جيد، وفي صفحته الأولى يقول:
الحمد لله، وضعت هذه الأرجوزة في ربيع الثاني من عـام 1176هـ، وأخرجتها  من مبيضاتها في رمضان من السنة المذكورة، وبالله التوفيق.
ويقول في صفحته الأخيرة:
انتهت بحمد الله وعونه، والحمد لله الذي هدانا لهـذا وما كنا لنهتدي لولا أن هـدانا الله، بخط مؤلفها الفقير إلى رحمة الله تعالى، محمد بن الطيب بن عبـد القادر سكيرج الأندلسي، لطف الله به، وأجاره في الدارين، وأماته على حسن الخاتمة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
وتمتاز هذه المنظومة بجمال الأسلوب ورونق العبارة، وتحديد الرموز وتفسيرها وتعيينها. يقول في مقدمتها ما يأتي:
حمــدا لمن  بسط أبحــر النعـــــــم              ومــن مديـد طولــه يؤتــي الحكــــم
ثـم على خيــر الورى صلاتــــــــي            وآلـــــه وصحــــــبـــه الهــــــــــداة 
والتابعيــن نهجهـــم على الــــــدوام            مــا مدحــه صيـــــغ بنثـر ونظـــــام 
وبعــد فالشعــر له ميــــــــــزان                بــه يلــوح النقـــــص والرجحــــــان
وذلـك الميــزان سمـــه بالعــــروض           فكــن بــه على الـدوام ذا نهــــــوض
وهــو ما معــتدل وزنــــا عــــرف              بـه وراجــح وناقــص  وصـــــــف
فالنظـم مــا قصــدت فيـه وزنــــــا               وكـــان ذا قافيـــــــة ومعنــــــــــى
والشعــر نظـم مـن كــلام العـــــرب            أو مــن تلاهــم بكــلام عربـــــــــي
أبحــره (فيـه) تقــوم مــن سبـــــب              ووتـــد وذا المقـــــال المنتخـــــــب
طــول مديــد البســط وقــر كاملـــن             بهــزج رجــزج وأرمـــل سارعــــن
وســـــرح الخفيـــف  للمضــــارع             واقتضب المجتـــث قـرب  السامـــــع
واجعــل حـروف أبجــد  للأبحــــــر            عــلامة للسيــن فافهــم خبـــــــري
أول نطــق المــرء حــرف حركـــــا             إن زدت ثــــان سبـب قـد سبكــــــا
وعلمــوا بالصفــر للمحـــــــــرك               وساكــن بألــف كــــــــذا حكــــــــي
قــال للخفيــف وثقليــه عــــــــل                 ووتــد إن زدت حــرفا يجعــــــــل
وســم  بالمفـروق فعــل وفعـــــــل              لضــــده والجــزء من جنسيــن حـــل
هــو خماســــي وسباعــي  الأصــول           أربعــة والفــرع ســـــت فتقــــــو ل
فعـولن أول مفاعيلــــن  مفــــــــا                علتــن أفرق فـــاع لاتـــــن بالوفـــــا
والفــرع فاعلــن كــذا مستفعلــــــن              وفــاعلاتــن  متفاعلـــــن حســـــــن
كذاك مفعــولات مــع مستفــع لـــــن             مفــروقة الوتــد فاحفظهـــا وصــــن
ورتبـن لهـــا حــروف  أبجـــــــد                 للــــــــــيــــــــــــا وأول لأول ورد
وإنمـا المصــراع منهــا  يبنـــــــى              والبيــت مصراعــان  فـــادر المبنـــى
وهــو اليتيـــم والثـــلاث نتفـــــه                 والعشــر قطعــة فاحـــكـــم وصفـــــه
تمـــام عشريــن هـــو القصيـــــد                 أتــى عــن الفـــــــراء ذا التجريـــــــد
دوائــر الخليـــل خفشـــق وهــــي               مختــلــف مؤتلــــــــــف فانتبـــــــــــه
مشتبــــه مجتلـــب متفــــــــق                    وزن لجــــــــزء مثلــــــــه تحـــــــــق
وهكذا استمر في نظمهـا إلى نهايتها، ويمكن تحديد مضمونها فيما يأتي:
أولا: التعريف بعلم العروض.
ثانيا: التعريف بالشعر، وسار في ذلك على القول الذي يجعل القصد أساسا في حقيقة الشعر، إذ لا يكفي أن يكون الكلام موزونا مقفى، إذ لا معنى في إدخاله في باب الشعر، لأن هـذه الأوزان قـد تأتي عفوا دون قصد في كلام نثري، سـواء كان نثـرا عاديا، أو كـان حديثا، أو كـان قرآنا، فليس من الشعر قول الله تعالى:
          لــن تنالوا البــــر حتــى          تنفقـــوا ممــــا تحبــون
 رغم التوازن النغمي، لأن ذلك ليس مقصودا، وقد كان العرب يعرفــون ذلك، ولذلك لم يستطيعوا أن يستدلوا على قولهـم حينما نسبوا الرسول إلى الشعر. فهم حين قراءتهــم للقرآن اضطربـــوا، وأزالــوا هذا الحكم بذاتهم لأنهـم وجدوا سبك القرآن أسمـى من قوانين الشعر، وأقوى من ظواهره.
وكذلك ليس من الشعر قول الرسول (صلعم) 
       أنـــا النبــي لا كـــــذب   *  أنـــا ابــن عبــد المطلب
فإن مجرد التوازن الصوتـي لا يجعل الكلام شعـرا ما لم يكن مقصودا ومكررا ومرتبا حسب قوانين الشعر المعروفة.
ثالثـا: الإشعار بأنه يسير على مذهب الخليل في تحديــد أوزانه بخمسة عشرة بحرا.
رابعـا: انتقاؤه للقول الذي يرى أن الأبحر إنما تقوم من الأسبـاب والأوتاد فقط، دون الاحتياج إلى ذكر الفواصل وقد قال: إن هــذا هو القول المختار المنتخب.
وهو رأي سار عليه ابن عبد ربه قديمــا، والغالب أن سبب هذا الاختيار راجع إلى  الصورة التركيبية ، وليس راجعا إلى الصورة المرئية، مع أن الشعر يحتاج إلى الاعتبارين معا، لأنه محتــاج للانسجام والإيقـاع. وإذا كان الانسجـام داخليا فإن الإيقاع مرتبـط بالقوافي، والشعر في تفاعيله يحتـاج إلى الأسباب والأوتـاد، ولكنه في إيقاعـه يحتاج إليهمـا وإلى الفواصل، وهـذا هو السبب الذي دعــا الخليل إلى وضع المصطلحات الستة، ولم يقتصر على الأربعة التي سار عليها صاحب المنظومة، لذلك نرى أن هـذا الانتخاب الذي ارتآه الناظم راجع إلى عدم التنبـه إلى الوجهة التي كان يراها الخليل رحمه الله.
خامســا: الحديث عن التفاعيل الأصلية والفرعية، وقد كـان دقيقا في شرحها
سادســا: التعريف بحد القصيدة، وقد سار على مذهب القراء، وهـو مذهب غير مشهور يخالف ما عليــه الجمهور الذي يحـدد القصيدة بسبعة أبيات فأكثر.
سابعــا: الحديث عن الدوائـر الخليلية بدقة،  إلا أنه سار على القول الذي يسمى الدائرة الثالثة بدائرة المشتبه، والرابعـة بدائرة المؤلف ، مع أن العكس هو المشهور.
وهكذا انطلق في تفصيل هـذا العلم فيما بقي من الأرجوزة، واستخدام الرموز والإشـارات الدالة على الاستدلالات المعهودة المتداولـة بين علماء العروض شأنه في ذلـك شأن أصحاب المنظومات الأخرى.
إن المنظومـة العروضية ليست ذات قيمة،  إلا من حيث تكثيفها للمعلومات، وإلا فهي محتاجـة احتياجا ضروريا للاطلاع على الشعر الخارجي، وحفظ ما هو ضروري ، لتمثل القوالب الشعرية العامة، بل إن الحفظ يجب أن يكون على نوعين: حفظ الشواهد العامـة، وحفظ ما يوازيها من الشعر الجيد.
أما الشواهـد العامة فللقدرة على الاستفادة من المنظومات، وأما ما يوازيها فللقدرة على الإبداع، وللتمكن من الوسائل الفنية المواكبة للعلم، إذ لا فائدة في علم العروض إذا لم يكن مؤازرا باستعداد ذوقي وفني، يخرج القواعد من إطارها الجـاف إلى إطـار يحيي الذوق وينعش الأدب.
فالمنظومات على هذا الأساس هي تلخيص لما هو موجود لا انطلاق إلى ما هو مفقود، وهذا هو الأساس الذي يجب أن توظف عليه، أما إذا جعلت هي المنطلق للعلم، فإن ذلك سيكون عسيرا ولهــذا كان ينبغي في شرح المنظومات التعليمية أن تبدأ بشرح المضمون العلمي مستقلا عن النظم حتى إذا استوعبه القارئ، وعلم محتواه، قدم إليه النظم على أساس أنه خلاصة لما قـدم، وفي ذلك فائدة كبرى.
ولحد الآن لم أجد من اتبع هذه الطريقة في شرح المنظومات، مع أنها حسب ما يتضح تعتبر منهجا سديدا.
وعلى أساس المنهاج القديم تولى أحد العلماء المغاربة شرح المنظومة المذكورة وأعني به الفقيه أبا العباس أحمد سكيرج، الذي وفق في هذا الشرح، نظرا لذوقه  الأدبي، ولكثرة استدلالاته، ولوفرة نقوله.(8 ).
وهذا الشرح ما زال مخطوطا يتجاوز مائتي صفحة من الأوراق ذات الحجم المتوسط ، ولقد سماه بـ (منهل الورد الصافي، والهدى من فتح الكافي، في شـرح الشافي، في علمي العـروض والقوافي)، وتعمد  أن تكون حروف العنوان ـ إذا قوبلت بالأعداد ـ تاريخا لإتمام تأليفه، وهو سنـة 1321هـ وهو شرح يتجاوز مائتي صفحة من الحجم المتوسط، يمتاز بسعـة المعرفـة، ودقـة العبارة وشمولية الاطلاع، رغم أنه ألف في أيام شباب هذا المؤلف القدير رحمه الله.
قال في مقدمة شرحه لما وقفت على الشافي في علمي العروض والقوافي، نظم ابن عم جدنا الأعلى، المرحوم بكرم المولى السيد محمد بـن الطيب بن عبد القادر بن ج حمو سكيرج، كاتب جلالة السلطان المغمور في رحمة الله سيدي محمـد بن مولاي عبد الله وألفيته نظما عجيب الصنع، حادى به رامزة الخزرجي في الوضع، وأظهر فيه مـا انبهم من المعاني، بأوضـح عبارة في رفيع المباني، وشيد فيه من قصور الزوائد، ما يرى من أعظـم القواعد، عزمت على شرحه، وفتح أبواب صرحه، لينال به كل طالب قصـده من هذين العلمين، فيعــود النفـع على الجميع إن شاء الله من غير مين.
والواقع أنه حاول أن يجعل هذا الشرح عمدة علمية، جال فيه جولة العارفين، ونقل فيه نصوصــا من مختلف كتب الأقدمين واستخدم الجانب الذوقي في اختيار الاستدلالات الرائقة المنسجمة مع ذوق الأدباء وذوق المتصوفين، وأكثر فيه من الإحالات. مما يدل على سعــة اطلاعه، وقـوة خبرته، ولو تيسر طبعه لأفاد في بابه.
ولقد اطلع على هذا الشرح نخبة من الأدباء المغاربة، فقرظوه تقريظا حسنا، وأبانوا عن الواقــع المغربي في أوائل هذا القرن من حيث الاطلاع والاهتمام بالجوانب الأدبية والجــوانب اللغوية، ولقد تيسرت لي الظروف أن اطلع على هاته النسخة المخطوطة، وبملحقهـا المخصص للتقريظات المعبرة عن قيمة هذا الكتاب وقيمة مؤلفه.
مـن ذلك، تقريظ أستاذه الشريف مـولاي إبراهيم العلوي، وتقريظ شيخه الحاج عـبد الكريم بنيس زيـادة على مـا كتبه علماء أجلاء، وأدباء مشهـورون في بلادنا، وهـم حسب الترتيب الزمني في التقريظ.                                             ـ مولاي عبد الرحمان ابن زيدان الذي اطلع عليه سنة 1324 هجرية.
ـ عبد السلام بن محمد العلوي المدعو بالمحب اطلع عليه سنة 13265هـجرية.
ـ  مولاي المدني  ابن الغازي الرباطي اطلع عليه سنة 1331هجرية.
ـ أبو العباس سيدي أحمد بن الموازن، اطلع عليها سنة 1332 هجرية.
ـ الحيه بن شيخه الشيخ ماء العينين، اطلع عليه سنة 1356 هجرية.
ـ السيد عبد الله بن العباس الجراري الرباطي اطلع عليه سنة 1357 هجرية.
وإن اهتمام المؤلف بهذا الشرح لمِمًَّا  يدل على إعجابه بمحتواه، فهــو كان يرى فيه صورة من شبـابه يعرضه على العلماء كلما واتته الفرصة، ويعتز بذلك اعتزاز الظافــر بالظفر، ويفتخر افتخــار الغازي بالانتصار.
وإن من أحسن ما يبقى عالقا بالأذهان، محتوى هاته  التقريظات المكتوبة بخطوط منشئيها، فهي صورة أدبية رائعة تمثل بعض ملامح الأدب المغربي في القرن الرابع عشر، شعــرا ونثرا.
ولا بأس أن نقدم إتماما للفائـدة نموذجا منها، لنرى من خلاله هذه الظاهــرة الأدبية الرائعة، وقد وقع اختياري على ما كتبه الشريف السيد أحمد بن المواز فقد قال:
الحمد لله الذي جعـل العلم شرفا للأقدار، وسبيلا للنجاة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المنــزل عليه، (يرفع الله الذين آمنــوا منكم والذيــن أوتوا العلم درجــات)، وعلى آله أســوة الاقتداء وصحابته نجوم الاهتداء.
وبعد، فلما أتحفني حبيبنـا العلامة البارع، المدرس المطالع، ذو الخلال الرائقة والشمائـل المتناسقة، أبو العباس سيدي أحمد بن الحاج العياشي سكيرج، بمطالعة تأليفـه: (شرح الشافي في العـروض والقـوافي)،  سامرت خرائد معانيه، وأجلت النظـر خلال مبانيه، فألفيته بحيث لـو اتصل بالخليل لاتخذه خليلا، ولو غنج بصر الأخفش لما ابتغى عن العلاج به بديلا، ولـو هز نخلته ابـن مرزوق لنال من بسرهــا ارتزاقا، ولو طالعـه ناظم المتن لفتـح لسليله أحـداقا، وقال: هكذا يحيي الخلف أثر السلـف سيرا وفاقـا.
فمــا هـــو إلا منهــــل طــاب  ورده      ومرعــى لـرواد المناجــع يقصــــــد
تـزف به خــود العــروض عرائســــا    وزهــر القوافي مـن مـراقيه  ترصـد
وضمــن مـن صرف ومــن لغــة ومـن     بيــــان وآداب  أساليــب  تحمــــــــد
ومستدركـات يقــدح الفكــر زنــدهـــا   * ومستطــــردات للبــراعــــة تسنــد
زهــا بـه تقريــض يؤرخــه وفــــى    * بـاتقاتـــه نيــلا سكيــرج أحمـــــــــد
وبالجملة، فلله در صاحبه من مشارك أديب، وظافر من أسباب البلاغة بأوفـر نصيب زاد الله في معناه، وأثابـه على نيته الصالحة فيما حرر مضمونه ومبناه، وأورده وإيانـا من رضى الله منهلا صافيا، وألحقنا وجميع عباده من لطائف ستره ثوبا وافيـا، بجاه سيـد الأنام، عليه وعلى آله أزكى الصلاة والسلام.
والواقع أن هذا التقريظ لـم يكن ناتجا عن مجاملة أو محاباة، وإنما كان مرجعه إلى قيمـة هذا الشرح شكلا ومضمونا، فهـو يمتاز بكثـرة النقول، وبالتدخـل في التفاضل بينهـا ومن الدلائل على ذلك، قوله حين الحديث عن البسيط:
« ويدخل هذا البحر من الزحاف الخبن في الخماسي والسباعي الكائنين في الحشو بحسن فيهما، قال الدماميني ويظهر أن الخبن في السباعي إنمـا يحسن في أول الصدر، وأول العجز. والطبـع السليم يشهـد له، فينبغي أن يكـون في غيرهما صالحا، وأمـا فاعلن في العروض الأولى، وضربها الأول، فالخبن فيه ملتزم، وإنمـا التزم خبنه لأن السبب فيه يعتمـد على الوتد بعده اعتمادا قويا».
فنحن نلاحظ أنه لم يكتف بالنقل وإنمـا أدخل عنصر الذوق في الحكم، دليلا على أن ذوقه الأدبي كان رائعا. هذا وإن الإشارة إلى المصدر لمِمَّا فيدل على النزاهة في الإحالة، وإلا فإننا نجد بعض الذين يكتبون في هـذا الموضوع يوحون أحيانا بأن أذواقهم جعلتهم يميزون بأن الخبن في مستفعلن الموجــودة في أول الشطرين مستحسنة، دون أن يشيروا إلى مصدر ذلك،  ومن هؤلاء الدكتور إبراهيم أنيس رحمه الله في كتابه (موسيقى الشعر).
وعلى كل حال، فإن شرح هذه المنظومة قد أعاد للأديب محمد بن الطيب سكيرج ذكره اللائق به، وأبان عن قدرته الفنية، وعن مساهمتـه في إحياء الأدب العربي على عهد السلطان سيدي محمد بـن عبـد الله تغمـده الله برحمته.
وإني لأرجو أن تجد هذه المنظومة بشرحها هذا سبيلا إلى النشر من لدن بعض رجال الأدب،  ليتناولهـا النقاد برعاية، وليبينوا ما تحتوي عليه من تجديد في منهجهـا التلقيني، وما يحتوي عليه شرحها من عيون الأدب، وحسن التطبيق.
 1 ) امتدت أيام حكمه من سنة 1171هـ إلى 1204هـ.
 2 ) من بين هذه الرحلات السفارية رحلة الغزال ثم رحلة ابن عثمان المكناسي إلى إسبانيا ، ورحلة الزياني إلى تركيا.
 3 ) يمكن الاستدلال على ذلك بكتبه الحديثة، وبكتابه (طبق الأرطاب) الذي شرح فيه الحديث المتعلق بأركان الإسلام الخمسة، 
= الموجود بمخطوطات خزانة القرويين تحت رقم 745. 
  4) أنظر: القصيدة بكتاب (النبوغ المغربي) لعبد الله كنون رحمه الله ج3، ص: 834
 5 )( النبوغ المغربي) ج3، ص: 704، إلا البيت ما قبل الأخير.
 6 ) نقلت هذه الأبيات من ورقة كانت بخزانة الفقيه الحاج أحمد سكيرج رحمه الله، مكتوبة بخط العالم المرحوم السيد العربي
   الشامي.
 7 ) وظف الفقيه المنوني هذا النص أثناء الحديث عن الوراقة المغربية في عهد السلطان العلوي محمد الثالث (أنظر دعوة 
الحـق/ العـدد الثاني مــن السنة الثامنة عشرة/ مـارس 1977).
 8 ) جعلت هذا الشرح من مصادر كتابي الذي ألفته في علم العروض المسمى (تيسير علم العروض والقوافي). المطبوع 
    بمطبعة محمد الخامس الجامعية الثقافية بفاس.

من مآثر مولاي الحسن الأول: رسالة في التجديد الإسلامي بالمغرب
  دعوة الحق
135 العدد
 عندما يقترن تاريخ التجديدي الإسلامي، بعلم من أعلام الفكر .. أو بمدرسة من المدارس التي تكونت هنا وهناك..  فإن بعاد رسالة التجديد الإسلامي، والظروف التي أملتها، والملابسات التي احتفت بها، والمظاهر التي ظهرت بها، تعطينا الدليل القاطع .. الذي ليس له من دافع .. غنى أن التجديد بمعنى التطور البناء.. والاصلاح المنشود .. والتدبيرالمحكم .. هو شيئ ذاتي . وجوهري في التفكير الإسلامي الصحيح..!
ولم يختلف قادة المسلمين سواء كانوا من رجال العلم والتفكير .. أو من رجال الحكم والتدبير .. أن رسالتهم الإساسية في المجتمع المسلم هي تجديد ما يلي!.. وتقويم ما اعوج !.. وهداية من ضل!.. وإحاطة الكيان المادي، والمعنوي، بسياج من الحصانة، التي تحول دون تفتيت الوحدة!..  وتضييع العزة !.. والانحراف عن الجادة..!
وإذا كانت الدعوة إلى التجديد الإسلامي عند طائفة من الناس، قد أخذت مظهرا عاطفيا .. يأخذ حيزا شكليا .. لمسايرة التيارات والتطورات  ..فإن الراسخين في العلم .. والناضجين في الفكر!.. والسابقين في الفهم !.. يعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر أمته، وهو الصادق الأمين .. في حديثه الذي رواه أبو داود..  حيث قال عليه السلام: 
" إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها"
ومن دون أن نذخل في تفاصيل المراد بالأمة..
والمراد بالمجدد .. فإننا نعطي لرسالة التجديد الإسلامي اعتبارهاالحقيقي، وإطارها الذي يجب أن توضع فيه.. موضوعيا لا عاطفيا..!وأساسيا لا شكليا!..
فالتجديد يعني تجديد العشرة!..  وتكوين الوسائل المادية والمعنوية للمحافظة على هذه العزة .. وتحت ذلك تذخل شتى المفاهيم .. والأفكار.. والأعمال!..
ومنذ تسعين سنة خلت شاهد المغرب محاولة جادة لتحقيق رسالة التجديد الإسلامي بالمفهوم الصحيح الذي أشرنا إليه آنفا.. !
فالرواجف !.. والراودف !.. التي تلاحقت بالبلاد .. وعوامل الشك التشكيك.. ومظاهر الجمود والخمول .. كلها جعلت المفكرين الجادين، والمصلحين الحقيقيين يراجعون رصيدهم من رسالة التجديد الإسلامي علهم يوقفون تيار الانحدار.. وسبول التردي والانحلال..!
ومن الإنصاف للحقيقة .. والإخلاص للموضوعية .. أن نقول: أن هناك علمين من أعلام المغرب كانا في مطلع القرن الهجري الحالي يعملان جادين لبعث رسالة التجديد الإسلامي في المغرب بعد اقتناعهما أن بعث هذه الرسالة يجب أن يسير متكاملا متآزرا بين نضج في .التفكير .. وحزم في التدبير وهكذا سجل تاريخ المغرب تلك المشاريع الإصلاحية وتلك المحاولات التجديدية التي كان الملك المرحوم مولاي الحسن الأول يدعو إليها .. ويعمل جادا لإنجازها .. كما شاهد تلك الأفكار والآراء التي حمل لواء الدعوة إليها العالم المصلح سيدي عبد الله السنوسي..
وكان الرجلان على موعد مع التاريخ!!..  في بداية هذا القرن . وكان كل منهما يعرف حق المعرفة ما ينتظر المغرب إن استمر الحال على ما كان عليه .. من جمود، وانخذال، وانغماس في الانحلال والتهاون..فإذا نحن درسنا بإمعان تلك الرسالة "التجديدية" التي احتفظ لنا بنصها الكانل المؤرخ مولاي عبد الرحمن ابن زيدان رحمه الله في كتابه "أتحاف أعلام الناس "(1) والتي أمر بإنشائها وإذاعتها في الأوساط المغربية، بداية وحاضرة، والملك المرحوم مولاي الحسن الأول .. علمنا كيف بدأت السطور الأولى من رسالة التجديد الإسلامي في المغرب الحديث .. وكيف كانت الحكمة تأخذ طريقها بتؤدة واتزان لمحاولة إصلاح ما أفسدته الأجيال..!
 ويجب أن ننظر إلى فصول هذه الرسالة بمنظار العقلية التي كانت تسود المغرب منذ تسعين سنة .. لا بمنظار العقلية التي تكونت بعد تخطي المراحل والابعاد والسير في ركاب التقدم والانعتاق..!
وإذا درسنا ما بقي لنا من أخبار سيدي عبد الله السنوسي بعد رجوعه من رحلاته في المشرق.  وما كان يدعو إليه جهارا من أفكار .. وما كان يحضره من مجالس.. وما كان الناس يتناقلون عنه !.. وما كانت دعوته تناله من سخط الساخطين!.. ورضا الراضين !.. وما كتب علماء العصر حوله !.. علمنا إذ ذاك كيف كانت رسالة التجديد تأخذ طريقها الضيق الصعب الشائك .. في محاولة جادة للذيوع والانتشار  وكسب الأنصار والمؤيدين..!
واتصال السنوسي الوثيق بمولاي الحسن الأول كان واضحا للعيان، جعل التجديد يتبلور من جهة  !.. كما جعل السنوسي في شبه حماية من المترصدين لدعوته.. الحاقدين على اتجاهاته وأفكاره .. التي أذاعها في عدة مجالس علمية، عقدت بكل من مراكش وفاس.. وحضرها جلة العلماء..!
فنقطة البداية في الرسالة التي احتفظ لنا بنصها المؤرخ ابن زيدان .. كانت مجرد اساس لإقامة صرح للتجديد الشامل العام الذي كان المغرب على أبوابه في مطلع هذا القرن!.. 
ونقطة البداية فيما نجده في تلك الصفحات التي كتبت حول السنوسي.. وجلها كانت بأقلام ضدا عليه !!..هي أيضا مجرد أساس كان لابد منه للخروج من عقلية إلى أخرى!.. ولتوديع عصر واستقبال آخر..!
ومن المألوف المعروف أن ينال السنوسي حظه في التهم والمطاعن والحملات القلمية واللسانية!.. وأن يتواصى الناس (بالتحذير  (منه!.. والتخوف من أفكاره..! وأن يقال ويكتب عنه: أنه ََ(معتزلي !..( أو(خارجي) أو) ظاهري!.. ( وما إلى ذلك من، لدوافع شتى..!
ومن المألوف المعروف أن يجابه السنوسي خصومه بكل ما يملك من وسائل!.. فكان يجد معهم أحيانا إلى درجة الحدة والهيجان..  وكان يهزل أحيانا إلى درجة الدعابة والاستخفاف ..
وتنقل السنوسي في إقامته بين فاس، ومراكش، والجديدة !.. وأخذ الناس عنه علما كثيرا !.. لكن المعترفين بهذا الأخذ قليلون !! .. وأقل منهم من كتبوا ذلك!..(2). 
وأعاد السنوسي الرحلة إلى المشرق!.. واشتهر شأنه في مصر والشام والقسطنطينية!..
وشاءت الأقدار أن تفقد رسالة التجديد ركنها الركين بوفاة مولاي الحسن الأول سنة 1311 هـ.. ويعود السنوسي ليجد الجو غير الذي يعهده!.. لكنه وجد في الملك الشاب مولاي عبد العزيز مبرة وإحسانا وتقديرا ..استصحابا لما كان والده يعامل به هذا الرجل..  الذي غبن حيا  وميتا!.. وتنكر له معاصروه !..  ومن بعدهم!..
وتجرع السنوسي كما تجرع غيره من أنصار رسالة التجديد في المغرب آلام الغصص !.. يوم دبت الأحداث بخيلها ورجلها تدوس المشاريع الإصلاحية التي خططها الحسن الأول.. وتحطم الآمال التي كانت معلقة على إنجازها ..وحال الجريض دون القريض.. !!
ولعل سؤالا يتبادر إلى الذهن.. هل كانت هناك برامج..؟ وهل كانت أهداف معينة..؟
لهذه الرسالة التجديدية التي كان الحسن الأول رحمه الله يعمل على تحقيقها.. وكان السنوسي رحمه الله يؤازرها ويدعو إليها بكل ما يملك من الوسائل.. ويتحمل في ذلك كل ضروب العناد.. والتنكر.. والتهجم!!.. 
والجواب ليس بيسير!..  فإن الباحث لا يجد نصوصا مكتوبة..  ولا برامج مسطرة.. وإنما يلمس في كثير من التصرفات والمشاريع والقضايا والأحداث ما يعطيه أن هناك عزائم قوية تحركها رسالة التجديد .. وتقودها إلى الإصلاح والتطور واليقظة والخروج من حماة الجمود والانحلال..
وتلك مأثرة لا ينساها تاريخ المغرب الحافل بسير العظماء والأبطال المعروفين والمجهولين !..
1- أنظر الجزء الثاني، ص 218  
2-أنظر معجم رياض الجنة. ج 2 ص 81  وما بعدها
من مناقب عالم الملوك وملك العلماء في زمانه سيدي محمد بن عبد الله العلوي رحمه الله: تجديد الدعوى إلى عقيدة السلف
  دعوة الحق
العددان 156 و157
ليس عندي الان من المراجع الا كتاب الاستقصاء فسانقل النبذة اليسيرة التي حكاها مؤلفه رحمه الله في هذا الموضوع و اشرحها بما ييسره الله تعالى من النقول و الايضاح.
قال المحقق ابو العباس احمد الناصري في الجزء الثامن في صفحة 68 من تجزئة الطبعة الاخيرة ما نصه: ((و كان السلطان محمد بن عبد الله رحمه الله ينهي عن قراءة كتب التوحيد المؤسسة على القواعد الكلامية المحررة على مذهب الاشعرية و كان يحض الناس على مذهب السلف من الاكتفاء بالاعتقاد المأخوذ من ظاهر الكتاب و السنة بلا تاويل و كان يقول عن نفسه حسبما صرح في اخر كتابه الموضوع في الاحاديث المخرجة عن الائمة الاربعة انه مالكي مذهبا حنبلي اعتقادا يعني انه لا يرى الخوض في علم الكلام على طريقة المتاخرين وله في ذلك اخبار و ما جريات.
قلت وهو مصيب ايضا في هذا فقد ذكر الامام ابو حامد الغزالي رحمه الله في كتابه الاحياء ان علم الكلام انما هو بمنزلة الدواء لا يحتاج اليه الا عند المرض فكذلك علم الكلام لا يحتاج اليه الا عند حدوث البدعة.
  ((توضيحات))
1-  سيدي محمد بن عبد الله بن اسماعيل بويع سنة الف و مائة وواحد وسبعين، و توفي سنة الف و مائتين و اربع، عالم سلفي و ملك عبقري عظيم و غصن جليل من دوحة الدولة العلوية الكريمة، من ال بيت النبي صلى الله عليه و سلم اجتمع فيه من المزايا ما تفرق فيمن سبقه من ملوك هذه الدولة و اكثر من جاء بعده و من شاء ان يعرف فضله و مناقبه فاليرجع الى تاريخ المغرب ولو لم يكن له الا هذه المنقبة التي نذكرها هنا في هذا المقال لكانت كافية في بلوغه اوج المعالي.
2- قوله و كان السلطان سيدي محمد بن عبد الله رحمه الله ينهي عن قراءة كتب التوحيد المؤسسة على القواعد الكلامية المحررة على مذهب الاشعرية و كان يحض الناس على مذهب السلف بلا تأويل الخ.
اعلم ايها القارئ الكريم ان اهل المغرب كانوا على عقيدة السلف حتى جاء محمد المهدي ابن تومرت الذي بنيت الدولة الموحدية على مذهبه فدعا الناس الى ترك عقيدة السلف و التمسك بعقيدة المتاخرين الذين ينفون بعض صفات الله تعالى او يتأولونها تاويلا باطلا، و نجح في دعوته فعم ظلام بدعة علم الكلام في جميع ارجاء المغرب و الف ما يسمى بست و ستين عقيدة بالعربية للمتكلمين بها و بالبربرية للقبائل التي لا تحسن العربية، و شاع القول بان من لا يعرف هذه العقيدة فهو مقلد في الاعتقاد، و الراجح عندهم انه كافر كما بين ذلك السنوسي في عقائده الثلاث و غيره و بقي الناس على ذلك الا من رحمهم الله تعالى حتى جاء الامام الملك الهمام محمد بن عبد الله رحمه الله تعالى فانكر هذه العقيدة وهي تدرس في كل مدرسة و كل مسجدو لم يكن احد في زمانه يتجرأ على انكارها و ما اشار اليه مؤلف كتاب الاستقصاء من ان اولئك العلماء الذين انتخبهم السلطان محمد بن عبد الله كانوا يساعدونه و يؤلفون له الكتب، يحتاج الى بيان فانهم لم يكونوا يعلمونه شيئا يجهله و لم يكونوا اساتذته في هذه المنقبة بل كانوا تلاميذه و كتابا له، لم يقم بهذا الاصلاح قبله احد في زمانه و قبله بمئات السنين لاهم و لا غيرهم.
3- اما ذم ائمة السلف لعلم الكلام الذي في السنوسيات و نظم ابن عاشر و الجوهرة و اضاءة الدجنة وبدء الامالي و غيرها من كتب علم الكلام التي تدرس اليوم بالمشرق و المغرب، فحدث عن البحر و لا حرج، وقد ذكر الامام الحافظ ابو عمر يوسف بن عبد البر النمري في كتابه جامع بيان العلم و فضله في الجزء الثاني من صفحة 92 الى صفحة 99 اخبارا كثيرة رواها باسانيده عن السلف الصالح من الصحابة و التابعين و الائمة المجتهدين و منها ما هو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على نقل قليل منها خوفا من الاطالة.
قال ابو عمر اجمع اهل الفقه و الاثار من جميع الامصار ان اهل الكلام اهل بدع وزيغ و لا يعدون عند الجميع في جميع الامصار في طبقات العلماء، و انما العلماء اهل الاثر و التفقه فيه و يتفاضلون فيه بالاتقان و الميز و الفهم ثم روى بسنده المتصل الى محمد بن احمد ابن اسحاق بن خويز منداد المالكي انه قال في كتاب الاجارات من كتابه في الخلاف قال مالك لا تجوز الاجارات في شيء من كتب الاهواء و البدع و التنجيم و ذكر كتبا ثم قال و كتب اهل الاهواء و البدع عند اصحابنا هي كتب اصحاب الكلام من المعتزلة و غيرهم و تفسخ الاجارة في ذلك ، قال و كذلك كتب القضاء بالنجوم و عزائم الجن و ما اشبه ذلك. و قال في كتاب الشهادات في تأويل قول مالك لا تجوز شهادة اهل البدع و اهل الاهواء قال اهل الاهواء عند مالك و سائر اصحابنا هم اهل الكلام فكل متكلم فهو من اهل الاهواء و البدع اشعريا كان ام غير اشعري، و لا تقبل له شهادة في الاسلام ابدا، و يهجر و يؤدب على بدعته، فان تمادى عليها استتيب منها، قال ابو عمر ليس في الاعتقاد كله في صفات الله و اسمائه الا ما جاء منصوصا في متاب الله او صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، او اجمعت عليه الامة و ما جاء من اخبار الاحاد في ذلك كله او نحوه يسلم له و لا يناظر فيه، ثم روى بسنده الى الاوزاعي قال كان مكحول و الزهري يقولان امروا هذه الاحاديث كما جاءت.
وقد روينا عن مالك بن انس و الاوزاعي و سفيان ابن عيينة و معمر بن راشد في الاحاديث في الصفات انهم كلهم قالوا امروها كما جاءت نحو حديث التنزل و حديث ان الله خلق ادم على صورته و انه يدخل قدمه في جهنم، و ما كان مثل هذه الاحاديث ، وقد شرحنا القول في هذا الباب من جهة النظر و الاثر وبسطناه في كتاب التمهيد عند ذكر حديث التنزل، فمن اراد الوقوف عليه تامله و بالله التوفيق، ثم روى بسنده الى الحسن يعني (البصري) انه كان يقول لا تجالسوا اهل الاهواء و لا تجادلوهم و لا تسمعوا منهم، ثم روى بسنده الى سعيد بن جبير انه قال ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين (المراد بالبدريين اهل غزوة بدر الذين شهدوها مع النبي صلى الله عليه و سلم و عددهم ثلاثمائة و بضعة عشر، و كانت في السنة الثانية للهجرة ) ثم قال جعفر بن محمد الناظر في القدر كالناظر في عين الشمس كلما ازداد نظرا ازداد حيرة (اقول جعفر هذا هو جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي و فاطمة رضوان الله عليهم) قال ابو عمر رواها (يعني احاديث الصفات) السلف و سكتوا عنها وهم كانوا اعمق الناس علما و اوسعهم فهما و اقلهم تكلفا و لم يكن سكوتهم عن عي وهم كانوا اعمق الناس علما و اوسعهم فهما ، فمن لم يسعه ما وسعهم فقد خاب و خسر. ثم روى بسنده عن ابي امامة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدي الا لقنوا الجدل، ثم قال (ما ضربوه، لك الا جدلا بل هم قوم خصمون) و تناظر القوم و تجادلوا في الفقه و نهوا عن الجدال في الاعتقاد لانه يؤول الى الانسلاخ من الدين.
الا ترى مناظرة بشر في قوله جل و عز (ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم) حين قال هو بذاته في كل مكان، فقال له خصمه هو في قلنسوتك وفي حشك و في جوف حمار تعالى الله عما يقولون، حكي ذلك و كيع رحمه الله و انا و الله اكره ان احكي كلامهم قبحهم الله، فمن هذا وشبهه نهى العلماء و قال الحافظ بن عبد البر قال يونس بن عبد الاعلى سمعت الشافعي يوم ناظره حفص الفرد قال لي يا ابا موسى لان يلقي الله عز و جل العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير من ان يلقاه بشيء من الكلام لقد سمعت من حفص كلاما لا اقدر ان احكيه، و قال احمد بن حنبل رحمه الله انه لا يفلح صاحب كلام ابدا و لا تكاد ترى احدا نظر في الكلام الا و في قلبه دغل ا ه.
و بما نقلته هنا يظهر جليا ان الامام محمد بن عبد الله العلوي ناقد بصير بذل جهده اتابه الله رضوانه ليخرج الناس من ظلمات علم الكلام الذي شاع في المغرب لكن من سوء الحظ انه لم يستجب لدعوته الا القليل، و لكن الذي يبشرنا بازالة هذه الظلمات و طلوع شمس الاعتقاد الصحيح ورد الناس الى ما كانوا عليه في الزمان الاول، ان جلالة الملك المعظم ابا محمد الحسن الثاني أيده الله بنصره و بالمؤمنين شرع في تجديد هذه الدعوة المباركة باحيائه درة ثمينة من كنوز العلم و المعرفة و العقيدة الصحيحة الا وهي طبعه لكتاب التمهيد للحافظ ابي عمر بن عبد البر الذي قال الحافظ عماد الدين بن كثير صاحب التفسير المشهور و غيره من الكتب النفيسة، قال في ابي عمر انه حافظ المغرب ذكر ذلك في تفسير قوله تعالى (حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى) من تفسير سورة البقرة فان قيل انك ادعيت ان كتب العقائد المنتشرة في المغرب كالسنوسيات و قسم من بن عاشر و الجوهرة و غيرها كتب بدع و ضلالات فاقم لنا الدليل على ذلك لتطمئن قلوبنا و نعلم ان قد صدقتنا و نكون على ذلك من الشاهدين، فالجواب حبا و كرامة. و من المعلوم ان هذا المقال لا يتسع لسرد البراهين و نقل كلام الائمة فاقتصر على ذكر نبذ يسيرة مما يتسع له المقال و ارجو ان اردفه بمقالات في هذا الموضوع، و اول ما ابدأ به كلام حافظ المغرب ابو عمر يوسف بن عبد البر في كتاب التمهيد وهو الكلام الذي اشار اليه فيما نقلته عنه من كتاب جامع بيان العلم و فضله، قال الحافظ شمس الدين بن القيم في كتابه الجيوش الاسلامية في غزو المعطلة و الجهمية ما نصه، قول الامام الحافظ ابن عمر بن عبد البر اما السنة في زمانه رحمه الله، قال في كتاب التمهيد في شرح الحديث الثامن لابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم، قال ينزل ربنا في كل ليلة الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخير، فيقول من يدعوني فاستجب له، من يسألني فاعطيه، من يستغفرني فاغفر له، هذا الحديث ثابت من جهة النقل صحيح الاسناد لا يختلف اهل الحديث في صحته، و فيه دليل على ان الله عز وجل في السماء على العرش من فوق سبع سموات كما قالت الجماعة وهو حجتهم على النعتزلة و الجهمية في قولهم ان الله في كل مكان و ليس على العرش، و الدليل على صحة ما قال اهل الحق في ذلك قوله تعالى (الرحمان على العرش استوى) و قوله تعالى (ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي و لا شفيع افلا تتذكرون) و قوله تعالى (ثم استوى الى السماء وهي دخان) وقوله تعالى (اذا لا بتغوا الى ذي العرش سبيلا) و قوله تبارك اسمه (اليه يصعد الكلم الطيب و العمل الصالح يرفعه) و قوله تعالى (فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا) و قوله تعالى (اامنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض) و قال تعالى (سبح اسم ربك الاعلى)، و هذا من العلو و كذلك قوله تعالى (العلي العظيم) و (الكبير المتعال) و (رفيع الدرجات ذو العرش) و (يخافون ربهم من فوقهم)، و الجهمى يقول انه اسفل ، و قوله تعالى (يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه) (و الذين عند ربك يسبحون له)، و قوله (تعرج الملائكة و الروح اليه)، و العروج هو الصعود، و اما قوله (اني متوفي و رافعك الي) و قوله تعالى (بل رفعه الله اليه) و (ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة و الروح اليه) و اما قوله (اامنتم من في السماء) فمعناه من على السماء يعني العرش و قد تكون في بمعنى على الا ترى الى قوله تعالى (فسبحوا في الارض) أي على الارض و كذلك قوله تعالى (و لاصلبنكم في جذوع النخل) و هذا كله يعضده قوله تعالى (تعرج الملائكة و الروح اليه). و ما كان مثله مما تلونا من الايات في هذا الباب و هذه الايات كلها واضحات في ابطال قول المعتزلة، و اما ادعاؤهم المجاز في الاستواء و قولهم في تاويل استوى استولى فلا معنى له لانه غير ظاهر في اللغة و معنى الاستيلاء في اللغة المغالبة و الله تعالى لا يغالبه احد وهو الواحد الصمد ، و من حق الكلام ان يحمل على حقيقته حتى تتفق الامة انه اريد به المجاز اذ لا سبيل الى اتباع ما انزل الينا من ربنا تعالى الا على ذلك و انما يوجه كلام الله تعالى على الاشهر و الاظهر من وجوهه ما لم يمنع من ذلك ما يجب له التسليم ولو ساغ اتباع المجاز لكل مدع ما ثبت شيء من العبادات، و جل الله ان يخاطب الا بما تفهمه العرب من معهودات و مخاطباتها مما يصح معناه عند السامعين و الاستواء معلوم في اللغة مفهوم وهو العلو و الارتفاع على الشيء و الاستقرار و التمكن فيه، قال ابو عبيدة في قوله تعالى (الرحمان على العرش استوى)، قال علا، قال و تقول العرب استويت فوق الدابة ة استويت فوق البيت، و قال غيره استوى استقر و احتج بقوله تعالى (و لما بلغ اشده و استوى) انتهى شبابه استقر فلم يكن في شبابه مزيد، قال ابن عبد البر الاستواء الاستقرار في العلو و بهذا خاطبنا الله تعالى في كتابه المكنون فقال (لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم اذا استويتم عليه)، و قال تعالى (و استوت على الجود)، و قال تعالى (فاذا استويت انت و من معك على الفلك)، و قال الشاعر:
فاوردتهم ماء بفيفاء قفرة
                    و قد حلق النجم اليماني فاستوى
و هذا لا يجوز ان يتناول فيه احد استولى لان النجم لا يستولي، و قد ذكر النضر بن شميل و كان ثقة مأمونا جليلا في علم الديانة و اللغة، قال حدثني الخليل و حسبك بالخليل قال اتيت ابا ربيعة الاعرابي و كان من اعلم ما رايت فاذا هو على سطح فسلمنا فرد السلام و قال استووا فبقينا متحيرين و لن ندر ما قال فقال لنا اعرابي الى جانبه انه امركم ان ترتفعوا فقال الخليل هو من قول الله تعالى (ثم استوى الى السماء وهي دخان)، فصعدنا اليه قال و اما من نازع منهم بحديث يرويه عبد الله بن داود الواسطي عن ابراهيم بن عبد الصمد عن عبد الوهاب بن مجاهد عن ابيه عن بن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى (الرحمان على العرش استوى) قال استوى على جميع بريته فلا يخلو منه مكان، فالجواب ان هذا حديث منكر على بن عباس رضي الله عنهما و نقلته مجهولة و ضعفاء ، فاما عبد الله ابن داود الواسطي و عبد الوهاب بن مجاهد فضعيفان و ابراهيم بن عبد الصمد مجهول لا يعرف وهم لا يقبلون اخبار الاحاد العدول فكيف يسوغ لهم الاحتجاج بمثل هذا الحديث، لو عقلوا و انصفوا ، اما سمعوا الله تعالى حيث يقول (و قال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى و اني لاظنه كاذبا) فدل على ان موسى عليه الصلاة و السلام كان يقول الاهي في السماء و فرعون يظنه كاذبا، و قال الشاعر.
فسبحان من لا يقدر الخلق قدره
                       و من هو فوق العرش فرد موحد
مليك على عرش السماء مهيمن
                       لعزته تعنو الوجوه و تسجد
و هذا الشعر لامية بن ابي الصلت و فيه يقول في وصف الملائكة:
و ساجدهم لا يرفع الدهر رأسه
                       يعظم ربا فوقه و يمجد
قال فان احتاجوا بقوله تعالى (وهو الذي في السماء اله و في الارض اله) و يقول تعالى (وهو الله في السموات و في الارض ) و بقوله تعالى (ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم و لا خمسة الا هو سادسهم) و زعموا ان الله سبحانه في كل مكان بنفسه و ذاته تبارك و تعالى جده قيل لا خلاف بيننا و بينكم و سائر الامم انه ليس في الارض دون السماء بذاته، فوجب حمل الايات على المعنى الصحيح المجمع عليه و ذلك انه في السماء اله معبود من اهل الارض، و كذا قال اهل العلم بالتفسير و ظاهر هذا التنزيل يشهد انه على العرش فالاختلاف في ذلك ساقط و اسعد الناس به من ساعده الظاهر و اما قوله في الاية الاخرى (و في الارض اله) فالاجتماع و الاتفاق قد بينا ان المراد انه معبود من اهل الارض فتدبر هذا فانه قاطع و من الحجج ايضا في انه عز وجل على العرش فوق السماوات السبع ان الموحدين اجمعين من العرب و العجم اذا اكبرهم امرا و نزلت بهم شدة رفعوا وجوههم الى السماء و نصبوا ايديهم رافعين مشيرين بها الى السماء يستغيثون الله ربهم تبارك و تعالى، و هذا اشهر و اعرف عند الخاصة و العامة من ان يحتاج فيه الى اكثر من حكايته لانه اضطراري لا يوافقهم(1)  عليه احد و لا انكره عليهم مسلم وقد قال صلى الله عليه و سلم للامة التي اراد مولاها عتقها ان كانت مؤمنة فاختبرها رسول الله صلى الله عليه و سلم بان قال لها اين الله فاشارت الى السماء ثم قال لها من انا قالت انت رسول الله، قال اعتقها فانها مؤمنة فاكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم منها برفع راسها الى السماء و استغنى بذلك عما سواه، قال و اما احتجاجهم بقوله تعالى (ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم) فلا حجة لهم في ظاهر هذه الاية لان علماء الصحابة و التابعين الذين حمل عنهم التاويل في القران قالوا في تاويل هذه الاية هو على العرش و علمه في كل مكان و ما خالفهم في ذلك احد يحتج به، و ذكر سنيد عن مقاتل بن حيان عن الضحاك  بن مزاحم في قوله تعالى (ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم)، قال هو على عرشه و علمه معهم اينما كانوا، قال وبلغني عن سفيان الثوري مثله، قال سنيد حدثنا حماد بن زيد عن عاصم ابن بهدلة عن زر بن حبيس عن بن مسعود رضي الله عنه قال الله فوق العرش و علمه في كل مكان لا يخفى عليه شيء من اعمالكم.
(1)  اضطرار كذا في الاصل و فيه اضراب فلعله فيه تحريف. 
((عقيدة بن ابي زيد القيرواني صاحب الرسالة)) 
قال الحافظ بن القيم في الكتاب المذكور ذكر قول الإمام مالك الصغير ابي محمد عبد الله بن ابي زيد القيرواني ثم ذكر عقيدته في الرسالة وهي مشهورة ثم قال بن القيم و ذكر أي بن ابي زيد في كتابه المفرد في السنة تقرير العلو و استواء الرب تعالى على عرشه بذاته اتم تقرير فقال له فصل فيما اجتمعت عليه الامة من امور الديانة في السنن التي خلا فيها بدعة و ضلالة ان الله سبحانه له الاسماء الحسنى و الصفات العلى و ذكر صفات الله تعالى التي اثبتها لنفسه و اثبتها له رسول الله صلى الله عليه و سلم و مضى الى ان قال و ان يديه مبسوطتان و الارض جميعا قبضته يوم القيامة، و السموات مطويات بيمينه، و ان يديه غير نعمته في ذلك و في قوله تعالى (ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي) و انه يجيء يوم القيامة بعد ان لم يكن جائيا و الملك صفاصفا لعرض الامم و حسابها و عقابها و ثوابها فيغفر لمن يشاء و يعذب من يشاء و انه يرضى و يحب الثوابين و يسخط على من كفر به و يغضب فلا يقوم شيء لغضبه و انه فوق سمواته على عرشه دون ارضه و انه في كل مكان بعلمه و مضى في ذكر عقائد اهل السنة الى ان قال و كل ما قدمناه فهو قول اهل السنة و ائمة الناس في الفقه و الحديث و كله قول مالك فمنه منصوص من قوله و منه معلوم من مذهبه، ثم قال بن القيم في الكتاب المذكور و قال يعني ابن ابي زيد القيرواني في مختصر المدونة و انه تعالى فوق عرشه بذاته فوق سبع سمواته دون ارضه رضي الله عنه ما كان اصلبه في السنة و اقومه بها.
قال محمد تقي الدين فان قلت اليس مؤلفو كتب الاشعرية المتأخرون الذين طعنت في عقائدهم قد اخذوا عقائدهم عن الامام الاشعري وهو علم من اعلام السنة فالجواب ان ابا الحسن الاشعري رحمه الله برئ منهم براءة الذئب من دم يعقوب فانه رحمه الله ذكر عقيدته التي هي عقيدة جميع اهل السنة في كتابه مقالات الاسلاميين و اختلاف المصلين وهو مطبوع موجود في الاسواق و ذكر عقيدته ايضا في كتابه الابانة في اصول الديانة وهو مطبوع كذلك في حيدر اباد الهند، و ذكر الحافظ بن عساكر عقيدة الامام ابي الحسن الاشعري في كتابه تبين كذب المفترى فيما نسب الى فن ابي الحسن الاشعري فهذه الكتب الثلاثة تبرئ ابا الحسن الاشعري من عقيدة الجهمية التي نسبها اليه المتاخرون كذبا و افتراء و ينبغي ان يعلم ان هذا الامام مرت عليه ثلاثة اطوار كان في اول امره معتزليا ثم صار كلابيا ثم انتقل الى عقيدة السلف و الف ما تقدم فلا يحل لاحد ان ينسب اليه شيئا من العقائد التي تاب منها و رجع عنها و سانقل هنا نبذة يسيرة من كلام الامام رحمه الله تعالى قال الامام ابو الحسن علي بن اسماعيل الاشعري المتوفى سنة 330 من الهجرة في الكتاب المذكور اعلاه صفحة 320 طبعة مكتبة النهضة المصرية سنة 1369 ما نصه (حكاية جملة قول اصحاب الحديث و السنة الاقرار بالله و ملائكته و كتبه و رسله و ما جاء من عند الله و ما رواه الثقاةعن رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يردون من ذلك شيئا و ان الله سبحانه اله واحد فرد صمد ثم مضى في ذكر صفات الله تعالى الى ان قال و ان الله سبحانه على عرشه كما قال (الرحمان على العرش استوى) و ان له يدين بلا كيف كما قال(خلقت بيدي) و كما قال (بل يداه مبسوطتان) و ان له عينين بلا كيف و كما قال (تجري باعيننا) و ان له وجها كما قال (و يبقى وجه ربك ذو الجلال و الاكرام) و مضى الى ان قال و يقولون ان القرءان كلام الله غير مخلوق و الكلام في الوقف و اللفظ من قال باللفظ او بالوقف فهو مبتدع عندهم لا يقال اللفظ بالقرءان مخلوق و لا يقال غير مخلوق ، و يقولون ان الله سبحانه يرى بالابصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر يراه المؤمنون و لا يراه الكافرون لانهم عن الله محجوبون، قال الله عز وجل (كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون) و مضى الى ان قال و يصدقون بالاحاديث التي جاءت رسول الله صلى الله عليه و سلم، ان الله سبحانه ينزل الى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر كما جاء في الحديث و يأخذون بالكتاب و السنة كما قال الله تعالى (فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله و الرسول).
و يرون اتباع من سلف من ائمة الدين و الا يبتدعوا  في دينهم ما لم ياذن به الله و يقرون ان الله يجيء يوم القيامة كما قال (و جاء ربك و الملك صفا صفا) و ان الله يقرب من خلقه كيف يشاء كما قال (و نحن اقرب اليه من حبل الوريد) و يرون العيد و الجمعة خلف كل امام بر و فاجر و مضى الى ان قال في اخر المقال و لكل ما ذكرنا من قولهم نقول و اليه نذهب و ما توفيقنا الا بالله وهو حسبنا و نعم الوكيل وبه نستعين و عليه نتوكل و اليه المصير انتهى.
قال محمد تقي الدين الهلالي فقد تبين ووضح وضوح الشمس في الصحى ان السلف الصالح من الصحابة و التابعين و الائمة المجتهدين من اصحاب مالك و غيرهم يمرون ايات الصفات و احاديثها على ما تفهم العرب في كلامها على ظواهرها من غير تحريف و لا تأويل و لا تشبيه و لا تمثيل، و علمت ان الامام محمد بن عبد الله بن اسماعيل العلوي رحمه الله تصدى لاصلاح عظيم وهو اصلاح العقيدة التي ينبني عليها دين المؤمن و سائر اعماله و ان خلفه جلالة الملك الحسن الثاني ايده الله بروح من عنده ينسج على منواله، و نرجو ان يوفقه الله تعالى لاتمام هذا الاصلاح، و ما ذلك على همته العالية بعزيز، و قال الامام ابو محمد عبد الله بن يوسف الجويني والد امام الحرمين المتوفى في سنة 438 ه في رسالته الموسومة برسالة اثبات الاستواء و الفوقية و مسألة الحرف و الصوت و تنزيه الباري عن الحصر و التمثيل و الكيفية ما نصه اعلموا ايدكم الله ووفقكم لطاعته انني كنت برهة من الدهر متحيرا في ثلاث مسائل، مسألة الصفات و مسألة الفوقية و مسألة الحرف و الصوت في القران المجيد، و كنت متحيرا في الاقوال المختلفة الموجودة في كتب اهل العصر في جميع ذلك من تاويل الصفات و تحريفها او امرارها و الوقوف فيها او اثباتها بلا تأويل و لا تعطيل و لا تشبيه و لا تمثيل فاجد النصوص في كتاب الله تعالى و سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم ناطقة منبئة بحقائق هذه الصفات، و كذلك في اثبات العلو و الفوقية و كذلك في الحرف و الصوت ثم اجد المتأخرين من المتكلمين في كتبهم منهم من يؤول الاستواء بالقهر و الاستيلاء و يؤول القدم بقدم صدق عند ربهم و يؤول النزول بنزول الامر و يؤول اليدين بالقدرتين او النعمتين و امثال ذلك. ثم اجدهم مع ذلك يجعلون كلام الله تعالى معنى قائما بالذات بلا حرف و لا صوت و يجعلون هذه الحروف عبارة عن ذلك المعنى القائم و ممن ذهب الى هذه الاقوال او بعضها قوم لهم في صدري منزلة مثل طائفة من فقهاء الاشعرية الشافعيين لاني على مذهب الشافعي رضي الله عنه، عرفت فرائض ديني و احكامه فاجد مثل هؤلاء الشيوخ الاجلة يذهبون الى مثل هذه الاقوال وهم شيوخي و لي فيهم الاعتقاد التام، لفضلهم و علمهم، ثم انني مع ذلك اجد في قلبي من هذه التأويلات حزازات لا يطمئن قلبي اليها و اجد الكدر و الظلمة منها، و اجد ضيق الصدر و عدم انشراحه مقروبا بها فكنت كالمتحير المضطرب في تحيره المتململ من قلبه في تقلبه و تغيره و كنت اخاف من اطلاق القول باثبات العلو و الاستواء و النزول مخافة الحصير و التشبيه، و مع ذلك فاذا طالعت النصوص الواردة في كتاب الله و سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم اجدها نصوصا تشير الى حقائق هذه المعاني و اجد الرسول صلى الله عليه و سلم قد صرح بها مخبرا عن ربه واصفا له بها و اعلم بالاضطرار انه صلى الله عليه و سلم كان يحضر في مجلسه الشريف و العالم و الجاهل و الذكي و البليد و الاعرابي و الجافي، ثم لا اجد شيئا يعقب تلك النصوص التي كان يصف ربه بها لا نصا و لا ظاهرا مما يصرفها عن جقائقها و يؤولها كما تؤولها هؤلاء مشايخي الفقهاء المتكلمين مثل تاويلهم الاستواء بالاستيلاء و المزول بنزول الامر و غير ذلك، ولم اجد عنه صلى الله عليه و سلم انه كان يحذر الناس من الايمان بما يظهر من كلامه في صفته لله من الفوقية و اليدين و غيرها، و لم ينقل عنه مقالة تدل على ان لهذه الصفات صفات اخر باطنة غير ما يظهر من مدلولها مثل فوقية القهرية و يد القدرة و النعمة و غير ذلك و اجد الله عز وجل يقول (الرحمان على العرش استوى) (خلق السماوات و الارض في ستة ايام ثم استوى على العرش) (يخافون ربهم من فوقهم) (اليه يصعد الكلم الطيب و العمل الصالح يرفعه ) (اامنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض) (ام امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا) (قل نزله روح القدس من ربك ) (و قال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى و اني لاظنه كاذبا) و هذا يدل على ان موسى اخبره بان ربه تعالى فوق السماء، و لهذا قال و اني لاظنه كاذبا، و قوله تعالى (ذي المعارج تعرج الملائكة و الروح اليه في يوم كان مقداره خمسين الف سنة) ثم اجد الرسول صلى الله عليه و سلم لما اراد الله ان يخصه بقربه عرج به من سماء الى سماء حتى كان قاب قوسين او ادنى ثم قوله صلى الله عليه و سلم في الحديث الصحيح للجارية (اين الله فقلت في السماء) فلم ينكر عليها بحضرة اصحابه، و قال اعتقها فانها مؤمنة و في حديث جبير بن مطعم، قال النبي صلى الله عليه و سلم الله فوق عرشه فوق سمواته و سمواته فوق ارضه مثل القبة و اشار النبي الله صلى الله عليه و سلم بيده مثل القبة، وقوله صلى الله عليه و سلم (الراحمون يرحمهم الرحمان، ارحموا اهل الارض يرحمكم من في السماء) اخرجه الترمذي و قال حسن صحيح، و عن ابي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من اشتكى منكم شيئا او اشتكى اخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك امرك في السماء و الارض كما رحمتك في السماء اغفر لنا حربنا و خطايانا انت رب الطيبين انزل رحمة من رحمتك و شفاء من شفائك على الوجع فيبرأ) اخرجه ابو داود و عن ابي سعيد الخدري قال بعثت على من اليمن بذهيبة في اديم مقروظ لم تحصل من ترابها فقسمها رسول الله صلى الله عليه و سلم بين اربعة زيد الخير و الاقرع ابن حابس و عييئة بن حصن و علقمة بن علاثة او عامر بن الطفيل شك عمارة فوجد من ذلك بعض الصحابة من الانصار و غيرهم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم (الا تأمنوني و انا امين من في السماء ياتيني خبر من في السماء صباحا مساء اخرجه البخاري و مسلم، ثم ذكر حديث ابي هريرة الذي رواه الامان احمد و الحاكم و قال على شرطهما و فيه صفة قبض روح المؤمن و ان الملائكة يصعدون بها من سماء الى سماء حتى تنتهي الى التي فيها الله عز وجل، ثم ذكر حديث البخاري و مسلم عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال ما من رجل يدعو امرأته الى فراشها فتابى عليه الا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها، و سرد احاديث اخرى لا يتسع المقام لذكرها الى ان قال و من عرف هيئة العالم و مركزه من علم الهيئة و انه ليس له الا جهتا العلو و السفل ثم اعتقد بينونة خالقه عن العالم فمن لوازم البينونة ان يكون فوقه لان جميع جهات العالم فوق و ليس السفل الا المركز وهو الوسط، و مضى في تقرير ما تقدم توضيحه الى ان قال و اما مسألة الحرف و الصوت فتساق هذا المساق فان الله تعالى قد تكلم بالقران المجيد و بجميع حروفه فقال تعالى (الم) و قال (المص) و قال (ق و القران المجيد) و كذلك جاء في الحديث فينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، و في الحديث لا اقول الم حرف و لكن الف حرف لام حرف ميم حرف فهؤلاء ما فهموا من كلام الله تعالى الا ما فهموه من كلام المخلوقين فقالوا ان قلنا بالحروف فذلك يؤدي الى القول بالجوارح و اللهوات و كذلك اذا قلنا بالصوت ادى ذلك الى الحلق والحنجرة عملوا في هذا من التخبط كما عملوا فيما تقدم من الصفات و التحقيق هو ان الله تعالى قد تكلم بالحروف كما يليق لجلاله و عظمته فانه قادر و القادر لا يحتاج الى جوارح و لا الى لهوات، و كذلك له صوت كما يليق به يسمع و لا يفتقر ذلك الصوت المقدس الى الحلق و الحنجرة. كلام الله تعالى كما يليق به ثم قال فان قيل فهذا الذي يقراه القارئ هو عين قراءة الله تعالى و عين تكلمه هو فلنا لا بل القارئ يؤدي كلام الله تعالى و الكلام انما ينسب الى من قاله مبتدئا لا الى من قاله مؤديا مبلغا و لفظ القارئ في غير القرءان مخلوق و في القرءان لا يتميز اللفظ المؤدي عن الكلام المؤدي عنه، و لهذا منع السلف عن قول لفظي بالقرءان مخلوق لانه لا يتميز كما منعوا عن قول لفظي بالقرءان غير مخلوق فان لفظ العبد في غير التلاوة مخلوق و في التلاوة مسكوت عنه كيلا يؤدي الكلام في ذلك الى القول بخلق القرءان و ما امر السلف بالسكوت عنه يجب السكوت عنه و الله الموفق.
قال محمد تقي الدين قوله و لهذا منع السلف عن قول لفظي بالقرءان مخلوق لانه لا يتميز رب مشاغب يقول كيف لا يتميز كلام الخالق من كلام المخلوق، اليس هذا هو التشبيه الذي فررتم منه او اتحاد الكلامين، فالجواب ان الكلام ينسب الى قائله الاول كما اشار اليه الشيخ فيما تقدم، فما تقول ايها المشاغب في قوله تعالى في سورة التوبة (و ان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مامنه) و هذا المستجير انما يسمع كلام الله من لسان النبي صلى الله عليه و سلم لا من الله تعالى و من ذلك سماه الله كلامه، فالقرءان كلام الله اذا تكلم الله به او تكلم به رسوله صلى الله عليه و سلم او غيره من القراء هو في ذلك كله كلام الله و اللفظية الميتدعون ينكرون ذلك وهم محجوجون بهذه الاية و غيرها من الحجج المتقدمة، و كان بودي ان اوضح مواضع اخرى مما نقلته لكني رايت ان هذا المقال قد طال، و اختمه بان اتضرع الى الله تعالى متوسلا اليه باسمائه الحسنى و صفاته العليا و بمحبتنا لنبيه الكريم و اتباعنا له ان يطيل عمر مليكنا الهمام ابي محمد الحسن الثاني وولي عهده سيدي محمد و يبارك فيه و في ذريته و اهل بيته و يوفقه لبناء صروح المعالي و يحرصه بعينه التي لا تنام من كيد الكائدين و مكر الماكرين انه سميع مجيب. 
و صلى الله على خير خلقه محمد و اله الطيبين و صحبته الاكرمين. و اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
منهج ابن رشيد السبتي في الدراسات الحديثية من خلال رحلته -1-
  إدريس الخرشافي
العدد 312 ربيع 1-ربيع 2 1416/ غشت-شتنبر 1995
- القسـم الأول -
تمهيد :
وفاء من كاتبه للجهود التي بذلتها المدرسة الحديثية المغربية من خلال أعمال رجالها وأعلامها المبرزين على امتداد حقب متعاقبة من تاريخها الطويل، أقدم بين أيدي القراء والمهتمين تأملات في ثنايا ديوان حافل بضروب العلم وأشكال المعرفة، خلفته للأجيال الإسلامية عبقرية حديثية مغربية، شهد لها المتقدمون والمتأخرون بالإحاطة والتمكن من علوم الرواية والدراية، تلكم هي شخصية أبي عبد الله محمد بن عمر بن رشيد (1) الفهري السبتي دفين الحضرة الإدريسية المشرفة، وذلكم هو مصنفه الموسوم "بملئ العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة".
ولعله من تمام الاعتراف بالخدمات التي أسداها الرجل للسنة النبوية عامة، ولصرح مدرسة علم الحديث خاصة، إن أمهد للحديث عن معالم منهجه في الدراسات الحديثية من خلال رحلته المذكورة، بالتعرض لترجمته من غير تطويل ممل، أو اختصار مخل.
فأقول، والله ولي التوفيق :
مولده وشيوخه ومكانته في علم الحديث :
ولد ابن رشيد في جمادى الأولى من سنة سبع وخمسين وستمائة، (2) وأخذ العربية عن ابن أبي الربيع ونظائره، وروى عن عبد العزيز الغافقي، وغيرهما كثير، وارتحل إلى فاس، واشتغل بالمذهب، ورجع إلى سبتة، ثم ارتحل إلى  تونس – أول محطة في رحلته إلى المشرق – سنة ثلاث وثمانين وستمائة، ودخل الإسكندرية، وجاور بمكة والمدينة، ونزل مصر،(3) وأخذ في كل هذه الآفاق عن جم غفير من الشيوخ.
يقول صاحب "السلوة" : "..وفي شيوخه كثرة، وقد أودعهم رحلته الحافلة". (4)
وأخذ في رحلته هاته طائفة كبيرة من المصنفات الحديثية والفقهية والأصولية بأشكال مختلفة من التحمل، ستتم الإشارة إليها في حينها من هذا البحث.
وقد اتفقت كلمة الذين ترجموا له على الإشادة بعلمه ومعرفته بقضايا علم الحدث، فقد قال في حقه صاحب "الإحاطة" : "الخطيب المحدث، المتبحر في علوم الرواية والإسناد، كان رحمه الله فريد دهره عدالة، وجلالة، وحفظا وأدبا، وسمتا وهديا، واسع الأسمعة، عالي الإسناد، صحيح النقل، أصيل الضبط، تام العناية بصناعة الحديث، قيما عليها، بصيرا بها، محققا فيها، ذاكرا فيها للرجال، جماعة للكتب، محافظا على الطريقة، بارع الخط، حسن الخلق، كثير التواضع..". (5)
فهذه إذن شهادة وافية بمكانة مترجمنا العلمية والخلقية، نقتصر عليها تنبيها بها على ما سواها، طلبا للاختصار.
مصنفات ابن رشيد :
تذكر المصادر التي عرفت الرجل، أن له طائفة من الأوضاع العلمية، يعني معضمها بقضايا علم السنة النبوية، فإليكموها مرتبة ترتيبا أبجديا :
أولا : إيضاح المذاهب في تعيين من ينطبق عليه اسم الصاحب. (6)
ثانيا : إفادة النصيح في مشهور رواة الصحيح.(7)
ثالثا : ترجمان التراجم على أبواب البخاري، وصفه المقري بقوله :"هو إبداء وجه مناسبات تراجم صحيح البخاري لما تحتها مما ترجمت عليه". (8)
وقال فيه ابن حجر :"أطال فيه النفس ولم يكمل". (9)
رابعا : الصراط السوي في اتصال سماع جامع الترمذي. (10)
خامسا : فهرسة مشايخه. (11)              
سادسا : مسألة العنعنة والمحاكمة بين الإمامية. (12)
سابعا : المقدمة المعرفة في علو المسافة والصفة. (13)
ثامنا : "ملئ العيبة" (14) التي تقدم ذكرها.
وفاتـــه :
ذكر غير واحد ممن ترجم لابن رشيد، أنه توفي بمدينة فاس، في اليوم الثامن من شهر المحرم، مفتتح عام إحدى وعشرين وسبعمائة (15) ودفن بالروضة المعروفة بمطرح الجنة (16) الكائنة بناحية (باب الفتوح) بفاس.
كلمة عن رحلة ابن رشيد :
يحسن بي قبل أن أشرع في الحديث عن معالم منهج ابن رشيد في الدراسات الحديثية، أن أمهد لذلك بإعطاء لمحة مختصرة عن المصنف الذي سيكون الأرضية للموضوع، فما من شك أن رحلة ابن رشيد تستحق كامل عناية واهتمام الباحثين والدارسين في التاريخ الثقافي المغربي والمشرقي، نظرا لتنوع معارفها، وتاريخها لمرحلة هامة من تاريخ المغرب والمشرق الإسلاميين، واحتوائها على طائفة كبيرة من تراجم الشيوخ والأعلام، إلى غيرها من العناصر العلمية التي تنهض دليلا على قيمة المصنف.
ومن هذا المنطلق، فقد تعهدت الرحلة – و ما هو مطبوع منها على أصح تعبير (15م) – بالقراءة والتأمل والاستخلاص، لتحقيق الهدف العلمي الذي أنشء هذا الموضوع لأجله.
ومما تجرد الإشارة إليه، في معرض الحديث عن المصنف، أن ابن رشيد يعترف في موطن من رحلته بعدم تعهده للكتاب بالتهذيب والترتيب المطلوبين، على غرار ما عليه الحال في المصنفات الأخرى، وذلك راجع إلى ظروف السفر والتنقل المستمر الذين طبعا رحلته.
وقد ساق الدكتور محمد الحبيب ابن الخوجة، محقق الرحلة نصا من كلام ابن رشيد، يشرح فيه هذا الأمر، فليراجع هناك.(17)
كلمة عن منهج ابن رشيد في تناوله لقضايا علم الحديث في رحلته :
من خلال تتبع محتويات رحلة ان رشيد، وقفت على مجموعة من النصوص، ضمنها صاحبها إشارات إلى منهجه في تناول القضايا                        
المتصلة بعلم الحديث من ذلك قوله :"...وقد ضمنته من الأحاديث النبوية، والرغائب الأصلية والفقهية.. وضبطت المشكل من أسماء الرجال، والتعريف بكثير من المجاهيل والأغفال". (18)
وقال في موطن آخر :" وفيه أيضا مواضع في الإسناد والمتون والآداب ذوات الفنون، وقع الغلط فيها من غيري في سند أو متن، فما علمت وجه الصواب فيه أوضحته، وأقمت صوابه ونبهت إلى ذلك أصلحته، وبعض بقي على حاله مقفلا، فكتب مغفلا وضبب عليه، أو جعلت في الحاشية علامة نظر ترشد إليه". (19)
وقال أيضا :" وكذلك من وصفته من شيوخنا وأصحابنا بصفة أو حليته بحلية، فلم أتجاوز في أوصافهن بل جئت بما هو أقرب إلى إنصافهم، وإن سلك في بعضها على عادة أهل الآداب من الشعراء والكتاب، فما قلت إلا بما علمت بعد، ويشهد هم بذلك ما لهم من السؤدد والمجد". (20)
وقد أسفرت عملية تتبع مضامين الحلة، واستقراء النصوص الموجودة منها عن تصنيف القضايا الحديثية التي تناولها ابن رشيد إلى الصنفين الآتيين :
الصنف الأول : قضايا ومباحث حديثية تندرج في إطار قواعد الرواية بلغت بضعة عشر مبحثا وقضية.
الصنف الثاني : فقه النصوص الحديثية، وما يتصل بها من قضايا ومسائل تندرج في إطار مصطلح الدراية عن أهل الحديث.
ويشكل مجموع ما تقدم معالم منهج حديثي، متكامل البناء، متراص الأجزاء، تحتضنه أسفار هذا الكتاب.
أولا – معالم منهج ابن رشيد في علم الحديث على مستوى الرواية :
من خلال ترحال ابن رشيد عبر الحواضر الإسلامية، المغربية منها والمشرقية، واتصاله بشيوخ أهل الحديث، وتحمله عنهم، كان يستثمر طائفة من قواعد الرواية الحديثية المتداولة بين المهتمين بهذا العلم الشرعي.
ويمكن استعراض هذه القواعد المبثوثة في الرحلة كالآتي :
1 – تمثل ابن رشيد لقاعدة :"إذا كتبت قمش، ثم إذا رويته ففتش".
وقبل أن أدلل على تمثل ابن رشيد لهذه القاعدة في نشاطه الحديثي، يحسن أن أقدم لذلك بشرح القاعدة.
فقد درج المصنفون في علم الحديث، أن يخصصوا بابا أو فصلا لآداب طالب الحديث، يعنون فيه بما يجب أن يلتزم به طلبة هذا العلم من آداب وسلوكات علمية، ومن ذلك، التزامهم بهذه القاعدة التي توجه المشتغلين بهذا العلم في مرحلة طلبهم وتحصيلهم أن يكتبوا ويحملوا عن أي شيخ دون مراعاة لاعتبارات المعتمدة في التعديل والتجريح، ثم إذا آل بهم الأمر إلى التحديث بما تحملوا، أخضعوا هذه المكتوبات والمرويات إلى ميزان القبول والرد، وفي ذلك تحقيق لرغبتهم في تحصيل أقصى ما يمكن من المرويات في مرحلة أولى، ثم تمحيصها بعد تمكن الطالب من أدوات النقد والتمحيص. وفي ذلك يقول ابن المبارك :"حملت عن أربعة آلاف، ورويت عن ألف". (21)
وقد تأكد لي من خلال تتبع الرحلة، أن ابن رشيد سلك هذا المسلك في الرواية والتحمل، يدل على ذلك جملة نصوص أوردها مصنفة وفق الخطة الآتية :
أ – حرص ابن رشيد على تحمل كل ما فيه فائدة علمية بكل السبل، فقد وقع له أثناء اتصاله العلمي بالشيخ أبي العز الحراني (22) بمصر ما يرويه، فيقول :"..وكنت لما لقيته سألته عن سنده فيه، (23) فأخرج لي مكتوبا من طي عمامته في سنده في البخاري، وحضرت الدواة ولم يحضر القلم، فكتبت بعضه بأطراف مقص كان لي، حرصا على تحصيله، ثم تدوركت بقلم أتممته به، وأجاز لي فيه إجازة معينة له خصوصا". (24)
ب – روايته عن رجل أمي من أهل مصر، يقول :"وممن لقيناه أيضا بالقاهرة المعزية الشيخ الصالح عماد الدين أبو عبد الله محمد بن مكي ابن حامد أبي القاسم الأصبهاني الصفار المطرز، شيخ أمي، لا يقرأ ولا يكتب، وله سماع صحيح، قرأت عليه، وأجاز لي، ولبني محمد وعائشة وأمة الله". (25)
في النص الأول يروي ابن رشيد بدقة متناهية كيفية تحمله لسند شيخه في صحيح البخاري، وفي النص الثاني يتضح أن الشيخ المذكور من أميته كان صحيح السماع، لذلك لم يفوت ابن رشيد فرصة التحمل عنه، وفي كلتا الصورتين دليل ناصع على توظيف ابن رشيد لمقتضيات قاعدة التقميش في النقل والرواية.
ولما صار المصنف إلى بث مروياته وأدائها، فقد ظهرت على أعماله التصنيفية ملامح هذه القاعدة ومقتضياتها يقول :"...وقد أودع المصنف (26) هذا الجزء(27) أحاديث في فضل من تسمى بهذا الإسم (28) وأسندها، وفي أسانيدها ضعف، فلذلك لم نخرجها"، (29) فهو تصريح المصنف بعدم ثبوت صحة الأحاديث التي تحملها عن شيخه، تحامي تخريجها عندما تصدى للتأليف في فنون علم الحديث، كما أن رحلته لا تكاد تخلو من نصوص حديثية ترقى إلى درجة الصحة.
2 – مصير ابن رشيد إلى منهج الاختيار للشيوخ والمرويات في مرحلة الطلب والرواية :
لقد كان ابن رشيد مع إفادته من القاعدة المتقدمة في الرواية، فقد كان يفزع إلى أسلوب الاختيار للشيوخ والمرويات، وهو أسلوب مارسه من قبله أكثر من واحد، ممن اعتنوا بعلم الحديث وتحصيل المصنفات فيه، (30) وينهض دليلا على صدق هذه الدعوى، حرص ابن رشيد على الأخذ عن بعض الشيوخ وفوات ذلك عليه، وإعراضه بالمقابل عن الأخذ عن آخرين.
فمن الصورة الأولى ، أسوق النص الآتي :
قال ابن رشيد :" وقد كنت لقيت بدمشق عام أربعة وثمانين تاج الدين أبا محمد، وهو المعروف بتاج الدين الفركاح، وهو أحد أعلام فقهاء دمشق وعلمائها، لقيته بجامع دمشق الأعظم، فأعلمت به، فسلمت عليه، ولم يقض منه سماع البتة ولا إجازة فيما علمت الآن، والسماع رزق. وكان ذلك لما لازمني من المرض بدمشق مما قطعني عن نيل آمالي بها، إلى أن أعجل برحيل الحاج، والله المحمود المشكور على كل حال". (31)
وفي سياق حرص ابن رشيد على تحصيل المصنفات العلمية المشهود لها بالإبداع، وعدم تمكنه من ذلك، فقد ألمع في مصنفه أنه حرص على سماع كتاب " الاعتبار في الناسخ والمنسوخ" من شيخه تقي الدين أبا القسام الأسعدي، قال – بعد الإشادة بالكتاب- : " ولقد فاتني سماع هذا الكتاب على شيخنا التقي، فإني لم أعلم بأنه في روايته حتى رأيت ذلك بخطه، بعد انحرافي عنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن". (32)
ومن الصورة الثانية صورة إعراضه عن بعض الشيوخ مع تيسر الأخذ عنهم.
قال ابن رشيد – وهو يصف شيخه جمال الدين أبا عبد الله البوني الشرابي – : (33) " وهو شيخ في أخلاقه شكاسة، وكبر، وعدم فهم" وترتب على تجريحه له عدم روايته عن سوى حديث واحد، قرأه عليه. (34)
والحاصل أن ابن رشيد – وهو يمارس عملية نقل المرويات، والأخذ عن الشيوخ – كان يسعى إلى الإحاطة في رحلته بجميع ما ترجى منه فائدة علمية سواء تم ذلك بالتردد على حلقات شيوخ الحديث أو منازلهم، أو بتدوين المجموعات الحديثية، والمصنفات المسموعة، أو المقروءة على طبقة العلماء الذين اتصل بهم، لكن حرصه على التحمل والنقل الواسعين لم يحولا دون إعماله لأسلوب المفاضلة بين الشيوخ، ومصادر المعرفة الشرعية والترجيح بينها، على أساس الانضباط الخلقي والكفاءة العلمية لدى الشيوخ، والإفادة والإبداع في الكتب والدواوين، وهي الصيغة التي استطاع بواسطتها ابن رشيد أن يجمع بين القاعدتين المتقدمتين، رغم ما قد يبدو من تعارض واختلاف بينهما.
قائمة المصادر والمراجع : 
1 – الإحاطة في أخبار غرناطة : لسان الدين ابن الخطيب، تحقيق محمد بن عبد الله عنان، ط2، دار المعارف بمصر 1393/1973.
2 – أزهار الرياض في أخبار عياض" للمقري – تحقيق : محمد مصطفى السقا وإبراهيم البياري وعبد الحفيظ شلبي – القاهرة 1358/1939.
3 – إفادة النصح في التعريف بسند الجامع الصحيح، ابن رشد – تحقيق :د .ابن الخوجة – الدار التونسية للنشر 1974.
4 – البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع : للإمام الشوكاني ط/1، سنة 1348، مطبعة السعادة بمصر.
5 – الإنتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء: لابن عبد البر، دار الكتب العلمية (د.ت).
6 – بغية الوعاة في طبقات النحاة : للإمام السيوطي، ط/دار المعرفة  وط/ دار الفكر 1979، وهي ط/2.
7 – تاريخ بغداد : للخطيب البغدادي، مكتبة الخانجي – القاهرة، والمكتبة العربية ببغداد، ومطبعة السعادة بمصر، ط/1.1931.
8 – التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا : باعتناء محمد بن تاويت الطنجي، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة 1370/1951.
9 – جذوة الاقتباس : لابن القاضي، دار المنصور للطباعة، الرباط 1973.
10 – الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، لابن حجر، تحقيق : محمد سيد جاد الحق – دار الكتب الحديثية، مصر 1966.
11 – سلوة الأنفاس : للكتاني، طبع على الحجر بفاس.
12 – فتح المغيث : للسخاوي، تحقيق : الشيخ علي حسنين علي – دار الإمام الطبري ط -2 (1412/1992).
13 – ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجهية إلى الحرمين مكة وطيبة : لابن رشيد السبتي.
الجزء الثاني والثالث / بتحقيق : د.ابن الخوجة، وطبع الدار التونسية للنشر 1402/1982.
الجزء الخامس، تحقيق : د.ابن الخوجة، ط دار الغرب الإسلامي – بيروت، 1408/1988.
14 – نفح الطيب : للمقري، تحقيق : إحسان عباس، دار صادر، وطبعة الحلبي (بدون تاريخ).
15 – الوافي بالوفيات : لابن أيبك الصفدي، دار النشر، فرانز شتاينر بفيسبادن 1962.
1 – كذا ضبطه ابن خلدون في "التعريف" ص : 39، بضم المهملة، وفتح الشين وسكون الياء.
2 – الإحاطة في أخبار غرناطة : 3/143.
3 – الدرر الكامنة : 4/230.
4 – سلوة الأنفاس : 2/191
5 – الإحاطة : 3/135 -136، ونقله عن ابن حجر في "الدرر" باختصار : 4/231، السيوطي في "بغية الوعاة" ص:85، مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه.
6 – نسبه له صاحب "الوافي بالوفيات" 4/285، وسماه ابن حجر في "الدرر" (4/230)، "إيضاح المذاهب، فيمن يطلق عليه اسم الصاحب".
7 – كذا وسمه صاحب "الوافي بالوفيات" 4/285 وغيره، ومعلوم أن الكتاب مطبوع تحت عنوان "إفادة النصيح في التعريف بسند الجامع الصحيح"، بتحقيق د. ابن خوجة، ونشر الدار التونسية (دون تاريخ).
8 – أزهار الرياض :3/248.
9 – الدرر الكامنة : 4/230.
10- تفرد بذكره صاحب "الوافي بالوفيات" 4/284.
11 – نفس المصدر
12 – كذا نسبة الصفدي لمترجمنا، وقد ذكره غيره موسوما "بالسنن البين في السند المعنعن" و"المحاكمة بين الإمامية" كالمقري في "أزهار الرياض" 3/350، وابن القاضي في "الجذوة" 1/290، وهو العنوان الذي اختاره د.ابن الخوجة.
13 – الصدفي في "الوافي بالوفيات" 4/284، وغيره
14 – قلت إن المصادر التي نسبتها للرجل لم تسمها باسمها المذكور إلا ندرا، فقد جاءت موسومة بالحلة المشرقية في "الوافي بالوفيات" 4/284، في الجذوة لابن القاضي 1/290 وغيرها، كما تضاربت أقوالهم في تحديد حجمها، فمن قائل : إنها تقع في أربعة مجلدات، وهو مذهب الصدفين وقال الشوكاني : إنها في ستة (البدر الطالع 2/234).
15 – الإحاطة: 3/142 وغيرها، (15م) طبعا منها ما هو مشار إليه في مصدر رقم 13 من القائمة، وتوجد أجزاء أخرى مخطوطة بدير الأكسوريال.
16 – سلوة الأنفاس : 2/191، قلت : وردت تسمية الروضة خطأ بالكتاب، فقد أخبرني بعض العارفين، أن تسميتها الحقيقية "مطرح الأجلة" حيث كانت مخصصة لإقابر جثمان كل عالم جليل يفد على فاس، ويتوفاه الله بها، إلا أن العوام لحنوا في اسمها، فدعوها كذلك.
17 – مقدمة السفر الثاني من "الرحلة" ص 33، وانظر كذلك 3/342 و 5/33 وغيرها كثير.
18 – 19 – 20 – أورد هذه النصوص نقلا عن صاحبها محقق "الرحلة" 2/33-34.
21 – فتح المغيث : للسخاوي 3/300ن ويستحسن الرجوع إليه لطلب المزيد من التفصيل في المسألة.
22 – ترجم في رحلته 3/435 -460.
23 – معاد الضمير على صحيح البخاري.
24 – ملئ العيبة : 3/459 -460، وينظر مثيل لذلك 3/438.
25 – نفسه 3/309، وله أيضا رواية عن رجل مصري أمي (3/19).
26 – يقصد أبا عبد الله بن خليل العسقلاني، ترجم له ولأخيه في رحلته : 5/129.
27 – يريد " كتاب الأربعين من رواية المحمدين" المخرج من صحيح البخاري للإمام أبي بكر الجياني (ت/492).
28 – يريد اسم محمد صلى الله عليه وسلم.
29 – الرحلة : 5/137.
30 – يرجع في ذلك لما أورده ابن عبد البر في "الإنتقاء" ص 15 -16 عن مسلك الإمام مالك في اختيار الشويخ، وما ساقه الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" في مسلك الحافظ أبي داود في اختيار مشيخته 9/56 على سبيل التمثيل.
31 – الرحلة : 5/183.
32 – الرحلة : 3 /272 -273 . 96
33 – ترجم له في الرحلة 3/7 فما بعد.
34 – نفسه : 3/11.
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    الخرشافي
العدد 315 رجب-شعبان 1416/ نونبر-دجنبر 1995
وبعد، فهذا هو القسم الثاني من أقسام البحث الذي أحاول أن أقدم لقراء هذا المنبر الإعلامي المتميز صورة مركزة عن جهود علم من أعلام مدرسة "علم الحديث" بالغرب الإسلامي، "ابن رشيد السبتي" المتوفى عام 721هـ، في خدمة السنة النبوية المطهرة، من خلال القضايا والمباحث الحديثية التي استوعبتها رحلته الحافلة.
وقد تناولت في القسم الأول من هذا البحث، مبحثين من مباحث النشاط الحديثي "لابن رشيد"، أدرجتهما في إطار منهجه في دراسة "علم الحديث" على مستوى "الرواية".
واستكمالا لهذا الجانب، أرد باقي المباحث المتعلقة بهذا المستوى وهي الآتية :
- اعتناء ابن رشيد بتأريخ مجموعة من العناصر المندرجة في إطار الرواية.
- اعتناء ابن رشيد بضبط أسماء وأنساب الرواة.
- تنوع طرق تحمله للمرويات.
- حرصه على استكمال عناصر توثيق مروياته.
- مارسته لنقد الرواة والمرويات.
- تحصيله لعوالي الأحاديث.
3 – اعتناء "ابن رشيد" بتاريخ مجموعة من العناصر المندرجة في إطار رواية الحديث النبوي :
ما من شك أن لعلم التأريخ منزلة خاصة عند المحدثين، لدرجة أنهم عدوه ضمن أدواتهم النقدية التي ميزوا بها بين صحاح المرويات وضعافها.
وقد أثر عن سفيان الثوري قوله :" لما استعمل الرواة الكذب، استعملنا لهم التاريخ"، (1)
وقد فسر مقتضى هذا النص محدث آخر بقوله :
"لم يستعن على الكذابين بمثل التاريخ، يقال للشيخ سنة كم ولدت؟ فإذا أقر بمولده، مع معرفتنا بوفاة الذي انتمى إليه، عرفنا صدقه من كذبه". (2)
وتقديرات من "ابن رشيد" لأهمية هذا العلم، فإن مصنفه لا يكاد يخلو من تاريخه لمجموعة من عناصر الروية عن الشيوخ.
ويمكن الحديث عن هذا الجانب ما يأتي :
أ – تاريخ "ابن رشيد" لمواليد شيوخه، فقد درج على هذا العمل في ترجمته شيوخ الذين لقيهم في رحلته.
من هذا القبيل قوله في ترجمته لشرف الدين أبي عبد الله محمد بن الرشيد السعدي الشافعي (3)
كتب لي مولده قال : سنة ثمان وستمائة".(4)
وقوله أيضا في ترجمة أبي العز، عبد العزيز بن عبد المنعم الحرتني، (5)
"مولده فيما كتبه لي بخطه سنة خمس وتسعين وخمسمائة، وكان مولده ببغداد. (6)
والذي يلاحظ على هذه النصوص (7) التي تتضمن تواريخ مواليد شيوخ "ابن رشيد"، حصول هذه الفائدة "الحديثية" له عن طريق المكاتبة، وذلك ما يشير إليه قوله :"كتب لي" و"كتبه لي".
وفي هذا دليل كاف يعكس حرصه على تحصيل هذا الجانب من توثيق الرواية الحديثية.
ب – تأريخ "ابن رشيد" لقائه بشيوخه وروايته عنهم، فمن تمام اعتناء المصنف بتوثيق الرواية، التزم بذكر تاريخ اتصاله العلمي بالطبقة التي يروي عنها، مع ما يقتضي ذلك من إشارة للمكان والزمان والمرويات.
ومن هذا القبيل قوله في ترجمة شيخه أبي البركات موسى بن عبد الله التجيبي المرسي : (8)
"وكان لقائي له في شهري ربيع الأول والثاني عام "أربعة وثمانين وستمائة" ووضع خطه لي بالإجازة في يوم الجمعة الثامن عشر لشهر ربيع الأول". (9)
وفي ترجمته لشيخه أبي العز عبد العزيز الحراني – السالف ذكره – يمكن في استثمار هذا الجانب من الرواية الحديثية إمعانا مفصلا مدققا، يقول :
"... قرأت على شيخنا المسند، بقية السلف رجلة الوقت... في يوم الأربعاء الرابع والعشرين من رجب عام "أربعة وثمانين وستمائة"، بفسطاط مصر، بمسجد النخلة، قريب منزله من درب الحبيلي...". (10)
ثم ذكر ما تحمله عنه. 
4 – اعتناء "ابن رشيد" بضبط أسماء وأنساب الرواة والنقلة :
في سياق توثيق المصنف لأسانيد مروياته ومسموعاته، اعتنى بضبط أسماء شيوخه، وأنسابهم، وأسماء وأنساب الرجال الواقعين في أسانيده.
لذلك، فينقسم الكلام في هذه القضية إلى قسمين اثنين :
أولهما : ضبط "ابن رشيد" لأسماء وأنساب مشيخته، من ذلك قوله في ترجمة شيخه أبي الحسن علي بن أحمد الغرافي : (11)
"... يعرف بالغرافي، بغين معجمة مفتوحة، وراء مشددة بعدها ألف بعدا فاء، بعدها ياء النسب، والغراف مهر بالعراق من أعمال واسط".(12)
وقال في موضع آخر من رحلته، وهو يترجم لشيخه أب الحسن بن أبي الكرم : (13)
"... ابن أبي الكرم الثعلبي، بالثاء المثلثة والعين المهملة واللام والباء الموحدة، صاحب ديوان الأحباس بالديار المصرية، الشافعي المذهب، وجده أبو الكوم، بواو ساكنة حية السكون وفتح الكاف، كذا خطه صاحبنا نجم الدين محمد بمن عبد الحميد بواو عليها جزمة، وعلى الكاف فتحة، وكذلك خطه صاحبنا محمد ابن عاصم : بواو، وعليها جزمة مقصودة". (14)
ثانيهما : ضبطه لأسماء وأنساب الرواة الواقعين في أسانيد شيوخه، من ذلك قال المصنف بعد إيراده حديثا مرفوعا بإسناده عن شيوخه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
"تنبيه : ابن أبي شريح هذا، شيخ مشهور صحيح السماع من البغوي وغيره، والمكنى بأبي شريح هو أبوه أحمد بن محمد. وقال الحافز أبو بكر ابن نقطة : الشريحي بضم الشين المعجمة هو أبو محمد عبد الرحمان ابن أبي شريح أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى بن مخلد بن عبد الرحمان بن المغيرة بن ثابت الأنصاري المعروف بالشريحي". (15)
5 – تنوع طرق تحمل "ابن رشيد ":
لم يكن "ابن رشيد" يصير إلى تحمل مروياته بطريق السماع أو العرض في غالب رحلته، باعتبارهما أصح طرق التحمل والأداء عند المحدثين، بل كان يفزع إلى باقي صور وإشكال الرواية الحديثية نظرا لما أملته عليه ظروف السفر والترحال المستمرين، فما كان بوسعه أن يلازم جميع شيوخه ملازمة يحصل بواسطتها النقل عنهم، سماعا أو عرضان للسبب الذي ذكرت، لذلك وجدناه يتحمل بالإجازة أحيانا وبالمناولة والمكاتبة والوجادة وأحيانا أخرى. ولبيان ذلك، أسوق ما يدل عليه من رحلته :
في معرض توظيف "ابن رشد" لمنهج الإجازة في تحصيل المرويات، لنفسه ولأبنائه وأخواته، حرصا على عدم تفويت فضل الاتصال العلمي بالشيوخ على أهله، لم يوافقوه في رحلته، وقد اصطلح أهل الحديث على تسمية هذا الصنيع بالاستدعاء لذلك، فقد تردد ذكره في غير ما موضع من رحلته، بل ونجد "ابن رشيد" قد قسم استدعاءاته إلى أقسام، خصص كل منها لطائفة من أهله : فهذا الاستدعاء الصغير، (16) وذاك الاستدعاء الأخضر، (17) وذلك الاستدعاء الكبير. (18)
ومن هذا القبيل قوله في ترجمة شيخيه أبي محمد وأبي موسى ابني ابن القهري :
"أجازا لي ولمن ذكر معي في الاستدعاء الأخضر، وكتب عنهما بذلك عبد الكريم بن عبد النور بن منير الحلبي صاحبنا، وقد كتب لي عيسى (19) بخطه استدعاء آخر مع جماعة وافرة...". (20)
ومن تعويل "ابن رشيد" على طريق المناولة في التحمل، يقول في ترجمة شيخه أبي عبد الله محمد بن عبد الكريم بن درادة القرشي المؤذن : (21)
سمع جماعة منهم ... وعبد العظيم المنذري، وأملى عليه كتاب "التكملة في وفيات النقلة"، وهو في مجلدين : ناوله لي جمال الدين المذكور (22) في النسخة التي بخطه، وقال : إروه عني بحق إملاء مؤلفه علي.
وكانت مناولته لي الكتاب المذكور في الثالث والعشرين لرجب عام أربعة وثمانين وستمائة بمسجده بالقاهرة المعزية" (23)
وفيما يتعلق بالمكاتبة، فقد تقدمت الإشارة إلى تحصيل "ابن رشيد" لتواريخ مواليد طائفة من شيوخه من هذه الطريق، فلا حاجة إلى إيراد نصوص أخرى تدل على هذا الأمر. (24)
أما طريق الوجادة، أو النقل من الخط كما اصطلح أهل الحديث على تسميته، (25) فقد أفاد المصنف منه في غير ما موضع من رحلته.
قال في ترجمة شيخه أبي محمد الطبري : (26) " وجادة : قرأت بخط المحدث الرحال أبي إسحاق البلفيقي رحمه الله ما نصه : صاحبنا محب الدين أبو العباس أحمد ابن عبد الله المكي الطبري، مدرس بالمدرسة الشافعية، عاكف على مذهب الشافعي...". (27) 
وتقديرا من "ابن رشيد" لاختلاف العلماء في حجية النقل فمن الخط أو الوجادة، فقد عقب على تصريحه بأنه سيعول على خط رفيقه الوزير أبي عبد الله في تحصيل ما فاته من مرويات أبي العز الحراني بسبب عارض السفر، بقوله :
"... ثم حال السفر عن إكماله (28) ومعارضته، ولكن خطه – حفظه الله – يندر فيه الغلط، ويقل السقط، والتحديث سائغ بالنقل من خط من هذه صفته...". (29)
فضابط صحة النقل من الخط كما يشير إليه تعقيب "ابن رشيد" هو سلامة خط المنقول عنه، وخلوه من السقط، وهو الضابط نفسه الذي أشار إليه غير واحد ممن تكلم على صورة الوجادة عند المحدثين. (30)
6 – حرص "ابن رشيد" على استكمال عناصر التوثيق في مروياته :
تعرفنا فيما سف على طائفة من العناصر العلمية (31) التي مارسها "ابن رشيد": في إطار نشاطه الحديثي في رحلته، تلكم العناصر التي قصد بها تحقيق صبغة التوثيق العلمي برواياته الحديثية.
وإمعانا منه في الوصول إلى هذا المقصد العلمي، فقد ظهرت – على اشتغاله بتحصيل مصنفات علم الحديث- عناصر أخرى تخدم القصد ذاته.
لنستمع إليه وهو يسعى إلى توثيق سماعاته على شيخه أبي العز الحرانين يقول :
" ومما سمعته عليه أيضا، إثر قدومي، (32) من كتاب "الجامع" للبخاري من"بابا : صوم يوم عرفة" متواليا إلى آخر بيع المزابنة، وهي بيع التمر بالتمر... وكان القاري صاحبنا نجم الدين محمد بن عبد الحميد، وكان يهينم في القراءة هينمة (33) لم ترضني حتى احتجت أن أستفهم جليسي، لكونه قد ألف قراءته، فأبان لي عنها بما علمت من القرائن أنه هو الذي قرأ، وأرجو أن يكون هذا في باب ما يغتفر له مع إتيان الإجازة على ذلك كله. ومع ذلك، فلم تطب نفسي بقراءته، فصدني ذلك عن توالي السماع، وكان سفرنا منها قريبا من ذلك فلم أتمكن من قراءته بنفسي، وكان ذلك من أعظم آمالي، فلم يقدر، والحمد لله عل كل حال".
من خلال هذا النص، يستطيع القارئ أن يستشف حرص "ابن رشيد" على ضبط سماعاته، وتوثيق مروياته عن شيوخه، مع التزامه بالأمانة العلمية في ذلك، بإشارته إلى ما عرض له من هنات وشكوك أثناء تحمله، إبراء لذمته العلمية، وتقديرا لجسامة مسؤولية تبليغ النصوص الشعرية. 
وقد تكررت إشارته إلى ذلك في بضع مواضع مما طبع من رحلتهن ومن ذلك قوله بعد إيراده حديثين عن شيخه أبي أحمد البعلبكي : (34)
"... لم يتفق لي استيفاء تعليق الجزء (35) لعارض السفر، وقد علقت منه أحاديث غير هذين، وقع لي الشك في بعض أسانيدها، فتركت كتبها هنا حتى أكشف عن أمرها بحول الله تعالى". (36)
ومهما يكن من أمر، فإن الطابع الغالب على مرويات "ابن رشيد" هو الحرص على الضبط والصحة، كما اتضح ذلك من قبل، ويتضح فيما يأتي من نصوص تزيد هذا الطابع تأكيدا.
قال "ابن رشيد" عقب إيراده حديثا من الجزء الأول من الفرائد المنتقاة الغرائب العوالي عن الشيوخ الثقات :
"هذا الحديث آخر الجزء الأول، ولنا منه نسخة عارضتها بأصل الشيخ تاج الدين الغرافي، وكان جزء الشيخ مشتملا على أربعة أجزاء، كان هذا لأول عندي هو الأول منها، والأربعة مسموعة للغرافي على الإمام الحافظ أبي الحسن محمد بن أحمد القطيعي رحمه الله، وقد قيدت أحاديث من الجزء الثاني والثالث والرابع الذي اشتمل عليها الجزء الأول عنده من أصل سماعه، وقابلتها به". (37)
وقال بعد إيراده حديثا آخر:
"ويتصل بهذا الحديث، مقيدا في الطرة مخرجا إليه من الأصل، مصححا عليه".
ثم ساق نص الحديث الذي أشار إليه، وقال عقبه :
"نقلت هذه الأحاديث من أصل سماع شيخنا الشريف أي الحسن الغرافي، وقابلتها به والحمد لله". (38)
وفي موطن آخر من الرحلة، ساق المصنف حديثا من جزء الأربعين من رواية المحمدين المخرج من "صحيح البخاري"ن تخريج الحافظ أبي بكر الجياني (ــ : 492)، ثم قال عقبه :
"هذا الحديث أول حديث في الجزء : اكتتبت الجزء بكماله وعارضته، والحمد لله". (39)
وفي ترجمته لأبي اليمن عبد الصمد ابن عساكر، (40) يدرك أنه سمع عليه بقراءة رفيقه الوزير أبي عبد الله بن الحكيم – المذكور سلفا – جزءا فيه مسلسل يوم العيد، تخريج الشيخ أبي القاسم ابن هبة الله الشافعي، ثم ساق حديثا منه، وقال عقبه :
"هذا الذي أوردته هو صدر الجزء، ثم استمر في إيراد طرق الحديث أحسن إيراد، وبين ما وقع له فيه من عالي إسناد، والجزء عندنا بكماله معارض مسموع، والحمد لله حق حمده". (41) 
والذي يتضح من حلال هذه النصوص إشارة "ابن رشيد" إلى تعويله على معارضة فورعه بأول شيوخه الذي يوري عنهم، وهو عنصر بالغ الأهمية في توثيق المرويات، وإلى ذلك يشير القاضي عياض بقوله :
" وأما مقابلة النسخة بأصل السماع ومعارضتها به، فمتعينة لا بد منها، ولا يحل لمسلم التقي الرواية ما لم يقابل بأصل شيخه، أو نسخة تحقق ووثق بمقابلتها بالأصل..". (42)
7 – ممارسة "ابن رشيد" لنقد الرواة المرويات :
تقدم معنا في المباحث والقضايا السابقة بعض معالم منهج الرواية التي مارسها "ابن رشيد" في رحلته. تلكم المعالم التي تراوحت بين أسلوب التقميش، وضبط أسماء وانساب الرواة، وتاريخ التحمل وضبط السماعات، إلى غيرها من الممارسات التي سعى من خلالها إلى توثيق مروياته.
وبعد فراغ " ابن رشيد" من هذه المرحلة، خطا بعمله الحديثي خطوة علمية هامة، تتمثل في إخضاعه للمرويات أسانيد ومتونا لمقاييس النقد الحديثي ومعاييره.
وسأحاول أن أعرض هذه العملية على النحو الآتي :
أ – كلامه على الرواة تعديلا وتجريحا :
ومن تعيله للرواة قوله بعد إيراد نص حديثي عن شيخه المكين الأسمر (43) ينتهي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حلقات إسناده من تلكم فيهم، يقول :
"قلت والله الموفق: أما يعلى بن عطاء فثقة خرج له مسلم وأما عمارة بن جديد فثقة. قال الصدفي : ثنا أبو مسلم فقال : أملى علي أبي قال : وعمارة بن حديد حجازي تابعي ثقة، ذكره ابن خلفون عنه". (44)
وقبل أن يميل "ابن رشيد" غلى توثيق الراوي، ساق نصوصا عن بضع العلماء الذين تكلموا في الرجال ذهبوا إلى تجريح عمارة بن جديد بالجهالة : كابن حاتم الرازي، وابن عبد البر، لكنه خالفهم فما وصفوا به الرجل، اعتمادا على قناعاته، وتأسيسا على قواعد في التعديل والتجريح مال إلى الاعتداد بها.
وبالنسبة لتجريح الرواة، فقد درج المصنف على نسبة ذلك لأئمة هذا الشأن المتقدمين عليه، ومن ذلك قوله بعد إيراد حديث من طريق شيخه ابن الأنماطي (45) وفي سنده ابن أبي الأخضر الراوي عن الزهري :
" وابن أبي الأخضر هو صالح بن أبي الأخضر مولى هشام بن عبد الله ضعيف، ضعفه أحمد، ويحيى، وأبو زرعة، والنسائي وغيرهم، وأمثل ما فيه قول البخاري : لين". (46) 
وفي سياق تجريح "ابن رشيد" للرواة، يمكن استحضار ما تقدم من قبل حين كنا نعيش معه في مراحل التحصيل والرواية، وكان خلالها يزهد في الرواية عن بعض الشيوخ، إذ يمكن الاعتبار ذلك تضعيف لهم.
ومن هذا القبيل قوله في ترجمة شيخه ابن التونسي : (47)
"هذا الرجل أبو عبد الله ابن التونسي – أصلحه الله ووفقه – يشهد في المكوس، (48) فلم نر أن نخرج عنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن نجعل مثله وسيلة تتصل بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لنا سلسلة الإسناد، والله أسال السلامة والعصمة". (49)
وفي إطار حديث "ابن رشيد" عن الرواة، وممارسة علم التجريح والتعديل في ذلك، يمكن أن ينضم إلى ذلك حديثه عن طبقة الصحابة، من باب تضارب أقوال العلماء في صحبة راو أو عدم صحبته، لا من باب توثيقهم أو تضعيفهم، إذ من المعلوم أن الصحابة معدلون بصريح نص القرآن ونص الحديث.
ومن هذه الشاكلة أذكر أن "ابن رشيد" خصص حيزا مكانيا هاما للحديث عن اختلاف العلماء في سماع عبد الله الصنابحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إيراده حديثا من طريقه
وبعد فراغ المصنف من استعراض النقول عن العلماء في هذا الأمر، رجح صحة سماعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، وساق نصا حديثيا يدلل به على ما ذهب إليه.(50)
ب – اشتغاله بعلل الأسانيد والمتون :
فقد دأب "ابن رشيد" على إعمال أدوات النقد الحديثية لتصحيح المرويات أو تضعيفها ووظف بهذا الصدد ما اصطلح المحدثون على تسميته "بعلم العلل القادمة في صحة الروايات".
ومن هذا القبيل، أسوق النماذج التالية :
في ترجمة شيخه الغرافي – الذي تقدم ذكره – ساق حديثا من طرقه قال بعده :
"... ووقع بخط شيخنا الغرافي في اسم أبي بكر الحرشي محمد، وذلك وهم، وإنما اسمه أحمد، وقد تكرر هذا الوهم من شيخنا في هذا الإسم في موضع آخر حسبما وجدته مقيدا بخطي عنه، وكذلك وقفت عليه بخطه على الوهم". (51)
فابن رشيد مع جلالة شيخه، لم يتوان في بيان وهم وقع له، حرصا منه على تبليغ النص الشرعي بكل أمانة ودقة.
وفي ترجمة شيخه أبي إسحاق بن يحيى القاسمي ساق حديثا من طريقه، قال بعده :
"تنبيه : قول شيخنا أبي إسحاق بن أبي البركات سمع من أبي الوقت لا نعلم صحته، وإنما حدث عنه بالإجازة". (52) 
وفي ترجمة شيخه أبي بكر القسطلاني (53) ساق حديثا مسلسلا من طريقه قال بعده :
"قلت كذا وقع عند الشيخ أبي بكر "جعفر ابن محمد بن عاصم عن جعفر بن محمد الصادق"، وهو وهم سقط له منه رجلان، وصوبه بعد جعفر بن محمد بن عاصم الدمشقي على الأسودين : التمر والماء، قال أضافنا نوفل بن إهاب على الأسودين التمر والماء، قال : أضافنا عبد الله بن ميمون القداح على الأسودين : التمر والماء، قال : أضافنا : جعفر ابن محمد... (54) إلى غيرها من المواطن (55) التي بين فيها أوهام شيوخه، وعلل مروياتهم، مما يدلنا على دقة ملاحظ المصنف، تلكم الدقة التي لا يكتسبها إلا نقاد الحديث المهرة.
ج – تصحيح الأخبار وتضعيفها :
ويعتبر الخلوص إلى تصحيح الخبر أو تضعيفه ثمرة الاشتغال بالأدوات النقدية الحديثية التي مارس "ابن رشيد" طائفة منها، وعلى أساسها تأتى له أن يقول بصحة أو ضعف الأخبار والمرويات.
ومن بين النصوص الحديثية التي انتهى المصنف إلى القول بضعفها نصوص ساقها في ترجمة شيخه الغرافي المتقدم، خرجها ابن محمد ابن عتاب، وأخذها عنه أبو القاسم ابن بشكوال، وبعد وقوفه على مكامن العلل فيها (56) خلص إلى القول :
"قلت : أكثر هذه الأحاديث التي أوردها "ابن بشكوال" المخرجة لأبي محمد ضعيفة، وبعضها بحيث لا يعرج عليه، وإن صح بعضها فمن طرق أخرى غير هذه، وكثيرا ما لهج الناس بهذه العوالي، وهي في الحقيقة نوازل، وإنما يحمد العلو مع نظافة الإسناد، وإلا فالنزول هو المحمود...".(57)
ومن نماذج النصوص التي انتهى المصنف إلى القول بصحتها، ذكر أنه في ترجمة شيخه الغرافي المتقدم ساق أحاديث من طريقه، أخرجها ابن رنبور في جزء له، قال بعدها :"هذا آخر حديث في جزء ابن رنبور، وهي أحاديث وآثار كلها صحاح، عالية الإسناد، مخلصة عن النقاد". (58) 
للسلسلة إسناد "الإمام مسلم"، و"ابن رشيد" في الحديث :
رسول الله صلى الله عليه وسلم : "الحلال بين والحرام بين..." الحديث.
النعمان بن بشير  
عامر الشعبي
عون بن عبد الله
سعيد بن أبي هلال  محمد بن عبد الله الأنصاري
خالد بن يزيد أبو مسلم الكشي (ت :405)
الليث بن سعد أبو بكر أحمد  بن سلم
 شعيب بن الليث أبو الحسين الشيرازي
عبد الملك بن شعيب أبو عبد الله الخولاني
الإمام مسلم -------- أبو عبد الله بن زرقون
(ت261)      
   أبو الحسين بن السراج            
   أبو عبد الله ابن حيان                           
   ابن رشيد السبتي (ت :721)
8 – تحصيل "ابن رشيد" للأحاديث العوالي في رحلته : 
لعله من نافلة القول أن أذكر في هذا المقام بأن العلماء الذين انبروا لتحصيل المرويات الحديثية العالية الإسناد إنما تأتى لهم ذلك بممارسة الرحلة في طلب الحديث، تلكم الممارسة التي يعود تاريخها إلى حركة الرواية الحديثية على عهد الصحابة رضوان الله عليهم كما تشهد بذلك المصادر المتكاثرة.
وتأسيا بهذه السنة الحميدة، قام "ابن رشيد" برحلته الشهيرة إلى الديار المقدسة، وحصلت له بذلك نصوص حديثية عالية الإسناد.
ومن هذا القبيل أسوق النص الحديثي الذي أورده المصنف في ترجمة شيخه أبي عبد الله بن حيان، (59) ملتزما في ذلك – على غير العادة – الإبقاء على السند إظهارا لخاصية العلة التي حصلت للمصنف.
يقول :
"أخبرني صاحبنا المكتب أبو عبد الله بن حيان سماعا من لفظه، قال : أخبرني أبو الحسين ابن السراج إجازة، قال : نا أبو عبد الله محمد بن سعيد ابن زرقون بإشبيلية قال : نا أبو عبد الله أحمد بن محمد الخولاني في كتابه إلينا سنة "اثنتين وخمسمائة"، قال : نا أبو الحسن علي بن حمويه الشيرازي، بإشبيلية قدمها علينا، فقرئ عليه وأن أسمع، قال : نا أبو بكر أحمد بن سلم، قال : نا أبو مسلم الكشي، قال نا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال ناعون عن الشعبي، قال :سمعت النعمان بن بشير يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :"إن الحلال بين وإن الحرام بين.." الحديث.
هذا حديث صحيح، كثير الروايات، متعدد الطرق، مخرج في الأمهات، وهو أحد الأحاديث الأربعة التي عليها مدار العلم، رواه مسلم من طرق منها : عن عبد الملك بن شعيب، بن الليث ابن سعد، عن أبيه، عن جده، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن عون بن عبد الله، عن الشعبي".
من خلال ما تقدم من نص كلام "ابن رشيد" يتضح أنه ساق الحديث من روايته عن شيوخه، ثم ساق نص الحديث نفسه كما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، ليخلص بالمقابلة بين الأسانيد إلى النتيجة الآتية :
يقول :
". فأبو عبد الله بن زرقون فيه بمنزلة مسلم، وكأن شيخنا أبا الحسين سمعه من مسلم. قال شيخنا أبو الحسين : وتوفي مسلم سنة "إحدى وستين ومائتين" قبل مولدي بنحو ثلاثمائة سنة". (60)
وقد عمد "ابن رشيد" – إضافة إلى ما تقدم إلى إيراد أحاديث عالية عن شيوخه المترجمين بعد إيرادها نازلة عن غيرهم، تبيانا منه لثمرات رحلته، وحرصه على القرب ما أمكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. (61)
وتتميز ألفاظ الأحاديث التي يوردها بسنده بتغير في بعض الألفاظ مقارنة بنظائرها الواردة في أمهات كتب السنة، ويمكن اعتبار ذلك، طرقا وروايات جديدة لنصوص والأمهات، وإمعانا في تقويتها وتوثيقها. (62)
وبعد، فهذه مجرد أضواء على "منهج ابن رشيد في الرواية الحديثية"، أضواء تبين من خلال عرضها وتحليلها تمكن الرجل من علوم الرواية، وإحاطته الدقيقة بكل ما من شأنه أن يضفي صفة الصحة والضبط والتوثيق على مروياته، وهي صفات تكتسي من خلالها الدراسات الحديثية المغربية مكانتها ومنزلتها.
وبهذه المباحث، أكون قد فرغت من تناول جهود المصنف في خدمة الحديث النبوي رواية، وعسى أن تتاح فرص أخرى لإبراز جهود المصنف في خدمة الحديث دراية.
المصادر والمراجع والمعتمدة في الموضوع : 
1 – الإحاطة في أخبار غرناطة :
سان الدين بن اخطي / تحقيق : محمد بن عبد الله عنان / ط2 – دار المعارف بمصر 1393/1973.
2 – أزهار الرياض في أخبار عياض :
للمقري، تحقيق : محمد السقا وإبراهيم البياري وعبد الحفيظ شلبي/ القاهرة 358/1939.
3 – الإعلان بالتوبيخ : للسخاوي، حققه : فرانز ورزنتال – دار الكتب / بيروت : (د-ت).
4 – إفادة النصيح في التعريف بسند الجامع الصحيح :
لابن رشيد : تحقيق : ابن الخوجة – الدار التونسية لنشر 1974.
5 – الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع :
للقاضي عياض، تحقيق : أحمد صفر/ دار التراث القاهرة – المكتبة العتيقة – تونس 1398/1987.
6 – البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع :
للشوكاني / ط : الأولى -1348 – مطبعة السعادة بمصر.
7 – الانتقاء في  فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء :
لابن عبر البر / دار الكتب العلمية (د-ت).
8 – بغية الوعاة في طبقات النحاة :
للسيوطي / ط: دار المعرفة ودار الفكر 1979.
9 – تاريخ بغداد :
لخطيب البغدادي /مطبعة السعادة – كمصر 1931.
10 – التعريف بابن خلدون :
اعتناء محمد بن تاويت / لجنة التأليف والترجمة والنشر – القاهرة 1370-1951.
11 – جدوة الاقتباس :
لابن القاضي/ دار المنصور- الرباط 1973.
12 – الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة :
بابن حجر، تحقيق : محمد سيد جاد الحق / دار اكتب الحديثية – مصر 1966.
13 – سلوة الأنفاس :
للكتاني / طبع على الحجر بفاس.
14 – فتح المغيث :
للسخاوي، تحقيق : الشيخ علي حسين علي / دار الإمام الطبري 1412/1992.
15 – القاموس المحيط :
لفيروزبادي / مؤسسة الحلبي – مصر (د-ت).
16  - ملء العيبة :
لابن رشيد / الجزء الثاني والثالث / تحقيق : ابن الخوجة، الدار التونسية للنشر 1402/1982، والجزء الخامس / تحقيق : ابن الخوجة – دار الغرب الإسلامي – بيروت 1408/1988.
17 – نفح الطيب :
للمقري : تحقيق : إحسان عباس/ دار صادر وطبعة الحلي (د-ت).
18 – الوافي بالوفيات :
للصفدي/ دار النشر – فرانز شتاينر – بفيسبادي 1962. 
1- 2 – الإعلان بالتوبيخ : للسخاوي، ص : 21-22.
3 – ترجم له 3/99 من رحلته.
4 – نفس المصدر : 3/101.
5 – عرف به 3/435 فما بعد في رحلته.
6 – نفس المصدر :3/435.
7 – ويرجع أيضا للنصوص الآتية : 3/7 و5/63 وغيرها كثير.
8 – ترجم له في 2/251 فما بعد من رحلته.
9 – نفسه : 2/251.
10 – نفسه : 3/438. وفي نفس هذا السياق يرجع للمواطن الآتية : 2/258 و3/374 و3/393. وغيرها كثير.
11 – ترجم له في 3/53 فما بعد من الرحلة.
12 – الرحلة : 3/53.
13 – الرحلة : 3/339.
14 – نفسه : ويرجع كذلك 5/37.
15 – نفسه : 5/302.
16 – نفسه : 2/417 (الاستدعاء الصغير).
17 – نفسه : 3/361.
18 – نفه : 2/26 (مقدمة المحقق).
19 – يريد أحد الشيخين الأخوين أبا موسى عيسى بن القاهري.
20 – الرحلة : 3/361، وانظر نماذج من إجازته : 3/43 و3/267 و6/42 وغيرها كثير.
21 – عرف به في 3/391.
22 – يقصد شيخه المترجم.
23 – الرحلة : 3/391.
24 – انظر 3/375 على وجه التمثيل.
25 – انظر الإلماع : للقاضي عياض، ص :116-121 وغيره.
26 – ترجم له في 5/233 فما بعد.
27 – الرحلة : 248-249.
28 – معاد الضمير على جزء من أعالي القاضي ابن عبد الله بن الحسين الضبي (تـ :398)، انظر الرحلة :5/286-287.
29 – الرحلة : 5/287-288.
30 – انظر الإلماع : ص :116 فما بعد. وبالنسبة للمواطن التي اعتمد فيها المصنف على الوجادة انظر مثلا : 3/457و5/169و5/172 وغيرها كثير.
31 – من هذا القبيل تأريخه لمواليد شيوخه، وتواريخ اتصاله بهم، وروايته عنهم، وضبطه لسماء الرواة وأنسابهم.
32 – يريد قدومه إلى الديار المصرية.
33 – قال صاحب القاموس المحيط الهيمنة : الصوت الخفي ( 4/192)، والنص برمته في الرحلة 5/195.
34 – ترجم له في 3/399 فما بعد.
35 – يقصد جزء أبي العباس محمد بن يعقوب بن وسف الأصم (الرحلة :3/399).
36 – الرحلة : 3/401، ويجرع أيضا للمواطن الآتية 3/16و3/293.
37 – نفسه : 3/84.
38 – نفسه : 3/98-90.
39 –نفسه : 5/137، والجزء المذكور ساقه المصنف في 5/134.
40 – ترجم له في 5/145 فما بعد.
41 – الرحلة : 5/161.
42 – الإلماع : 158 -159.
43 – ترجم له في 3/27 فما بعد.
44 – الرحلة : 3/31، وانظر كذلك 3/25و2/187-188... إلخ.
45 – ترجم له في 3/137 فما بعد.
46 – الرحلة، 3/146، ويرجع أيضا 3/153 و5/39 وغيرها كثير.
47 – ترجم له في 3/13-14 من الرحلة.
48 – نفسه : 3/14.
49 – مكس : في البيع يمكس إذا جبى مالا، والمكس : النقص والظلم ودراهم كانت تخذ من بائعي السلع في السواق في الجاهلية، أو درهم كان يأخذه المصدق بعد فراغه من الصدقة (القاموس : 2/252).
50 – الرحلة : 5/45-59.
51 – الرحلة : 3/58.
52 – الرحلة : 5/38.
53 – ترجم له في 5/305.
54 – الرحلة : 5/309-310.
55 – يرجع أيضا للمواطن الآتية : 3/307-308 و5/257 وغيرهما.
56 – الرحلة : 3/62-63.
57 – الرحلة : 3/64.
58 – الرحلة : 3/74، وانظر أيضا 3/364و3/367 وغيرها كثير.
59 – ترجم له في 2/173 ما بعد.
60 – الرحلة : 2/174-177،وانظر "التشجير المدفق" (ص :9).
61 – انظر من هذا القبيل 3/448-451 و5/148-150.
62 – انظر لتفصيل والبيان 3/277 و3/269 و3/384 وغيرها.

مؤرخ مكناس ابن زيدان
  دعوة الحق
93 العدد
تحل يوم 16 نوفمبر من السنة الجارية ذكرى مرور عشرين سنة على وفاة مؤرخ مكناس المرحوم مولاي عبد الرحمان ابن زيدان.
ومجلة «دعوى الحق» لا تدع مثل هذه المناسبة تمر دون أن نهتبلها لإحياء ذكرى عالم الجليل ، ومؤرخ قد طبقت شهرته الافاق ، لما كان ينعم به من مكانة علمية نادرة وشهرة ذائعة لم تقف عند المغرب فحسب ، بل كان لها الصدى البعيد خارج الديار المغربية.
ولقد التمسنا بهذه المناسبة من فضيلة الأستاذ المؤرخ الثبت محمد المنوني أن يقدم لنا ترجمة تقديرية للفقيد لقراء «دعوة الحق »
فنزجي إلى فضيلته اصدق الشكر وأوفاه. 
معلومات أولى :
غطت شهرة المترجم باسم " الكبير" على إسمه الأول : عبدالرحمان ابن محمد بن عبد الرحمن بن علي العلوي الإسماعلي، وكان السيد علي ثالث أباء المترجم هو القادم من تافيلالت إلى مكناس . وهو ابن محمد ابن عبد الملك بن زيدان بن السلطان المولى إسماعيل. 
وقد دخل هذا الوافد إلى العاصمة الإسماعلية أواخر دولة السلطان محمد بن عبد الله الذي قلده نقابة الأشراف العلويين بمكناس وزرهون. وهي الخطة التي تسلسلت في أعقابه حتى المترجم.
وفي مكناس كان مولده في القصر الملكي المعروف ب "قصر المحنشة" في ربيع الثاني عام 1295 ه 
دراسته بمكناس وفاس
وفي مدينة مكناس نشأ المترجم حيث قرأ القرءان الكريم وبعض المبادئ الأولى على والده وعمه السيد  عبدالقادر . كما تلقى بها الكثر من الدروس العلمية كما سيفصل .
أولا : بالضريح الإسماعيلي على استاذي هذا المركز:
1-محمد بن عبد الهادي الفيلالي ثم المكناسي .
2- الطيب بن العناية بنونة المتوفى عام 1325ه.
ثانيا  - على علماء مكناس وهم :
3 – محمد القصري العبدري المتوفى عام 1324ه.
4- الحاج المعطي بن محمد بن عبد الهادي ابن عبود المتوفى عام 1330ه.
5 الوزير السابق الحاج المختار بن باشا فاس السيد عبد الله إبن أحماد السوسي المتوفى عام 1335ه وأجازه.
6- القاضي التهامي بن عبد القادر السوسي المدعو الحداد المتوفى عام 1336ه  وأجازه.
7- القاضي محمد بن عبد السلام الطاهري المتوفى عام 1339ه  وله منه إجازة.
8- محمد بن الحسين العرائشي المتوفى عام 1351ه.
9 – القاضي محمد بن أحمد بن المكي السوسي المتوفى عام 1369ه.
10-  أبو علي الحسن بن اليزيد العلوي المتوفى عام 1371ه.
ثالثا – في فاس على علمائها وهم  :
11- محمد – فتحا – بن عبد السلام كنون دعي كنيون المتوفى عام 1328ه.
12- محمد بن عبد السلام الهواري المتوفى عام 1328ه.
13- محمد – فتحا – بن قاسم القادري المتوفى عام 1331ه وأجازه.
14- عبد السلام بن محمد اللجاني المتوفى عام 1332ه .
15 – العباس بن أحمد التازي المتوفى عام 1337ه.
16 – أبو عيسى المهدي بن محمد العمراني الوزاني المتوفى عام 1342ه .
17 – أبو العباس أحمد بن محمد إبن الخياط الزكاري المتوفى عام 1343ه  وله منه إجازة .
18 – الفاطمي بن محمد بن حمادي الشرادي المتوفى عام 1344ه  وله منه إجازة.
19- محمد بن جعفر الكتاني المتوفى عام 1345ه، وأجازه.
20- أبو العباس أحمد بن المامون البلغيثي المتوفى عام 1348ه.
21- الحاج عبد الكريم بن العربي بنيس المتوفى عام 1350ه  وإجازه.
22- شيخ المجلس العلمي بفاس أبو العباس أحمد بن الجيلاني الأمغاري المتوفى عام 1352ه.
23 -  أبو العباس أحمد بن الحاج العياشي سكيرج المتوفى عام 1363ه.
24 – شيخ المجلس العلمي بفاس مولاي عبد الله ابن إدريس العلوي الفضيلي المتوفى عام 1363ه.
وقد أنهى دراسته بفاس أواخر العهد العزيزي عام 1325ه.
رحلاته في الشرق العربي وشمال افريقية وفرنسة 
ولتوسيع دائرة معلوماته قام برحلتين للحج والسياحة العلمية في بلاد الشرق العربي وشمال افريقية :
الأولى عام 1331ه / 1913م. وقد زار فيها مصر وحضر دروس الشيخ سليم البشري وروى عن مفتي الشيخ محمد بخيث المطيعي  والشيخ محمد إبن إبراهيم الحميدي السمالوطي المصري. والشيخ عبد المجيد الشرنوبي.
وفي مكة المكرمة أخذ عن الشيخ عبد الحميد سلامة الدسوقي في الأصل المكي الهجرة والاستيطان، والشيخ عبد الستار الصديقي الهندي ثم المكي.
كما أخذ في المدينة المنورة عن الشهاب أحمد بن إسماعيل البرزنجي، والشيخ محمد حمدان الونيسي القسنطيني ثم المدني، والشيخ محمد الهاشمي المدعو الفا هاشم السوداني.
وروى في دمشق عن محمد بدر الدين بن يوسف الحسني المشهور بالمغربي شيخ دار الحديث بدمشق، والشيخ محمد أمين أفندي السفر جلاني ، وعبد الباقي بن علي الأنصاري.
وفي بيروت عن الشيخ يوسف النباهي.
وفي عودته من هذه الرحلة مر على تونس فاتصل بشيخ الإسلام بتونس محمد بن يوسف مفتي الحنفية. وكذا بالمفتي المالكي بالقيروان محمد الجودي. وقد تبادل الرواية مع الزائر المغربي، واتصل أيضا بقاضي القيروان المالكي محمد العلاني وروى عنه.
وفي الجزائر أتصل في العاصمة بالشيخ عبد القادر المجاوي.
ثم في عام 1357ه / 1938م قام برحلة ثانية للشرق ساح فيها من الحجاز وبلاد الكنانة وسورية، وكان محل أكبار من الخاص والعام، وممن أتصل به في هذه الوجهة ملك الحجاز الراحل عبدالعزيز ءال سعود، وملك مصر السابق،  ورئيس جمهورية سورية، ومن الإعلام عدد كبير: منهم الشيخ راغب الطباخ مؤرخ حلب، والشيخ عبدروس العلوي الحضرمي ثم المكي محدث الحجاز. والعلامة المحدث الشيخ عمر عمدان المحرسي التونسي ثم المدني. هذا إلى عدد كبير من اقطاب الأدب والسياسة .
كذلك قام برحلة إلى فرنسة استغرقت 55 يوما زار فيها سائر فرنسة و مكاتبها ودور المخطوطات بها.
معلوماته ومكانته :
وبعد هذا نذكر أن المترجم صرف أكثر اتجاهه للتاريخ، فاعتكف على دراسة تاريخ مسقط رأسه «مكناس» وتاريخ الدولة العلوية. مضيفا لذلك اشتغاله ببعض العلوم الأخرى وقرض الشعر.
وفي خصوص التاريخ لا نرى بدا من أن نسجل هذا بإكبار وأعظام ما كان للمترجم من الاهتمام الكامل بهذه المادة التي أنقطع لها وقضى حياته في خدمتها، فلا تراه إلا باحثا أو مؤلفا أو مذاكرا في موضوع تاريخي، ذلك دأبه في أكثر أحواله : ليلا ونهارا سفرا وإقامة، لا يلهيه عن عمله دنيا و لا جاه، ولا يأنف في سبيله من المفاوضة مع أي كان ، شأن الباحث المخلص ، والمؤلف المنصف، وقد دأب على خطته هذه إلى أن  لقي ربه تاركا وراءه مكانة علمية وشهرة ذائعة. وتأليف مهمة تتجاوز العشرين، وخزانة ضخمة.
ولقد عرضت على المترجم المناصب المهمة الدارة فتجافى عنها، ولم يرض منها إلا وظيفة مدير عربي للمدرسة الحربية بمكناس، هذه الوظيفة التي لا تشغله عن أداء رسالته التاريخية. كما تولى نقابة الإشراف العلويين بمكناس وزرهون، فأقامها على أتم ما عرف عن هذه الخطة.
وجنى المترجم من أخلاصه وتفانيه في اتجاهه التاريخي شهرة فائقة، ومكانة سامية، فحاز بين الأوساط التاريخية لقب مؤرخ مكناس والعائلة المالكة.
وقد شارك في عدة مؤتمرات علمية، ومنها المؤتمر الذي انعقد بمعهد الدروس العليا بالرباط عام 1343- 1925، حيث القي فيه مسامرة في مبادئ التاريخ، ثم المؤتمر الثامن للمعهد المذكور المنعقد بفاس يوم الخميس 20 من ذي القعدة عام 1351 – 1933، وفي هذا المؤتمر الأخير ألقى مسامرة رتبها على فصلين أحدهما في نظام الدولة داخل القصر وخارجه ، والثاني في الآثار العلمية والفنية للملوك العلويين بفاس. وشارك في مؤتمر الثقافة العربية بتونس.
كما أحرز على جائزة المغرب للأدب العربي مكافأة له على تاريخه " الاتحاف " الذي صدرت منه خمسة أجزاء إذ ذاك، وذلك بتاريخ الخميس 9 شوال عام 1355- 24 دجنبر سنة 1936.
 وللتنويه بهذا التأليف أيضا أقيم على شرف المترجم حفلة تكريم نظمتها نخبة من شباب المغرب المتعلم بالبيضاء تخليدا لعمله المجيد بإبرازه لمؤلفه " الأتحاف " المطبوع منه إذ ذاك ثلاثة أجزاء، وكان ذلك الإحتفال يوم 12 من ذي القعدة عام 1349 – 12 أبريل سنة 1931.
وبعد " الأتحاف " ينال مؤلف أخر للمترجم تنويها ملكيا وذلك هو " الدرر الفاخرة، بمآثر الملوك العلويين بفاس الزاهرة " الذي تكرم جلالة سلطان المغرب الراحل سيدي محمد الخامس رحمه الله تعالى فطبعه على النفقة الملكية الخاصة.
وأن مكانة المترجم العلمية لم تقف عند المغرب، وإنما كان لها مقامها المرموق خارج المغرب أيضا، ومن يريد الدليل على هذا فما عليه ألا أن يتصفح " السجل الذهبي " للمكتبة الزيدانية فإنه يجده طافحا بأسماء العظماء والعلماء مسلمين وغيرهم من الجهات القاصية والدانية في المغرب والشرق من الذين زاروا المكتبة الزيدانية وصاحبها.
ومن يريد دليلا ثانيا على ذلك فليتذكر ما له من مكاتبات واتصالات مع ملوك الإسلام أمثال جلالة ملك المغرب المعظم سيدي محمد الخامس وجلالة والده المنعم ، والمولى عبد الحفيظ وملك الحجاز المرحوم عبد العزيز ءال سعود، وملك مصر المغفورله فؤاد الأول، وسمو بأي المملكة التونسية.
هذا إلى ما كان له من مراسلات علمية مع إعلام الشرق والغرب أمثال أحمد تيمور باشا المؤرخ البحاثة  المصري الشهير، والشيخ الإمام طنطاوي جرهري صاحب التفسير العظيم، والأستاذ الجليل محمد كرد علي رئيس المجمع العلمي العربي بدمشق، والشيخ راغب الطباخ مؤرخ حلب وعضو المجمع العلمي العربي، وأمير البيان شكيب أرسلان، والأستاذ مارسي مديرمدرسة اللغات الشرقية بباريس، وسوى هؤلاء وسواهم كثير:
المكتبة الزيداني : 
أما خزانة المترجم فهي – لحد الآن – لا زال قائمة ناطقة بضخامتها وكبر همة مؤسسها، ولا أذهب  بعيدا إذا قلت أنها – فيما يرجع للتاريخ العلوي وتاريخ مكناس – الأولى من نوعها، لما اشتملت عليه من الغرائب والنفائس في هذه المواضيع، ففيها ما لا يوجد في غيرها من مراجع التاريخ العلوي، وفيها مجموعات كثيرة ونادرة من ظهائر مختلف الملوك العلويين ، وفيها الكثير الطيب من مؤلفات إعلام مكناس، هذا زيادة على مخطوطاتها العديدة في الأدب ومختلف العلوم الأخرى، وعلى ما بها من مصاحف وكتب حديثة فائقة التنميق، ومؤلفات كثيرة مكتوبة بخطوط مؤلفيها.
دع عنك المجموعات العظيمة من الكتب المطبوعة بالعربية وغير العربية مثل تاريخ دو كاستري وغيره.
ومما يزيد في رونق هذه المكتبة إعتناء مؤسسها بتفسير دفاترها بحيث يقل أن ترى فيها كتابا لا يكسوه سفر جميل.
مؤلفاته:
للمترجم موضوعات عديدة في التاريخ وغيره، وهذا ما وقفت عليه منها :
1- " إتحاف أعلام الناس، بجمال أخبار حاضرة مكناس"، وهو مرتب على مقدمة واربعة مطالب :
المقدمة : في مبادئ فن التاريخ ، ج 1 ص 7- 20 .
المطلب الأول : في اختطاط مدينة مكناس وأطوارها التاريخية، ج1 ص 20-231.
المطلب الثاني : في نعوتها والأمداح التي قيلت فيها، ج 1 ص 231-261.
المطلب الثالث: في تراجم رجالها الذين أضاف لهم رجال مدينة زرهون، وقد بلغ عدد التراجم في خصوص القسم المطبوع 553 ترجمة، وباقيها لا يزال ضمن القسم المخطوط.
المطلب الرابع : في حوادث خاصة وقعت بها وفي الحرف والصنائع القائمة بها : 75 – وأخلاق أهلها وعاداتهم، وهذا المطلب  يقع – أيضا – ضمن القسم المخطوط.
وقع الفراغ من جمعه في فاتح عام 1345ه ومن تنقيحه وتهذيبه في 8 ربيع النبوي عام 1349ه.
يخرج في نحو ثمانية أجزاء، طبع منها خمسة أجزاء بالمطبعة الوطنية بالرباط :
الأول عام 1347 ه/ 1929 م، في 470 ص.
الثاني عام 1348 ه / 1930 م، في 549 ص.
الثالث عام 1349 ه /1931 م، في 599 ص.
الرابع عام 1350 ه /1932 م، في 523 ص. 
الخامس عام 1352 ه/ 1933، في 563 ص، عدى المقدمات والفهارس بالنسبة لسائر الأجزاء.
ويقف هذا القسم المطبوع أثناء حرف القاف على ترتيب الهجاء المغربي حيث يبقى في القسم المخطوط بقية حرف القاف، مع حروف السين المهملة، والشين المعجمة، والهاء، والواو، ولام الألف، والياء ، ثم المطلب الرابع الختامي.
وقد ذيل كل جزء من الأجزاء الخمسة المطبوعة بفهارس متعددة :
الأولى : للتراجم، والثانية للإعلام التاريخية، والثالثة : للإعلام الجغرافية، والرابعة : للإعلام الجنسية ، والخامسة : للوثائق لتاريخية – وهذه في خصوص الجزأين الأول والثاني – والسادسة للكتب، والسابعة : للصور"، وهذا زيادة على جداول الخطأ والصواب.
وكان الذي أشرف على تصحيحه ووضع فهارسه هو العلامة الجليل الثبت المتمكن سيدي عبد الكريم ابن الحسني الحسني، الذي صدر  الجزء الأول بمقدمة عن تواريخ المغرب، وقد أثارت هذه المقدمة إعجاب أمير البيان، المرحوم شكيب أرسلان، فأثبت قطعة مهمة منها في كلمة كتبها عن « أتحاف إعلام الناس»، ونشرها في " كوكب الشرق"، عدد الأربعاء 13 قعدة عام 1349ه.
أما منهج المترجم في هذا الكتاب ، فإنه يضيف إلى تقليده لأسلوب كتاب التراجم والحوادث ، بضعة تجديدات ترجع غلى ثلاث ميزات:
الأولى : إثبات نصوص الوثائق التاريخية من ظهائر وما إليها، وبهذا أحفظ من الضياع الشيء  الكثير من الظهائر والرسائل والرسوم العدلية والنقوش الأثرية.
الثانية : إنه يوضح بالكثير من الصور الفوتوغرافية للوثائق المهمة وبعض الإعلام والأثار الواردة بالكتاب.
الثالثة : الإستعانة بالترجمة من المصادر الأجنبية.
2- وثاني مؤلفات المترجم المطبوعة هو « الدر الفاخرة بمئاثر الملوك العلويين بفاس الزاهرة » طبع بالرباط عام 1356 – 1937 في 226 ص عدى التقاريظ والفهارس، ويوجد بهذا الكتاب معلومات جديدة عن الجغرافي المغربي أشهبون أحد الأعضاء الأولين للبعثات المغربية، وقد رسم به لوحات عديدة تمثل تخطيطات أشهبون في الجغرافية والفلك. كما أثبت فيه معلومات مهمة عن بداية تأسيس نظام القرويين أيام السلطان المرحوم المولى يوسف ثم عن تأسيسه أوائل العقد المحمدي الزاهر. وبه ايضا معلومات عن بعض حوادث مكناس في العهد المحمدي.
3-« العلائق السياسية للدولة العلوية » نشر في ملحق لمجلة المغرب العدد 16 شوال 1352 يناير 1934 في 25 ص .
أما بقية مؤلفات المترجم في التاريخ فلا يزال أكثرها لم ينشر بعد حتى تتسنى دراستها وفيما يلي أسماؤها :
4- « المناهج السوية في مآثر ملوك الدولة العلوية» في مجلدين ضخمين، ألفه ليدرس في القسم العالي بجامعة – القرويين، استجابة لرغبة المجلس الأعلى للتعليم الإسلامي، الذي عين لجنة من مؤرخي المغرب لتأليف كتب تاريخية تدرس في مختلف اقسام جامعة القرويين ، والعهد بهذا المؤلف أن المترجم قدمه للقصر الملكي ليطبع.
5- النهضة العلمية على عهد الدولة العلوية في مجلد، ألقي أصله تباعا بمحطة الإذاعة العربية بالرباط.
6- العز والصوله في نظام الدولة، شرح فيه بإسهاب أنظمة الدولة العلوية أستنادا للوثائق المثبوتة في هذا الكتاب، يقع في مجلد كبير، وكمكافأة لمؤلفه .
قررت إدارة المعارف سابقا طبعه على نفقتها، ولحد الآن لم يقع نشر الكتاب، ثم نشر منه الجزآن الأول والثاني في المطبعة الملكية بالرباط، بتحقيق الستاذ عبد الوهاب بنمصور.
7- العقود الزبرجدية اسم تأليف مطول وضعه في تاريخ رحلة جلالة السلطان سيدي محمد الخامس في بعض أنحاء المغرب عام 1360 =1941، وتوسيع فيه في تاريخ سجلماسة، يخرج في مجلد كبير.
8- العلائق السياسية بين الدولة  العلوية والدول الأجنبية، يقع في نحو ثلاثة أسفار، ونشرت بعض خلاصاته بمجلة المغرب التي كانت تصدر بالرباط.
9- المنزع اللطيف في التلميح لمفاخر مولاي إسماعيل بن الشريف، في مجلد منه نسخة في الخزانة العامة ج 595.
10- جني الإزهار ونور الأبصار في روض الدولوين المعطار، تناول فيه قصة جيش عبيد البخاري الذي أسسه السطان مولاي إسماعيل.
11- المؤلفون على عهد الدولة العلوية ، يخرج في مجلد.
12- مسامرة في مبادئ التاريخ وهي التي القاها بمعهد الدروس العليا بالرباط عام 1343 = 1925.
13- محاضرة الأكياس بملخص تاريخ مكناس ألقاها بمكناس عام 1340 = 1922، ونشرت في جريدة السعادة.
14- مولاي إسماعيل والأميرة دوكانتي، عنوان محاضرة ألقيت بمحطة الإذاعة العربية بالرباط عام 1355 = 1936، ثم نشرت بجريدة السعادة عدد 4381 السنة 33 السبت 9 رجب 1355 = 26 شتنبر 1936، فند فيها خطبة السلطان مولاي إسماعيل لبنت ملك فرنسا لعهده لويز الرابع عشر.
15- رحلة للحجاز ومصر والشام عام  1357- 1358، وهناك أحاديث عنها للمترجم في ستة أعداد من جريدة السعادة عام 1357 = 1938 .
16- فهرسة شيوخه وهي صغيرة مسامرة في حياة الوزير الحميدي القاها بالمؤتمر العلمي بتونس . ذلك ما علمته الآن من موضوعات المترجم في التاريخ، أما مؤلفاته في موضوعات أخرى فهي :
17- النور اللائح بمولود الرسول الخاتم الفاتح طبع بتونس  عام 1330 = 1912 مذيلا بقصيدتين للمترجم والجميع يقع في 56 ص عدى التقاريظ.
18- قراضة العقبان في تحقيق استمرار افراد من الكهانة لأخر الزمان، طبع بالمطبعة الجمالية بمصر عام 1332 = 1914 في 24 ص عدى التقاريظ.
19- اليمن الوافر الوفي في امتداح الجناب اليوسفي جمع فيه أمداح أدباء المغرب المرفوعة للسلطان المغفور له مولاي يوسف - شعر– طبع بفاس عام 1342 = 1924 بمطبعة المكينة المخزنية في جزاين الأول في 296 ص والثاني في 236 ص.
20- محاضرة في الأخلاق، ألقاها بنادي  المسامرة لقدماء التلاميذ بفاس ومكناس طبعت بفاس بالمطبعة الجديدة عام 1351 = 1933  في 46 ص عدى التقاريظ.
21- تبين وجوه الاختلال في مستند إعلان العدلية بثبوت رؤية الهلال، رد فيه على ما جاء في إعلان وزير العدلية عن عيد الفطر عام 1363 = 1944، طبع بالمطبعة المهدية بتطوان عام 1365 = 1946 في 141 ص عدى التقاريظ.
ومما لم يطبع من هذا القسم.
22-« تغيير الأسعار على من عاب الأشعار» أورد فيه على حروف المعجم ما وقف عليه مما قيل من الأشعار في مدح الرسول صلوات الله تعالى عليه وآله وسلم من زمن النبوة إلى عصر المؤلف، وختم كل حرف بما له من شعر في المديح النبوي على ذلك الحرف يقع في عدة مجلدات، وهو مرتب على اربع حدائق.
23- ديوان شعري حوى الكثير من المديح النبوي.
24-«أوضح المجاز لمن استجاز وأجاز» تناول فيه موضوع الإجازة والمجيز والمستجاز وشروط ذلك  فرغ منه عام 1350ه في نحو ثلاثة كراريس. 
25-«إرشاد المستفيد لما للأئمة من التفصيل في طبقات أهل التقليد» فرغ من تأليفه عام 1334ه.
26- كفاية المحتاج في مدح صاحب اللواء والتاج إسم قصيدة همزية في المديح النبوي طبعت بتونس بذيل مولد النور الائح المتقدم الذكر، كما طبعت بالمطبعة الحجرية الفاسية، وقد شرحها صديق المؤلف العلامة الأديب السيد الغالي بن المكي السنتيسي بشرح سماه «هدية المنهاج في شرح كفاية المحتاج» في سفرين محفوظين بالمكتبة الزيدانية.
27- بغية المستهام، قصيدة في المديح النبوي على قافية الميم عارض بها قصيدة البردة للبوصيري، وشرحها صديق المؤلف العلامة الجليل القاضي محمد بن أحمد العلوي الإسماعيلي، بشرح سماه نيل المرام لبغية المستهام، في سفرين محفوظين بالمكتبة الزيدانية. 
وفاتـــــــــه :
وأخيرا نذكر أن وفاته كانت ظهر يوم السبت 21  من ذي الحجة متم عام 1365 الموافق 16 نوفمبر 1946، وشيعت جنازته في محفل عظيم مشى فيه أهل مكناس ورجال الوزارة المغربية على راسهم صاحب السمو الملكي ولي العهد إذ ذاك جلالة الحسن الثاني، إلى أن اقبر بمرقده الأخير داخل الضريح افسماعيلي في الركن يمين الداخل، وكان المصاب بموته عظيما والخطب جسيما روح الله تعالى روحه في أعالي الجنان.
تذييــل:
هذا : وسنذيل هذه الترجمة بفقرات من كلمة القاها الأستاذ الكبير السيد الحاج أحمد بناني في تأيين المترجم، وهي منشورة في جريدة العلم :
تفقه المولى عبد الرحمن منذ حداثة سنه، فلم  يكتف بأن يكون فقيها كسائر الفقهاء.. بل أتجه منذ بدايته اتجاها خاصا، فرحل ونقب، وجمع وبحث ونسخ ونشر، فكان منه مؤرخا ممتازا، رفع المنار لبلدته، وشيد  بذكر عائلته الشريفة، وأعلا من شأن وطنه، فأضاف بذلك مجد العلم إلى مجد الشرف، وما أحسن العلم والشررف إذا اجتمعا، إلا أن لكل نعمة حسودا، فقد قال الناس عنه أنه جماع لا مؤرخ، وأن يد الغير في مؤلفاته أكثر من يده.
أما قولهم أنه جماع فجهل وتضليل وحسد، إن هؤلاء الحساد يوهمون أن في استطاعة المؤرخ المغربي أن يخرج لهم من يومه تاريخا مغربيا على الأسلوب الجديد المتبع عند الأمم الناهضة، وما دروا أن هذا النوع الجديد من التاريخ لا يتيسير، ولا يقدر أي مؤرخ بلغ ما بلغ من التبخر والتفوق أن يؤلفه إلا إذا توفرت لديه معلومات واسعة متنوعة، وأين للمؤرخ  المغربي ذلك ؟ إن مواد التاريخ المغربي لا تزال مدفونة في الخزائن الخاصة، وفي دور المحفوظات الأوربية، كما أنها مبعثرة في الكنانيش والرسائل الخاصة وغير ذلك، وهذا ما تقطن له المولى عبد الرحمن، فقام بتنقيبه القيم، فجمع من النفائس والدخائر ما لم يتبسر جمعه لأحد قبله، ولذا فلسنا مبالغين إذا قلنا أن كتابه سيبقى معلمة مغربية، يرجع إليها كل عالم، وكل أديب، وكل باحث في تاريخ المغرب ورجاله، لا يعادل كتب الفقيد في نفاستها وقيمتها إلا اصول تاريخ المغرب لدى كاستر.
وأن عملا واسعا متشعبا مثل عمل فقيدنا لا يتيسر لأي مخلوق أن يقوم به وحده، إذ لا بد فيه من ناسخ ومتصفح ومقابل ومترجم وما إلى ذلك، وهل تظن أن أولائك الفطاحل من العلماء الأوربيين الطائري الصيت اصحاب المعلمات وهذا النوع من التأليف، لا يستعينون بكاتب بل بكتاب وكاتبات ؟
ولعمري ما الذي منع هؤلاء المؤرخين، بل هؤلاء العظماء المجهولين، الذين يدعون أن لهم نصيبا وأقرا في مؤلفات مؤرخينا من العمل لأنفسهم ؟ أين مؤلفاتهم، أين أبحاثهم، أين تواريخهم التي تؤيد ما يزعمونه ؟ إنهم
يقولون أقوالا ولا يعلمونها             فإن قيل هاتوا حققوا لم يحققوا
موقف المولى سليمان العلوي من الحركة الوهابية
  دعوة الحق
162 العدد
في بداية النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري انبثقت فكرة إصلاحية في نجد، دعا صاحبها محمد بن عبد الوهاب إلى نبذ كثير من المظاهر الاجتماعية التي تنسب إلي الإسلام جهلا في حين أنها بدع ضالة. وأدت دعوته إلي خلق مؤيدين ومعارضين شأن كل الدعوات وانتقلت من إطارها النظري إلي الإطار الحربي حينما بلغ الحكم إلي السعودية بن عبد العزيز الأول بن محمد بن السعود، وهو شيخ من نجد ذو شهامة واعتزاز لم يكتف بترداد مضمونها ونشر بنودها نظريا ولكنة شهر السيف في وجوه المناوئين حتى استطاع أن يدخل مكة منتصرا سنة 1218 هـ وبدخوله لها أصبح حكمة ذا طابع شرعي. ولم تشأ الظروف أن يحضر محمد بن عبد الوهاب لحظة الانتصار لأنه كان قد توفي سنة 1206 هو لكنه خلف ولدا ممتلئا عقيدة ومتحمسا بفكرة والده فدافع عنها علما وعملا تحت حماية السعوديين الذين تبنوا الفكرة. وأقام ندوات متعددة في مكة اشرح آراء الدعوة الإصلاحية وتفسير أصولها وبين أمام محضر كبير من العلماء علي اختلاف مذاهبهم أن الدعوة الجديدة تهدف إلي تحقيق ماياتي. (أولا) إحياء الأصول التي يعتمد عليها أهل السنة والجماعة. 
(ثانيا) إقرار مذهب السلف فيما يتعلق بالصفات الإلهية وهم يقرونها علي ظاهرها ويوكلون أمرها إلي الله. (ثالثا) الاعتماد في الفروع علي مذهب الإمام أحمد بن حنبل دون التفكير علي من يقتدي بمذهب أخر. وأهم ما يتعلق بدعوتهم إقرار التوحيد الإسلامي الطاهر البعيد عن الاشتراك بالله  ومحاربة كل المظاهر التي أحياها الجاهلون حينما شوهوا زيارة القبور والاضراحة و جعلوها ملتجأ لدعواتهم واشتغاتتهم واعتقدوا فيها ماكان يعتقده المشركون في أوثانهم وأصنامهم . ولما كان هذا الأمر جد خطير بالنسبة للأوضاع الاجتماعية في مختلف البقاع الإسلامية ارتأى السعود بن عبد العزيز أن يوجه رسائل إلي ملوك الدول الإسلامية وإلي رؤسائها يبين لهم أهداف دعوته ويشرح لهم الأسباب التي أدت إلي محاربة الضلالات ومقاومة المفاسد . وبلغت الرسالة إلي السلطان المولي سليمان رحمه الله سنة 1226 هـ فوجدها لا تتنافي مع الأصول الإسلامية ومع ذلك فقد جمع العلماء يستشيرهم ويستفتيهم ويرجو منهم إبراز ما يكنون إزاء هذا الموقف الإسلامي في بلاد الحجاز. ولم يكن المولي سليمان بالجاهل ولا بالمتخلف فهو الذي تلقي الدراسات الدينية واللغوية  عن جماعة من الأساتذة  الموفقين تحت رعاية والده محمد بن عبد الله فتربى ذوقه ورقت مشاعره وأصبحت الخشية تغلب علي سلوكه، لذلك فكر جديا في الأمر وأرسل بعثة مغربية تضم عددا من الفقهاء وعلماء الدين مصحوبين بابنه إبراهيم ليؤذوا  فريضة الحج  ولترأسوا الحجاج المغاربة وليطلعوا عن كثب علي مضمون الدعوة وأهدافها.  وضم الوفد المرسل إعلاما مغربية لم تكن مجهولة آنذاك  منهم. القاضي أبو إسحاق إبراهيم الزداغي . والفقيه أبو الفضل العباسي بن كيران .  والفقيه المولى الأمين بن جعفر الحسيني ألرتبي. والفقيه محمد العربي الساحلي .  ونقل صاحب الاستقصا نصا  من كتاب الجيش لاك نسوس  بين فيه ما نقيه الوفد من التجلية والاحترام وذكر جزء من الحوار الذي كان بين الأمير السعود بن عبد العزيز الأول وبين القاضي المغربي (1)، وأهم ما جاء في الأسئلة قول القاضي :"وبلغنا أنكم تمنعون من زيارته صلى الله عليه وسلم وزيارة سائر الأموات مع ثبوتها في الصحاح التي لا يمكن إنكارها، وقال: معاذ الله أن ننكر ما ثبت في شرعنا.   وهل منعناكم أنتم لما عرفنا أنكم تعرفون كيفتها وأدبها؟ وإنما نمنع منها العامة الذين يشركون العبودية بالإلوهية ويطلبون من الأموات أن تقضي لهم أغراضهم التي لا تقضيها إلا الربوبية ، وإنما سبيل الزيارة الاعتبار بحال الموتى وتذكر مصير الزائر إلي ما صار إليه المزور، ثم يدعو له بالمغفرة ويستشفع به إلي الله تعالى ويسأل الله تعالى المنفرد با لإعطاء والمنع بجاه ذلك الميت أن كان ممن يليق أن يستشفع به، هذا قول أمامنا أحمد بن حنبل رضي الله عنه، ولما كان العوام في غاية البعد عن أدراك هذا المعنى منعناهم سدا للذريعة فلي مخالفة في هذا القدر آه؟  ولما رجع الوفد إلي المغرب بين بكل وضوح موقف الوهابيين وتمسكهم بأصول العقيدة واحترامهم لأل البيت وتطهيرهم للحرم الشريف من كثير من البدع والمفاسد، وسمع المولى سليمان كل ذلك ووعاه فرآه منسجما في جوهرة مع التعليم الدينية وقارن بينه وبين ما عليه كثير من الجهلة بالمغرب حينما غلوا في الدين ونسبوا إلي غير الله ما هو لله، فأشفق عليهم من ذلك وكتب رسالته الشهيرة التي أنكر فيها سلوك أهل البدع الضالة وفتح الأعين علي حقيقة السنة التي تتنافى مع الغلو في احترام الأموات غلو يدفع العوام إلي الاعتقاد في كونهم ينفعون أو يضرون . وهذه الرسالة نظهر لنا أن موقف المولى سليمان من مفهوم البدعة لم يكن بعيدا عن موقف الوهابيين ولكن موقفه من مخالفتها لم يكن شبيها بموقفهم، فهم اختاروا العنف وآثروا منع العوام من زيارة القبور سدا للذريعة وهو اختار طريق التوعية و الإرشاد والنصيحة وفتح الأعين علي حقيقة الدين، وخطته هذه صالحة بالنسبة للوضع التي كان عليه المغرب آنذاك وبالنسبة لموقف المولى سليمان من هذا الوضع. فالمغرب في الحقيقة غزته الاتجاهات الصوفية الصافية حقبة من الزمن فلعبت دورا عظيما في تهذيب النفوس وتقوية الإيمان والإعانة على الجهاد والمحافظة على مصالح العباد ثم تضاءلت هذه الحقيقة فدخل إعياء التصوف في الميدان وانتقلت الحركة الصوفية إلي أيدي بعض العوام فتلاعبوا بجوهرها وكدروا صفاءها ودنسوا روحها . وهنا لا بد من اختيار طريق الإصلاح، فأما محو للفكرة الصوفية من أساسها وقضاء على مراكزها وأما تهذيب للطباع ونشر للدعوة السليمة وإرجاع الحق لذريه والفضيلة لممارسها. أما الوهابيون فقد اختاروا الاتجاه الأول فقرروا هدم كثير من المزارات وتحطيم كثير من الأضرحة لأنهم رواها تحول بين العبادة الطاهرة وبين الإنسان أما الموتى سليمان فاختار الطريق الثانية ورأى أن تطهير المبادئ الصوفية خير من القضاء على مراكزها ولهذا فكر جديا في الجهر بالحقيقة وحاول أن يظهرها أمام الملأ وأن يزيل المسؤولية فأعلن موقفه بكل وضوح وبدون التواء. إن إصلاح العقيدة شرط أساسي في نقاء النفس وسلامة الإيمان وكلما انتشر الغلو بين قوم إلا وضعفت فيهم قوة التفكير وضاعت منهم سمة العقل الرشيد . وهذا هو السر في أن المولى سليمان حاول القضاء علي مظاهر البدع في دولته لأنه رآها تخرب العقيدة وتفسد روح الإيمان وتكثر في التهريج والخرافات، وبين التهريج والخرافات تضيع الحقائق وتنهار القيم وتصبح الأيادي الجاهلة تتصرف في عقول أغلبية الشعب فلا تبقى للإسلام  ملامحه الظاهرة ولا مواقفه المشرفة ويصبح الحق باطلا وتصبر البدعة سنة وويل لأمة تنقلب فيها الآية فإذا بالحق يدخل في إطار الخرافات بالخرافة تدخل في إطار السنة المتبعة.   تـــلك خـطـة المــولى سلــيمـان، أنــها مؤازرة لفـكـر الوهــابـيـين من الناحية الدينية فيما يتعلق بتطهير العقيدة من الانحرافات التي  أصيبت بها، إلا أنها مخالفة لطريقة التطبيق التي سار عليها أولئك 
أما الموافقة فتظهر في المقارنة بين رسالة المولى سليمان وبين المصادر الأصلية التي وضعها الوهابيون شرحا لعقيدتهم . ومن هاته المصادر كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمحمد بن عبد الوهاب، صاحب الدعوة، فلقد اختار فيه من الآيات والأحاديث ما يؤيد به وجهة رأيه  وتعرض  لمفهوم التوحيد والشرك وبين فيه المواقف الحاسمة التي أظهرها الإسلام ضد كل ما من شأنه أن يجعل لله شريكا في أي صفة من الصفات أو شكل من الأشكال، وبين أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها   أوثانا تعبد من دون الله واستدل في هذا الباب بالحديث الذي دونه الإمام مالك في الموطأ فقد روي عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد  غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد(2)، واخرج المولى سليمان هذا الغلو من الناحية النظرية إلى الناحية العلمية ليدل المغاربة على مواقعه وعلى إخطاره فقال في رسالته:" من الغلو البعيد ابتهالات أهل مراكش بهذه الكلمة سبعة رجال فهل كان لسبعة رجال يطوفون عليهم، فعلينا أن نقتدي سبعة رجال ولا نتخذهم آلهة لئلا يؤول الحال منهم إلى ما آل إليه في يغوط ويعقوب ونسرا". وهي صيحة لا تصدر إلا عن مؤمن صادق يعرف مضار كل تعفن في العقيدة والسلوك وحاول أن يستخدم الجانب ألإقناعي في النهي ليرفع به مستوى الذين يستمعون إليه فتضمنت هذه الفقرة من رسالته الملاحظات التالية :
أولا: أن الابتهالات بالأشخاص داخلة في إطار الغلو البعيد. هؤلاء السبعة رجال لم تكن شبعه يطوفون عليهم فلم  هذه البدعة التي لا أصل لها في إسلافهم.
ثالثا: الإشعار بأن الغرض من زيارة الأموات وزيارة الصالحين الاقتداء بأفعالهم وأخلاقهم لا التعظيم المجرد الذي يخرج عن دائرة التربية إلى دائرة الإعجاب السلبي 
رابعا: تذكيرهم بأن عبادة الأوثان إنما جاءت عن طريق الغلو في الصالحين وهو يشير بذلك إلى م ما ما ورد في الصحيح من أن هذه الأسماء هي لرجال صالحين من قوم نوح أعجب بهم محبوبهم فجعلوا لهم صورا وتماثيل سموها بأسمائهم حتى إذا طال بهم الإعجاب وهلكوا بقيت مائلة للناس فورثوا حبها إلى حد التقديس ثم إلى حد العبادة . 
خامسا: في هذه الفقرة دعوة صريحة إلى استخدام العقل من جهة والي التقيد بنصوص السنة من جهة أخرى. إن هذه الملاحظات لتدل دلالة واضحة على التوافق في أصل المبادئ السنية بين رأي المولى سليمان وبين الدعوة الوهابية لكننا في الوقت نفسه لا نشعر أنها ستطبق عن طريق القسر والقهر وإنما يبدو أنها ستسير وفق الإفهام  الشرعي والعقلي ليبتعد المخالفون اقتناعا لا ليبتعدوا ودعا وزجرا. وهذه هي الخطة التي تتلاءم مع الاتجاه الإصلاحي الذي كان يهدف إليه المولى سليمان ومع الاتجاه السني الذي دعا إليه والد المولى محمد بن عبد الله رحمه الله. قال الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله في كتابه ، معطيات الحضارة المغربية، حين حديثه عن ملوك المغرب والطرفية(3)" وقد ألف أبو الربيع مولانا سليمان خطبة ضد المواسم والطرائف متأثرا فيها بروح والده السنية وكان تحريره لهذا الرسالة سدا للذريعة وحماية للشريعة رغم تشبعه هو ووالده بالروح الصوفية السلفية . ولعل هذا التشبع بروح الصوفية السلفية هو الذي جعل المولى سليمان يختار في تطبيق الفكرة طريق الوعظ والإقناع والتوعية لئلا بنسف كثيرا من المظاهر الحضارية داخل المغرب. فالفكر في أساسها فكرة سنية سلفية ودعوة الوهابيين لها لما يؤكد إخلاصهم في الدين وتفانيهم في تطهير العقيدة ولكن تحقيق هذه الدعوة المولى سليمان يأخذ سبيلا غير سبيل الوهابيين . إن الفكرة في أساسها واحد، فلماذا نضيق الخناق على الفكر فلا نختار الا اسبيلا يؤدي إلي العنف والاضطراب. أننا لو بحثنا بعمق أن الظروف لها دور فعال في اختيار الاجتهادات ولهذا ينبغي أن نزيل عنصر الحقد والتعصب من أنفسنا لنبحث عن الحقيقة وأن نمعن النظر في الأحاديث الواردة في هذا الباب وفي طرق تأويلها عند كل طائفة وإلا نأخذها مأخذا نهائية مادامت قابلة للتأويل والتفسير . إن هذه الأحاديث التي يجعلها الوهابيون انطلاقا إلى مواقفهم تجد من علماء المسلمين من يشرحها شرحا آخر ينطبق مع اتجاه الذين أباحوا زيارة القبور وبناء الأضرحة وشد الرجال لها لا على أساس أنها تزار لذاتها وإنما على أساس تقدير المزور تقديرا لا يتنافى مع سلوك الإسلام، فلو أخذنا مثلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في السباق لعنة الله على اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لو جدنا هذا القول منه تحذيرا لا صحابه من أن يفعلوا بقبره ما فعل اليهود بقبور أنبيائهم لئلا ينساقوا مع أهوائهم فتبلغ بهم محبته إلي حد الغلو الذي يخرجهم من إيمانهم ويبعدهم عن توحيدهم. وهذا الحديث يأخذه الوهابيون ويجعلونه منعا مطلقا للجمع بين القبر والمسجد ويضيفون إليه أحاديث أخرى تؤكد معناه وتصرح بالمنع والحظر وبضعه ابن عبد الوهاب في كتابه التوحيد في باب ما جاء به التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده . لكننا إذا أخذنا الحديث ذاته لوجدنا هناك تفصيلا في شرحه عند طوائف من المسلمين.  فالبيضاوي مثلا ، وهو احد المفسرين، يقول : "لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لشأنهم ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها واتخذوها أوثانا لعنهم الله ومنعهم عن مثل ذلك وأما من اتخذ مسجدا في جوار صالح وقصد التبرك بالقرب منه لا بالتعظيم له ولا التوجه نحوه فلا يدخل في ذلك الوعيد(4) وفي هذا النص تأويل شرعي يبيح إقامة الأضرحة بجوار المساجد لكننا قد نجد أن المنع الذي يفهم من سياق الحديث ناتج عن الخوف من عبادة الأضرحة وعبادة أربابها، أما إذا زال المانع فان المانع يزول بناء على القاعدة الأصولية التي تقرر أن العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما. وهكذا نجد أن الحديث صالح للمنع وصالح للتفصيل بين المجاورة والمباشرة وصالح لتأويل الجواز إذا زال المانع ويكون الحال حينئذ في هذه المشكلة كالحل في أمر التصوير، فقد وردت أحاديث تزجر المصورين وتخوفهم من عذاب الله (5) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله وقال كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم وظاهر هذين الحديثين المنع  مطلقا وبذلك قال الوهابيون ولكننا لو أمعنا النظر لرأينا أن السبب في المنع هو التخوف من أن يعود الناس إلى عبادة الأوثان أما إذا زالت هذه الأسباب وارتفعت هذه الموانع فانه لا مبرر لا استمرار هذا التحريم وبذلك أفتى الشيخ محمد عبده رحمه الله وهي فتوى تنسجم مع الواقع وتنطبق مع العقل ولا يجافيها الرأي السليم(6).
ان نفس الاعتبار يمكننا أن نجعله منطبقا على بناء الأضرحة وعلى زيارتها وعلى وضع المساجد بإزائها فإذا خيف من عبادة الأضرحة عبادة من يسكنها فان المنع ظاهر. إما إذا زالت هذه التخوفات ولم يعد هناك ما يبررها فلا معنى والتحريم. ولعل هذا الاعتبار هو الذي دفع المولى النهي عن الغلو والى محاولة توعية رعاياه لئلا يقعوا في هذه الموبقات المؤدية إلى تاليه الأضرحة وذويها. إن المغربي كان يقتضي ثورة على المفاهيم لا نسفا للمآثر والمعالم، فحفظا على تاريخ أولئك الذين بنيت أضرحتهم بناء مشيدا وجلهم من الفاتحين والمرابطين والمجاهدين والعلماء والمربين والصالحين وإبقاء المظاهر بطولاتهم لتكون رمزا يقتدي به المقتدون فان المولى سليمان آثر التوعية على الهدم والإرشاد على التحجير والتنبيه على حقيقة آداب الزيارة وعلى إبطال الزيارة من أصلها . وبذلك تكون الفائدة مزدوجة تجمع بين الإبقاء على معالم الصلاح وبين إصلاح نفوس المنحرفين . وهذا التأويل لا يتنافى مع الروح الصوفية الطاهرة التي ربي عليها المولى سليمان . وإحياء السنة في الدعوة الوهابية لم يقتصر على هذه الجزئية بالذات، فلقد دعا محمد بن عبد الوهاب إلى الوحدة والإخاء والابتعاد عن التناحر وعدم الرضي بالتقليد الأعمى وغير ذلك من الصفات الحميدة وهى صفات لو تأملنا حياة المولى سليمان لرأيناه يدعو إليها أيضا. فالروح الإصلاحية كانت تجمع بين الدعوتين ولن يقوم الكيان الإسلامي الأعلى أساس الوعي الصادق والإخلاص المتواصل والاعتزاز بالله وبدينه . ويمكن لمن يدرس التاريخ الفكري لهذه الدعوة أن يجد أصولها في كتاب وضع تصميمه الداعية محمد بن عبد الوهاب وشرحه شرحا كافيا وفق المنهج الوهابي عالم العراق الكبير السيد محمود الالوسي وسماه: "مسائل الجاهلية" وكأنه في هذا الكتاب يريد إيضاح مظاهر الانحراف في عهده التي أصبحت شبيهة بمظاهر الانحراف التي كانت في العصر الجاهلي ولم يتغلب على تلك إلا برسالة الإسلام ولهذا لا يمكن التغلب على هذه إلا بإحياء السنة وبالرجوع إلى ينبوعها الأصيل . ولعل الزمن لو أمهل المولى سليمان لإحياء معالم الفضيلة وقضى علي التخلف الفكري ولاستطلاع أن يهذب النفوس وبرشد الغافلون ويبعث السنة من جديد ولتراجع عن التسهيلات التي منحها لبعض الكتب التي ضيق والده طريق نشرها فقد كان المولى محمد بن عبد الله يحارب كثيرا  من كتب الفروع وكتب غلاة الصوفيين ولكن المولى سليمان لم ير راية فكان ذلك من الأسباب التي أدت إلى عدم التوفيق في رسالته الهادفة إلى إحياء السلفية ومحاربة البدعة والقائمة على التوعية ومخالفة التعفن الفكري والعائد.
(1)" الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى " تأليف الشيخ أبي العباس أحمد بن خالد الناصري ،
طبعة دار الكتاب، الجزء الثامن، ص 121. ومما يلاحظ أنه وقع خطأ للناصري حيث نسب هذا الحوار لعبد الله بن السعود في حين أنه للسعود بن عبد العزيز، ويظهر ذلك من التحقيق التاريخ الاتي : فالسعود قد ولي الملك سنة 1218هـ، وتوفي سنة1229هـ حيث تولي من بعده ابنه عبد الله ، ولقد تقدم لنا أن الوفد توجه إلي الحجار أثر الرسالة التي بلغت إلى المولى سليمان سنة 1226ه
وهو تاريخ يتفق مع عهد السعود لا عهد ابنه عبد الله . انظر تاريخ الدول  الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة للدكتور أحمد السعيد سليمان .    
المصالح مولاي سليمان ملك المغرب، وفي وقته قام الأسبان بعرض بيع المدن المحتلة من ظرفهم  بشمال المغرب ولكن في نفس الوقت كانوا يفكرون في احتلال منطقة وادي نون والساقية الحمراء 
(2) كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب، الطباعة المنبرية، صفحة :49. 
علي بأي العباسي ما هو إلا الاسباني دييكو باديا الذي جاء إلي المغرب سنة 1803 مبعوثا من طرف كودوا الساعد الأيمن لملك اسبانيا وكانت مهتمة تهيئ الجو لا انقلاب يجب أن يقع بالجنوب المغربي ليمكن الاسبانيين احتلاله بسهولة           
أعلنت اسبانيا الحرب على المغرب يوم 22/10/1859 ويرى في الصورة الملكة الاسبانية إيزابيل الثانية تترأس مجلسا للوزراء.
(3) معطيات الحضارة المغربية للأستاذ عبد العزيز بن عبد الله، الجزء الأول ، ص :162.
(4) "إرشاد الساري لشرح البخاري " للعلامة القطاني، الجزء السادس ، صفحة521.
(5) كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب، صفحة :123.
(6) اقرأ بحثا في الموضوع التصوير ووضع التماثيل بمكاتب الفكر الإسلامي والتطور للا أستاذ محمد فتحي عثمان ، الطبعة الثانية صفحة :284.   
7) طبع الكتاب سنة 1348 هـ بالمطبعة السلفية لمحب الدين الخطيب
مؤلفات الشيخ زروق ، عدد شروحه على الحكم العطائية -1-
  دعوة الحق
العددان 147 و148
من بين الأعلام الذين ظهروا على رأس مسرح قادة الحركة العلمية والفكرية في العالم العربي خلال النصف التاني من القرن التاسع الهجري (الخامس عشر ميلادي) العلامة ،المحدث، الفقيه، الرحالة، الناقد، الصوفي، أبي العباس أحمد بن أحمد بن محمد البرنسي، الشهير بالشيخ زروق، المعروف بمحتسب صوفية، المزداد سنة(846هـ-1442م) (1) بمدينة فاس الغراء، والمتوفى عام (899هـ-1493م) بزاويته الكائنة بتكوين من قرى مصراته، من أغمال طرابلس الغرب، صاحب التآليف العديدة، التي قام فيها غير واحد من المؤرخين، وفي مقدمتهم الشيخ أبوا العباس أحمد بابا التنبكني المزداد سنة (963هـ-1556م) والمتوفى عـــــام(1036هـ-1627م) (2) ما نصه: "وأما تآليف فكثيرة، يميل فيها الاختصار، مع التحرير، ولا يخلو شئ منها من فوائد غزيرة، انفرد بمعرفته، وجودة تآليف فيه.." (3) . ومن جملتها: شروحه على الحكم، لابي العباس أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله الاسكندري (709هـ-1309م) (4) التي اختلف في عددها كثير من كان له اعتناء بتآليفه، منهم:
1-أبوعبد الله محمد بن علي بن عمر بن الحسن بن مصباح المعروف بابن عسكر (5) المتوفى في وقعة وادي المخازن الشهيرة.
قال في كتابه القيم(دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر)(39): 
"أخبرني شيخنا أبو محمد الهبطي (6) رضي الله عنه، أنه شرح الحكم لابن عطاء الله المعروف بتاج الدين ثمانية عشر شرحا ما بين مطول ومختصر"
2-الشاعر الصوفي عبد المجيد بن علي الزبادي (1113-1163هـ/1-1702-49-1750(7))  قال في رحلته الحجازية المسماة "بلوغ المرام، بالرحلة إلى بيت الله الحرام" (8) (38): ".. وبقية شروحه على الحكم وهي كلها نيف وثلاثون، والذي كمل منها نيف وعشرون".
3-أبو عبد الله محمد بن علي الخطابي الحسني الإدريسي الصوفي (1202-1276 هـ / 1787 – 1859 م) (9) قال في آخر نسخة من الشرح السابع(10) اشتراها في آخر شهر المحرم سنة ثلاث وستين ومائتين وألف (1846-1847)عن الطالب أبي محمد عبد الله بن أحمد التازي ما نصه:
(وقد أخبرني من اثق به أن عدد شروحه تنيق عن الثلاثين المكمول منها ثمانية عشر).
4-أبو الثناء زين العابدين العراقي (1213-1798-1799) (11) قال في آخر نسخة من الشرح الثامن (12) مبثورة الأخير يتخللها خرق في الورقات: السادسة السابعة، والتاسعة والعاشرة، والخامسة عشر، والثامنة عشر: (ومما وقفت عليه بخط شيخنا السرغيني (13) رحمه الله ونفعنا بعلومه في آخر نسخة قديمة من "إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين"، "عدد تآليفه رحمه الله ورضي عنه تنيف عن الستين منها: شروحه على الحكم العطائية تسعة عشر".
يبدو من خلال هذه الروايات التي ذكرناها أن ما كتبه عملاق هذا الجزء الأقصى من الوطن العربي الذي كان في مقدمة الركب الحضاري خلال العصور الوسطى والذي صار اليوم في طليعة الدول النامية بفضل العمل الجدي المتواصل من طرف رائده وملهمه وقائده جلالة الحسن الثاني أدام الله عزه ونصره وحكومته الموقرة، في هذه المضمار لم يكتب لأحد من الباحثين الدارسين لتراثه الفكري أن اطلع عليه كله. ولعل السبب في ذلك يرجع إلى عاملين أساسيين هما:
1: كثرة جولاته التي كان يقوم بها من حين لآخر في بعض أقطار العالم العربي قبل استقراره نهائيا بالقطر الليبي.
ب: عدم انتباه مترجميه إلى ما صرح به في بعض شروحه التي هي موضوع بحثنا في هذه العجالة. من بينها:
الشرح الحادي عشر(14) الذي ألقه بفاس حسبما جاء في آخره: (وكان الفراغ من تعليقه تبييضا في أواخر ذي القعدة سنة إحدى وثمانين وثمانمائة عرفنا الله خيره، وخير ما بعده إلى الآبد بمنه وكرمه. وكتب بخط يده الفانية أحمد بن أحمد بن عيسى البرنسي ثم أنفاسي أصلح الله حاله بمنه وكرمه وذلك بمدينة فاس المحروسة وبالسيطريين من حارة جامع القرويين عمره الله بدوام ذكره آمين آمين آمين يا رب العالمين" والذي تحدث عن ترتيبه في نص قيم مستقل قبل الخاتمة جاء فيه بعد البسملة والتصلية:
"لم يبق بعد هذا الباب، إلا جامع الكتاب، ومداره على ستة أبواب، منها ثلاث مكتبات وسؤال، ثم بابين في المناجاة، فأما جملة الأبواب قبل، فخمس وعشرون بابا، أولها: من علامات الاعتماد، الثاني: في إرادة غير المراد، الثالث: في النقصان والازدياد، الرابع: في التوجه للحق أو العباد. الخامس: في الصحبة وما منها يستفاد، السادس: في أحكام القلوب، السابع: في الطمع الغير المحبوب، الثامن: في الواردات، التاسع: في المطالب والتوجيهات، العاشر: في جزاء العمل، الحادي عشر: في أحكام البلايا والعلل، الثاني عشر: في الأوراد، الثالث عشر: في المقصد و المراد هـ الرابع عشر: في أحكام العلل في الأعمال، الخامس عشر: في المدح والذم على الأحوال، السادس عشر: في أسباب التنصل من الذنوب، السابع عشر: في أحكام الولاية والعناية، الثامن عشر: في وجه الطلب للمطلوب، التاسع عشر: في ترك الطلب، العشرون: فيما يتعلق بالكرامة من الأدب، الحادي والعشرون: في أحكام الالتباس، الثاني والعشرون: في أحكام الأنوار والأنفاس، الثالث والعشرون: في الحقائق والأسرار، الرابع والعشرون: في المنافع والمضار، الخامس والعشرون: في رفع الهمة والاستكبار وهو الباب المختتم بهذه الخاتمة والسلام".
قال فيه أثناء ترجمته لابن عباد الرندي (733-792هـ/1333-1390)(15) ما نصه: "وجملة التعاليق التي وقعت لنا عليه ستة عشر (16) الكامل منها إحدى عشر.
الأول: كتبته في سنة سبعين وثمانمائة ببلدنا ثم سرق قبل تحقيقه وتصحيحه..
الثاني: كملته بتونس في سنة أربع وسبعين وسماه شيخنا الزواوي (17) بـ: "تنبيه ذوي الهمم على معاني ألفاظ الحكم".
الثالث: وضعته بها فكمل في أقل من هذا وسميته: "الطرر والحواشي".
الرابع: كتبته بها في سنة سبع وسبعين وحملت نسختي منها بطرابلس.
الخامس: كتبته بطيبة المشرفة وسميته ب: "اللمعة الرسمية على الكلمات الحكمية".  
السادس: وضعته بمصر فكمل مختصرا من غير نقل.
السابع: أردفته الذي قبله بمصر وهو أوسع منه فأخذ عني وقريء على هناك وسميته بـ: "النكبتات الفهمية على الكلمات الحكمية"
الثامن: كتبته ببجاية في سنة ثمان وسبعين فقرئ علي وصحح ونحوت فيه نحو الذي بمصر تسمية وصناعة هي سبك الكلام بعضه ببعض حتى كأنه تأليف واحد.
التاسع: كتبته ببلدنا في سنة ثمانين وثمانمائة.
العاشر: أردفته به في سنة إحدى وثمانين، وكان كتبه في شهر رمضان فكمل بزيادة يومين.
الحادي عشر: هو الذي أنا له واصف وأرجو من الله عموم النفع به، والتي لم تكمل خمسة (18) منها:
واحد بمصر، والثاني بالمدينة المنورة(19)، والثالث بطرابلس، والرابع ببجاية، والخامس ببلدنا، وفائدة الكل التي اختصت به ثلاث.
أولها: إظهار مناسبة الكلام حتى كأنه كلمة واحدة، وذلك يظهر فضل بلاغته.
الثاني: التقسيم وإظهار الحكم العلل.
الثالث : فتح الباب في فهم ما أغلقه الغير من فهم معانيه. والله سبحانه يفتح على من شاء وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ".
السابع عشر(20) الذي ألفه بالقاهرة في أواخر ذي الحجة عام ثلاثة وتسعين وثمانمائة، قال فيه بعد كلام طويل تعرض فيه لحياة ابن عطاء الله وحياة ابن عباد الرندي وعدد الذين تناولوا بالشرح والتحليل هذه الحكم ما نصه:
"وقد كنا كتبنا عليه مرارا عديدة كمل منها، وان كان الأول منها بمدينة فاس سنة سبعين، ثم سرق، فكتبت الثاني بها وكملته بتونس، ثم الثالث بتونس ثم الرابع: بالقاهرة ثم الخامس: بالمدينة المشرفة، ثم السادس والسابع: بالقاهرة أيضا، ثم الثامن: بطرابلس، ثم التاسع : بتونس أيضا، ثم العاشر: ببجاية، ثم الحادي عشر، والثاني عشر: بمدينة فاس، ثم الثالث عشر: كذلك، وكذلك الرابع عشر: ثم الخامس عشر: ببجاية أيضا، ثم السادس عشر: بالقاهرة أيضا، ثم هذا هو السابع عشر، أرجو الله أن يكون نفعه عاما وأن يجعل حيث ما حل رحمة لعباده، وبركة من بلاده، وأن يحميه من جاهل يتحامل أو حاسد يعرف الحق ويتجاهل أنه ولي ذلك والقادر عليه وهو حسبنا ونعم الوكيل". 
الثاني والعشرون(21) الذي كتبه بزاويته عام سبعة وتسعين وثمانمائة جاء في الورقة الثالثة/ب/ ما نصه:
"وقد كنا أشرنا مرتين إلى ما كتبناه على الحكم العطائية التوحيدية الموهبية العرفانية (                )(22) عبارة رائقة جامعة، وإشارته فائقة نافعة، مع صغر حجمه واتساع علمه، وسهولة فهمه، وتناسب نظمه، إذ كله داخل في كله، واوله مرتبط بالأخير من قوله، فكل باب منه مكمل للذي قبله، والذي قبله أيضا كأنه شرح له، وكذلك كل حكمة وكلمة، وإنما هي كالتكلمة أو المقدمة، فأوله آخره، وباطنه ظاهره، واوسطه طرفاه، وكله منتهاه ومبتداه (        )(23).
الأولى: في الحادي عشر الذي أخذ عني ببجاية سنة.
الثانية: في السابع عشر الذي قريء عني بالمدينة المنورة في شهر رمضان المعظم "الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان" عام خمسة وتسعين بعد المائة الثامنة.
أما هذا الذي أنا له واصف فهو الثاني والعشرون(24). وأرجو من الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح والرشاد وأن يجعل نفع هذا التقييد عاما أين ما حل وسار، وأن يقيه من شر كل مخلوق سيئاته حسناته، حرامه حلاله، ظلاله نوره جهله علمه. وهو حسبنا ونعم المولى ونعم النصير آمين آمين آمين يا رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المخلوقات على الإطلاق سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. "كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام" "الله لا إله إلا هو، الحي القيوم، لا تاخذه سنة ولا نوم" "سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين". وقد وافق الفراغ منه صبيحة يوم الخميس سادس رجب الفرد عام سبعة وتسعين على يد مؤلفه أحمد الضعيف بن أحمد بن محمد البرنسي الفاسي شفاه الله ووقاه شر خلقه"
بعد هذه النصوص القيمة التي أوردناها والتي كشفت لنا النقاب لأول مرة عن عدد شروح قطب المغرب بالضبط، يجدر بنا أن نشير إلى إن عدد المصادر التي اعتمد عليها في هذا الصدد تنيف عن خمس وستين مصدرا حسبما صرح به في شرح الثاني والعشرين (106) ب، حيث قال: "راجعين في ذلك لما ينقل من معادته وعدد 65، أو يفتح الله به من كريم خزائنه، تارة باللفظ، وتارة بالمعنى، وتارة بذمة المذهب على صحيح المبنى كل ذلك حسب الوسع والتيسير وطباق ما انتهى إليه فهمي القاصر، وعلمي القصير، مع الاعتراف بتربة ابن عباد وأمثاله".
 (1)راجع ترجمته في جدوة الإقتباس ص60 والبستان 45-50 والضوء اللامع ج 1ص 222، والمنهل العذب ج1 ص181 وشذرات الذهب ج7 ص363 وشجرة النور 267 ومعجم المطبوعات 965 والخزانة التيمورية ج3 ص121 ومشاهير رجال المغرب بقلم أديب المغرب الأستاذ الكبير السيد عبد الله كنون.
  (2) راجع ترجمته في صفوة من انتشر من أخبار صلحاء الحادي عشر ص: 25، والمحيى ج 1 ص 170، وفهرس الفهارس ج1 ص 76، وآداب الافة ج 3 ص312، ودائرة المعارف الإسلامية ج1 ص : 458
  (3) عن الجزء الثالث والعشرين من ذكريات مشاهير رجال المغرب ص 25.
  (4) الدرر الكامنة ج 1 ص273، والرحلة العياشية ج1 ص357، وكشف الظنون ص:675، وخطط مبارك ج 7 ص 69، ودائرة المعارف الإسلامية ج1 ص:240، ومعجم المطبوعات ص: 184 والشرح السابع عشر على الحكم ص 3 مخطوط الخزانة العامة بالرباط المحفوظة تحث رقم 464 ق، داخل المجموع.
  (5) راجع ترجمته في الإستقصاء ج 5 ص81-82 الطبعة الثانية.
  (6) توفي سنة(963هـ/1555-1556م) وهو تلميذ مترجمنا، راجع ترجمته في دوحة الناشر ص:6-13.
  (7) راجع ترجمته في مجلة دعوة الحق عدد: 8 و 9-10، سنة 1966م، 
  (8) توجد منها نسختان في الخزانة العامة بالرباط أحدهما تحمل رقم: 1808 د والأخرى 398 ك وهي أصح.
  (9)  راجع ترجمته في المنهل العذب ج 1 ص 374، وفهرس الفهارس ج1 ص: 68، وحاضر العالم الإسلامي ج: 1 ص: 277 الطبعة الأولى. وشجرة النور الزكية ص: 399، والاعلام للزركلي ج 7 ص 192.
 (10)  توجد منه نسخة جيدة في خزانة القسيس مكيل الإسباني القاطن حاليا ببرشلونة يرجع تاريخ نسخها إلى أواخر المحرم سنة تسع وألف بخط مغربي سريع جميل، وبهامشها تعاليق كثيرة، من جملتها تعليق ورد في الرقة الأولى(ب) بخط أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمان بن محمد بن أحمد التستاوتي جاء فيه ما نصه: (الحمد لله الذي من علمنا بمطالعة  هذا الشرح السابع لمحدث مغربنا سيدي أحمد بن أحمد بن محمد البرنسي نسبا الفاسي منشئا المصراتي مدفنا الشهير بزروق رحمة الله عليه أثر وصولي إلى طيبة في السابع عشر من شهر شعبان الأبرك عام إحدى وعشرين بعد الآلف، كتبه أفقر العباد إلى رحمة ربه(اسمه) صبيحة يوم الجمعة سادس شوال عام إحدى وعشرين (شكله).
(11)  راجع ترجمته في السلوة ج 3 ص33-34.
(12)  توجد نسخة منه في خزانتنا. خطها مغربي سريع متوسط عار عن تاريخ النسخ واسم الناسخ
(13)  راجع ترجمته في النشر المثاني ج 2 ص: 259-263.  
(14)  توجد نسخة منه في خزانة خاصة بخط تونسي جميل، وقع الفراغ من انتساخها في أواخر ذي الحجة عام خمسة عشر وتسعمائة على يد أبي عبد الله بن عبد الرحمان الصفاقصي. وتوجد أيضا نسخة منه في الخزانة العامة بالرباط تحمل رقم 401 ج عارية عن تاريخ النسخ وإسم الناسخ بخط مغربي مليح. عدد صفحاتها: 342. مسطرتها: 20، مقياسها 200/150.
(15)  راجع ترجمته في جذوة الإقتباس ص 157 نسخة خطية، ووفيات ابن قنفذ ص 75 نسخة خطبة، ونفح الطيب ج 3 ص178-138 الطبعة الأولى، ودائرة المعارف الإسلامية ج 1ص: 220، ونيل الابتهاج، بهامش الديباج ص: 279، ومعجم المطبوعات 157، والكتبخانة ج 2 ص 97 ثم ج 4 ص 256، ومجلة الأندلس سنة 1936 ص 1-71 بالاسبانية، والاعلام للزركلي ج 6 ص 190.
(16)  في نسخة الخزانة العامة: سبعة وهو خطأ
(17)  هو أبو العباس أحمد بن عبد الله الجزائري الزواوي صاحب اللامية في علم الكلام التي شرحها الإمام السنوسي (800-884هـ/1398-1479م) راجع ترجمته في الضوء اللامع ج 1 ص 374 والدرر الكامنة ج 1 ص 273، والرحلة العياشية ج 1 ص 357، وكشف الظنون ص 675، وخطط مبارك ج 7 ص 69، والإعلام للزركلي ج 1 ص 153.
(18)  في نسخة الخزانة العامة: ستة.
(19)  في نسخة الخزانة العامة: "بالمدينة المنورة" بياض.
(20)  توجد منه نسخة في خزانة أسكوريال باسبانيا بخط مغربي جميل، وهي من انتساخ أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الملك اليملحي، وقع الفراغ منها:"في تاسع رجب الفرد عام خمسة وألف بجامع الأندلس العتيق (بفاس) (في الأصل خرق والزيادة حسب سياق الكلام): على يد الضعيف الحقير إلى عفو ربه(اسمه) وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وتوجد أيضا منه نسخة في الخزانة العامة بالرباط داخل مجموع يحمل رقم:464 ق، بخط شرقي وسط، عارية عن تاريخ النسخ واسم الناسخ وفيها زيادات، وقد كتب على الوجه الموالي للغلاف من الورقة الأولى ما نصه:"الكتاب السابع عشر من شرح الحكم لابن عطاء الله الاسكندري، تأليف الشيخ العارف الله تعالى أبي العباس أحمد بن أمحمد (كذا) البرنسي الفاسي عرف بزروق نفع الله في الدارين آمين آمين، ملك العبد الفقير المعترف بالعجز والتقصير محمد بن أحمد بن خفاجي بن منير غفر الله له وممن قرأ فيه ودعا له وغفر له لمؤلفه شرحا ومتنا". أما ما كتب بعد الختم فهو:
"اني سألتك بالله الذي خضعت            له السموات فهو الواحد الباري
مهما تصفحته أغفر لكتابه                 لعل كاتبه ينجو من النار"
(21)  توجد منه نسخة في خزانة خاصة بخط أندلسي لا بأس به وهي من انتساخ أبي ابراهيم بن اسحاق بن أحمد بن محمد بن عبد الكريم التلمساني الطرابلسي، وقع الفراغ منها،"صبيحة يوم (                ) (كذا) سادس جمادى الأولى عام تسعة وتسعمائة على يد الضعيف الحقير المفتقر إلى رضوان ربه وعونه(إسمه) والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه "سبحان ربك رب العزة هما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين".
(22)  في الأصل خرق حوالي ثلاث كلمات.
(23)  في الأصل خرق حوالي ست كلمات.
(24)  في الأصل بياض والزيادة حسب سياق الكلام.
مؤلفات الشيخ زروق ، عدد شروحه على الحكم العطائية -2-
  دعوة الحق
العددان 151 و152
قد كان موضوعنا في العددين الخامس والسادس الماضيين من هذه المجلة السامي، مجلة "دعوة الحق" الغراء، التي وصفها اخيرا المستشرق الاسباني الاستاذ ميكيل غرسية بقوله : "انها  انظف وارقى واسمى مجلة عربية في الوقت الراهن... ولعل السبب في ذلك راجع الى اسرتها العلمية المحضة. والى الجهود الجبارة التي يبذلها رئيس تحريرها"(1) – بعد العنوان الرئيسي "عدد شروحه على الحكم العطائية"، اما في هذه العجالة المتواضعة فموضوعنا اخي المثقف الباحث الكريم هو :
اين توجد؟
وقبل ان تدخل في صلب الموضوع لابد لنا من الاشارة الى ان الشرح السابع عشر الذي اشرنا اليه في بحثنا السابق(2) قد نشره صاحب مكتبة النجاح القاهرية خلال هذه السنة الجارية، سنة اثنتين وسبعين وتسعمائة والف بعد ان حققه الدكتوران : عبد الحليم محمود بن الشريف يبدو حسب فهمي تجاريا ليس الا.
بعد هذه الاشارة لم يبق لنا الا ان نقول من بين الشروح التي وقفنا عليها في الخزانات الخاصة التالية : 
ا : خزانة العلامة الكبير والبحاثة الجليل المدقق الاستاذ الشريف السيد عبد الكريم بن سيدي المدني بن الحسني الذي توفي رحمه الله عليه في 26 شوال 1392هـ الموافق 3 دجنبر 1972 توجد فيها الشروح الآتية : 
1 – الشرح الاول الذي الفه بمدينة فاس سنة سبعين وثمانمائة هجرية والذي قال فيه الطبيب الشاعر عبد المجيد الزبادي(3) : " رايته بخط المصنف في ثلاثة كراريس(4)".
اوله بعد البسملة والتصلية :
" الحمد لله الذي فضل الانسان على سائر مخلوقاته، وفضل امة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على سائر اممه.
آخره : وقد كمل والحمد لله هذا الشرح المبارك على يد مؤلفه ...)(5) المعروف بوروق في اليوم العاشر من شهر رمضان المعظم عام سبعين وثمانمائة وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وهو من انتساخ السيد عبد المالك التجموعتي. وقع الفراغ منه في اول جمادى الاولى عام خمسة وتسعين ومائة والف بالمدرسة البوعنانية بمدينة فاس.
مسطرته : 25.
مقياسه : 195/281.
عدد اوراقه : 105. يتخلله خرق كثير من الورقات وبهامش الورقة الاولى بخط احد القراء يدعي احمد بن محمد بن عبد الرحمن الزروالي ما نصه : 
"يظهر ان هذه النسخة اخذت من النسخة الاصلية التي قراتها بمنزل شيخنا العلامة سيدي ادريس اليعقوبي اطال الله عمره".
2 – الشرح الرابع الذي الفه بتونس عام سبعة وسبعين وثمانمائة.
اوله بعد السملة والتصلية : "الحمد لله الذي فجر ينابيع المعرفة.
آخره : وقد كمل هذا الشرح الرابع على الحكم العطائية على يد مؤلفه الضعيف المفتقر الى رحمة ربه ورضوانه يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم المعروف بالشيخ زروق في التاسع من شهر جمادى الاولى عام سبعة وسبعين وثمانمائة بمقصورة جامع الزيتونة، بمدينة تونس حرسها الله. الله اكبر لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. وهو حسبنا ونعم الوكيل".
وهو من انتساخ الفقيه امحمد المنالي الزبادي المتوفى عام تسعة ومائتين والف(7). فرغ منه في الليلة الخامسة من شهر رمضان المعظم عام ستة وثمانين ومائة والف.
مسطرته : 17. مقياسه : 129/210. عدد اوراقه : 415 يتخلله بياض في الورقات : 150و 230 و 355. اما الخرق فهو كثير جدا.
3 – الشرح الخامس المسمى ب "اللمعة الرسمية على الكلمات الحكيمة".
اوله : بعد البسملة والتصلية والتحلية : الحمد لله الذي فجر ينابيع العرفان.
آخره مبتور، بخط مغربي جميل وسريع، عار عن تاريخ النسخ واسم ناسخه.
مسطرته : 27. مقياسه : 210/290. وبهامش اورقة تعاليق عديدة من بينها ما كتبه الفقيه الصالح الزاهد الورع الشريف سيدي المدني بن الحسني رحمة الله عليه.
ب : خزانة الفقيه السيد عبد الخالق بن شعيب ابن حمو التمسماني القاطن حاليا بمدينة طنجة.
توجد فيها الشروح التالية : 
1 – الشرح الثاني المسمى "تنبيه ذوي الهمم على معاني الفاظ الحكم"(8) الذي الفه بتونس عام اربعة وسبعين وثمانمائة.
اوله بعد البسملة والتصلية والتحلية : "الحمد لله الذي فضل بني الانسان على سائر الكائنات
آخره : انتهى وكفى(9) "تنبيه ذوي الهمم على معاني الفاظ الحكم" والصلاة والسلام على سيد الاولين واللآخرين والحمد لله رب العالمين.
عار عن تاريخ النسخ واسم الناسخ.
مسطرته 35 مقياسه 200/250، عدد صفحاته 350 بخط مغربي مليح.
2 – الشرح الثالث المسمى : "الطرر والحواشي" الذي الفه بتونس الخضراء.
اوله بعد البسملة والتصلية : "الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا ان هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم..".
آخره انتهى بحمد الله وحسن عونه، وهو حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي لعظيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب".
وقع الفراغ من انتساخه في آواخر ذي القعدة عام خمسة عشر ومائين والف بمدينة مكناس على يد ابي زيد عبد الرحمن بن محمد الكردودي.
وبهامش وجه الورقة الاخيرة بخط عبد الله محمد (فتحا) بن علي بن احمد الزرهوني ما نصه : 
"وقد وقعت على نسخة من هذا الجزء المبارك بمدينة فاس يرجع تاريخ انتساخها الى اواخر المحرم عام ثلاثة وتسعمائة".
مسطرته 35. مقياسه : 200/250. عدد صفحاته 350 بخط مغربي لا باس به.
هذه هي النسخ التي نعرفها لحد الان بغض النظر عن النسخ التي اشرنا لها في البحث السالف. 
(1) راجع النشرة الثقافية ص 59 عدد 350 التي تصدرها كلية الآداب بجامعة برشلونة باسبانيا.
(2)راجع مجلة "دعوة الحق" ع 5 و6. شهر رمضان 1392. اكتوبر 1972. صفحة 161. تعليق 15.
(3) راجع ترجمته في سلوة الانفاس ج 2 ص 184 – 185.
(4) عن : "بلوغ المرام بالرحلة الى بيت الله الحرام" ص 39 مخطوطة الخزانة المحفوظة تحت رقم 398ك.
(5) بياض بقدر بسطرين
(7) راجع ترجمته في السلوة ج2 ص 189.
(8) توجد منه نسخة في خزانتنا مبتورة الاخير، بخط جميل جدا محلى بالذهب. 
من بيت الاستقصا: جعفر الناصري
  دعوة الحق
212 العدد
توفي إلى رحمة الله خلال الفترة القصيرة الماضية عدد من أعلام الفكر و الأدب و الشعر و العلم في بلادنا. و من الواجب تسجيل تراجم وافية لهؤلاء العلماء و الأدباء و الشعراء و الدعاة الذين نكب فيهم المغرب في وقت هو في اشد الحاجة إلى جهودهم العلمية و الثقافية لأغناء الحياة  الفكرية و الإسهام في الدفاع عن الوجود المعنوي للبلاد .
و من حق الأستاذ الحاج أحمد معنينو علينا ان نذكر له نشاطه العلمي في كتابة تراجم متعاقبة لعدد من علمائنا من الجيلين الأول و الثاني . و هو وفاء تميز به الأستاد معنينو  وإخلاص لطائفة من  و من الذين توفاهم الله أخيرا وكن لهم حظ وافر في الحياة الثقافية و لم يأخذوا نصيبهم من التعربف بهم و بأعمالهم المرحوم الأستاذ جعفر بن أحمد الناصري نجل مؤلف كتاب  (الاستقصا )الذي أصبح عمدة بين الكتب المختصة في تاريخ المغرب عبر مختلف العصور . وهذه ترجمة بقلم الأستاذ الحاج معنينو للفقيد رحمه الله :
جعفر الناصري ازداد بمدينة سلا بتاريخ 23 شوال 1310 هـ موافق 10 مايو 1893م ، و تربى في أحضان العلم و الفضيلة و السلفية ، و تلقى علومه من مشايخ وقته ، وشمر عن ساعد الجد و الاجتهاد أينع غصنه و أورق . وفي هذه الأثناء فتحت المدارس العصرية لتعلم اللغة الفرنسية فكان  من الرعيل الأول في و لوجها ، و انتقل إلى أن حصل على القدر المطلوب منها الذي تتفتح به الآفاق الخارجية مجالات الأبحاث العلمية ، وفي نفس الوقت لم يستغن عن مواصلة الدراسة العربية الإسلامية عن شيوخ العدوتين سلا و الرباط ، يضاف لذلك ما كان يحيط بهذه الدراسات من و لوج المجالس السامية و المحاضرات و المساجلات و المطارحات العلمية و الأدبية  ، ضمن إخوان الصفا ، و أباب الصداقة و الوفاء :
بقدر الكد تكتسب المعالي       ومن طلب العلا سهر الليالي
و عندما اشتد يراعه ، و تفتحت عبقريته ، أصبح يقرض الشعر الحي ، ولجنابه في الميدان صولات و جولات ،فال عن مسقط رأسه : سلا :
هذي سلا مأوى السرور           ومقر أرباب الصدور
وقال من ضريح ابن الخطيب  بفاس : 
ضريح ابن الخطيب أسال عبرة             و اذكرنا بماض فيه ذكرى
وأوحى من مهابته شعورا                    يزيد النفس ألاما و عسرا
وكل ما صدر منه من شعر و قريض حصل أيام صباه ، و زمان شبيبته ، حيث كان الوقت يزخر بالأدباء و الشعراء بالعد وتين ،  وظهر التجديد في الاتجاه الأدبي ، مناهج و مسالك ، فكان قاموس
لسان العرب الفصاحة و نهاية الأرب يصول و يجول صاحبها في ميادين الأدب ، و هذا هو الشرط الأساسي في عصمة القلم و اللسان من الخطأ و الزلل ، مهما استطاع الكاتب لذلك سبيلا . 
أرى المجد سيفا و القريض نجاده               ولولا  نجاد السيف لم ينقلد
و لست أذكر مناصبه وما بلغه من شأو في العلا و الأمجاد ، بل الغاية من هذه السطور تسجيل ما خلقه من مؤلفات علمية نادرة ، و أبحاث و دراسات جد غالية و سامية ، بحيث نجده ألف مؤلفات عدة لم يسبق إليها ، و خلد فيها أمجاد الأمة المغربية التي هو منها و إليها هي :
1)  المحيط بالمهم من أخبار صحراء المغرب و شنكيط ، في مجلدين ضخمين .
2) الإحصا لما وقعا في الاستقصا، في مجلد ضخم ،ذيل لكتاب والده الاستقصا .
3) ابن الخطيب بسلا، مؤلف نادر جامع مانع حيث آوى ‘ليها أيام نكبته 
4) سلا و رباط الفتح ، و أصطولهما ضمنه تاريخ العدوتين مند نشأتهما .
5) سلا في التاريخ – تضمن تاريخ سلا الحديثة .
 6) الأسطول المغربي يتضمن تاريخ الأساطيل المغربية .
7) أعمال المبشرين بالمغرب و صحرائه ، و افريقيا ، تضمن تهافت المبشرين الخ .
8) الجديدة و أكادير ، مدينتان برتغاليتين بالمغرب .
9) الكتابة و الكتب و المكاتب و يتضمن تاريخ اهتداء البشر إلى  وجود الكتاب .
10) ماضي القرويين و حاضره ، يشتمل على تأسيسه و سير التعليم به و نظامه الخ .
11) سر عدد سبعة و الصالبة ، بحث في اعتقاد أهل الأديان  و الملل و النحل .
12) رسالة في مشروعية الختان الخ .
13) رسالة العباسة أخت الرشيد .
14) تفجير العناصر من تراجم اعيان آل ناصر .
15) سيرة أحمد بن خالد الناصري رحمه الله .
16) ترجمة أخيه سيدي محمد العربي الناصري رمه الله .
17) ترجمة شيخة أبي شعيب الدكالي رحمه الله .
18)  الهلة الفاسية .
19) الرحلة الباريسية .
20)  ديوان شعر .
21) مجموعة مقالات .
22) مجموعة مقالات و محاضرات : مع عدة دراسات مختلفة  .
من هذا البيان للمؤلفات القيمة التي خلفها الفقيد نفهم الخسارة التي حصلت بموته رحمه الله و الرجاء في ولده الأستاذ الأديب سيدي أحمد أن يتدارك الكل بالطبع  و الإصدار ليستفيد الجيل الصاعد  من مخالفاته القيمة رحمه الله و أثابه و لا حول و لا قوة ألا بالله .
صورة جيل في شخصية الحاج أحمد بن عبد النبي
  دعوة الحق
173 العدد
لبى داعي الله شيخ الجماعة بسلا صاحب الفضيلة العلامة النحرير، المفتي القدير عضو المجلس الأعلى لرابطة علماء المغرب سيدي الحاج أحمد بن عبد النبي، وافاه الأجل المحتوم صبيحة يوم الأربعاء 21 محرم الحرام 1392 هـ الموافق لـ 8 مارس 1972م.
والحقيقة أن فقدان هذا العالم الفذ، يعد نكبة كبرى، لا بالنسبة لمدينة سلا ولكن بالنسبة لبلاد المغرب أجمع. لأنه رحمه الله كان من أبرز علماء هذا العصر، علما ودراية وإرشادا وورعا وزهدا، ولأنه معدود من الطبقة العليا لعلماء الإسلام بالمغرب في عصرنا. انه الرجل الذي جاهد وكافح طيلة ستين سنة في دراسة العلم وتدريسه ونشر المعرفة، وساند الكفاح الوطني الذي خاضه علماء المغرب وتلامذتهم طيلة خمسين سنة. كان رحمه الله المرجع عند نزول الملمات، والمسائل الشائكة لجميع الطبقات، وكان مصلحا ماهرا لذات البين في الاسر والافراد، يحترمه الصغير والكبير ويطيعونه في تدخلاته وإرشاداته، مرشدا من أجل المرشدين بالأفعال قبل الأقوال، فقيها يتسم فيه مذهب مالك ولا يبغي به بديلا، ومفتيا من ألمع المفتين الذين يشار لهم بالبنان في أرض المغرب. ونوازلي من أعلم المحققين وأشهرهم ولا أبالغ إذا لقبته «بمالك الاصغر الثاني في عصرنا» اذ من المعلوم ان هذا اللقب منح وأطلق أولا على الشيخ العالم الرباني أبي محمد عبد اله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله.
من بعده للتفسير والتأويل والسنة وعلم الحديث ومصطلحه؟ ومن بعده للعربية أو علوم الآلة بأكملها، بتعبيراته السهلة العذبة التي تعد من قبيل «السهل الممتنع»؟ من للمواقف الحاسمة بفتواه واحكامه وصدق اتجاهاته؟ يركز أقوال المالكية بما اشتهر منها، وينقب في كنب السنة عما يساند رأييهم ويؤيده، ويصدر الاقوال وفق التشريع الاسلامي، انه وايم الله ليضيق القول في تعداد محاسنه وأوصافه وفهمه وذكائه ورشده وزهده وورعه وافتتانه بالدرس والدراسة والتدريس حتى ان جل مساجد مدينة سلا على كثرتها كانت تتملى بطلعته، وتزدهر بمجالسه العلمية والإرشادية، والمسجد الأعظم بالمدينة يشهد كل ركن من أركانه، وكل سارية بجوانبه لهذا العالم النفاعة بملازمته التدريس فيه شتى الفنون والعلوم دون ملل أو كسل، ليل نهار، صيفاء وشتاء، من دروس الاجرومية، والفية ابن مالك إلى تدريس متن الشيخ خليل وعلم الاصول، والبلاغة إلى السنة النبوية والسيرة العطرة ومصطلح الحديث، إلى تفسير كتاب الله وتفهم الاحكام منه طبق اتجاهات السنة.
اما الافتاء وما أدراك ما الافتاء، فالمسجل في سيرته انه لا يمر عليه يوم دون أن يفيد الكثير من زواره والمسترشدين بفتوه وتقريراته، بابه مفتوح للجميع، وطريقه مشفوعة بمسترشد أو سائل، وهو رحمه الله طوع إرادة الجميع، لا يستنكف ولا يمل ولا يرد السائل، ولا يؤخره أو يعت\ر له، مسكله في الحياة لخير المجتمع، يقضي سائر حاجاته بيده ويكد على عياله، ويحمل حاجاته من السوق، بيده، شان ذوي النفلوس العالية، أواه أنى لنا بنظيره أو شبيهه؟ ان موته رزية أي رزية، من ذا الذي يكشف القناع عن وجهه من العلماء ويستطيع أن يبارز هذا الشيخ الراحل العمل المتواصل لخير المجتمع؟
دأبه وعادته وديدنه نشر العلم وبث المعرفة، عمر طويل قضاه في الجهاد بحبس النفس على مواصلة البحث والدرس.. تضحيات قل نظيرها في نشر الثقافة الإسلامية والدعوة إلى الله، من هو الخلف الذي سيحاول أن يسير على سلوكه وسيرته من الطلبة في مختلف أفهامهم وأعمارهم، يفهمهم الدروس ويقوي فيهم ملكة الفهم؟ من هو الخلف الذي سيحمل المشعل بعده في التبشير بعلوم الدين الروحية والأحوال الشخصية؟ من يدرب بعده الطلبة على المناقشة والبحث عن أسرار المدلهمات؟ من يعوض فقيدنا بصفة خاصة بالمسجد الاعظم الذي كان يسمع فيه صوته الخافت الرقيق بالحلو من القول، والاختصار في العبارات المؤدية لفهم الحقيقة..
أبا العباس، سائر الاوساط كانت تعتقد فيك العلم والصلاح، سائر أفارد الأمة كانت تنظر إليك ناصر الدين ومرشد الأمة، والمدافع عن الحق والداعي إلى الانصاف والتسامح بين الطبقيات، فأعظم به من عالم وأكرم، ان موته لمن اعظم الكرب والمصائب ان موت العلماء خصوصا منهم فقيدنا وأمثاله البررة من الجهابذة الاعلام ومصابيح الظلام، ثلمة لا تسد، فعلى موت هذا العالم الناسك السمح المتواضع يبكي الباكون، وعلى فقيد الافتاء والمفتين في سلا يأسف الآسفون، وعلى اخلاقه المحمدية، وسيرته المرضية، وتواضعه الجم وحسن طلعته ولطف عشرته وتنازله للخاص والعام، ونظره السديد إلى كل المستويات «الناس سواسية، أحسنهم أنفعهم للخلق»
شخصية لامعة فقدناها، وسيرة مثلى ونموذج في الحياة يهتدى به ويقتدى خسرناها: فمن لل المشاكل العويصة ـ يا أبا العباس؟ هذه نازلة حلت بمغربنا منذ سنوات، بثبوت شهر رمضان بعدل واحد، سجل رؤيته من منار القرويين، فقامت اثره ضجة، وتردد في اثبات وتزكية واستنكار وتهذيب، هناك ظهرت عبقريتك ونفعت فتواك القيمة وحلت المشكل حلا شرعيا مرضيا، مركزا أقوال علماء المالكية بالحجة والبرهان، رفعت غلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الملكفة بهذا الشأن فصادقت عليها، وعملت بمقتضاها، نظرا للنزاهة التي تتسم بها، والمعنى الرشيد الذي تهتدى به دون خروج عن الجادة ولا التواء وختم شهر رمضان المعظم وصدقت الفتوى، وكان العلاج، هذه احدى مفاخركم في جمع كلمة الأمة المسلمة على عبادتها وتقراها وقيامها بإحدى شعائر الإسلام على الوجه الأكمل، والتاريخ الحر النزيه لا يبخس الناس حقوقهم، بل يضعهم في مراتبهم السامية في مكانتهم العلمية الرفيعة «نم قرير العيم أبا العباس».
فقيدنا أبصر النور في أوائل هذا القر الهجري
ولد شيخنا أبو العباس احمد بن الحاج بنعاشر ب عبد النبي المنظرى الحقدى بمدينة سلا. من أبوين صالحين وأسرتين كريمتين، والده الفاضل السيد بنعاشر بن بنعاشر بن احمد بن عبد النبي المنظرى الخالدى نسبا، توفي رحمه الله وابنه لايزال صغير السن، والدته السيدة الصالحة «الحاجة أسماء بنت التاجر المكرم السيد الحاج عبد الله ب العربي نسبا».
مشيخته: 
التحق بالكتاب القرآني وسنه لا يتجاوز الخامسة لدى الفقيه المهذب المؤدب الصالح السيد محمد بن موسى الشهير «بالكبيش» بمكتبه الكائن بحومة راس الشجرة، حيث كان يعتنى به اعتناء خاصا، ويجلسه بجانب الرجل الصالح العابد القانت سيدي «الهاشمي بن الطالب» الذي كان من رفقاء الفقيه المذكور، وفتح الله عليه فحفظ القرآن الكريم على هذا الشيخ الجليل، الذي كان من صلحاء الأمة، ولما عجز شيخه عن مسايرة الكتاب، انتقل لكتاب الشيخ المقرئ الذائع الصيت الشهير السيد «محمد بوعلو» حيث درس عليه علم القراءات والرواية والتجويد، وفي هذا الظرف بالذات كا يتلقي مبادئ اللغة العربية والدين عن علماء مدينة سلا، وما أكثرهم اذاك نخص بالذكر منهم القدوة الصالحة شيخ العلماء والزهاد الاتقياء، ونموذج علماء السلف الصالح الشهير بمواقفه الخالدة ضد المستعمر الغشوم المفتي الأكبر الذي كانت تشد غليه الرحال، الناسك الذي عرف بالصلاح والتقوى، واشتهر بالصراحة في الفتوى أو العباس سيدي احمد الجريرى سليل البيت الجريري بيت العلم والأدب والصلاح، كما درس على عدة علماء جهابذة اعلام وكانت تزخر بهم المدينة، منهم العلامة المفتي القاضي أبو الرشاد سيدي علال الثغراوي، والعلامة الورع العدل سيدي محمد المنصوري، والعلامة التقى سيدي الحسن ابن الفقيه الجرير، والشريف القاضي سيدي عبد القادر التهامي، والفقيه اللامع عضو المجلس الاعلى بالاستئناف السيد حجي زنيبر، وغيرهم ولما اشتد ساعده وارتوى من فيض معارف رجالات هذا البلد الامين تاقت نفسه للرحلة لفاس حيث «كلية القرويين العامرة تزخر بالعلماء والطلبة» وذلك في خاتمة عام 1322هـ، وبهذه الجامعة تلقى الدروس العالية عن مشيخة هذه الجامعة الخالدة، أخص بالذكر منهم السند القوي للجامعة شيخ العلماء السيد احمد بن الخياط الزكارى الحسنى، وابا عبد الله محمد فتحا القادري، والشيخ عبد السلام الهواري، والشيخ عبد السلام بناني، والشيخ عبد الحي الكناني، والشيخ احمد بن المامون البلغيثي، والشيخ احمد بن الجلالي الامغاري، والشيخ عبد الرحمان ابن القرشى الامامى، وقاضي الرصيف بفاس، الشيخ عبد الله ب خضراء السلاوي، والشيخ العلامة الفضيلي، كما أخذ عن جهابذة علماء مدينة الرباط العاصمة عن شيخ الجماعة العلامة الأديب سيدي المكي البطاوري، وشيخ علماء الحديث بالمغرب والمشرق داعية السلف الافظ الحجة ابو مديان شعيب الدكاني الصديقي، وغيرهم. فقد استوطن بمدرسة الصفارين بفاس، نحو احدى عشرة سنة.
كان فيها الطالب المثالي المجتهد الذي لا يلذ له شيء.. ولا يزهو له شيء اللهم الا النهل من العلم والمعرفة، عشق الغربة والعزلة في سبيل العلم. ولذة المعرفة، مستسهلا كل الصعاب وزاهدا في كل اللذات. ومكتفيا بالمتيسر لدفع غائلة الجوع، حتى جمع زاده، برز في العلوم الأدبية والشرعية بين أقرانه، وزكاه شيوخه العلماء الاعلام وشهدوا له بالباع الطويل، والمعرفة والصلاحية للتصدي للتدريس وكانت هذه الشهادات والاجازات هي المقاييس الجامعية آنذاك، استجاز شيوخه فأجازوه، رحمهم الله وأمروه وكلفوه بالانفاق من علمه، وزودوه بصالح أدعيتهم، فطفته وعمله بركانهم، وكذا نجد سلفنا الصالح لا يخول الاستاذية لكل من استطاع أن يصحح اوراقا ولو بخلسة؟ بل كانوت رحمة الله عليهم لا يمكنون من اجازتهم الا من تظهر عليه سمة العلماء، ووقار الصلحاء، وهدى المرشدين والاستقامة في السلوك والووقف لجانب الحق تخليدا لرتبة العالمية وتصحيحا لرجالات الدعوة الاسلامية «اذ العلماء ورثة الانبياء، ومن حق الوارث الحفاظ على الاصول والمواهب والمسلك الرشيد والدعوة للحق والفضيلة».
على هذا النسق السوي برز عالمنا الفذ في مسلكه الرشيد لدى عودته لمسقط رأسه «بسلا» بهذه الصفات الجلى، والدعوات وصالح الاتجاهات استطاع عالمنا ان يسلك طريقه في الارشاد والدرس والدعوة طيلة ستين سنة، دون عياء أو فتور، ودون ملل أو كسل، لذة تفوق كل اللذات، وشهوة لا يستطيبها الا من خولتهم نظرة الاكابر المنزلة الرفعية؟
حل بمسقط رأسه، والمدينة في لهفة وشوق عظيمين غلى شيخنا، لدروسه لاجتهاده، لسلوكه لتوعيته، لنزاهته.
وسرعان ما اجتمعت حوله هيئات الطلاب النجباء، النخبة تلو الأخرى، فكان الرجل لا هم له في الحياة الا التدريس للمبتدئ ومع المنتهى لا يفصل بينهما الا الوقت، ولا يفرع من درس مع جماعة، إلا لينتقل إلى جماعة أخرى في درس آخر؟
ظهر نفعه، وذاع صيته، واجتمعت كلمة الطلبة على الانتفاع بدروسه، والاستفادة من مجالسه وحسن عشرته، في نفس الوقت أصبح المرجع الأسمى لسكان المدينة، فيما يجد بينهم ويحل من القضايا يلتجئون إليه، فيحل المشكلات بلباقة ودراية، وحسن تفهم وطيبة سريرة.
مبادرة الأمة إلى تأسيس المدارس الحرة بأرجاء المغرب
من المعروف لدى الخاص والعام أن بلاد المغرب حافظت وتحافظ على لغتها ومبادئ دينها وطريم عوائدها طيلة أحقاب التاريخ، ومنذ فجر الدعوة الإسلامية في ربوعها حتى ابتلي في العهد الأخير بالمستعمرين ، خاب فألهم ـ حيث أصبحوا يدبرون المؤامرات، ويحاولون بشتى الوسائل زحزحة الأمة المغربية عن الكيان العربي الإسلامي، بمحاولة المستعمر الغشوم لهدم كيانها بمعول لغته الأجنبية، وحضارته اللائكية، شعرت الامة بالمؤامرات تدبر للكيد بالشباب المغربي، والعمل على تخدير أعصابه، وقلت أفكاره بأن لغة المستعمر خي الزاد والمعاد، وبها الوصول للوظيفة والوظيف، وأن العربية لا تفيد ولا تنفع، قامت قيامة الأمة المغربية بكافة الأنحاء والأرجاء، تؤسس المدارس الحرة هنا وهناك، على نفقتها، وتحت سمعها وبصرها، وكان لمدية سلا التواقة للنهضة قصب السبق فأسست عدة مدارس حرة، في مقدمتها مدرسة سيدي الهاشمي الطالبي بحي درب العلو قام بتأسيسها نخب من رجالات هذه المدينة ولايزال فريق منهم بقيد الحياة، يمتع بالحب والتقدير على ما قدمت يداه من خير للشباب وللمجتمع السلوى المسلم. في الحفاظ على نشأة فلذات كبده في أحضان اللغة العربية منذ نشأة الدولة الإسلامية «الأدارسة» بربوعه حتى يوم الناس.
وللتاريخ أسجل أمجاد أمتنا فلقد أوقف على هذه المدرسة ملكا من خالص أملاكه، ليحتضنها يث أصبحت مركزا لها أحد رجالات الدولة العزيزية، والمكلف في عهدها بالسهر على صنع «سكة الدولة» الوجيه الأكم الشريف الغيور مولاي احمد الصابونجى رحمه الله، وهذه المؤسسة لاتزال قائمة الذات تؤدي مهمتها التربوية حتى يوم الناس هذا ـ كما شعفها بأخرى لصيانتها والنفقة عليها: القائد الهمام الوطني الشهم الغيور الاريحى نائب جلالة الملك بطنجة في العهد العزيزى وأول رجل فتحنا عليه اعيننا في رعيل الوطنية الاولى والتضحية بكل غال ونفيس للدفاع عن كيان الامة، السيد عبد الله بنسعيد رحمه الله، وهكذا كانت همم رجالات المغرب بكل الأنحاء والأرجاء تتسابق في ميدان انقاذ الاجيال من مفتريات المستعمر العنيد، ولغته الدخية واتجاهاته اللائكية!
ولقد اختير شيخنا المترجم له، وفقيدنا المبكى عليه للتربية والتدريس بها مدة وجيزة كان خلالها نبراسا مضيئا، وحارسا أمينا، صان شبيبة المدينة من الزيغ والتهلكة.. وبث في روح أبناء المدينة مبادئ الإسلام والعروبة، وافتر ثغر المدينة بامجاد هذا الداعية المؤمن النقي، وفي سنة 1920م عين لأول مرة في وظيفة أستاذ للعربية والدين بالمدرسة الابتدائية الحكومية.. بالمدينة يث كان مستقرها «دار ابن عطار» حي باب حساين بمدينة سلا قضى بها حوالي أربعة اعوام مدرسا وفيا، مرشدا قويا، يهدي للخير ويرشد للجادة، ويكون الاجيال تكوينا اسلاميا سلفيا ويرقى المدارك ويهيئ أبناء الأمة للحياة الشريفة حياة حفظ الكيان والذب عن الشرف والدفاع عن المقدسات واحترام المعتقدات، وفي هذا الحقل اليانع، تخرج على يديه أفواج من شباب المغرب أكثرهم يوجد اليوم بأطر عليا عظمى وجهاز الدولة، وبعد عشري سنة قضاها مدرسا بالتعليم الثانوي يثانوية مولاي يوسف بالرباط وناشرا للعلم بالمدينة في سائر أوقاته الخاصة والعامة، ومفتيا مؤتمنا على كلمة الحق، يفصل بها بين المتنازعين طبق شريعة الإسلام: (لا ضرر ولا ضرار) ثم عين مفتشا للكتاتيب القرآنية بمدينتي سلا والرباط، قام بأداء هذه المهمة بحزم ولباقة ووفاء ونصح، ثم عين عضوا مستشارا بالاستئناف الشرعي بالأعتاب الشريفة بالرباط، كان مثال النزاهة والاقتدار وفي سنة 1941م عينه صاحب الجلالة محمد الخامس طيب الله ضريحه، عضوا في لجنة الامتحانات بعالمية القرويين لتخريج العلماء بقسمي الكلية القروية الشرعي والأدبي. وفي هذا الحقل المزدهر تعرف على اكاره وسديد نظرياته عدة متخرجين بالعالمية يذكرونه بالتقدير، لما كان يتصف به من حسن السلوك معهم والتفاهم والبحث في دائرة المصلة العليا للتعليم، ثم عينه أستاذا لتدريس التربية الإسلامية بالمعهد المولوي بالأعتاب الشريف «المعهد» الذي كان يدرس به ولي العهد إذ ذاك وملك المغب اليوم الحسن الثاني وشقيقه الأمير مولاي عبد الله مع طبقة من الطلبة المغاربة النجباء، وفي سنة 1958 عينه جلالة الملك محمد الخامس مستشارا بالمجلس الأعلى للقضاء مع الاحتفاظ بأستاذيته في كلية الحقوق والمدرسة الإدارية، فكان رحمه الله يقوم بسائر المهمات اليومية الليلية والنهارية حرة طلية لمختلف طبقات الطلاب المبتدئين والمنتهين، والكل بجد ونشاط واخلاص وحيوية.
وأحيل على المعاش طبق النظم الإدارية بالمغرب ولكنه رحمة الله عليه لم يتأخر عن أداء فروضه اليومية، في تأدية دروسه المتعددة والمتنوعة بين مختلف الأجيال الصاعدة بأمانة ونزاهة وفتوة، رغم سنه العالية طلق المحيى، وضاء الجبين، نظيف السمعة وقوي الإرادة.
من هذا الموجز لحياة فقيدنا الكريم، نتعرف على مقدار الخسارة التي أصيب بها المغرب بفقدان هذا العالم الجليل. والشيخ القدوة الذي أدرى رسالته غير منقوصة، ووقف حياته الجلى على نفع البشرية بتلقين مبادئ العلوم العربية والشرعية الاسلامية، وتكوين الطاقات وصنع الرجال للحاضر والمستقبل، بلغ الامانة لكل من حضر دروسه أو سأله أو استفتاه، لم يتاخر عن اداء وظيفته السامية في المجتمع حتى آخر حياته.
وأمام هذه الحياة السعيدة المليئة بالمعاني والفضائل، والنفع العام وخدمة المجتمع ينشر الفضل والفضيلة، قدره وأكبره جلالة ملك المغرب الحسن الثاني حياه الله وأيده فأنعم جلالته على فقيدنا ضمن أربعة من العلماء الاعلام ومشايخ الاسلام، اثنان من مدينة فاس الفيحاء مشيخة القرويين العامرة اولال شيخ الإسلام الوطني الشهم العلامة البارز الأستاذ سيدي محمد بن عبد الرحمن العراقي شيخ الجماعة وسميه في القدر والعلم والجاه العلامة الشريف مولاي احمد الشبيهي أطال الله حياته للخير، وعالمان اثنان من مدينة سلا الفيحاء، شيخنا أو قدوتنا وفقيدنا الجماعة سيدي الحاج احمد بن عبد النبي وسميه في العلم والدين والورع والاقتدار والأمانة والاخلاص رئيس مجلس الاستئناف الأعلى بالأعتاب الشريفة العلامة النصوح سيدي الحاج محمد الهاشمي ابن شيخ الجماعة وقاضي الرصيف العلامة الشهير سيدي عبد الله بن خضراء. وقد لبى داعي الله قبل فقيدنا بأسبوع، فكانت مصيبة مدينة سلا في فقدان علمائها وصلحائها وصحائها وإنا لله وإنا اليه راجعون.
أجل قلد جلالة الملك الحسن الثاني حياه الله صدر هؤلاء العلماء الاعلام ومشايخ الاسلام وسام الاستحقاق الفكري في شهر مارس 1970م جزاء خدماتهم وشريف أعمالهم بنشر العلم والفضيلة والنصح والنصيحة لأمير المؤمنين ولخاصة المسلمين وعامتهم كالوارد في السنة.
ظاهرة الحاج إسماعيل فرج.
  عبد الهادي التازي
العدد 318 ذو القعدة 1416/ أبريل 1996
كأحد المعجبين بمن يمر من حولي من شخصيات مغربية فذة، أشعر بواجب علي أن أقف قليلا مع صديق لي تعرفت عليه وأنا أتردد – بالرباط – على بيت أعمامي الذين لا يبعدون عن أسرته سكنا وعلاقة ومزاجا...
وكان مما يلفت نظري إليه ما كان يحكيه شيخي وأستاذي سيدي المدني ابن الحسني عن والده الحاج عبد الخالق فرج، الذي كان معروفا في الرباط على النحو ما هي معروفة منارة حسان...
كان الحاج إسماعيل إذا حضر مجلسا التف الناس حوله، ليسمعوا عن رحلاته، عن تجاربه، عن نوادره، عن هواياته، وعن مغامراته...
لقد كان الحاج إسماعيل من الرعيل الوطني الأول الذي اقتحم المدرسة الفرنسية العصرية بالرباط، التي كانت تحمل في الرباط اسم «المدرسة الثانوية الإسلامية»، حيث وقفت عنده على ما يمكن أن نسميه «شهادة مدرسية» تحمل تاريخ يونيه 1916، وقد عنونت هذا الشهادة بكلمة (ترتيب التلامذة)، ولو أنها تخص فقط التلميذ فرج وهي تقول:«إن مدير المدرسة يخبركم بأن نجلكم التلميذ «سي إسماعيل فرج» قد رتب في المرتبة السادسة من قسمه، الذي فيه 15 من التلامذة، وهاهنا بيان النقط المحصل عليها في كل من الفنون، التي تدرس خلال الشهر المذكور، والتنقيط من الصفر إلى عشرين.
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لقد فضلت أن آتي بهذه الشهادة من الأرشيف: أولا لأعرف بالحاج إسماعيل، الذي أثبت وجوده منذ ذلك التاريخ المبكر ولما يمض على وفاة والده عبد الخالق أكثر من سنين.. وثانية، لأقدم صورة ناطقة عن مواد المدرسة الأولية كما عرفت في أوائل أيام الحماية الفرنسية.. 
ولم يكن غريبا علينا أن نجد الشاب «إسماعيل» يلتحق منذ الوقت المبكر بأطر المحافظة العقارية التي كانت حديثة النشء بالمغرب، ومن ثمة وجدناه موظفا يعرف أوقات العمل كما يعرف أوقات الإجازة السنوية...
ولابد لك من جولة – ولو خاطفة – في الجوازات التي كان يحملها الحاج إسماعيل على مر الأعوام.. لأنها – وحدها – بتاريخها وبما تحمله من عبارات، تعطيك فكرة عن التصرفات الاستعمارية بالمغرب، وكيف تطورت معاملة الإدارة الفرنسية للمملكة المغربية..
ففي عام 1928 كان «الباصبور» الذي توفر عليه الحاج إسماعيل يحمل عبارة: «الإمبراطورية الشريفة» التي توجد في أعلى الصفحة الأولى، وتحت هذا السطر توجد عبارة: «الحماية الفرنسية». 
أما عام 1936، سنة قيام المظاهرات الصاخبة في المغرب بسبب اعتقال الزعماء الثلاثة: علال الفاسي، وابن الحسن الوزاني، ومحمد اليزيدي.. فقد تحول الأمر إلى هذا الترتيب: في أول السطر:«حماية الجمهورية الفرنسية بالمغرب»، وتحت هذا السطر لم تبق عبارة « الإمبراطورية الشريفة» وإنما: «الحكومة الشريفة».
وهكذا كان عام 1939 فما بعد، حيث أخذ الطابع الفرنسي يغلب على الوجود المغربي !!
إن ما حققه الرجل جعله يفتح عينيه على عدد من التجارب، وجعل منه رجلا يعيش عصره، بل إنه يسبق عصره في بعض الأحيان..!
فقد عرف كيف ينظم في وظيفته بالمحافظة إجازته للقيام بالتجوال عبر أطراف الدنيا، وقد دشن رحلاته كمواطن مغربي مسلم بالذهاب عام 1928 إلى البقاع المقدسة، فحج مكة، وزار المدينة، وقد اغتنم هذه الفرصة ليقوم بزيارة مصر والشام ولبنان وفرنسا كذلك...
ولم يلبث أن أـبع هذه الرحلة بأخرى عام 1932، وقد أضاف إلى البلدان السابقة فلسطين، وتركيا، ونابولي، وبنزرت.
وقد عاد إلى الرحلة عام 1936 – ودائما الهدف الأول مكة – لكنه زار – علاوة على ذلك – بلاد الشام ولبنان وفلسطين، والعراق والهند: كراتشي، بومباي، حيدر أباد الدكن، أورنكاد بهوبال، أكرا، دلهي، لاكناو بنارس، كلكتا، ثم عدن، وإيطاليا، وفرنسا.
وبهذه المناسبة اجتمع في دمشق ببعض طلبتنا من أمثال سعيد حجي وأخيه...
وقد كان مما أثار «انتباه الحاج إسماعيل» وهو يزور مصر في شهر يونيه 1936 قصاصة احتفظ بها لإحدى المجلات المصرية، وهي تتحدث عن اهتمام الرأي العام في الهند وغيرها من البلدان الشرقية والغربية بحادث إسلام «المسترهيرالال»، أكبر أبناء الزعيم الهندي الأشهر «المهاتما غاندي» في حفلة جامعة بالمسجد الكبير في بومباي في 29 مايه 1936، وسمى نفسه «عبد الله هيرلال غاندي»، وقد أعلن رسميا خروجه عن حظيرة الديانة الهندوسية..
عندما بلغ الخبر والده... علق قائلا:«هو حر في اختيار الدين الذي يريد إتباعه..»
ومن الطريف أ، نقف على(صورة وخبر) في مجلة (اللطائف المصورة) القاهرية في عددها الصادر يوم 27 يونيه 1936... وكان الأمر يتعلق بالسائح المغربي المعروف «الحاج إسماعيل فرج» من الرباط، وقد نشرتها المجلة المصرية بمناسبة زيارة «الحاج إسماعيل» لأهم مدن الهند... حيث تاه هناك، إلى أن عثر عليه جماعة من أصدقائه حيا، فغادر الهند على الفور، عائدا إلى بلاده... !
فعلا، لقد أصبح السفر نشوته المحبب، واعتاد أصدقاؤه منه ذلك، فكانوا يتنافسون على التقاط الأخبار الطريفة منه، بل كان دليلهم عندما يزمعون على الرحيل إلى الجهات التي سبق له أن زارها... يرشدهم للمزارات التي عليهم أن يقفوا عليها... وللأماكن التي عليهم أن يقصدوها دون غيرها !!
وقد حكى لي قصة غريبة حدثت له وهو يقوم عام 1952 بزيارة له إلى أروبا: اسبانيا، وفرنسا، وانجلترا... هنا في لندن استعصى عليه عندما وصل للعاصمة البريطانيا أول مرة أن يجد غرفة له في فندق ما.. وخشي على نفسه، فلم يتردد في أن يتقدم إلى «كوميسارية» في قلب العاصمة ليطلب مساعدتها في قضاء ليلته آمنا، فاقترحوا عليه أن يقضي ليلته داخل غرفة.. ولما لم يكن أمامه غير هذا الحل فقد رحب بهذه «الضيافة» !!
وقد كان من أبرز رحلاته بعد استرجاع استقلال المغرب قيامه بمناسبة العمرة، لكنه اغتنم هذه الفرصة عام 1960 ليزور القاهرة، وهناك وجد نفسه مع احتفالات مصر بالزيارة التاريخية التي قام بها جلالة المغفور له محمد الخامس، حيث وجدنا «الحاج إسماعيل فرج» يحرص – وهو الوطني المغربي الغيور – على حضور الحفلة الكبرى التي أقامها جلالة الملك بالسفارة المغربية بالزمالك تكريما للرئيس جمال عبد الناصر يوم الأربعاء 13 يناير 1960، الذي كان يوافق منتصف رجب 1377.
وقد ألح الحاج إسماعيل« على أن يحتفظ لنفسه ببعض الصور التي حصل عليها من دار الصحافة المصورة، التي كانت تقع في شارع الجلاء بالقاهرة، حيث وجدناه إلى جانب بعض المسؤولين والطلبة المغاربة الذين حضروا ذلك الاحتفال.
وإن من أكثر الرحلات إثارة، رحلة عام 1964، والتي لا تتيسر إلا لعدد قليل من الناس.. ويتعلق الأمر بعبوره ما يعرف «بخط التاريخ الدولي»، وهو الخط المقابل لخط كرينتش.
لقد كان أول مغرب – على ما في علمنا – زار اليابان، وهكذا قصد طوكيو بمناسبة الألعاب الأولمبية عن طريق القطب الشمالي: (ألاسكا)، وعاد من طريق هونج كونج، وبانكوك...
وإذا كنا نحن: الأستاذ المستشار أحمد بن سودة وأنا قد تكاسلنا عن متابعة شركة الطيران لتسليمنا شهادة على أننا قطعنا «خط التاريخ الدولي» في يوليه 1980، فإن «الحاج إسماعيل» تفوق علينا بحصوله على الشهادة من شركة «إير فرانس»، وكانت تحمل تاريخ الاثنين 28 شتنبر 1964.
«الحاج إسماعيل» لم يقتصر على آسيا وأروبا وإفريقيا السوداء، ولكنه زار أمريكا الشمالية؟، بما فيها الولايات المتحدة وكاندا..
وهكذا كان«الحاج إسماعيل» ثاني مغربي يزور الولايات التحدة الأمريكية بعد العم«الحاج عبد القادر التازي»«، وإن الطريف في تحركاته أنها كلها مسجلة عنده.
ولقد طلبت إلي وزارة الداخلية ذات يوم من أوائل شهر يونيه 1982 أن أقوم بإلقاء بعض المحاضرات على الفوج الأول من «المحتسبين» المغاربة الجدد... ولما كنت أعرف – كما أشرت في بداية الحديث – عن والده عبد الخالق، الذي كان يحمل في الشفرة المغربية السرية رقم(75)، فقد رجوت أن أحصل منه على معلومات عن أساطير ذلك المحتسب النموذجي، وخاصة ما يتعلق بأمانته، ونزاهته، وإخلاصه، وثباته على مبدئه، في المحافظة على مفاتيح رصيد الدولة..
ولشد ما كانت دهشتي وقد طلع علي «الحاج إسماعيل» بشجرة نسب الحاج عبد الخالق، وضعها هو، وكانت تشتمل:
أولا: على عدد أزواجه..
ثانيا: على أولاده الذكور والإناث وما تناسل منهم من حفدة وأسباط إلى متم عام 1956. وضعها ورسمها بطريقة دقيقة، بخطها الجميل المتأني... ولا يمكن أن تكون إلا من وضع رجل متقد الفكر، عالم بميزان الأمور.. وقد سلمها إلي – رحمه الله – لأستفيد منها.
ولم يكتف – فقط – بالتتبع المستوعب لكل المتعلقات، ولكنه أعقب هذه الوثيقة – والكل بخط ذات يده – بذكر الأسر التي أصبحت بحكم المصاهرات ترتبط بأسرة فرج.. ! لقد بلغ عدد هذه العائلات خمسة وأربعين عائلة !! كانت وثيقة تستحق أن تكون موضوع «رسالة جامعية» لأنها تعني تاريخ الرباط كله..»
وهو يعيش فريدا، كان يعيش مع متاحفه، ولا أقول مع متحفه.. فهو يتوفر على مجموعة نادرة من الطوابع البريدية التي لا يتوفر عليها غيره.. وهي ليست خاصة بالمغرب فحسب، ولكنها تتجاوزه إلى خارج المغرب، فهناك طوابه مغربية رسم عليها رسم لملك بريطانيا !.. علاوة على طوابع لباب شالة، وصومعة الكتبية، وباب منصور العلج، وهناك وطوابع للمدينة المنورة، ومكة المكرمة، وكراتشي، وبومباي، وكلكتا، وعدن، ومرسيليا، والناصرية، «فلسطين» ودمشق... و... وجنوة ونيس.. 
وينبغي لك أن تزور متحف «الحاج إسماعيل»، الجناح الخاص بالنقود، فإنك ستقف على طائفة هامة من النقود... والطريف في هذا العرض أن «الحاج إسماعيل يعلق على كل قطعة من تلك القطع بما كتب على وجهها الأول والثاني، وكذلك يهتم بنقل التاريخ ونوع الخط.. وهل هو كوفي أو مجوهر؟. ويذكر قيمة العملة، وهل هي دينار ذهبي أو درهم فضي؟..
وقد كنت ألقي عليه السؤال حول السبب الذي جعله يعرض عن الزواج.. !! وكان يحاول مرارا أن يتهرب من الجواب، لكنه ذات يوم تحدث إلي حديث الفيلسوف !!
ولقد ذكرني جوابه فيما كنت أعرفه عن السيد «القندوسي» الذي تعرفت عليه بواسطة الأستاذ الحسين ابن بشير...
كان«القندوسي» على النحو«الحاج إسماعيل»، نظيف الثوب دائما... عزوفا عن كل جهد قد يفرز منه عرقا أو ما يشبه ! وكان يستغرب هو من الذين يقدمون على الزواج، ويعرضون أنفسهم وغيرهم لما كان يعتبره القندسي «إزعاجا» !!
وإن الذين عرفوا «الحاج إسماعيل» عرفوا فيه الإنسان النظيف، بل البالغ في النظافة، لدرجة أنه أحيانا يعيد غسل الثياب التي سبق أن غسلت له من لدن الغير !! ومن ثم نعرف عن«فلسفته» في الإعراض عن الزواج !! 
لقد كان «الحاج إسماعيل» دقيقا جدا في تعامله، متعففا إلى أقصى درجات التعفف في مخالطته للناس حتى لا تشعر أمامه بأية مضايقة، وكان حريصا على أن يهاديك.. ولا يترك الفرصة تمر دون أن يعبر لك عما تستشف منه أنه إنسان، وأنه متحضر، وأنه يغادر على اسمه أن يذكر بسوء.
أهديته ذات يوم مؤلفا لي عن «القنص بالصقر» بعد أن أخبرني هو أنه قرأ عنه في الصحف المغربية، وأن له ما يضيفه لي حول هذا الموضوع..
ولقد تفضل بهذه المناسبة فأهداني قطعة ثقيلة الوزن من الصندل قال لي:«إنه أتى بها من الهند ليثقل بها أوراقه في الوقت الذي يستمتع فيه برائحتها الزكية، وقد كتب اسمه عليها بخطة الأنيق الرفيع..» 
ومن واجبه علي في الأخير أن أذكر أنه كان رجل ثقة عند رجال الحركة الوطنية، يعتبرونه من المخلصين للقضية المغربية، ومن ثمة كان يقوم بدور رجل البريد في رحلاته، على ما حكاه هو، وتأكد لدي من خلال ما سمعته من بعض الوطنيين المخلصين، الذين حضروا تكليفه من الأستاذ الحاج أحمد بلافريج بإبلاغ بعض الرسائل إلى عدد من الجهات، فكان يؤدي المهمة بكل أمانة...
وإذا ما أضفنا إلى إخلاصه لبلاده تفانيه فير ربه الذي تجلى في إنشائه للمسجد الذي يحمل اسمه بأهم شارع في شوارع المدينة..«شارع تمارة» عرفنا إذن مركز «الحاج إسماعيل»، فلقد أصر رغم إلحاح قريبه الأستاذ عبد الرحيم بنعبد الله على أن يعطي الأسبقية لبيت الله قبل أي مشروع آخر، ولو كان مدرسة ! أليس أنه ظاهرة؟
وبعد، فهل لا يعتبر من الفضول أن نقترح إهداء تحفه من قبل ورثته إلى رواق يخصص لها في مؤسسة عمومية بالرباط ليستفيد منها المواطنون ممن يهتمون بتراث بلادهم؟
عبد الرحمن الفاسي .
  دعوة الحق
150 العدد
                                          عبد الرحمن الفاسي(1)
عبد الرحمن الفاسي من الأدباء الملازمين لمولاي الرشيد بن الشريف وله فيه شعر كثير. قال عنه اليفرني في الصفوة: أعرف بكل فن من أهل كل فن، إذا حضر في مجلس فهو الصدر، وإذا تكلم في المسألة شفى الغليل، مكبا على التأليف ولم تكن له مسودة ولا وقع له تشطيب وضرب على شيء إلا أن يكون إلحاقا، فيضع التأليف في زمن يسير من غير احتياج إلى مراجعة...
أبو زيد عبد الرحمن بن عبد القادر بن أبي المحاسن يوسف الفاسي الفهري" أسيوطي زمانه"  وأكبر مؤلف مغربي، ولد بفاس في 17 جمادى الثانية عام 1040=(2) 21 يناير 1631، وتابع فيها دراسته تحت إشراف والده. فبعد أن حفظ القرآن الكريم وهو في السابعة من عمره وجوده بالقراءات السبع، وتابع دروس عدد كثير من علماء المدينة الادريسية، يطول ذكرهم، في مختلف فروع المعرفة  وليس عدد الشيوخ المشارقة الذين أجازوه بأقل من ذلك، وأن كان لا يعرف بالضبط أين لقيهم، لأن مترجميه لم يذكروا أن كان قد قام بأداء فريضة الحج(3). يبقى بعد كل هذا أن المترجم ترك تآليف كثيرة ومتنوعة تربو على مائتي كتاب(4) في العقائد، والفقه المالكي، والقضاء المغربي، والطب والتنجيم، والتراجم، والتاريخ. وفي كتاب ل. بروفنسال مؤرخو الشرفاء، ( ص 266-269) قائمة أهم مؤلفات عبد الرحمن الفاسي في المادتين الأخيرتين مع نقدها، لذلك سنتركها جانبا لنعطي نظرة وجيزة عن كتبه الأدبية والفقهية، وبخاصة دائرة معارفه المسماة بالأقنوم في مبادئ العلوم.
المؤلفات الأدبية:
1- ديوان شعر جمعه ابنه محمد، وأدمجه في الجزء الخامس من كتاب اللؤلؤ والمرجان الذي وضعه للتعريب بوالده(5).
2-  العجب في علم الأدب.
3-  معارضة قصيدة أبي الشق. ( لعله يقصد أبا الشمقمق؟)
4- تأليف في صناعة الشعر
5- الجرومية في التغزل(6)
6-  بائية في مدح صلحاء فاس، مطلعها:
الأمل إلى فاس فتلك مني القلب
وحدث بها عن ثوى باطن الترب
وقد عارض بها سيئية ابن باديس في مدح الشيخ عبد القادر الجيلاني دفين بغداد:
الأمل إلى بغداد فهي مني النفس
وحدث بها عمن ثوى ساكن الرمس
ويلاحظ أن المترجم لم يتصرف في هذه المعارضة إلا قليلا باستبدال بعض الكلمات والقافية.
7- قصائد كثيرة في مواضيع مختلفة(7). 
ب- المؤلفات الفقهية والحديثية:
1-  العمل الفاسي، الذي سنتحدث عنه بعد قليل 
2- السكينة في تحديث أهل المدينة(8)
3- مفتاح الشفاء يعني شفاء القاضي عياض المشهور(9)
4- استطابة التحديث بمصطلح الحديث، وهي منظومة في مصطلح الحديث(10).
 العمل الفاسي(11)
 هذا الكتاب الذي يتحدث عن القضاء المغربي، يتبع مؤلفات مختلفة في الفتاوي، والأحكام، والأجوبة، والنوازل، والوثائق. وهو يكون دراسة وافية في الأقضية التي صدرت عن قضاة فاس، نظمه المؤلف  في سبعة عشر وأربعمائة بيت من بحر الرجز ملخصا فيه سلسلة من الصيغ القضائية. ونظرا لاختصاره فقد وضعت له شروح عدة في مقدمتها شرح الناظم نفسه إلا أنه لم يكمله، وشرح أبي القاسم بن سعيد العميري ( المتوفي عام  1178= 64- 1765) بعنوان الأمليات الفاشية  من شرح العمليات الفاسية(12)، وشرح محمد بن أبي القاسم السجلماسي الرباطي ( المتوفي عام 1214= 1800)(13).
 ويجب التذكير هنا بأن تاريخ الفقه الإسلامي يرجع إلى الإمام مالك بن أنس"  الذي أتخذ من عمل أهل المدينة أصلا من أصول مذهبه يقدمه على الأحاديث الصحيحة، في حين تبع الحنفية  والحنابلة من جهتهم عمل العراق، والشافعية عمل مكة" (14). ولما تمركز المذهب المالكي  بعد ذلك في القيروان  بقي العلماء يرجعون إلى طريقة فتاوي  الفقهاء وأحكام القضاة. وحدث أن علماء هذه المدينة كانوا يلتزمون في أغلب الأحيان بعمل الأندلس، لأن أهل فاس خلال القرنين الثالث والرابع للهجرة(9و10 للميلاد) كانوا قد أنحازوا إلى أمويي الأندلس ضد شيعة عبيد الله الفاطمي. ولما استقال المغرب بعد ذلك كان له فقهه الخاص الذي هو أصل العمل الفاسي." أن السبب الأصلي للعمل عند فقهاء المالكية هو عجز الفقه، فقد يظهر تضارب بين آراء علماء المذهب في بعض  المواد، ويأخذ أحد القضاة  في بعض  الحالات يقول مخالف للمشهور تفاديا لضرر أو اضطراب، ومسايرة للعادة رعيا للصالح العام، ثم يقلده من يأتي من بعده... هذا الحل مطابق لمبادئ  المذهب المالكي  المنبني أساسا على المصلحة أو  اعتبار الحاجيات والضرورات الوقتية. فالعمل، مثل العادة، أصل من أصول الفقه، يبرز تقلباته الطابع  المتغير  لمفهوم الصالح العام، فإذا انتقلت علة وجوده عدل عنه إلى المشهور الذي هو أحد الضوابط الشرعية للفقه. لكن العمل في آخر المطاف لا يمكن أن يخالف الشرع ( القرآن والسنة) الذي لا يقدم عليه أي اعتبار لصالح عام أو أية عادة قائمة"(15)
ان تحليلا سريعا للعمل الفاسي يجعلنا نستخرج منه الأقسام الرئيسية التالية:
أ‌- مقدمة يبين فيها الغرض من تأليفه كمايلي:
1- موضوع هذا النظم بعض مسائل من الأحكام
2-  العمل الفاسي التابع للأعراف يرفع الخلاف في بعض النوازل
4- وبعضها الآخر مستقي من مؤلفات المتأخرين من الفقهاء وأجوبتهم
5- منها ثماني عشرة مسألة وردت في لامية الزقاق(16)
ب‌- مسائل من النكاح والطلاق والنفقة واللعان والعدة
ج- مسائل من البيوع
د- مسائل من الرهن والضمان  والشركة والقسمة  والغضب.
هـ- مسائل الجعل والإجارة  والكراء
و- مسائل الحبس والهبة وما يلحق بهما
ز-  مسائل من اليمين والقضاء والشهادة
ح- مسائل من الوصايا وأحكام الأوصياء والمحاجير 
ط- جمع مسائل من أبواب
وهنا ينبغي التنبيه إلى كتاب آخر ظهر في العمل المطلق إلى جانب الكتاب السابق الخاص بعمل فاس،  وهو أيضا رجز من نظم شرح السلجماسي سابق  الذكر، " ويعتمد هذا الكتاب- العمل المطلق- على الأقضية التي وقع فيها فصل مشترك في جميع البلاد الإسلامية الذي تتسع الحلول المدروسة فيه ببعد المرمى  وعموم التطبيق، ومن ذلك العمل المقرر في الصيغة الخاصة بالطلاق  الثلاث عندما يتلفظ به الزوج دفعة واحدة خلافا للقواعد الثابتة بنص القرآن من أن الطلاق يقع ثلاث مرات"(17) أن دراسة العمل الفاسي وحده تتطلب كتابا كاملا، ولما لم يكن ذلك باستطاعتنا فقد اكتفينا بجلب استشهادات لبعض المتخصصين في المادة الفقهية، ونختم  كذلك بفقرة وردت في نهاية بحث ف. لوبينياك عن الشفعة :" يقدم كتاب العمل الفاسي المشهور في الفصل المتعلق بالشفعة- كما نرى- مصلحة حقيقية بما يأتي به من تجديد وتنوع في العمل الفقهي ويعطي أمثلة متعددة لهذا التطور في الفقه  الايجابي المغربي الذي يكون أحد ملامحه الأكثر جاذبية لبعض العقول الغربية. فالعمل الموضوع أمام الضرورات والحالات الجديدة التي لم تكن معروفة عند المؤلفين  القدماء، لم يتردد في أن يكيف لها القواعد  ويلينها، ويدخل الفروق الضرورية ليضمن للمتقاضين حقا أكثر إنسانية  وملائمة  لمطامحهم وحاجياتهم، دون أن يتعارض مع القواعد الأساسية الفقه الأصلي، وهكذا  يبدو من حين لآخر أن المبدأ القديم لثبات  الفقه الإسلامي ينبغي أن يرجع بعزم وأقدم(18).
الاقنوم في مبادئ العلوم(19)
لا تقل شهرة عبد الرحمن الفاسي. بالأقنوم عن أيضا رجز تعليمي طويل النفس يتناول جميع العلوم المعروفة في عصر المؤلف، ويبلغ عددها واحدا وثمانين ومائتي علم،  كالعقائد، والتوحيد، والتفسير، والحديث، وأصول الفقه، والفرائض، والنحو، والتصريف، والخط، والمعاني الخ. وتعد هذه المعلمة بحق فريدة من نوعها، ويعرفنا الناظم في المقدمة بما يهدف إليه:
جمعت منها الموجز القريبا
لكي يرى في جمعه عجيبا
من كل مدخل إلى علوم
ونظمه أسميه بالأقنوم
شبه النقابة ولكن أزيد
علما، ومنظوم ولكن أفيد
جئت به في قصدها تتميما
كيفما يكون جامعا عظميا
وذاك لما أن رأيت الاعتنا
بها على ما قل منها ودنا
وددت لو لم تخل من فنون
تزيد، والحديث ذو شجون(20)
تسير المنظومة كلها على هذا المنوال حيث يلاحظ استعمال بعض الزوائد والكلام المعاد لملء فراغ بعض الأبيات أو إقامة وزنها. ويهمنا بالخصوص من الأقنوم الفصل السادس والعشرون المخصص  للأدب الذي يحدده الناظم هكذا:
علم بكيفية ايجاد الكلام
مع البلاغة بنشر أو نظام
لابد من دراسة الأخبار
فيه وعلم سالف الأعصار
ومازها من مثل الأشراف
من مازها منها القليل كاف
ولينتخب من كلها صحيحه
مع جودة العقول والقريحة
فيدخل الأحسن في كلامه
بطريق تليق في مقامه
ويدع التقعير والتقعيبا
ويلزم التأديب والتهذيبا
والصون عن دناءة المروءة 
والغيبة المشومة المشنوءة
وصنعه عن كذب يشان
وقبل هذا واجب يصان
عن رفت المزح وعن قول شنيع
وبعد يستجب حيث يستطيع
في القول أن يعدل عما ألزما
 مستثقل الأعراب حتى يسلما
فالنفس مثل الطفل أن تهمله
زاد وإلا أنكف أن تمله
وليعط أرفع الكلام للرفيع
من المخاطب ويخفى للوضيع
وليسلك الايحاز في محله
كل مقام مفرد بقوله
إذ ليس الاختصار بالمحمود
في كل ما يرام من مقصود(21)
هكذا نرى الناظم ينصح الأديب بأن يختار في كتابنه من الألفاظ والعبارات النبيلة أو العادية ما يناسب مقام الخطاب، مذكرا بنصيحة ابن قتيبة المشهورة: " لكل مقام مقال". ويذكرنا هذا ( الفن  الشعري) بنظيره عند الشاعر الباريسي بوالو ( 1936- 1711) الذي ألف كتابه في نفس الوقت الذي نظم فيه عبد الرحمان الفاسي الأقنوم.
ولتقف بعد هذا قليلا عند الفصل المتعلق بالأسلوب من الأقنوم:
وهو عبارة عن المنوال
لنسج ما ركب من مثال
بصورة صارت لدى الخيال
بالذهن كالقالب  والمنوال
انتزعت بالذهن من أعيان
تراكب صحت بها معاني 
يرضها في قالب كالبنا
أنواعها تخص فنا فنا
يأتي السؤال للطلول مثلا
بأن تخاطب كمن قد عقلا
أو التحية لها واستدعا
الصحب للوقوف بصغى سمعا
أو باشتكا الصحب عليها، أو سؤال
عن الجواب لمخاطب يسـأل
أو أمره بأن يحيى الطلول
أو بالدعا لها بسقيا في المقول
أو بسؤال البرق أن يستقبلا
أو عنه يستفهم ذاك الطللا(22)
هكذا نجح الناظم في التعريف بالأسلوب بطريقة مجازية مشبها إياه بمنوال النساخ وقالب البناء. وإذا كان مترحمنا، مثل بوالو، ناظم شعر قبل كل شيء لم يطبق هو دائما ما ينصح به الآخرين، فإن له على الأقل فضل الشعور بالأشياء  والتعريف بها.
ولنستمع إليه في الختام يتحدث عن الذوق:
والذوق وجداني لدى الكلام
 في اللسن مثل الذوق في الطعام
 إذ بممارسة أسلوب العرب 
حصلت المملكة التي تحب 
صاحبها يسمع غير المعتاد
له يراه عن لسانه حاد
فذلك الذوق يمجه به
 لكزنه خرج عن أسلوبه(23)
وكانت وفاة عبد الرحمان الفاسي في 16 جمادى الأولى من عام 1096=  20 أبريل 1685 
(1) انظر ترجمة عبد الرحمن الفاسي في كتبه: ابتهاج القلوب، والأقنوم، والديوان، وعند:
م. القادري،فريدة الدر، ص 97.
م. سليمان، عناية أولي المجد، ص. 43-44
أ. بنعجيبة، طبقات.
م. الفاسي( ابنه) المنح البادية
م. الفاسي ( ابنه) المنح البادية
م. الفاسي ( ابنه) اللؤلؤ والمرجان
م. الحجوي، الفكر السامي، 4: 116 رقم 774
م. الفاسي، الأدب المغربي، ص533.
م. الفاسي لائحة كاملة
ع كنون، النبوغ، 1" 285
أ. النميشي، تاريخ الشعر، ص.72
ع. الكتاني، فهرس الفهارس،2 : 133-134
م. الكانوني، تاريخ الطب،ص 91.
ج. سركيس معجم المطبوعات، ص 1010
م. بشير، اليواقيت، ص 195.
(2)  انظر مولاي سليمان، عناية أولي المجد، ص 43.
أ. الرجواجي، الشموس المنيرة، ص 51-52
ل. بروفنسال، مؤرخوا الشرفاء، ص 266-269 مع المراجع المذكورة هناك.
ك. بروكلمان، تاريخ الأدب العربي، نشرة معهد الروس المغربية العليا، جزء 55، 1952
د. رونو، مجلة ايزيس، 18، ص .182
(3)  المصدر السابق، ص 47
(4)  يذكر أصحاب التراجم منها لحد الآن أزيد من مائة كتاب على أثر ما عثر عليه منها أخيرا من كرف م. الفاسي ( انظر مجلة البحث العلمي، عدد6، السنة الثانية 1965، ص 33-34، تميما لما في مجلة هسيريس جزء 29، 1942، ص 65-81)
(5)  كان هذا الديوان في ملك المهدي الفاسي قاضي برشيد (انظر م. الفاسي، لائحة كاملة، ص 66)
(6)  أنظر المصدر السابق فيما يتعلق بسائر هذه المؤلفات الأدبية، ص 66، 69، 73.
(7)  انظر م. الفاسي، لائحة كاملة، ص 76.
(8) انظر ع. الكتاني، فهرس الفهارس، 2: 133
(9) نظر ع. الكتاني، فهرس الفهارس، 2: 133
(10) نظر ع. الكتاني، فهرس الفهارس، 2: 133
(11)  مخطوطا المكتبة العامة بالرباط، عدد 872، 1388، 1490، 1491 من حرف د.
(12)  مخطوطا المكتبة العامة بالرباط، عدد 361و 1089د
(13)  هذا أشهر شروح العمل الفاسي، وهو في الواقع يتمم شرح عبد الرحمن الفاسي نفسه. وقد طبع على الحجر بفاس مرات عديدة، أولاها عام 1291= 1874
(14)  انظر ل. ميليو مجموعة العمل،ص 9-10
(15)  المصدر السابق، ص10
(16)  أنظر ترجمة عبد الوهاب الزقاق عند ابن عسكر، الدوحة، ص 43. ول. بروفنسال، مؤرخو الشرفاء، ص 89، رقم 2 مع المراجع المذكورة هنالك
(17)  ل. ميليو، مجموعة العمل، ص 10.
(18)  الفصل المتعلق بالشفعة من العمل الفاسي، هسيريس، جزء 26، 1939، ص 193- 239
(19)  مخطوط المكتبة العامة بالرباط، عدد 15 ك
(20)  المصدر السابق ص 2
(21)  المصدر السابق ص 83
(22)  المصدر السابق ص 89
(23)  المصدر السابق ص 92
عبد السلام بن سودة مؤلف أكبر موسوعة تراجم في العصر العلوي.
  دعوة الحق
214 العدد
تعرفت على الاستاذ عبد السلام ابن سودة بفاس في اوائل الستينات، وقضيت اوقاتا طويلة في مكتبته الاحمدية بالروض المقابل لبيته، اطلعت فيها على بعض ذخائر المخطوطات سبق ان عرفت عناوينها في كتابع دليل مؤرخ المغرب الاقصى، ووقفت على عدد من مؤلفاته الاخرى، لاسيما كتب التراجم الثلاثة التي تكون مجتمعة اكبر موسوعة مغربية في تراجم اعلام العصر العلوي، وهي :
- زبد الاثر
- واختصاره اتحاف المطالع
- وذيلع التابع الذي كان مايزال مشتغلا بتحريره.
لقد اطلع المرحوم عبد السلام بن سودة على معظم ما كتبه المغاربة والاندلسيون من تراجم عبر القرون، سواء في كتب الطبقات او الفهارس او الاجازات او المناقب او غيرها، وتأثر بصفة خاصة بعلمين من اعلام المترجمين المغاربة، هما احمد ابن القاض المكناسي الفاسي، ومحمد ابن الطيب القادري الفاسي. ذلك ان احمد ابن القاضي اكمل الكتابين الشهيرين في التراجم : وفيات الاعيان لأحمد ابن خلكان، وشرف الطالب في اسني المطالب لأحمد ابن القنفذ. ذيل ابن القاضي وفيات الاعيان بكتابه درة الحجال في اسماء الرجال مبتدئا بترجمة ان خلكان نفسه المتوفى عام 681، ومنتهيا بعام 999 ؛ كما ذيل كتاب شرف الطالب بكتابة لقط الفرائد من لفاظة حقق الفوائد، مبتدئا بعام 700، ومنتهيا كذلك بعام 999. وهنا نشير الى ان احمد ابن القاضي اعتبر نهاية القرن أو المائة سنة بعام 99. وبداية القرن أو المائة التالية بالعام الموفي مائة.
وجاء محمد بن الطيب القادري فذيل كتابي ابن القاضي درة الحجال ولقط الفرائد بكتابه المطول نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني، ومختصره التقاط الدرر ومستفاد المواعظ والعبر، من اخبار اعيان المائة الحادية والثانية عشر، بداهما معا بعام 1001، وانتهى  الى عام 1170. وهنا يستلم الزمام فقيدنا العزيز عبد السلام ابن سودة.
نعم الف المغاربة بعد محمد بن الطيب القادري عشرات الكتب في التراجم، لكنها لم تصطبغ بصبغة الشمولية والاحاطة، فلم ترق الى درجة كتب ابن القاضي وابن الطيب القادري. ومن اشهرها الدرر المرصعة، في اخبار اعيان درعة لمحمد المكي الناصري الدرعي، وطبقات الحضيكي السوسي، وسلو الانفاس لمحمد بن جعفر الكتاني الفاسي، واتحاف اعلام الناس لعبد الرحمان ابن زيدان العلوي المكناسي، والاعلام بمن حل بمراكش واغمات من الاعلام لمحمد ابن ابراهيم المراكشي، والمعسول لمحمد ابن ابراهيم المراكشي، والمعسول لمحمد المختار السوسي. هذه الكتب وغيرها- على اهميتها وطول نفسها- بقيت جزئية محلية محدودية، وادخر الله للمرحوم عبد السلام ابن سودة فضل ربط سلسلة تراجم اعيان هذا البلاد السعيدة من عصر النبوة الى ايام الناس هذه، فتهيأ بذلك ليكون ثالث اعلام التراجم البارزين بالمغرب دون منازع : أحمد ابن القاضي في القرن العاشر، ومحمد بن الطيب القادري في القرن الثاني عشر، وعبد السلام ابن سودة في القرن الرابع عشر.
1) زبدة الاثر، مما مضى من الخبر، في القرن الثالث والرابع عشر.
وهو الكتاب الاساس الذي ذيل به عبد السلام ابن سودة نشر المتاني. يبتدئ من حيث وقف القادري، اي عام 1171، وينتهي بعام تمام تأليفه وهو 1370. يتفق كتاب ابن سودة هذا مع كتب ابن القاضي وابن الطيب القادري في المزاوجة بين تراجم الاشخاص، والاشارة الى اهم الأحداث التاريخية المعاصرة لهم، سياسية كانت او طبيعية او اجتماعية، ويتفق اكثر مع كتب القادري في ترتيب التراجم على السنين. ويختلف كتاب زبدة الاثر من مؤلفات ابن القاضي والقاجري في اقتصاره على تراجم رجال المغرب الاقصى، في حين يترجم الاخران لعدد من اعلام المسلمين غير المغاربة.
2- اتحاف المطالع بوفيات اعلام القرن الثالث عشر والرابع.
وهو اختصار لزبدة الاثر، بين المؤلف سبب اختصاره في مقدمة الاتحاف بقوله : "فجاء- يعني زبدة الاثر- كتابا كبير الحجم، عظيم، يسع نحو اربعة اسفار ضخام، يصعب على المستعجل البحث فيه والاستفادة منه، وهو على منوال نشر المثاني واسلوبه.. ولما جمعته وخرجته من مسودته، ظهر لي ان اختصره في هذا العجالة، واجعله ذيلا على كتاب التقاط الدرر على منواله واسلوبه، ورتبته على السنين- كأصله-، من اول عام 1171، الى عامنا هذا عام سبعين وثلاثمائة والف".
لقد احسن المرحوم عبد السلام ابن سودة صنعا بهذا الاختصار، وأصبح بذلك اتحاف المطالع مجردا من كل حشو يشوش على القارئ، سهل الاستعمال، قريب المأخذ للمتعجل والمتاني على السواء.
واتحاف المطالع، فضلا عن كونه وحيدا في بابه، لا يحل غيره محله، ولايسد مسده، يمتاز بمحاسن كثيرة، نشير الى بعضها :
أ- تثبت المؤلف في تحلية المترجمين، الاعند ما يجمح به القلم في التحامل على بعض المنحرفين في نظره- وتحريه غالبا فيما يستحقون من ألقاب علمية او دنيوية، بحيث يتمكن القارئ من أن يعرف دون عناء هوية  المترجم، ويدرك ما إذا كان فقيها او اديبا او مشاركا او شيخا متصوفا او حاكما صالحا او فاسدا، او قائدا حربيا. ويحيل من يريد مزيدا من التوسع في بعض التراجم على الاصل زبدة الاثر.
ب- حرصه على ذكر تآليف المترجم، ووصف ما وقف عليه منها، والتنبيه على ما عرف من عناوينها ومحتواها اثناء مطالعاته وقراءاته في الكتب المخطوطة بصفة خاصة.
ج- امانته في النقل، إذ يعزو كل شيء اقتبسه الى صاحبه، ويتوقف عندما لا يقف على تاريخ وفاة، او تحديد مكان، او تعليل حادثة. وكم رأيته- رحمه الله- في السنوات التي قضاها بالخزانة العامة بالرباط، مبتهجا في بعض الايام اشد الابتهاج، وبين يديه مخطوطة او اضبارة يأبة الا ان يطلعني على ما عثر فيها من كنز او كنوز، قد لا يتعدى تاريخ وفاة شخصية ظل يبحث عنه السنين الطوال، او ذكر اسم كتاب، او نص رسالة او قصيدة او وثيقة تاريخية او ما الى ذلك.
3- الذيل التابع لاتحاف المطالع 
يزداد التشابه ويشتد التقارب بين معاجم التراجم لكل من ابن القاضي والقادري وابن سودة، ذلك انهم جميعا انهوا كتبهم في تواريخ محددة، ومد الله في اعمارهم فأضافوا تراجم اخرى الحقت بكتبهم. فابن القاضي الذي توقف في درة الحجال ولقط الفرائد عام 999، كتب تراجم من توفوا في العشرة الاولى من القرن الحادي عشر، وادماجها  هو او ادمجت بعده في الكتابين. ومحمد بن الطيب القادري الذي اتم نشر المثاني والتقاط الدرر عام 1170، كتب بعد ذلك تراجم اخرى اثبتها في المقصد الثاني من خاتمة التقاط الدرر، استمرت الى عام 1180.
أما عبد السلام ابن سودة فقد عاش بعد انهائه اتحاف المطالع ثلاثين سنة كتب فيها ثلاثة ذيول : 
أ- يتناول الذيل الاول- وهو الذي سماع الذيل التابع لاتحاف المطالع فترة ست سنوات : 1371- 1376هـ/ 1951- 1956م. اطلق فيه لقلمه العنان في تسجيل الدواهي والفواجع التي عرفها المغرب مع نهاية عهد الحماية، والاحداث المجيدة التي البلاد في فجر الاستقلال، وأثبت عددا من النصوص والوثائق، خوفا على ضياعها- كما قال-. وبذلك طغت الحوادث على الوفيات، وأربى الذيل على الاصل، إذ خرج في مجلدين تنيف صفحاتهما على 700. ثم اختصره في كتيب مفيد سماه : وفيات الذيل التابع.
ب- ويسجل الذيل الثاني وفيات ووقائع احدى وعشرين سنة : 1377- 1397هـ.
ج- بينما يختص القسم الثالث من الذيل بالسنوات الثلاث الاخيرة : 1398- 1400هـ، لأن المرحوم ظل يكتب الى ما قبل وفاته ببضعة ايام.
وقد شاء القدر الا تطوى صفحة الفقيد الا بعد ان طوى تراجم القرن الرابع عشر وما قبلع كامله مستوفاة. لكن من ذا يا ترى سيخلف عبد السلام ابن سودة في البحث والتنقيب وتسجيل تراجم اعلام القرن الهجري الخامس عشر ؟ ومن سيوطن نفسه للقيام بهذا الواجب العلمي- الوطني، ايمانا بأصالة هذه البلاد وعملا على صلة الخلف بالسلف ؟
وما كان قيس هلكه هلك واحد
                 ولكنه بنيان قوم تهدمــا
ان  الحفاظ على تراث الفقيد والعمل على نشره حق لاهله وعليهم. واراني اتحمل معهم بخصوص اتحاف المطالع، وذيله التابع، تبعة السهر على تخريجه ونشره، فقد طلب مني ذلك الفقيد بالحاج، وكلفني به شفويا وكتابيا، وقال لي رحمة الله بصدده مازحا جادا- على عادته- : لقد خلعت شاشية التاريخ والبستك اياها، كما خلع سيدي عبد الرحمان  المجذوب شاشية  الولاية وألبسها للشيخ ابي المحاسن الفاسي. بل اتفقت وإياه على خطة نشر سلسلة كاملة للتراجم المغربية، من فجر الاسلام الى ايامنا هذه. وبدأ العمل فعلا بنشر ألف سنة من الوفايات في ثلاثة كتب : شرف الطالب لابن القنفذ، ووفيات احمد الونشريسيي، ولقط الفرائد لأحمد ابن القاضي وهي تمتد من وفاة الرسول عليه السلام عام 11 الى عام 1000 للهجرة. وتلا ذلك تخريج نشر المثاني الكبير لمحمد بن الطيب القادري، فطبعا الجزء الاول منه ويمتد من 1001 الى عام 1050. والاجزاء الثلاثة الباقية منه هي الان قيد الاخراج والطبع، وتمتد- كما رأينا- الى عام 1170هـ.
وقد ذكرت في مقدمة الجزء المطبوع من نشر المثاني ان الخطوة التالية هي نشر اتحاف المطالع للاستاذ عبد السلام ابن سودة، ثم الذيل التابع الذي وصل فيه آنذاك الى عام 1397، وبلغ بعد ذلك عام 1400، متم القرن الهجري الرابع عشر، وستكون ترجمته الموسعة- بحول الله- في كتابه يوم ينشر خاتمة المطاف ومسك الختام.
نبذة تاريخية عن حلقات الدروس العلمية لرباط الفتح من خلال مذكرات الفقيه محمد الأزرق الرباطي
  عبد الحق بنطوجة
العدد 280 محرم الحرام- صفر الخير 1411/ غشت- شتنبر 1990
لقد كان لمؤلف المرحوم عبد الله الجراري <من أعلام الفكر المعاصرين بالعدوتين : الرباط وسلا> الدور الكبير والفعال في التعريف بمجموعة من الأعلام الفكرية والعلمية، الذين تعاقبوا على منصة الفكر والعلوم والآداب بهاتين العدوتين، فكانوا بحق شعلة مضيئة أضاءت جوانب عديدة من ثقافتنا المغربية على اختلاف فروعها وتخصصاتها.
وإذا كان لنا من كلمة منصفة في حق هؤلاء الأعلام فهي أنهم أدوا دورهم العلمي والتثقيفي على أحسن وجه في وقت كان الشعب المغربي برمته يرزخ تحت نير الاستعمار، الذي سعى جهده لطمس معالم الثقافة المغربية ومحاولة تغريبها وفرنستها.
وما سياسة الظهير البربري إلا الوجه الحقيقي للاستعمار الذي أبان من خلاله عن خبث نواياه السيئة والدفينة اتجاه مقومات الأمة المغربية الدينية واللغوية والتاريخية.
ولقد كان لحلقات الدروس العلمية – والتي كانت تتخذ من المساجد والزوايا مركزا لها – أثر بارز في تحدي مخططات الاستعمار الدنيئة الرامية إلى تقويض دعائم مقوماتنا التاريخية والدينية واللغوية، حيث كانت الدروس العلمية تبتدئ بعد صلاة الفجر إلى صلاة العشاء الأخيرة.(1)
وبين أيدينا الآن مذكرة علم من الأعلام الواردة تراجمهم بمؤلف المرحوم عبد الله الجراري السابق الذكر، إنه المرحوم الفقيه محمد بن محمد بن الجيلاني الأزرق(2) المكناسي الأصل والرباطي المنشأ والدار. حيث ضمن مذكرته تواريخ افتتاح بعض حلقات الدروس العلمية واختتامها، من لدن مجموعة من علماء ومفكري رباط الفتح، وذلك في مختلف مساجد وزوايا هذه المدينة. إضافة إلى ذكر تواريخ وفيات بعض هؤلاء المفكرين وغيرهم من الأعلام.
وقد آثرنا أن نسوق هذه التدوينات كما هي مثبتة بالمذكرة، نظرا لدقة ترتيبها الزمني حسب الأحداث والمستجدات :
- الحمد لله وحده، من خط والدي رحمه الله ما نصه : تاريخ سفرنا من مكناس إلى رباط الفتح في يوم الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1289 هـ.
- ومن خطه أيضا : تاريخ جلوسنا لقراءة الصبيان في يوم الأحد 16 من ذي الحجة عام 1302.
- ومن خطه أيضا : وفي يوم الأربعاء ثاني جمادى الأولى عام 1318، تولينا الإمام بالولي الصالح سيدي عبد الله الحويشي رضي الله عنه.
- وفي ليلة 29 رجب عام 1309، توفي حجة الإسلام وبركة الأنام الشيخ العارف بالله تعالى أبو المحاسن سيدي العربي بن السائح الشرقي العمري المكناسي ثم الرباطي مقدم الطريقة التجانية المحمدية والسلام.
- وفي يوم الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1310 توفي الفقيه التحرير، المعروف بالإتقان والتحرير السيد زين العابدين البناني الرباطي. والسلام.
- وفي ليلة الخميس 3 ذي الحجة الحرام عام 1311، توفي السلطان المولى الحسن، وذلك بوادي العبيد بأرض تادلا، ودفن بإزاء جده الأعلى السلطان أبي عبد الله سيدي محمد بن عبد الله.
وفي اليوم الرابع منه انعقدت البيعة من جميع الجيوش لنجله الهمام الأمجد أبي المواهب مولاي عبد العزيز، ووصل الخبر للرباط يوم الأحد السادس من الشهر المذكور، وفيه بويع له عشية ذلك اليوم.
- وفي ليلة الجمعة 18 من ذي الحجة الحرام بعد صلاة المغرب عام 1311، توفي شيخ الإسلام العلامة المشارك الهمام أبو إسحاق سيدي إبراهيم التادلي الرباطي وصلي عليه بعد صلاة الجمعة بالمسجد الأعظم، ودفن بمحل درسه الذي اتخذه بداره والسلام.
- وفي التاسع والعشرين من ذي الحجة الحرام عام 1314، توفي العلامة النقادة الصوفي أبو حفص السيد الحاج عمر بن العلامة القاضي الأجل السيد محمد فتحا عاشور الرباطي، توفي رحمه الله مجيئة وبيده كتاب من كتب الحديث، ودفن بزاوية مولاي العربي الدرقاوي.
- توفي سيدنا الوالد محمد بن الجيلاني الأزرق المكناسي الأصل والمنشأ والدار الرباطي في يوم الثلاثاء 8 رمضان المعظم عام 1328. وأقبر بمقبرة العلو قرب برج الدار تحت برج الأوداية رحمه الله رحمة واسعة.
وجلسنا بمحلة صبيحة غد من تاريخه لتعليم الصبيان القرآن، ومن الله الإعانة على الدوام.
- وفي 14 رجب عام 1329، توفي السيد المكي والزهراء ودفن بالزاوية الناصرية رحمه الله.
- وفي صبح يوم الأحد 21 حجة الحرام عام 1333، افتتح شيخنا العلامة المحدث الشهير الشيخ أبو شعيب الدكالي مختصر الشيخ خليل بشرح الدردير، وذلك بضريح مولاي المكي بن محمد. رحم الله الجميع.
- وفي يوم الإثنين 11 جمادى الأولى عام 1338، ابتدأ العلامة المحدث الحافظ الهمام سيدي أبو شعيب الدكالي صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، وذلك بالزاوية الناصرية.
وفي يوم الأحد 4 جمادى الثانية عام 1339، انتقلنا من مكتب جامع النخلة لمكتب آخر قرب ضريح الولي الصالح سيدي الحسن المسكيني رضي الله عنه.
- وفي يوم الأحد ثاني رجب الفرد عام 1339، افتتح شيخنا العلامة المحقق سيدي محمد السائح قراءة مختصر الشيخ خليل، وذلك بمسجد النخلة بعد الزوال. والسلام.
- وفي يوم الأحد 23 رمضان المعظم عام 1340، ختم شيخنا العلامة المحدث الحافظ الهمام صحيح الإمام المسلم، وذلك بالزاوية الناصرية بعد صلاة العصر والسلام.
- وفي يوم الجمعة 19 شوال الأبرك عام 1340، افتتح شيخنا المحدث سيدي أبو شعيب الدكالي جامع الإمام الترمذي وذلك بالزاوية الناصرية.
- وفي يوم الأحد 19 حجة الحرام عام 1340، افتتح شيخنا العلامة المحدث أبو شعيب الدكالي شرح العلامة ابن القاصح على الشاطبية المسمى بسراج القاري، وذلك بالزاوية الناصرية بعد صلاة الصبح والسلام.
- وفي ليلة الأربعاء 18 رجب الفرد عام 1341، توفي الشريف الجليل العلامة العامل النبيل مقدم الطريقة التيجانية الورع الزاهد الدال على الله تعالى سيدي محمد بن الحسني العلمي الإدريسي رضي الله عنه وأرضاه وجعلنا في جواره آمين.
- وفي ليلة السبت 19 محرم فاتح سنة 1342، ختم شيخنا المحدث الحافظ سيدي أبو شعيب الدكالي جامع الترمذي، وذلك بالزاوية الناصرية بين العشاءين.
- وفي صبيحة يوم الثلاثاء 29 محرم فاتح سنة 1342، ختم سيدنا المحدث الشهير سيدي أبو شعيب الدكالي القاصح على الشاطبية المسمى بسراج القاري المبتدي، وذلك بالزاوية الناصرية بعد صلاة الصبح.
- وفي ليلة الأحد 16 شعبان الأبرك عام 1342 افتتح شيخنا العلامة المحدث الشهير سيدي أبو شعيب الدكالي سنن أبي داود، وذلك بالزاوية الناصرية.
- وفي ليلة السبت 26 شوال عامه أعلاه، انتقل شيخنا المذكور الشيخ شعيب للمسجد الأعظم للقراءة المذكورة أعلاه.
- وفي يوم الأحد 27 شوال عام 1342، افتتح شيخنا الشيخ أبو شعيب الدكالي، ألفية ابن مالك بشرح الأشموني، وذلك بمسجد القبة بعيد الشروق.
وفي عشية يوم الإثنين 22 محرم فاتح عام 1345، ختم الألفية أعلاه والسلام.
- وفي ليلة الجمعة 10 ربيع النبوي الأنور عام 1343، ختم شيخنا المحدث الشهير الشيخ أبو شعيب الدكالي سنن أبي داود، وذلك بالمسجد الأعظم والسلام.
-  وفي ليلة الأحد 4 ربيع الثاني عام 1343، افتتح شخينا الشيخ أبو شعيب الدكالي سنن الإمام النسائي وذلك بالمسجد الأعظم بين العشاءين والسلام.
- وفي عشية يوم الخميس 29 رمضان عام 1343، ختم شيخنا المحدث الشهير أبو شعيب الدكالي سنن النسائي رحم الله الجميع وذلك بالزاوية الناصرية والسلام. 
- وفي ليلة السبت 15 من شوال الأبرك عام 1343، افتتح سيدنا الشيخ أبو شعيب الدكالي سنن ابن ماجة رحم الله الجميع، وذلك بالزاوية الناصرية بين العشاءين.
- وفي 22 محرم فاتح سنة 1344، توفي الأستاذ السيد أحمد المدور، ودفن بالزاوية القجيرية رحمه الله.
- وفي ليلة الأربعاء ربيع النبوي عام 1344، توفي صهرنا مقدم الطريقة التيجانية سيدي محمد الغربي بداره بسلا وغسل بها، وصلي عليه بمسجدها الأعظم. وصلى عليه الشريف المحدث الحافظ الشهير سيدي المدني بن الحسني ودفن بالرباط بزاوية جده سيدي أحمد الغربي، رحم الله الجميع والسلام.
وفي التاريخ نفسه توفي الشيخ المربي سيدي محمد بن عبود المكناسي السلوي رحمه الله آمين.
- وفي 12 ربيع الأول عام 1344، توفي الطالب الأستاذ الحمزاوي الحاج محمد الجبلي ودفن بباب شالة مع ولده رحمهما الله.
- وفي ليلة الأحد 15 ربيع النبوي الأنور عام 1344، توفي الأستاذ العلامة المشارك، الورع الزاهد سيدي الحاج المحمدي بن عبد السلام متجنوش رحمه الله، ودفن بمقبرة الولي الشهير سيدي الحسن بنسعيد بدار حذاءه تعرف بدار الكبرات. وخلف رحمه الله التآليف العديدة من منظوم ومنثور، والسلام.
- وفي ليلة السبت 22 رجب الفرد عام 1344، افتتح شيخنا العلامة المحدث الشهير سيدي أبو شعيب الدكالي تفسير العلامة النفسي، وذلك بالزاوية الناصرية والسلام.
وفي عشية يوم الخميس 27 رمضان عام 1353، ختم الشيخ المذكور أعلاه تفسير النفسي.
- وفي ليلة الخميس ثاني صفر عام 1345، افتتح شيخنا الشريف الأجل العلامة المحدث المحافظ الأفضل سيدي المدني بن الحسني كتاب القوانين الفقهية لابن جزي، رحم الله الجميع. واختتمها في ضحوة الأربعاء 23 شعبان عام 1357 هـ.
- وفي ليلة الأحد 4 صفر الخير عام 1345، افتتح الشيخ المحدث الشهير أبو شعيب الدكالي أساس البلاغة للزمخشري، رحم الله الجميع
- وفي يوم الأحد 12 صفر الخير عام 1345، توفي الفقيه البركة العدل الحاج محمد بن الغازي ودفن بالزاوية القجيرية.
- وفي ظهر يوم الأربعاء 19 ربيع الثاني عام 1345، توفي الفقيه الأديب السيد محمد بن مصطفى بوجندار رحمه الله.
- وفي ليلة السبت 2 رجب الفرد عام 1345، افتتح شيخنا العلامة المحدث الشهير أبو شعيب الدكالي صحيح الإمام البخاري. رحم الله الجميع
- وفي ليلة الأحد 16 رمضان المعظم عام 1345، توفي الشريف الأجل شيخ الإسلام المحدث الشهير سيدي محمد بن جعفر الكتاني، رحمه الله تعالى.
- وفي ليلة السبت 2 محرم فاتح سنة 1346، افتتح شيخنا الشريف شيخ الجماعة سيدي المكي البطاوري موطأ الإمام مالك، وذلك بالزاوية التهامية. رحم الله الجميع.
- وفي يوم الخميس 21 جمادى الأولى عـام 1346، توفي السلطان الأجل الحائز لمكارم الأخلاق الأفضل أو المحاسن سيدي يوسف بن مولاي الحسن العلوي رحمه الله. ودفن بفاس مع جده الأعلى مولاي عبد الله رحمه الله.
- وفي يوم 21 رجب الفرد عام 1346، ختم شيخنا العلامة المحدث أبو شعيب الدكالي مختصر الشيخ خليل بشرح الدردير والسلام.
- وفي صباح يوم الأحد 7 جمادى الأولى عام 1347، افتتح شيخنا المحدث الشهير الشيخ أبو شعيب الدكالي تحفة ابن عاصم بشرح التاودي وذلك بجامع القبة والسلام.
- وفي صبيحة يوم الأحد 19 جمادى الأولى عام 1352، افتتح شيخنا العلامة المحدث الشهير الشيخ أبو شعيب الدكالي موطأ إمام الأئمة سيدي مالك ابن أنس رحم الله الجميع، والسلام.
- وفي صبيحة يوم الخميس متم جمادى الأولى عام 1352 افتتح شيخنا العلامة الشريف المحدث الشهير سيدي المدني بن الحسني رسالة ابن أبي زيد القيرواني وذلك بالمسجد الأعظم بعد صلاة الصبح والسلام.
- وفي ليلة الخميس متم جمادى الأولى عام 1352، افتتح الشيخ أبو شعيب الدكالي سورة الجمعة بتفسير الجلالين وذلك بالمسجد الأعظم من سلا، ابتدأ عشية الأربعاء ولكن طلب منهم ان يكون ذلك يوم الأحد والسلام.
- وفي صبيحة يوم الثلاثاء 8 صفر الخير عام 1353، اختتم شيخنا الشريف الأجل المحدث الشهير الأمثل سيدي المدني بن الحسني مختصر الشيخ خليل، وذلك بجامع النخلة.
- وفي 9 ربيع الثاني عام 1353، توفي الشريف الأجل نقيب الأشراف العلويين الرباطيين سيدي سليمان بن إسماعيل العلوي، ودفن بالضريح المكي رحمه الله.
كذلك في اليوم نفسه توفي العلامة الزاهد الورع سيدي أحمد ابن الفقيه الجريري السلوي، ودفن بسلا عشية يومه. رحمه الله.
- وفي يوم الأربعاء 10 شوال الأبرك عام 1353، توفي الأستاذ الحزاوي السيد صالح بن عسيلة، ودفن بالعلو رحمه الله تعالى.
- وفي ليلة الجمعة 12 شوال الأبرك عام 1353، توفي مقدم دلائل الخيرات السيد محمد فتحا ابن أحمد ملين، ودفن بمولاي المكي والسلام.
- وفي ليلة الأربعاء فاتح محرم عام 1355، توفي شيخ الجماعة من هذه الحضرة الرباطية الشريف سيدي محمد المكي الشرشالي المعروف بالبطاوري. ودفن بضريح مولاي المكي بن محمد، والسلام.
- وفي ليلة السبت 8 جمادى الأولى عام 1356، توفي العلامة المحدث الشهير الشيخ أبو شعيب الدكالي، ودفن بضريح مولاي المكي من هذه الحضرة الرباطية، والسلام.
- وفي ضحوة يوم الأحد ثمانية رمضان عام 1358، افتتح الفقيه الشريف سيدي محمد بن العربي العلوي موطأ الإمام مالك، وذلك بمسجد مولاي سليمان، والسلام.
- وفي رمضان عام 1361، افتتح شيخا الشريف المحدث الشهير سيدي المدني بن الحسني زاد المعاد في هدى خير العباد، لابن القيم الجوزية، والسلام.
- وفي ليلة الإثنين 13 شعبان عام 1364، توفي الفقيه العلامة المحقق سيدي محمد بن عبد الله بن عبد المجيد أقصبي، ودفن بمقبرة مولاي أحمد بن علي الوزاني المقابلة لضريح مولاي المكي بن محمد، رحم الله الجميع.
كذلك في التاريخ نفسه توفي العلامة التحرير التقاعة المدرس الفرضي أبو عبد الله سيدي محمد بن أحمد بن الحبيب العلوي الأفوسي المدعو (سيدي خويا) والسلام.
- وفي فاتح شعبان الأبرك عام 1365، ترشحنا للكتابة بمجلس الاستئناف الشرعي الأعلى، والسلام.
- وفي صباح يوم الثلاثاء تاسع عشر قعدة الحرام عام 1368، توفي الفقيه الجليل المدرس المشارك العضو الاستشاري بالاستئناف الشرعي الأعلى، سيدي محمد بنسعيد المكناسي، إثر مرض لم يستغرق 24 ساعة. ودفن بمقبرة العلو من حضرة رباط الفتح، رحمه الله تعالى رحمة واسعة آمين.
- وفي أواخر رمضان عام 1369، توفي الفقيه الأجل بالأعتاب الشريفة بمجلس الاستئناف الشرعي الأعلى، السيد محمد بن عبد الصادق الدكالي، ودفن بمقبرة سيدي الخطاب، رحمه الله رحمة واسعة آمين.
- وفي زوال يوم الإثنين 14 محرم فاتح سنة 1374، توفي الفقيه العدل المبرز الخطيب بجامع السنة نائب القاضي وقت تاريخه سيدي محمد بن عبد الله اجديرة، توفي رحمه الله فجأة، وأقبر بمقبرة العلو قرب سيدي إدريس رحمه الله رحمة واسعة وألحقنا به مسلمين موحدين آمين.
- وفي 23 صفر الخير عام 1374، توفي الفقيه العلامة المطلع السيد الحاج الطاهر الرجراجي، وأقبر بمقبرة سيدي الخطاب بحضرة الرباط، رحمه الله رحمة واسعة آمين.
إلى هنا يجف مداد المرحوم الفقيه محمد الأزرق ويتوقف عن السيلان، وإذا كان لنا من تعاليق على هذه التدوينات، وهي أن قيمتها تتجلى في نظرنا وفي المقام الأول في ضبط والحفاظ على مجموعة من الحقائق التاريخية، وإطلاع الأجيال التالية على ما ساد المجتمع الرباطي من تقاليد علمية، أغنت ثقافتنا المغربية، ورفدتها بكثير من العطاءات العلمية والفكرية المتميزة، والتي كان لها دورها الواضح والجلي في بث بذور الوعي الوطني والنهوض من كبوة الاستعمار.
(1)  عبد الله الجراري من أعلام الفكر المعاصر بالعدوتين. الجزء الأول ص : 190.
(2)  أنظر ترجمته بالجزء الثاني من أعلام الفكر المرحوم عبد الله الجراري ص : 415-416.

نظرة في كتاب "صنعة الفلاحة" لأبي عبد الله الشطيبي ( 882-963)
  دعوة الحق
123 العدد
من العلماء المغاربة، الذين اهتموا بالفلاحة، وألفوا فيها، وحذقوا صناعتها، أبو بعد الله محمد ابن علي الشطيبي الزروالي من عائلة البرجيين، الذين نزحوا من الأندلس إلى المغرب، استوطن قرية تاسفت بجبل ودكة من بني زروال، إحدى القبائل الجبلية بشمال المغرب، وجبل ودكة من الجبال المشهورة بغاباتها ومناظرها الطبيعية؛ يرتفع عن سطح البحر بنحو ثمانمائة متر، وتبلغ مساحة غاباته ثمانية ألاف هكتار، وتنبع فيه عيون متعددة تصلح للري والسقي.
ألف أبو عبد الله الشطيبي أكثر كتبه في هذا المكان الذي يخيم عليه الهدوء، وتضفي عليه الطبيعة من جمالها الساحر؛ وكان أوقاته- كما يقول هو عن نفسه- ما بين كتابة ونسخ وتأليف، وعمل في بستانه ومزارعه، والقيام بشؤون المسجد وكلفه، من تدريس وإمامة، وخطابة ووعظ. ومما يذكره في هذا الصدد، أنه انتسخ كتاب نزهة الناظرين، وتحفة القاصرين، في شرح منازل السائرين،- لأبي عبد الله المقدسي، مع المقابلة على كثير من نسخه، وكتابة تعاليق عليه، في مدة لا تتجاوز اثنين وأربعين يوما؛ قال مع شغل الدار، والقيام بضروراته، وكلفة المسجد ولأزماته، واليد الواحدة في خدمة الغلل، ولقط الفاكهة، وعمل البخائر للخضرة وغير ذلك.
انتقل في أخريات حياته إلى « تازغدرة» من أحواز ورغة، حيث توفي هناك، في ثاني ربيع الثاني عام ثلاثة وستين وتسعمائة، (963هـ)، وعمره ينيف على الثمانين. وقبره مزارة مشهورة هنالك، وعليه بناء فخك، هدمت قنابل الفرنسيين بعض جوانبه، أثناء الحرب الريفية.
قال في الدوحة: رجل أبو عبد الله الشطيبي إلى بلاد المشرق، وأقام يجول سائحا في نواحيها أعواما كثيرة، ولقي بها مشايخ عدة، لكن اعتماده في طريق القوم كان الشيخ أبي العباس الملياني، وكان كبير الشأن، زاهدا في الدينا، منقطعا في أكثر أوقاته عن الناس، وجه إليه السلطان غير مرة فلم يجب، وكان الأمراء والملوك يزورونه ويتبركون به.
ومن تلاميذه، الشيخ رضوان الجنوي الشهير، رحل إليه إلى البادية وأخذ عنه؛ وكان يجله ويعرف قدره، ويكتب إليه: أستاذنا وشيخنا...
قال في السلوة: وكان الشطيبي واسع العلم والمعرفة، شهير الذكر، صاحب التآليف المشهورة..»
وقفت على أكثر كتبه، وهي من مختلف فنون المعرفة، من تفسير وحديث، وتاريخ وأدب وتصوف(1) وآخر ما قرأت له هذا الكتاب في صناعة الفلاحة، وهو عبارة عن تلخيصات، استخلصها من كتب الفن، وأضاف إليها ما أفاده من خبرته الطويلة، وتجاربه الخاصة، وهو يعتمد أكثرها، يعتمد على تأليف لأبي عثمان بن ليون في الفلاحة، وينقل عن ابن وافد، وابن بصال، والتغزى وسواهم من علماء الأندلس، المشهورين في هذا الميدان.
والكتاب الصغير الحجم، إلا أنه- كما يقول مؤلفه- يحوي مسائل غريبة، وفوائد عجيبة، مما لا غنى عنه للمسلمين، ولا ينبغي جهله للفلاحين.
وقد ضمنه ثمانية أبواب، وكأنه أراد أن تكون على عدة أبواب الجنة، والفلاحة جنات ونعيم.
تحدث في الباب الأول عن أركان الفلاحة، وهي- عنده- أربعة:
(الركن الأول): الأراضي، وهي أجناس وأصناف متعددة، يمكن إجمالها في عشرة أنواع : اللبنة، الغليظة، السوداء، البيضاء، الحرشاء، الجبلية، الرملية، المكدنة، الحمراء، الصفراء، وتختلف في طبيعتها وصلاحيتها، فالسوداء مثلا- تصلح للحبوب، والحمراء للثمار، وهكذا... وشرها الملحاء.
(الركن الثاني) المياه، وخيرها ماء السماء والأنهار، وهنا يعرض المؤلف لصناعة القوادس وهندستها، وكيفية وضعها، وإجراء الماء فيها.
(الركن الثالث): السماد: ويتحدث المؤلف في هذا الركن عن الأزبال وأنواعها، وكيفية استعمالها والأوقات التي تصلح فيها، وينقل عن ابن بصال أن أزبال الدجاج له خاصة قد لا توجد في غيره، وتصلح للصفرة، وإنعاش النبات المتهالك.
(الركن الرابع): الخدمة، ويذكر أنها تختلف باختلاف النبات والثمار والبلاد، وهي كلها راجعة إلى العادة، ويسهب في الحديث عن أوقات الحرث، وينقل عن التغزي أن وقت الزراعة أول السنة، وهي عند أهل الشام نصف أكتوبر، والعرب يجعلون أول عامهم عند حلول الشمس برأس الحمل، والروم تجعل رأس السنة يناير، قال وهو مذهب الجنانيق.
وذيل هذا الباب بفصل في غراسة النوار، وكيفية ذلك.
أما الباب الثاني فخصصه للحديث عن الزبر والتشذيب، والتقعيم والتركيب والتنقيل وما إلى.
وتحدث في الباب الثالث عاما يضر الغلات وما ينفعها.
وبين في الباب الرابع كيفية تسيير التين وكل أنواع الثمار الصالحة لذلك، وذكر أن مما يساعد على تجفيف التين، حتى يخرج ناعما لذيذ الأكل، رشه بماء العنب.
وعقد الباب الخامس للكلام عن الحرث وأنواع الحبوب الصيفية والخريفية، وذكر الأمور المسوسة للغلات، وكيفية علاجها، وفي حديثه عن أنواع الثمار، يقارن بين أصناف اللوبيا في الأندلس ومصر والعراق، وسواء منها الحمراء والبيضاء، ويقول أنه رأى نوعا منهما مجلوبا من التكرور (يعني من بلاد السودان) في قدر اللوز، وربما كان استجلاب المغاربة له أيام المنصور الذهبي، وينهي هذا الباب بالحديث عن الروز وأنواعه، وكيفية زراعته.
وتكلم في الباب السادس عن الزريعة وأنواعها، وفصولها وأوقاتها، ويذكر قائمة مطولة بأنواع الحبوب، وأصناف البذور.
وخصص الباب السابع لزراعة الحناء، وكيفية صنعها، وما فيها من أشكال وأنواع. وأعقب هذا الباب بفصلين:
أولهما في جنس البصل، ويذكر منه الزعفران والنرجس والبهار.
وثانيهما في جنس القصب ويعني به قصب السكار.
قال أبي وافد: ويسمى القصب الأندلسي.
ويتحدث في الباب الثامن- وهو الأخير- عما ينفع الأشجار وما يضرها، وأن الشجار والنباتات كالإنسان، تعتريها آفات وأمراض، وهي في حاجة إلى الوقاية، أكثر من العلاج.
ويختم المؤلف كتابه هذا بقوله: والعم أن هذه البلدان تختلف بأمزجتها وطبائعها، قال وإنما ذكرت منها الأغلب والأكثر طبعا بمغربنا...»(2)
وهذه الكلمة تدلنا على أن المؤلف، طوف على كثير من البلدان، واختبر ترتبها، وعرف الصالح وغير الصالح منها، وخصوصا بلاد المغرب، وأعطانا خلاصة تجاربه، وعصارة فكره في هذا الكتيب، الصغير الحجم، الكثير العلم والفائدة. فإذا أردنا أن نكتب تاريخ الفلاحة ببلادنا، فيجب أن نسجل في طليعة الذي اختبروا وجربوا وكتبوا. عالمنا الجليل أبا عبد الله الشطيبي.
وما أحوجنا إلى نشر مثل هذه الكتب، التي تربط ماضينا بحاضرنا، وتطلعنا على ما خلفه أسلافنا في يمدان العلم والتجربة، والعلم حلقات متماسكة، تتصل أول فكرة منه بآخر تجربة، وفي كل زمان تتجدد معالم، وتنكشف آفاق، ولله في خلقه شؤون.
(1)  انظر مجلة (دعوة الحق) العدد الأول السنة التاسعة، وصحيفة « الميثاق» أعداد: 42، 43، 44.
(2) - ولعل ابن بصال ذكر ذلك في كتابه المطول، أما المختصر الذي نشره معهد مولاي الحسن بتطوان سنة 1955، فقد رجعنا إليه، فلم نجد هذا النص.

يحيى بن يحيى الليثي -1-
  دعوة الحق
31 العدد
كـانت الحملة الإسلامية في شبه الجزيرة الإيبرية  أروع عمل قام به العرب بعد إكمال فتح المغرب، فقد كانت اسبانيا هي المدخل الجنوبي الغربي لأوريا، وبكن تقدم المسلمين في الاتجاه الإفريقي الأوروبي قد بلغ أقصاه، كما أن فتح التركستان كان أقصى ما وصل إليه الامتداد الأسيوي.
وقد شغلت الحملة الأندلسية بسرعة تنفيذها وإكمال مهامها، والطريقة التي تمت بها، مكانا ممتازا في تاريخ العصور الوسطى، وكانت نقطة تحول في تاريخ الحضارة الإسلامية تميزت بطابع خاص، وسلكت في تفكيرها منحى مستقلا، قد يلتقي مع الفكر الشرقي وقد يخالفه قد يكون نبعا منه، وقد يكون رافدا أصيلا، ولكنه في كل أطواره، كان يحمل أريج الأندلس وعبيقها.
ذلك أن الفتح الإسلامي، في امتداده شرقا وغربا وكان يلتقي بعامة بأقوام ليسوا عربا خلصا، ولكنهم يلتقون مع العرب في أكثر من منحى من مناحي التفكير، وفي بعض من سمات العيش، ولكن اسبانيا كانت بلدا ذا طابع مختلف جدا الاختلاف، مختلفا في الدين، فقد كان كاثوليكيا متعصبا وفي مظاهر الحياة الطبيعية، فكان أقسى بردا، وطرقه أشد وعورة وجباله أكثر ارتفاعا، وكان نظامه إقطاعيا بكل ما تحتمله من تعبير، فكان هناك سادة  وإشراف، يمثلهم البيت المالك ورجال الدين والفرسان، وكان هناك عبيد يمثلهم رقيق الأرض الملتصق بها، لا يملك من أمره شيئا.
كان شعبا من حين آخر، رومانيا قوطيا، وكانت لغته لاتينية وتفكيره محدودا بخصائص جنسه وأجواء مثله، وانعكاس لواقع حياته.. حياة الكلمة الأولى فيها السيد ولرجل الدين.
وأيا ما كان الأمر، فقد حطت الحملة العربية رجالها على الضفة الشمالية للمضيق قي يوليه عام 711 بقيادة طارق بن زياد ، بعد أن سبقتها في العام الذي قبله فرقة استطلاعية بقيادة أبي زرعة طريف بن ملوك، وقدر لكليهما أن يعطي اسمه للمكان الذي تزل فيه للمرة الأولى ن فكانت جزيرة طريف (Tarila) وكان جيل طارق (Gibraltar).
وكان الجيش الذي عبر به طارق المضيق بربريا خالصا أو يكاد، وكان طارق نفسه بربريا ، ولعلها المرة الأولى التين نسمع فيها بمثل هذا الجيش طوال الفتح العربي ولكنه أصحب على أي حال بعدد من كبار الجند العرب ومن موالي الأمويين ولقد أتم طارق وموسى وخلفاؤهما  من بعد، فتح الجزيرة الإيبرية وظلت مقاطعة تتبع الخليفة في دمشق. وينظم أمورها وال يختاره الخليفة نفسه حينا، ويختاره والي المغرب، أو والي مصر من قبل الخليقة حينا آخر، ويختاره الشعب هنا، ثم يمضي الخليفة أو والي المغرب اختياره في القليل.
ولم يقدر للأندلس أن تشهد استقرارا كاملا من سنوات الفتح الأولى، فكانت تتنازعها خلافات العرب فيما بيتهم وبين أنفسهم، وفيما يبنهم وبين البربر، وفيما بين أولئك وبين سكان البلاد، ثم قدر لتلك الفترة القلقلة التي دامت قرابة خمسة وأربعين عاما (711/756) أن تنتهي بقدوم شاب عربي أموي هارب من مذابح  الأمويين، هو عبد الرحمان بن معاوية والذي عرف فيما بعد بعبد الرحمان  الداخل أو الأول.
كان عبد الرحمان أهلا للرسالة التي اضطلع بها، موفور الذكاء، عليما بدخائل السياسة، شجاعا مقدما،  فلم يمض عليه طويل وقت حتى أعاد للأندلس وحدتها وهدوءها وأمنها واستقرارها وفي عهده بدأت شخصيتها العلمية والثقافية تتطور نتيجة طبيعية لواقع الحال،  أو بدافع من الأمير نفسه، فقد كان يريد أن يزاحم بإمارته الجديدة دولة العباسيين هناك، وأن يحيى في الغرب مجد أسرته الدارس في الشرق وان يجعل من هذا الركن النائي من الإمبراطورية الإسلامية مأوى للفارين من ذوي رحمه تلاحقهم سيوف العباسيين. 
ولقد بدأت الثقافة الشرقية ترد الأندلس بكل ألوانها، وبدأت دراسات الفقه والحديث واللغة، ثم تلتها ألوان أخرى من الأدب والشعر والموسيقى، وأخذت شخصية الأندلس العلمية تستقل شيئا فشيئا، حتى أصبح لها أخيرا مدارس متميزة في الفقه والنحو والفلسفة وكل مناجي التفكير العربي، ويميز فقهاؤها بأنهم لعبوا اكبر دور وأخطره في الحياة الاجتماعية والسياسية على السواء.
كان التشريع وما يتصل به من حديث وتفسير وفقه وفتوى، أحق ما يتلقاه الأندلس من الشرق، إمارة تابعة للخلافة، أو دولة مستقلة يحكمها أمير، أو حتى حين انتهى لها الأمر إلى أن تصبح خلافه، ترى نفسها أحق من غيرها بذلك اللقب، من صغار الثائرين في أطراف الدولة الإسلامية، أو من المتوسلين بآل البيت متخذين من الانتماء إلى على إلى على وبنية ستارا. أو من الهامشية والقرشية فيأمر لا يرى الناس فيه الوراثة متسرعين أو من عامة المسلمين.
بلى، وأحق من الخليفة نفسه في بغداد أسير سجنه، ولعبه حرسه، ودمية يلهو بها العجم من فرس وأتراك، يعزلونه متى يشاءون، ويدعونه ما تركهم  يعبثون ، يعبثون بالدولة وبالمواطنين معا، وتلتقي معهم في الغاية والوسيلة محظيات الخلفية، ومن في ركاب الخليفة، من الأمراء والقادة، علانية أو من وراء ستار.
ولقد جاء التشريع إلى الأندلس مع الناس فرادى يبحث عن الحكم حين يتطلبه الواقع من حدث أو معضلة، ملتمسا له في نصوص القرآن أو سنة الرسول أو  تصرف الصحابة، فلم تكن مدارس الفقه قد تكونت بعد وأن كان مالك وأبو حنيفة بدأ يجلسان للناس في حلقة، يعلمان فيها ويفتيان، فيتنقل الناس منهما، دون أن يقال أن هناك مذهبا له رسوم وحدود، وان هناك مدرسة لها طابع وتقاليد، إنما جاء ذلك بعد، مع وفرة الطلاب واحتكاك الأفكار، ونضج الآراء وشدة الجدل وابتداع المناظرة فتعصب كل لشيخه، وأثر كل في قرينه وتساند الموافقون في المنحى والاتجاه.
وكانت سنوات الفتح الأولى عملا حربيا متصلا، ومع كل جيش قاض يؤم الناس للصلاة، ويحكم فيما يعترضه من مشكلات، ويقوم بقسم الغنيمة وتوزيع الفيء وكان ذلك القاضي معينا في القليل النادر، ومتعارفا عليه في الكثير الشامل، دون حاجة إلى تسمية من الخليفة، أو تعيين من الوالي، إنما هو سريان للتقليد العربي، حين يحكم الأكثر فضلا، الأطول عمرا الجامع لصفات الرجال في مضمونها العميق.
                                                   ***
مع وصول الشاميين المحصورين في سبتة بزعامة بلج بن بشر (123هـ 741م) وتغلبهم على الأندلس وتوزعهم في أرضها، بدأوا بفتون ويقضون ويتحدثون عن فقيه الشام الإمام الأوزاعي، دون أن تكون هناك نية معينة لتثبيت مذهبه، أو فرض طريقته في التشريع والتقنين، ولم يترك الأوزاعي فقها مدونا، فلم يكن التدوين قد شاع بعد، ولم تكن الشام على طريق القوافل، فيهرع إليها الراحلون طبعا للعلم أو رغبة في المعرفة ، ومن ثم لم يثبت طلائع مذهبه في الأندلس أن جفت قبل أن تعطي ثمرا، أو تضرب جذورها في الأرض بعيدا، فتستعصي على الخلع، وتقوى على مواجهة الجديد القادم من الأفكار والآراء.
كان ذلك القادم يتمثل في علم مدون، وفي مذهب إن لم تكن قد تحددت تماما، فقد كانت على أي حال واضحة في ذهن شيخه وفي أذهان طلابه على السواء.
لم يكن ذلك العلم الوافد إلا موطأ مالك.
ولم يكن ذلك العلم الجديد غير مذهبه...
لقد حمله العائدون من الحج، والقادمون من الرحلة وكانت خطواته الأولى رفيقة مستانية ولم يلبث أن نما سريعا وترعرع وشيكا، فاشتد ساعده، وتوصلت جذوره وبسط نفوذه على الدولة كلها، وقدر له أن يلعب دورا رئيسا في متنوع مشاكلها ومختلف قضاياها.
لقد صحب المذهب المالكي الأندلسي وليدة ناشئة، فغضه لدنة تحاول أن تقوى وان تشتد، ثم فتية نضرة، فخلافة عملاقة، لجلالها رنين ولفعلها صدى. ثم ضعيفة متهالكة، فموزعة مقسمة، ثم رآها تحتضر على فراش الموت، فقد الذين حولها سمات الحياة الدافعة فهم عاجزون عن بكائها.
وطوال هذه الرحلة، كان المذهب المالكي وحيدا، أو قريبا من ذلك، لقد وفدت مذاهب كثيرة وآراء مباينة، ولكن المالكية ظلت وحدها صاحبة القول الأخير.
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لا يذكر المذهب المالكي في الأندلس، إلا ويذكر معه يحيى بن يحيى...
لقد كان واحدا من العمد الشامخة التي نهض عليها، وكان واحدا من العوامل الفعالة التي كتبت له الامتداد والرسوخ، فقد كان لصلته بهشام  الأول، ثم حظوته لدى عبد الرحمان الثاني، ابلغ الأثر وأعظمه  في انتشاره بالأندلس، ومزاحمته كل المذاهب التي أقبلت من الشرق في مصره، أو فيما تلاه من سنين وأيام. فمن هو يحي؟
 إن معلوماتنا عن طفولة الفتيه الذي احتل من صفحات التاريخ مكانا، وفرض اسمه على الزمان، وقاوم عوادي الغناء واستعلى على النسيان، جد قليلة أو هي معدومة أن جاز لنا هذا التقدير.
فلم يكن المجد إذ ذاك يورث فسمع الناس وارثيه منذ أن يلقوا الحياة أطفالا، إلى أن يأخذوا مكانهم من مسرحها ممثلين، ولم يكن ارتياد العظمة وفقا على جيل دون آخر، أو تختص به استمر دون قبيل وإنما هو حق لكل من غامر وسابق وزاحم وناكب، وتعشق الآمال الكبار.
وتاريخنا منذ عرفنا قوة مؤثرة في الأحداث الإنسانية، مليء بهؤلاء العظماء، جاءوا من غمار الناس، فاعتلوا العروش، وقادوا الجيوش، وأهدوا البشرية جديدا من المواهب والآراء.
                                                   ***
جلس المنصور بن أبي عامر، عملاق الأندلس فيما بعد عصرنا الذي نؤرخ فيه  لفقيدنا الكبير، مع أربعة من زملائه الطلاب، في حديقة من عديد كانت تغص به قرطبة أو أرياضها، في يوم شامس، افترشوا الخضرة، وخلعوا عذار الوقار، ملء أهابهم الشباب، وملء جنانهم الأمل يأكلون بشهية ويضحكون في عمق،  كأنهم لم يروا في حياتهم شقوة ولا تعيسا من الأحداث، إلا المنصور نفسه، فقد ظل هادئا ساكنا لم يتحلل من وقار الكبار، ولم بنزلق إلى عبث الفتيان، وعبثا حاول رفاقه أن يكسبوه إلى صفهم ، وعندما أنهوا مجلسهم، صاح بهم لا تعجبوا، إني أروض نفسي لأكون جديرا بما أطمح إليه من آمال وما ينتظرني من مهام، فسوف أكون سيد هذا البلد يوما، وضحك رفاقه، ضحكوا من زميلهم الذي يحلم بخلافة الأندلس، وقد كان إلى دقائق يقاسمهم طعامهم على الأرض، طعاما متواضعا، لا تحويه مائدة، ولا يقدمه خدم، ولا يحيط بأكله حرس ولا هيلمان.
ولكن المنصور مضى بفصح عن آماله ويضغط عليها أنا واثق مما أقول، تمنوا علي، ليقل لي كل واحد منكم، ما يريد أن أعهد إليه من مهام عندما أصبح الحاكم المطاع.
وبدأ واحد منهم، ساخرا أو جادا بحلم بأكلة شهية، مما يرى في الأسواق، دون أن يروي له ظلما أو بنقع غليلا، نعم يا صديقي، أنا أريد أن أصبح صاحب السوق، يوميا سوف أحصل على ما أريد يثمن معقول، أو بلا ثمن على الإطلاق. 
وقال الثاني : إني أحب الثمر المستورد من مالقة، مسقط رأسي، فعيني قاضيا لهذه المدينة، لا شبع نهمي من فاكهتي المحببة.
وقال الثالث : أن منظر الحدائق الجميلة يأخذ بلبي، فعيني صاحب المدينة.
وكان الرابع قد احتفظ بهدوئه وأدار ظهره لما يقول زملاؤه، ساخرا من أحلامهم الجامدة، ولكن المنصور اتجه إليه يسأله : وأنت ماذا تريد ؟ ثمن علي، لن أظن عليك بما تريد عندما أصبح أميرا.
فالتقت إليه الفتى  في كثير من السخرية، وفي  كثير من الاستهزاء قائلا: عندما تحكم  الأندلس الغلبانة أرجو أن تأمر بطلي بدني العسل، وان اترك فريسة للنحل والذباب يلسعني، وان أوضع على حمار، ظهري إلى الأمام ووجهي إلى  الخلف، وان يطاف بي شوارع قرطبة  على هذا النحو.
رماه المنصور بنظرة حادة، ولكنه احتفظ بهدوئه كاملا، وقال في هدوء رزين، كمن  يعلم جيدا حقيقة ما يقول، سيبلغ كل واحدا منا  هدفه يوما.
ويرجع المنصور إلى داره، إلى دار  قريب له كان يأويه، وبات ليلته، وفي الصباح الباكر لم يذهب كعادته لتناول طعام الإفطار مع الأسرة، وقد ظن مستضيفه أنه لا يزال نائما بعد، فذهب ليطمئن عليه، فوجده يقظان مجهدا، محمر الجفن ، مربد  الوجه، من أثر التفكير الشديد.
- يبدو أنك لم تنم ليلتك السابقة ؟
- نعم هو ذاك!  
- ما الذي أضجرك ؟
- كنت أفكر في شيء غريب...
- في أي شيء كنت تفكر؟
- كنت أفكر في الرجل الذي سأعينه قاضيا عندما أحكم، لأن القاضي الحاضر لن يطول به العمر حتى يبلغ ذاك ولقد طوفت الأندلس شرقا وغربا، فلم أجد إلا رجلا واحدا يستحق أن يتولى هذا المنصب الجليل ! 
- اهو الفقيه محمد بن المسلم ؟
- نعن، هو..
ولقد تحققت أحلام الطالب الفقير كاملة، فحكم وعين، ووضع كل ما جرى به خياله موضع التنفيذ.
                                                      ***
القصة يحفظها التاريخ عن المنصور، ولكنها  من قريب أو بعيد، تصور طموح المغمورين، فيما قبل عصره وفيما بعده على السواء متى تماثلت الأجواء وتعادلت المقدمات، حتى لم تكن هناك حجوز تصد الطامع أو الراغب، متى اخذ بالوسائل، ودفع ثمن العظمة غالبا غير رخيص، ولقد كان في الأندلس كثيرون شاركوا المنصور آماله وأحلامه، وأن نحوا غير ما انتحى، وسلكوا غير ما سلك، وامتطوا لها غير ما امتطى من العدد وطرائق التنفيذ، ولكن التاريخ قلما بعرض لطفولتهم، فلا يذكرهم إلا وهم أقوياء متمكنين، يفرضون أنفسهم على مسرح التاريخ.
وكان يحيى واحدا من هؤلاء.
وإذا كان المؤرخون قد غفلو عن يحيى صبيا يدرج، وناشئا يستقل الحياة، فقد حفظت لنا شهرته فيما بعد نسبة كاملا، فأشار إليه كل مرجع عرض ليحيى أصيلا أو تناوله من بعيد.
فهو : يحيى بن يحيى بن كثير بن وسلاس بن شملل (1)بن متفايا، من قبيلة مصمودة، يكنى أبا محمد، وأبوه يحيى يكنى أبا عيسى(2) ، وكانت مصمودة قد اتخذت لها سكنا في جبل دون وما حوله من بلاد السوس وما يليه (3)، وكانت طنجة عاصمة تلك الكورة فيما يبدو، ولذلك تشير  بعض المراجع التاريخية، إلى أن قبيلة مصمودة من طنجة(4)  .
أما سبب انتماءهم إلى "ليث" فمرده إلى أن وسلاس جد يحيى قد أسلم على يد يزيد بن أبي عامر اليثي، من ليث كنانة، خلال فتح المغرب  (5) وثمة رواية أخرى تجعل الذي أسلم على يد يزيد : شملل وليس وسلاس، رواية كان من الممكن أن نقف عندها، لولا أن راويها أضاف إليها، أن شملل هذا، دخل الأندلس مع طارق بن زياد وشهد الفتح  (6)أمر تنقصه المصادر التاريخية  الأخرى على كثرتها وتنوعها، وينقصه أن يحيى ولد على التأكيد قبل عام 147هـ/ 764م، وان عبور طارق إلى الأندلس ثم صيف عام 92هـ/711م، أي أن الزمن بين فتح الأندلس ومولد يحيى هو ثلاثة وخمسون عام، وهو زمن أقل بكثير من أن يضم خمسة أجيال تتلاقى، ولو كانوا من كبار المعمرين، ولذا نميل إلى الرواية الأولى ونأخذ بها جملة، كما نترك الأولى جملة أيضا، لان انتقاء جزء منها يجعل الباقي موضع شك، وخارجا عن دائرة اليقين، وبخاصة أن الذين جاءوا مع طارق، من غير القادة والموجهين وسراة القوم، لابد أن يكونوا شبابا يتحمل عبء الحرب وأهوالها ، أمر لا يتأتى لهرم لا يدفع ولا ينجد، ويكون عبئا في تحركه وفي مقامه على السواء.
ولا تشير المصادر إلى الدور الذي لعبه أبوه أوجده، إذ يبدو أنهما  كانا من غمار الجنود، الذين قلما يحفل بهم أحدا، أو إذا لعبوا دورا هاما فإلى غيرهم ينسب، ممن كانوا ذوي حظوة أو محط جاه، ولكن المؤرخين وان عرضوا عما كان لأبيه وجده، فليس ذلك  يناف أنهم لم يكونوا في قرطبة من النكرات، فقد كان لهم بيت، يعرف ببيب أبي عيسى، الكنية التي كان بحملهـــــــا الأب (7).
وعلى أي ، فإن أعراض المصادر التاريخية عن ذكر أبيه وجده، لأنهما لم يكن لهما نشاط يعرفان به، أو كان لهما ثم تجاهلته كتب التاريخ، كل ذلك ليس بناف شرف البيت الذي نشأ فيه، فقد كان من مصمودة، ولمصمودة تاريخ مذكور مشهور، فيما  قبل الإسلام أو فيما بعده، فقد كانت من أكبر البطون التي تشكل فرع البرانس، وكانوا مع صنهاجة  يشكلون أساس سكان البربر وكان منهم مسيرة المطغري، أكبر وأول من ثار على الحكم العربي، في خلافة هشام ابن عبد الملك.
وكان هؤلاء البربر يلتقون مع العرب في أشرف  ما عرف من الخصال، كانوا شجعانا محاربين يغارون على حريتهم فلم يعرفوا حكم الأجنبي يوما، ولم يستطع حكم الرومان في الأزمنة القديمة، أن يتجاوز الساحل المحاذي للبحر الأبيض حيث المدن والاستقرار وأخلاط من الناس من كل فج وصوب، ومن كل عشير وقبيل.
ولعل الإسلام لم يلق في امتداده من العنت والمشقة، ولم يبذل من الدماء والشهداء كما بذل  في المغرب، في قلبه أو في أطرافه على السواء، ولم تهدا الأمور فيه، إلا عندما اعتنق أهله الإسلام، وألقيت مقاليد الأمور إليهم، فكانوا في إسلامهم كما كانوا في  جاهليتهم شجعانا أقوياء، فحملوه حيث استطاعوا ودافعوا عنه ومازالوا، ودفعوا به إلى الأندلس شمالا، والى قلب الصحراء جنوبا، وأهدوا العالم الإسلامي في العصور الوسطى، أكير وأعظم دولتين مغربيتين : دولتي المرابطين والموحدين.
يقول ابن خلدون، وقد عرف البربر وخالطهم وعاش معهم فكتب عن بينة ووصف عن خبرة وسجل عن يقين واقتناع أن تخلقهم بالفضائل الإنسانية، وتنافسهم في الخلال الحميدة، وما جبلوا عليه من الخلق الكريم، مرقاة الشرف بين الأمم، ومدعاة المدح والثناء، لما جبلوا عليه، من عز الجوار، وحماية التنزيل، ورعي الذمة، والوفاء بالقول وايفاء العهد، والصبر على المكاره، والثبات في الشدائد، والإغضاء عن العيوب والتجافي عن الانتقام، ورحمة المسكين، وبر الكريم، وتوفير أهل العلم، وحمل الكل، وكسب المعدوم وقرى الضيف والإعانة على النوائب وعلو الهمة وأباء الضيم، ومقارعة الخطوب.
ولم بكن نصيبهم من الفضائل الإنسانية وحدها كريما وعاليا، ولكن نصيبهم من الحمية الدينية أيضا كان عظيما ورائعا، فهم حريصون على إقامة مواسم الشريعة، والأخذ بإحكام الملة، ونصر دين الله، فقد نقل عنهم في اتخاذ المعلمين كتاب الله لصبياتهم، والاستفتاء في فروض أعيانهم، واقتفاء الأئمة للصلوات في بواديهم وتدارس القرآن بين أحيائهم وتحكم حملة الفقه في نوازلهم وقضاياهم، وصاغبتهم إلى آهل الدين والخير من أهل مصرهم للبركة في آثارهم، أغشائهم البحر أفضل الرابطة والجهاد(8) .
كذلك كان البربر ومازالوا، وبتعبير أدق، كذلك كان أسلاف يحيى، ولقد كان واحدا منهم، بل واحدا جامعا لكل ما هو طيب فيهم من خلق وخصال، والإنسان في غور نجاحه، مدين لأشياء أربع، شخصيته وما تتصل به من خلق أصيل أو دخيل وما يلحق بها من أستاذ نابه أو زميل عطيل، وتجاربه في الحياة وما يتبعها، من إفادة جادة، أو سطحية تافهة، وعصره الذي أظله، وجوه الذي تسميه وجوه الثقافي والاجتماعي، وما وراء كل ذاك.
وأحسب أننا قد أتحنا للقارئ فرصة يتابع فيها معنا ماضي فقهينا الكبير، وانه، وأنا معه، في حاجة إلى مرحلة أخرى نجلس فيها إلى أساتذة يحيى لنعرف ما أعطوه وما اخذ، ولنستشف اتجاهه في  ذلك الصبا الباكر من عمره المديد. 
(1)  -  اتفرد كتاب، نيذ تاريخية في الخيار البربر" في كتايها " شملال" بالألف من بين كل المؤلفات الغربية من 60 وهو مؤلف مجهول، وقد نشر في الرباط عام 1352هـ 1934م.
(2)  - أين الفرنسي،تاريخ علماء الأندلس، ترجمة رقم 1554، طيعة مدريد 1890، وانظر ابن فرعون:  الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب من 79 طبعة القاهرة 1351.
(3)  -  نيذ تاريخية في أخيار البربر من 76 وانظر أبو الفداالمختصر في  تاريخ النشر من 97 طبعة المطبعة الحسنية، القاهرة بلا تاريخ.
(4)  -  الحميديـ اين ، جدوة المفتشين، ترجمة رقم 908من309 يتصحيح وتحقيق محمد بن تاونت الطنجي.
القاهرة 1372هـ 1352م وانظر باقوت، معجم البلدان، مادة ( سوي) ج5 ص171 و172.
(5)  -  جذوة المفتشين، ت 908 ص 908. 
(6)  -  نبذ تاريخية في أخبار البربر، ص 60.
(7)  - جذوة المفتش ت908.
(8)  -  ابن خلدون كتاب الغير وديوان المبتدأ والخير ، ج6 ص 104 و105 طبعة القاهرة بدون تاريخ.
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  دعوة الحق
32 العدد
يلعب الأستاذ في حياة الطالب دورا كبيرا، فهو مثله الأعلى في الحياة، يتخذ من سيره قدوة، ومن خطواته نهجا، طواعية أو بدافع اللاشعور، والأستاذ الموهوب، المغرم برسالته، والناجح في أدائها، توجد دائما بينه وبين طلابه صلة من أقوى صلات الحياة واثبتها.انه يتابع، عن قرب أو بعد، هرولة طلابه في دروب الزمن، يأسى للمتخلفين، ويرمق بإعجاب ونشوة أولئك الذين أوتوا حظا من التوفيق، ويحس في نجاحهم وتفوقهم عزاء عما لقي من شقوة العمل وضآلة التقدير،أنهم الجزاء الا وفى يقبضه المعلمون عوض ما بذلوا من جهد، وما افنوا من عصب، وما أعطوا من ذوات أنفسهم ومن ثمرات قرائحهم. والأستاذ المخلص، الكبير القلب، الرضي النفس، لا يقف أبدا من تلميذه سلبيا، أنه يستشف ما فيه من قدرة وصلاحية وميل، فيوجهها الوجهة الصالحة، ثم يدفع به الى الميدان الموافق، وبما له من خبرة ومراس وتجبة، يعينه على تدليل ما يعترضه من صعاب، وينير له ما يواجهه من ظلمات، أو يشكل عليه من مسالك.
من أجل ذلك كله،  فلكي نعرف يحيى بن يحي طيبا، لكي ندرك ما وراء جهده وعلمه ونجاحه وخلقه، علينا أن نتتبع خطاه مذ كان صبيا يافعا، فشابا متفتحا، فرجلا مكتملا، وإذا كانت اسفار التاريخ لم تعط طفولته العائلية عناية نستطيع ان نتبين من خلالها تربيته هناك، فلا اقل من ان نلقي نظرة خاطفة على اساتذته الكبار، أولئكم الذين لقيهم في طفولته وشبابه، هنا في الاندلس، او هناك في الشرق: في مصر ومكة والمدينة.
أول هؤلاء الاستاذة الذين تتلمذ لهم هنا، بعد ان شب عن الطواق، واخد بقدر طيب من التعليم، هو زياد بن عبد الرحمن اللخمي المعروف بشبطون(ت204هـ-819م)، نقول بعد ان شب عن الطواق لان زيادا كان أستاذ كبيرا، وفقيها لامعا، لا يأخذ طريقه إلى دراسة، إلا من اعد نفسه، وهيأها لتلقي  ما هو ضروري لكي يواصل الدراسة مع فقيه كبير، أما الأساتذة  الذين سبقوا زيادا فان كتب التاريخ لا تعرض لهم، ربما لأنهم كانوا من صغار القراء الذين يحترفون تحفيظ القران وتقديم بعض مبادئ الفقه والتوحيد والحساب، على طريقة التربية فيذلك الزمان!.
كانت شهرة زياد تأتيه من انه دخل إلى الشرق مرتين، ولقي في كلا رحلتيه مالكا، وسمع عنه الموطأ، فكان أول من ادخله إلى الأندلس مكملا متقنا، وكان أهل الأندلس قلبه على مذهب الأوزاعي(1)، هذه رواية المقري في كتابه نفح الطيب(2)   ولكن ثمة رواية أخرى تشير إلى انه أول من ادخل الموطأ هو الغازي بن قيس(3)  وإذا عرفنا أن الرجلين كانا متعاصرين وان وفاتهما كانت متقاربة، تبين لنا انه لا تضارب بين الروايتين، وبخاصة ان كلاهما رحل إلى الشرق ولقي مالكا، وان تكن رواية المقرئ نصا في الموضوع كما يقول الأصوليون فهي تقرير " انه أول من ادخل مذهب مالك إلى الأندلس" على حين الراوي المعارضة – وقد أوردها ابن فرحون- تقول عن الغازي انه "دخل (الأندلس) بالموطأ عن مالك" وتتفق معها رواية الحميدي، إذ تذكر أن الغازي" كان عنده الموطأ عن مالك، وقيل كان يحفظه"(4)  ومن تم كان لنا أن نعد رواية المقري أقرب إلى الترجيح.
ولقد أبدى شبطون وعيا في تلقين الدرس عن مالك، وإقبالا عليه وانكباب، فكان أهل المدينة يلقبونه "بفقيه الأندلس"(5)، وفي رحلته الثانية، سأله مالك عن هشام بن عبد الرحمن، أمير الأندلس، وكان قد احتضن الفقهاء ورفع مكانتهم فازدادوا به نفوذا، فأثنى شبطون على هشام كثيرا، حتى قال مالك: " وددت لو أن الله زين موسمنا به"(6) على أن ثمة من ينسب هذا السؤال لمالك عن عبد الرحمن الداخل، إذ سأل عن سيرته، فقيل له: أنه يأكل خبز الشعير ويلبس الصوف، ويجاهد في سبيل الله، ثم عدد مناقبه، فقال مالك: "ليت أن الله زين حرمنا بمثله" وبلغ هذا القول عبد الرحمن فسر به، على حين نقم العباسيون من مالك، وعد ذلك من أسباب محنتـــــه(7)  .
هل حادثة واحدة تنسب تارة لعبد الرحمن الداخل وطورا لابنه هشام؟ ام إنها تكررت من مالك في أكثر من مجلس، وفي الأب وابنه، وأن المؤرخين تداولوا النص منسوبا لواحد منهما في كل مرة، على حسب ما ارتاحت إليه لنفسهم، أو متابعة لما قال الروي؟ على أي فمن الوجهة التاريخية، ليس هناك ما يمنع مالكا من أن يبدي رأيه في عبد الرحمن وفي هشام، فقد عاصر كليهما وهو في أوج مجده العلمي وقمة تألقه، ولكن إذا عرضنا الرواية على الاتجاه النفسي له، كان لنا أن نشك في أنها لصقر قريش، وإنما الأقرب فيها أن تكون لهشام، فقد كان عهد الأب دمويا ثوريا، صاخبا مضطربا، تستباح فيه الوسائل، ويغض النظر عن مبادئ الأخلاق، بينما كان عهد الابن، هادئا مستقرا، لينا سمحا، ازدهرت فيه الثقافة عامة، والمالكية بنوع خاص، نال فيه العلماء الحظوة، واحتلوا مكان الصدارة، بدأوا يأخذون في توجيه الدولة السياسي نصيبا ملحوظا، وهو ما تمناه مالك لمواطنيه في الشرق، تمنى النظام العادل المتسامح وأحب أمير الأندلس مصحوبا بهذه الفضائل، وأثنى عليه مرتديا هذه الخلائق فلم يكن بينهما من وشائج النسب، أوصلات الود، ما يجعله في ثنائه، ينحرف عن تكريم المبادئ إلى الإشادة بالأشخاص،وهي أشياء تبدو في هشام أوضح منها في أبيه، فروق وليدة الظروف والملابسات، إذا كان هشام يمجد بها ويحمد عليها، فلا يقدح في عبد الرحمن أنه لا يوصف بها، ولا تمس اعتباره في أنه من عظماء الرجال.
ولقد أراد هشام زيادا على تولي القضاء، والح عليه في ذلك، مستعينا بحاشيته و وزرائه، ولكن زيادا مانع، وأصر على الرفض وهرب من قرطبة، إلى أن أمنه هشام فعاد، ولعل سرور الأمير به، وهو يركل بقدميه عرض الدنيا، أعظم مما لو هرول إليها لهثا يلتقط فتاتها منحنيا، فتمنى أن يكون له في دولته من أمثاله الكثير "ليت الناس كلهم كزياد حتى أكفى أهل الرغبة في الدنيا"(8)
وأما الأستاذ الثاني ليحيى في الاندلس، فقد كان يحيى بن مضر القيسي(توفي189هـ-804م)، شامي الأصل، رحل إلى المشرق فسمع من سفيان الثوري، ومن مالك نفسه، وفيما يروى فان مالك الشيخ جلس من تلميذه مجلس الطالب،فسمع منه وروى عنه وقال : "حدثنا يحي.."(9)ولكن يحيى بن مضر عند ما عاد إلى الأندلس، لم يكن فيما يبدو متحمسا للمالكية تحمس أصحابه، ولم يكن متحمسا لأستاذه الثاني سفيان الثوري، وإنما كان صاحب فكر ونظر، وإلى الحديث أميل، فهو يدرس ويراجع وقرر في ضوء ما عرف من قران وسنة، قلت صاحب فكر ونظر، ولم اقل صاحب رأي لان كلمة رأي في مدلولها الفقهي يتباين مدلولها تباينا كبيرا تبعا للعصر الذي استخدمت، وهو أمر لم يفطن إليه كثير من المحدثين، فاختلط عليهم الأمر، واهتزت أمامهم الصورة، فاستخدموا الكلمة حيث لا تؤذي المعنى المراد، ولا تومئ إليه من قريب أو بعيد، فليس يطلق على من حرر نفسه من المذاهب، والتمس طريق النظر الحر انه صاحب رأي، وإنما تطلق كلمة "الرأي" على طريقة في التشريع والاستنباط، لها قواعدها ونظمها، وان كان صاحبها ملتزما مذهبا محدد، لا يخرج عنه ولا يحيد.
  لم يكن عزوف يحي بن مضر عن التقليد، ووضعه  لنفسه موضع العارف القادر على الاستنباط، مرده تحيفا لعلم مالك، أو جورا على أستاذيته، أو استهانة بما أخد عن الثوري، فقد كانت الصلات في ذلك العصر، تقوم بين الطالب والأستاذ، على أسس من التقدير المتبادل، والإعجاب المتجاوب، بين المعطي والأخذ على السواء، إنما كان مبعثها اعتداد أصيا في نفس يحيى بن مضر، جعله يعرف لنفسه حقها، لا يبخسها قدرها، ولا ينزل عن مستواها فهي في المقدمة حيث ينبغي أن تكون،متساوية مع أندادها، لا يبطرها غرور، ولا يقعدها عن التسامي عجز، صريح أو مرتد ثوب التواضع المكذوب ولقد كان دوره في  الحياة العامة كذلك،فأخذ من الحياة السياسية الايجابية نصيبا موفورا، ولقي الله مصلوبا في "هيج الربص" عندما ثار الفقهاء على الحكم الأول(10) كان يحيي الليثي يوق أستاذه ويكبره، ويعجب بصلابته في الحق ويحتفظ به بذكرى عطرة، وبولاء خاشع جليل، ولم يكن يحي الطالب هو وحده الذي نجب من بين تلاميذ يحيى الشيخ، وأنتما شاركه في التلمذة عليه، فقهاء أندلسيون كبار، من بينهم: عبد الله الملك بن حبيب واصبغ بن خليل(11)  .
خلال القرن الأول من الفتح، كانت الأندلس رغم ازدهار الحضارة فيها، تنظر إلى الشرق نظرة أجلال وإكبار، شئ طبيعي، فقد كان المصدر الوحيد للتشريع واللغة، وكان الرافد الأول للأدب والتاريخ، وكانت رحلة الحج فرضا  على كل مسلم قادر أن يؤديه، تزيد من ذلك المعنى في النفوس، وتثبت من هيبته في القلوب، وكما يجد شبان اليوم في الرحلة إلى الجامعات الأجنبية مزهى يزدهون به بين مواطنيهم ويفاخرون، وكما تبعث الأمم برجالاتها لترى ما عند الشعوب الأخرى من معارف تزداد بها خبرة، أو تجارب تزداد بها عمقا، كذلك كانت الأندلس ؟، يجد رجالها مهما أوتوا من علم في الرحلة إلى الحج واجبا دينيا يسعون إلى أدائه، وفي ارتياد مدارس الشرق مجدا ثقافيا، يأمل كل إنسان أن يبلغه وان يدرك منه نصيبا.
لهذا المعنى، وفي ضوء منه، فان زياد شبطون على الرغم من أنه لقي مالكا وسمع عنه، وكان رواية موطئه في الأندلس، لم يكد يتخيل في تلميذه يحي مخايل النجب والنباهة، ويستشف فيه مواطن الاستعداد والفطنة، حتى أشار إليه أن يرحل إلى الشرق، وان يلقى مالكا هناك، فيأخذ منه آراءه سماعا، ويلتقي عنه روايته عينا(12) وقد كان..
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بدأ يحي رحلته الأولى إلى الشرق في سن فتية، وحضر مجلس مالك ودرسه، وسمع منه الموطأ، غير أبواب في كتاب الاعتكاف شك فيها محدث بها عن شيخه زياد بن شبطون، ودعا وتعففا، وآمنة في حمل رسالة العلم (13).
وفي حلقة الدرس لم يلبث الطالب الفتى أن لفت نظر شيخه مالك سريعا، لم يلفت النظر إليه في ميدان المناقشة والتفهم، فلا شك أن راهبة الدرس، وكثرة القادمين، وجو الغربة، جعل يحي هذه اللحظة مغمورا لا يكاد أن لمح بين هذه الوجوه، ولم يلبث أن حدث ما جعله في مقدمة هؤلاء جميعا.
لقد حدث أن أمر فيل في شوارع المدينة، ماذا يصنع فيل هناك؟ ربما استقدمه بعض أولئك الذين تعودوا أن يجلبوا ما يضحك الناس وان يقبضوا لذلك ثمنا. هل كان الفيل منظرا غريبا في المدينة؟ لا يبدوا ذلك، على العكس، يبدو أن المدينة قد ألفت أن ترى من يقود الفيل في شوارعها بين آونة وأخرى، فلقد كانت مدينة الرسول، طوال العصر الأموي، يتناكب فيها الوقار والخفة، والجد واللهو، وتختلط في أرباعها أنغام الموسيقى والغناء بابتهالات العباد وأصوات القراء، وتجتمع فيها كل مباهج الحياة ولذائذها من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، بفضل السياسة حين أقصتها عن مكان القيدة والتوجيه، او نتيجة حتمية للمال المتدفق إليها في إعداد تدفع إلى التفنن في اقتراف الترف و اللذائذ دفعا، ودليلنا على أن المدينة عرفت الفيل سابقا، أن سؤال الشيخ لطالبه فيه تؤدة وثقة واطمئنان من رأي الفيل مرات ومرات.
ولكن في تصريف الطلاب ايضا، ما يوحي بأن الفيل لم يكن  شيئا مألوفا كل الالفة، او اعتبرت رؤيته على الدوام، والا لما تركوا حلقة الدرس ليشاهدوه هناك، وعلى أي حال فقد مر الفيل، وخرج كل الطلاب ليروه، وبقي طالب وحيد، أكان يحيى قد رأى الفيل من قبل؟ لا أظن، ومع ذلك فقد بقى في مكانه لا يتحرك، ولم يلحق بالعاجلين لرؤية الوافد الجديد؟، و أخد مالك بحرص طالبه، وبوقاره في سن مبكرة، قد تتصف بكل شيء، إلا ذلك اللون الهاديء من الوقار: " مالك لم تخرج لترى الفيل وليس في راح يتملى ملامح الطالب الأندلسي، ويرقب انفعالاته يحاول ان يستشف ما يخالجه  من مشاعر، وما يعتلج في داخله ن أحاسيس، ولم يطل الجواب بمالك، لقد جاءه من طالب علم حقا"..إنما جئت من الأندلس لأنظر إليك، واقتبس من هديك، أرشيف من علمك، ولم أكن أنظر إلى الفيل"(14)، ومن تلك اللحظة أعجب الشيخ بطالبه فسماه "عاقل الأندلس"، وإنها للغته تستحق أن يقف عندها الباحث طويلا، أن يقف عند الأستاذ وعند التلميذ على السواء.
في القصة أو ضح وأدق ما عرفت التربية في مضمونها الحديث، وفي أبحاثها المتخصصة العميقة، حيث يعكف عليها دارسون ومجربون، وحيث يستعان فيها بالمعامل والآلات وبالإحصاء والتجارب والمخابر، وبالعديد من الأبناء والبنات.
لفتة طيبة من الأستاذ، فمن خبرته في غير معهد ومن تجاربه في غير معمل، ومن غير حصول على إجازة، أن درسه مهما يكن فيه من العلم ومن النفع، ومهما يكن طلابه من الانكباب على الدرس، ومن الحرص على الفائدة، فان الجديد ملفت، وان التروح معيد للنشاط، وقد يبقى الطلاب قسرا في مجلسه، ولكن قلوبهم أكيدا ليست هناك.
نفس ما تقرره التربية الحديثة، بعد عشرة قرون أو تزويد، فالأستاذ الواعي عند ما يرى طلابه قد انصرفوا الى جديد عابر، هربا من قديم متعود، عليه أن يشاركهم أو يشجعهم،لان معارضته لا دوى منها، غير إحراج الصدور، وإيغار القلوب، وكذلك فعل مالك...
وإذا كانت هذه تدخل لمالك الأستاذ في باب الحسنات، بل ترفعه إلى منزلة الخبير بنفسيات الطلاب، العليم برغباتهم، فإنها كذلك، لتجعل من يحيى الطالب، وقد قطع مهامه القفر، ومفاوز الصحراء، ليرى عالم المدينة، يستمع إليه، ويتعلم من فقهه، إلى مرتبة الطالب الجدير بما نعته به أستاذه، مما أصبح ترويها كتب التاريخ...عاقل الأندلس.
وكلمة عاقل هنا، لا يقصد بها المعنى الحرفي لكلمة، حين تجرد من أشعاعها البلاغي لحياتي، فلا يقصد بها ذكاء أو النباهة وما إليهما من الدلالة على القدرة الكاملة للتصرف، ومواجهة أزمة طارئة أو ثابتة من مشاكل الحياة، وهو المعنى الذي فهمه كل المستشرقين، حين ترجموا هذه الكلمة إلى ما يعادل يحيى الذكي(15)، وانه لفارق كبير بين عاقل وذكي في إشعاع التعبير، فالأول عادة تكتسب والثاني فطري يجيء مع المرء، ولا حيلة له في دفعه أو في الحصول منه على أو في نصيب، وقد يكون المرء ذكيا جدا ولاشيء عنده من التعقل، وقد يكون محدود الذكاء ولكنه يملك من التعقل الشيء الكثير.
فالمراد "بالعاقل" في تعبير مالك، التخلص الإرادي من نزق الطفولة ومن طيش الصبا، واخذ الأمور بمأخذ الرجولة الكاملة، والنضج الذي يقدر للأمر قبل الخطو  موضعه، فلا يخف أو يسف فى موضع يتطلب الرزانة والثبات، وهي صفة اثلت يحي في كل حياته فيما بعد، أنه أهل لها،وإنها تمثل من حياته الجانب الأظهر، أو التصرف الأكثر ورودا، عندما يطلب إليه الرأي والتدبير، أمر سنعود إليه فيما بعد، عندما نعرض لصفات يحيى، كرجل يعيش في جماعة، له حقوق وعليه واجبات نحوها والتزامات .
متة تمت رحلة يحي الى الشرق؟
لا تعرض المصادر التاريخية لتحديد وقت الرحلة وزمانها، وكل ما تشير إليه، أنه في رحلته الأولى لقي فيمن لقي من أستاذة آخرين غير مالك، لقي الليث بن سعد، فإذا عرفنا أن وفاة الليث كانت عام (175هـ-791م)، تأكد لدينا أن رحلة يحي كانت قبل ذلك التاريخ، ولكن الرواية التي أوردها ابن فرحون بأن يحي توفى عام 234هـ849م وأنه عمر اثنين وثمانين عاما، وأنه لقي الليث بن سعد لا تؤدي إلى هذه النتيجة(16)، إذ أنها تعني أن يحي وصل الشرق قريبا من عـــام (180هـ-796م)، في وقت يكون قد مضى فيه على وفاة الليث قريبا من أربعة أهوام، الأمر الذي لا يتأتى معه أن يكون قد لقيه ودرس عليه وتلقى عنه.
الواقع أن كل المراجع تجمع على ان يحي لقي الله في رجب من عام (234هـ-849م)(17) أو في عام 233(18)على الشك بين التاريخين، واقتصر صاحب الديباج وحده في النص على أن يحيي عمر اثنين وثمانين عاما، ولم يعرض مرجع واحد للسنة التي ولد فيها يحي. كان أول من عرض لهذا الأمر من الباحثين المحدثين المستشرق الاسباني الأب خوسيه لوبث أورتيث   José Lopez Ortiz في بحثه العميق الشافي على إيجازه "دخول المذهب المالكي إلى الأندلس" فقرر أن يحي يجب أن يكون قد رأى الوجود قبل عام (147هـ-767م) ليمكن القول بأنه بدأ رحلته في الثامن والعشرين من عمره، وانه أدرك الليث بن سعد وتلقى عليه(19)، بينما صرف مستشرق  اسباني أخر هو رفائيل كستيخون كالدرون Rafael castejon Calderon  النظر عن رواية الديباج من أن يحي عمر 82عاما، وقرر انه عاش 87 عاما، أمر فيما يبدو توصل إليه بمقارنة التواريخ المختلفة، إذ لم يسنده إلى مرجع معين(20).
أما الرحلة الثانية فلدينا تاريخها أكيدا، فقد كان لقاؤه مالكا في السنة التي توفى فيها، وتاريخ وفاة مالك يرجع إلى عام (179هـ-795م)، في الثابت المتداول من الراويات، وتقول الراوية انه لقي مالكا عليلا، وانه أقام إلى جواره إلى أن لقي الله، فحظر جنازته (21) إلا أن هذه الرحلة الثانية لم تكن من الأندلس وإنما كانت من مصر، ذلك أن يحيى في عودته إلى الأندلس مر في طريقه بمصر، وحضر درس ابن القاسم، فنشط إلى مالك ليسمع منه المسائل التي رأى ابن القاسع قد دونها (22) .صاحب الديباج المذهب عدهما من البدء رحلة واحدة، وأوردهما في خبر جمع فيه بين لقيا مالك والليث، مما يوحي بأن مقام يحي في المدينة إلى مصر وعودته إليها كان قصيرا، ويضيف لوبث اورتليث إلى أسباب عودة يحي إلى مالك، ذلك التأثير الذي تركته في نفسه أراء الليث بن سعد(23)أمر ينقضه أن عودة يحيى الثانية، كانت بعد موت الليث بما يقارب الأربعة أعوام، فإذا افترضنا أنها كانت أثرا للقاء الذي تم بين يحيى والليث في مطلع رحلته، فذلك منقوص بأنه لقي بعده مالكا في رحلته الأولى.
وحضور يحي لجنازة مالك، يدحض رواية متداولة مشهورة بين مالكية المغرب، هيأن يحيى سأل مالكا عن زكاة التين، فأجاب مالك لا زكاة فيه، عملا بالقاعدة التي تقرر أن الزكاة فيما يدخر، فرد يحيى: ولكن التين تدخر عندنا، ونذر أن وصل إلى الأندلس أن يرسل لمالك سفينة مملؤة تينا، فلما وصل أرسلها، فلما بلغت المدينة إذا بمالك قد مات (24) 
الموطن الثاني لدراسة يحيى في الارض المقدسة كان مكة...
لقد كانت هدف الحجيج وما زالت، وكان لها في ذلك التاريخ مدرستها الخاصة بها، ومن ينكر أنها كانت مسرح حوادث الاسلام الاولى؟ بها نزل التشريع المكي، وفيها نشأ النبي، وفي مجامعها ارتفعت أول دعوة للتوحيد، وبين شعابها تردد صدى الداعي الجديد، ومما يساعد على فهم الإسلام أن تعرف الملابسات والأجواء التي أحاطت به وليدا، وغدته رضيعا، وأظلته فتيا، يشق طريقه قسرا في الحياة، وبعض تأثير هذا الغداء بقي واضحا ملموسا فيما خلف لنا من تشريع. 
بلى، لم تكن مكة علميا في مستوى المدينة، لان أشهر من أسلم من أهلها هاجر مع النبي، ولان مركز الثقل في الدولة الإسلام قد انتقل إلى الأخيرة، حين اتخذها النبي مهبطا وملجأ، وحين أصبحت العاصمة الرسمية للخلافة، طوال أيام الخلفاء الطيبين، حتى أن بعض المهاجرين كانوا يكرهون دينا أن يتحولوا من المدينة إلى مكة بعد وفاة النبي، ومع ذلك كله، فلم تحرم مكة من علماء كبار، لقد ترك فيها الرسول بعد فتحها معاذ بن جبل يفقه أهلها، وكان أفضل شباب الأنصار علما وحلما وسخاء، ومن أعلم الصحابة بالحلال والحرام، ومن أقرئهم للقران و بها انتهى مطاف عبد الله بن عباس في أخريات أيامه، بعد أن طوف بالبصرة،  
وعلم في المدينة، فكانت له حلقة في البيت الحرام يختلف إليها الطلاب فيعلمهم التفسير والحديث والأدب، وأشتهر بمكة أيضا، مجاهد بن جبير، وعطاء بن رباح، وطاووس بن ذبيان، واليهم والى تلاميذهم يرجع الفضل فيما اشتهرت به مكة من علم واتجاه.
كان مقام يحيى بمكة فيما يبدو قصيرا ولعله لم يتجاوز مناسك الحج، وقليلا من الزمن ليتعرف إلى مدارسها وعلمائها، فليس يحيى هو الذي يهبط بلدا دون أن يغتنم كل وقته ليفيد من أهله علما، وليضيف إلى معارفه جديدا، إلا أن اختلافه إلى شيخ فقهاء مكة سفيان بن عيينة شيخ الشافعي، لم يترك في نفسه من الأثر ما ظهر بعد في حياته أو تفكيره، على حين أن لقاءه الليث بن سعد ترك في اتجاهه الفكري ملامح مدرسته، على الرغم من أن يحيى كان من عمد المالكية وحماتها في الأندلس(25).
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لم يحاول يحيى أن يتجه لما وراء مكة او المدينة شمالا، واحسب انه لم يدر بخلده ان يتجه الى بغداد او الكوفية أو البصرة أو دمشق، والرأي عندي في تعليل ذلك أن اتجاهه كان فقيها خالصا، وتلك أمصار كان طابعها الأعم الأغلب إذ ذاك، الأدب واللغة وما يتصل بهما، ثم بدأت تغشاها ألوان من النقاش والجدل والفلسفة، وصراع حول العقائد والقضاء والقدر، والجبر والاختيار، وهي أشياء مبغضة إلى الفقهاء بعامة، والى خريجي مدرسة المدينة بوجه خاص، وان يكن لها حظ من العلم بالتشريع والتصرف فيه، فحسبه انه راد النبع الأصيل. هل نلمح وراء ذلك توجيه أستاذه شبطون ؟ ربما...
ولكن ذلك التعليل وحده لا يكفي، فقد غشي يحيى حلقات الدرس في مصر، أمر سنعرض له فيما بعد على التفصيل، وتلقي عن علمائها رغم انه كان إن تلك الأمصار كانت تخب في السياسة وتضع، وتأخذ منها باوفر نصيب، فأحب أن يكون بمنأى عنها ليسلم له ضمير نقيا، وبخاصة انه قادم من بلد يمثل الشوكة الناغزة في جنب العباسيين؟ ليس ثمة ما يمنع، وليس ثمة ما يجعلنا نرفع هذا الفرض إلى مرتبة اليقين، وأياما كان الأمر فقد اتجه يحيى إلى مصر، وكان له فيها نشاط عظيم، يستحق أن نقف عنده هنيهة، وان نتأمله وئيدا، فقد أصبحت مصر منذ دخول العرب إليها مركزا علميا، كما هي مركز سياسي هام في المملكة الإسلامية، وقد اتصفت الحركة العلمية فيها عند بدئها، بنفس الطابع الذي اتصفت به في  المراكز العلمية الأخرى، في مكة أو المدينة، فكانت الدراسة كلها تدور حول العلوم الدينية وما يتصل بها، ولا صلة لها بما هو فلسفي جدلي.
كان أساس المدرسة المصرية هم الصحابة الذين نزلوا بها، فقد عاش بها منهم عمرو بن العاص وابنه عبد الله، وكان الابن من أكثر الناس حديثا عن الرسول واسع الاطلاع في مناح أخرى من العلم، فكان يقرا التوراة ويعرف السريانية،دائم الرحلة بين مكة والمدينة والشام ومصر، حاجا او معتمر أو زائرا، وقد واصل رسالته من بعده، يزيد بن أبي حبيب، وهو نوبي الأصل من دنقلة، عرف بالفقه والتعمق فيه حتى قال عن السيوطي:" أنه أول من أظهر بمصر علم المسائل في الحلال والحرام، وكان من قبل ذلك يتحدثون في الترغيب والملاحم والفتن(26).
 وفي مصر أيضا، أسس الليث بن سعد، وهو مصري المولد فارسي الجنس، مذهبا مستقل، وكان الليث نسيج وحده بين الفقهاء، إذ كان غنيا سريا، حتى قيل إن دخله من أملاكه في الجيزة كان يبلغ 5 ألاف دينار في العام، فأتاح له هذا سهولة الرحلة لطلب العلم، فرحل إلى العراق وسمع من علمائه، ورحل إلى الحجاز، وكان غزير العلم عدلا، يثق المحدثون بأحاديثه كل الثقة، وكان إلى جوار ذلك، يتقن اللغة، واسع الدراية بالنحو  والشعر، وكان الإمام أحمد بن حنبل يشهد له فيقول فيه "ما في هؤلاء المصريين أتبت من الليث...ما اصح حديثه".
أما قدرته الفقهية فكانت بالغة، فهو من المجتهدين، ومن مؤسسي المذاهب، ويقرن بمالك في علمه، وكان الشافعي يرى فيه انه افقه من مالك، ولو سانده المصريون وتعصبوا له، لحفظوا لنا على الأقل مذهبه، ولكن الليث لم يرزق بتلاميذ كما رزق أبو حنيفة بابي يوسف ومحمود بن الحسين، وكما رزق الشافعي بالبويطي والمزني، كما رزق مالك بابن القاسم  وسحنون، ومن هنا ضاع مذهبه، واندثرت آثاره، ولم يبق لنا منها إلا رسالة صغيرة يناقش فيها مالكا رأيه في العمل بإجماع أهل المدينة، وقد طلبه أبو جعفر المنصور للقضاء فأبي، ولكنه لم يلتمس في أبائه تعاليا، ولم يصطنع لنفسه تمضضا، وإنما رفضه بأضعف ما فيه، وأقواه في نفس الوقت"...لا أمير المومنين، إني أضعف من ذلك، إني رجل من الموالي".
ذلك هو الفقيه العظيم الذي لقيه يحيى في رحلته وتتلمذ عليه، ولقد تأثر به، وسنرى فيما بعد، أنه عدل عن أراء لمالك، اتبع فيها مذهب الليث.
وقد لعبت مصر دورا ملحوظا في نشر المذهب المالكي، وبخاصة في المغرب، كانت إحدى مراكز المالكية الهامة، وبها استقر عديد من نبهاء تلاميذ مالك، ينشرون مذهبه، ويفقهون المسلمين على طريقته، وكانت أهم محط لقوافل حجاج المغرب الإسلامي في طريقها إلى مكة، فكان أول تأثير ثقافي الإسلامي في طريقها إلى مكة، فكان أول تأثير ثقافي يلقاه الحجيج الأندلسي والمغرب يأتي منها، فيتعلمون أو على اقل تقدير يهيئون نفسيا لاستقبال المذهب الجديد، فإذا قدموا مكة، أو رحلوا إلى المدينة كانوا قد تهيئوا لرؤية مالك، وليأخذوا دورهم في أداء رسالته، وربما توقف بعضهم في مصر، فيكتفي بما تلقى ويعود، وهو أمر يبدو واضحا بعد وفاة مالك مؤسس المذهب.
ليس ذلك وحده، بل لنا أن نزعم أن قوافل التجارة التي كانت تهبط مصر للمبادلة أو التجارة، لم تكن بمنأى عن هذه الدراسة، وإنها كانت تأخذ منها بنصيب قل أو كثر، الأمر الذي لم يتأت لمذهب أخر، وليس ثمة شك في آن المذهب الحنفي إذ ذاك لو كان له في مصر من العمد والأنصار، ومن الذيوع والانتشار، ما كان للمذهب المالكي، لوجد طريقه ممهدا إلى الغرب الإسلامي، لعله ربما لعب نفس الدور الذي لعبه المذهب المالكي.
في مدرسة مصر المالكية تعليم يحيى، وربما كان تأثيرها عليه أقوى ما تعرض له من تأثير، وقد تلمذ في هذه المدرسة لأستاذين عظيمين من نجب المذهب المالكي.
أول هذين الأستاذين، عبد الرحمن بن القاسم، وقد درس على مالك نفسه، وصحبه زمنا طويلا، وكان قبلة المغاربة و الأندلسيين في حياة مالك وبعد موته، ولم يكن يحيى وحده من المع تلاميذه، بل كان منهم أيضا من هو أكثر شهرة وذيوعا في العالم الفقه، أبو سعيد عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي، المعروف باسم سحنون فقيه المغرب العظيم، كان ابن القاسم يملي على طلابه ما عرف بعد باسم المدونة، فقد تلقاها عنه أسد بن الفرات، احد فقهاء المغرب الكبار، فأضاف إليها وهذب فيها، وعنه تلقاها سحنون، فعاد بها إلى مصر، وأعاد عرضها على ابن القاسم بالنسبة لمالك مجرد طالب فحسب، يلتقي عن أستاذه ويعي رأيه، وإنما كان يتفهم ويقيس ويتصرف، ويخالف أستاذه أحيانا فيما ارتأى.
ماذا سمع يحيى من أستاذه المصري؟
تقول رواية الديباج المذهب، انه سمع منه مسائله، وحمل عنه عشرة كتب وكتب سماعه(27)، ويقول ابن الفرضي" أن يحيى رأى ابن القاسم فدون سماعه من مالك، ثم رحل إلى مالك ثانية ليسمع منه ما دونه ابن القاسم،فالقاه عليلا، فأقام عنده إلى أن توفى فحضر جنازته، وعاد إلى ابن القاسم ليسمع منه سماعه عن مالك، وسأله عن العشرة"(28)
الرواية إذن تتحدث عن سماع ابن القاسم، دون تحديد له باسم أو كتاب، إذ يبدو أنه حتى ذلك الوقت لم يكن قد دون بطريقة منظمة تجعل منه موضوعا محددا ذا عنوان، أما الكتب العشرة، فليست إلا أبوابا من كتاب، فقد كان لفظ " كتاب" يطلق في العصر الأول على ما اصطلح على تسميته فيما بعد باسم "باب" وهو يستخدم بكثرة في مؤلفات ذلك العصر، فيقال "كتاب الطهارة" أو كتاب الصلاة" وقد صرف النظر عن هذا الاصطلاح، حينما انتشر الورق، وعمت الكتابة، بفعل النسخ أو ابتدع الطباعة، فأصبح اصطلاح كتاب يطلق على ما يضم بين جلدتين، واحدا كان الموضوع الذي يناقشه أو متعددا.
 ما هو الفارق بين مسائل ابن القاسم وسماعه والكتب العشرة؟.
فيما يبدو لي، السماع كان رواية ابن القاسم لما سمع من مالك، أمينة دقيقة خالصة، على حين أن المسائل تخريج وتطبيق لما سمع، على ما رأى وما سئل عنه وما أفتى فيه، فهي أمور فيها من شخصيته ومن فهمه الشيء الكثير،وأما الكتب، فلعلها فصول من الموطأ أو من المسائل أكمل تنظيمها وتدوينها،فلا يتلقاها الطلاب شفاها، وإنما ينقلونها عما دونت فيه، ولم يشر مرجع واحد عن ماهية الكتب العشرة التي نقلها يحيى عن ابن القاسم.
وأما الأستاذ الثاني ليحيى في مصر فهو: أبو محمد عبد الله بن وهب، كان كمواطنة تلميذ لمالك، وله من الشهرة ما لزميله، وله روايتان للموطأ،أحدهما موسعة تحمل اسم "الموطأ الكبير" والأخرى مختصرة تحمل اسم الموطأ الصغير، ولكن واحدة من الروايتين لم تصل إلينا، وقد سمع يحيى من ابن وهب موطأه، وهو ما تذكره المراجع صريحا، وان اقتصرت رواية المقري على ان يحيى سمع من ابن وهب دون تحديد.
                                                      ****
وبعد...
فأحسب أننا قد أعطينا صورة واضحة لمدارس الشرق التي أرتادها يحيى، وصورة مجملة لنشاطه هناك، وهما صورتان كلتاهما توضح الأخرى، وتنيران ما أبهم من سيرته وترفعان ما قد يتفشاها من لبس وإبهام.
وسندع صاحبنا هنا في مصر تلميذا، قد استوعب فقه عصره، واسترعى نظر شيوخه، لنلقاه هناك ...في الغرب الإسلامي، في الأندلس، على الضفة اليسرى للمضيق.
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يحيى بن يوسف
  دعوة الحق
150 العدد
ذهبت نفسه حسرات على الأيام التي كان يرفع فيها كيس القمح بيد واحدة ويحمله إلى داخل المنزل، ويثير الرعب في أشد القلوب ثباتا، وأصلب النفوس عودا، ويقضي حياته في المشاكل وخوض حلبات المقاتلة والعراك.
أجل، لقد بات عمي مكوار أخيرا في أرذل العمر، وهو يجيب اليوم أجوبة مختلفة على كل سؤال يوجه إليه عن سنه، لأنه لا يعرف متى ولد، فقد أتى إلى هذه الدنيا في الأيام التي لم يكن يحسب  فيها للإنسان حساب، ولذلك كان ميلاد المرء لا يدعو إلى الاهتمام بحيث تستخرج به شهادة ميلاد، فإن عم مكوار يخال أنه في مثل قدم السماء والأرض، وأنه لا أول له لطول الزمن الذي قضاه في الحياة، وتبدو له أيام طفولته وشبابه وكهولته بعيدة، بعيدة لكثرة ما تراكم عليها من الأسابيع والشهور والأعوام، بل إنه لا يذكر مطالع شيخوخته فقد أصبحت هي أيضا بعيدة بعيدة...
وحينما تختفي قوة الإنسان الجثمانية لا يجد بدا من أن يستعيض عنها بقوة أخرى، وخصوصا إذا كانت أسباب العراك والخصام التي كانت تذهب في كثير من الأحيان إلى حد العناد والتحدي والاعتداء أيضا، أما القوة الماضية فكانت تتمثل في سخريته اللاذعة التي بات يستخدم فيها لسانه ووجهه وحركة كتفيه وذراعيه وبدنه جميعا.
قال عم مكوار لنفسه بعد أن تأمل ما آلت إليه أمور الحياة في مرارة ساخرة:
تالله إنها لفاجعة، أحفادي وأبناء أحفادي وربما أبناء أبنائهم يجرون في الشوارع كالأبالسة، لا يرهبون رصاصا ولا مدفعا ولا طائرة، والعم مكوار قابع هنا في بيته كأن لم يرفع يده بالأمس... ويقتحم عليه الجنود عقر دراه ليفتشوا غرفها ويتلفوا أثاثها ويفزعوا سكانها، والعم مكوار لا يأتي حراكا، وإنما يقلب عينيه بين الجنود وأسلحتهم ويتأمل ما هم فيه من جهد، فإذا علت وجهه بسمة ساخرة نظر إليه أحد الجنود شزرا فعاد العبوس إلى وجهه سريعا وهو أكثر سخرية من البسمة الزائلة...
إن في تلك الزوابع التي كانت تسير أمامه وفي أثره أجيالا قد تحولت إلى صوت خافت أبح ونظرات منطفئة، وخطوات متهالكة، وعزم كسيح.
فماذا بقي في الحياة مما يستطاب؟ شيء واحد، السخرية، فلولا السخرية وحدها لانقطعت أسبابه بأسباب الحياة، فقد استعاض عم مكوار بقوتها عن كل سلطان ونفوذ وقوة...
 فكيف يعمد الغلمان إلى قوة سواعدهم لمنازلة هؤلاء الغزاة الفاتحين، ولا ينازلهم هو بالقوة الباقية التي يعتز بها، ولما لم يسعفه الرد أخذ يتساءل: أليست هذه بلاده كما هي بلادهم؟ أليس هو أولى بالدفاع عنها منهم لأنه مدين لها بالحياة كل هذه الأدهر الطويلة، ثم أليس من الخجل أن يلزم عقر داره والمعركة دائرة على أشد ما تدور المعارك احتداما وقوة...؟
هذه هي الخواطر التي كانت تعتمل في صدر الشيخ وهو يغادر المنزل إلى الشارع بخطواته البطيئة الواهنة، ووقف عند الشارع مدة متوكئا على عصاه الطويلة وهو يخشى أن يسقط من فرط الوهن.
في هذه الأثناء مر به غلام يحمل سلة كبيرة فلم يتمالك الشيخ أن دعاه إليه حتى إذا ما اقترب خاطبه بصوته الخفيض:
- إلى أين أنت ذاهب يا غلام؟ ( فقد أصبح يهتم بكل حركات أفراد هذا الجيل الشيطاني الذي اعتاد أن يدعوهم بالأبالسة).
- إلى السجن يا جداه.
ولما كان كل عمل يأتيه هؤلاء الأفراد غير مفهوم لأول وهلة تساءل الشيخ في دهشة:
- تسعى إلى السجن على قدميك حاملا زادك ولا ريب؟
- بل أنه زاد أخي يا جداه، لقد سمحوا لنا اليوم لأول مرة منذ ستة أشهر بأن نحمل إليه طعاما، وأنت تعرف أن تناول طعام السجن وحده لمدة ستة أشهر مما يوهن العظم وينخر الشباب...
ففغر الشيخ فاه في سخرية من هذا الغلام الذي يتحدث عما يوهن العظم وينخر الشباب، وهو في ميعة الصبا... فهل تراه يزعم لنفسه أنه بلا ذات الشيخوخة...؟
ولم يتمهل الغلام وإنما تابع سيره في جذل ليحمل الطعام إلى أخيه السجين، ويراه لأول مرة منذ اعتقل في مسجد المدينة.
ذلك أن السلطة الفرنسية في المدينة المغربية الصغيرة قررت أخيرا أن تكون رحيمة.. وأن تسمح لعائلات المسجونين بزيارتهم بعد هذه المدة الطويلة، ولعل مما دعاها إلى ذلك اطراد فترة التوتر ورغبتها في عودة المياه إلى مجاريها بعد أن تم ما رمت إليه من إبعاد السلطان محمد بن يوسف من البلاد، فلن يكون غيرها الكاسب من وراء عودة الأشياء إلى طبيعتها فيسود الهدوء وتطمئن الأنفس، وينسى الرجل الكبير في منفاه.
قال الشيخ مخاطبا نفسه في إصرار وفضول: 
بماذا يفضلني هذا الولد؟ أنا أيضا سأذهب إلى السجن، فلعل أن يكون من بين نزلائه شيخ في مثل سني لا أخ له سواي..
ولم يكن من اليسير على عم مكوار أن يصل إلى مكان السجن خارج المدينة بالرغم من أنه كان غير بعيد، ولكن عم مكوار إذا قرر شيئا فلا أحد يستطيع أن يصده عن قراره، بالرغم من الدبيب الذي طال، والتوقف الذي تعدد تمكن أخيرا من أن يقترب من السجن.
رأى هناك جمهورا غفيرا قد تجمع حول البوابة الحديدية الضخمة ذات القضبان الهائلة، ولما اقترب من الجمهور استطاع أن يتبين ساحة كبيرة من ورائها بوابة ضخمة أخرى، وبين البوابتين ازدحم الحراس والجنود.
اعتمد الرجل على عصاه وأخذ ينتظر مع الوقوف وقد سخر من معاملة الإنسان معاملة الحيوان، ولكنه تأثر بالرغم من سخريته، إن الحيوان يوضع في القفص لخطورة فتكه، أما هؤلاء المساكين فإنهم يوضعون في الأقفاص لشدة حبهم... إنهم يحبون بلادهم وملكهم، ولكن لا لزوم للتعجل وسنرى.
وفتح باب صغير وخرج منه ضابط مدجج بالسلاح وهو يأمر الناس بأن يصطفوا في طابور ويحملوا ما معهم من طعام تمهيدا لتقديمه إلى المسجونين بالدور، في الساحة التي تقع أمامهم، فاهتز العم مكوار اهتزازة خفيفة وهو يكتم ضحكة مريرة، وأخذ يسعى إلى مكانه من الطابور.
ثم أخذ يتتبع ما جرى بعين يقظة.
فرأى بالرغم من كلال بصره على الجانب الآخر من الساحة عند البوابة الأخرى جمهورا غفيرا آخر، فقال لنفسه إن وضعيتهما واحدة، فمن المعتقلون يا ترى نحن أو هم؟..
وواصل تتبعه للحوادث.
كان الرجل من الزوار عندما يأتي دوره يتقدم إلى الحارس الشرس ويهمس إليه باسم الشخص المطلوب إلى وسط الساحة فيتقدم إليه زائره ثم يحييه ويقدم إليه ما حمله من طعام، ثم بعد ذلك يعود كل واحد منهما إلى مكانه.
وكان الحراس الثلاثة يرفعون أصواتهم بالاسم عاليا في صلف وقوة حتى يذكروا الجانبين ببأسهم وطغيانهم.
وهنا خطرت لعم مكوار فكرة ارتج لها صدره بضحك مكتوم، حتى أن الناس التفتوا إليه في استغراب، فما عرفوا أن في مثل هذا المكان ما يدعو إلى الضحك، ولكن معظمهم عرفه فزال عنه الاستغراب.
ودلف الشيخ في الطابور، وهو يكظم ضحكه في جذل بالغ وكان جذله يزداد كلما ازدادت الأصوات المنادية بالأسماء ارتفاعا، وكان اطمئنانه يتضاعف كلما اقترب دوره.
عرف أنه مقدم على عمل خطير ولكن ظرافته والأثر الذي سوف يتركه ودقة إحكام خطته هونت من كل خطورة، وماذا عساهم فاعلون؟ يقتلونه؟ إنهم لن يستطيعوا بقضهم وقضيضهم أن يحرموه من أكثر من أسابيع أو شهور من كل ما بقي له في الحياة على وجه اليقين.
وتمكن في آخر الأمر من أن يسيطر على الضحك والوهن والانهيار، لكنه لم يتمكن من ذلك إلا قبل أن يأتيه دوره مباشرة.
تقدم إلى الحارس مطاطيء الرأس ذابل العينين واهن الأطراف، وهو يتوكأ على عصاه في جهد، ثم رفع وأخذ يضيق ما بين عينيه الذاويتين متفرسا في وجه الحارس، كأنه يتأمله دون أن ينبس، فساد الناس الوجوم وأخذوا يترقبون تصرفات الشيخ.
قال الحارس:
- هام، ما اسم السجين الذي تطلبه؟
فقال الشيخ بصوت خافت شديد البطء، وهو يفتعل ضعف الذاكرة.
- اسم الشخص الذي أطلبه..؟
-  نعم، ما اسمه؟
- أسرع أيها الشيخ فإن الوقت يضيق
وهناك امتعض الشيخ كأنه يستهجن نسيانه ثم أشرق وجهه بغتة كأنه تذكر، وأردف:
- تذكرت يا ولدي.
اسمه ...اسمه... يحيى بن يوسف.
- ما أسمه؟
- يحيى بن يوسف... يحيى بن يوسف... يا ولدي
فرفع الحارس الأول صوته بأعلى ما يستطيع، كما لو ينتقم من ضعف صوت الشيخ.
- يحيى بن يوسف!
ورد الثاني.. يحيى بن يوسف!
ورد الثالث:
يحيى بن يوسف!
وهنا شده حراس السجن، إذ لم يخرج من الصفوف السيد يحيى هذا، وإنما خرج منها شيء آخر أشبه بالرعد، وهو هتاف المساجين وهم يرددون على أثر صوت الحارس الثالث:
يحيى بن يوسف!
فرد الزوار برعد مماثل
يحيى بن يوسف!
وتعالت الأصوات من كل مكان، يحيى بن يوسف، فبهت الحراس دون أن يعرفوا ما يجب عليهم أن يعرفوه.
أما الشيخ فقد استغل الفوضى التي سادت الجموع على أثر تردد هذا الهتاف العظيم، فتسلل وهو يعتمد على عصاه الطويلة ودب دبيبا إلى المدينة، وكان يتوقف من آن لآخر ليرسل نفسه على سجيتها فينفجر بضحكك لم يتمتع بمثله صدره منذ زمن بعيد.

يليان الغماري -1-
  دعوة الحق
40 العدد
مـن أبرز الشخصيات البربرية التي عرفها التاريخ، ولعبت دورا هاما في الفتح المغربي والأندلسي يليان الغماري، ومما يلفت النظر أن الروايات العربية، لا تحدثنا كثيرا عن شخصية يليان، ولا سيما عن نشأته الأولى، فإننا لا نعرف عنها إلا قليلا، وكل ما نعرف أن نسبه يرتفع إلى غمار بن مصمود، وينتمي إلى غمارة إحدى قبائل البربر بشمال المغرب، وهي من أكبر بطون المصامدة كما يقول ابن خلدون.(1)
غمارة في تاريخها القديم، تمتد على الساحل من طنجة إلى حدود وادي ملوية وتتصل على ضفة المحيط بقبائل برغواطة (أهل تامسنا)(2).
وتشيد الروايات بشجاعة يليان وسياسته ودهائه، وتصفه بالثراء والغنى الواسع، ومن المرجح أنه كانت له علاقات تجارية مع القوط في الأندلس، ومعلوم أن هذه الشواطئ كانت معروفة بنشاطها التجاري منذ عهد الفينيقيين، وكان يليان أميرا على بلاد غمارة وكانت عاصمة ملكه طنجة، ثم سبتة، ولا يزال واد بين طنجة وقصر الحجاز يحمل اسم يليان حتى الآن(3) ولم يكن يليان ذلك الحاكم المستبد، والملك الطاغية، كما كانت الحال في الضفة الأخرى من بلاد الأندلس، بل كان الابن البار لهذه البلاد، يحمي حماها، ويذود عنها كل غائلة، وقد طالت مدة ولايته، حتى توهم بعض المؤرخين أنهما يليانان اثنان، وكانت أيامه هدوء واستقرار، وهناء وطمأنينة، رغم أن الموقع الاستراتيجي للبلاد كان يجعلها دائما معرضة للغزو الأجنبي، ويدفعها إلى الحرب أرادت أم لم ترد، وكان يليان على دين النصرانية، يكره الوثنية، ويحارب أنصارها، ويعمل جهده – لتطهير البلاد من أرجاسها، وتذكر بعض الروايات أنه كان تابعا للقوط، يدين بطاعتهم، ويعمل تحت نفوذهم، ويبدو أن هذا النفوذ كان اسميا فقط، ذلك أن القوط عندما انتهوا من احتلال اسبانيا في نهاية القرن الخامس للميلاد، خطوا إلى هذه الجهات خطوة كانت أشبه بموجة طاغية لم تلبث أن تراجعت إلى حدودها الطبيعية، وليس لدينا إطلاقا، ما يؤكد القول بأن بلاد غمارة كانت تحت النفوذ المباشر للقوط، على عهد يليان، بل هناك ما يدفعنا إلى الاعتقاد، بأنه لم يكن لدولة القوط أي نفوذ على هذه الجهات آنذاك، فقد حاصر العرب طنجة، واستنزلوا ملكها يليان، على حد تعبير بعض الروايات(4)، فاضطر إلى مفاوضة عقبة، والنزول على حكمه، ولكن ماذا كان موقف القوط من هجوم العرب على يليان ؟ فهل وقفوا إلى جانب يليان، وأنزلوا حاميتهم للدفاع عنه، شأن الدول القوية إزاء محمياتها ؟ إن التاريخ لا يذكر لدولة القوط أي عمل أو اعتراض على هذا الهجوم المسلح بل كان موقفهم سلبيا بالمرة، بينما نرى الروم في الجهات الأخرى من المغرب قد وقفوا إلى جانب البربر ودافعوا معهم دفاع المستميت، بل كانوا أشد خطرا على العرب من البربر أصحاب البلاد، على أن دولة القوط لهذا العهد، كانت ممزقة الأطراف، مضعضعة الأركان، لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا، حتى قال بعض الكتاب الأسبان:(كان خلفاء الاريك من القوط يحتجبون بصخور البرنيه غارقين في سبات السلم، لا يعنون بتحصين مدينة، ولا يعبأ شبابهم بتجريد سيف) ويقول الدكتور عنان –في صدد ذكر حالة اسبانيا قبيل الفتح الإسلامي -(كانت المملكة القوطية تجتاز دور انحلالها قبل ذلك بأمد طويل، وكان المجتمع الإسباني يعاني صنوف الشقاء والبؤس، وقد مزقته عصور طويلة من الظلم والإيثار(5)، فأي نفوذ أو سيطرة يمكن أن يتصور لدولة وصلت إلى هذا الحد من الضعف والانحلال ؟
برزت شخصية يليان للمرة الأولى على مسرح التاريخ في حدود 681م على أثر نزول عقبة بن نافع على طنجة، ونحن وإن كنا لا نستطيع أن نحدد بالضبط العصر الذي عاش فيه يليان، ولكن يجوز لنا أن نقول: أنه عاش في النصف الثاني من القرن السابع للميلاد، وبعض الشيء من الثامن، فقد رأينا يليان- وهو على جانب كبير من النضج السياسي – يبدي اهتماما زائدا لقضية الجيش العربي الذي اكتسح إفريقيا كلها، وأصبح يهدد بالخطر سائر أقطار المغرب...فمنذ أن تحرك جند عقبة من القيروان(عاصمة العرب في افريقية)متجها نحو المغرب، ويليان يتتبع خطواته في الجبال والوديان، والسهول والهضاب، ويرقب عن كثب الحرب التي كانت تدور رحاها في غابة والزاب، وتاهرت، بين عقبة والبربر تارة، وبينه وبين الحلف الرومي البربري تارة أخرى، وكان يسجل انتصارات عقبة على كلا الفريقين، ويبحث عن أسبابها وعللها، وكان عقبة إذا رأى الحال تأزمت، واشتد الخطب على أصحابه، يخطب فيهم، ويحرضهم على القتال، فيندفعون كالسيل الجارف، لا يقف أمامهم شيء ؟ وهكذا استطاع عقبة بفضل إيمانه وتجاربه الحربية، ان يحطم هذه القوة الهائلة من الروم والبربر، ويشق طريقه إلى الأمام.
وما أن رحل عقبة من تاهرت، وبدأ ينحدر إلى السهل الساحلي، قاصدا مدينة طنجة عاصمة شمال المغرب- حتى كان يليان أعد كل شيء، لملاقاة عقبة، ووضع خطة سلمية محكمة ربما كانت أقوى من سلاح عقبة، وأكثرمفعولا من جيشه، وقد تفعل السياسة والحكمة مالا تفعله القوة بل ما تعجز عنه أحيانا، وكان جيش عقبة قد أختار المسير في الممر الضيق المحصور بين هضبة الريف وجبال الأطلس الوسطى، كي يجنب نفسه مشقة المرور بالساحل المليء بالموانئ الحصينة، التي ربما لقي فيها مثل ما لقي في باغية، ولميزة(6)..
ومن المحتمل أن يليان كان على اتصال مباشر أو غير مباشر بعقبة في تنقلاته وحركاته درس خلالها نفسية عقبة واتجاهاته الحربية والسياسية، وعرف كل شيء ؟.
وعلى أي حال فلم تكد تصل طلائع جيش عقبة إلى إحدى ضواحي طنجة حتى خف يليان لاستقبال عقبة والترحيب به مثقلا بالمال والهدايا الثمينة، وقد صدقت فراسة يليان في عقبة، فقد كان لهذا الاستقبال وهذه الهدايا وقعها الحسن في نفس عقبة، ولا غرو فقد اعتاد عقبة أن يستقبله أمراء البربر بالحراب والنبال، لا بالهدايا الحسنة، والكلمات الطيبة، وبين عشية وضحاها، أصبح يليان الخل الوفي، والصديق الحميم لعقبة، وضع فيه كل ثقته، يستشيره حتى في شؤونه الخاصة، يكاد يأخذ برأيه في الصغيرة والكبيرة، وربما كان ليليان عقل اكبر من عقل عقبة، وربما كان اشد دهاء وأكثر تبصرا بالشؤون السياسية والحربية منه ؟
وهكذا رأينا للمرة الأولى في التاريخ يلتقي بطنجة أربعة أمراء: عقبة أول أمير عربي وطئت قدمه ارض المغرب الأقصى، وأبو المهاجر أول أمير مسلم دخل المغرب الأوسط، وكسيلة أمير اورفة، وأول أمير بربري اعتنق الإسلام، ثم تنكر له آنفا وكبرياء، ويليان أمير غمارة، واحد دهاة البربر الذين لا يقلون شأنا عن أمثال معاوية، والمغيرة، وعمرو بن العاص دهاة العرب الكبار، وكان عقبة قد اصطحب معه في طريقه على طنجة – الأميرين أبا المهاجر، وصديقه كسيلة، مقيدين في الأكبال.
وهنا تسطع شخصية يليان، وتبدو في أروع صورها، فقد استطاع أن يحقق انتصارات باهرة في المفاوضات التي أجراها مع عقبة، فقد رأينا عقبة ينصرف عنه، ويصرف معه جيوشهن تاركا له التعرف كيف يشاء ودون أن يحدد من نفوذه أي شيء، وفي نفس الوقت استطاع أن يغير اتجاه عقبة السياسي والحربي، فبعد أن كان صمم العزم على أن يعبر البحر ليفتح بلاد الأندلس، رأيناه يسلك طريقا آخر غير الذي أراد، وبعبارة اصح رأيناه ينفذ الخطة التي رسمها له يليان، لا الخطة التي رسمها هو  بنفسه، أو أراد أن يرسمها، وتذوب شخصية عقبة في عبقرية يليان، ونبوغه السياسي، ويتجلى ذلك واضحا في الحوار الذي دار بين الرجلين، وهذه صورته كما ترويها كتب التاريخ(7):
عقبة : كيف بحر الأندلس ؟
يليان : أنه محفوظ لا يرام
عقبة: لابد أن نعبر البحر إلى الأندلس
يليان : وكيف تترك البربر خلفك، وترمي بنفسك في بحبوحة الهلاك ؟
عقبة: دلني على رجال البربر والروم
يليان: تركت الروم خلفك، وليس أمامك الا البربر وفرسانهم.
عقبة: وأين موضع البربر ؟
يليان: هم بالسوس الأدنى، وهم أصحاب نجدة وباس
عقبة: ما دينهم ؟
يليان: ليس لهم دين، يأكلون الميتة، ويشربون الدم من أنعامهم، وهم أمثال البهائم يكفرون بالله ولا يعرفونه
عقبة: أكثير هم أم قليل؟
يليان: هم كثير لا يعلم عددهم إلا الله.
وكان يجب أن نقف طويلا عند هذا الحوار، ولكن رأينا أن نقتصر منه على نقطة مهمة وهي: أن يليان ربما دل بعمله هذا على أنه قوطي، لا بربري، فلو كان بربريا، حقا، لما ألحق الشر بالبربر، وأبعده عن القوط في اسبانيان ولما وصف البربر بهذا الوصف السيئ ؟ وهذا النظر يبدو وجيها في أول وهلة، ولكن إذا عرفنا- مقدما- أن يليان كان تحت النفوذ السياسي للقوط، مهما كان نوع هذا النفوذ، ومهما كان من الضعف، وعرفنا أنه- بحكم الجوار كانت تربطه بالقوط روابط الصداقة العريقة، فضلا عن رابطة الدين والمصالح المشتركة- أدركنا- ولاشك- أن يليان لم يدافع- في الحقيقة – عن القوط، وإنما دافع عن مصالحه الخاصة، أو عن مصالح كانت تجمعه وإياهم، وفوق ذلك فقد كانت الروح الدينية متغلغلة في نفس يليان، فبها كان يتكلم، وبها كان يدافع- كما نلمس ذلك جليا في أجوبته عن أسئلة عقبة – ويجوز أن يكون يليان أراد أن يبعد عنه العرب إلى جهات نائية، ويرمي بهم في القفار ومتاهات الجبال، ليكون في مأمن من شرهم، بعيدا عن الخطر، لا يهدد نفوذه أي شيء، عكس ما لو نزل العرب إلى جانبه بأرض الأندلس واحتلوا الجزيرة الخضراء وما اليها – كما كان يريد عقبة – وليس بينه وبين هذه الجزر إلا بضعة أميال في البحر ؟ واعىلا بم نفسر قوله: انه (البحر) محفوظ لا يرام ؟ ونحن نعلم – سلفا – أن دولة القوط لهذا العهد، كانت اضعف ما تكون برا، وبحرا. وأيا كان فإن مجرد موالاة يليان للقوط، ودفاعه عنهم بالكلام، لا يجعله قوطيا، وليس ذلك بكاف في أن نجرده من الجنسية المغربية التي اعترف له بها مؤرخو المغرب، وعلى رأسهم ابن خلدون عالم آثاره، وجهينة أخباره(8)، أما وصفه للبربر فإنما كان سيئا من حيث عقيدتهم وما كانوا عليه من مجوسية ووثنية، وهو وصف لهم بالواقع، لا من حيث شخصيتهم كبربر، وإلا فقد وصفهم بأنهم فرسان أصحاب باس ونجدة، وأكرم بها من أوصاف.
على أن البربر لم يكونوا من الأخوة والاتحاد، بحيث يحمي بعضهم بعضا، ويدافع عن أخيه كمواطن، وفي دائرة أوسع، بل كانوا قبائل متفرقين، ليس لهم وحدة ولا تجمعهم رابطة، وكان الحكم السائد للقبيلة، فكل قبيلة لها رئيس أو أمير حسب توسعه الحربي، ونفوذه القبلي، وكانت العصبية القبلية تعمل عملها فيهم، فهذه القبيلة تغير على تلك، وهذا أمير بلد يحارب أمير بلد آخر، وهم جميعا أبناء وطن واحد، وأمة واحدة، وهكذا عاشوا عبر التاريخ إلى أن جاء الإسلام فوحد كلمتهم، وجمع شملهم، تحت راية القرآن، فكانوا أمة لها كيانها ووحدتها، تجمعهم رابطة الدين وأخوة الإسلام.
وهناك نقطة ثانية على جانب من الأهمية، وهي أن يقال: لو كان يليان غماريا، وأميرا على بلاد غمارة، لما انتظر بطنجة، وعقبة يطوي هذه البلاد، ويجوبها شرقا وغربا، ويتنقل من جهة إلى جهة، ومن مكان إلى مكان، ويصح الجواب عن هذا بأن عقبة لم يتوغل في بلاد غمارة، وإنما اختار المسير بين هضاب الريف وجبال الأطلس الوسطى – كما أسلفنا – وهي بالطبع من حدود بلاد غمارة، أو من أطرافها النائية، فهو لم يعرج على المراكز المهمة منها في الساحل، ولم يهاجم قبيلة أو مدينة، بل ذهب توا إلى طنجة  (العاصمة)، ويجوز أن يكون يليان أراد أن لا يحارب عقبة، ولا يعترض سبيله، وقد دلته التجربة التي مر بها ارماء الزاب وتاهرت، على أن سياسة العنف أو القوة، لم تكن صالحة ومجدية في تلك الظروف، وفعلا فقد اختار يليان هذه السياسة، ونجح فيها أيما نجاح، ويرى بعض الباحثين:(أن تصرفات عقبة مع يليان تبدو غريبة في نوعها وأن قول ابن الأثير:إن يليان نزل على حكم عقبة غير مفهوم على وجه صحيح- لأنه لم يحدث في غير هذه المناسبة أمر كهذا: جيوش إسلامية غازية، تقبل على بلاد لتفتحها، فيقدم ملك هذه البلاد بالهدايا الحسنة، والنصيحة الطيبة، فينصرف عنه المسلمون، لا إسلام ولا جزيرة ولا قتال(9). وقد لا يبدو غريبا، إذا ما اخترنا له من التفسيرات ما يتفق وأحداث التاريخ ولا يتنافى وروح الإسلام ذلك أن عقبة لم ينصرف عن يليان إلا بعد أن قدم له الطاعة، وأذعن للجزية، وكفى، والجيوش الإسلامية لم تكن غازية بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، فهي أولا وقبل كل شيء، جاءت أتبشر بالدين الجدين وتنشر الولاية الإسلام والوئام بين أبناء البشر، ولم تأت لتبث الرعب في قلوب الناس، وتستعمر بلادهم وتبتز أموالهم كما كان شأن الغزاة قبل الفتح الإسلامي، أما قول ابن الأثير: أن يليان نزل على حكم عقبة فمعناه أنه أذعن لأداء الجزية، وهو ما حكم الله به من إسلام أو جزية أو قتال، وقد اختار يليان من يبن الثلاثة- الجزية، لأنه كان يراها أصلح لنفسه، ولبلاده في تلك الظروف، ويفسر هذا صنيع يليان مع موسى بن نصير كما جاءت الرواية بذلك مفصلة(10).
ولنودع يليان وهو في عاصمة ملكه طنجة، حتى نلتقي به مرة أخرى في عاصمة غير هذه ، ولنصحب عقبة وهو في طريقه إلى سوسن مارا بوليلي(قصر فرعون) ثم بدرعة، ثم بلاد سوس، حيث احتدم القتال بينه وبين رجال البربر، واسلم على يديه كثير من الناس، وترك بتلك الجهات بعض أصحابه يعلمونهم القرآن والإسلام(11)، ومن هناك عطف على ساحل المحيط(أسفي) حتى ادخل قوائم فرسه في البحر، ووقف ساعة رهيبة، قال كلمته الخالدة: (يا رب: لولا هذا البحر، لمضيت في سبيلك على ملك ذي القرنين، مدافعا عن دينك، ومقاتلا من كفر بك، وعبد غيرك).
(1)  العبر ج 6: 435. دار الكتاب اللبناني.
(2) تختلف حدود بلاد غمارة باختلاف العصور والأزمان لذا كان من الصعب تحديدها على وجه الضبط.
(3) وتنطق العامة به هكذا: اليان بالهمزة بدل الياء.
(4) الناصري – الاستقصاء، ج 1  : 82 ط دار الكتاب، البيضاء.
(5) عنان – دولة الإسلام: ج 1 : 24/25.
(6) حسين مؤنس – فتح العرب للمغرب: 191.
(7) انظر نهاية الأدب للنويري، والجمان- للشطبي، ويكاد يكون الحوار ملفقا من روايتهما.
(8) ومن بين هؤلاء المرخين: الناصري في الاستقصاء، والشطيبي في الجمان، والقاضي عياض في المدارك وأبو  رأس في كتابه الفنس ومطران في الأندلس ووهران...
(9) حسين مؤنس، فتح العرب للمغرب: 193.
(10) الناصرين الاسعىTrang Web nay coi cung hay, vao coi thu di http://nhattruongquang.0catch.com   
تقصاء ج 1: 96.
(11) ابن عذاري، البيان المغرب ج 1: 28.
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  دعوة الحق
العددان 41 و42
ثم عاد عقبة ادراجه إلى القيروان، وهو يجد في سيره، وكان القدر يسوقه، والخطر يلاحقه، ولم يكد يصل إلى تهودة بارض الزاي (بسكرة بالجزائر) حتى انقضت عليه جموع البربر اصحاب كسيلة، يعززهم حلفاؤهم الرو، وكان من سوء الطالع ان صرف عقبة العساكر إلى القيروان، وبقي في خف من الجند، ولكنه – وهو البطل الشجاع – ابى الا ان يزل إلى الميدان، فرحب بالموت، ودافع بشجاعة نادرة، حتى قضى هو ومن معه. ويرى بعض الباحثين انه كان في استطاعة عقبة – لو انه سار ساحلا – ان يعود إلى القيروان سالما، فطريق الساحل مامون على ما فيه من المدائن والمحارس (1)، وهنا تتسرب الشكوك إلى نصيحة يليان الذي اوعز اليه ان يتوجه إلى البربر،ويسلك هذا الطريق الوعر، ومن يدري ؟ فلعله كان يعرف ان البربر يحنقون اشد الحنق على عقبة، ويتربصون به الدوائر، وانه لابد ان ينتقموا لاميرهم كسيلة الذي لقي على يد عقبة الوانا من الاذى، وصنوفا من التنكيل، وخصوصا اذا ما اوغل الجند في تلك الجهات المترامية الاطراف، وتاهوا في جبالها وشعابها.
وكان ابو المهاجر نفسه يعرف هذا، فلقد قال لعقبة – وهو ينصحه – ما هذا الذي صنعت ؟ كان رسول الله (ص) يستالف جبابرة العرب، وانت تعمد إلى رجل جبار في قومه، بدار عزه، حديث عهد بالكفر، فتفسد قلبه، توثق من الرجل فاني اخاف فتكه.
ومهما يكن من امر فليس بالقائد الماهر من يستمع إلى نصيحة رجل من اعدائه دون تبصر او حذر (2).
وبموت عقبة انمحى كل اثر سياسي للعرب في افريقية، وعادت السيادة للبربر من برقة إلى المحيط، ثم توالت الحروب بين العرب  والبربر، تنطفئ نارها تارة، ويشتد اوارها تارة اخرى، ولكن يليان ظل بنجوة عن هذه الحرب وويلاتها، وبعيدا عن كل سيطرة او نفوذ للعرب، ذلك لان الذين اعادوا الكرة على ربوع افريقية، واعلنوها حربا شعراء عل امرائها كان هدفهم اولا ان ياخذوا بثار عقبة، وينتقموا من خصومه واعدائه، ثم يعملوا على إعادة الامور إلى مجاريها، اما يليان الذي سالم عقبة، وكان مواليا له،فلا داعي لمحاربته.
وهنا يختفي شخص يليان وينسدل حجاب عميق، عن هذه الفترة من حياته التي عاشها في هدوء وسلام، فلا نكاد نعرف عنها لا قليلا ولا كثيرا، ولا نعدو الحقيقة اذا قلنا ان كتبنا التاريخية – على العموم – انما تسجل احداث الناس والامهم، وتهتم بحروبهم وتقلبات احوالهم، اما الجانب الاخر من حياتهم فلا يهمها امره لا في قليل ولا في كثير، لذا كانت – كتب تاريخ دول وحروب، لا تاريخ امم وشعوب، وهذه الناحية تعتبر نقصا كبيرا في دراستنا التاريخية.
 على ان الفتن الداخلية التي كان المغرب مسرحا لها طوال هذه المدة، والاعاصير التي هزت اركانه، وعصفت بكثير من مدنه وقراه – ربما نال يليان منها نصيب كبير، أو على الاقل تكون قد اصابته شرارة من شراراتها، ولاسيما الفتنة الكبرى التي كانت على عهد الكاهنة، والتي اتت على الاخضر واليابس، واهلكت الحرث والنسل، وخربت المدائن والحصون، وكانت كما يقول ابن خلدون: (من طرابلس إلى طنجة، ظلا واحدا في قرى متصلة، فخلت اكثر البلاد)، وكان الهجوم الاخير الذي قام به حسان على افريقية سنة 81هـ ضربة لازب، فكان من السهولة ان تقع افريقية كلها في قبضته ولم تعد هناك قوة تعارضه، او تنتقص من امارته، اذا استثنينا بعض الجهات التي لم تصل اليها يد العرب بعد كامارة يليان، ولكن الخطر كان يهددها يوما بعد يوم، وربما وقعت معارك بسيطة على حدود واد ملوية بين جنود حسان، وبعض رعايا يليان، وكان حسان قد انشأ مدينة تونس، وجعلها ميناءحربيا، وبنى بها اسطولا ضخما بمخر عباب البحر  الابيض المتوسط، وربما هاجم بعض سواحله.
ومن المحتمل انه في هذه الظروف المضطربة – بدأ يليان يوجه عنايته إلى تلك الجزيرة الجميلة، مدينة سبتة، فقد زاد في بنائها وتحصينها، وبنى بها قصورا على غرار قصور طنجة.
ولاشك ان هناك اسبابا قاهرة – وان كنا نجهلها – دفعت بيليان ال ان ينقل عاصمة ملكه إلى سبتة، وينقل معها اكثر جنده، وكل ما نستطيع ان نقول هو ان للظروف التي عاشها المغرب في اخر ايام حسان يدا في ذلك.
يضاف إلى ذلك ما كان لولاية موسى بن نصير على افريقية، والاعمال الخطيرة التي قام بها من أثر عميق في نفس يليان، فقد كان يعرف ان العرب وقد اصبحوا مالكين زمام اساسيا لهم، وعرف ان سياسة موسى بن نصير هي غير سياسة عقبة، وظروفه غير ظروفه، فعليه ان ياخذ بالحيطة، وبعد العدة، ولكن مدينة طنجة ليس بها من الحصانة والمنعة ما لمدينة سبتة ذلك الحصن المنيع بموقعه وطبيعته، وفعلا فما ان تحرك جيش موسى يريد المغرب الاقصى، حتى جعل وجهه شطر طنجة، واختار الطريق الذي مر به عقبة في السهل الساحلي، وقد ذهب توا إلى تلك المدينة الدائعة الصيت عاصمة المغرب، وتاج مفرقه منذ عهد سحيق ولكن كيف كان دخوله اليها ؟ وهل استطاع ان يبسط نفوذه على امارة يليان ؟ ذلك ما تختلف فيه الرواية اختلافا كثيرا فهناك رواية تذكر ان يليان سالم العرب، وهادن موسى بن نصير، واتخذ نفس الاسلوب الذي قابل به عقبة بن نافع، وهناك رواية اخرى تقول : ان بربر طنجة قاوموا العرب اشد مقاومة، وقد اكثر فيهم موسى من السبي والقتل، وفي النهاية اذعنوا واخذ اعيانهم رهائن لديه بطنجة، ومن بينهم ابن يليان.
وتمة رواية ثالثة تفصل القول – وهي عندي ارجحها – فتذكر ان العرب دخلوا طنجة في حدود 88هـ - بدون كبير مقاومة لاخلائها من اكثر الجند،وولى عليها موسى طارق بن زياد، وانزل بها قوة كبيرة من البربر والعرب وواصل طارق هجوماته على سبتة، ولك يليان كان له بالمرصاد، وفي سنة 89هـ - تقدم جيش جرار وطوق اسوارها وشدد عليها الحصار، وتذكر بعض الروايات ان يليان اضطر ازاء هذه القوة الهائلة إلى الاستنجاد بالقوط فامدوه بقوة كبيرة من البحر، واستطاع معها ان يرفع الحصار المضروب طويلا على سبتة، وكانت العلاقة بين يليان والقوط ما تكون في تلك الظروف، بل منذ عهد عقبة وروابط الصداقة بين البلدين لا تزيدها الايام الا قوة ومتانة وهناك رواية تزعم انه كان بين يليان وملك القوط لذلك العهد وتيزا – مصاهرة، ووشائج قربى من جهة الام. على ان يليان وان استفاذ من هذه النجدة، وتقوى جانبه بتلك الحملة الكبيرة فقد كانت من جهة اخرى خطرا وشؤما على اصدقائه رجال دولة القوط الذين حموا ظهره، ذلك ان خصومهم اهتبلوها فرصة، وثاروا في وجه الملك وتيزا المعروف عند العرب بغيطشة، وكان قائد الثورة رودريك الذي سمل وتيزا عيني ابيه، فكانت روح الانتقام هي الحاملة له على قيادة تلك الثورة العارمة التي انتهت باستلامه لزمام الملك وتربعه على عرش القوط بعد حرب اهلية شديدة استمرت معاركها دى حين (3).
وقد خسر يليان في هذه الثورة اعز صديق له. وهو الملك وتيزا الذي كان له السند الاقوى يلجأ اليه عند المدلهمات، لذا كان على يليان – وقد ضعف جانبه، واصبح الخطر منه على قاب قوسين او ادنى – ان يغير سياسته نحو العرب، ومن مصلحته ان يسالمهم ويضع يده في يدهم، وفي نفس الوقت فكر يليان في خطة الانتقام من عدوه رودريك، ولكن الظروف كانت تفرض عليه ان يجامله، ويظهر له جانبا من الصداقة، فكان  يغمره بين الحين والحين بالهدايا والتحف الثمينة، وكان رودريك ينتظرها بكل تلهف، ويتطلع اليها في كل مناسبة حتى لقد قيل : انه لما قدم يليان على الاندلس ليلقي عليها اخر نظرة، ويكتشف من احوالها، وقدم لرودريك – على العادة – تحفا وهدايا طريفة – قال لرودريك – وهو يودعه : اذا قدمت علينا فاستفره لنا ، من "الشذائات" التي لم تزل تطرفنا بها، فاها اثر جوارحنا لدينا) يعني الطيور الفارهة المتخذة للاصطياد، فاجابه يليان – وقد امتلآ صدره حنقا وغيظا عليه : ايها الملك وحق المسيح لئن بقيت لادخلن عليك شذانفات ما دخل عليك مثلها قط – يعرض له بما اضمره من ادخال العرب عليه (4).
وهناك رواية تزعم ان الحامل ليليان على انتقام من رودريك – سبب شخصي لك انه كان ليليان ابنة تتربى بقصر طليطلة، فوقعت عين رودريك عليها، فاغتصب عفافها، فالى يليان على نفسه ان ينتقم منه شر انتقام، لكن بعض المؤرخين يحيط هذه الرواية بهالة من الخيال، ويضفي عليها الوانا من الاقاصيص والاساطير، لذا كانت اقرب إلى الاسطورة الخيالية منها إلى الرواية التاريخية الصحيحة (5).
وايا كان، ومهما كان نوع الاساءة، فلابد من رد الفعل، وان يليان – وهو البربري الابي، الذي احسن إلى القوط، حينما كانوا اهلا للاحسان، سينتقم وسيعرف كيف ينتقم، وان تلك الاساءة التي لم يولها رودريك اكبر اهتمام ستكلفه ثمنا غالبا، وستكون سبب زوال دولته، ومحو امته من صحيفة الوجود، وقد راينا كيف انتقم الامير البربري كسيلة من عقبة، ذلك الانتقام الهائل لاهانة بسيطة صدرت من عقبة، ما كان اغناه عنها.
ومن هنا يبتدئ الدور الخطير الذي لعبه يليان في فتح الاندلس، ذلك الفتح الذي تحدث عنه التاريخ، ولازال يتحدث عنه باعجاب واكبار، والذي سنرى انه يرجع فيه الفضل اولا واخيرا إلى يليان، والى سياسته وحكمته.
في هذه الظروف الحاسمة، اتصل يليان بموسى ابن نصير، وعرض عليه ان يسلم سبتة وتبقى تحت امارته، وكان ذلك شبه صلح انعقد بينهما، وقدم يليان لموسى مشروعه الخطير لفتح الاندلس، وطالما ذلك الحصن المنيع، الذي كان ينظر منه إلى بعيد، وكان القدر كان يعلم منه ذلك فهيا له كل الاسباب، وقد اجاب يليان إلى ما اراد، وقبل منه ان تبقى سبتة تحت امرته، وظل قومه على ما كانوا عليه من دين النصرانية، وتختلف الروايات في امر هذا الاتصال، فمن قائل انهما اتصلا بالمراسلة، ومن قائل انهما اتصلا بالمقابلة الشخصية، وان يليان استدعى موسى إلى سبتة، وهناك وقعت المفاوضة بينهما، ومن قائل انهما اجتمعا اخيرا في سفينة بالبحر، وعلى أي حال فان موسى بن نصير اهتم بمشروع يليان اهتماما عظيما، وعرف في شخص يليان، السياسي المحنك، والقائد المجرب، والبطل الشجاع، وقد راى في عينيه العزيمة الصادفة – وهو يشرح له حال الاندلس في تلك الظروف وما تعانيه من خلاف، وما يسودها من ضعف وانحلال، واطلعه على خصبها وغناها، وجعل سفنه وكل ما له من عتاد، في عونه، واسناده، حتى النهاية. وقدر موسى اهمية هذا الفتح، يخبره بامره المشروع، فاجابه بعد تلكؤ ان اختبرها بالسرايا.
لبث موسى بطنجة حينا، يعد المدة، ويرسم الخطوط الاولى للمعركة التي سيخوض غمارها مع دولة لا يدري من امرها شيئا، يساعده في ذلك يليان بل هو الذي وضع الحجر الاساسي للمشروع، وهو الذي وضع النقط الرئيسية للخطة الحربية، وكانت نقطة البداية، ان تخرج الكتيبة الاولى، في نحو خمسمائة مقاتل، بينهم مائة فارس، تحت قيادة ضابط بربري، يدعى طريف بن مالك، فعبروا البحر من سبتة، في سفن قدمها يليان، تحمل شعار التجار، فنزلوا بالمكان الذي سمي جزيرة  طريف باسم قائد الكتبية، وذلك في رمضان سنة 91هـ- 710م.
وجاست الحملة خلال الجزيرة الخضراء بارشاد يليان ومساعدته، فاصابت غنائم كثيرة، ثم عادت وهي تغني اهازيج الظفر والنصر، وتحمل ذكريات جميلة، عن بلاد الاندلس وغناها ومفاتنها الطبيعية. وكان كل ذلك يغريها بان تعيد الكرة، وتستانف المعركة.
ولم تكد تمضي سنة كاملة على الحملة الاولى الاتطلاعية – حتى كان موسى اتم استعداداته – بمساعدة يليان – للحملة الثانية، وهي بالطبع ستكون اوسع نطاقا، واقوى حماسا، واكثر عددا ، وقد اسند قيادتها إلى طارق بن زياد والى طنجة، يساعده في ذلك يليان امير سبتة.
وفي خامس رجب سنة 92هـ 27 ابريل 711م – بدات سفن يليان تنقل الجنود من سبتة، تباعا، وكان عددهم سبعة الاف مقاتل، معظمهم من البربر، حتى اذا لم يبق الا فوج واحد ركب طارق ومن معه (6). ونزل بالمكان الذي لا يزال يحمل اسمه إلى اليوم. فاخترق طارق المنطقة المجاورة، وبمعيته يليان واصحابه، فاحتل قلاعها، والمراكز المهمة منها ، وكان يليان يعرف ان رودريك مشغول يومئذ بمحاربة بعض الخارجين عليه، في الجهات الشمالية. وسرعان ما طارت اليه الاخبار، فعاد ادراجه إلى عاصمة ملكه طليطلة، واعطى امره لبعض الوحدات في الجيش، ان تتقدمه وتعترض سبيل جيش العرب، حتى يستكمل اهبته، ولكن جيش المسلمين ردها على اعقابها، وتقدم يخترق البسائط، متجها صوب العاصمة.
وفي هذه اللحظات الحاسمة استطاع رودريك ان يكهرب الجو، ويثير في نفوس المواطنين الحماس والدفاع عن حوزة البلاد، فالتف حوله معظم الاشراف، واجتمع لديه جيث ضخم، يقدر حوله معظم الاشراف، واجتمع لديه جيش ضخم، يقدر بمائة لف او يزيد (7)، وكان يليان على اتصال دائم بكل ما يدور حول رودريك، وقد وقف على هذا الحشد الكبير، فهاله الامر، واطلع طارق على خطورة الموقف، فكتب طارق إلى موسى يستنجده، فامده بخمسة الاف رجل، فبلغ المسلمون بذلك اثنى عشر الف مقاتل. وهنا قا يليان بدور هام ليكتسب المعركة، فبث اصحابه في سائر المناطق الحربية، ينشرون الدعاية للعرب، ويبثون التفرقة في صفوف القوط. وكان يليان يكاتب انصار الملك السابق، ويحاول ان يجذبهم اليه وهم على وشك القتال مع العرب. وهذا كتاب بعث به إلى احد ابناء غيطشة يقول فيه : "لا حاجة ايها العزيز إلى اطالة الشرح في المصائب التي توالت على هذه الجزيرة، منذ تولاها هذا الباغي، فضلا عما تعلمه من تعديه على الملك، واخراجه من يد اهله بقتل المرحوم والدكم... والعرب يا الفنس دولة جديدة ملكت الخافقين بالعدل والرفق، وهي ستنتصر على رودريك لا محالة، لان اهل مملكته كلهم ضده حتى اقرب اقربائه، والذي ينصره انما ينصر الظلم والغدر و... وانت تعلم اني ضنين بك، شفيق عليك، فاذا اطعتني وانضممت إلى جند العرب، فاني ضامن لك ضياع المرحوم والدك في الاندلس، وهي ثلاثة الاف ضيعة، قد سلبكم رودريك اياها، اذن ترجع انت وسائر الا غيطشة، إلى ما كنتم عليه من العز قبل استبداد هذا الطاغية... " (8)، وكان لكل هذا اثره الفعال في نفوس الاهالي عموما والجند بالخصوص.
لذا نرى انه لما التقى الجمعان في سهل شريش، وذلك في اليوم الثامن من رمضان سنة 92هـ ونشبت الحرب بين الفريقين اياما، وكانت جواسيس يليان تقوم باعمال خطيرة داخل المعركة، وفي اليوم الرابع احتدم القتال، وكانت الحرب على اشدها، وظهر رودريك في وسط المعركة، في حلل ملوكية، فوق عرش تجره الخيول المطهمة – تمكن جيش المسلمين علىضالة عدده من جيش القوط، فلم يات اليوم السابع من اللقاء حتى كان النصر لطارق وجنده، وهزم القوط شر هزيمة، ولم تكد تنتهي المعركة حتى سقط رودريك قتيلا. وتذكر بعض الروايات ان طارقا ما ان راه متوجا فوق عرشه حتى حمل عليه، وضربه بسيفه على راسه فقتله على سريره" (9). وهناك رواية تقول : ان طارقا خطب في جنده قبل نشوب المعركة خطبته المشهورة : "ايها الناس، اين المفر ؟ البحر من ورائكم، والعدو امامكم، وليس لكم والله الا الصدق والصبر..." وكان لهذا الخطاب اثره في اذكاء همم المسلمين، ودفعهم إلى الظفر والنصر.
ولكن بعض الباحثين يرتاب في نسبة هذه الخطبة إلى طارق، ويرى انها ليست من اسلوبه، لان الرجل بربري، وهو بطبيعة الحال – في اول عهده بالاسلام وبالعربية لا يستطيع ان يقول مثل هذه الخطبة، وزعم ان المصادر الاولى لم تشر اليها، وان المقري نقلها عن مؤرخ لم يذكر اسمه" (10). والحقيقة التي لا مراء فيها، انها من اسلوبه وتفكيره، طارق من الاسر السابقة إلى الاسلام في المغرب العربي – وقد ذكر نسابة البربر – انه طارق بن زياد بن عبد الله بن ولغو بن ورجوم بن نيرغاس..." فيكون طارق قد تلقى الاسلام عن ابيه عن جده عبد الله، وهو اول اسم عربي في نسبته، ثم ينحدر مساق النسبة إلى نفزة (11). 
ومن المؤرخين الذين اوردوا هذه الخطبة – قبل النفح – ونسبوها إلى طارق – ابن خلكان في وفيات الاعيان (12). وهو بلا شك من مراجع المقري في النفح، بل من اهمها لديه. وهناك واقعة اخرى تختلف فيها انظار المؤرخين، تلك هي واقعة احراق السفن التي نقل عليها طارق جيشه إلى شاطئ الاندلس فهناك رواية تقول : ان طارقا ما كاد يعبر البحر بجيشه ، حتى امر باحراق السفن التي عبر عليها، ليدفع بجنده إلى الموت والاستبسال، وليقطع عليهم كل تفكير في التخاذل والارتداد. وقد يؤيد هذه الرواية قول طارق في خطبته : اين المفر ؟ البحر من ورائكم والعدو امامكم...".
ولكن بعض المؤرخين المعاصرين يستبعدو من طارق مثل هذا العمل – وهو الرجل الحكيم – سيما والسفن ليست ملكا له، بل هي من املاك يليان، قدمها كمساعدة للعرب، ولم تكن تحت تصرف الغزاة في كل الاوقات"  (13).
وقد يكفي في هذه الرواية، ان ينقلها الشريف الادريسي في معجمه "مزهة المشتاق" وهو ابن سبتة واعرف الناس باحداث بلاده ووقائعها.
يقول الدكتور عنان : " انه مهما كانت هذه الرواية من الشذوذ، فانه عمل بطولة، يتفق مع بطولة فاتح الاندلس العظيم. وزاد في تعاليقه على هذه الحادثة يقول : ان التاريخ الحديث يقدم لنا مثلا بديعا من هذا القبيل، وهو المكتشف الاسباني هرناندو كرتيث فاتح المكسيك، فقد امر باحراق سفنه التي قدم عليها جيشه من اسبانيا. قال وقد يحملنا هذا على انه تاثر في عمله هذا بالمثل الذي ينتسب لطارق فاتح اسبانيا" (14).
على ان يليان الحريص على الظفر والانتصار على خصومه – قد يضحي بما هو اكثر من السفن. ويجوز ان يكون موسى عوضه بمثلها – وقد انشأ بتونس اسطولا ضخما اصبح يسيطر على البحر الابيض المتوسط. وتقول بعض الروايات انه هاجم بعض السواحل تحت قيادة عبد العزيز بن موسى بن نصير. وسنرى كيف عبر موسى البحر إلى الاندلس باثنين وعشرين الف مقاتل في قطاع من اسطوله وضعها خصياص لذلك. وبعد المعركة الحاسمة، والانتصار الهائل الذي حققه المسلمون 
– وقد طارت انباؤه إلى سيتة وطنجة وما جاورهما – عبر سيل من المجاهدين المتطوعين. وزحف طارق بجيشه شمالا، وكانت الخطة بشؤون هذه البلاد – أن يسير طارق بنفسه إلى طليطلة عاصمة المملكة القوطية، وان يذهب مغيث الرومي، مولى الوليد بن عبد الملك إلى قرطبة، في سبعمائة فارس، فخرج طارق من استجة، وسار ببقية الجيش، وبمعيته يليان واصحابه، مخترقين هضاب الاندلس، وكان القوط قد استولى عليهم الذعر، ففروا منها نحو الشمال، فاستولى عليها طارق بدون كبير مقاومة.
وهنا يرى يليان – وقد نجح في مهمته الحربية ايما نجاح – يقوم بدور سياسي هام بين المواطنين القوط، ويحقق ما كان يشيعه للعرب من العدل وروح التسامح، ويحاول ان ينفذ المواعيد التي كان قطعها لاصدقائه انصار الملك السابق.
وفعلا فقد ابقى طارق على من بقي بالمدينة من السكان، وترك لهم الكنائس، وابقى للاحبار حرية اقامة الشعائر الدينية، واباح للنصارى من القوط والروم – اتباع شرائعهم وتقاليدهم ... واختار لحكمها وادارتها اوباس اخا الملك السابق والصديق الحميم ليليان. كما رد على ابناء وتيزا ضياعهم، والاملاك التي كان اغتصبها منهم رودريك ثم تابع طارق زحفه نحو الشمال، فاخترق قشتالة ثم ليون، في وهاد ومفاوز صعبة، واستمر في سيره حتى اشرف على ثغر خيخون الواقع على خليج "عسقونية" فكان خاتمة زحفه ثم عاد إلى طليطلة، حيث تلقى اوامر موسى بن نصير يوقف الفتح حتى يلحق به. وتختلف الرويات في البواعث التي حملت موسى على ذلك. وربما كان يخشى ان ينكب المسلمون اذا ما اوغلوا في جهات مجهولة.
وايا كان فقد عبر موسى البحر إلى الاندلس، في عشرة الالف من العرب، واثنى عشر الفا من البربر في سفن صنعها خصيصا لذلك، يحفزه شغف الفتح بالرغم من شيخوخته وكبر سنه. وقد سارع يليان لملاقاته، وكان نزوله في ولاية الجزيرة الخضراء وهناك وضع موسى – وبمعيته يليان – خطة حربية محكمة، فبدا زحفه بالاستيلاء على مدينة شذونة، ثم سار إلى قرمونة، وهي يومئذ من امنع معاقل الاندلس، فاستولى عليها – بمساعدة يليان واصحابه. وقصد بعدئذ اشبيلية اعظم قواعد الاندلس فافتتحها بعد ان حاصرها شهرا، ثم سار إلى ماردة وحاصرها مدة، وقتل تحت اسوارها عدد كبير من المسلمين، وانتهت بالتسليم في رمضان سنة 94هـ.
وبعدئذ قصد طليذلة  فالتقى بطارق، وقد جاء لاستقباله، فانبه في اهانته ولكنه ما لبث ان عفا عنه ورده إلى منصبه (15).
وفي قصر طليطلة اجتمع الاثنان وبجانبهما يليان، ووضعوا خطة مشتركة لافتتاح ما بقي من الاندلس، فكان الزحف اولا نحو الشمال الشرقي، فاخترقوا ولاية ارجوان وافتتحوا سرقسطة، وبرسلونة وغيرهما من المدائن والمعاقل. ثم افترق الفاتحان فسار طارق نحو الشرق، ليغزو جليقةـ وليتم القضاء علىفلول القوط. وسار موسى شمالا فاخترق جبال البرنية، واستولى علىقرقشونة، واربونة، ثم نفذ إلى مملكة الافرنج. وهكذا تابع كل منهما مسيره، وكانت فتوحهما شبه نزهة، - إلى ان جمع بينهما كتاب ورد من الوليد بن عبد الملك يستدعيهما إلى دمشق، ويامرهما بتعجيل العودة. ولعل الحامل للوليد على ذلك – خوفه ان يستقل موسى بذلك الملك الجديد النائي. ومهما بحثنا عن الاسباب والعلل في ذلك – فان عمل الوليد هذا يعتبر من اكبر الاخطار على مستقبل الاسلام في الاندلس.
وقد نظم موسى – وهو يتاهب للرحيل – حكومة الاندلس، وجعل حاضرتها اشبيلية، واختار لولايتها ولده عبد العزيز، واستخلف على المغرب الاقصى ولده عبد الملك، كما استخلف على افريقيا عبد الله اكبر اولاده.
وفي شهر ذي الحجة سنة 95هـ - اغسطس 715م – قفل موسى راجعا إلى المشرق، وطارق معه، وفي ركبه من نفيس التحف والغنائم مالا يعد ولا يحصى...
ولندع الموكب يسير وئيدا، سالكا طريق البر من الاندلس إلى شمال افريقية – فالشام. وقد اشرابت الاعناق في دمشق وغير دمشق إلى رؤية موكب الظفر والنصر، ولكن كيف كان استقبال بلاط دمشق للفاتحين الخالدين ؟ وكيف كان مصيرهما ؟ وماذا كانت نهاية يليان الساعـد الايمن لهما؟
الواقع ان الرواية التاريخية لا تلقي اضواء كافية في هذا السبيل، وان المؤرخين يكادون يجهلون كل ما دار في شانها ببلاط دمشق. والشيء الوحيد الذي تكاد تجمع عليه كلمتهم هو انهما لم يلقيا الجزاء الحق، وخصوصا موسى فانه غمط حقه وفضله اشنع غمط.
اما يليان، وكيف كانت نهايته، فذلك ما تمر عليه الرواية الاسلامية بالصمت. وكل ما هناك انها تشير إلى انه ظل اميرا على سبتة، وبقى عل نصرانيته إلى ان مات فورث عنه عقبة الامارة على سبتة، ومن ايديهم اخذها العرب لهما (16).
ثم دخل عقبة في الاسلام وكان منهم فقهاء مبرزون في مذهب مالك (17).
ثم بعد ذلك لاتحدثنا الرواية بشيء، ولا تذكر متى توفي ؟ وكيف ؟
والمحتمل انه مات حتف انفه، في حدود المائة بعد الهجرة.
وتقول الرواية الكنيسة الاسبانية – تشفيا منه – انه قتل بيد مواطنيه (تعني القوط) – في معركة نشبت بينه وبينهم، أو انه قتل بع ذلك في ولاية الحر الثقفي بيد العرب، لربة في ولائه، وزادت تقول : ان العرب اعدموا ابني وتيزا وافراد اسرته" (18) ولا يخفى ما في هذه الرواية من روح التعصب، والحقيقة التي يشهد بها الاوروبيون انفسهم – ان العرب اظهروا من التسامح ما يتفق وروح الاسلام، واحسنوا معاملة اعدائهم فضلا عن اصدقائهم امثال ابناء وتيزا المالك السابق، وافراد اسرته، فضلا عن اخص الاصدقاء مثل يليان. وقد اسلفنا ان اول عمل قام به طارق في عاصمة طليطلة – ان رد على ابناء وتيزا املاكهم وضياعهم التي كان اغتصبها منهم رودريك وجعل عمهم الاسقف اوباس رئيسا لكنائسها، وحاكمها لادارتها... على ان الاندلس لم تشهد قط اعدل ولا ارحم من اولئك العرب الميامين.
ولنستمع إلى الاستاذ لاين بول يقول : " .. ما كان المسلمون كالبربر من القوط والوندال يتركون وراءهم الخراب والموت، حاشا، فان الادلس لم تشهد قط اعدل واصلح من حكمهم، ومن الصعب ان نقول : اني اكتسب العرب تلك الخبرة الفائقة بالشؤون الادارية، فقد خرجوا من الصحراء إلى الغزو، ولم يفسح لهم تيار الفتح مجالا يدرسون فيه ادارة الامم المفتوحة" (19)، وهنا يجب ان نشير إلى ان العرب ل ياخذوا سبتة من ايدي القوط – كما وقع في وهم كثير من المؤرخين المعاصرين بل استولوا عليها من ايدي ابنائها الاصليين (المغاربة) وفي هذا الصدد يقول ابن خلدون : "ولما هلك يليان، استولى العرب على سبتة صلحا من ايدي قومه فعمــــروها" (20)... ومعلوم ان راي ابن خلدون في يليان – كما اسلفنا – انه بربري من غمارة. على ان استيلاء العرب على سبتة انما كان بعد ولاية الحر بن عبد الرحمان الثقفي، فاين كان القوط بسبتة – وهو كان يحاول ان يجليهم عن جبال البرنية؟.
هذه بعض اضواء عن شخصية يليان، وهو من الشخصيات المغمورة في تاريخ المغرب وقد تكون لنا إلى الموضوع عودة. 
(1)- حسين مؤنس – فتح العرب للمغرب ص 194  
(2)- نفس المصدر  
(3)- دولة الاسلام بالاندلس – 26-28  
(4)- الناصري – الاستقصاء ج 1 ص 97  
(5)- من بين هؤلاء جرجي زيدان ، اقرا له رواية الهلال : فتح الاندلس  
(6)- ابن عداري : البيان المغرب ج 2 : 6-8  
(7)- عنان : دولة الاسلام في الاندلس   
(8)- جرجي زيدان : فتح الاندلس 336  
(9)- ابن خلكان – وفيات الاعيان ج 4 - 411  
(10)- عنان – دولة الاسلام في الاندلس : 27-28  
(11)- ابن عدارى – البيان المغرب – ج 2- 6  
(12)- ج 4 - 404  
(13)- عنان – دولة الاسلام في الاندلس : 41  
(14)- نفس المصدر  
(15)- عنان – دولة الاسلام بالاندلس  
(16)- ابن خلدون – ج 6 : 437. ط دار الكتاب  
(17)- القاضي عياض – المدارك (مخطوط)  
(18)- عنان – دولة الاسلام في الاندلس ص 41  
(19)- عان – دولة الاسلام في الاندلس ص 41  
(20)- ج 6 : 437. ط دار الكتاب  

عبد الكبير الفاسي في ذمة الله
  دعوة الحق
213 العدد
التحق بالرفيق الأعلى الأستاذ السفير السيد عبد الكبير الفاسي، و قد خلف وراءه رحمه الله أصداء لا تنقطع من الأسى و الألم و الحزن.
و بهذه المناسبة أصدرت وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية البلاغ التالي :
« منذ أيام قليلة التحق بالرفيق الأعلى أديب من أدباء المغرب الكبار و مثقف واسع المعرفة، و مفكر متوقد الذهن، نافد البصر، صائب الرأي و مناضل تجرع مرارة الاستعمار، ذلك الأديب المثقف المفكر و المكافح الذي أخلص و أحسن البلاء هو المرحوم عبد الكبير الفاسي الفهري الذي وافاه الأجل المحتوم بعد عمر حافل بأنفس و أفضل ما تمتلئ به الأعمار، فلم يكن الفقيد أديبا عالما و مفكرا فحسب إنما كان من المثقفين الذين يلتهمون كل قديم و جديد من عصارة القلوب و العقول و يظهرون القراء بقلم حاضر لا يسأم و لا يكل، و تبيين لا يستغلق و لا يستبهم، على ما يلابسهم من احساسات و يتوافر عندهم من آراء.
و لقد انطوى العدد الكثير من الصحف و المجلات ما تناوله الفقيد من شؤون مختلفة و طرقه من أبواب متعددة، و لا مراء في أن ما صرف إليه العناية من مواضيع و كد فيه الذهن من أفكار و وقف عليه من قضايا، كل هذا جدير بأن يصان من الضياع، و يحمي من التفرق و الشتات و يبرز للمثقفين ذخيرة مجموعة بين دفتين خليقة بأن يفيد مها الباحثون و الدارسون.
و قد استقر عزم وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية على أن تجمع ما تفرق من هذه الذخيرة و تسلك ما انتثر منها في نظام.
وحرصا من هذه الوزارة على أن يتسم عملها هذا بسمة الاحاطة فإنها تهيب بجميع الذين واتاهم الحظ فتيسرت لهم المراجع و المظان أن يعينوها فيما عقدته من نية و اتجهت إليه من قصد و يدلوها على ما خلف الفقيد رحمه الله من جم الآثار و قيمها ».
رحم الله الأستاذ عبد الكبير الفاسي و أسكنه فسيح جنانه و جزاه عما خدم به الإسلام و ثقافته خير الجزاء. و إنا لله و إنا إليه راجعون.
مقالات الأستاذ عبد الكبير الفاسي المنشورة في
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عبد الكريم بن الحسني من خلال رسائله
  دعوة الحق
172 العدد
اعتاد الناس أن يتقدموا بمثل هذه الكلمات، وفي مناسبات تشبه هذه المناسبات إلى أصدقاء الفقيد أو إخوته  أو ذريته وقد رأيت أن أهديها تحية منى وتقديرا للسيدة الفضلى حرمه التي كانت توفر له سائر ظروف الهناء والهدوء والاطمئنان، والتي عاشت حياتها على صحته واجفة، وعليه عاطفة إلى أن التحق إلى جوار ربه وهي عنه راضية، وعليه ناحبة باكية، تتمنى أن لو ظلت تتسلى بتكفيفه مناديا، وبإشارته هاديا، وبكتبه وحدها معنيا، وأوراقه وحدها شاذيا ساليا..تلك التي استقطبت بالنسبة إليه حنان والدته وحب إخوته واعتزاز ذريته..
تميزت بحوث أخينا الأستاذ عبد الكريم ابن الحسني بالأصالة والمتانة، ولكنها إلى جانب ذلك تكتسي أحيانا طابع الطرافة والجدة، وأن من هذه المؤلفات ورقات له مخطوطة تحمل اسم كتاب المراثي، عمد فيه إلى استقصاء الطائفتين من الناس: قوم أشيع عنهم أنهم صاروا إلى عفو الله فرثاهم أصدقاؤهم وأعزاؤهم بقصائد وكلمات دامعة قرأها أولئك" الأموات الأحياء" وضحكوا منها كثيرا..وقد كان في أحدث هؤلاء الأديب المعروف أحمد حسن الزيات صاحب مجلة الرسالة الذي حرر حول هذا النعي الذي نشر عنه، مقالا كتبته مجلة الجريدة التي كانت تصدر بالرياض كما نشرته مجلة الأزهر بعددها الصادر في جمادى الأخيرة 1381..
وقوم آخرون من الناس لمع اسمهم وهم أحياء لكنهم أهملوا بعد الوفاة لسبب أواخر فلم يرثهم أحد ولعل أبرز هؤلاء في بداية القرن الثالث عشر حافظ عصره وسند مصره وصاحب الشرحين العظيمين على الإحياء والقاموسي وأستاذ الصوفية والحنفية الشيخ مرتضى الزبيدي..
الكتاب موزع كما نرى بين عدد من الأحياء يضحكون، وعدد من الأموات يشتكون، لكن الأستاذ عبد الكريم لم يتناول في كتابه طائفة من الناس انشأوا رئاهم وهم يأكلون ويشربون، ولعله اذخر ذلك للرسالة الخالدة التي حررتها براعته وهو يعاني من عناء المرض الذي أقعده.
لقد كان من حسن حظي أن أظل على صلة كتابية مع الفقيه الراحل منذ أن سفرت لبلادي سواء بطرابلس أو بغداد، ولهذا فقد كنت انعم بقراءة أخباره باستمرار وكنت ألمس من هذه الرسائل قوة العارضة وجودة الاطلاع، وصفاء القلب وسلامة الطوية.
لم أتردد في نشر بعض تلك الرسائل في المجلات الشرقية والغربية على أنها من عيون الأدب الرفيع..
والواقع أن رسائله كلها تعتبر نموذجا حيا لما ينبغي أن يكون عليه الأسلوب ومثالا عاليا ينشده?
الكاتب، وما يؤمله المؤرخ، وما يتوق له المحدث، فالرجل متضلع في فنون الآداب متخصص في علوم الحديث، متمكن من أخبار الأولين.
لم يكن غريبا عني تمرسه وتفرسه فقد كان هو بالذات ابن شيخي العلامة الرئيس سيدي المدني ابن الحسني الذي ما تزال إشراقات مجالسه ماثلة أمام مخيلات عديدة من تلامذته وأصغيائه من الذين عرفوه عن كثب فعرفوا فيه الاستيعاب والإخلاص والكفاءة. 
وقد كانت رسائلي إليه قبل وفاته تقصد إلى "تحريكه"و "تفقده" لاسيما وأنا أعلم أنه طريح الفراش، وكان وصول أجوبته، بالنسبة إلى، بشرى تزف إلى "إنه ما يزال بخير على كل حال".
ولشد ما يدهشني فيه أنه ما أنفك يسألني عن "مسائل شرقية" ملحا بصفة خاصة على عدم الاكتفاء بالجواب دون أن أشير إلى مصادره، وإلى أرقام المجلدات، وتاريخ الطبعات وعدد الصفحات كأنما كان يعد بحثا أكاديميا لكل مسألة يتعلق غرضه بها..
سألني عن مقالات في مجلات عراقية كاد أهل بغداد أنفسهم أن ينسوا أمرها: وسألني عن الصومعتين المتحركتين في مدينة أصفهان حتى يحقق مع بعض الرحالة فيما كتبوه عن بلاد فارس،، وسألني عن مخطوطات (واحة الجغبوب) بليبيا مؤملا معرفة مصيرها..
كنت بين هذا وذاك أشعر بأنني ما أزال إلى جانب أستاذ، مهما بعدت المسافات بيني وبينه، فإن به باعثا من أمل ورمقا من حياة، إلى أن وصلتني منه رسالة لا شك أنه كتبها وقد رأى أمامه ما رأى..
حملت بالنسبة إلى رثاء منه لنفسه: وقد أدركت _على التو_ بأنه يلمح لمشاعر يائسة، تنذر بأيام من حياته عابسة، بالرغم من أنني كنت بين الفينة والأخرى استدرجه لمعرفة ما يشغله من بحوث، وما يستهويه من قراءات لكن لم أكن أتوقع أن يبعث إلى مرة واحدة بما أنجزه وينجزه من أعمال..
كنت _وقد نزل القضاء_ أفكر في رثاء أخينا عبد الكريم ببعض ما أعرفه عنه من جميل الخصال وجميل الأحدوثة وطيب الأمثولة..كنت أفكر أن أضع رسما أصف فيه حياة سيدي عبد الكريم في بيته بنظاراته البيضاء بين كتبه، سواء منها الموضوع على الفراشين الأعلى و الأوسط أو البساط الأدنى، بين وصفات الأطباء وخصائص الأدوية ومنافع الفيتامينات، أصفه بعزيمته النافذة وإرادته الواصلة في الامتناع عن هذا الطعام أو ذلك المشروب، في خفة دمعه وهو يرسل النكتة ويتبعها بالفائدة بإشارة ذكية وتلويحات خفية، أصفه وهو في طريقه من مكتبه إلى بيته في يوم من أيام الخريف مدثرا ثيابه، جامعا بأطراف برنوسه، أصفه وهو يصوب النظر ويصعده في هدف من الأهداف أو طرف من الأطراف مطرقا يستجمع أنفاسه لإعداد جواب أو تلقي خطاب، أصفه يعبر عن حرج وعبئ ألما به من قولة طائشة جرحت مسامعه أو زيارة من طارق غير متوقعة أفسدت عليه برامجه:؟ أصف مشاعره وهو يسمع أو يرى خرقا لقاعدة أو إساءة لأدب أو عقوقا لتقليد أو كفرا بقيم أو إشادة بالحاد، أصفه وهو في اللحظات الأخيرة التي كنت أجلس إلى جانبه أغنم الحديث إليه، حيث كنت ألمس فيه مثال العالم الوفي المخلص لعلمه، كان يجود بأنفاسه مع صعودها كان ينثر أيضا الفائدة العلمية، بقلمه إلى ما قبل أسبوع، ومن وفاته وبصوته المتهدج بعد ذلك، وبإشارته عندما أعجزه اللسان، كنت أريد وأريد..لكنني وجدت في استعراض آثاره تخليدا لذكره سيما وهي نتاج ليس كسائر ما ينتجه حملة الأقلام، ولكنها نتاج يعد من أهم ما حررته أقلام الأعلام..
لقد دشن نشاطه العلمي ولم يبلغ من العمر  سبع عشرة سنة حيث نشر في مطلع عام 1347 (يونيه 1928) كلمة عن ثورة الخيزران بمجلة (لغة العرب) البغدادية التي كان يصدرها الأب انستاس الكرملي في جزئها السابع من سنتها السادسة، وكانت بإمضائه المستعار (ابن خلدون الصغير) وكانت نقلتها عنها مجلة (العرفان) الصيداوية الشيعية في عدد المؤرخ بربيع الأول عام 1347 لأنها وجدت فيها الحجة لها على ما كانت ذكرته في مبلغ ثورة الحيزران.
ولم تكن تلك بداية الانتفاضة العصفورية الخلدونية الصغيرة فقد كان ابن خلدون الصغير حرر في منتصف ذي القعدة من عام 1346 كلمة سابقة لمجموعة (إمضاءات  المفكرين وكلماتهم في الأدب أو السياسة أو الاجتماع) الداودية، قد نشرت مع كلماتهم في مجلة (السلام) التطوانية فيما بعد..
وفي الشهر الموالي صدرت ثالثة الاثاقي وهي كلمة حول أول كتاب ذكر أصل الطربوش، وقد نشرت بمجلة (الهلال) المصرية في عدد 15 فر 1347 (غشت 1928) تعليقا واستدراكا على ما كانت نشرته حول الموضوع.
ولما نشرت جريدة (السعادة) الرباطية في عددها 3218 كلمة من طنجة تطلب الإفادة بمعلومات عن أربعة من أدباء المغرب: أبي العباس الجرواي، وعبد الله بن القابلة السبتي، ومحمد بن أحمد الحضرمي الطنجي، وأبي الحسن الطنجي..أجابها (ابن خلدون) أيضا بما تيسر له آنذاك في مقالات متتابعة بعنوان (في عالم الأدب والتاريخ) نشرت بأعداد السعادة: 3275/77/85-95-97-3252-65-69-المؤرخة بـ 17-12 صفر-12ربيع الأول-7-12 ربيع الآخر 26 شعبان-27 شعبان-9 شوال وكلها من شهور سنة 1347.
وفي جمادى الآخرة من سنة 1347 كذلك وقع تحرير كلمة بعنوان( تواريخ المغرب) تصديرا للجزء الأول من تاريخ مكناس للنقيب ابن زيدان(إتحاف أعلام الناس) المطبوع في ذلك العام، وقد حظيت هذه الكلمة الوجيزة بتقدير الفاهمين الدارسين، وكان في صدرهم الكاتب المكثر أمير البيان المجاهد شكيب أرسلان فقرظها ولخصها في مقالة له افتتحت بها جريدة ( كوكب الشرق) المصرية في عددها المؤرخ بيوم الأربعاء 13 ذي القعدة 1349، وقد وعد الأمير في تعليقه عليها بترجمتها ونشرها في مجلته الفرنسية: ( الأمة العربية) ..كما قام الفقيد بجمع وترتيب الفهارس الجامعة المفصلة لكل واحد من الأجزاء الخمسة من تاريخ مكناس، ولعلها هي أول ما وضع بالمغرب من فهارس على ذلك الشكل المفصل الحديث..كما وقع بعد ذلك جمع فهارس (الدرر الفاخرة) الزيدانية كذلك، وقد أشار الأستاذ عبد العزيز بنعبد الله إلى شيء مما يتعلق بهذا في مقال له كان نشره في جريدة (العلم) أظنه في ربيع الأولى من سنة 1366 حول بعض مؤلفات بن زيدان الخطية إذ ذاك ولعله العز والصولة.
وفي سنة 1354 صدرت له كلمة باسمه الصريح جوابا للدكتور عبد الوهاب عزام عن استنجاد أهل الأندلس بالسلطان أبي يزيد العثماني وإغاثته لهم، وقد نشرت بمجلة الرسالة المصرية الزباتية الصادرة بتاريخ 7 ربيع الثاني 1354 (1934-1935).
ثم في سنة 1357 كشف (ابن خلدون الصغير) عن حقيقته في ملحق جريدة (المغرب) السلوية للثقافة المغربية ورفع القناع عن اسمه المستعار في أول البحث الذي نشره في عدديها 9-10 المؤرخين بـ 10-17 ربيع الثاني 1357 (يونيه 1938) عن كتاب (الحماسة المغربية) للجرواي، وقد أشار لهذا البحث بعض كبار الباحثين والمؤرخين الذين تعرضوا للجرواي كالأستاذ محمد الفاسي في محاضراته الجامعية والإذاعية، وفيما نشره بمجلة رسالة المغرب الرباطية في العددين الرابع والخامس من سنتها الأولى 1361 (1943) وفي كتابه شاعرا لخلافة الموحدية (ص4-10-42) و كالأستاذ محمد المنوني في كتابه العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين المطبوع بتطوان لسنة 1349 (74-307)، وكالأستاذ عبد السلام ابن سودة في كتابه (دليل مؤرخ المغرب الأقصى) المطبوع كذلك بتطوان سنة 1369 (469) وكالأستاذ المختار السوسي في كتابه (سوس العالمة) المطبوع بفضالة سنة 1380 (66)، وفي رسالته الشوقية (185) التابعة للجزء الأول من كتابه الالغيات، وكالأستاذ عبد الهادي التازي في تحقيقه لتاريخ المن بالإمامة لابن صاحب الصلاة المطبوع عام 1383 ببيروت.
وفي سنة 1366 ألقى الفقيد بالإذاعة المغربية كلمة بمناسبة عيد العرش نشرت بمجلة رسالة المغرب في عددها الثالث من سنتها السادسة المؤرخة ذي الحجة 1366 (نوفمبر 1947-6:167).
وأثناء كل هذا كان للأستاذ عبد الكريم نوع من المشاركة في بعض الأعمال واللجان التاريخية والأدبية  وغيرها كأربعين الشيخ شعيب رحمه الله، والذكرى المولدية والادريسية وغيرها مما وقعت الإشارة إلى بعضه في مجموعة (التكريم الزيداني) المقام بالبيضاء سنة 1349 المطبوع فاس(43)، وفي مجموعة (يوم شوقي بفاس) المقام سنة 1351 المطوعة بها 8-16، وفي مجلة الثقافة المغربية الصادرة في غشت 1941-1:3 وفي الرحلة السلطانية المحمدية الفيلالية لابن زيدان وغيرها..
وقد حرر بحثا حول(جامع القرويين) بفاس تحية لها من (جامع السنة) بالرباط وذلك مناسبة المهرجان الذي أقيم بفاس سنة 1379 (1960) بمناسبة عيدها المائة بعد الألف وقد نشر البحث في الكتاب الذهبي الذي صدر عن وزارة التربية الوطنية آنذاك، ونوهت به مجلة العلوم البيروتية في عددها الصادر في دجنبر من سنة 1960 (12:5-67).
وقد خص تاريخ سوس وأعلامها الذي تضمنه كتاب المعسول للشيخ المختار السوسي رحمه الله بكلمة تقريظ لم تقتصر على التقريظ المألوف ولكنها كانت دراسة نقدية عميقة مركزة طويلة كانت من غرر ما كتب عن تاريخ الجنوب وقد كانت بمثابة زبد طرى على المعسول نشرت الكلمة في آخر المجلد العشرين من المعسول (ص316)، ولما كنت استفتيته حول شطر من بيت وجدته في طرة على مخطوطة ابن صاحب الصلاة منسوبا للمتنبي فقد أجابني برسالة مسهبة تصحح أن الشعر: " وما السيف إلا مستدار لزينة" هو للبحتري وليس للمتنبي وقد نشرت مجلة الأقلام البغدادية السؤال والجواب بكاملهما تحت عنوان( من أدب الرسالة) بعددها الصادر من جمادى الأولى 1384(178:2:1) فكان فيما نشر ببغداد أولا بمجلة العرب، وأخيرا بمجلة الأقلام رد العجز على الصدر كما يعبر فقيدنا وهو يشعر أن أيامه غدت أعجازا بعد أن كانت بالأمس صدورا..
وقد وجدت "الرواد" مجلة اللجنة العليا لرعاية الفنون والأدب بليبيا فائدة جلى في نشر جوابه أيضا مع رسالة بعثها إليها، في صيف 1968 الذي كان فيه الفقيد على موعد مع أول إشعار بظروف الامتحان وصروفه عندما انهارت حالته الصحية فجأة واستيقظ ليجد نفسه بين الأطباء والممرضات.
لقد عرفت الشيء الكثير عن مؤلفاته الأخرى التي ما تزال مخطوطة أو التي كانت تنتظر منه المراجعة والتصحيح، كان منها كتابه القيم:( معجم القبائل المغربية) وكتابه (أعلام المغرب) وكتابه (التكريم فيمن اسمه عبد الكريم)، وقد كان من آخر ما نسخته أنامله ( المقدمة) التي كتبها والده وجعلها فاتحة لشرح نصيحة الشيخ محمد بن جعفر الكتاني في دعوة المسلمين للحذر واليقظة، وقد كان المرحوم أنهى إلى أن إحدى الشخصيات العلمية ذات الصلة كانت قد تسلمتها منه أعدادا للنشر، وفي آخر لقاء معه شعرت باهتمامه البالغ حول مصيرها..
لقد عاش أخونا عبد الكريم منذ أول يوم عرفته في خريف سنة 1934 صديقا وفيا للجميع، ناصحا مخلصا للمبدأ، وطنيا صادقا مسلما غيورا، مؤمنا صبورا، يرعى الله، ويؤمن بما قدر الله، صامدا أمام الاختيار، مفوضا لله في الاختيار..عرضت عليه مرارا المساعدة، واقترحنا أن يسكن العيادة مرة أخرى لإجراء فحوص قد تكشف عن الضرر ولما كان يشعر أن المرض المزمن كان يتجاوز مرحلة التسعينات فإنه ما انفك يتملص من العروض، معتذرا بالمناسبات المتجددة، ولما ألححت عليه قبل أسبوع من وفاته، وعد بأنه ينتظر فقط مرور عشية السبت خامس وعشرين من شوال حيث كان في معتاده إقامة حفل تأبيني برورا بوالده كلما حان هذا التاريخ، وقد زرته ذلك المساء فوجدته على حالة من الإعياء والتدهور والتداعي جعلته يكتفي في الترحيب بحركتين اثنتين: الأولى وضع يمناه على جبينه والثانية إيماءة عينه لإنارة المكان..وكان ذلك آخر العهد بمثال سام من خلق كريم وصفحة مشرقة من تاريخ عظيم وشخصية فذة من بيت حامل.     

عبد الله كنون شاعرا في ديوانه "لوحات شعرية"
  دعوة الحق
107 العدد
كم ذا، كنت أحب التعبير الفرنسي في الصديق القديم (Mon vieux)
وكم يروقني أن أطلق على أصدقائي الذين سلخت العمر بصحبتهم وودهم بمثل هذا التعبير العربي الجميل !...
من هؤلاء القدامى الأحبة صديقي الأستاذ العظيم أديب المغرب وعلامة العرب والإسلام في القرن العشرين "عبد الله كنون" أني أقرأ فيض عبقريته في كل شهر بمجلة مجتمعنا العلمي العربي بدمشق وحين تفد علي مجلة )دعوة الحق( الحبيبة أبدأ بالتهام مقاله ثم أتحلى بالمقالات التالية.
ولقد أرسلت إليه أبياتا بواكيا في رثاء أمه الحنون لمرور عام على غيابها عن دنيانا، وسرعان ما ورد علي منه رسالة وكتاب، أما الرسالة فقد أملاها على الآلة الكاتبة استجابة لطلبي منذ سنين إذ لم أستطع قراءة خطه المغربي، ونحن في الشرق لا نجيد قراءة الخطوط المغربية، وهذا تقصير فينا. وقد حمل إلي البشرى برسالة في أنه أخرج لقرائه ديوانا من شعره، فحمدت الله قبل أن أنظر في ديوانه(*)، إذ كان لابد ـ عندي ـ من أن يغالبه الشوق في شعره ليراه مطبوعا في ديوان، وهو منذ سنين استجاب لرغبتي في أن أراه يجعل عودة إلى المغرب بطريق الشام إذ كان رئيسا لوفد الحجاج المغربي، فيا لله كم كان سروري بالغا ومؤنسا حين حظيت برؤيته ولقائه الحبيب بضفاف بردى، ويا لله أمسية ضمتنا في متنزه "أشبيليا بدمر" في ضاحية من ضواحي دمشق الفواحة إذ كان الماء يتدلع من مطافر على بركة كبيرة وساعتئذ والغروب يدلف إلى مرتعه الداكنة أخذ الشاعر الكبير عبد الله كنون يقرأ لي من شعره العذب المصفى، ولم أكد أسمع هذا الشعر الرقيق الرصين والمكين الحر حتى أقامني سماعه وأقعدني، فهتفت به:
ـ يا لك شاعرا مكينا كبيرا، أين خبأت هذا الشعر وأنت رب الشعور تساقط عليك الموحيات من رباته القواتن، فهلم لطبع ديوانك !...
وأخذنا نضحك من أجل ربة الشعر، فإن العرب زعموا أن لكل شاعر شيطانا يلهمه وأخذت أنبذ هذا الزعم مريدا الربات الفواتن لأخيلة الشعراء، لا الشياطين الراجمين.
كل ذلك مر بخاطري وأنا ألتهم التهاما جديدا ديوان صديقي القديم عبد الله كنون الذي أسماه )لوحات شعرية( وقد كتب مقدمته معربا عن قعوده عن الشعر زمنا حتى كان هذا ديوانه الأول في هذه الآونة العطرة من عام 1967.
يقول في مقدمته الوارفة أنه مزق من شعره جانبا. وأني لا عد هذا العمل وأدا، فكيف جاز لعلامة الأدب والدين الأستاذ كنون أن يئد من شعره البنات الغوالي وقد نهى الإسلام عن الوأد "وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت" والقصيدة بنت الشاعر ولا يجوز وأدها مهما يبلغ الأمر فيها من قدم، أو ضعف، أو خلاف.
وقد عتبت في كتاباتي على الشاعر العظيم ولي الدين يكن إذا كان قد مزق كثيرا من شعره، وكذلك فعل الشاعر الفرنسي الفريد دو موسيه...
وكيف دار الأمر فقد أخذت أسكب على ديوان "لوحات شعرية" شعوري وتأملي وعقلي ونظراتي في الأدب والنقد والتحليل فإذا بي أدهش لما أرى من شعر في موضوعات أشتان في الوطنية والوصف والشكوى والغزل أيضا ـ وهل على عبد الله كنون من حرج أن يتغزل؟ أن جلباب الوقار الذي يزين منكبيه لا يزحزحه عنهما شعر الغزل ولا الغزل نفسه.
وآنست في شعره مريرا وقد يكون دفينا في مثل قوله في قصيدته التي أسماها: "الحماسة العصرية".
فإن كان في طبعي أتضاع لماجد  فرب أتضاع كان في حسنه كبرا
يقول حسودي أنني متطامن        وكيف ونفسي قد تجاوزت الشعري
لئن غره مني مداراة جاهل        فإن السياسي من يداري الورى طرا
فأثار في كوامن نفسي قضية الحسد فرحت أنظر إلى شعره ويدور خاطري بأبيات لأبي الطيب المتنبي في شكواه من حسد حساده حتى حسدوه على حياته، حتى سمى ابنه الأوحد "محسدا" وقد قتل معه. وكان الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر محسودا فألف رسالة في الحاسد والمحسود جاءت في التحليل النفسي أعجوبة أدبه وفكره، وفي ديوانه أي الأستاذ عبد الله كنون قصائد ممتعات وروائع فواتن تموج بخواطر مليئة بالحماسة والذوب في حب الوطن والرثاء للعظيم الأديب والفداء للحركة الوطنية والحركة الإسلامية والأعياد الملكية. ولقد رحت ألوب على شعره في رثاء أمه التي توفيت منذ عام فلم أجد من أجلها مرثية في ديوانه? ولقد رثى أباه ـ ووجدت مقطوعة بعنوان )وداع( فيها حزن وما أحسبه من أجل ألام فأخذت أعتب عليه بيني وبين نفسي ثم أبحث هذا العتاب قلمي ليبلغه وليكون في ديوانه الثاني البكاء على ألام. وأنني حتى اليوم لم أجمع شعري ليكون ديوانا حتى لا أحمل إلى قرائي الأعزة وقارئاتي العزيزات أحزانا ومواجد وأن ديواني سيكون فيه عشر قصائد في أمي.
ولم يخل الشاعر الكبير عبد اله كنون ديوانه من الروح العلمية المعاصرة فكتب قصيدة في الذرة وأحب أن يجرب حظه في الشعر الحر فعمل قصيدتين أردفهما بقصائده المستقيمة الخليلية العامرة، والظاهر أنه يعطف على الحركة الجديدة في الشعر المنثور، وأنا من أجل عطفه أتجاوزه عن نقده في هذه التجربة التي يريد بها عبد الله كنون أن يلبس اللبوي المعاصر، ولو كان ما فوق الركبة (Mini jupe) فارتد خيالي إليه ـ حفظه الله ـ حين دمر علي بدمشق فإذا بي أطالعه في بذلة أوربية وعقدة عنق وهو حاسر الرأس عليه من الشباب ما يغالب الكهولة وكان أرسل إلى صورا لشخصه الحبيب بالبرنس الأبيض الصوف المغربي وعلى رأسه العمامة البيضاء.. ولعل من يقول، حين يقرأ مقالي هذا، أني لم أورد له شعرا فيه سوى أبيات ثلاثة وليعلم هذا القائل أني أرغبه بهذا الشعر الجميل المكين وبشاعره الوهوب، ولقد دللته على النبع فليرد موارده الدارة ليجد الري فيها.
فللأستاذ الصديق القديم عبد الله كنون عواطر تحياتي من ضفاف بردى تأتيه بها الإنسام عليلة هفهافة على "طنجة" التي كم أتوق لرؤيتها ولتسريح الطرف في المغرب الأغر بعد أن سرحته في كتب أفذاده البواقع وقد أطرفوني بها ومنهم بها ومنهم صديقي الفيلسوف والأستاذ الكبير الدكتور العميد عبد العزيز الحبابي وأخي الأديب الموهوب والسفير السياسي المحنك عبد المجيد بن جلون وسواهم كثير ممن أقرأ لهم وأتوق إلى رؤيتهم من كتاب وشعراء ومفكرين.
وإذا ختمت هذا المقال عدت بالقول إلى قصيدة (المكتبة)في ديوان "لوحات شعرية" إذ وصفها الشاعر الملهم بأنها حرم الفكر والشعور فأحببت أن تشاركني بها بنتاي "ذكاء وسماء المحاسني"  وهما الحائزتان على الليسانس في الوثائق والمكتبات من جامعة القاهرة ولقد طربتا وأعجبتا بها إذ وجدتا نفسيهما سادنتين لهذا الهيكل الفكري الخالد الذي هو (المكتبة).
(*) لقد توفيت المرحومة والدة الأستاذ سيدي عبد الله كنون بعد طبع الديوان.
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نشر موقع جماعة العدل والإحسان مقتطفا من كتاب شيخها ياسين يتعلق بمفهومهم للتغيير في بنيان المجتمع وإعادة هيكلة الدولة. وإذا كنا لا نختلف معهم في ما يخص التغيير وإعادة بناء الدولة المغربية، فإننا لا نشاطرهم الآفاق المتوخاة لمجتمعنا من خلال استراتيجيتهم الرامية إلى إخراج الجماهير المناضلة من جور وظلمة النظام المخزني للإيقاع بها في ظلامية الدغمائية العقائدية ومكائد محاكم التفتيش. ذلك لبينونة فهمنا للدولة والمجتمع الديمقراطي عن ما تدعي له الجماعة على لسان مرشدها. فنهجنا التغيير السلمي، ما لم يفرض علينا النظام المخزني أسلوبا آخرا، وبناء المجتمع المدني ودولة القانون، حيث تسود حقوق الإنسان والمواطن، ويشيع مبدأ تعددية الفكر واحترام الاختلاف في الرأي.
يقول الأستاذ عبد السلام ياسين مرشد الجماعة: "ليست طموحاتنا محدودة بموعد انتخابي أو تناوب على السلطة، لأننا نعلم أنّ تغيير حكومة أو دستور معيّن لا يكفل إلاّ بحل أزمة عرضية إن كفل وهيهات! ولا يستطيع إلا تهوية الجو السياسي ريثما يدفع تآكل النظام فرقة أو حزبا معيّنا إلى الانسحاب في مستراح المعارضة الحزبية ليلمّع صورته."
قد لا نختلف مع الأستاذ مرشد الجماعة فيما ذهب إليه من كون تغيير حكومة أو دستور لا يؤدي إلى تحقيق طموحات الجماهير المناضلة، وقد نتفق معه في كون بعض الأحزاب اختارت منتزه المعارضة طمعا في إحياء ماض لن يعود، لكن ما لا نتقاسمه مع الشيخ هو ما أخفته الكلمات وكشفته المعاني المشفرة بين السطور. فعندما يقول أنّ طموح الجماعة ليس محدودا بالتناوب على السلطة، فإنه يقصي كليا النظام الديمقراطي من حياة المجتمع ليستبدله بنظام شمولي دغمائي لا مكان فيه للاختلاف واحترام الرأي الآخر. وهذا يظهر جليا حينما يضيف:"إن تغيير وجهة المجتمع الذي ننشده لا يمكن أن يقتصر على سياسة موسمية هدفها التناوب على السلطة أو إصلاحات قصيرة المدى ينفذها تنواب ديمقراطي حقيقي أو توافقي مزيف.." 
ليس من الضروري أن تكون عالم نفس مختصا لتكتشف إصراره على رفضه لمبدأ التناوب على السلطة الديمقراطي، الذي يلغي احتكار السلطة من طرف طبقة أو طائفة أو جماعة أو حزب دون باقي مكونات المجموعة البشرية. فالأستاذ عبد السلام ياسين ينشد غير ذاك، لكنه لا يجرأ على الإفصاح عن حلمه الحقيقي، الذي لا يتحقق إلاّ من خلال سلطة شمولية دغمائية مبنية على تكفير المعارضة وإقصاء فكر الآخر. لكن رغم هروب الأستاذ مريد الجماعة من الإفصاح عن فكره وهدفه بصراحة، فإنّ نواياه الحقيقية تخترق من وقت لآخر عتمة أسلوبه وضبابية مفرداته كما سيتضح من خلال تعبيره الآتي:"أفقنا التغيير العميق.." وسيتضح قصده بعمق التغيير من خلال ما يلي:"إن نظرتنا غير محدودة بنطاق الدولة القومية..، لأنّ غايتنا .. هي توحيد الشعوب الإسلامية في كيان واحد".
إذا شيخ جماعة العدل والإحسان لا يهمه التغيير الديمقراطي، ولا تحقيق مجتمع العدالة الاجتماعية، ولا حرية التعبير، بل إحياء الخلافة من الخليج إلى المحيط أي دولة الفقهاء وديكتاتورية رجال الدين، التي لا تختلف عن محاكم التفتيش في شيء. فهذا الكيان التاريخي عرف بإقصاء الرأي المخالف واحتكار السلطة والتشريع والفتوى وهيمنة الفرد على المجتمع. 
إن الدولة التي يطمح لها شيخ جماعة العدل والإحسان لا تختلف ف بنيانها عن النظام المخزني إلآ في مخيلة أصحابها، لأنها هرمية الشكل تماما كبنية الجماعة الداخلية، حيث يقف على رأس هرمها الشيخ فحاشيته .. وهكذا إلى أن نصل لقاعدة الجماعة. بينما نحن نسعى لبناء دولة تنبذ الشكل الهرمي للسلطة، ونحلم بمجتمع خال من صراع الطبقات ويسوده التعاون الاقتصادي والثقافي بين المدينة والقرية، ويصوغ سياسته الفلاح والعامل والمثقف والموظف وكل فئات الشعب دون استثناء. لأننا لا نؤمن بالفكر البرجوازي لمفهوم الدولة الذي يجعلها جهازا وكيانا فوق المجتمع ، والإسلاميون هم برجوازيو الفكر والطموحات والانتماء خاصة القيادات (برجوازية صغيرة ومتوسطة). نحن نؤمن بكون الدولة نتاج المجتمع الطبقي كصراع بين مكوناته على وسائل الإنتاج والثروات، لذلك هي قائمة ما قام في المجتمع صراع الطبقات، وزائلة بزوال هذا الصراع. وهذا يدفعنا لاعتبار دولة الشعب مرحلة تمهيدية للانتقال إلى مجتمع يغيب فيه الصراع الطبقي. 
في الوقت الذي يركز الفكر الأصولي على تآخي الطبقات، مثله مثل الفكر الاشتراكي الإصلاحي، وذلك من خلال الرحمة والشفقة والصدقة ومحبة فعل الخير أي من خلال عواطف مرتبطة بدرجة إيمان الفرد ومدا حسن تربيته، نسعى نحن إلى تقنين حقوق المواطن في العيش الكريم عبر دستور يحتوي على مواد وبنود تنص على إجبارية التعليم (إلى غاية الثانوية العامة-البكالوريا) والعمل والتطبيب وحرية التعبير والتجمع وتوزيع الثروات بالعدل..، مما سيوفّر العيش بكرامة لكل مواطن ولن يجعله يحتاج إلى صدقة أي كان. 
إن فصل "التغيير" من كتاب "الإسلام والحداثة" لمرشد الجماعة عبد السلام ياسين يظهر التوافق مع التنظيمات الأصولية المتطرفة من حيث الاستراتيجية، ونتمنى أن تكون جماعة ياسين على خلاف معها من حيث التكتيك، الرامية إلى إحياء دولة الخلافة. وهذا خيار يقصي بوضوح باقي القوميات لصالح القومية العربية تحت قناع الدين. ربما أعضاء الجماعة يجهلون حركة الشعوبية، التي ثارت في وجه الخلافة مطالبة بحقوقها الثقافية والقومية عموما. 
إن اختلافنا مع الأستاذ عبد السلام ياسين لا ينحصر فقط في مفهوم التغيير، بل يتعداه إلى مفاهيم أخرى كالديمقراطية والبديل الذي يطرحه لها ونعني الشورى، لكن هذا موضوع آخر سنرجع له في وقت لاحق مستقبلا.
الدار البيضاء تحتفي بالقاص المغربي محمد صوف
فاطمة الزهراء المرابط 
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كان عشاق القصة القصيرة على موعد فعاليات "الملتقى الوطني الأول لفن السرد بالدار البيضاء" الذي نظمته "الجمعية المغربية للغويين والمبدعين"، بتنسيق مع مندوبية وزارة الثقافة بالدار البيضاء وبتعاون مع مجلس دار الشباب بوشنتوف وبدعم من المبادرة الوطنية (عمالة مقاطعات مرس السلطان الفداء)، وقد احتفى الملتقى خلال هذه الدورة بالقاص المغربي محمد صوف مجسدا شعار: "السرد المغربي الحديث"، وذلك يومي 29 و30 يناير 2012 بفضاء دار الشباب بوشنتوف /الدار البيضاء.
كانت الساعة تشير إلى حوالي الحادي عشر عندما انطلقت فعاليات الندوة النقدية التي تمحورت حول موضوع: "السرد المغربي الحديث: محمد صوف نموذجا" بمشاركة الأساتذة: الحبيب دايم ربي /الجديدة (على خطى كوندليني لنور الدين صادوق)، محمد معتصم/سلا (مفهوم القصة عند محمد صوف)، محمد داني /الدار البيضاء (الكتابة عند محمد صوف). وفي مساء اليوم نفسه أعلنت الشاعرة مليكة كباب عن انطلاق حفل افتتاح الملتقى مرحبة بكل كل المبدعين والمهتمين الذين توافدوا على دار الشباب من أجل الاحتفاء بالقصة والقاص الجميل محمد صوف، قبل أن تعطي الكلمة للقاص إبراهيم أبويه (رئيس الجمعية)، الذي رحب فيها بالمشاركين الذين لبوا دعوة الجمعية من أجل الاحتفاء بفن السرد، مؤكدا على أن ممارسة الفعل الثقافي الجاد هو الهدف الوحيد الذي تسعى إليه الجمعية، وتخلل حفل الافتتاح عرض شريطين: الأول حول تاريخ وأنشطة الجمعية (أعضاء الجمعية، أهدافها، أنشطتها....)، والثاني حول القاص المغربي محمد صوف (سيرته، مسيرته الأدبية، تجربته في مجال القصة، شهادة القاص أحمد بوزفور في حق المحتفى به)، ثم أعطيت الكلمة للقاص المغربي محمد صوف الذي ألقى كلمة بالمناسبة، شكر فيها الجمعية على هذه الالتفاتة الجميلة في حق الإبداع والمبدعين، كما حيى كل الأسماء التي قدمت إلى مدينة الدار البيضاء من أجل مشاركته في هذا الاحتفاء، كما شهد حفل الافتتاح بمعزوفات موسيقية وغنائية بمشاركة الفنانين: عبد اللطيف سلينا ومحمد بلقانية، والفنانة الواعدة سارة الزيداني، والفنان المسرحي فريد لمݣدر في سكيتشات من الحي المحمدي، واختتم الحفل بتوزيع الشواهد والجوائز على تلاميذ الثانويات الحاصلين على أعلى نقطة في الدورة الأولى (20 تلميذا)، في تراب عمالة مقاطعة مرس السلطان/ الدار البيضاء، وذلك تحت إشراف الهيئة الاستشارية المتكونة من: الجمعية والقاصين أحمد بوزفور، عبد الحميد الغرباوي.
وبعد استراحة شاي قصيرة انطلقت الأمسية القصصية بمشاركة: أحمد بوزفور/الدار البيضاء (الأمير الحزين)، عبد الحميد الغرباوي/الدار البيضاء (الصور)، محمد صوف/الدار البيضاء (النهر)، مصطفى لغتيري/الدار البيضاء (النهر)، إسماعيل البويحياوي/تمارة (بوح، جريمة، شجرة الليل، روافد القصة)، ليلى الشافعي/الرباط (حدث ذات تاريخ)، مليكة صراري/الدار البيضاء (غزل الشيخ، دهشة)، محمد الشايب/ مشرع بلقصيري (ليلة المجنون)، حسن برطال/الدار البيضاء (كتاب المطالعة، بناء عشوائي) السعدية باحدا/ الدار البيضاء (أين يختبئ ظلي)، عبد السلام الجباري/أصيلة (زينب)، محمد أكراد الورايني/برشيد (رهان، رسالة)، عبد السلام عبلة/ابن أحمد (الشاعر لا يموت)، حسن أغلان/سطات (يوم جديد)، مبارك حسني/ الدار البيضاء (يوم 31 ديسمبر من سنة ما)، صخر المهيف/ أصيلة (سؤال، حب عبر الهاتف)، مصطفى طالبي الإدريسي/برشيد (الإبريق، حب في الآخرة، ركوع)، عبد الغني صراض/برشيد (وهم پيرمودا)، أحمد السقال/العرائش (بداية وبداية، وجهة نظر)، نور الدين فاهي/ابن أحمد (لذة استثناء، شرط شروط الشمس، المجد للأصابع)، محمد معتصم/ الصويرة (انتظار)، إبراهيم ابويه/برشيد (جاذبية الموت، عام جديد، فضاء وهمي)، نجيب كعواشي/العرائش (دائرة أحلام ناقصة).
وعلى الساعة الحادي عشر من صبيحة يوم الاثنين انطلقت فعاليات الندوة التي تمحورت حول موضوع: "التجربة القصصية لمحمد صوف" بمشاركة: جميل حمداوي/الناظور (الصور البلاغية في أعمال محمد صوف القصصية)، محمد ايت حنا/سلا (دليل كسر المتاهة.. قراءة في أزعم أن)، ثم أعطيت الكلمة للقصة القصيرة في قراءات جميلة مع: محمد فري/القنيطرة (تعليقات، حب، ققجات من كل الجهات)، المصطفى كليتي/القنيطرة (أجنحة الدفء، أيقونة المرسم، كشف المستور، إلى ساحة الميدان)، نادية الأزمي/طنجة (دمية)، محمد منير/الفقيه بنصالح (صديق البحر)، عبد السلام بلقايد/العرائش (رسالة إلى الله، لا، في حضرة معالي الوزير)، زوليخا الموساوي الأخضري/القنيطرة (الجاحظ ..الترمواي والألفية)، عبد اللطيف الهدار/أزيلال (محبط، وحدانية، عمى الألوان)، سميرة بورزيق/مراكش (الوجه:وجهان، من أنتم)، عبد الغفور خوى/ابن جرير(المرأة التي أكلت ثديها)، مريم بن بخثة/العيون (من يلام، أحلام، نص بلا عنوان، حق مشروع)، محمد الحبيب العسالي/الشماعية (الشماعية، العناوين زلل، ميلاد هضبة، اقتحام).
وفي مساء اليوم نفسه وعلى تمام الساعة الخامسة انطلقت فعاليات حفل تكريم القاص المغربي محمد صوف بشهادات رائعة ومميزة في حق مسيرته الانسانية والإبداعيةـ بمشاركة: أحمد بوزفور/الدار البيضاء، حسن المير/الدار البيضاء، عبد النبي داشين/ الدار البيضاء، محمد ناجي/الدار البيضاء، إبراهيم ديب/ جرسيف، حسن اغلان/سطات، عبد الله المتقي/الفقيه بنصالح، والمحتفى به من مواليد سنة 1950 بالدار البيضاء، تابع دراسته العليا بجامعة بوردو، حصل على الإجازة في الدراسات العربية والإسلامية وعلى الدبلوم العالي للبحوث في الدراسات الإسلامية والعربية من جامعة بوردو بفرنسا، يشتغل مترجما، انضم إلى اتحاد كتاب المغرب سنة 1981، يتوزع إنتاجه بين القصة القصيرة، الروائية والترجمة، نشر في منابر وطنية وعربية: (العلم، والاتحاد الاشتراكي، الصباح، آفاق عربية، العربي، ونزوى، وعمان، والرافد، ووجهة نظر، L opinion، وLe reporter...)، ومن أعماله الإبداعية: "تمزقات"، "عصافير.. والبحث عن أوكار"، "دائرة المستحيلات"، "السنوات العجاف"، "حتى إشعار آخر"، "النساء يكتبن أحسن"... وتخلل حفل التكريم معزوفات موسيقية وغنائية بمشاركة: الفنان رشيد شناري/الدار البيضاء والفنانين عبد اللطيف سلينا ومحمد بلقانية/برشيد، ووقفة زجلية مع القاص والزجال المغربي مصطفى الطالبي الإدريسي (القلم عودي، المارشي، لبغل، الجدورة، كذبة مقبولة) ونص نثري للأستاذ المصطفى بن لبصير هدية للمحتفى به. واختتم حفل التكريم بكلمة القاص محمد صوف وتوزيع الهدايا التقديرية على المحتفى به. 
وقد شهد هذا الملتقى حضور ثلة من المبدعين الذي قدموا إلى الدار البيضاء من أجل الاحتفاء بالقاص المغربي محمد صوف على رأسهم: فتيحة رشاد، هشام ناجح، فتيحة المير، كريمة دالياس، نعيمة القضيوي الإدريسي، حسن بيرما، عبد الرحيم هري، عبد السلام مصباح، عبد الهادي الفحيلي، محمد جناني، زينب القرقوري، خليل عبد الله، رشيدة بوزفور، عبد العزيز أمزيان، أحمد شكر، محمد حاتني، سعيد المحمودي، فاطمة الحسن.... وإن كان القاص إبراهيم أبويه قد أعلن عن اختتام فعاليات "الملتقى الوطني الأول لفن السرد بالدار البيضاء" فإن التواصل الإبداعي والثقافي سيظل قائما بين مختلف الأسماء المشاركة التي حاولت منذ وصولها إلى مدينة الدار البيضاء مد الجسور التواصل فيما بينها عبر نقاشات وحوارات جميلة وجلسات تعارفية، لتخليد ذكرى جميلة في السجل الإبداعي والتاريخي للقصة القصيرة…
رحم الله زكية الزوانات : رحيل أبرز وجوه الأنثروبولوجيا الدينية في المغرب 
ياسين عدنانطنجة الأدبية : 31 - 08 - 2012
توفيت٬ مساء أمس الخميس٬ الأنثروبولوجية المغربية البارزة زكية الزوانات عن سن الخامسة والخمسين بعد معاناة طويلة مع المرض. فليرحمها االله. كانت باحثة فريدة في مجال الأنثروبولوجيا الدينية تؤمن بأن الاعتكاف في الخزانات ووسط المراجع لا يكفي وتعتبر العمل الميداني متعتها الحقيقية كباحثة لا تطيق الخمول. تعازينا الحارة لأسرتها الصغيرة ولعائلتها الأكاديمية ولكل الأنثروبولوجيين المغاربة الذين فقدوا فيها اسما مضيئا وقامة أكاديمية سامقة.
وزكية الزوانات باحثة متخصصة في التصوف المغربي وصاحبة أحد المؤلفات المهمة حول امتدادات هذا الإرث في العالم٬ وهو كتابها الضخم «مملكة الأولياء» الذي يعتبر الكتاب الأول من نوعه في المغرب حيث يجد قارئ هذا الكتاب نفسه إزاء نوع من السياحة الروحية في الجغرافيا المقدسة للمغرب. ولقد حاولت الراحلة في هذا العمل الضخم دراسة قيم المغاربة و إبراز القيم التي يتمتع بها كلّ وليّ من الأولياء المغاربة وذلك برصانتها الأكاديميّة المعهودة، كما أبدت فيه اهتماما لافتا بالشواهد والآثار الطوبوغرافية في المجال الديني الوطني. ولقد زارت هذه الأنتربولوجية الدؤوبة من أجل إنجاز هذه الموسوعة ثلاثمئة ضريح في المغرب. وجاء الكتاب الذي طبع في النمسا مزيّناً بصور تلك الأضرحة، ليظهر بالملموس الجمالية والروحانية الخاصة بكل ولي من أولياء هذا البلد. عمل موسوعي حاولت الراحلة أن تبرهن من خلاله على أهمية الوقع الذي تحتله الزوايا في تدين المغاربة. كما أرفقته باقتراح مشروع متكامل لإنشاء هيئة عليا للحفاظ على التراث الصوفي في المغرب
اشتغلت زكية الزوانات باحثة في معهد الدراسات الأفريقية في الرباط، وأستاذة في «جامعة محمد الخامس». وكانت قد حصلت على الدكتوراة من جامعة «السوربون» في باريس، وجاءت أطروحتها عن عبد السلام بنمشيش، أبي الطريقة الشاذليّة. وهي الأطروحة التي ترجمها إلى العربية أحمد التوفيق وزير الأوقاف. كما عُرفت الراحلة أيضا بنقلها إلى الفرنسية لكتاب «الذهب الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز» لابن مبارك اللمطي، الذي صدر في فرنسا عام2007، وهي أيضا صاحبة كتاب «التصوف والبحث عن النور» وهو واحد من أجمل كتبها إلى جانب «في حديقة حواء » عملها السردي القصصي الذي لاذت فيه خلال فترة من مسارها وفيما يشبه استراحة المحاربة بخيمة الإبداع
حينما استضفتُ الراحلة في مشارف سنة 2009 إثر صدور موسوعتها الشهيرة «مملكة الأولياء» دافعَت بأناقة واستماتة عن التصوف، خصوصا وأنها تعتبر المعتقد والسلوك الصوفيين من توابث الهوية الدينية للمغاربة. وكانت تقول وتكرر بأنه في ظل النضوب العقدي السائد في عالمنا الحالي تبقى الطريقة الصوفية التقليد الروحي الأكثر حيوية اليوم . أما التصوف الإسلامي فتعتبره المستقبل الديني للإنسانية
في إحدى لحظات اللقاء، شاغبتُها قليلا حينما قلت لها بأن الزوايا اليوم فقدت أدوارها القديمة وتحولت إلى مجال سائب للإسلام الشعبي تُصرَّف داخله العديد من الضلالات والبدع والخرافات وأعمال الشعوذة. لكن زكية كانت مصرة على أن بإمكان هذه الزوايا أن تجدد ذاتها وتستعيد أدوارها القديمة. فقط على الدولة ومؤسساتها والقيمين على الشأن الديني في بلادنا مضاعفة الجهود لتمكين الزوايا من التأقلم مع دينامية التحديث التي انخرط فيها المغرب.
رحم الله زكية الزوانات. لم تكن مجرد باحثة أكاديمية ، بل صاحبة مشروع وقضية.
عبد الله كنون وأثره في الثقافة المغربية -1-
  دعوة الحق
209 العدد
مدخل
لا جرم، أن معاهدة الحماية التي وقعت سنة 1912 لا تشكل إلا بداية الاستعمار الرسمي، إذ أننا لا تظن أن هزيمة المغرب أمام فرنسا في موقعة ( ايسلي) في 14غشت 1844، وانكساره قدام اسبانيا في حرب ( تطوان) سنة 1860 عامل شجع فرنسا على التخطيط الغزو المغرب وبالتالي لا نستطيع اتخاذه معيارا نقيس به حالة بلادنا وقتذاك لأن القوة- وأن كانت مظهرا  من مظاهر قوة الدولة وحصانتها ومناعتها- لا تعدو  كونها بينه جزنية من بينة عامة كلية هي قطب الرحى ومحور الاهتمام.
( أن المغرب في أواسط القرن التاسع عشر لم يكن يتوفر على شيء يدعي  به أن عصري) كما يقول " البير عياش"  A. AYACHE (1)، الاقتصاد أبوي، متهالك على نفسه، ذو أساليب وأدوات عتيفة، ومتخلفة، والفلاحة وتربية المواشي هما المورد الأساسي الذي يعتمد عليه رجل البادية لسد رمقه، وضمان حياته.
ثم، أن الإنتاج الزراعي كان يتجه برمته إلى الاكتفاء الذاتي، أو التسويق داخل المغرب(2) وبعبارة أخرى كان يتحول من اكتفاء ذاتي إلى اكتفاء جماعي داخل القبيلة.
أما في المدينة فقد كان الحرفيون الذين يمتهنون التجارة والحدادة والخراوة،،، الخ يمثلون قاعدة الهرم الاقتصادي الذي يعتلى قمته الأعيان، والطبقة الميسورة التي تقوم بتجارة محدودة بين الأقاليم  المغربية.
أمام هذه الحالة المتخلفة التي كان شبحها المحكم لغزو المغرب، وترسيم هذا الغزو- كما بيتا آنفا-
وقد كان هاجسها الأول هو توفير الأسواق الخارجية لترويج منتوجاتها، والتنقيب عن مصدر تضخ منه اليد العاملة البخسة الثمن التي لا تتبرم، ولا تناهض، أو تطالب، والسعي لإيجاد منفذ تتسلل منه للاستيلاء على الموارد (3)  لأنها في عوز إليها.
ولبلوغ ذلك تفننت في ابتكار الأساليب لمحاصرة الطريدة المنشودة، وتضييق الخناق عليها لكتم  أنفاسها، وبالتالي اغتصابها في صورة زواج، لقد قال ( اوجى ايتيان) مدافعا عن أطماع فرنسا في امتلاك المغرب: ( أن لفرنسا حقوقا كبرى في المغرب، والسبب الأول هو الجزائر، أننا لم نستول على تونس يوم غزوناها، فالمظاهر خادعة، لقد حاصرناها واقتحمنا قبل أن نستولى عليها(4) ومعلوم أن اقتصاد فرنسا رأسمالي، وأن هذا  الاقتصاد بدأ يعرف منذ نهاية القرن التاسع عشر، وبداية القرن العشرين عملية تركيز الرأسمال المتجلية في الامتدادات الاحتكارية ( المونوبولية) للشركات التجارية التي تكونت في أوربا بأجمعها- وليس في فرنسا فحسب- بطريقة تتسم بالرعونة والطيش، والاندفاع إلى درجة أن الأسواق الوطنية عجزت  عن تحميمها وكفايتها.
لأن هناك بلدانا في إفريقيا وآسيا   تعيش على هامش النظام الرأسمالي، ولا تملك قوة تدافع بها  عن نفسها، وتدفع  عنها  غائلة العدو المتربص بها، فقد اندفعت البلدان الأوربية في عملية توسع واحتلال  حتى تحقق لشركاتها مجالا حيويا ذا مكاسب وامتيازات تعتبر رنتها الجديدة تتنفس بها بعد أن كادت التراكمات والتضخمات تزهق أنفاسها.
وبذلك نجد أنفسنا أمام الامبريالية ( المرحلة القصوى للرأسمالية )- على حد تعبير لينين- لأن الامبريالية ليست إلا نتيجة لوصول الرأسمالية درجة معينة من التطور الكمي يدفعها إلى تغيير وسائل  تعاملها الكيفى.
لم يكن مناص من إيراد هذا الحديث الموجز للرأسمالية، وامتداداتها الاحتكارية المعاهدة للامبريالية التي تهدف- فيما تهدف إليه- إلى ضمان الأسواق الخارجية، والمواد الأولية، ونهب خيرات البلد المحتال، ومصداق ذلك ما قاله " ساروت" متحدثا عن مستعمرات فرنسا: ( أن مستعمراتنا تنتج، وبإمكانها أن تمدنا بالقطن والصوف والحرير والكاوتشوك  والخشب، أن أراضينا الرابضة وراء  البحار تعج بالموارد، ولا تتطلب منا سوي عصرنة الآلات  المستعملة للزيادة في المردودات الحالية، وفي ظرف سنوات قليلة- إذا أحسنا الاستغلال- فإن المردود سوف يتضاعف ثلاث مرات باستخدام المعدات الاقتصادية الضخمة)(5).
ولترسيخ أقدام ذلك الاقتصاد عمل الاستعمار على اغتصاب الحريات العامة، واضطهاد المواطن المغربي، وإجبار الفلاح على تسليم أرضه بالقوة، وبتقسيم العمل بطريقة موسومة بالظلم والاستبعاد. وحري بنا أن نشير إلى أن الاحتلال عمل – لأغراض سياسية- على المحافظة على البني  السوسيو – اقتصادية، ولذلك لم يمنح المنتجين المغاربة الوسائل التقنية والمالية لتطوير الإنتاج(6) كما أنه سعى إلى تقوية القطاع التقليدي القديم الذي يرتبط بالنمط القبلي، لأن استمرار هذا القطاع يمكن المستعمر من تكريس حضوره في المجال الاقتصادي، ولذلك فقد ألقى بالفلاحين الصغار،  والحرفيين البسطاء  في دوامة لولبية من الاستغلال والاحتكار والفقر المدقع مانعا إياهم من امتلاك أدوات الإنتاج والتقنيات الضرورية لذلك(7).
يرى الأستاذ ( فتح الله ولعلو) أن هناك، صنفا من البورجوازيين سماهم" بالتقليديين" قد برز إلى الوجود على الخارطة السوسيواقتصادية،  وهم خريجو المؤسسات الدينية كالقرويين الذين ورثوا الحركة السلفية، وتأثروا بالحركات الإصلاحية العربية والإسلامية.(8)
ولسنا ندري  على أي مقياس أعتمد  الأستاذ لعلو في تحديد هذا الصنف  من البوجوازيين، وهل يمثلون فعلا طبقة بورجوازية  بالمفهوم الاجتماعي  الطبقي للبورجوازية؟ أم أنهم لم يكونوا سوى فئة ميسورة.
أن استعمال مصطلح " البورجوازية" في هذا السياق يعتبر  تعسفا مفرطا لأنه يجرده من محتواه الفكري والبيئوي، ويبعده عن إطاره الاجتماعي والحضاري، بل الاقتصادي نفسه، في ذلك غلو وشطط(9).
ويذهب الأستاذ ( توفيق الشاهد) في دراسته لـ( النقد الذاتي وأزمة التفكير السلفي) إلى ( أن السلفية الجديدة كانت بصورة أخرى نقدا  البورجوازية،، نقدا لها على وجه التحديد من التحجر الأخلاقي والتزمت الديني، وأحادية منظورها الاقتصادي، وتبعيتها السياسية، وركودها الاجتماعي،،(10).
ونحن لا نتفق معه في كل ما ذهب إليه، إذ أنه يحمل السلفية أكثر مما تستطيع تحمله، ويؤولها تأويلا يكاد يكون معتزليا يتماشى ونمط تفكيره! وأننا  عندما ندرس الحركة السلفية، ونقوم بتفتيت بنياتها الفكرية والسياسية والاقتصادية،  فسنجد أن ( بعث البورجوازية المتوسطة) لم يكن هدفها بتاتا، وهذا ليس تبريرا ساذجا، وسنبين فيما بعد مصداق ذلك.
ولعله من المهم الإشارة إلى أن الاستعمار بمحاصرته للمغرب اقتصاديا، وتسلله فتمركزه  في السلطة سياسيا قد تمكن من وضع اليد على خيراته، وبما  أنه كان يحلم بامبرطورية أبدية تكون وراء البحار تابعة لفرنسا، وبما أن مصالحة الاقتصادية تفرض عليه ذلك، فقد هدف- منذ البدء- إلى محاولة تهميش المواطن المغربي، والنيل من شخصيته عن طريق محاولة محو ثقافته العربية الإسلامية بتوجيه أعتى الضربات لجامعة القرويين باعتبارها مصدرا للإشعاع الفكري والروحي. واتجه إلى تخريب الدين  بتشجيعه للطرق ( الصوفية) المنحرفة، حاول القضاء  على العربية بمحاربتها، وإحلال اللغة الفرنسية محلها، وشفع كل ذلك بإصدار الظهير البربري  سنة 1930 للتمييز بين العرب والبربر.
وبعبارة أكثر تبيانا ووضوحا كان يتغيا مسخ مقومات الفكر والدين واللغة عن طريق  فرنسة التعليم، وخلق موظفين تابعين له (11)، وإيجاد نخبة مثقفة تؤمن بالفكر الغربي وتقدسه، والقيان بعملية تزوير للتاريخ بالتشكيك في البطولات الإسلامية، وتصويرها مهلهلا يقطر سخرية، وينضح تهكما، وتشجيع صحافة تساير الاستعمار، وتدافع عنه مع التحدي لكل محاولة وطنية تهدف إلى إصدار صحف ناطقة باللغة العربية كمحاولات سعيد حجي المتكررة.
وقد كان الهدف من كل ذلك واضحا وواحدا، وهو تشويه الشخصية المغربية ومحوها، والإلقاء بها في دوامة الاغتراب والاستلاب والفرنسة،  حتى يسهل على المحتل أيعاد الإنسان المغربي قيمته المتجدرة، والضاربة في أعماق التاريخ، وتجريده من قيمه، وأخلاقه، ومعتقداته، وبالتالي ألباسه هوية جديدة  بعيدة كل البعد عن مشاريع وتربيته.
وحتى ينقذ مخططه اتجه المستعمر بكليته إلى جامعة القرويين يروم نسفها وتقويضها لأنها كانت تشكل  خطرا عليه، ولأنها ظلت على توالي العصور، مركزا مهما من مراكز الإشعاع الفكري، ومعقلا محافظا على الثقافة العربية الإسلامية،  فلقد جعلت من فاس كعبة يؤمها طلاب المعرفة والعرفان لينهلوا من معينها لا من شمال إفريقيا فحسب، بل ومن أطراف أوربا أيضا، وفي ذلك ما يبرز أهيمتها، ويوضح المهمة الجليلة التي كانت تنهض بها، ويجلو للعيان الدور الحضاري الذي كان منوطا بها.
لقد أردك المحتل ذلك تمام الإدراك، فالغي منها العلوم الهامة مكتفيا بالقشور والطحالب التي تظل طافية  على السطح، وتذهب كالزبد جفاء، فحول  جامعة ( القرويين إلى شبه مدرسة للأعراب والنحو لا تستغرق في العام أكثر من شهرين(12).
وقال المارشال ( ليوطي) لأحد أعوانه ( إذا تم لفرنسا القضاء على القرويين، فقد ضمنت لنفسها الخلود في المغرب)، وقال السيد مارتي: ( أن تجديد القرويين سيمكننا من الاحتفاظ في المغرب بهؤلاء الشبان النازحين من عائلان مرموقة، بدل تركهم يذهبون إلى الشرق لتلقي العلم الذي تحرمهم منه القرويين في حالة عدم تجديدها، ماذا يمكن أن يأتي به هؤلاء الشبان من المشرق؟ إلا يعودون محملين بميول الانجليزية، أو بروح النهضة الإسلامية والتعصب الوطني؟(13) .
ماذا نستخلص من هذين النصين باستنطاقنا لهما؟
1- أن أولهما يرغب في هدم جامعة القرويين، وتحطيم دعائمها ومرتكزاتها، لأنه يعي أن بقاء فرنسا بالمغرب مرهون  بأمية الشعب وجهله، ولأن الصفوة المثقفة ( الانتلجنيسا) هي التي توعي الشعب وتحمسه، وتدرس مشاكله، وتسعى لتلافيها استقبالا  وتحمسه، وتدرس مشاكله، وتسعى لتلافيها استقبالا لإيجاد حلول لها، ولأن الثقافة مقرونة بالوعي، وهذا الوعي ليس من مصلحة فرنسا أن يوجد لأن  من مبادئه الأساسية الحرية،  والتخلص من ربقة الاستعمار  ونيره، وبما أنها تريد ( تضمن لنفسها الخلود في المغرب)، فإن ليوطي- الناطق الرسمي باسمها-  يلح على تقويض منار العلم في القرويين لتكريس الجهل، وحفر أخاديد الأمية، وجعل الشعب يحيا في غابة لا متناهية من اللاوعي واللاإدراك.
لكن فرنسا التي لا تريد أن تجاهر بعدائها للإسلام قد سلكت مسارا حربائيا مغايرا، إذا أنها شجعت الطرقية المنحرفة الضالة التي تزرع وتقوي التواكل والاستسلام للمقادير والمكاتيب عن طريق تعزيزها بأيات قرآنية وبأحاديث من السنة النبوية، فاتسعت رقعة " الزاوية"  الدينية، والطوائف المشبوهة التي مشت في ركاب الاستعمار، وجندت نفسها لتمرير تلك  المعتقدات  الفاسدة إلى المجتمع المغربي لتفجره من الداخل،  إلا أن هذه الزوايا- الأرضة زعزعت بالمقاومة اللاهبة التي وجهت بها إذا ( أخذ التفكير في تطوان  وفاس الرباط يتجه إلى مقاومة الطوائف المصطبغة باسم الدين،  والتي  تقضي السلفية بمقاومتها لما تخلفه من تشكيك في العقيدة، ومن إشراك بالله كالطوائف الحمدوشية والعيساوية)(14).
فتحامل فرنسا ليس جديدا، بل في الإمكان القول بأن لاحتلال المغرب سببا ثانيا- غير  الرغبة في توفير المواد الأولية واليد العاملة، وإيجاد  الأسواق  الخارجية- هو جزء من مخطط صليبي يرمي إلى النيل من الإسلام، والعمل على تمسيح المسلمين، وحسبنا برهانا ودليلا ما كتبه  المقيم الفرنسي( سان) في مجلة " الأحياء" من ( أن المغرب على أبواب تطور عظيم وأن فرنسا ستخرجه بفضل مجهوداتها من ليل الإسلام الطويل إلى بحبوحة المدينة الزاهرة)، وما قاله ( فوكو) من أن ( هذا  الشعب " المغربي" سيخرجنا من بلاده، إذا لم نعرف كيف نجعل منه شعبا فرنسيا، والطريقة الوحيدة لكي يصير فرنسيا، هي أن يصير مسيحيا) (15)، ففيهما تتضح نوايا المستعمر بجلاء.
وأننا لا نستغرب عندما يحدثنا الدكتور عبد الهادي التازي بأن رجال القرويين قد تعرضوا ( منذ أواخر القرن الثامن عشر على الخصوص  لحملة هوجاء وجهها  ضدهم بعض كتاب الأفرنج ممن نعتوهم بأنهم يعادون كل تطور، وطعنوا في معارفهم وكفاياتهم(16).
ولا نستغرب أيضا من كون فرنسا سعت منذ 1914 إلى الحد من  سلطان الإسلام، وإلى إخراج المناطق البربرية من دائرة نفوذ المخزن والشرع، بل  أنه ( حتى في المناطق العربية اتسعت سياسة تزوير الإسلام)(17)، كما أنها كانت تثبط همم الراغبين في أداء فريضة الحج، وتجعل العلاقات بين البوادي والحضر مستحيلة(18).
أن هدف " ليوطي" هو الإسلام، وما استعماله للقرويين- في معرض حديثه- إلا على سبيل الرمز والكناية، لأن العلماء المسلمين الذين يلقنون للشعب الغارق حتى أذنيه في الأمية مبادئ الإسلام ويوضحون له الغامض منه ويرفعون اللبس عن المشكل، ويفصلون المجمل، هم ورثة الأنبياء كما يقول الحديث النبوي الشريف، وإذا قضى على القرويين، فإن ذلك يعد قضاء على العلماء أنفسهم. 
وإذا لم يعد لهم وجود، فإن الشعب سيصبح – حثما- ذا إسلام مهلهل، وإذا هلهل إسلام الشعب، فمن  السهولة تجريده  من عقيدته. وذلك ما كانت الصليبية تطمح إليه منذ الأزل وإلى الأبد.
ب- أما ثانيهما فقد كان يريد إصلاح القرويين لتجنب خطر الوافدين من الشرق، الماتحين من ينبوع السلفية، والداعين إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ولكننا نتساءل : أي " إصلاح" يدعو إليه السيد " ماري"؟ أمن المعقول أن يتسرب إلى نموسنا أن " رغبة إنسانية" في إخراج هذا الشعب السادر في الجهل، والغارق في التخلف إلى رحاب المدينة والعلم والحضارة؟ إذ متى كان المنطق الاستعماري منطقا إنسانيا وانقاذيا؟.
أننا لا نرتاب في كون " الاصلاح" الذي دعا إليه " مارتي" " إصلاحا" مصلحيا يواكب خطوات المستعمر، ويتماشى مع سياسته، وينعم في أحضانه، ويوظف نفسه لخدمته، ويعمل على خلق " حاملي شواهد" -  ولا نقول  " مثقفين" يخدمونه ويدورون في فلكه.
ولعل خير ما يوضح  ذلك الرفض المطلق الذي ووجه به، والعزوف الحاد الذي ركبه العلماء لتأكيد احتجاجهم، وعدم رضاهم على هذا " الإصلاح" هو أن عائلات عديدة ذات مراكز عريق  في العلم والمعرفة  هاجرت من فاس،ومن بينها عائلة كنون(19).
أن قولتي " ليوطي" و " مارتي"  متباينتان على السطح، ولكنهما متحدثان ومتعانقتان في العمق، وتتغيان هدفا واحدا، القضاء على الاسلام.
وبالإضافة إلى ذلك كان  الاستعمار يصبو إلى مسخ اللغة العربية وتشويهها، وبالتالي العمل على محوها، واقتلاع جدورها ليسهل  قتلها وإبادتها.
وغير خاف أن اللغة هي المظهر الخارجي للفكر، وأن بينهما علاقة جدلية تقابلية ( سيمترية)، فكل منهما يوثر في الآخر، وفي نفس الأن يتأثر به، فإذا انحط الفكر وانحطت اللغة- وفي تاريخ الاداب العربية ما يوضح ذلك- وبالمقابل إذا فقدت اللغة سماتها المميزة وخصائصها الدالة عليها تبعها الفكر ليغدو مستلبا عن ذاته، ومغتربا في وطنه، وأجنبيا عن وطنه.
ومن هذه الأرضية انطلقت فرنسا، وما فرض اللغة الفرنسية كلغة أولى، والتقليل من شأن اللغة العربية، والتهوين من أمرها، بل الانتقاص من قدرها وقيمتها إلا شاهد يعزز ما تذهب إليه.
لقد دعا المستشرق " ماسينيون" عام 1926، والمستشرق " كولون" إلى اللغة العامية المغربية، مناديا باتخاذ اللغة العامية لغة الثقافة، وكتابة هذه اللغة- مع تحفظنا في استعمال لفظة " اللغةّ ، إذ من المفروض أن تدعى لهجة- بالحروف الاتينية كخطوة أولية يليها الاستغناء عن هذه اللغة الدارجة، واتخاذ الفرنسية لغة الثقافة (20).
أن الهدف جلي وواضح، فالدعوة إلى استعمال اللهجة المحلية  العامية جسر لفرض اللغة الفرنسية كأداة للتفكير والتعبير والتدبير، ورغبة في طمس اللغة العربية لأنه ( إذا استعبدت أمة ففي يدها مفتاح حبسها ما دامت محتفظة بلغتها) كما قال " غوستاف لوبون"، ولأنه ( إذا حافظت أمة على لغتها كان بيدها مفتاح من أعظم مفاتيح الاستقلال(21).
لكن المستعمر لم يفلح في كل ما خططه، إذ أن جامعة القرويين التي كان ينوي تحطيمها تخطت وظيفتها الاجتماعية إلى القيام بدور طلائعي في الحركة الوطنية، ( فمن طلبتها) ومتخرجيها كان الدعاة ينتشرون لبت الفكرة الوطنية، والتبشير بها، أو تكوين الحلقات السرية في البوادي والجبال والصحاري والقرى النائية التي لا يستطيع غير أبنائها الدخول إليها، متعرضين للسجن والضرب والاضطهاد والقضاء على مصالحهم ومستقبلهم)(22)، فانطلق مشعل الحركة الوطنية يتوهج ويأتلق متحديا الاستعمار وأذنابه، مواجها من يحاول شل الأيدي عن الحركة، وتكميم الأفواه وعصب العيون، وعد الخطوات غدوا ورواحا بقوة وأباء.
وكان أول ما قام به أن سافر وفد يوم 26 غشت  1930 بعد إعلان الظهير البربري حاملا عريضة تتضمن أهم المطالب التي تشكل معارضة قوية لأهداف الظهير البربري(23) وهي:
- توحيد برامج التعليم في سائر المدارس، سواء في المدن أو القرى .
- تعميم اللغة العربية.
-  احترام اللغة العربية في الإدارات والمحاكم.
ويبدو أن الحملة المسعورة التي كانت تقوم فرنسا لتشويه شخصية الإنسان المغربي بمحاربة الدين واللغة والثقافة،  والرغبة التي كانت تحتدم في دواخلها في رؤية المغربي مسلوب الثقافة، دائم  الشخوص في الفضاء كأنه يبحث عن أشياء افتقدها، لأن رسالتها ( في المغرب يمكن اعتبارها فريدة من  نوعها، فهي تقوم أولا على تزييف تلك الأسطورة التي  تقول: " أنه لا أحد يستطيع أن يغير الشخصية المغربية لأنها أقوى الشخصيات في إفريقيا، نقول  يبدو أن هذه الحملة المسعورة دفعت  الكثيرين  من ذوي  العلم والفكر  إلى مواجهتها مواجهة واحدة، وذلك عن طريق القيام بحركة تعريف وبعث للثقافة المغربية، فأهتم عبد كنون بإماطة الحجاب عن الأدب المغربي القديم- الذي يمثل وجها من وجوه حضارة المغرب الفكرية والحضارية الضاربة في أعماق التاريخ- بتأليفه " النبوغ المغربي في الأدب العربي" (24).
كما ألف المرحوم محمد بن العباس القباج كتابه ( الأدب العربي في المغرب الأقصى)، ترجم فيه، وعرف بالأدباء والمفكرين المغاربة المعاصرين، وهو كتاب نفيس حقا، وإذا جمعناه " بالنبوغ" فإن عملا تكامليا يهدف التعريف بالأدب المغربي – قديمه  وحديثه  سيمثل أمامنا دونما شك .
ونخلص الآن للحديث عن الأدب المغربي، أو بعبارة أكثر دقة وإيضاحا، الثقافة المغربية على عهد الحماية، لأن لها ارتباطا وثيقا ببحثنا ما دام عبد الله كنون قد تلقى ثقافته وظل الاستعمار مبسوط على المغرب.
ونبادر- منذ البدء- لنسجل اختلافنا مع " فرانز فانون" (25) الذي يقول: ( أن الوضعية الاستعمارية توقف الثقافة الوطنية، فليس من الممكن الحديث عن ثقافة وطنية، أو عن حياة ثقافية وطنية، أو إبداع ثقافي أو تحول ثقافي في إطار التسلط الاستعماري.
فأما أولهما فلقد بيناه آنفا، وذكرنا بأن الاستعمار يسعى إلى محاربة الثقافة الوطنية، ويهدف إلى محواها، وتدجينها للسير في ركابه،  وثانيهما أن الصفوة النابهة، والنخبة المثقفة في المجتمع تقف في وجه الاستعمار، وتعمل بكل قوتها وجهدها على إبراز تلك الثقافة، وتجديرها محافظة منها على تراثها الرافد الأول لشخصيتها التي يعمل المستعمر على طمس معلمها وإقبارها(26).
وفي المغرب ( استطاعت السلفية المغربية رغم اتجاهها المحافظ، أن تساهم في تصوير الأفكار، وخلق وعي جديد، وهكذا لمعت أسماء شيوخ مغاربة مثل أبي شعيب الدكالي، ومحمد بن العربي العلوي وغيرهما)(27).
لقد كان للسلفية دور خطير في بعث الثقافة المغربية، وتخليصها من الجمود الذي كان يخيم عليها، فدعت إلى التلاقح الثقافي، وإلى الاستفادة مما أنجزه الغرب استفادة تتواءم ومقوماتنا، وتتلاءم وشخصياتنا، فنقبل  الجيد بعد عرضه على محك البحث  ومناقشته  فوق طاولة التشريح، ونلفظ ما لا يسوغ لنا، ولا يتماشى مع مبادئنا.
وهذه خطوة مهمة قامت بها السلفية بعد فشل الإرساليات التي بعثها المغرب إلى أوربا للبحث والتحصيل، لهذا الفشل أسباب: أولها أنه ( لما ورد على المولى عبد العزيز بعض المتعلمين من تلك البعثات-  وقد أتموا دروسهم- لم يجعل لهم قيمة، ولم يقدر لهم قدرا، وألقاهم في زوايا الإهمال فضاعت معارفهم، وخسرت صفقة المغرب)(28)، وثانيها عدم اهتمام الناس بهذه الإرساليات، ربما لأنهم كانوا يخشون بعث أبنائهم إلى أوربا مخافة أن يمتد إليهم الكفر والزندقة ظنا منهم أن كل علم غير علوم الإسلام  هو علم كافر، وفي ذلك إيضاح لما ترسب في عقولهم من دعاوي الطرقيين  المنحرفيين الجاهليين الذين كان الناس واقعيين تحت مغناطيس تأثيرهم قبل قيام السلفية بتبيان بطلان دعواهم، وضلالهم المتجلي في إشاعة المعتقدات المهترئة، وبث الخرافات الأسطورية التي  ترسبت في بواطنهم، حفرت أخاديدها في ذاكراتهم.
فلذلك ( ما كان الناس يبعثون أولادهم لأوربا من رغبة)(29)، ثالثها أن ما كان يدرسه طالب البعثة لم يكن دسما وقويا فهو إلى التكوين أقرب منه إلى الثقافة، ( وأكثره فيما يتعلق بالفنون العسكرية)(30) ورابعها وهو تتمة للأول ( أنه لم يقع التفكير على ما يظهر في فتح مدارس لهؤلاء المتعلمين ليعلموا فيها ما حصلوا عليه من المعارف الجديدة لغيرهم من المواطنين حتى تعم الفائدة بذلك، وينتشر العلم على أوسع نطاق)(31).
ولئن كانت مهمة السلفية تقتصر على إيقاظ الهمم الخائرة، واستنهاض العزائم الهامدة، وتقوية النفوس الكليلة، وشحذ القرائح المجدبة،  وخلق مجال حيوي خلو من الزوائد والشوائب للفكر والثقافة – وان ظلا مشدودين إلى الماضي بخيط رفيع، وذلك أمر طبيعي- فإنها تعد عملا جليلا، ومهمة سامية نهضت بأعبائها بكل شجاعة، وأمانة تاريخية.
أما التعليم فقد كان محصورا في الكتاتيب القرآنية المتوزعة في المدن  والقرى والمداشر، يدرس فيها القرآن بطريقة صرف تقوم على اعتلاء الفقيه مصطبته، وإشراقه على ( الطلبة) الذين يحفظون  كل  سورة قرآنية على حدة سواء عن طريق السماع، أو بواسطة الألواح المكتوبة بـ " الصماق"، حتى إذا حفظ القرآن، "وحذقه" يقيم أهل الحافظ " الحاذق" مأدبة يستدعي أليها الأحباب، ويكون على رأسهم الفقيه.
ومن الجلي أنه لم يكن منتظرا من هذه الكتاتيب أن تخرج  لنا ادباء نابهين، أو شعراء نوابغ، وفي كلمة واحدة شبانا مثقفين يمدون الثقافة الوطنية بدم جديد يسري في شرايينها لينعشها، ويقوم ودها(32).
إلا أنه قد يحدث الاستثناء الذي يشذ عن القاعدة، فينبغ " طالب" ليسافر إلى كلية ابن يوسف بمراكش، أو جامعة القرويين بفاس لاستكمال دراسته العليا.
 وتبقى الإشارة إلى المدارس الحرة التي تعهداتها السلفية بالإنشاء والرعاية والحدب ( لمواجهة الفرنسة والدفاع عن الدين)(33)- وقد بينا ذلك آنفا باسهاب – وقد اهتمت هذه المدارس بتعليم تلاميذتها أبجدية القراءة والكتابة، فقدمت لهم دروسا أولية، إلا أن  سنوات الدارسة بها لم تكن تتجاوز السنة الرابعة من الثانوي على أقصى مدى، وقد بلغ عددها حتى السنة الأولى من الاستقلال ثمانين مدرسة(34).
وقد أسهم عبد الله كنون نصيب وافر في هذا المنحنى، حيث أنه أسس المدرسة الحرة المعروفة في طنجة تحت اسم ( مدرسة عبد الله كنون) سنة 1936، منها تخرجت أجيال جدت وثابرت فنبغت.
ومرة أخرى، فإنه من المستبعد أن يدلي متخرجو هذه المدارس بدلوهم في إرساء ثقافة وطنية إذا اقتصروا على ما لقنوا في تلك المدارس،  ولم يحاولوا تجاوز ذلك بالقراءات الخاصة، والعمل العصامي المستديم الذي يجد في ما تنتجه المطابع في المشرق خير زاد تعب منه المعرفة، وينهل منه العرفان.
وقد لعبت المجلات ( الرسالة والمقطع والمقتطف والهلال،،، ألخ) دورا خطيرا في تحقيق التواصل  الثقافي، والالتحام الفكري بين المشرق والمغرب، فكنت ترى الشباب ويتعاورون فيما بينهم هذه المجلات، ويعقدون حلقات وندوات لمناقشتها حتى يرسب في الأذهان جيدها، ويرسخ في النفوس قويمها.
وقد ساعدت هذه المجلات قارئيها على اقتحام عوالم أخرى أكثر فساحة ورحابة تموج بالجديد، وتحبل بالمغاير، وتنضج بالتحولات التي تتحدى الثوابت، فلم يعد الدرس وفق على القديم، وحصرا  على ثقافة الإعادة  والتكرار التي تدور ضمن عالم  مغلق، محدد قبليا، لا حركة فيـــه، (35) بل تجاوز لذلك، وسعى إلى قراءة جديدة تتباين بتباين الكتاب ونزعاتهم، ومناهجهم الشديدة الارتباط بثقافتهم.
كما أن الاهتمام بالآداب الأجنبية أصبح طاغيا  فترجمت روائع عن الآداب الفرنسية والانجليزية ( روسو، ديكارت، سانت بوف، تين، شكسبير، باون، كولردج، شلي،،،)
وعلاوة على ذلك، فقد قدمت تلك المجلات أسماء جديدة عملت على تأسيس الثقافة المعاصرة وبنائها، فقرئ الثالوث الأدبي في مصر العقاد وطه حسين ومحمد حسين هيكل  على حد تعبير سعيد حجي (36) وأطلع على قصائد  البارودي وحافظ شوقي ومطران،، الخ، فتمكن القوم من رصد جيل آخر حديث مخالف للقديم- بطريقة أو بأخرى- في اتجاهاته ونمط إبداعاته، وعرفوا آدابا أجنبية كانوا يجهلونها جهلا مطبقا(37)، أملا في القبض على ( الحلقة المفقودة في النهضة الفكرية بالمغرب)(38).
وتأسيسها على ما سبق، تتضح لنا الأهمية الحساسة التي خولت للصحافة لتقوم ببعث الثقافة ونشر الأدب وترسيخ الوعي، وبناء أعمدة حضارة فكرية حديثة من المشرق إلى المغرب في تواصل  روحي، وتناغم ثقافي وفكري.
لكن سؤالا مهما يظل يطن في الذاكرة متسائلا بالحاح؟
1- ما مدى تأثير هذا التواصل على الكتابات المغربية؟
2-  وما هي المهام الثقافية التي حققتها الصحافة المغربية؟
أما عن التأثير، فلا مندوحة من الأقرار بوجوده، لأن محمد العربي العلوي وأبا شعيب الدكالي بعدان امتدادا لمحمد عبده في نشر السلفية، والأخذ بالإسلام من مظانه الأولى (39).
وفي الأدب نؤكد بأن التلاقح الفكري والثقافي بين مشريق الإسلام ومغربه ليس جديدا، إذا أنه مغل في القديم،  ويعتبر في نظرنا تلاقحا متبادلا أي تلاقح تأثر وتأثير، إرسال واستقبال، أخذ وعطاء، وأن   كره المشارقة الاقرار بهذه الحقيقة الصارخة التي تطل عبر امتدادات الزمن التاريخي ملوحة بأصالتها، وتفرد نموذجها، وثبوت خصوصيتها، وعدم استنساخها لما كان في المشرق، وسعيها إلى إعطائه أبعادا أخرى بحثا عن التجذير والإخصاب.
وأن المغرب في تعامله الثقافي مع المشرق لم يكن أبدا أسير الانبهار، وسجين التقليد والإتباع،، بل أننا نؤكد أنه في العهد الذي كان الانحطاط- بشتى  مظاهره- يسحب ساهموا في بلورة الثقافة، وإمدادها بنفس   جديد آخر،، ولعل السجلماسي الناقد أقوى مثال على ذلك.
على هذه الشاكلة استمر تعامل المغاربة مع المشارقة ونتاجا تهم، فلقد كانوا متتبعين لما يضطرم به الشرق من فكر  وأدب، مستوعبين وهاضمين له،  إلا أنهم- على المستوى  الإبداعي- كانوا يصدرون عن طبيعة مغربية، وذات مغربية، تتأصل جذورها في تربة مغربية، وتعبر عن فكر مغربي،  وتصور شخصية مغربية  بتعبير مغربي، ومنهج مغربي يستمد منهجه وحضوره من أدب مغربي يضرب في أعماق المرابطين والموحدين والعلويين.
أن القارئ المغربي المتتبع للمجلات الثقافية الشرقية كان يقرأ لطه حسين، ويطالع للعقاد، وبسافر مع شوقي في رحلة إبحار إلى مدن الإبداع، ويعود مع المازني إلى حلبة المناجزة والعراك، ويظل متمليا ومتمتعا في كل ما قٍرأه وتصفحه، أي أن قراءته لم تكن تلقائية وعفوية واستقبالية فحسب! بل كانت تنم  عن توجس فكري تدعمه ذائقة نقدية، وحس يتميز باحتمال القبول أو الرفض.
أما الصحافة فقد لقيت كبير عناء من أجل تثبيت أقدامها، والحصول على ترخيص لها بالكينونة من قبل الحماية الفرنسية، فلقد رفضت طلبات عديدة ترغب في إنشاء مجلة، أو إصدار جريدة، ودليل ذلك ما حدث  لسعيد حجي  عندما رغب في إصدار مجلة  "مراكش" الفكرية، والرفض الذي قوبل به، والاحتجاج الذي وجهه إلى المقيم الفرنسي " بونسو" (40)، ولجنة المطالبة بالصحافة التي تأسست عقب ذلك، والمكونة من سعيد حجي، وإبراهيم الكتاني، ومحمد اليزيدي، وقد وضعوا لمشروع فتح هذا الباب بيانا يتضمن أربعة وعشرين بندا(41).
ونشير- على سبيل التمثيل لا الحصر- أن جرائد وطنية تمكنت من الصدور رغم محاولات المستعمر الإحباطية، ونذكر  منها:
1- " الحياة" ويديرها الأستاذ المرحوم عبد الخالق الطريس.
2-  "عمل الشعب" ويديرها الأستاذ المرحوم  محمد بلحسن الوزاني. 
3- " المغرب"  ويديرها الأستاذ المرحوم سعيد حجي، وهي غير مجلة " المغرب" التي كان يرأسها محمد صالح ميسه الجزائري.
 ومن باب الإنصاف أن نشير إلى أن هذه المجلة ( المغرب) قدمت خدمات جلى للثقافة المغربية، ففضلا عن المقالات والأبحاث والمتنوعة التي كانت تنشرها، فقد كانت تولي عناية خاصة للأدب والنقد، إذ أن صفحاتها عرفت معارك نقدية حادة خاصة بين محمد بن العباس القباج ( ابن عباد) والشنقيطي،وهي معارك أكسبها ونقها أسلوب القباج الساخر، و ( لذعاته القاسية)، وردود الشاعر الفلسطيني المسنونة التي تعتمد أسلوبا دراميا حادا، ولغة حبلى بالنتواءات تطفح بالنار، وتقدح بالشرر، كما حدثت  خصومات نقدية أخرى ليس هذا محل ايرادها.
وتبقى الإشارة إلى أن رحى الخصومة كانت تتمحور حول ثنائية القديم والمحدث، فابن عباد يمسك بمعوله ليهوي به على صرح شعر النمطية الجاهزة، والقالبية المجترة، ويقوض دعائم شعر الكشاكيل اللغوية، والمحاكاة والكلمات المصففة، لأن ( أدباءنا وقفوا، بينما الحياة تقدمت خطوات، فاستحال وقوفهم إلى جمود، بل إلى نوم وتلاش، وخير لهم أن  يفسحوا المجال أمام عقولهم، ويدركوا هاته الحياة  التي تشاء اليوم أن نخترقها ونعبر عنها، ونأمل في الحصول على غاية سامية منها، كما أرجو أن يفهموا جيدا أننا في دعوتنا الأدبية لا نرغب في الجديد لأنه جديد، ولا نزيف القديم لأنه قديم، بل لا نتطلع، ولا ننشد إلا أن نمثل الحياة خير تمثيل في إنتاج أدباء المغرب كما قال مرة محمد بن العباس القباج(42).
هذا الجمود الذي كان مخيما على الأدب المغربي كاد يدخله متحف القرون الوسطى ( لم لا نكون متحفا؟ وكل شيء لدينا يمثل الماضي أغرب تمثيل، ولا يتصل بالحاضر في شيء، ولا يعبر عن أي اتجاه من اتجاهات المستقبل،، فالماضي  الذي مصل ليس هذا الماضي الحافل، ولا تلك المرحلة التي اجتازتها أمتنا، وهي تعدو وراء الرفعة، وتصبو إلى المجد، بل هذا الماضي، وتلك المرحلة التي ارتخت أعصاب الأمة المغربية فيها، وأصبحت جامدة يسيرها التيار، وتتلاعب بها الأمواج،(43) كما هتف سعيد حجي.
أن هاتين القولتين كافيتان- في نظرنا- لإعطاء خارطة للفكر المغربي- وقتذاك- تكفي لتعرية تضاريسه،والرحيل عبر تلافيفه لاستكناه أغواره، وللبرهنة على أن القداسة التي كانت يتسربل بها القديم، والتهيب الذي كان، لأن  الأدباء المغاربة- كما يبدو- تجاوزوا الصراع بين القديم والمحدث، -كما  حدد في الإطار العباسي- بإعطائه بعدا آخر يتسم بالرغبة في مواكبة التطور، ومجاراة التمدن، وتلقيح الفكر والأدب، والخروج على قانون الطوطم، والشكل الأصح علما.
ونظن أن شعراء مثل عبد الله كنون، ومحمد المختار السوسي، ومحمد العثماني، وعبد المالك البلغيثي، ومحمد القري، وعلال الفاسي، ومحمد  بن إبراهيم،  ومحمد الحبيب الفرقاني، وعبد القادر حسن، ومحمد الحلوي،، الخ قد أعطوا للقصيدة  المغربية نفسا جديدا، وأسعفونا بدم فورا يغني في شرايينها، فيكسبها نضارة وبهاء، ويزيدها عمقا وإشراقا.
ولا مشاحة من التذكير بأن معظم المفكرين والأدباء المغاربة كانت تتوزعهم اختصاصات عديدة وتتقاذفهم اهتمامات ومهمات جسيمة، فلقد كان بعضهم شاعرا يحمس الشعب، وخطيبا يوعيه، ومرشدا يربيه، وسياسيا ينخرط في التنظيمات وكاتبا يدبج  المقالات للدفاع عن مصالح بلاده، ومن بين أولئك القوم كان عبد الله كنون.
ومن هنا يبتعد كثيرا عن العلمية، والمنطقية، والموضوعية، والسلامة الرؤيوية  ما ادعاه الدكتور سيد حامد النساج من أن الحديث عن تلك المرحلة يكاد  يقترن بسيل لا منتاه من النعوت والأحكام التي تعني كلها الفراغ، والعقم، والابتسار، والهروبية(44) لأن في حكمه هذا شيئا غير قليل من الغلو والغلواء، ومجانية الصواب، ومجانية إصدار  الأحكام :
1- يصف المرحلة ( مرحلة ما قبل الاستقلال) بالفراغ، وهي لم تكن كذلك، والإبداعات المغربية التي خلفتها تلك المرحلة أكبر شاهد على ذلك، خير ترجمان للمشاركة الصميمة التي كانت بين المبدع والجمهور.
2- ينعتها بالعقم- والتاريخ ينكر ذلك، فهي – وأن تميز أدبها بجنوجه إلى التقليد " الجيد" (45) لم تكن مرحلة عقم، بل كانت مرحلة مواجهة وتحد، ومحافظة على الشخصية المغربية، وأصالتها من الضياع والتغريب.
3-  يقول عنها أنها تتسم بالابتسار، وتظل هذه اللفظة في حاجة إلى توضيح وتدقيق أكثر.
4-  وفي نهاية المطاف يسمها بالهروبية، وهنا نتساءل: ماذا يقصد بهذه  " الهروبية" يعني التملص من مواجهة المستعمر؟ أم يرمي إلى أن الأدب لم ينزل إلى المعركة؟ أن علال الفاسي، وعبد الله كنون،  ومحمد الحبيب الفرقاني، محمد المختار السوسي، ومحمد الوديع الأسفي،،، إلخ- وقد ذاق بعضهم مرارة المنافي، وتجرع منغصات السجون والزنازن- لا قوى دليل يفند هذه " الهروبية" التي يحاول النساج الصاقها بتلك المرحلة، فمن أين أتت، إذن، هذه الهروبية؟ يبقى السؤال مطروحا.
وإجمالا فإننا نشير إلى أن الفكر المغربي- وعندما نقول الفكر ندمج فيه بطريقة آلية الأدب- كان جنوحا إلى القديم " الجيد" حرصا منه على تراثه جهة، وتأثرا بالسلفية التي داهمت ميدان الأدب من جهة ثانية، ولا يعني ذلك أن الإجماع قد وقع على ضرورة تفضيل هذا المضمار، بل لقد شهدت الساحة الثقافية صراعات نقدية حادة وجادة، كل منها يسعى  إلى طرح وجهة نظره، والمنافحة عنها بكل ما أوتي من جهد، وأننا نظن أن مجرد الصراع الثقافي هو ظاهرة صحية تساهم في تطور الأدب وازدهاره،  لأن تبادل الآراء ومحاولة طرح البدائل، والنقاش المثمر، والحوار الجاد معالم تعبد الطريق، تقتحم الأبواب الموصودة، وتقتلع الطحالب والطفيليات  لتعطي للأدب مجالا أوسع وأرحب، وأفقا أغنى وأخصب في مناحي العطاء، والخلق والإبداع.
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(19)  سنوضح بتفصيل عند دراستنا لحياة عبد الله كنون في الفصل الأول من الباب الاول من هذا البحث.
(20)  أنوار الجندي: الفكر والثقافة،،، ص 169.
(21) الشيخ محمد رضا الشبيبي الحنفي: الأمثال البغدادية ج 1، ص 1.
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(23)  عبد الكريم غلاب،، تاريخ الحركة الوطنية ص 75.
(24)  سنفصل الحديث عنه في مكانه من هذه الدراسة.
(25)  معذبو الأرض ص 178، ونقلا عن الشعر الوطني المغربي في عهد الحماية للدكتور ابراهيم السولامي ص 47.
(26)  نشير إلى أن أقوى برهان على بطلان دعاء " فرانز فانون" هو الأدب الفلسطيني الذي رقم القمع المتغطرس الذي تمارسه إسرائيل أن يغدو أدببا خلاقا مبدعا، يحيل بالعطاءات والتحولات
(27)  محمد زنبير: ( إلى أين يتجه الأدب في المغرب الأقصى) مجلة الآداب سنة26، عدد مارس 1978 ص 7.
(28)  محمد السائح: دعوة الحق سنة3، عدد2 – 1960، ص 31.
(29)  محمد المنوني: يقظة المغرب الحديث ج1 ص 305.
(30)  عبد الله كنون: أحاديث عن الأدب المغربي  الحديث ص 21.
(31)  نفس المرجع ونفس الصفحة.
(32)  لعل رواية ( بوتقة الحياة) للبكري السباعي قد سلطت الأضواء الكاشفة على هذه النقطة
(33)  إبراهيم السولامي: الشعر الوطني المغربي في عهد الحماية ص 42.
(34)  انظر نفس المرجع، صفحات 43- 44- 45.
(35)  أدونيس : زمن الشعر ص 22، ( بتصرف)
(36)  أبو بكر القادري: سعيد حجي ص 73.
(37)  من حديث أجريناه مع عبد الله كنون
(38)  أبو بكر القادري: سعيد حجي ص 65.
(39) حري بناأن نشير إلى أن محمد كنون جد عبد الله كنون كان أول داعية للسلفية، ولكننا قدمنا محمد العربي العلوي وأبا شعيب  الدكالي ( لموافقتها لمقتضى الحال) ما دمنا بصدد الحديث عن التأثير المشرقي في المغرب.
(40)  أبو بكر القادر (: سعيد حجي ص 28.
(41)  نفسه، صفحات 31- 32-33-34.
(42)  أحمد زياد: لمحات،،، ص 61. 
(43)  أبو بكر القادري: سعيد حجي،،، ص 20.
(44)   سيد حامد النساج: الأدب العربي المعاصر في المغرب الأقصى ص 87.
(45)  التقليد الجيد في نظرنا هو التقليد الذي يتم عبر خصوصيات ومميزات المقلد، ومثال ذلك ما حبلت به سوس من محاكاة الآداب العربية في عصرها  الجاهلي حيث القوة والجزالة والمتانة تمشيا مع البيئة التي كان يعيش فيها السوسيون، وهي تشبه إلى حد كبير بالبيئة الجاهلية بصحرائها وواحاتها ونخيلها، وبناء على ذلك تسقط دعوى المشارقة القائلة بأن المغرب يعتبر في نهضته الفكرية عالة على النهضة المشرقية.

عبد الله كنون وأثره في الثقافة المغربية -2-
  دعوة الحق
210 العدد
لوحات من حياة عبد الله كنون 
إذا كان المحتل الفرنسي قد سعى – منذ البدء – إلى توجيه أعتى ضرباته إلى مدينة فاس علما منه بأنها تمثل الكعبة التي يقصدها طلاب المعرفة والعرفان من مختلف بلدان العالم ليستكملوا تكوينهم الثقافي والعلمي بجامعتها القرويين. فهي المدرسة التي تخرج العلماء الذين يلقنون للشعب الغارق  حتى أذنيه في الأمية مبادئ الإسلام . ويوضحون له الغامض منه. ويرفعون اللبس عن المشكل. ويفصلون المجمل (1). فقرر أن يدخل إصلاحات وتعديلات على برامجها كبحا لكل محاولة تستهدف محاربة الدخيل والرد على مناوراته التي تتغيا تهميش المواطن المغربي. ومخ شخصيته. وتشويهها لاقتلاعها من جذورها حتى يتمكن من ابعاد هذا المواطن عن تربته الحقيقية. فإن مدينة فاس قد أنجبت رعيلا مهما من الرجال المشبعين بالتعصب الوطني. الحاملين مشعل الثورة والتصدي والممتلئين بالغيرة والتحدي. والساعين إلى تحرير وطنهم وتخليصه من براثن المحتل.
ومن بين هؤلاء كان عبد الله كنون.
لقد ولد يوم 30 شعبان 1326 ه الموافق لشتنبر 1908 في بيت وتقوى وصلاح. فجده هو محمد كنون الذي كان من أول الداعين إلى السلفية لا يخاف في الله لومة لائم. يجأر بالحق. وينادي بالإسلام الحق المنزه عن الترهات والأباطيل . ويحارب البدع والشرك بالله. فيهدي الضال. ويثبت الشاك. وطمئن المتردد ويزرع بذور الثقة في قلب المنحرف فيعود به إلى الطريق القويم. وأما أبوه فقد كان مترسما لخطى محمد كنون.
من هذا الفيض خلق عبد الله كنون. وفي هذا الجو العلمي سوف يترعرع وينشأ ليكمل ما بدأه الأب والجد وليرسم مساره على هدي منهما.
إلا أن مدة إقامته بمدينة فاس لم تطل. إذ أنه سيغادرها بصحبة أسرته وعمره لا يتجاوز أربع سنوات. إذ أن الفرنسيين ما ان وطئت أقدامهم المغرب حتى اتجهوا بكليتهم نحو القرويين يبتغون إدخال " إصلاحات " مزعومة عليها فارسلوا خلف علمائها لعقد اجتماع بهم. غير أن رد فعل هؤلاء العلماء كان هو الصمت المطبق ولما انفض الإجتماع كان عزم الكثير منهم قد قر على مغادرة فاس حتى لا يصبحوا ألاعيب في يد المستعمر يسيرها كما يشاء لخدمة مصالحه وأهوائه.
ومن بين أولئك العلماء كان والد عبد الله كنون. فخرج بعائلته من فاس ميمما وجهه شمال المغرب ليعبر البحر نحو المشرق. الا أن قيام الحرب العالمية الأولى. واستشراءها حالا دون ذلك. فكان أن اتخذ من طنجة سكنى وإقامة.
وفي طنجة نشأ عبد الله كنون. وتلقى علمه وثقافته. ولا يفهم من ذلك أنه اختلف إلى مدرسة. فقد كان ابوه من العلماء المبرزين الذين يعقدون حلقاتهم العلمية في المساجد. فكان يحضر ثلاثة دروس على يد والده. وثلاثة أخرى على غيره من العلماء كعبد الله السنوسي والسميحي وأحمد مصباح وعبد السلام غازي الذي درسه الخزرجية (2. ويعترف كنون أنه خاطب الفقيه عبد السلام غازي بالشعر طالبا منه أن يجلو له أسرار هذه " الخزرجية " . فأجابه " إنك متمكن من العروض. فما الذي تريدة من هذه الدراسة؟ " فرد عليه : " إنما أبغي دراستها زيادة في العلــم " (3).
ويبدوا أن الدروس التي كانت تحظى بالأولية عند عبد الله كنون هي درس الفقه والحديث والعربية (أي النحو واللغة)لأن أباه العالم كان يريد أن يجعل منه عالما مثله. وهو (لا يستكف أن يصرح أنه أعد إعدادا ليكون من هؤلاء الفقهاء الذين يحكمون ويفتون. هؤلاء المحدثين الذين يسندون ويروون ) (4). فقد حفظ القرآن. وثفقه في الحديث. وثقف ثقافة عربية تستمد مقوماتها من التراث العربي.
إلا أن ميله للأدب كان جارفا. فعكف على أمهات الكتب العربية يطالعها ويحاكي أساليبها ومضى يقرأ عيون الشعر العربي ويمعن النظر فكان لا يطل على قصيدة إلا علقت بخلده. وحفظها من أول وهلة حتى لقد قال له أبوه مرة : " لو كنت تحفظ من الحديث مقدار حفظك من الشعر لكنت محدث عصرك" (5). ويبرز عبد الله كنون انصرافه إلى الأدب بأن (العوامل المختلفة. وما عالجناه منذ فجر النهضة التعليمية بهذا الوطن العزيز من التمهيد والتمكين للغة العربية. وغير ذلك من البواعث والأسباب هي التي جعلت هذا الفقيه الحدث ينصرف عن اختصاصه. ويتجه هذا الإتجاه) (6).
لقد كان عبد الله كنون يحضر ستة مجالس علمية في اليوم الواحد. ويقرأ كتابين عن طريق هذه القراءة المداومة تمكن من فتح عينيه على الثقافة الحديثة فقرأ لطه حسين والعقاد والمازني...... ودرس مترحمات روائع الأدب الغربي فعرف أناتول فرانس وغوته وغيرهما.
ولتوسيع آفاقه. وتنمية معلوماته. وتمطيط مداركه في هذا المغنى كان ينتقي أصدقاءه من ذوي التعليم العصري. مستغنيا عن صداقة الطلبة الذين يدرسون معه لأنهم ما كانوا يطلبون علما. بل كان هدفهم هو أن يتخرجوا قضاة أو عدولا. علاوة على أن معظمهم كان من البادية. وكان يستعجل العودة إليها لتلقي المناصب الشرعية.
ويروي عبد الله كنون أنه كان ينبهر من محدودية معرفة أصدقائه "ذوي التعليم العصري" عندما يناقشهم حول كتاب عربيين ويستغرب كيف أنهم يجهلونه وبناء على ذلك تولد لديه اقتناع " رهيب وغريب" ويتجلى في أنه يمكن الإكتفاء بلغة واحدة والإنكباب على دراسة المترجمات لتحصل الفائدة وهو تخريج لا نود أن نناقشه. بل نشير فقط إلا أنه يحمل في ثناياه تسربات قوية من التعصب الشديد للغة العربية.
وليس معنى ذلك أنه كان متغاضيا عن اللغات الأجنبية فقد تعلم الفرنسية والإسبانية عن طريق أساتذة خصوصيين. وبواسطة التبادل حيث كان عبد الله كنون يلقن لأصدقائه " ذوي التعليم العصري" أسرار العربية مقابل أن يعلموه اللغة الفرنسية أما الإسبانية فقد تعلمها بحكم التواصل الجغرافي المتحكم بين شمال المغرب وإسبانيا وبحكم أنه زار مرات عديدة ذلك البلد.
ونشير إلى أن عبد الله كنون سافر مرتين – وهو دون العشرين- من عمره إلى الرباط. وحضرمجالس العلامة أبي شعيب الحسني كما أنه كان يستبد به ولوع عظيم للسفر إلى فاس والدراسة بالقرويين. لكن والده منعه وأرغمه على البقاء بطنجة ليظل في كتفه وتحت رعايته يهديه ويقوم أخطاءه. ويرشده إلى الطريق اللاحب ويمده بالعلم الذي هو محتاج إليه.
وبالإضافة الى ذلك استبد به مرة الشوق للسفر إلى مصر للدراسة بها لأن معظم أصدقائه وحلوا إليها. ويحكي عبد الله كنون أنه روى القصة للأستاذ رشيد عبد المطلب ( من مصر) فأجابه : ( لقد كان والدك من الاولياء. لأن الذين أثاروا فيك حماس الذهاب إلى مصر درسوا وعادوا. ولكن الرجل الذي هو عضو في المجمع اللغوي أنت..... و الذي هو عضو في المجمع البحوث الإسلامية أنت...... والذي هو عضو في المجمعين العراقي والسوري أنت....) (7).
هذه هي الخطوط العريضة التي تبلور نشأة عبد الله كنون. والينا بيع العلمية التي استمد منها مكنوناته الثقافية.
أما عن جهاده ضد المستعمر فقد اتخذ اشكالا عديدة. منها أنه أسس سنة 1936 مدرسة ابتدائية عمل فيها على تدريس أبناء الشعب لغتهم العربية التي كانت فرنسا تحاول جاهدة محوها واجتثاثها. وكانت تتوفر على عشر حجرات دراسية وبعض المرافق التربوية والدينية. وقد سلمها عبد الله كنون إلى وزارة التربية الوطنية بتاريخ 11 أكتوبر 1978 حيث تم إدماجها في سلك التعليم العمومي بالتاريخ المذكور.
والغريب في الأمر أن هذه المدرسة التي كان التعليم بها شبه مجاني مطالبة من قبل المصالح المالية التابعة لوزارة المالية بأداء الضرائب الخاصة بالمباني والأرباح وغيرها (8).
ونشير إلى أن هذه المدرسة الكنونية تدخل في إطار المدارس الحرة التي كانت تعمل في الخفاء على محاربة المستعمر بالمحافظة على الدين. وعلى اللغة العربية شرك الفرنسية والتغريب والاستلاب.
أما عن المشاركة الفعلية للحركة الوطنية فقد انطلق كنون فيها منذ سنة 1926 حين تأسست بالرباط جمعية سميت باسم (الرابطة المغربية). واتخذت لنفسها اسما مستعارا هو (أنصار الحقيقة). وكان تأسيسها يوم 22 محرم 1345 الموافق ل 2 غشت 1926. وقد تأسس لها فرع في تطوان كونه الحاج عبد السلام بنونة. وفرع في طنجة. ومن أعضائه عبد الله كنون ومحمد الحداد ومحمد بودرقة.
ويروي عبد الله كنون أنه في انطلاقه الحركة الوطنية بدأ أقطاب تلك الحركة يسمعون عن أخواتهم في المدن الأخرى. إذ لم يعد الصمت مسدلا حجابه الثخين. فبدأ كنون يسمع عن علال الفاسي بفاس. والمكي الناصري وأبي بكر القادري بسلا.....
ونشير إلى أنه عقب المؤامرة التي دبرها المحتل الفرنسي لابعاد المغفور له محمد الخامس عن عرشه سنة 1953 غادر عبد الله كنون طنجة إلى تطوان اجتجاجا على المؤامرة الفرنسية. وحتى لا يشارك في البيعة للذي أقاموه مكانه (ابن عرفة).
وفي تطوان شارك في الحكومة التي حملت لوء الكفاح والثورة ومناهضة المستعمر. فكان وزيرا للعدل سنة 1954. ولكنه لم يلتث بعد حيازة المغرب استقلاله وعودة الملك من المنفى أن قدم استقالته وعاد إلى طنجة ليول منصب عاملها فترة من الزمن.
وقد اقترن هذا النشاط الجهادي بجهاد آخر على الساحة الثقافية فألف عبد الله كنون كتابه ( النبوغ المغربي في الأدب العربي) ليواجه الهيمنة الإستعمارية التي كانت ترمي إلى خنق الثقافة المغربية. والسخرية من التاريخ المغربي. والسعي الى تدجين منابره العلمية لتخرج أفواجا من ذوي الشواهد يعملون في الإطار الذي اختاره المستعمر. ويخدمون مصالحه. ويمررون طروحاته. فكان أن أصدر المستعمر قرارا عسكريا يمنع تداول النبوغ ( بالمنطقة الفرنسية من المغرب الأقصى)(9). وكان أن اعتبر الكتاب (عملا وطنيا فوق كونه عملا أدبيا) على حد تعبير عبد الله كنون (10)
كما أن عبد الله كنون كان يكتب بين الفينة والأخرى مقالات سياسية في جريدة الأنوار بإمضاء ( أبو الوفاء) وتولى إدارة المعهد الخليفي للباحثين الذي أسس في تطوان سنة 1326 ه الموافق ل 1938 م ( وعوض فيما بعد باسم محمد مولاي الحسن) وأحدث به نهضة كبرى. فأنشأ مسابقات لتأليف الكتب. والتحوث في الموضوعات التاريخية الهامة. فحقق بذلك عملا مهما ساهم في تأصيل جذور الحركة الفكرية. وأمد الثقافة المغربية باشعاعات وضيئة رسخت دعائمها وأركانها.
وعلاوة على ذلك فقد مضى ينثر انتاجاته في الصحف والمجلات الشرقية فكتب في الرسالة لأحمد حسن الزيات. ونشر في الاهرام مقالات كثيرة.
وكان يجبر مقالات نقدية لبعض الكتب التي تصدر في المشرق. فانتقد طه حسين وابراهيم الابياري وزك مبارك وشوقي ضيف وأمين الخولي وكان في نقده ينزع الى التحقيق والجانب اللغوي مستعينا بالدراسات الإسلامية التي فقهها وتمكن منها على تتبع هفواتهم وتحصيل عثراتهم.
أما عن علاقة عبد الله كنون بالصحافة فإننا نشير إلى أنه عمل في الأربعينيات رئيسا لمجلة لسان الدين. وقد كان ينشر بها مقالات أدبية وعلمية جد هامة ويعمل حاليا مديرا لجريدة الميثاق. وهي (صحيفة إسلامية للدعوة والتجديد تصدرها رابطة علماء المغرب) الذي يشغل عبد الله كنون منصب أمينها العام منذ ستة عشرا عاما.
ونشير إلى أن عبد الله عضو في مجامع عديدة تذكر منها المجمع اللغوي بالقاهرة. والمجمعين اللغويين العراقي والسوري. ومجمع الأزهر. ورابطة العالم الإسلامي ورابطة العلماء المغاربة.
كما أنه اختير عضوا في الاكاديمية الملكية المغربية التي أسست في أبريل 1980. إلى جانب عدد كبير من مفكري العالم وأدبائه.
وقبل أن نعرض لمختلف الجوانب التي يتميز بها عبد الله كنون على المستوى الفكري نشير إلى أنه يعمل بهمة دراكة في سبيل نصرة الإسلام. والرد على الذين يحاولون تشويهه والحط منه (11) سواء عن طريق المقالات التي ينشرها بصفة مداومة في مجلة " دعوة الحق " المغربية أو بواسطة المؤتمرات الإسلامية التي يدعى إليها.
وقد كان آخر عمل قام به كنون في هذا المنحى (12) هو مرافقته في تعثة للعلماء  مع جلالة الملك عندما زار قداسة البابا في الفاتيكان لدرس مسألة القدس. والتسلط الصهيوني عليها.
وهذا الاهتمام بفلسطين يواكب عند كنون لاهتمامه بالدين والمنافحة عنها بكل ما أوتي من جهد وهو ملتزم في موقفه من فلسطين. وكتابه " معارك " تمنحه تأشيرة الدخول إلى المعركة.
انه رجل ملتزم والتزامه ينطلق من الإسلام ويعود اليه. 
الخطوط الكبرى لأعمال عبد الله كنون
1 – الشاعر : ويتميز باشعار تستمد جذورها من المتن الشعري العربي القديم وتمنح مكوناتها من الروح الجديدة للسلفية . وتطغى على فضائها الروح القرآنية سواء كانت ظاهرة أو كامنة له ديوان شعر منثور سنة 1966 تحت عنوان " لوحات شعرية " (13)
2 – المؤرخ : ويأخذ هذا الإتجاه طابعين يتمثل أولهما في مساهمة عبد الله كنون في تعث التراث الأدبي المغربي عن طريق نشر مجهوله. واستخراج مطوييه تحدوه في ذلك رغبة لاهبة في إبراز "نبوغ" هذا الأدب في دائرة الأدب العربي، فكتب "النبوغ المغربي في الأدب العربي" ووضعه بسلسلة " المشاهير " ويتخلى ثانيهما في أنه عمل عمل على كتابة تاريخ المغرب السياسي.
3 – الناقد : ويتبلور هذا الخط في عدة أعمال نقدية قام بها كنون. وضمنها عددا كبيرا من كتبه نذكر منها : " التعاشيب " و " خل ويقل " و " واحة الفكر " و " أحاديث في الأدب المغربي الحديث"..الخ. وان السمة الطاغية على نقده هي التعصب الشديد للقديم. وعدم الانفلات عنه قيد أنملة. وتتسبح أحكامه النقدية على منوال القدامي ولاسيما في الشعر.
4 – المحقق : وقد بذل جهدا عظيما في هذا المضمار. فحقق كتبا كثيرة. نذكر منها – على سبيل المثال لا الحصر – تحقيقه لديوان يوسف الثالث ملك غرناطة. الخ. كما أن له مقالات كثيرة تنحو هذا المنحنى خاصة فيما يتعلق بالكتب المنسوبة لغير مؤلفيها (14). وبالإضافة إلى ذلك فإن عبد الله كنون يتدخل كمحقق في أي عمل أدبي يقوم به.
5 – اللغوي : ويتضح ذلك في بعض المقالات التي يضمنها كتبه مثل " عاميتنا والمعجم" (15) ومناقشة مسألة (المعري). وهل تكتب بالفتح أو بالضم (16) . وحري بنا 
أن نشير إلى أن عبد الله كنون يتدخل كلغوي في العملية النقدية ليدلي بالقول الفصل (17).
8 – السياسي : وله مواقف شجاعة من بعض القضايا كقضية الصحراء النغربية. وقضية فلسطين المحتلة. وقد ضمن تلك الآراء كتابه " معارك " وتبرز أيضا في الافتتاحيات التي تقدمها جريدة " الميثاق " التي يشغل منصب مديرها.
9 – العالم الإسلامي : ومقالاته في هذا الصدد منشورة ومشهورة.  ويحيل بها عدد كبير من كتبه ومقالاته المنشورة بمجلة " دعوة الحق " المغربية. بالإضافة إلى محاضراته التي يلقيها سنويا في إطار الدروس الحسنية في كل رمضان.
شهادات
قال في عبد الله كنون محمد بن العباس القباج (18)
(من خبرة شباب الأمة المغربية. ومن دعاة الفضيلة. وأنصار الهداية الإسلامية الذين تربوا تربية صالحة لم يشبها شئ من ادران المدنية الكاذبة وفساد التقليد. ويمتاز بالذكاء الفطري ورقة الطبع وكرامة الخلق وصفاء الضمير.
وكل من يقرأ  نفئاته السحرية وشعره الحزين يؤمن أنه صادر عن قلب متألم وقلم مكلوم).
وقال فيه أنور الجندي (19).
(والأستاذ العلامة عبد الله كنون اسم لامع ف المشرق والمغرب معا . وله في المشرق مكانة كبرى فقد طوف به. واتصل بمعاهده وأعلامه ومفكريه. وانتسب إلى مجمعيه العظيمين في دمشق والقاهرة. وطبع مؤلفاته في بيروت. وهو ما يزال منذ أكثر من ثلاثين عاما يساهم مساهمة فعالة في نشر الثقافة العربية على نحو وصين.  قوامه الفهم الصادق ... والتقدير العميق لقضايا الأحياء والترجمة والنقل والاقتباس من الفكر الإنساني على قاعدة مبسوطة من الثقافة العربية الأساسية).
وقال فيه وحيد الدين بهاء الدين (20)
(اذا كان للعلماء والباحثون على امتداد الوطن العربي. يعرفون بسبب من تقصيهم للمذاهب السياسية والدينية المتصارعة. فإن للعلامة عبد الله كنون قسطا ظاهرا في احياء التراث العربي الإسلامي من تحقيق المخطوطات الشعرية على منهج علمي أصيل. وتقديم صبغ الشعر القديمة والحديثة. وتحديد ملامح الشعراء ومنازلهم. إلى جانب رصد حركات الإصلاح والتجديد والثقافة هنا وهناك. تعليلا وتحليلا....)
1) – انظر مدخل هذه الدراسة.
2) – انظر حديث عبد الله كنون عنها وعن صاحبها ضياء الدين الخزرجي السبتي في النبوغ ج 1 ص 128.
3) – من حديث أجريناه معه
4) – مقدمة خل وبقل ص 3
5) – من حديث أجريناه معه
6) - مقدمة خل وبقل ص 4
7) من حديث أجريناه معه
8) انظر مراسلة مراسل التعليم (ابي ايمان) بطنجة في جريدة العلم 1 فبراير 1980 ص 4
9 – 10 ) انظر النبوغ ص 10 ج 1
11) انظر كتابه الرد على كتيب هل يمكن الاعتقاد بالقرآن ؟
12 ) يحد هذا العمل في أبريل 1980 زمن كتابه هذه الدراسة
13 ) (14) انظر تحليلنا له في متن هذا البحث
14) انظر خل وبقل ص 109
15) انظر خل وبقل ص 59
16) انظر خل وبقل ص 115
17) انظر خل وبقل ص 120
18) محمد بن العباس القباح : الأدب العربي في المغرب الأقصى ج 2 ص 36
19) أنور الجندي : مفكرون وأدباء من خلال آثارهم ص 140
20) وحيد الدين بهاء الدين ، عبد الله كنون شاعرا – مجلة المناهل عدد 6 ص 418

عبد الله كنون وأثره في الثقافة المغربية -3-
  دعوة الحق
212 العدد
1 – ما قبل الكلام : 
يحسن بنا قبل أن نقتحم عالم كنون الشعري ، ونرحل عبر تلافيف ذاكرته إلى مواقع الإبداع و الإتباع فيه أن نشير إلى أن دراسة نقدية جادة لم تقدم حول الشعر المغربي على عهد الحماية ، هذا الشعر الذي قام بدور فعال في الحركة الوطنية . فحتى رسالة الماجيستر التي قدمها الأستاذ إبراهيم السولامي (1) لا تعدو أن تكون محاولة أولية لتعرية تضاريس الخارطة الشعرية و قتذاك، وبداية تطل على استحياء – لرصد الظواهر العامة التي تؤلف البنية الكلية مع عدم الاكتراث بالبينات الجزئية التي تكون تلك البنية ، و التركيز على الجانب المضموني مع القيام بعملية مسح طفيفة للجمالية في النص الشعري حينذاك ، و أن النقص في هذه المحاولة جلي و واضح . و يضاف إليه ما كتبه السيد أحمد زياد (2) عن الثقافة المغربية على عهد الاستعمار ، و الجرد التاريخي السريع الذي قام به للحركة الشعرية أيامها . و تظل محاولته تعريفا تاريخيا، و إضاءة مهمة لتلك ليس إلا.
أما عبد الله كنون  - و هو بعض من كل – فإن شعره لم يعرف – لحد الساعة – دراسة جدية في تحليلها ، عميقة في تناولها ، دقيقة في منهجها ، و متأنية في إصدار أحكامها تعتمد على محاورة الديوان ، و تقنيته إلى مكوناته التعبيرية و الفكرية المباشرة  - وأن ما قام به وحيد الدين و بهاء الدين (3) لايتجاوز عملية استعراضية للديوان ، ونزهة سياحية بين ثناياه تلتقط الخطوط العريضة ،و تهمل مكونات تلك الخطوط . و لذلك أتت أحكامه مطبوعة بالتقريرية ، موسومة بالتعميمية ، و مغلفة بالأحكام السطحية . و نفس الأمر ينطبق على أحمد قبش (4) الذي حاول  أن يؤرخ للشعر العربي الحديث ، فحشد معظم الشعراء العرب، معطيا لكل واحد منهم ترجمة مختصرة جدا، و معلقا على أشعارهم بمصطلحات أصبحت هي الأخرى خاضعة للنمطية و الغالبية تصلح لكل شاعر، و مغفلا استنكاره فور الشاعر المدروس، ورصد تجربته الشعرية، و تحليلها ليسهل عليه بالتالي تقيمها و نقدها.
نستخلص مما سبق أن عبد الله كنون الشاعر لم يدرس ،وأن ديوانه لم يحلل ، وأن جانبا مهما من شخصيته الإبداعية ما انفك مجهولا و مدرجا في سجل النسيان يعلوه غبار كثيف .
و أن السؤال المطروح هو :  لماذا لم يهتم الباحثون بعبد الله كنون الشاعر؟ ! (عرف كباحث و مؤرخ أكثر مماعرف كشاعر) (5)  كما قال عبد الكريم غلاب ؟ يظل هدا الاستفهام معقولا ما لم نسحب السجف الثخينة ، ونعر الحقيقة لنقرر أن عدم دراسة شعر كنون هو جزء من كل. والسبب أن هناك من ضرب صفخا من الأدباء الشيوخ ، منطلقا من مبدأ صراع الأجيال !!  
2 – البنية الظاهرية لديوان " لوحات شعرية" :
رغم أن عبد الله كنون قال الشعر ، ولم يقبل عارضه بعد ، ورغم أنه خاض كل الأغراض الشعرية المألوفة و قال فيها ، فإن ديوانه "لوحات شعرية " لم ير النور إلا سنة 1966 عن مطبعة " دار كريماديس" بتطوان. و لسنا ندري إن كان هذا التقصير في حق الشعر عائدا إلى أن عبد الله كنون يعطي لشعره أهمية ثانوية بالمقارنة مع ما يكتبه من مقالات أدبية و نقدية، وما يقوم به من دراسات تاريخية و إسلامية. أم إن عبد الله كنون الذي كان يمر عليه ( الحول و الحولان، لا (يقول) فيهما بيتا شعريا واحدا ) (6) قد زهد في الشعر، ونفقت سوقه عنده ، فأعرض عنه . إننا نظن أن التبرير الأول هو الأقرب إلى الصواب ، و دليلنا على أحقيته أن الشعر –  في نظر كنون – يحتاج إلى صفاء ذهن  و توثب روح، وتفرغ شامل ، وعفو سجية ، وفيض خاطر(7) . ولأن المشاغل كثيرة فإن عبد الله كنون لا يلجأ إلى الشعر إلا إذا أعوزته الضرورة إلى ذلك، فقد أخبرنا أنه لما توفي المرحوم علال الفاسي أحب أن يرثيه ، فألقى المقالة عاجزة عن ايماله حقه ، و الكلمة التأبينية قاصرة عن تحقيق المراد ، فكان أن نظم قصيدته أودع فيها كل مواجده وأحزانه وهمومه (8) .
وبناء على ذلك يتضح لنا أن الشعر عند كنون يأتي في المرحلة الثانية ، و لعل سر تأخير صدور ديوانه يؤوب إلى ذلك .
لوحات شعرية
ماذا يعني هذا العنوان الذي اختاره الشاعر لمجموعته الأولى ؟
أ – أيعني أنها منتقيات من أشعاره اجتلاها لأنه ألفها أقرب إلى قلب القارئ ، وأنفذ إلى قلبه ، و أيسر على لسانه ، وألصق بالحياة المعاصرة، و طرائق التعبير عنها ؟
ب – أم يقصد به مجموعة من " اللوحات" تنتزع صورها من الذات الطبيعية ، و المجتمع، و الأخلاق، و تعبر عنها؟
ج – أم أنه يهدف إلى إيهام القارئ أنه أمام لوحة "تشكيلية" تمنح ألوانها من الأخيلة المتماوجة ، وتستعير فرشاتها من الأوزان الراقصة ، و تضع إطارها عللا هدي  القافية اللازمة ، أي أنها ( رسم بالكلمات ) على حد تعبير نزار قباني ؟
(أم أنه وضعها فقط لأنها قطعة من نفسه، و صورة من كفاحه مع الحياة ) (9) ، ولأنها (تجارب معاشة و عواطف جياشة للشاعر ) (10) ؟
" لوحات شعرية " هي مفتاح كون عبد الله كنون الشعري ، و المسار المؤدي إليه ، يغري القارئ، يحاصره ، يمسك به ، ويدفعه دفعا إلى افتضاض بكرة ذلك الكون ، والاطلاع عليه . فماذا يضم في ماربه ؟
يقع ديوان "لوحات شعرية" في نحو مائة صفحة من النوع المتوسط ، و تضم هذه الصفحات بالذات و الطبيعة و الوطنية و القومية و الإنسانية (11) . وقد التزم فيها عبد الله كنون بالعمود الشعري العربي القديم ، إلا في محاولتين تحرر فيهما من البيت التناظري واتكأ  على البيت الأحادي الذي يرتكز أساسا على وحدة التفعلية . و هما محاولتان غير ناضجتين ، و سنبين فيما بعد ضحالتهما .
المبحث الأول :
البنية السطحية للديوان 
تمهيد : سندرس ديوان "لوحات شعرية " على مستويين اثنين :
أ – مستوى البنية السطحية : و سنحلل فيما يلي بنية الضمير ، و استعمال واو العطف ، و بنية الأوزان ، و بنية القافية ، و بنية التشكيل الموسيقي ، و الصور الشعرية  ، و البعد المعرفي في ذاكرة عبد الله كنون الشعرية .
ب -  مستوى البنية العميقة ، و فيه سنعرض إلى موقفه من الاستعمار ، و مجاهرته بالعداء للظهير البربري، وامتزاجه بالذات الجمعية أثناء التعبير عن المطالب ، ومنها سنستخلص موقفه المجتمعي.
1 – بنية الضمير 
أ- المتكلم المفرد
من باب التقرير و الاثبات  القول بأنه " المتكلم الفرد" هو الضمير الأكثر استعمالا للتعبير عن الذات ، و تصوير كوامنها ، والإعراب عن معاناتها ، و الإفصاح عما يعتمل في دواخلها من مشاعر مضطربة ، متداخلة و معقدة.
ولأن الشعر العربي غنائي بالدرجة الأولى فإنه سيلزم حضورا أزليا و أبديا لصاحب النص الشعري. و لن مضرب الأمثلة على ذلك ، فهي أجلى من أن تعد و تحصى .
و يبدو أن عبد الله كنون لم يشذ من القاعدة ، ولم يحد عنها إلى الاستثناء ، فقد تتبعنا تتبعا دقيقا قصائد الديوان بعد وإحصاء هذا الضمير ، فوجدناه حقا يطابق القاعدة المقررة آنفا . و ندلل لذلك بقصيدة "هل أنا أديب" (12) حيث ورد فيها ثمان مرات ، و قصيدة " الحماسة العصرية "(13) التي يفخر فيها بنفسه و قد ورد فيها أربعة وأربعين مرة ، و عرجنا على قصيدتي " مواجد " (14) و "مناجات" (15). فوجدناه في أولاهما ست و عشرين مرة ، و في ثانيهما ثمان عشرة مرة .و بالإضافة  إلى ذلك هناك قصيدة "مثنويات حكيمة " (16) التي يخاطب فيها الشاعر نفسه ، و يقوم بمحاورتها مع تصوير حالته و ردود أفعاله حيث جاء فيها ضمير "المتكلم المفرد" ثلاث و عشرين مرة .
و نلاحظ بأن عبد الله كنون يستعمل "تكنيكا" شعريا آخر للتعبير عن الذات عندما يعمل على إحلال " الغائب المفرد" محل " المتكلم المفرد" ، و جعله يمارس مهمته ، و يقوم بوظيفته. و هذا " التكنيك" 
ليس جديدا ، إذ أنه متجذر في تربة المتن الشعري العربي القديم ، حيث يعمد الشعراء إلى تفريج مكبوتاتهم ، و التنفيس عنها ، و القيام بعملية تطهيرية لها . و خوفا من أن يصحبهم الناس بتورم الأنا ، " التكلم الفرد ، و عوضوه ب " الغائب المفرد" . و قد تجلى هذا الاستبدال بالقوة في القصائد الكنونية التي ينبع من الذات ، و تعبر عن الذات ، و تعود إلى الذات .  و مثال ذلك القصائد " من هو الغريب" (17) ،  و "هواجس الطبيعة" (18) و "سل عقد الهم" (19) و " أشواق" (20) و "كان لي قلب" (21) ، و "قلب"  (22) ، و "  الشاعر "  (23) ، " صورة " ، و " حقول الذرة في الصيف " (24)  . و هي قصائد لا نشك بأنها تحفر مجراها في نهر الذات ، لأن المواضيع التي طرقتها خاصة ، و حتى بعضها الذي كان أكثر لصوقا منه بالطبيعة من الذات يدخل في نفس الاتجاه لأن هذه الطبيعة لا يمكن أن ترى بعين مجردة لا دخل للإدركات و العواطف و الأهواء و الإحساسات فيها . و على هدي من ذلك ترسخ اقتناعا بأن ذلك لا يعدو أن يكون ضربا من الاستبدال ، وبأن هذا  "الغائب المفرد" في زي جديد ، و بطريقة مخالفة و مغايرة .
ب – المتكلم الجمع :
لا نجد هذا الضمير بيننا بقوة التي ألفينا عليها الضميرين السابقين ، و لكننا عندما نعثر عليه، فإنه  يكون في موضع بتميز بالتغني بالأمجاد الماضية ، و ينم باستنهاض الهمم ، و إيقاظ الضمائر  و النفوس ، و قرع النواقيس بقوة ليستفيق الهجع النائمون ، و يرى ذلك – مثلا – في  قصيدة  " ألام و أحلام " (25) التي يصور فيها الشاعر حالة المسلمين في هذا العصر ، مناديا بضرورة كبح جماح النفس اللعوب ، و السعي في طلب المعرفة و العرفان ، و طرد الأجانب .  و قد ورد فيها هذا الضمير اثنتي عشرة مرة ، أما " المتعة المنغصة " (26) فلم يبعد ثمان مرات .
و هناك ملاحظة لابد من إثباتها ، و هي أن هذا الضمير يزداد حدة، كلما كانت المناسبة  وطنية تمس الكيان ، كمناسبة عيد العرش ، وثورة الملك والشعب التي يهتبلها الشاعر فرصة ليضمن في قصديته المدحية أبياتا في الفخر بالنفس ، و بالوطنية ، و الرغبة المشبوبة في طرد المحتل و تحقيق الاستقلال في كنف عاهل البلاد. و نلمح ذلك في قصيدة " عيد العرش لسنة 1950  " (27) حيث أتى ست عشرة مرة ، وقصيدة " ثورة الملك و الشعب " حيث جاء ثلاث عشرة مرة . و قد تمتد هذه الوطنية لتغدو قومية و خاصة حين يرثي الشاعر  " بلغور " (28) و ينتهزها مناسبة للتذكير بالأرض السليبة فلسطين ، و الإعلان أن الحق سوف يدمغ الباطل ، و أننا   :  
- " نمزقه بأطراف العوالي
                        إذا هجنا و بالجيش اللهام "  (29) 
ومن هنا ضمير ( المتكلم الجمع  ) لا يدخل إلا في هذا النوع من الرثاء الذي يأخذ أبعادا قومية، لأنه في ثلاث قصائد أخرى موقوفة على هذا الرثاء لا يطالعنا هذا الضمير إلا لماما .
(1)  إبراهيم السولامي : الشعر الوطني المغربي في عهد الحماية نال بها دكتوراة السلك الثالث من جامعة الجزائر وهي مطبوعة.
(2)  أحمد زياد : لمحات من تاريخ الحركة الفكرية بالمغرب و قصص أخرى .
(3) وحيد الدين بهاء الدين : مجلة المناهل عدد 6 سنة 1976 – ص 418-440 .
(4) أحمد قبش : تاريخ الشعر العربي الحديث : ص 183 .
(5) عبد الكريم غلاب : مع الأدب و الأدباء ص : ص 21 .
(6) مقدمة لوحات شعرية  ص  : 8 .
(7) لوحة شعرية ص : 8 . و مقتطف من حديث أجريناه معه .
(8) من حديث أجريناه معه .
(9) لوحة شعرية  ص : 8 .
(10) لوحة شعرية  ص : 8 .
(11) سنوضح ذلك في موضعه في هذا الفصل .
(12) الديوان ص : 14 .
(13) الديوان ص : 21 .
(14) الديوان ص : 27 .
(15) الديوان ص : 91 .
(16) الديوان ص : 81  .
( 17) الديوان ص :  20.
( 18) الديوان ص :  23.
( 19) الديوان ص :  36.
( 20) الديوان ص :  38.
( 21) الديوان ص :  48.
( 22) الديوان ص :  55.
( 23) الديوان ص :  72.
( 24) الديوان ص :  16.
( 25) الديوان ص :  9.
( 26) الديوان ص :  26.
عبقري عاش غريبا ومات غريبا.
  دعوة الحق
العدد 224 شوال-ذو القعدة 1402/ غشت-شتنبر 1982
مات أبو الضابط (قائد) فانفردت أمه بكفالته وتنشئته تنشئة تعليمية. فأسلمته إلى «المسيد» حيث حفظ القرءان الكريم وبعض المتون التي كان الحافظ للقرءان يضمها إلى حفظه كالاجرومية ومرشد ابن عاشر والألفية والسنوسية ومختصر خليل.
على حين بدا يحضر حلقات التعليم التي كانت تقام في المساجد والجوامع فأظهر نجابة فائقة وكان حاد المزاج حاضر الجواب، قلت له مرة أن شيخك يثني عليك فلم يزد أن قال:
إذا رضيت على بنو قشير
      لعمر الله أحجبني رضاها
ثم بدا أن يترك حلقات التعليم وأن يتجه إلى المدارس الإسبانية ليتعلم لغتها وفعلا تعلم الإسبانية وأجاد فيها إجادة حسنة في ظرف وجيز.
ولكنه لم يستقر على هذا الوضع أو لم يستمر عليه في المدرسة بل تركه ليفتح دكانا بأحد شوارع تطوان.
فكان له دكان  للبقالة لم يصرفه عن الإسبانية وقراءة كتبها، بل استمر في دكانه مكبا على قراءة الكتب والنشرات الإسبانية. وكان في نفس الشارع طالب آخر يحضر حلقات التعليم في المساجد. فصار يتردد عليه بدكانه ويقضي بعض الوقت واقفا بباب الدكان يحادثه. وتطورت الصلة فصار يدخل إلى الدكان فيجالسه فيه. وهناك أغراه صاحبه بالإقبال على تعلم الإسبانية، فانقلب هذا الطالب إلى تعلمها والتحق بإحدى مدارسها وكان إكبابه عليها منقطع النظير، لدرجة أنه كان عند الاستعداد للامتحان يدخل بيته ويحلق حاجبيه لييئس نفسه من الخروج منه وينقطع إلى المطالعة والتحصيل مدة شهر أو يزيد.
ومضت بعض السنوات وإذا به يحرز شهادة «الباكالوريا» فينال منحة من الحكومة الإسبانية تساعده على الالتحاق بجامعاتها ومتابعة دراسته فيها. وبذلك التحق بكلية الطب في غرناطة وكان موفقا في دراسته فتخرج منها طبيبا اشتهر بمهارته وهو الآن يزاولها بطنجة.
أما صاحبنا العبقري المجهول «سي احمد»، فإنه بدا له أن يعود إلى حظيرة المساجد حيث يستأنف تعمله العربي والديني في حلقاتها التعليمية.
وهكذا باع دكانه وما كان يحتويه من سلعة وتوجه إلى فاس وهو يحمل معه من الأموال ما قدر أنها ستكفيه للإنفاق على نفسه طيلة مدة التعليم بالقرويين التي عرفت آنذاك «النظام» في تعليمها.
فالتحق بالسنة الأولى من الثانوي، وربطت بيننا الزمالة الجديدة زيادة على القديمة. وصار يلقي علي ما يكتبه في مذكراته وكان يحتويها سفر كبير فكنت لا أفهمها كما يجب.
وخيل إلي أنني أستطيع أن أكتب كذلك فكتبت وقد قرصتني الغربة حقا فنفثت هذه الكلمة التي منها: «لا تعرف اللذات إلا بعد فقدها؛ فقد يكون الإنسان في عيش عذب الموارد والمناهل، بيد أنه لا يعرف طعم لذاته حتى يسلبها. فإذا سلبها أصبح كالمفؤود يئن أنين المتفجع الهائم، ويزفر زفرات يكاد جنانه منها ينفطر...».
هذا ما بقي في ذاكرتي عن تلك الكلمة التي كانت أول محاولة لي في الكتابة والتي لما عرضتها عليه قال لي: «انك ستكون أديبا» فكان لها فعلها في نفسي ووقعها في مصيري...
وكان هو يتابع كتابة مذكراته ويوجه بنسخة منها إلى رجل كان بقالا في تطوان (ويقال أنه كان عمه الحقيقي) فكان يعطف عليه لذلك. وكان هذا البقال على حظ من العلم كان يمكنه من فهم تلك المذكرات فيشجعه على الاستمرار فيها. ثم ترك هو نفسه البقالة وأصبح ضمن عدول تطوان فيما بعد.
وكان صاحبنا العبقري قد وطن نفسه على طول المدة التي كان سيقضيها في التعلم بالقرويين (أي تسع سنوات) ولكنه فجأة وجدناه يعدل عن الاستمرار في التعليم بالقرويين فيجمع ما كان له من أثاث بسيط وآنية بيته ويعرضها علي لشرائها بعد شهور قلائل، ويعود إلى تطوان...
وفي تطوان يقبل على حلقات العلم بها ويكاتبني بتوفقه في دراسته ورضاه عن حلقات تعلمه على فقهائها.
وأتيت إلى تطوان لقضاء بعض الأعياد فيها، فكان أول من جاء إلى الدار ليسلم علي. ولكن في هذا القصد حصل ما لم يكن مترقب لا مني ولا منه.
حصل أنه وجدني متلفعا في «سلهام» فلم يخف امتعاضه لهذه «الطفرة» وقال لي: ليست السلهام؟! فكانت هذه الكلمة آخر كلمة وجهها إلي، كما كانت زيارته هذه إقبارا لتلك الصداقة التي جمعت بيننا. وقاطعني وقاطعته...
وبعد سبع سنوات اجتمعنا في دار الأستاذ الشيخ محمد المكي الناصري، وتكرر الاجتماع بها حيث كانت داره هذه إدارة للعمل الذي كان يصدر عنه جريدتان إحداهما عربية والأخرى إسبانية. وكلتاهما تحمل اسم «الوحدة المغربية» وهو اسم الحزب الذي كان يتزعمه الأستاذ الناصري. ولم نكن نتحدث كما يتحدث الأصدقاء في ذلك الاجتماع المتكرر بل لا أذكر أننا زدنا على التحية التي كان يعقبها الصمت ويفرقها في الذكريات الماضية.
وقيل إنه أثناء هذه السبع السنوات عاد إلى الإسبانية وكانت الجمهورية فيها قد جنحت إلى اندفاعة منه جعلته يقصى عن عمله لقبلة ـ كما قيل ـ طبعها على مذيعة أو طبعتها هي عليه).
فلما كانت الثورة التي قام بها فرانكو وجد العبقري نفسه في مأزق حرج وربما كان في غير مأمن من البطش به. لهذا ولحاجته إلى العمل انضم إلى الشيخ المكي وصار يعمل في كلتا الجريدتين اللتين كان يصدرهما باستمرار...
وكان الشيخ المكي يقدره وكان يتحمل برودته تحملا لم يعهد فيه وكانت هذه البرودة كافية لأن تطفئ احتداده كلما ثارت ثائرته فكانت تجعل جذوة غضبته تبرد في حينها بكلماته الباردة التي كانت تنصب عليها كقطع الثلج فتحيلها إلى سيولة...
وكان العبقري نشيطا عاملا فلم يكن عمله يقتصر على الصحافة بل وكل إليه تنظيم المكتبة التي اقتنيت للمعهد الخليفي. فكان عليه أن يفحص كتبها أولا وقد اشتريت من مخلفات بعض المستشرقين الألمان. ولم يكن هذا العمل سهلا، لأن المكتبة لو كانت كتبها قد اختيرت بادئ ذي بدء لسهل الأمر، أما والكتب قد عرضت عليها بالجملة وفيها لغات عديدة حتى الفارسية التي ترجمت منها فيما بعد كتاب «زين الأخبار» فهذا عمل شاق لا يقوى عليه إلا المتمرسون أو الذين ينصبون ويصمدون.
هكذا تركت صاحبنا وتوجهت إلى مصر سنة 1938 فلما عدت سنة 1949 وسألت عنه. قيل لي: انه يعمل بإحدى الحافلات في طنجة يتقاضى من الركاب واجب التذاكر التي يوزعها عليهم، فأسفت لهذا المصير الذي انتهى إليه ذلك العبقري المجهول (وان لم يكن هذا غريبا آنذاك فقد كان السيد الحلفاوي كالذي تولى مناصب سامية بعد، عاملا هناك بمعمل «الكوكاكولا» ومن قبل مذيعا في اشبيلية). لقد مضت بعد ذلك بضع سنوات وإذا بي ألتقي مع صاحبنا ذات ليلة بتطوان وقد ورم عنقه ورما عظيما فلف عليه «قب» جلابته. ونظر كلانا إلى صاحبه النظرة التي كانت الأخيرة في صمت رهيب منا معا...
ولم تطل الأيام بعد ذلك حتى قيل لي وقد سألت عنه بعض الرفقاء في شيوعيته:
مات المسكين، مات «البوقري»... نعم: مات ذلك المسكين الذي لو كانت الظروف قد أتيحت له لأصبح من كبار الأدباء لعهدنا أو رجال الفلسفة،  ولكنها الظروف تعمل عملها وما أكثرها وأقساها... رحمه الله رحمة واسعة.
علال الفاسي، طالبا، معلما، زعيما.
  محمد ابن تاويت
العدد 229 شعبان-رمضان 1403/ ماي-يونيو 1983
أتى إلى مدرسة العاطارين، زائرا لأخي في بيته، يحمل بيده كتابا، وما استقر في جلوسه، حتى شرع في تلاوة هذا الكتاب. وكان آنذاك في مقتبل الشباب، قد نبت عذراه ، وطر شاربه الخفيف، حليق الرأس، لا يغطيه الا «قب جلابته » حيث كان هذا الغطاء لازما للطالب لازبا، وإلا تعرض للنقد اللاذع، وظنت به ظنون النطاعة واللطاعة، والانحراف و«السلكطـة».. نحيف الجسم نحيل البنية ، على سيمة من الوقار، لا ضحك ولا حتى ابتسام ، ولا نزق في تصرف، ولاطيش في حركة .
طالبا كان ، يحضر مجالس الكبار من العلماء والطلبة، فكان من الأول، مثل مولاي عبد الله الفضيلي، ومولاي أحمد البليغتي، وسيدي أحمد بن الراضي السناني، مثل أخي المذكور، والسي بوشتا الجامعي .
لم يكن ذلك الكتاب إلا مجموعا من أشعار العراقيين المعاصرين. ولعله كان لمؤلف مسيحي من العرق انطلق سيدي علال في تلاوة تلك الأشعار والقصائد في حلاوة سرد وطلاقة وقراءة فكنت من إعجابي بصاحبها أقول في نفسي متى أكون مثل هذا؟
وانتهت القراءة ولعله سأل عني أو سأله أخي في شأني، فأشار بتحفيظي للأشعار. من هذا الصنف وترك المجموع لهذا الصدد الذي صادف في قلبي حبا تداعبه الأحلام وتحفزه العزائم وتشرئب إليه الهمم فاختيرت لي منه قصائد أذكر بعضها لأصحابها وأقتصر في بعضها الآخر على نصها. فكان من أولئك عبد المحسن الكاظمي. بداليته الطنانة التي مازلت اذكر منها:
سيــروا بنــا عنقــــا وشــدا            سيــري بنـا ممــى  ومغـــدى
سيـروا  فيــرادى  أو  ثنـــــى         والجمـــع  للغايــات  أجـــدى
لا يقعــــدن بعــــــــزمنا               يومــا يرينــا الهـــزل  جــدا
ولئــن تخلــــف مـــن تخــ             ــف واستحــال القـــرب بعـدا
فالسيــف يقطــع في يـــــدي           بطـــل وإن شكــل الفــــرندا
سيـــروا نؤلـــف  شملهــــا            ونعيــدها عقـــدا  فعقـــــدا
وإن كــان حــرب فابتنـــــوا           لي فــي  بطـون  الصبــر لحـدا
أو كــان سلــم  فاجعلــــــوا            ذاك الثــرى عينـــا وخــــدا
تاللـه  لا  أرضى  الحـــيـــــا         ة  لديهــا الحـســـــف   وردا
أيــروق  لي  عيــــــش  أرى         فيــه الكريـــم الحــر عبـــدا
وإذا نظـــرت إلـى الهــــــوا          ن رأيت  طعــم المـوت  شهـــدا
إن لــم تكــن تجـــدي  الحيــا         ة بعــزها فالمــــوت أجـــدى
أنا لـــم أكـــن للمجــــد إن             لــم أبتني للمجــــد  مجــــدا
نفسي ومـــا ملكـــت يــــدي          لك يــا حبيـــب النفـــس تهدى
أوطاننـــــا  أرواحنـــــــا              بــل إنمــا بالــــروح تفــدى 
أو يستعــــاض  بنـــــــدها            مــــن  ذا  رأى  للــــروح ندا
أبـــدا نطالـــب بالحقـــــو             ق حقوقنـــــا أو  تستـــــردا
أبـــدا نــــذب عنـــن الحمى          ونـــرد عنهـــا المستبـــــدا
سيـــروا نذهـــب عــن الحمى       ونصــــد عنـــا المستبــــدا
نحمـــي حمــى  أوطاننـــــا          ونصونهـــا غـــورا ونجـــدا
أبــدا  نجاهــــد  دونهـــــا            ونكافــح الخصــم الألــــــدا
ونــرد عنهــا مـــن عنـــدا            ظلمـــا عليهـــا أو تعــــدى
لقد كانت هذه القصيـدة الثأرية قد شبت في نفسي وتأججت نيرانها في خلـدي، وتمثل لي عبدالمحسن الكاظمي شعلـة مقدسـة مقتدة لا تقوى على إطفاء أوارها الرياح الهـوج، ولا تنال من لهيبها مطافئ الدنيا بأجمعها، فكنت لا أذكر عبد المحسن إلا تمثلته بتلك الصفة. شهابا يرجـم الشياطين رصدا، وما قرأت قصيدته إلا وشعـرت بنفسي تتدفق تدفـق السيول العرمة، فشعـر الحماس العراقي كله هذه القصيدة جمعته فأوعت وشعراء العراق بوطنيتهم كلهم في جوف عبد المحسن الكاظمي، وحيا الله كاظمه الفداء ...
وحسبت أن شعـر عبـد المحسن كله يحمل هذه الشحنة من الطاقات المتفجرة. وما شعرت فيه بشئ من الفتور إلا حينما قرأت قصيدته الطويلة في رثاء سعد زغلول. فقد راودت نفسي عليها، فما كانت تستجيب لي. وهي همزية مطلعها.
يـا  أم  سعـــــد  عـــــزاءا        ثكلـــت ذلـــــك العــــــلاءا
ثكلـــت موســـاك والطـــــو      ر واليـــــــد البيضـــــــاءا
ثكلـــت أبــــهى تعـــــالى        ......   .......  .......
واستمر هكذا مخاطبا مصر وقرأتها على زميلي السيد عبد الكريم العراقي فعلق عليها «الله يشتت شملها» كلمة استحملتها فما استطاعت مثلها، تعلقا بصاحبها الذي صادف قلبا خاليا فتمكن منه بالرغم من شعوري الكمين فيها وإلى جانب تلك القصيدة الثأرية ما زلت أذكر أبياتا من أخرى لمن هي ومطلعها:
علمــونا أن الحيــــاة جهــــاد        علمـــونا أن الجهـــاد وجــــوب
علمونــا أن الحيــــاة  ممـــات        للــذي حقـــه بهـــا مغصـــوب
علمـــونا أن الخيانـــــة والغيـ        ـبة والغـــدر والنفـــاق عيـــوب
علمــونا أن ابـــن آدم فيـــــه         قــوة  تنجلي لدكهـــــا الغيـــوب
علمونــا أن الطبيعــــة  فيهـــا        كـــل شئ تهـــواه منــا القلــوب
علمـــونا حــق الحيـاة  لنحـــيا       ......   .......  .......
تلاميذ أذكر منها هذه الأبيات:
أنتــم متعتــــم بالســــــؤدد              يا شبـــاب اليـــوم أشيـــاخ الغـد
يا شبــاب  درســـوا فاجتهـــدوا        لينالــوا غايـــــة  المجتهـــــد
وعــد الله بكـــم  أوطانكـــــم           ولـقـــد أن  نجــــاز الوعــــد
أنتــم جيـــل جـــديد خلقـــوا           لعصـــور مقبـــلات جــــــدد
لتكــن آمالكـــــم واضعــــة            نصــب عينيهــــا حيــاة الأبـــد
لتكـــن أفكاركـــم مبدعـــــة            دأبهــا إيجـــاد مـــا لـــم تجـد
الوفــا حفظكــــم أو رعيكــــم         بعـــد عهـــد الله عهــد  البلـــد
لا تمـــدوها يــــدا  واهيــــة           ليــد مفرغــــة في الــــــزرد
كونــوا  الوحــــدة لا نفسخـــها       نــزعات  الــــرأي  والمعتقــــد
أنـــا  بايعـــت  على  أن  لا أرى     فرقـــة  هاكــم  على  هــذا   يـدي
عقــد  العالــم  شتى  فاحصـــروا    همكــم  في  حـــل  تـلك  العقـــد
كان سيدي علال في مرحلة الطلب، قد يدأ يقرض الشعر من هذا النوع، وكأنه كان متأثرا بتلك الأشعار العراقية  المعاصرة فوجدناه في بعض قصائده يضمن منها أبياتا أذكر منها هذا البيت:
أنــا  بايعـت  على  أن  لا  أرى        فــرقة هاكــم على هـــذا  يـــدي
وجاءت محنـة الظهير البربري وانفجـرت الطاقات الوطنية ودوت صواعق البغي والفتك وجلد الشباب الناهض وسيق أرتالا إلى  السجون ونال من ذلك حظه. يتجاوب مـع سياط الباشا بوشتا.
ومضت بضع سنوات كان سيدي علال قد شرع يلقن الشباب دروسه التي تطوع بإلقائها. ما بين العشاءين بالقرويين. فكان منها ما طبع ونشـر على الطلبة الراغبين الذين لم يبخلوا  بفرنك أو فرنكين، على اقتناء ذلك الدرس في بعض المخلفين من الأعراب وربما كان سيدي علال،  قد بدأ كذلك يعلم في إحدى المدارس الحرة التي كان لها الفضل الأكبر في تنشئة هـذه النابتة المباركة وإن كنت غير متأكد من تعليمه بتلك المدارس. التي ما كانت بعيدة عن إشرافه. إشرافا ما ...
وهكذا تجرد سيدي علال لتربية الناشئة ولم تعد اتصالاته قاصرة على الزملاء في الدراسة من مثل بوشتا الجامعي، الذي كان يطارحه الشعر أحيانا، من ذلك أن سيدي علال نظر إلى الطلبة «المدارسية» وهم يهرعون في القرويين وبيدهم مفاتح بيوتهم، فقال:
 ســلاح المـــدارس مفاتحهــــا
فتتم بوشتا إلي البيت بقوله:
 فإن المفاتيــح نعـــــم الســــلاح
كان سيدي علال يحاول أن يكـون مقتديا بشمائل الرسول، ليكون هـو قدوة صالحـة للناس،  عامـة والشباب خاصة. فمن ذلك أنـه صار في مشيته. كأنما ينحط مـن صبب، عملا بما جاء في السيرة. من وصف مشي الرسول عليه السلام.
وكان أصحابه وأتباعه يقلدونه في ذلك وآخرهم ـ فيما أدركنـا ـ كان سيدي إبراهيم التازي، بعدمـا أفرج عنه مـن سجن عين قادوس، فلزم سكنى فاس. بجوار سويقـة بن صافي ولازم من يومها سيدي علال ملازمـة الظل لصاحبه،  وقلـده ذلك التقليد .
وبالجملة فإن السلفية كانت قائمة عليها الريادة الوطنية وتربية الناشئة تربية إسلاميـة فأصبحت بذلك تستقطب حتى الكهـول والشيوخ، متعلمين وغير متعلمـين حولها، وجميعهم معتزون يدينهم فخورون بتراثهم. متشبثون بكـل ما تدعو إليه هذه الزعامة الدينية لدرجة  المقاطعة لكل إنتاج غير وطني. فالشاي استغنى عنـه بمجرد النعناع والسكر استبدل به العسل. والأقمشة على اختلافها صار الاقتصار على ما تنتجه المصانـع المغربية اليـدوية البدائية بل الأواني والأدوات التي كانت تتوفـر عليها البلاد في فاس وتطوان .
لقد رجعت من قضاء عطلة بتطوان إلى فاس،  لابسـا جلابة من «الشركاء» فالتقيت بسيدي إبراهيم التازي مصاحبا لسيدي الهاشمي الفيلالي. فقال لي الأول، ما هـذه الجلابة؟ وخجلت فقلـت إنها بالية (وفعلا كانت كذلك أعيد تفصيلها،  مـن أخرى، كانت أكبر منها. وخيطت بعد ذلك) فقبل سيدي الهاشمي العذر، وقال: إن كان هكذا، فلا بأس وسرى عني بهـذا.
وتعددت اللقاءات والاجتماعات، واستغلـت كل المناسبات وكان مـن ذلك إقامة حفل تأبيني للشاعر أحمد شوقي رحمه الله. فكان مسرح أو سينما باب بوجلود المكان الذي  سينعقد به هذا الحفل والذي سيشارك فيه الوطنيون بخطبهم وقصائدهم منتهزين هـذا لصالح الفكرة الوطنيـة والعمل الإصلاحي الذي كانوا يضطلعون بأعبائه، في قوة وفي دأب،  لا يعتريه الملل أو الفتور واللغوب.
ولأول مرة يجتمع فيـه الوطنيون على هذا الصعيد بالفرنسيين وحكامهم العسكريين، حيث كان هؤلاء على معـرفة بشعر هذا الأمير، أمير الشعراء في بلاد الكنانة. بل العروبة عامة. لا مصر خاصة. ولربما كان بعضهم على معرفة به شخصيا منذ تلقية دراسته بفرنسا أو اتصاله برجالها عـن كثب أثناء الحرب العظمى،  وهـو في منفاه باسبانيا.
ومهما يكن فقد ألقيت الكلمات بالعربية من المغاربة وبالفرنسية من أولئك الفرنسيين. كما ألقيت القصائد الطوال التي كان منها لسيدي علال على ما أظن فكان الشباب ينصت إلى هذا بكليته. من الإنصات والاستيعاب فكنت ضمنهم أنصت إلى القري رحمه الله  وهو ينشد قصيدته التي استبردتها في مطلعها, وطريقة إنشادها.
شــوقي  ومـا  أدراك  مـا  شـوقي        شـوقي  أمير الغــرب  والشــرق
وسرعـان ما اشتـدت الوشائج بين طلبـة الشمال الإفريقي وصارت مؤامراتهم تنعقد بـه،  أذكر منها ما عقـد بفاس في الثلاثينات، كان مـن التونسيين، فيها شخصيـة بارزة استحوذت على الحضور،  ومـن المغاربة وعلى رأسهم كان سيدي علال والشيخ المكي الناصري كان هـذا الحفل، قد أقيم بأحد الرياض إلى جـوار درب بوحاج، من الطالعة الصغرى، فخاطب الخطباء الذين كانت تتوجه إليهم الأسماع وتتعلق بهم الأفئدة مـن الحضور، فكان منهم المرحوم البريهي، الذي وضع عـوده مـن يده، وتلاه جماعته، متفرعين للإنصات والبريهي قـد فغر فـاه إعجابا بالخطب التي أخذ بها وإن لـم يكن يفهمها ولا كانت شيخوخته الهرمـة تسمـح لسمعـه بتتبعها.
وقامت الحرب الإسبانية وانقطعت الصلات بين المنطقتين واضطررت لمغادرة فاس والعودة إلى تطوان، ورافقني الصديق الشاب الحرايشي المجادلي إلى دار سيدي عـلال لأودعه. ليلة سفري هذا. فزودني بنصائحه ودعا بالسلامة كمـا هي العادة.
وامتطيت القطـار بعدما أذن لي من قبل إدارة الجنرال بحمل كتبي التي سلمت بها قائمـة، ترجمت في الحين بالفرنسية ... فوصلت فجرا إلى القصر الكبير. وحجـزت مني الكتب، حتى الصباح. فتفحص من قبل الترجمان الإسباني الذي كان يحسن العربي جيدا كما كان لبقا، وإن سمع مني سخرية به، لأول مروره علينا، ونحن في الانتظار ولم أكن أعلم أنه يحسن العربية ففوجئت وتوجست شرا منه.
صار يفهمني أهـداف هذا الانقلاب. وأنه لردء الخطر الشيوعي الذي سيقضي على الوطنية (كذا) والدين عامة ...
كان الفرنسيون على طرفي نقيض مع الإسبان لـدركهم خطورة الموقف الذي كان يرقص فيه العفريت الألماني والقرد الإيطالي. وكـأن هـذه الأزمة.                              
بعضهما عن بعض إثر انفصال آخـر،  وقـع بتطوان بين الصديقين الطريس والناصري ونجا هذه المرة الـوزاني التازي إلى تطوان.
وما وضعـت الحرب أوزارها حتى كـان شباب الوطنية يطالبـون ـ وجلهم مـن تلاميذه ـ بعـودة زعيمهم مـن المنفى السحيق وألفت في القاهرة جبهـة المغرب العربي، التي كـان على رأسها الزعيم الحبيب بورقيبة، ويمثل الجـزائر الشهيد المكي ، ويمثل المغرب زميلـه في الشهـادة والمطالبـة امحمد بن عبود.
وبمساعدة الجامعة العربية التي كان يترأسها عبد الرحمن عزام رحمه الله أصبح الشمال الإفريقي يسمع صوته في المحافل الدولية. وفسح له المجال في التحركات الوثابة والجولات الخطيرة.
وفي هذا الظرف سمح لسيدي علال بالعودة إلى وطنه الذي لم يستقر به حتى غادره متوجها إلى القاهرة، حيث كان على موعد مع الأحداث الكبار، التي شاهد العالم منها. خلاص الأمير محمد بن عبد الكريم، وانعتاقه من قبضة فرنسا، والتجائه إلى مصر. حين كان المخاض على أشده. وكان زعماء المغرب مجتمعين على محور واحد، لا فرق بين الطريس وعلال وأصحابهما ولا بين بورقية وأتباعه وكان المكي وحده الممثل للجزائر التي كان تحررها بعد سابع المستحيلات. آنذاك وإن كان من رجالها مثل الدكتور بومدين الشافعي والفضيل الورتلاني والطالب الأزهري إلى الصديق، لكن هؤلاء كانوا في واد وكان المكي في واد...
كان سيدي علال يشعر بشئ من الانزواء أو مـن عدم الانسجام لأن عشر سنوات من المنفى كان لها الأثر السلبي بين هؤلاء الزملاء الفرقاء. فكنا نزوره فنكتفي بهذه الزيارة لرجل عظيم. كما كنا نكتفي في زيارة الأمير عبد الكريم بالالتقاء مع رجل عظيم ...
ولكن العظمة الآن كانت ساهمة متفكرة أكثر مما كانت ناطقة عاملة. وكانت الانتقادات تتوجه من جانب لآخر ولا يدرك لها هدفا واضحا والكتلة المتحركة. التي منها «الدرهم» كما كان يقول الزعيم بورقيبة وهو يحتد في لهجته مخاطبا عبد الرحمن عزام (خصنا الدراهم).
كان سيدي علال، على حالة من الرهف في الحسن. جعلته يأخذ أصحابه وأصدقاءه بما يعتقده تقصيرا منهم في حقه. وإن لم يكونوا بذاك. في قرارة أنفسهم. وكانت ساحتهم على براءة ونقاء وحسن نية وطوية.
من ذلك أني تزوجت واستدعيت زملائي لحفل الزفاف ولم يدر بخلدي أني أصعد لاستدعاء سيدي علال. وكان ذلك غفلة مني وبعد أيام التقيت مع سيدي علال فبادرني بقوله، سمعت أنك احتفلت بزفافك، نعم فقال، واستدعيت الناس ولم تستدعيني فقلت، ما ظننت أني سأرقى إلى هذا الشرف، فاحتد قائلا «اخلاص علي من بخل التطوانيين» ...
لقد كنت صادقا في اعتذاري ولكن سيدي علال لم يقبل هذا واشتد في غضبه وكان علي أن أدرك ذلك الإرهاف الذي كان قد انتهى بحسه إلى هذه الدرجة التي ما كنا نقدرها قدرهـا.
ومن ذلك اعتزازه الشديد بنفسه وبمقوماته القومية. فكان هذا مما يزيد في عزلته المختارة. فكنا في مصر يصدق علينا المثل العربي «من دخل ظفار حمر» وبذلك كنا نتحدث باللهجة المصرية حتى مع بعضنا البعض. تلقائيا بدون كلفة أو تكلف أما سيدي علال فقد أصر كل الإصرار على التكلم باللهجة المغربية, وامتنع كل الامتناع أن يجاري غيره في غيرها. قائلا: إن من أراد أن يحدثني فليحدثني بلغتي المغربية. أما أن أحدثه أنا بغيرها. فلا أنزل إلى هذا المستوى ...
ثم عاد سيدي علال إلى المغرب، وعاد عبد الخالق الطريس واستقرا معا في طنجة،  حيث كانت لذلك العهد. قد تواطأت فرنسا واسبانيا على تضييق الخناق تجاه الوطنية ورجالها. وكيف لا ومحمد الخامس يعلن في خطابه التاريخي انضواء المغرب تحت راية العروبة ويشيد بجامعتها وخليفته بتطوان يوجه وفده إلى القاهرة  للمساهمة في جلساتها مساهمـة كان لها ما بعدها وعجلت بالاستقلال ...
لقد عدت بعدهما إلى المغرب سنة تسع وأربعين، ورست بي الباخرة في طنجة حيث اجتمعت مع المرحوم الطريس. وعدت سيدي عـلال الذي كان طريح الفراش في بيته رحمه الله ونصحني الطريس بالعودة على عقبي بعدما كان بمصر يشجعني على العودة للوطن ...
وشاء الله أن يوقع الاستعمار في مقبرته الأخيرة فتقدم فرنسا إقدامها الرعن،  وتجرؤ على نفي سيد البلاد وملكها المفـدى،  ومن رعونتها عدم إشراك اسبانيا في جريمتها ولو بالاستشارة معها،  فاعتبرت اسبانيا هذا التصرف مهينا لكرامتها. وغضبت لذلك غضبتها الكبرى،  وحـاولت فرنسا أن تركب رأسها فنفت من الطنجيين وفتكت بالفدائيين ثم حاولت أن تحاكم الزعماء بها محاكمة أرادتها واردا الله غيرها فاستدعي سيدي عـلال والشيخ المكي الناصري الذي رفض المحاماة عنه بغيره.
وكانت الانتفاضة العارمة وكانت الفدائية المثلى. والجهاد المقدس ثم عودة الملك وبيده وثيقة الاستقلال ومشعل التحرير. وتنفس الزعماء وعلال الصعداء ولم يرد أن يخلد إلى هذه الزعامة وحدها بل وجدناه يدلي بدلوه في شتى الميادين فهو يساهم في إعداد المدونة المغربية الجديدة، ويكون المقرر في جماعتها وهو يلقي دروسه في كلية الحقوق بالرباط. ثم لا يعتذر من القيام بأعمال أخرى حينما تناط به.
وفي أواخـر الستينات طلبت الإذاعة منا، سيدي علال والعبـد الضعيف أن نـتولى إعداد أحاديث حول «اللغة والقوميـة العربية» لتلقى على أمـواج الأثير، وكان ذلك كما يبدو بإيعاز من المدير الدكتور المنجرة.
وأسس مجلس الدستور وفي رمضان دعينا إلى جلسة فامتطينا القطار الذي كان لنا مجانبا وأخذنا طريقنا إلى الرباط ولما انتهينا إلى سوق الأربعاء خرج أحدنا ليسأل عن أذان المغرب، ولم يلبث أن عاد إلينا ينتحب بكاء وشهيقا فقلنا مالك؟ أجـاب سمعت بوفاة الملك محمد الخامس فقلنا له تريث حتى نتأكد من الحقيقة فاستمر رحمه الله في شهيقه وعويله.
ولما وصلنا إلى الربـاط وجدنا المدينة وما فيها في هول عظيمة الإضاءة ضعيفة. والناس في ذهول والمتاجر مقفلة .... وترددنا على المطاعم ونحـن على صيامنا فما طعمنــا. والمقاهي قد لبست الحداد. وغلقت أبوابها،  والسويقة وحدها وجدنا بها دكان لبان أصبنا من خبزه ولبنه وقبالتـه نجار منهمك في إعداد ما يتطلبه اليوم التالي العصيب ...
وفي صبحه توجهنا إلى بناية المجلس فوجـدنا  سيدي علال والسيد الرئيس مسعود الشيكر وعلى تبادلنا للتعازي في فقيد الأمة هرعنا ومعنا رابع إلى القصر الملكي لنعرب عـن حزننا الرفين فسجلنا ذلك في دفتر التعزية كلمة كتبها سيدي علال، ثـم وقعناها جميعا.
وأحدثت وزارة الشؤون الإسلامية التي تولاها سيـدي علال لأول ما تولى واستدعاني إليه عارضا علي العمل العلمي بهـا، فاعتـذرت ببصري الذي فقدت منـه الكثير، فأسف لهذا وودعته شاكرا، وأتبعني بترديد «لا إله إلا الله » ... كأنـه يتذكر ما يعتـري الإنسان مـن بلاء في هذه الدار (دراهم وغم وبلاء، كما في الحديث).
ومضت بعدها السنون وتوفي سيدي عـلال، وهو خارج وطنه يعمل من أجله والرفع من كلمته متفانيا في رسالته فخففت إلى الرباط حيث توجهت إلى الدار التي وجدت بها السادة، ابن عبد الجليل والهاشمي الفيلالي وعبد الكريم غلاب، فقال لي الأستاذ غلاب أن آخر كلمة سمعناها منه ونحن نودعه ليمتطي الطائرة هي «اتصلوا بمحمد بن تاويت» فاغرورقت عيني ورددت كلمة «لا إلة إلا الله» ثم سألت عن مقتضى هذه الكلمة الغالية فقال: إنه كان يعد العدة لذكرى الإمام البخاري، فاقترح أن تكون ضمن المساهمين فيها ...
حينئذ حكيت له ما كان منه إزائي، في تلك التنشئة الأدبية المبكرة، فابتسم السي عبد الكريم، ولم يعلق عليها ببنت شفة نعم هكذا عرفت سيدي علال.
رحم الله سيدي علال كان رجلا ولا كالرجال، وكان قدوة للأجيال.
عياض في فاس.
  دعوة الحق
213 العدد
نحن الآن مع قاضي سبتة و هو في طريقه إلى الجنوب المغربي، نحن معه في حاضرة فاس التي عرفها من قبله الشيخ عمرون جد والده بوسى، الشيخ عمرون الذي شارك في المعارك التي كانت تدور رحاها بين الفاطميين و العامريين من أجل السيطرة على مدينة فاس، لقد كان من أنصار فاس السنة و ليس من أنصار فاس الشيعة(1).
و كان من الممكن أن يظل عمرون بفاس، بل كان من الممكن أيضا أن بكون عياض من مواليد فاس لولا أن عمرون اضطر اضطرارا للانتقال إلى سبتة بسبب أن يبقى على صلة بأخبار أخويه عيسى و القاسم اللذين أخذا إلى الأندلس في جملة الرهائن السياسية  !
و بالرغم من أن القاضي عياض لم يزر مدينة فاس من ذي قبل لكن المدينة لم تكن بعيدة عن حسه و معناه، فعلاوة على ما كان يعرف عنها، فإنه يعد من شيوخه المنتسبين إليها ممن أخذ عنهم في سبتة الفقيه أبا إسحاق إبراهيم الفاسي(2).
و أنا على مثل اليقين من أن طموحاته هي وحدها التي دفعت به إلى استزادة العلم في قرطبة و ليس في فاس أو في المشرق، فقد كانت الأولى (3) أرحب و أنشط و أشهر، فبالرغم من وجود أمثال اللخمي و الشارقي و الطليطلي و التميمي و ابن اللبانة في فاس مثلا، إلا أن نظائر ابن عتاب و ابن حميد و ابن بشكوال و أبي الصدفي (4) و الجياني  و ابن شبرين كانوا يستحقون زيارتهم في قرطبة على كل حال فقد ادخر له القدر زيارة فاس فيما بعد، أي عندما يمسي أسيرا غريبا لا أهل و لا ولد، و لا مال ، و لا نسب، و بعدما لحق مدينة فاس من دمار و خراب بسبب الحصار الذي ضربه الموحدون عليها. فكيف كان استقبال فاس للقاضي، و هل دخل من باب عجيسة و خرج من باب الفتوح كما يقولون ؟
لقد اعتاد أهل فاس ترديد هذه العبارة في حق الوارد على بلدتهم ممن لا يستوعب آثارهـــــــــــم و مآثرهم، و لا يستقصي ظروفهم و أحوالهم، فهو إنما اضطر لشق المدينة من بابها الشمالي باب عجيسة إلى بابها من الجهة المقابلة : باب الفتوح ...
لقد ظل الظرف الزمني الذي قضاه القاضي عياض في العاصمة الإدريسية مجهول الكم.. و هكذا فبالرغم مما نقرأ عن بعض تحركاته في المدينة إلا أننا لا نستطيع لحد الآن أن نقوم بتقدير ما ... فإن تلك التحركات جميعها يمكن أن تتم في يوم واحد نظرا لتقارب نقاطها، كما أنها من الممكن أن توزع على أيام كذلك.
مهما يكن فلقد نزل القاضي عياض في الحي الذي كانت تتبارى على سكناه عيون البلاد، و هو الحي الذي يجاور جامع القرويين و ضريح الإمام إدريس : حي زنقة حجامة معقل الأشـــــراف (5)، و قديما ردد الناس في معرض تباهيهم بامتلاك عقار في هذه الناحية، قولهم :  « كان عنده دار في زنقة حجامة أو السبع لويات ... » و بالصدفة كان المكان الأول سكنى لآل الغرديس، و كان المكان الثاني سكنى لآل الملجوم . و كلا الأسرتين كانتا تضيفان القاضي عياض...
« صور من دار الغرديس حيث نزل عياض »
فمن هم آل الغرديس الذين قصد عياض بيتهم ؟
كل الذين كتبوا عن البيوتات الشهيرة بفاس تحدثوا عن أسرة الغرديس التغلبيين على أنها عريقة في المغرب، و ان بيتهم بيت علم و فقه و كتابة، و إن جدهم بكار بن مرهون بن عيسى كان بسجلماسة قبل أن يدخل إلى المغرب، و يدل على مكانة بكار العلمية أن ابن الصقيل ( المتوفى سنة 500) رحل إلى سجلماسة ليسمع منه (6) ...
و حسب ظهير توقير من السلطان مولاي عبد الله بن أمير المومنين السلطان مولاي إسماعيل يرجع لتاريخ 17 رمضان 1143 – 26 مارس 1731، يتعلق بأولاد الغرديس، و جدنا نعتهم بقرابتهم بالمصاهرة مع نجل البضعة النبوية مولانا إدريس، وهو الأمر الذي يحمل على الاعتقاد بأنهم عاصروا فعلا بداية ظهور الدولة الإدريسية(7).
« ظهير يرفع آل الغرديس لأيام مولاي إدريس »
و سنرى أن اسم هذه الأسرة ظل بارزا بصفة خاصة منذ زيارة عياض لفاس، حيث نجد ذكر القاضي أبي عبد الله محمد بن محمد الغرديس الذي كان يشتغل في نفس الوقت ناظر أحباس القرويين و الذي كانت له علاقة فيما يظهر بابن الغرديس الذي كان في جملة من حضر مجلس ابن تومرت...
لقد نزل عياض ضيفا على قاضي فاس في داره التي تقع في منتصف الدرب الصغير الأول الذي يوجد عن يسار الداخل للدرب الكبير المجاور لمسجد اللبارين بزنقة حجامة، حيث كان الغرديس يتوفر على مكتبة وجد فيها عياض بعض سلواه...
و قد احتفظت التقييدات المتعلقة بأوقاف جامع القرويين ، باسم بعض العقار الذي كان محبسا على أعقاب آل الغرديس على ما يفيد الجزنائي في جنى زهرة الآس، و يتعلق الأمر برائقة ابن الغرديس حيث كانت تقع دكاكين الخرازين قريبا من باب خزانة القرويين، قبل عمليات التوسعة الجديدة (8)و قد ظهر من بين الذين تعاطوا لمهنة القضاء أواخر القرن التاسع أبو عبد الله محمد بن محمد ابن الغرديس (ت 899) على ما يذكره ابن القاضي في الجذوة.
و قد تحدث التاريخ عن الرئيس الشهير أبي العباس أحمد الغرديس كاتب المامون ابن المنصور الذهبي و شيخ كتاب الإنشاء بحضرة فاس المتوفى سنة 1020، و هو الذي مدح المامون بقصيدة يقول فيها من جملة ما يقول :
أهدى النسيم تحية المشتاق 
   و أذاع ذكر الشوق في الآفاق (9)
و في أعقاب السطو الذي تعرضت له أوقاف القرويين أواخر دولة السعديين، أصدر السلطان مولاي رشيد 1075-1082هـ / 1664-1672 م أمرا بضم سائر عقار فاس إلى أحباس القرويين باستثناء ما تثبته التقاييد للناس، تلك التقاييد التي  وجد من بينها تقييد يتضمن لائحة بالأوقاف التي حبسها أبو عبد الله السيد محمد الغرديس على أعقابه و أعقابهم على ما يوخذ من سجل للأوقاف يرجع لتاريخ ربيع الثاني 994-1586.
و تحتفظ الأسرة إلى الآن بعدد من الرسوم و الظهائر التي تترجم عن المركز الاجتماعي للعائلة، سواء لدى الخاصة أو العامة، و قد كان في جملة ما أثار الانتباه عقد زواج فاخر بتاريخ سادس ذي القعدة 1094 يتعلق بزواج سيدي الكبير بن أحد أعيان حضرة فاس سيدي أحمد الغرديس السالف الذكر بالسيدة رقية بنت سيد أحمد الشباني ...
( عقد مصاهرة الرئيس الغرديس مع أسرة الشباني )
هذا إلى عقد آخر لا يقل عنه بهاء و رواء و هو يرجع لتاريخ 30 جمادى الأولى 1115، و يتعلق بالسيد الطيب بن المهدي الغرديس الذي تزوج السيدة الزهراء بنت القاضي المفتي خطيب القرويين سيدي أحمد بن ناجي (10)...
(عقد زواج الفقيه الغرديس مع أسرة القاضي الشهير ابن ناجي )
هذا إلى ظهير إسماعيلي للتوقير يتعلق بسيدي الطيب السالف الذكر و يرجع لتاريخ 26 ربيع الثاني 1138 و ظهير عبدلاوي بتاريخ 17 رمضان 1143 و هو يعم سائر « أولاد الغرديس أصهار مولانا إدريس المعرف بهم في الفهارس »... على حد تعبير الظهير السالف الذكر.
(ظهير توقير من السلطان مولانا إسماعيل لأسرة الغرديس لمكانهم من القاضي عياض )
و ما من شك في أن كل هذا التكريم كان من بركة القاضي عياض الذي اقترن مقامه باسم الغرادسة الذين عرفوا بدورهم كيف يحافظون على صلة أجدادهم بالقاضي عياض، حيث نجدهم إلى الآن يفتحون بيتهم لكل من بريد أن يؤدي زيارة للبقعة التي كان يرقد فيها عياض قبل ما يزيد على ثمانية قرون و نصف القرن ! و هي البقعة التي اهتمت بها أحاديث الخاصة و العامة أكثر مما عنيت بدار ابن خلدون أو لسان الدين ابن الخطيب.. !
و قد اقترن اسم عياض في فاس باسم أسرة أخرى  تارجت بذكرها المعاجم و الفهارس ، ويتعلق  الأمر بآل الملجوم الذين يرتفعون بنسبهم إلى عمير بن مصعب الآزدي وزير الإمام إدريس الأول ... و الذين آوى إليهم عياض أيضا و زار مكتبتهم الخاصة و أجاز بعضهم كذلك...
لقد كانوا يسكنون غير بعيد عن زنقة حجامة إنهم حسب حوالة و قفية قديمة كانوا يسكنون في الدرب المنسوب إليهم ضمن « السبع لويات » التي تجاور جامع القرويين.
و حتى لا يلتبس علينا بنو الملجوم، ينبغي أن نأخذهم ابتداء من أبي الحجاج يوسف بن عيسى بن علي بن يوسف بن عيسى بن قاسم بن عيسى بن محمد ابن قبتروس بن مصعب بن عمير ابن مصعب الأزدي، ثم الزهراني. و قاسم جدهم هو الذي لقب بالملجوم للثقة في منطقه لازمته من صغره.
لقد راح أبو الحجاج يوسف مخلفا من الأبناء ممن عرفنا : عيسى الملقب بأبي موسى، و عبد الرحمان الملقب بأبي القاسم.. و محمد الملقب بأبي عبد الله ... و قد ترك محمد هذا ابنه يوسف الذي أنجب عبد الرحمان الملقب بأبي القاسم كعم أبيه، و قد خلف عيسى من البنين عبد الرحيم الملقب كعمه و حفيد عمه محمد – بأبي القاسم.
و هكذا فإن هناك الجد أبي الحجاج الذي تحدث التاريخ عنه على أنه هو الذي استفتاه السلطان يوسف ابن تاشفين لما أراد الجواز إلى الأندلس لينزل ملوكها المتظاهرين بعضهم بعضا بالأجنبي و الضاربين على المواطنين ما يطاق من المغارم و المكوس...
و هناك أبو موسى عيسى ابن يوسف ( 476- ت رجب 543) و قد تولى القضاء بفاس و مكناس، و كان عارفا بالنوازل و كان ممن يراسلهم أبو علي الصدفي حيث وجدنا آثار مراسلة بتاريخ 501 و أخرى بتاريخ 513، و قد سمع من أبيه أبي الحجاج و دخل الأندلس فلقي بقرطبة ابن الطلاع و كان جامع للدواوين...(11) و هنا أبقوه مع أبو القاسم عبد الرحمن بن يوســــــــف (482-544) من أهل مدينة فاس كذلك، و قد حدث – عند دخوله للأندلس – ابن أخيه ... و قد كان يتوفر على خزانة علمية تتمتع بشهرة واسعة في المغرب على ما تتضافر عليه النقول (12)
كما أن هناك أبا القاسم عبد الرحيم بن عيسى (524-604) الذي سمع من بلده (فاس) عن أبيه أبي موسى كما سمع عن عمه أبي القاسم عبد الرحمان و أبي عبد الله محمد بن أحمد الخزرجي الجياني، و هذا هو الذي لقي بفاس أبا الفضل عياض و أبا مروان ابن مسرة، و أبا الحسن الزهري و أبا بكر بن الجد و أبا يونس مغيث، و أجاز له جميعهم، و ناظر على أبي بكر بن طاهر في نحو الثلث من كتاب سيبويه، و قد رحل إلى الأندلس فلقي بقرطبة أبا القاسم بن بشكوال و أخاه أبا عبد الله، و لقي بإشبيلية أبا بكر بن خير و بمالقة أبا زيد السهيلي، و قد ولي القضاء بعد والده الجياني مع جلالة القدر و نباهة السلف و رفع الشأن على ما يقول ابن الابــــار(13).
و أخيرا فإن هناك حفيد أبي عبد الله محمد، و هو أي الحفيد بحمل اسم عبد الرحمان و يكنى كذلك أبا القاسم ( 535 ت 612) تماما كاسم و كنية عم والده يوسف بن محمد... فعبد الرحمان هذا هو ابن يوسف بن محمد بن أبي الحجاج يوسف الذي أفتى ابن تاشفين حول العبور.
و عبد الرحمان هذا هو بدوره من العلماء المهتمين باقتناء الكتب، و قد شيد لخزانته غرفة كان يقصدها كبار البلد و أعيانها، و قد جمع بها من الدواوين الشيء الكثير، حتى صارت أكبر مكتبة في المغرب... و قد وهبها لابنته التي لم يكن له عقب غيرها فباعت خرومها بعد وفاته بأربعة آلاف دينار و ناهيك بهذا المبلغ على ذلك العهد... و قد ميز الناس بين عبد الرحمان ( الصغير ) هذا و بين عبد الرحمان ( الكبير ) بأن الصغير كان معروفا عند العامة باسم (ابن رقيــــــــة )... و رغم ما قيل عنه من أنه كان دون ( الكبير ) علما و اطلاعا، فإننا نجد أن من جملة الآخذين عنه احد أبناء الإسكندرية أحمد بن عمر الأنصاري الأندلسي الذي تحدث عن خروم المكتبة التي بيعت بذلك المبلغ (14)، كما نقرأ في التكملة أنه سمع على أبي القاسم عبد الرحمن عم والده...
و لقد امتد ذكر بني الملجوم إلى القرن التاسع حيث تحدثت الحوالات الحبسية التي ترجع لتاريخ 893 هـ عما كان معروفا عن درب الملجوم الذي لا يبعد عن « السبع لويات » كما أشرنا بل أن أحد أفرادها استرعى انتباه ابن القاضي في الجذوة، و يتعلق الأمر بأبي زيد عبد الرحمن ابن الملجوم الذي توفي بفاس بتاريخ سادس ربيع الثاني 917.(15)
و قد كان يهمنا من بني الملجوم أبو القاسم عبد الرحيم ( 524-604) الذي قال بالحرف على ما نقله المقري في أزهار الرياض : « اجتاز علينا عياض عند انصرافه من سبتة قاصدا إلى الحضرة ( يعني مراكش) زائرا لأبي ( عيسى 476-543، و كان في آخر أيامه ) عشية يوم الاثنين الثامن لرجب سنة ثلاث و أربعين و خمس مائة (15 نونبر 1148) و في هذه العشية استجزته و سألته عن نسبه، فقال : لي : انما « أحفظ عياض بن موسى بن عياض بن عمرون بن موسى بن عياض..»
و إلى جانب ذلك المكانين اللذين غشيهما أبو الفضل سمعنا عن مكان ثالث كان يجد فيه راحته، ذلك جامع صغير يقع قبالة درب حجر النار الذي لا يبعد عن ساحة الصاغة القريبة من زنقة حجامة، بحيث يكفيه أن يقطع الممر الذي يقع قبالة درب زنقة حجامة ثم يعرج ذات اليمين ليجد الجامع الذي يحمل اسمه منذ ذلك الوقت في نهاية الطريق، و كما قلنا مقابل درب حجر النار...
و قد اعترضني اسم هذا المسجد و أنا أقوم في الستينات بجرد لسائر جوامع فاس، اعترضني في كثير من الحوالات الحبسية و أثار انتباهي كما كان الأمر بالنسبة لمسجد سيدي الشعراني، بزقاق الحجر قبالة درب أكومي... فهل النسبة تعني أن العالمين الجليلين كانا يدرسان في هذين المسجدين ؟ أم أن قراءة كتبهما بالمسجدين المذكورين هي التي سببت النسبة، أم أن هناك أمرا ثالثا يكمن وراء تلك النسبة ؟
مهما يكن فقد كان من أقدم تلك الحوالات الحبسية زمام مبارك حرر بتاريخ 994 و جدد على التوالي أيام الملوك العلويين ابتداء من السلطان مولاي إسماعيل.
و يذكر صاحب السلوة أول من اشتهر أنه نزل بالمسجد و تعبد أبو الفضل عياض...
و توجد عن يمين قاعة المسجد حجرة صغيرة يقال أن القاضي عياض آوى إليها و تعبد فيها... وممن كان يأوي لهذا المسجد و يدرس فيه و يؤم الفقيه سيدي محمد مبارة الأصغر المتوفى في 15 المحرم 1144. (16)
و ممن كان يدرس في هذا المسجد الفقيه سيدي محمد بن عبد السلام البناني المتوفى في ذي القعدة من عام 1163 و قد كان يفتح نشاطه في التدريس كل يوم بمجلس الحديث الذي يعطيه بمسجد عياض قبل أن يلتحق بمجلسه الفقهي في الصف الأول من جامعة القرويين... على أن ينهي يومه بدرس بين العشاءين حول صحيح الإمام البخاري و رسالة بن أبي زيد في المدرسة المصباحية. (17)
و آخر من أدركه صاحب السلوة يأوي إلى المسجد المذكور و يتعبد فيه أبو عبد الله سيدي محمد بن محمد الحفيان المدعو خمليش .. و على قياس هذا أذكر أن آخر من عرفت أنه يعطي دروسا خاصة بهذا الجامع القاضي سيدي عبد الرحمان الغريسي رحم الله الجميع ...
( صومعة جامع سيدي عياض بفاس )
تلك هي النقاط الثلاث التي اقترن وجود عياض في فاس بذكرها : دار الغرديس، دار الملجوم مسجد الصاغة ... و صحيح أنها تعكس جميعها هوايات  عياض المحببة فهو إلى جانب زميل له في المهنة في دار القاضي الغرديس و هو مع ذلك على صلة بأشهر و أوثق و أجمع خزائن علمية عرفت على ذلك العهد .. خزائن أهل الملجوم الذي كان بيتهم بمثابة أكاديمية يتردد عليها المطالعون و المراجعون ... و هو بعد هذا في جامع يلتقي فيه من يرد للصلاة و للقراءة ...
و مع ذلك فإن السؤال الذي يطرح نفسه : هل أن هذه الأمكنة المحدودة كانت في حجم شخصية علمية بارزة من أعلام الحركة المذهبية ... عياض الذي صحبته إلى الأندلس و هو طالب رسائل التوصية به من الأمراء المرابطيين و وزرائهم و كبرائهم ... عياض الذي جلس للمناظرة في بلده سبتة و هو ابن اثنين و ثلاثين سنة .. عياض الذي ولي قضاء سبتة فبرز في وظيفه .. عياض الذي عرفته غرناطة في سلسلة قضاتها اللامعين .. عياض المفسر المحدث المؤرخ بطريقته الخاصة في التأليف و التدريس ...
هل لم يكن بفاس كلها غير أبي القاسم ابن الملجوم يستجيزه و يسأله عن نسبه ؟ ! هل لم يكن بفاس كلها غير القاضي ابن الغرديس .. هل يوجد بفاس كلها غير جامع الصاغة الذي يكون جزءا في ألف من مساحة جامع القرويين ؟
هناك أسطورة تروج على ألسنة بعض الذين كانوا يلازمون مجالس الوعظ بمدينة فاس، و هي تدخل في إطار المأثور الشعبي الذي أبى إلا أن يملأ الفراغ الذي شعر به أهل فاس و هم يسمعون عن مرور القاضي بديارهم .. و قد كان يهمنا من هذه القصة أن عياضا ربما مارس مهنة القضاء بفاس بعض الوقت ..؟
و يتعلق الأمر بما يرويه بعض الطلبة عن أحد المشايخ في باب غيرة الزوجات من انقطاع أزواجهن للدرس و المطالعة .. !
لقد قالوا : أن القاضي عياض كان ينصرف كلية لقراءاته إلى حد ينسى فيه ليس فقط واجباته البيتية، و لكنه كذلك يهمل تموين من كان عليه أن يعوله !
و قد تضايقت زوجته من هذه الحال بفاس ... و حتى تعبر عن احتجاجها بشكل يحرك القاضي، و يجعله يفكر في ( المائدة ) قبل أن يفكر في ( الكتاب ) عمدت إلى مخطوطات مجلد كان عزيزا عليه، فجعلته في كسكس كان يشقه البخار الحار المتصاعد من المياه الساخنة تحته على نحو ما يفعل عند ما يراد تبخير اللحوم !
و عندما عاد القاضي من درسه داعبت روائح الجلود المبخرة حاسة شمه و كان يعتقد أنها مائدة نزلت من السماء ..! فسأل زوجته : ترى من أين أتاك اللحم ؟ و لكنها صدمته و هي تكشف الكسكاس عن «المجلد» الذي كان ينقطع إليه القاضي ! الأمر الذي دفع به إلى هجر زوجته، وترك فاس و اتجه إلى مراكش ... تلك قصة مطرفة تناقلتها المجالس و لكنا لم نجد لها مصدرا فيما تتوفر عليه من مراجع، و بذلك يظل تساؤلنا قائما حول الصمت المخيم على مقام القاضي عياض بفاس !
الواقع أن ذلك السكوت هو وحده يترجم عن الجو المتوتر الذي كان يسود علاقات القاضي السابق بالحكم الموحدي، و إلا فبماذا نفسر انكماش الناس عن أبي الفضل و انكماشه هو عنهم ... لقد كان في الإمكان أن نسمع عن صلة له بالإمام عيسى المومناني الذي كان القاضي عياض ينقل عنه ناعتا إياه بفقيه أهل فاس. لعل هذا المؤمناني كان يعيش ظروفا على نحو ظروف أبي الفضل، فقد كان هو الآخر ممن لهم رأي غير رأي السلطة آنذاك ..!(18)
و لقد كان في الإمكان أن نسمع عياضا يسأل عن ابن جامع البغدادي الذي جلس لتدريس الفقه بغربي جامع القرويين منذ سنة 515 و كان في جملة من أخذ عنه أبو القاسم بن الملجوم الذي استجاز القاضي عياض...
و كان في الإمكان أن نسمع عن صلة القاضي عياض بأبي الحسن علي بن حرزهم الذي تحدث التاريخ عن ( انقباضه هو الآخر عن السلطة ) منذ أن اتخذ موقفه الناصر لكتاب احياء العلوم أيام علي بن يوسف بن تاشفين.
الواقع أن فاس كانت جميعها تعيش أياما كئيبة لا تقل كآبة عن الأيام التي يعيشها قاضي سبتة، أو لم نسمع عن فقهاء فاس و شيوخها عام 540 هـ - 1145 م و هم يتسلقون السلاليم ليصلوا إلى أعالي البلاط الأوسط في جامع القرويين حتى يلمسوا الفنون الجميلة التي خلفتها أيادي الدولة المرابطية و ذلك خوفا من انتقاد عبد المومن الذي قامت دعوته على التقشف و البساطة ؟ ألم نسمع عن الموحدين و هم يدشنون فتحهم لعاصمة الأدارسة بتنحية الخطيب الإمام أبي محمد مهدي بن عيسى، و هو من أقطاب القرويين و علمائها، لماذا ؟ لأنه لم يكن يعرف اللسان الأمازيغي .. و كان شرطهم فيمن يخطب على الناس في أيام الجمع أن يكون ملما باللسان المذكور..
أريد أن أقول أن التفسير الصحيح للنشاط المحدود للقاضي عياض بفاس يكمن في الجو العام الذي كانت تعيشه البلاد، بل يكمن في الرعب و الخوف اللذين كانا يهيمنان على كل شخص تحدثه نفسه بترديد قضية عياض و اسم عياض !
كنت أتمنى أن أعرف حديث ابن صاحب الصلاة عن مصير عياض و هو يعالج ظروف قيام عبد المومن... و كنت أتمنى أن يكون موقف عبد الواحد المراكشي غير موقف الصمت الذي اتخذه في كتابه المعجب ! و حتى حديث أبي القاسم ابن الملجوم عن عياض كان حديثا حذرا أكبر أن يسمي الأشياء بأسمائها الحقيقية ، فإن « النفي » من سبتة أصبح « انصرافا » فقط... و افهم أنت مدلول كلمة الانصراف ...!
لقد استمر الحديث عن عياض أيام الموحدين خاضعا لرقابة ملحوظة حتى فيما كتبه ابنه أبو عبد الله سيدي محمد... لقد كان ( تعريفه ) بوالده مختصرا إلى حد الإجحاف، لأنه كان يعرف ما قد يتعرض إليه لو أنه أطلق العنان لقلمه – بالرغم مما لقيته الأسرة فيما بعد من اعتبار عندما نصب الموحدون صاحب ( التعريف ) قاضيا على دانية و غرناطة.. و عندما أولوه من حظوة لحفيده عياض ثم لابنه أبي عبد الله محمد الذي غدا بدوره قاضي الجماعة أواخر العهد الموحدي...
كل ذلك لم يجعل أحدا يجرؤ على وضع محنة القاضي عياض على المشرحة، فالتعريف به مبتور، و ملاحقته في مراحله نحو الجنوب غير مسموح بها للجمهور.
وإننا مع تحفظننا إزاء القولة التي ترددت على لسان صاحب المرقبة العليا : سم ابن العربي وخنق اليحصبي » نؤمن بأن سمعة القاضي عياض كانت من الشهرة بحيث أنها أسهمت ، دون شك في جعل عبد المومن يبقي على حياة القاضي عياض، و يكتفي بفرض الحصار عليه، وتطويق الأخبار التي تتعلق به، و من تمت اقتصرت معلوماتنا على ما نرى، و ما كان حديثا يفترى !
(1) أبو عبد الله محمد بن عياض : التعريف بالقاضي عياض، تقديم و تحقيق : د. محمد بن شريفة منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية – مطبعة فضالة – المغرب ، ص 3.
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(4) عبد الهادي التازي : صحيح البخاري بخط الحافظ الصدفي – مجلة معهد المخطوطات العربية المجلد 19 الجزء الأول ربيع الآخر 1393 هـ - 1973 م، دعوة الحق – مارس 1973.
(5) القادري : لمحة البهجة العلية في بعض أهل النسب الصقلية، نشر المستشرق الإيطالي ريزيطانو.
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(7) وقفت على هذا الظهير ضمن ما وقفت عليه من وثائق الأسرة التي أجدد الشكر على مساعدتها.
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(9) نزهة الحادي ، تأليف اليفرني، تصحيح هوادس ص 200. العباس بن إبراهيم : الاعلام يمن حل مراكش و أغمات من الأعلام ج 2 ص 282، المطبعة الملكية الرباط.
(10) كان الشيخ أحمد ابن ناجي من المشايخ الذين يقولون بأن « علم التاريخ يضر جهله و تنفع معرفته » ، و هو الذي اكتشف في جملة من اكتشفوا زيف ظهير قديم أدلى به يهود فاس الجديد يتضمن إعفاءهم من الجزية و أن النبي (ص) عقد لموسى بن حي بن أخطب أخي صفية رضي الله عنها و لأهل بيت صفية الأمان لا يطأ أرضهم جيش و لا عليهم نزل و لهم ربط العمائم...
و كتب علي بن أبي طالب و شهد عتيق بن أبي قحافة و عبد الرحمان بن عوف و معاوية بن أبي سفيان، و « تاريخ شهادتهم في ذي القعدة سنة تسع من الهجرة » فظهر للشيخ أحمد بن ناجي و لعلماء العصر أن ذلك زور و افتراء لأن التاريخ بالهجرة إنما حدث زمن عمر سنة سبع عشرة.. و لأن الظهير الذي استظهروا به إنما هو نسخة من الأصل الذي فيه خطوط الصحابة و قد أرخوا الاستنساخ من الأصل عام 723 أيام السلطان أبي سعيد عثمان .. و كيف يتوصل في المائة الثامنة لمعرفة خط الصحابة ؟ و لما رفع أمر هذا الظهير إلى السلطان مولاي إسماعيل عاقب اليهود عقابا شديدا، و هكذا قام ابن ناجي أيام مولاي إسماعيل العلوي بمثل ما قام به رئيس الرؤساء أيام القائم بأمر الله العباسي – الاستقصا 1-4-5-6.
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عياض من سبعة رجال
  دعوة الحق
213 العدد
إذا كان ولا بد من تقديم فذلكة بين يدي هذا البحث المتصل بموضوع التصوف و رجاله أصحاب عياض في وقته .. فهي :
- أن معظم الذين بحثوا في المال و النحل و مقارنات الأديان ( أمثال الدكتور أحمد شلبي في كتابه المقارنات ) أطبقوا على التصوف بمعناه الواسع عريق الجذور و عميق الأصول و المنابع بين الأمم .. مما جعله نزعة إنسانية مشتركة تنبثق من أعماق الإنسان الكامل الإدراك المتهيئ لاستعمال النظر و الفكر لاستكشاف ما وراء مظاهر الطبيعة من عالم علوي و قوة روحية خارقة تخلص نفس الإنسان من أدران الحيوانية و أغلال الشهوات المادية السفلى .. إلا أن هذا التصوف البدائي و إن تربى في أحضان بعض الأديان السماوية الأولى فإنه قد علقت به شبهات و طقوس لا تخلو من أعمال الوثنية و شوائب الهرطقة و شظايا من الأمم الخوالي.
-  و أن التصوف الحق هو الإخلاص في عبادة الإله الحق و الإحسان في مناجاته و التوجه إليه : أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك – الحديث الشريف .. « إني وجهت وجهي للذي فطر السموات و الأرض حنيفا و ما أنا من المشركين » .. الآية الكريمة.
- وأن التصوف الإسلامي ( كما نراه في كتاب حلية الأولياء لأبي نعيم ) لم يظهر دفعة واحدة وعلى حال ثابت جامع .. بل هو و ليد فترات متعاقبة ابتدأت بعهد النبوة ثم امتدت عبر القرون و الأجيال .. أو مشابهة للتي قبلها و التي بعدها .. غلبت فيه تيارات و وجدانيات و معتقدات لم تكن شائعة في الصدر الأول .. ثم جاء عصر المشايخ الكبار الذين قعدوا التصوف و جعلوه مذهبا متميزا بين المذاهب الأخرى و دونوا ما يجب له من شعائر و أخلاق  و تبعات ..
- و في المغرب عرف التصوف نفس الأطوار على ما أشار إليه ابن خلدون في مقدمته و بسطه ابن الزيات التادلي في كتابه التشوف إلى رجال التصوف و الغبريني في كتابه عنوان الدراية .. هؤلاء و غيرهم سجلوا ما كان عليه التصوف و رجاله في هذا الجناح المغربي منذ أقدم عهوده إلى العصر الذي أدركوه و هو يبتدئ بالدولة المرابطية و ما بعدها إلى عقد المرينيين .. إذ أن حظ المغرب في مقام التصوف كان مضرب الأمثال في تلك الفترات المتتابعة، فلقد كان المغرب يوصف بأن أرضه تنبت الصالحين كما تنبت الكلأ .. و أن بعض مدنه و قراه هي مقر الصالحين كمدينة سلا و مدينة مراكش و جبل العلم و أزمور و دكالة و غيرها .. حسبما أطنب فيه وأبدع أحمد بن الخطيب المعروف بابن قنفذ في كتابه ( أنس الفقير و عز الحقير ) و هو الذي تقصى بقدمه أقطار المغرب مدنه و قراه باحثا عن رجال التصوف و نسائه .. يلقاهم شخصيا و يتحدث إليهم أو يلقى من لقيهم و يحدثه بأخبارهم .. و سجل في ذلك معلومات و تراجم و أخبار قل أن توجد في كتاب آخر .. و لعل أعظم ما فيه هو ما شاهده بنفسه و حضره و عاينه بعينه .. و ذكره في ص 71 ( طبعة المركز الجامعي للبحث العلمي بالرباط ) من أنه حضر في أرض دكالة في مكان معين على ساحل البحر المحيط بين آسفي و أزمور موسما صوفيا ينعقد كل سنة بمناسبة شهر ربيع النبوي .. و أنه حضر الموسم المنعقد عام 769 هـ وقت قضائه بدكالة قائلا : وحضر من لا يحصى عدده من الفضلاء و لقيت هناك من أخيارهم و علمائهم و صلحائهم ما شردت به عيني بسبب كثرتهم، و ان مما يدل على كثرتهم أن أحد الدكاليين اشترى لهم عنبا بثلاثين دينارا ذهبا ( و هو مبلغ كبير جدا ) و لم يكفهم لكثرتهم .. إلى أن قال : و رأيت في ذلك الجمع العظيم و المشهد الجسيم غرائب و عجائب ( ذكر بعضها ) لا يرى مثلها أبدا .. و في فصل آخر  ذكر عدد الطوائف و مشايخها و أخبارها ..
- و إجمالا فإن هذه الفترات من تاريخ التصوف المغربي تعد من أخصب عهود التصوف الإسلامي على الإطلاق، يكفي أن نلقي نظرة على ما تضمنته المؤلفات المشار إليها لنعلم مدى قوة المتصوفة و نفوذ أشياخها على عامة الناس و خاصتهم بها في ذلك الأمراء و السلاطين وسائر الحكام .. إذ كانت زياراتهم متأكدة و شفاعاتهم مقبولة و نافذة ..
و إني في غنى عن تسطير أسماء مشاهيرهم الأوائل كابن حرزهم و أبي بنور و أبي يعزى وأبي شعيب السارية و ابن مشيش وابن العريف و الهزميري و أمغار و أبى محمد صالح و ابن عباد وابن غالب و غيرهم و غيرهم...
و اكتفي بالإشارة إلى أن جماعة عياض السبعة الذين يساق إليهم هذا الحديث ظهروا كلهم في هذه الفترات الخصبة ما بين القرن الخامس و القرن العاشر رضي الله عنهم أجمعين.
و بعـــد : 
الملاحظ قبل كل شيء أن هناك فراغا في ترجمة الإمام القاضي عياض، و ذلك أن الذين تناولوا مراحل حياة عياض العائلية و العلمية و الأدبية و الوظيفية ... بينوا بإسهاب اصل آبائه الأولين المنحدرين من يحصب إحدى قبائل حمير باليمن و أنهم تنقلوا ما بين القيروان و بسطة و فاس  قبل أن يستقر جده الأدنى عمرون بسبتة حيث ولد عياض في عام 476 هـ من والده موسى بن عياض بن عمرون .. و نشأ و تعلم و نال درجة عالية في العلم و الأخذ و الرواية عن شيوخ بلده و هم كثيرون من طبقات متعددة ثم شد الرحلة إلى حواضر الأندلس ليستكمل الرواية و السماع من شيوخها الأكثر علما و الأغرز رواية .. ثم قعد للتدريس في بلده و تأليف كتبه العديدة والمتنوعة التي لا نظير لها في الإسلام ككتابه ( مشارق الأنوار ) و كتاب ( المدارك ) و كتاب ( الشفا بالتعريف بحقوق المصطفى ) .. الذي لم يبق بيت في المشرق و المغرب إلا و دخله هذا الكتاب .. كل ذلك بينه الكاتبون عن عياض بما يكفي و يشفي كما بينوا وظائف القضاء و الإمامة و الخطابة التي تولاها ببلده و بغرناطة .. إلى غير ذلك مما أفاضوا فيه .. و لكنهم سكتوا .. أو كادوا عن المرحلة الأخيرة من حياته المتعلقة بانتقاله طوعا أو كرها من بلده سبتة إلى مدينة مراكش .. و كل ما قالوه، أو بالأحرى أشاروا إليه، أن الموحدين نكبوه و أزعجوه بالخروج من بلدته إلى عاصمتهم، دون أن يبينوا بوضوح كمؤرخين الأسباب المباشرة و القاضية بذلك الإخراج .. هل كان من جملة أهل بلده الذين انتقدوا و ثاروا ضد عبد المؤمن و حكامه ؟ هل كان من زعماء هذه الثورة و الداعين و المناوئين بالفعل و بالسلاح هذه الدولة الجديدة .. مع أن من الثابت أنه وفد على عبد المومن و هو نازل بسلا في بعض حركاته .. و ما هي بواعث هذه الثورة، هل تعود إلى تمسك أهل سبتة بالولاء و البيعة و الوفاء للمرابطين الذين ما زالت بعض فلولهم تقام هنا و هناك .. أم أنها راجعة إلى شعارات التشيع : الإمامة و العصمة و المهدوية، التي جعلها ابن تومرت ركائز دعوته و أساس دولته ..
و هل صدر حكم بات أن أمر نافذ ضد عياض في هذا الشأن، أم هو نفسه آثر أن يخرج إلى مراكش من تلقاء نفسه ريثما تهدأ العاصفة أو يتاح له أن يسوى الأمر في عين المكان بنفسه مع أولي الأمر .. إنني أميل شخصيا إلى هذا الاحتمال الأخير لأننا نرى من يروي أنه مر في هذه الوجهة بفاس و أقام بها زمنا في دار ما زالت معروفة بالعين بها كما أكده غير واحد ..
و أن طلبة اجتمعوا به و سألوه عن مسائل يتعلق بعضها بحقيقة نسبه .. و أنه مر ببلدة داى ( وهي بلدة الصومعة أي بني ملال في أرض تادلا ) ونظم فيها قطعة مؤثرة جاء فيها :
لعلك مثلي يا حمام فإنني
               غريب بداي قد نقلت لدائي
فكم بين داي من فلاة و سبتة
               وخرق عظيم الخافقين خواء
و قيل أنه كان قاضيا بداي إذاك، لذلك قال : نقلت .. و لكن هذا لا يتفق مع مجريات الأحوال ومع قصر المدة التي بين خروجه من سبتة و مماته بمراكش و هي ما بين 543 و 544 هـ .
و كذلك موتته، فإن غموضا كثيفا يكتنفها .. قيل أنه مات فجأة بالحمام، و قيل مات مسموما أو مخنوقا، و قيل أن سبب موته هو دعاء الغزالي عليه لما بلغه مشاركته في إحراق كتابه الاحياء .. و أشياء أخرى قيلت في هذا الصدد كما قيلت في سبب موت معاصره أبي بكر بن العربي الذي وافته منيته عام 543 هـ و هو في طريقه من مراكش إلى فاس في ظروف غامضة مشابهة لظروف عياض الذي وافته هو أيضا منيته عام 544 هـ أي بعد موت ابن العربي بقليل .. الأمر الذي يفترض معه أن هناك يدا خفية كادت للعالمين الجليلين معا اللذين كانا محظوظين أيام الدولة المرابطية و خانهما الحظ في الدولة الجديدة، و لعل هذا ما قصده من قال يلمز الموحدين « سموا ابن العربي و خنقوا اليحصبي » .. و جوانب أخرى بقية خفية و مجهولة في حياة عياض الأخيرة..
إلا أن الذي يحز في النفس و لا نجد له مبررا معقولا هو سكوت ولده محمد في كتابه «التعريف بأبيه » عن هذه المرحلة المراكشية سكوتا تاما .. و هو قد أفاض القول في سائر المراحل غير هذه التي تعنينا نحن بالذات، فلم يزد على أن أشار إليها في سطور بأنها نكبة .. ولكن كيف كانت هذه النكبة و كيف تمت و نفذت، و ما أعقب عنها، و ما أخبار أبيه لما حل بمراكش، و ما سبب موته، و هل كان أهله أو بعض أصحابه و تلامذته معه.. و ما مصير عائلته و مخلفاته بعده – كل هذا لا ذكر له في كتاب التعريف بأبيه – فكل ما نعرفه أن عائلة عياض انتقلت إلى مالقة بالأندلس و ان ولده المذكور تولى القضاء هناك و أن مؤلفاته و دفاتره و أصول كتبه و بطائقها وتقاييدها كلها بقيت في سبتة تحت يد ولده المذكور و عند تلامذته .. مما يدل على أن أباه لم يأخذ أهبة السفر عند خروجه و لا أنه أخذ ما قد يحتاج إليه العالم المسافر من دفاتر و كتب جرت العادة بمصاحبتها في السفر..
و لم تنسحب جريرة ذلك السكوت على الذين أتوا بعد عياض مباشرة، بل إننا نرى ذلك الإهمال يسري إلى الأجيال بعده .. بما في ذلك أحمد المقري صاحب ( أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض ) الذي جزأ كتابه إلى روضات، خص كل روضة بناحية من نواحي عياض، وكانت الروضة السادسة هي التي في ترتيب كتابه لذكر نكبة عياض و ما أعقبها من أحداث .. ولكنها – و يا للأسف – بقيت بيضاء لم يسطر فيها المقري حرفا واحدا .. فيا ليت تلك الاستطرادات و الإطنابات التي عرف بها المقري قدمت نفسها فداء لفقدان المواد الضرورية الخاصة بالروضة السادسة.
ليت التي قد فدت عمرا بخارجة
                  فدت عليا بمن شاءت من البشر
و حتى قبر الإمام عياض الواقع عند باب أيلان بعيدا عن أمكنة العمران في ذلك الحين، فإنه بقي مغمورا و مهملا أيام الموحدين كما نص عليه غير واحد .. إلى أن جاء المرينيون فانتشلوه من وهدة الإهمال و أحيوه و ميزوه بما يليق به من بناء و عمارة و ترحم و كان بعض العارفين بقدره يقصده بقراءة كتاب الشفا حياله .. مما جعل العامة يقصدونه للاستشفاء من الأمراض – و في عهد السعديين و العلويين صار مزارة كبرى  و لاسيما أن ضريحه مجاور لضريح مولاي علي الشريف جد الملوك العلويين الذين بنوا عليه قبة مماثلة للتي بنوها على جاره جدهم بعناية السلطان المولى رشيد.
و على أي حال فإن حلول عياض بمراكش كان خيرا و بركة على مراكش و عليه هو نفسه، إذ كرمته و عززته و أحلته المقام اللائق به بين صلحائها و أوليائها الأكرمين، أولئك الأصفياء الأتقياء المعتبرين كأنهم أوتاد البلد أو مصابيح الهدى و النور المعروفين بالسبعة الرجال..
ولكن لماذا لفظة السبعة بالذات ؟
و لماذا الرجال السبعة على التحديد ؟
عدد السبعة :
فيما يخص عدد السبعة طاب لي أن أنقل هنا ما كتبه الإمام ابن القيم في كتابه القيم « الطب النبوي » حيث قال عند كلامه على حديث الصحيحين من حديث عامر ابن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من تصبح بسبع تمرات من تمر العالية لم يضره ذلك اليوم سم و لا سحر )، وفي لفظ : ( من أكل سبع تمرات حين يصبح لم يضره سم حتى يمسى )... قال ابن القيم عند شرحه لهذا الحديث : أن خاصية السبع لها قدر و شرف شرعا .. فالسموات سبع، و الأيام سبعة، و الإنسان كمل خلقه في سبعة أطوار، و الطواف سبع، و السعي سبع، و الجمار سبع، و التكبيرات في العيدين سبع، و الطفل يومر بالصلاة لسبع، و ب عليه ص سبع قرب في مرضه، و الريح على عاد سبع ليال، و الصدقة كالحبة أنبتت سبع سنابل، و السنون التي زرعوها سبع، و الذين يظلهم الله يوم القيامة سبعة.. إلى أن قال : فلا ريب أن لهذا العدد خاصية ليست لغيره، فالسبعة جمعت معاني العدد كله و خواصه، فإن هذا العدد شفع و وثر ، و الشفع أول و ثان، و وتر أول و ثان، و لا تجتمع هذه المراتب في أقل من سبعة، و هو عدد كامل جامع لمراتب العدد الأربع، أعني الشفع و الوتر و الأوائل و الثواني، و أعني بالوتر الأول : الثلاثة، و بالثاني : الخمسة، و بالشفع الأول الاثنين،  و بالثاني : الأربعة ... و إن للأطباء اعتناء عظيما بالسبعة، و قد قال بقراط : كل شيء في هذا العالم مقدر على سبعة أجزاء ... و الله تعالى أعلم بحكمته و شرعه في تخصص هذا العدد بما يشاء.
و في هذا الصدد كتبت دائرة المعارف الإسلامية (ج 11 ص 243) أن رقم سبعة له مدلول خاص عند المسلمين و عند غيرهم من الأقوام سامين و غير سامين، و أنه عدد كامل يتردد كثيرا في الطب و السحر .. ثم ذهب كاتب الموضوع و هو مسيحي إلى أن المسلمين أخذوا خواص هذا العدد عن المسيحيين و الملل الأخرى .. فتصدى له بالرد و التعليق أحمد محمد شاكر مبطلا ما زعمه من أخذ المسلمين شيئا من تعاليم الديانات الأخرى..
فالموضوع يتعلق بخواص و بواطن الأشياء التي يصعب الكشف عنها بجلاء.. و قد قرأنا أخيرا ما حاوله بعض علماء العصر المسلمين من كشف الغطاء بطريقة علمية حسابية عن حقيقة حروف فواتح السور التي حار فيها الأقدمون و ذهبوا في تفسيرها كل مذهب .. و نظرية ذلك العالم التي أعلنها و نشرها ما زالت تحت النظر و الأخذ و الرد .. فإذا صحت و ثبتت علميا فإنها يمكن أن تكون نبراسا لفتح مغالق أسرار أخرى في الأعداد و الحروف .. كعدد السبع الذي ما زال في حاجة إلى مزيد بيان .. و لاسيما أن الطائفة الإسماعيلية خلعت عليه تقديسا و ادعت معرفة أسراره..
السبعة رجال : 
و أما تحديد مزار أولئك الصالحين و حصرها في سبع رجال دون سواهم .. فإن الأمر لا يخرج عما ذكرناه من وجود خاصية خفية في ذلك العدد الرباني المجمع على تفضيله في نفسه وتفضيل ما يطلق عليه أو تكبيره و لفت النظر إليه بوجه من الوجوه، و يرى البعض أن المقصود بالسبع هنا إشارة إلى تكثير مقامات الرجال السبعة، و تفخيمها  في النفوس و الإقبال على زيارتهم دون الاقتصار عليهم .. ويعجبني هنا ما علل به العباس بن إبراهيم مؤرخ مراكش هذا المعنى في كتابه :« إظهار الكمال » من أهل مراكش يطلقون على جميع أولياء مراكش سبعة رجال من باب إطلاق البعض و ارادة الكل، و في نفس الوقت يطلقونها على خصوص السبعة.
و أصل هذا الإطلاق عندنا في  المغرب جاء من أولئك الرجال الركراكيين السبعة القدماء الذين قيل في حقهم قديما أنهم وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته و كلموه بالبربرية وأجابهم بمثلها .. فصار ذكرهم يتردد على الألسنة إلى أن اعتقدتهم العامة و تعلقوا بمقامهم الكائن قرب رباط شاكر أو في الشياظمة جنوبي مراكش .. و قد تعرض لهم شراح الشفا بما يفيد الشك في صحة قصتهم و كان البعض كالمرغيثي يصفهم بأنهم من الصحابة .. و لما عزم المولى إسماعيل على البناء عليهم كما بنى على كبار الصالحين استفتى العلماء في شأنهم فأفتوه، و منهم سيدي عبد القادر الفاسي بأن ليس لصحبتهم أصل صحيح و أن الصحابي الوحيد المدفون في أقطار المغرب العربي هو أبو زمعة البلوي المدفون بالقيروان و أن الركراكيين القدماء ليسوا إلا أناسا صلحاء لا تعرف باليقين أعيانهم.
و بهذا يعلم أن المولى إسماعيل لم يستفت العلماء إلا في خصوص الركراكيين المزعومين و أنه لا علاقة بين هؤلاء و السبعة المراكشيين الحقيقيين المعروفين في التاريخ بأعيانهم و صفاتهم ومنهم عياض الذي نحن بصددهم، كما يتبين أن فكرة السبعة ظهرت بالمغرب في وقت مبكر غير محدد أشار إليها التادلي و هو من أهل القرن السابع، كما أشار المقريزي إلى ظهورها بالمشرق أيام الأيوبيين و غير ذلك مما يدل على ذيوعها..
و أما تمييز سبعة الرجال المراكشيين بزيارة خاصة فإن ذلك لم يظهر إلا ابتداء من القرن العاشر الهجري يوم كان الشيخ الغزواني و هو منهم يجول المغرب و يدعو لإقامة المواسم الدينية وتأسيس الزوايا و إحياء ذكريات الأولياء و الصالحين، فهو الذي أحدث بالشمال موسم المولى عبد السلام بن مشيش و حض على زيارته و زيارة الأولياء الكائنين حوله بجبل العلم المعروفين أيضا بسبعة رجال.
و من ذلك الحين أخذت فكرة الاحتفال بذكريات الصالحين و الاكثار من زيارتهم تشيع في أرجاء المغرب حواضره و بواديه بما فيهم سبعة رجال بمراكش الذين بلغوا من الشهرة ما جعل جهات و مدنا أخرى ترغب أن يكون لكل منها سبعة رجال آخرون ينالون من التكريم و الحفاوة مثل إخوانهم المراكشيين .. كما بفاس و تطوان و غيرهما حيث مزارات سبع.
و يقول الأفراني : و أما سبب تخصص السبعة رجال بالزيارة في مراكش فهو وقعة جبل الحديد المعروفة  الواقعة في حدود الخمسين و الألف .. فمن ذلك اليوم أقبل السلطان على زيارتهم و لم يكن ذلك عند السعديين و لا قبلهم.. يعني أن زيارتهم أصبحت على كيفية خاصة و ترتيب معين .. و أما زيارة السلاطين للأولياء و التماس بركتهم فذلك أمر منقول عن معظم السلاطين من قبل .. كان الموحدون يزورون تربة امامهم و يلوذون بها .. و المرينيون يزورون قبور أسلافهم بسلا وبغيرها.. و السعديون كانا يشدون الرحيل لزيارة الأولياء الأحياء منهم و الأموات .. و كذلك كان الحكام و العلماء.. فهذا ابن الخطيب كان يقصد أولياء سلا و مراكش يتوسل بهم و يستشفع.. و كذلك حال اليوسي الذي كان يتقصى الصلحاء أينما حل و ارتحل..
و اليوسي كان من الذين سنوا الطريقة المتبعة إلى اليوم في زيارة سبعة رجال حين أقام بمراكش عند نهاية القرن الحادي عشر.. و هي صاحب الأبيات المتضمنة الترتيب المتبع لزيارتهم هكذا :
- سيدي يوسف بن علي المدفون قرب مقبرة باب أغمات و المتوفي 593 هـ.
- ثم القاضي عياض المدفون قرب باب أيلان و المتوفى 544 هـ.
- ثم أبو العباس السبتي المدفون داخل باب تاغزوت و المتوفى 601 هـ.
- ثم سيدي ابن سليمان الجزولي المدفون برياض العروس و المتوفى 870 هـ.
- ثم سيدي عبد العزيز التباع المدفون قرب جامع ابن يوسف و المتوفى 914 هـ.
- ثم مولاي عبد الله الغزواني المدفون بحومة القصور و المتوفى 935 هـ
- الإمام السهيلي المدفون خارج باب الرب و المتوفى 583 هـ.
- و واضح أن هذا الترتيب لم يراع فيه ترتيب زماني ولا اعتبار شخصي.. إذ لو كان باعتبار أقدمهم وفاة لكان عياض في المقدمة و هو كذلك يأتي في مقدمتهم لأن أبا الفضل لا يجارى في مقام الفضل ... إذن ما هو الدافع لترتيبهم على النحو المذكور .. فلقد تتبعت ما قالوا في تفسير ذلك الترتيب و لم أجد فيه شيئا معقولا.. إلا ما أشار إليه العباس بن إبراهيم من اعتبار حال الزائر لا المزور بحيث أن الزائر في خط شبه مستدير لا يضطر إلى الرجوع القهقري.. و هذا معقول جدا.. غير أننا لا ينبغي أن نغفل عن موقع دار المخزن بالمدينة التي هي منطلق السلاطين و رجال الدولة عندما يتوجه موكبهم شرقا للزيارة فيجدون أقرب إليهم سيدي يوسف بن علي.. وإذا عادوا وجدوا في آخر المطاف الإمام السهيلي القريب جدا من دار المخزن غربا.
و هذا الترتيب هو ما عناه أبو الحسن اليوسي في قطعته المشهورة بالعينية :
بمراكش لاحت نجوم طوالــع 
          جبال رواسي بل سيوف قواطـــع
فمنهم أبو يعقوب ذو الغار يوسف
          إليه تشير بالأكف الأصـابـــــع
و نجل أبي عمران عياض الذي 
          إلى علمه في الكون تصغي المسـامع
و بحر أبي العباس ليس يخوضه 
          سواه كريم لا يزال يمـانـــــع
و نجل سليمان الجزولي ففضله 
          شهير و من يدعو إليه يســـارع
و تباعهم بحر الكرامة و الهدى
          و سيدنا الغزواني نوره ساطـــع
أبا القاسم السهيلي دابا أضف لهم 
          إمام التقي و العلم بحره واســـع
فزرهم على الترتيب في كل حاجة
          يسهلها المولى و عنك يدافــــع
و لليوسي أشعار أخرى كثيرة يشيد فيها بصلحاء مراكش و سائر الصلحاء المبثوثين في أرجاء المغرب، كان يتتبعهم في رحلاته و يخصهم بالدعاء و الثناء الجزيل.
هذا و بمكان قريب من ضريح أبي العباس السبتي سبعة قبور صغيرة مصطفة بعضها إلى بعض.. و يوجد بحومة الموقف أضرحة مثلها.. يطلق عليها العامة «سبعة رجال صغار » و هم ليسوا في الحقيقة إلا رموزا للسبعة الكبار على سبيل التذكير و التقريب.. و لا صحة لما يقال من أنهم كانوا أشخاصا معينين في وقت ما .. على ما حققه غير واحد.. إذ لا يعقل عادة أن يتفق وجودهم على حال واحد و في وقت واحد.
خاصيات السبعة :
إن العقل ليحار في الاهتداء إلى خاصية كل واحد من أولئك السبعة التي أحلته ذلك المحل السامي و أهلته أن يكون قبره مزارة من المزارات العامة المجمع على تقديسها و تعظيمها.. ويمكن أن نستخلص من دراسة تراجم ما يخص به كل واحد منهم و يضعه في المكانة الخاصة به.
- فأولهم سيدي يوسف بن علي المتوفى عام 593 نقرأ في ترجمته أنه من أصل صنهاجي و أنه من سكان مراكش، يقيم في حارة المجذومين لكونه مصاب بهذا الداء الوبيل .. فكان أيوبيا صبورا يقابل هذا الابتلاء بتعلق شديد بالله و الفناء في ذكره و عبادته إلى أن صار في مرتبة أيوب عليه السلام حتى أن جسده كان يتساقط و هو يبتهج و يتوجه بعبارات الشكر إلى الله تعالى .. فرزقه الله محبة في القلوب و كتب اسمه في الخالدين المنعمين .. و هو يكنى صاحب الغار إذ بجانبه غار كان يتعبد فيه.
- و يليه في مقام الابتلاء و الصبر الجميل الإمام عبد الرحمن السهيلي المتوفى عام 583 هـ وأندلسي من مالقة وفد على مراكش في حالة اضطراب ضاقت به سبل العيش في بلده و التجأ إلى كنف أحد الأمراء فأجله و أكرمه نظرا لجلالة قدره و علو شأنه في العلوم و العرفان رغم أنه كان ضريرا يحتاج إلى من يأخذ بيده و يقوم بعوزه و يساعده على تحرير مؤلفاته الجليلة التي منها الروض الانف .. في شرح سيرة الرسول عليه الصلاة و السلام لابن هشام و قد اشتهر بهذا الكتاب أكثر من غيره فصار يوصف بصاحب الروض الانف عند عامة العلماء و ينعت عند العامة و الخاصة بولي الله الصابر على بلواه المفوض أمره لمولاه و هو صاحب التوسل المشهور الذي ينضد في مجالس الذكر في كل مكان :
   يا من يرى ما في الضمير و يسمع
                             أنت المعد لكل ما يتوقع
- و يليه في ذلك المقام الرفيع أبو العباس أحمد بن جعفر الخزرجي السبتي المتوفى عام 601 هـ و لد بسبتة من عائلة ثرية ذات جاه عريض فتربى في أحضان النعيم و العيش الرغيد.. ولما أدرك رشده و عرف الحقيقة و رأى برهان ربه أبى إلا أن يخرج عن حالة المترفين إلى حالة الفقراء و المساكين.. فنذر نفسه لخدمة الضعفاء و ذوي الحاجات .. و ما زال يتدرج في هذا المقام إلى أن أدرك درجة عالية في مقام الإحسان و الصدقات.. و سن طريقة لجمع الأموال وتوزيعها على المحتاجين، قيل أنه لم يسبق إليها.. بناها على أن للفقراء في مال الأغنياء حقا سوى الزكاة كما في الحديث الشريف.. و أن قواعد الإسلام الخمس كلها ترمي إلى تطهير النفس من أدران المادة و تزكيتها في عالم الأرواح بالصدقات.. و قد اختار مراكش لتطبيق نظرياته وتنفيذ تعاليمه فكان يطوف بأسواقها و مجامعها يشرح مذهبه في الإحسان و يدعو إلى تطبيقه في أوسع نطاق.. و إذا جمع مالا فرقه في الحين بعين المكان، و أمام سمع الناس و بصرهم حتى لا يتهم بأنه يبقي لنفسه شيئا منه .. أو يأمر الناس المتبرعين بأن يوزعوا هم أنفسهم ما يجودون به حتى يجدوا لذة الاحسان في نفوسهم و يذوقوا طعم الإنعام على الغير.. و ما زال الناس إلى اليوم في مختلف جهات المغرب يجودون بالصدقة الصباحية المسماة بالعباسية .. يفتتحون بها أعمالهم اليومية .. و يحكى أن الفيلسوف ابن رشد أراد أن يستوثق من مذهب أبي العباس في الإحسان.. و لما وصف له قال : أن مذهب هذا الرجل يقوم على أن الوجود ينفعل بالجود.. و أنه في هذا يتفق مع بعض فلاسفة اليونان.. و هناك دراسات و أبحاث ما زالت تكتب و تنشر حول مذهب أبي العباس المبني على مقتضيات دينية و أسس اجتماعية جديرة بالإتباع و الإحياء و الإقتداء.. ولاسيما أن مذهبه ظل ساري المفعول بعد مماته و عبر القرون و الأجيال.. فهذا ضريحه ما زال ملاذ الضعفاء و خاصة المكفوفين حيث يجدون المأوى و المطعم و الملجأ و الميتم .. بفضل الصدقات التي تنهال على صندوق الضريح.. و يقال أن بعض القضاة أحصى المدخول اليومي للصندوق فوجده يقارب ألف دينار ذهبا في الأيام العادية .. و هذا من أعظم القربات إلى الله في صحيفة ذلك الولي العظيم بوأته ذلك المقام السامي بين إخوانه السبعة.. و يحضرني هنا ما كتبه ابن الخطيب لسان الدين حين زار هذا الضريح : روضة هذا الولي ديوان الله تعالى في المغرب الأقصى لا يحصى دخله و لا تحصر جبايته،  فالخير يفيض و ذوو الحاجات كالطير تغدو خماصا و تروح بطان..
- و أما الجزولي محمد بن سليمان المنحدر من جزولة الحسنى النسب المتوفى عام 870 هـ فإنه كان من العلماء العاملين و الأئمة المهتدين .. أقبل على العلم في عنفوان شبابه، له بيت في مدرسة الصفارين بفاس كان يخلو فيه بنفسه و لا يأذن لأحد بالدخول، و فيه ألف كتاب « دلائل الخيرات » مستمدا مواده من خزانة القرويين العمرة.. و ببركة هذا الكتاب نال الجزاء المكانة العليا التي أهلته أن يحتل المقام الأسمى بين علماء وقته و صلحاء عصره.. فلقد اشتهر دلائل الخيرات و أقبلت عليه الجماهير في مشارق الأرض و مغاربها يواظبون على قراءته ويتخذونه وردا يتلى آناء الليل و أطراف النهار، و له أتباع و مريدون في كل مكان و طريقة صوفية خاصة يدعو إليها و ينشرها، و تعرف بالطريقة الجزولية أخذها من الشاذلية المبنية على اتباع السنة النبوية و العكوف على التعبد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم .. أقام الجزولي بفاس ثم بأزمور ثم بآسفي ثم بناحية الصويرة إلى أن وافاه الأجل في المكان المعروف بأفوغال من بلاد حاحة، فبقي مدفونا هناك إلى أن نقله إلى مراكش السلطان السعدي أحمد الأعرج.. في قصة يطول ذكرها و لا يتعلق الغرض بها هنا .. يكفي أن نقول أن الجزولي خلق مدرسة صوفية نموذجية لمشايخ وقته و مثالا احتذاه كثر من أتباعه و مريديه.. كما خلف نموذجا حيا و صيغا رائعة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أحرزت القبول و الإقبال من عامة المسلمين وكتبت لصاحبها الذكر الحميد الدائم.. 
- وهذا تلميذه التباع أبو فارس عبد العزيز ابن عبد الحق المراكشي المعروف بالحرار نسبة إلى حرفته في بداية أمره المتوفى عام 914 هـ يؤثر عنه أنه صحب الشيخ الجزولي الآنف الذكر وخلفه بعد موته.. فأدرك بسبب ذلك درجة عالية في التصوف و انتشرت عنه الطريقة الجزولية الشاذلية التي لها ذيوع و فروع في أرجاء المعمور .. و خير كتاب تقرأ فيه سيرة التباع و شيخه الجزولي هو كتاب «ممتع  الأسماع في ذكر الجزولي و التباع و ما لهما من الأتباع » للشيخ محمد المهدي بن يوسف الفاسي المتوفى في 1109 هـ.
- و بعد هذين يأتي مولاي عبد الله بمن محمد ابن عجال ( بضم ففتح ) الغزواني نسبة إلى غزوان من قبائل عرب الغرب المتوفى عام 925، و من الناس من يجعله علويا .. كان أول أمره يتعلم العلم و يقيم بمدرسة الوادي بعدوة الأندلس بفاس، قيل أنه قصد بعض العارفين لملازمته فدله على الشيخ التباع بمراكش فوفد عليه و لازمه ملازمة المريد المطيع، فكان يأمره بالخدمة الشاقة فيمتثل و يحمل الحطب إلى الزاوية و يرعى الدواب و يخدم البستان.. إلى أن قال له يوما : اذهب فقد كمل حالك، فتوجه شمالا إلى قبيلة بني فزكار بالهبط، و هناك لقي إقبالا شديدا من جماهير المنطقة، و فتح الله على يده أبواب كثيرة للهداية و الإرشاد إلى طريق الخير و أخذ عنه الجم الغفير من الخلق فيهم علماء كبار و مشايخ لا يشق لهم غبار.. و أسست على يده زوايا عديدة و أقيمت مواسم دينية كموسم المولى عبد السلام بن مشيش الذي أقيم لأول مرة بأمره وإذنه .. إلا أن سلطان الوقت محمد بن الشيخ الوطاسي توجس منه خيفة فأمر بسجنه بفاس.. ولما تبين لهم صلاحه أطلقوا سراحه، فعاد إلى مراكش و أقام بها على حاله في التربية و الدعوة إلى عمارة المساجد و الزوايا و إقامة المواسم الدينية و زيارة الأولياء الصالحين.. و سبقت الإشارة إلى أنه من الداعين لزيارة أولياء مراكش وأن الشيخ الهبطي من جملة تلامذته و كذلك سيدي عبد الله ابن حساين، و أن من عادته مع مريديه أن يأمرهم بالحرث و الغرس و حفر السواقي و عمارة الأراضي، و قيل أنه مات على فرسه مما يدل على نجدته و شدة شكيمته.. وباختصار فإن الغزواني كان مثلا نادرا في التربية و حسن السلوك و حديثا يروي باعتزاز مدى الأجيال.
- و أما عياض المقصود بالذت في هذا الحديث المتوفى بمراكش عام 544 هـ أي قبل سائر أفراد جماعته فهو عياض بن موسى بن عياض بن عمرون السبتي اليحصبي نسبة إلى يحصب قبيلة حميرية باليمن نزل سلفه حينا بالقيروان و  ببسطة بالأندلس ثم بفاس وأخيرا استقر جده عمرون بسبتة حيث ولد عياض عام 476 من أبيه موسى.. و كان العلم و التقوى مع اليسر والوجاهة من المآثر المتوارثة بين الأبناء و الأجداد في عائلة عياض، لذلك نشأ محبا للمكارم شغوفا بالعلم متطلعا إلى الشفوف و التفوق في ميادين المعرفة الواسعة، ضاربا فيها بالسهم الوافر وبالغا فيها أقصى الغايات و حائزا قصب السبق والفوز بين أشياخ وقته في العلوم الإسلامية و اللغوية و الأدبية حيث كتب فيها ما لم يكتبه سواه و خلد فيها من التأليف ما أبقى ذكراه تتردد على سائر الأفواه و تضمن له الخلود في أولاه و أخراه.. فكتبه الثلاثة : مشارق الأنوار ، و المدارك، و الشفا .. أجمع الناس شرقا و غربا على أنها مثل الشموس و الأقمار طلعت في هذه السماء المغربية و أضاءت سائر الأقطار :
مشارق أنوار تبدت بسبـتــة
            و من عجب كون المشارق من المغرب 
قولة من ابن الصلاح فيها تمجيد و استغراب .. و لكم فيها أيضا اعتراف و إعجاب .. اعتراف بأن لهذا الجناح المغربي رجالا يرفعون قدره و يخلدون ذكره، و يسمون به إلى سموات العلا في المشارق و المغارب..و إعجاب بالعلم الفذ المغربي عياض اليحصبي العربي الذي هو من حسنات الدهر، لا على هذا القطر وحده لأن عطاءه ورفده عم ما وراءه  و ما بعده .. و لا معنى للاستغراب الساخر.. فالأول كما قيل كم ترك للآخر، و المغرب كم ترك من مفاخر للشرق ومآثر.. فلقد كان عياض كالنحلة بالحاء أو كالنخلة بالخاء، امتص الرحيق من زهرات الشرق فتمثلت في حشاشته علوما مصفاة أخرجها للناس أطيابا مشتهاة و أطباقا منتقاة. و هو كالنخلة أصلها ثابت في الشرق و فروعها باسقة في المغرب تعطي التمر من دون نوى للقاصي و الداني على ما بينهما من بعد و نوى .. و لكل امرئ ما نوى..
هذا عياض يفضل البعد و النوى و يترك وطنه سبتة على السغب و الطوى و بيته و ما احتوى وما عليه انطوى من دفاتر و محاضر و أقلام و محابر.. إلى مراكش الحمراء التي غارت من سبتة و أغارت عليها و انتزعت منها عالمها الفرد الوارث بالتعصيب و الفرض،  و الشيخ لا يبدي حراكا و لا يقوى دراكا فأسلس الانقياد و طاوع الأمر المراد.. و لما حل بمراكش الحمراء وجد الموت الأحمر في انتظاره، و الأقدار الموحدية تتهيأ لدفنه و إقباره، فلم تمض إلا أيام قليلة حتى حاول النسيان أن يسحب عليه ذيوله.. و لكن العناية الربانية أدركته بهمة مرينية فانتشلت قبره من وهدة النسيان و نفضت عنه غبار الإهمال و الهوان.. و بعثت منه بشرا سويا و روحا علويا فإذا به ملء العينين، و شمس المشرقين تعثو إليه الوجوه و تحف به ملائكة الرحمن بالتهليل و الترحاب فرحا بمبعثه و قيامه من جدته و عودته من عالم الأرواح إلى عالم الأشباح... و أهل مراكش يرقصون حوله طربا و ينثرون الأزهار و ينشدون الأشعار و يوسعون له في المقام و يحيطونه بأنواع التجلة و الإكرام معتذرين له عما سلف و عما لحقه في ديارهم من التلف معترفين بالتقصير في حقه سلفا و عازمين أن يعوضوه عن ذك خلفا.. و أولياء الله أقاموا له سراديق التجلة و أحلوه بينهم في مقام الأجلة.. و أهل الله من كل مكان يشدون إليه الرحيل، زائرين و مكبرين في الغدو و الأصيل و السلاطين و أولو الأمر يعلون قبابه و ينشرون كتبه وآدابه، و هم بين يديه كالخدم و الحشم.. و هم قد جعلوا مقامه بمثابة الحرم تقدس تربته و لا تنهك حرمته..من استجار به أجير، و من لاذ به أمين..
إن الله تعالى عوض أبا الفضل، بفضل أعماله تراثه العلمي و أحاطه بهالة من التقديس و لإجلال عند الصالحة ما فقده و ما رزئ فيه، فرفع ذكره و أحيا عامة الناس و خاصتهم، و كان قبره محجة الزائرين، و كتبه و مؤلفاته و لاسيما الشفا مادة علمية غزيرة و سندا لا يستغنى عنه طالب و لا كاتب و لا عالم و عابد في جميع البقاع و الأصقاع.. حتى قال بعض المشارقة : لولا عياض ما ذكر المغرب، و قال آخر : لولا الشفا ما ذكر عياض .. و هذا قول صحيح لا شطط فيه و لا مبالغة .. إذ أن كتب عياض و لاسيما الشفا رفعت قدر هذا الجناح عند العالم الإسلامي و أحلته مكان الصدارة في غير ما موطن.. فأينما توجهت في بلاد الله تجد اسم عياض يلهج به وتجد كتاب الشفا يتهجد به و يتعبد، يتلى في الموالد و المساجد و يستسقى به و يستشفى..
أضف إلى ذلك ما أثر عن القاضي عياض من الإقبال على الله و التعلق بأذيال رسول الله في سره و علنه في ليله و نهاره، و ما وصفه به ولده محمد في كتابه ( التعريف ) من سيرة حميدة، و أنه كان صلبا في الحق كثير التواضع يقبل على المساكين و الفقراء يسألهم هن أحوالهم و يكثر الصدقة عليهم و يؤثرهم بما يجد، و أنه أنفق في ذلك أكثر موروثة عن أبيه و باع فيه رباعه وأملاكه و مات مدينا بما قدره 500 دينار، و أنه كان منين الدين كثير الصوم قوام الليل تاليا لكتاب الله في الهزيع  الأخير من الليل لم يتركه في أي حالة ملتزما لحدود الشريعة سنيا في عقيدته شديد التمسك بها يتهجد فيه و يتعبد شأن الأتقياء الصالحين، و أنه عندما أخرج من بلده قال لمودعيه : جعلني الله فداءكم..
فهذه المآثر العالية هي التي رفعت ذكر عياض و جعلت له مقاما محمودا بين الأولياء و الأتقياء.. و قد صدق من قال : إذا لم يكن العالم المستقيم وليا فليس على وجه الأرض ولي و لا صالح.. إنما يخشى الله من عباده العلماء.. « إلا أن أولياء الله لا خوف عليهم و لا هم يحزنون الذين آمنوا و كانوا يتقون ». صدق الله العظيم.
لهذا عاب العلماء صنيع الشيخ التادلي ابن الزيات حين لم يدرج في كتابه ( التشوف إلى رجال التصوف ) القاضي عياض و لا الإمام السهيلي ضمن الصالحين المائتين و نيف الذين تناولهم في كتابه قائلين في حق عياض أنه أحق بوصف الصلاح و الولاية لما له من صفات و مرايا علمية و دينية و لما اتصف به من حميد السيرة و كريم الأخلاق و لما أجمع عليه المسلمون من تعظيمه و تقديمه و لما خلفه من كتب نافعة و بالأخص كتاب الشفا الذي أطبق أهل الله جميعا على أنه لم يؤلف في الإسلام مثله في حق جانب النبي الأكرم صلى الله علي وسلم.
و إذا قيل إن في كتاب الشفا عبارات لا تليق بالجانب النبوي كالتي عابها السلطان العلوي سيدي محمد بن عبد الله و وافقه عليها بعض العلماء، فإن علماء آخرين أجابوا عنها بأن حاكي ألفاظ الكفر ليس بكافر و أن القرءان حكى عن الكفار أكثر ما قالوا من الكفريات.. و إذا قيل كذلك بأن تولية عياض للقضاء زمنا طويلا مما يخدش في كرامته.. أجيب بأن تولية القضاء في ذلك العهد لم يكن من الوظائف الأميرية و إنما هو من جملة المهمات الشرعية المناطة برجال الدين كالإمامة و الخطابة و المشيخة و الفتوى و لم يكن القضاء يسند إلا لمن ثبتت عدالته و نزاهته واستقامته و اتفق الناس على فضله.
و رحم الله الشيخ اليوسي القائل في حق عياض لما زاره و وقف على قبره : إن المغرب كله حرم بأبي الفضل لا تحده تربة.. يعني أن فضله وسع المغرب كله.. بل و الشرق كله..
هذا ما عن لي تقييده في حق هؤلاء السبعة الرجال الكرام، عياض و رفقائه المنعمين عند الله في العليين.. أوجزت القول فيهم اعتبارا لضيق المقام و اقتصارا على الأهم المناسب للظرف المتاح.. غير مدخل في حسابي ما اعتاد المترجمون من الإكثار في الأوصاف و المبالغة في النعوت والإمعان في تتبع كل ما قيل و ما يروى من الكرامات و خوارق العادات التي تجري على يد ولي حقيقة أو تنسب إليه زعما.. لكون الولاية و الكرامة لا يتلازمان.. إذ أن الولاية تكون لشخص دون ثبوت كرامة، و تكون الكرامة لشخص آخر و لا ولاية له.. و لكون الاستقامة وحدها كافية عند المحققين من أهل السنة لوصف الشخص بالولاية.. « الا إن أولياء الله لا خوف عليهم و لا هم يحزنون الذين آمنوا و كانوا يتقون»..
اجتهدت أن أبرز كل واحد على انفراد من أولئك السبعة و خاصة عياض .. بالحلة الخاصة به و الوصف المميز الغالب عليه الذي جعله ينتظم في سلك الجماعة و يشركهم في وسف الصلاح العام الذي هو في الحقيقة القاسم المشترك الجامع بينهم و الذي يجعلهم مثل مشموم الزهر تنفرد فيه كل زهرة بعطرها الخاص و لكنها مع أخواتها تزداد بهاء و رواء.
 أولئك كالمشموم، كل له شذا 
             و يزداد حسنا و البهاء إذا ضما
في ذمة الله والتاريخ مؤلف كتاب "الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام" عباس بن إبراهيم المراكشي
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فجــع عالم الفكر المغربي بوفاة عالم من علمائه وهو العلامة السيد (عباس بن إبراهيم المراكشي) عن سن ناهزت الثمانين سنة.
ولقد كان الفقيه من خيرة علماء المغرب على الطراز القديم الذي ترى الان البقية الباقية من ممثليه يذهب افرادها القلائل الواحد تلو الاخر. وكان لهذا النوع من العلماء مشاركة في جميع العلوم التي وصلت اليهم او وصلوا إلى ادراكها. فكانوا فقهاء، محدثين مفسرين، موقتين، ادباء، مؤخرين، وحتى سحرة ومتطيبين. حدقوا أكثر الكتب المؤلفة في هذه العلوم وأصبحوا قادرين على تدريسها تدريسا يعتمد على الحفظ والتحصيل والشرح والتعليق والمناقشة والجدال في ألفاظ المؤلفين والتعقيب على من شرحوهم وعلقوا عليهم. فكان ذلك التدريس يمكن ذوي الهمم من طلبتهم- ان يصبحوا مثلهم «نسخا مطابقة للأصل».
وهذا النوع من المشاركة العلمية الممتازة بالاحاطة والشمول كاد ان ينقرض الآن بحكم مقتضيات العهد الذي نعيش فيه، وبحكم أساليب التعليم فيه وهي غير اساليبه بالأمس، والغاية من العلم بالأمس هي غير الغاية منه الان. فهل في ذلك خير للامة ام لا؟ مسالة نترك النظر فيها لمن يهمهم الامر من الاختصاصيين او من يعتقدون في انفسهم ذلك، على ان لنا نظرا فيها نرجئ الكلام عنه إلى فرصة اخرى.
ولقد ظهرت نجابة الفقيد في التحصيل والحفظ وهو لا زال صغير السن حتى انه لما ورد إلى فاس في ركاب المولى عبد الحفيظ رحمه الله في زمرة من جاؤوا معه من مراكش، كالفقيه ابن كبور والسيد احمد الازموري- ادهش علماء فاس واعتبروه اعجوبة هو ورفيقه الأول في العلم والأدب والشعر، والثاني في صناعة الترسل.
فالسيد (عباس ابن ابراهيم) من العلماء الذين لن نجد لهم غدا مثيلا من حيث المشاركة، غير انه غلبت عليه الشهرة بالفقيه وان عرف كذلك بالتاريخ. وهذا ما يهمنا الان من امره.
وقد عرف بتوسيعه في علم النوازل والقضاء، وتقلب في عدة مناصب قضائية زاد فيها تجربة ومعرفة، وتصرف فيها بعلمه الرحب الجوانب وان كان ضيق الصدر عند التطبيق، شان كثير من فقهائنا الذين يعتقدون ان ادنى خروج عن انظار المالكية يبعدهم عن حظيرة السنة والجماعة.
ولا نعرف له من المؤلفات في الفقه الا كتابا في القطاع لم ينشر إلى حد الان. ولكنه عرف بتاليفه في التاريخ حيث ان له معجما كبيرا اسماه «الاعلام بمن حل مراكش واغمات من الاعلام» وقد كتبنا عنه هذه مدة من ربع قرن عندما نشر اول جزء منه وناسف كل الاسف لكونه لم يتم نشره اذ لم يطبع منه الا خمسة اجزاء وبقيت الخمسة الاجزاء الاخيرة مخطوطة.
وهذا الكتاب معجم تراجم اكثر منه كتاب تاريخ، غير انه يضطر للالمام بما يعرض له من الحوادث التاريخية في غضون كلامه عن المترجمين، وهم من جميع الطبقات ما بين مغاربة المولد واندلسيين او غيرهم من الافارقة الواردين على المغرب : فهم علماء وكتاب وشعراء وملوك ووزراء وقواد وقضاة ورجال تصوف وصلاح. وبلغت تراجمه على ما تظن نحوا من الف وخمسمائة ترجمة اخرها ترجمة الباشا والوزير الاسبق المدني الكلاوي.
والفضل الاول لهذا الكتاب هو في جمع تلك التراجم وحشد جميع ما قيل عن اصحابها في كل كتاب مطبوع او مخطوط وقف عليه المؤلف، وهو شيء كثير، ولو تضاريت تلك الاقوال والنقول وتعارضت من غير تمحيص لما هو ممكن مما هو غير ممكن الوقوع، شان كثير من المؤلفات التي وضعت على هذا المنوال «كسلوة الانفاس» مثلا. وهذه طريقة في التاليف تمتاز بالامانة في النقل، والامانة اول صفة يتعين على المؤلف ان يتصف بها قبل غيرها ليكون ثقة عند الاجيال الذين يتلونه في التاريخ. ومسلكه في هذا التاليسف يقضي بان يقدم لك تراجم بما فيها من غث وسمين وبما فيها من احداث هامة او تافهة بحيث لا يمكن ان تستعملها حسب طرق التاليف العلمية الا كالمواد الخام، تاخذ منها وترد، وتعتبرها كنصب تستنبر بها في طريق البحث والتصنيف العلمي.
وليس لنا ان نعتبر هذا النوع من التاليف قصورا او تقصيرا من المؤلفين في تلك البيئات والاجيال، واذا فعلنا ذلك تكون من الظالمين لان اولائك المؤلفين صنفوا كتبهم حسب ما كان معمولا به من الاوضاع في التاليف في وسطهم، ولا يسوغ لنا ان نحاسبهم بقوانين واوضاع لا علم لهم بها، بل لربما كانوا يعتبرونها خالية من كل ضمانة علمية وتاريخية؛ اذ الضمانة التاريخية في نظرهم هي النقل  مباشرة على منقول عنه هو ناقل من غيره، إلى آخر النقلة  حتى تصل سلسلة الناقلين إلى  الحادث او إلى الشخص المترجم له او المحدث عنه. وحين يعملون ذلك انما يطبقون على التاريخ طرائق  اهل الحديث الصحيحة والتي وضعت في عهود كان البحث التاريخي كما نفهمه اليوم لا زال لم  يخلق لان ابن خلدون – وهو اول من فكر فيه – كان نفسه لم يخلق.
ولقد عرف العلماء الاجانب من المستشرقين قيمه هذا الكتاب التاريخية حين اطلعوا على الاجزاء  الاولى منه، حين طبعها حوالي سنة 1934 او فيما بعدها فاستدعت جامعة ليدن المؤلف للحضور إلى هولاندا بقصد تكريمه وفعلا قام برحلة – وهو رحالة كبير- إلى تلك البلاد وكرموه، ومكث بين ظهرانيهم ضيفا مدة اسبوعين على تلك  الجامعة قوبل فيها بكل حفاوة لم يسبق لمؤلف مغربي ان كرم على هذا الشكل.
والان وقد صار مؤلف هذا الكتاب إلى رحمة ربه، لم يبق لنا الا ان نعمل على اتمام طبعه وان كنا نواجه في ذلك عقبات كؤود. لان المؤلفات مثله كثيرة وقد وقع لها مثل ما وقع لكتاب السيد (عباس بن ابراهيم) وبقيت مشلولة لعجز ورثة المؤلفين عن القيام بواجبهم نحو تراثهم الفكري.
فلم يبق الا التوجه والتوسل إلى الهيئات التي تشرف على شؤون الثقافة  والعلم في هذه البلاد وعلى راسها وزارة التهذيب الوطني، اذ لها من الوسائل ما يمكنها من القيام بهذا العمل العلمي المفيد على احسن ما يرام. فما عليها الا ان تواصل السير فيما كان يسير عليه معهد الدراسات العليا سابقا من نشر المؤلفات القديمة والحديثة، الغث منها والسمين، لان المشرفين على ذلك اذ ذاك لم يكونوا مغاربة، فكيف بعقل ان تقف وزارة المعارف الان عن العمل وهي مغربية الرئاسة والاتجاه في طريق سلكه من لم يكونوا مغاربة في شيء؟
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شهدت بلاد الأندلس في النصف الأخير من القرن الثامن الهجري، أي في القرن الرابع عشر الميلادي حركة فكرية ممتازة كانت تغديها نخبة من كبار العلماء والمفكرين من بينهم علم من أعلام الأندلس والمغرب بلا نزاع، أجمع النقاد والدارسون على أنه أوسعهم صيتا، وأغزرهم علما وأعظمهم في ميدان الكتابة والإنشاء نثرا وشعرا. ذلك هو لسان الدين ابن الخطيب الذي قيل في حقه ما قيل في المتنبي من أنه «جاء وملأ الدنيـا وشغل الناس» حقبة غير يسيرة من الزمان.
والواقع أن الباحثـين على اختلاف درجاتهم،  سواء في المشرق أو المغرب. ما زالوا يصبون اهتماماتهم على كل من هذين المفكرين العملاقين ويخصون بالدرس والتحليل ما ترك وراءه من تراث رائع وإنتاج أصيل.
وليس من الغريب في شئ أن يقترن اسم المتنبي باسم  لسان الدين ابن الخطيب إذ كلاهما ظهرت نجابته في صغره، وكلاهما أثار من حوله نتيجة ما اتصف به من كبرياء وطموح ضجة كبرى كان يؤرجح أوراها وينثر دخانها جماعة من الأعداء والحاسدين أدت في نهاية الأمر بكل منهما إلى التعذيب والقتل العنيف ! ومع ذلك فقد أوتي المتنبي شهرة في حياته لم يحظ بها شاعر آخر قبله كما ظلت آثار ابن الخطيب خزانة علمية رائعة يتـردد عليها الدارسون ويقتبس من قبضها كبار الباحثين.
من أجل ذلك كانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يوم كانت تضم بين أحضانها قسم الشؤون الثقافية قد عزمت على تنظيم مهرجان أدبي واسع بالرباط تخليدا لذكرى ابن الخطيب واحتفاء بمرور ستة قرون على وفاة رجل مرموق صرف حياته كلها في خدمة الأندلس والمغرب الذي كان يحبه من صميم قلبه أن أدركته الوفاة بهذا البلد الأمين في ظروف سنتعرض لها خلال هذا الحديث إنشاء الله وهي ظروف كما تعلمون، قاسية شديدة الوطأ على النفس فمنذ سنة 1973 والرغبة مصروفة بالفعل لإثارة قضية ابن الخطيب وتسديد النظر مرة أخرى فيما حواه ذلك الملف الضخم من اتهامات قد تكون صحيحة ثابتة أو انتقادات تافهة مغرضة قامت بتلفيقها جماعة من الخصوم والأعداء، يعرفهم التاريخ كما يعرفون أنفسهم من أمثال قاضي القضاة أبي الحسن بن عبد الله النباهي المالقي والكاتب المعروف أبي عبد الله الوزير ابن زمرك على الخصوص.
لكن قبل أن نتمكن من إعادة النظر في الحكم الذي صـدر بفاس على الكاتب الفحل، يتعين علينا مراجعـة حياة المتهم والوقوف على طائفة مـن آثاره العلمية كما يحمل بالباحث أن يكـون على بينة من موقف المدعى عليه من القضايا الوطنية الكبرى التي كانت خلال القرن الثامـن محط اهتمام المسؤولين في الأندلس والمغرب دونما إهمال للنشاط الذي كان يقوم به صاحبنا في مجـال أعماله اليوميـة والخدمات التي كان يقدمها لهذا وذاك مـن المواطنين بحكم الوظيفة السامية التي كان يشغلها في البلاط الملكي، تلك الوظيفـة التي كانت لا محالة من الأسباب التي أذكت بالغيرة والحسد البغيض قلـوب الجاحدين للنعمـة التي كان يغدقها عليهم بغير حساب.
أجل ظهر لسان الدين ابن الخطيب في أواخر القرن الثامن الهجري بالأندلس.كما هو معلوم.وتألق نجمه هناك بين نخبة ممتازة من المفكرين و الشعراء و الفلاسفة أعادوا للأدب الأندلسي صفـاءه و روعته وأسبغوا على التفكير العربي في العدوتين كامل رونقه و جدته بحكم العلاقات الوثيقة التي جمعت ـ منذ زمن بعيد ـ  بين المغرب و الأندلس، في ميدان السياسة و العلم والثقافة.وهكذا كان ابن الخطيب يعد من جملة طبقة خاصة لفتت اليها الأنظار من أمثال ابن سلسطور الهاشمي و أبي خاتمة الأنصاري شاعر المرية و الوزير أبي عبد الله بن الحكم اللخمي.والوزير أبي الحسن ابن الجياب.و أبي عبد الله محمد بن جزي الذي سيكون مضطرا للالتحاق ببلاط أبي عنان المريني بفاس. مغضوبا عليه من قبل يوسف أبي الحجاج يوسف ملك غرناطة، و هو الذي سيتولى تحرير رحلة ابن بطوطة الطنجي. و من هؤلاء الفجول أيضا الوزير ابن الخطيب،  والد لسان الدين، و القاضي أبو الحسن النباهي المتقدم الذكر الذي سيقوم باعداد صك الاتهام الموجه لأبي الخطيب،  ثم أبو سعيد بن لب و الوزير أبو عبد الله بن زمرك الذي سيكون معه لابن الخطيب حساب طويل عسيـر يوم أن يقوم الناس لرب العالمين، أن ربك أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى».
كان ابن الخطيب فعلا أحد هؤلاء العلماء الأقطاب الذين تألق نجمهم في المغرب و الأندلس، إلا أن نجابته سرعان ما ظهرت عليهم جميعا لأن عبقـريته كانت متعددة الجوانب إذا استطاع أن يضيف إلى نبوغه كطبيب براعة لا غبار عليها في الأدب و الفلسفة و الشعر و النثـر و التاريخ،  ثم كان في الأخير وزيرا متحنكا ناجحا لامعا،  فكيف لا يكون ـ و الحالة هذه ـ معرضا لحسد الحاسدين و مناورات المغرضين الذين راحوا ينشرون من حوله إشاعات و أقاويل من شأنها أن تمس بسمعته، و هو صاحب البيت الرفيع و النسب الكريم؟!، و الذين يبحثون حياة هذا العالم الجليل بروح نزيهة مستقيمة لا يتفكرون أن يخرجوا بنتيجة واضحة.لا غبار عليها هي أن تلك الإشاعات كانت في معظمها إشاعات واهية مغرضة لا تستند على أساس متين كما يظهر ذالك من خلال المراحل المضطربة التي قطعها ابن الخطيب في حياته القصيرة سواء كان بالأندلس أو المغرب.
ولقـد كفانا ابن الخطيب ـ  جازاه الله بما هو أهل له في دار النعيم ! مشقة البحث عن حياته، حيث  دون لمن يكون من بعده ترجمة كاملة لنفسه في كتابه المسمى: «الإحـاطة في أخيار غرناطة» كما قص علينا ـ رحمه الله ! كثيرا  مـن مراحل حياته السياسية في كتبه المختلفة الأخرى و لاسيما ما جاء في كتاب«نفاضة الجراب في عـلالة الاغتراب» و في «اللمحـة البدرية في الدولة النصرية» و كذلك ما جاء في كتاب «ريحانة الكتاب و نجعة المنتاب» و يستحلص من كل ما جاء في تلك المراجع أن اسمه هو محمد بن عبد الله ابن الخطيب الملقب بلسان الدين وأن أسرته استقرت أول مرة بقرطبة، ثم نزحت بعدها إلى طليطلة على اثر وقعة الربض الشهيرة في أيام الأمير الحكم ابن هشام (202هـ/817 م) و بعد ذلك شاءت الأقدار أن تنتقل إلى مدينة لوشة  (        )  مـن أجواز غرناطـة،  وبها ولد ابن الخطيب سنـــــــة713هـ (1313م).
هذا ولقد نشأ ابن الخطيب في بيت علم وفضل. اذ كان جده عالما ورعا،  كما أن والده عبد الله كان من كبار العلماء ومن فقهاء عصره، كتب له أن يسخر جهوده لخدمة ملوك بني الأحمر ابتداء من عهد السلطان أبي الوليد إسماعيل و عدد آخر ممن جلسوا على عرش مملكة غرناطة ومما يذكر أنه كان مصاحبا للكاتب الشاعر الكبير أبي الحسن بن الجباب وبالجملة يمكن القول في حـق عبد الله ابن الخطيب أنه كرس حياته لخدمة بلاده والدفاع بالسيف عن حوزة وطنه إلى أن استشهد ـ رحمه الله  في معركة طريف الشهيرة التي انكسر فيها جيش المسلمين بالأندلس سنة 1340 م، بقيادة أبي الحسن المريني ومؤازرة يوسف أبي الحجاج عن مملكة غرناطة.
في هذا الجـو المشحون بالعلـم والجهاد نشأ محمد لسان الدين ابن الخطيب موجها عنايته لدراسة الشريعة الإسلامية واللغة والأدب على يد جماعة من أقطاب العصر أمثال أبي عبد الله ابن الفخار شيخ النحاة في زمانـه. والمحدث شمس الدين أبي جابر الـوادي آشي. وأبي عبد الله بن مرزوق الفقيه الشهير بالمغرب الكبير، والقاضي أبي البركات ابن الحاج البلقيقي، كما أخذ الأدب على يد الوزير أبي الحسن بن الجياب إمام المنشئين نثرا وشعرا... وبعد ذلك درس الطب والفلسفة على أبي زكرياء يحيى بن هديل وكان أبـوه كما تقدم، يشغل يومئذ وظيفة سامية في البلاط السلطاني، ثـم انتقل منها إلى ديوان الإنشاء إلى أن استشهد في معـركة طريف مع ولده الأكبر ـ رحمهما الله وكتب لهما الجنة مع المتقين !
فلما توفي والده سنحت إذ ذاك لابن الخطيب فرصة الارتقاء إلى خدمة السلطان مكان والده، وهناك تلقى أحسن الدروس في كيفية تدبيج الرسائل السلطانية على يد أستاذه الكاتب البارع أبي الحسن بن الجياب فظهرت للناس براعته، وذاع في الأوساط العلمية نبوغه، ولما توفي ابن الجياب بالطاعون الذي أصاب البلاد سنة 1349 م خلفه ابن الخطيب في رياسة ديوان الإنشاء وتلقب إذ ذاك بلقب الوزير فلم يمض إلا زمن يسير حتى تألق نجمه وبعد صيته، وأغدق عليه السلطان من عطفه ما حرك ألسنة الحساد بالضغينة عليه بعد أن جعل منه كاتب سره وابتداء من ذلك صدرت عنه طائفة من الرسائل السلطانية، نقل إلينا المقري في «نفح الطيب» جملة منها، وهي من البـراعة والإبداع وقوة السبك ما جعل عبد الرحمان بن خلدون يصفها  قائلا بأنها من الغرائب في روعتها، وهكذا انتشرت سمعة ابن الخطيب وتمركز نفوذه في البلاط إلى درجة أن قلده السلطان أبو عبد الله محمد الغني بالله الوصاية على أمراء القصر أبناء السلطان الهالك يوسف أبي الحجاج، وبعد مدة قصيرة تم تعيينه سفيرا لدى أبي عنان بفاس.
ولقد حالفه النجاح في هذه المهمة الصعبة الدقيقة إلى درجة مكنت ابن الخطيب بعدها من الاستئثار بثقة الغني بالله، ومن ثم استحق لقب ذي الوزارتين لجمعه بين الكتابة والوزارة إلى أن أذن الله جلت قدرته بأن تتغير الأمور بعدما تمت الإحاطة بالسلطان الحاكم ! وهناك تمكن أهل الشحناء، أعوان الثورة من القبض على ابن الخطيب، فاستخلصت أمواله، وكانت واسعة عريضة تضم إلى الضياع وقوام الفلاحة كثيرا من الجنان والبناءات، وهو أمر يدلنا على أن ابن الخطيب كان يعيش في ترف وغنى لا حد لهما ربما كانا من الأسباب التي جرت عليه نقمة الناقمين في طليعتهم تلميذه العاق أبو عبد الله ابن زمرك الذي راح يثير ضده الشحناء ويلاحقه بالسباب والتغيير ... لكن نكبة ابن الخطيب لحسن حظه، لم تدم طويلا، كما نقرأ ذلك في «الإحاطة» خاصة وفي غيرها من الكتب والدراسات التي تعرضت لحياة صاحبنا حيث تمكن بمعية السلطان المخلوع من العبور إلى المغرب الذي كانت تجمعه بهما علائق ود وصداقة، نتيجة الـدعم القوي الذي كان المجاهدون بالجزيرة يتلقونه باستمرار من دولة بني مرين التي سخرت كثيرا من مواردها للدفاع عن حوزة الإسلام ورد هجمات العدو بالأندلس... وهكذا أنزل السلطان محمد الغني بالله نزول يمن وبركة عند سلطان بني مرين، يرافقه وزيره ورفيقه في السراء والضراء، وهناك أنشد ابن الخطيب بين يدي أبي سالم قصيدته الرائعة التي قول فيها.
قصدناك يا خيـر الملوك على النوى * لتنصـفنا ممـا جنى عيـدك الدهر
إلى أن قال:
وأنـت الـذي تدعي إذا دهـم الدري * وأنت الـذي ترجى إذا اخلف القطر
وتمضي الأيام بحلوها ومرها .... ويستقر محمد الغني بالله مـدة مـن الزمان بمدينة فاس ينعم بعطف وكرم صديقـه أبي سالم... ويستقر لسـان الدين ابن الخطيب بمدينة سـلا لينعم فيها هو الآخر بعطف بني مرين  الذي لم يتأخر في مساعدته على اقتناء جملة من الدور والرياض والأراضي الفلاحية كما استجاب لتحقيق رغبته في القيام بجولة استطلاعية عبر أقاليم المملكة، عاد بعدها إلى سلا حيث انصرف إلى الكتابة، فنتج عن ذلك تدوين عدد من كتبه القيمة كما انهمك في تحرير جملة من تلك الرسائل السلطانية الرائعة ... ومما يبعث على الاستغراب في هذا المقام بالذات، أو يثير على الأقل الشكوك في النفوس هو قرار ابن الخطيب بأن يتخذ مدينة سلا مقرا لسكناه بعيدا عن سلطانه المخلوع، ألم يكن من الأولى به أن يستقر بجنابه، يجنح إليه عند الحاجة. فيقيم الدليل على حسن طويته وصدق إخلاصه ووفائه لملكه...؟ لكن ابن الخطيب الذي امتلأ قلبه بحب الدنيا وجمع المال فضل الإقامة بسلا لسبب واحد، هو أن يكون على مقربة من قبر أبي الحسن المريني يجاوره،  ويحاوره في المنام ليلا... ثم ينقل إلى ولده أبي سالم الجالس على العرش ما قد يكون أوصى به الملك الراحل ولده مؤكدا على إخراج مساعدة مادية تُعين ابن الخطيب على تحقيق مبتغاه في شراء الدور واقتناء الجنان، وهي كما ترى أساليب غريبة كان يستعملها ابن الخطيب أيضا كلما سعى إلى توظيف أحد أولاده بالبلاط المريني.
تـرى، هل كان ابن الخطيب من محبته للمال وشغفه بحياة النعمة والترف ما جعله يتهافت على الدنيا تهافتا افقده الرزانة والاعتدال في التصرف مع الغير باعتباره شخصية رفيعة ووزيرا سابقا لملك مخلوع؟ ربما كان في موقفه هذا ما يعطي الدليل خاصة للخصوم ـ وما أكثرهم يوم النكبة ! ـ على أن ابن الخطيب رغم ما كان يتحلى يـه من محاسن خلقية ثابتة،  إلا أنه مع ذلك كان رجلا ماديا، أنانيا. لا يحب إلا نفسه، ولا يعمل إلا لمصلحته، ومن ثم راح بعضهم يشيع في الأوساط أن أكبر همه كان منصرفا إلى جمع المال الذي هو ذاهب لا محالة مع ذهاب صاحبه...
والواقع أن ابن الخطيب وجد في مدينة سلا التي يدعوها بالثغر الشيق الجميل راحة وطمأنينة كان يرغب فيها منذ زمن بعيد وبالأخص يـوم كان متحملا لعبء الوزارة الثقيل،  فراح يهتم بشراء العقار واكتساب الأملاك على عادته يوم كان بالأندلس وانكـب على الكتابة كما أسلفنا. بحيث يمكن القول بأن السنتين اللتين قضاهما بسلا الجميلة كانتا أخصب حياته الفكرية، وهذا الذي صرفه بالفعل عـن فاس، ولو استقر بقاعدة بني مرين. بجوار سلطانه المخلوع لما استطاع أن يتفرغ للكتابة مستخلصا العبرة من تلك الأحداث السياسية التي كان الغرب الإسلامي مسرحا لها في ذلك الوقت، ثـم إن هناك دليلا آخر على تمكن هـذه المدينة من قبله هـو أنه حتى عندما جاءته الإشارة من الغني بالله ـ بعد عودة هذا الأخير إلى ملكه ـ بالالتحاق فورا بحاضرة غرناطة واستئناف عمله داخـل القصر الملكي فإنه لم يظهر تحمسا شديـدا لمغادرة المدينـة على الفور، فلم يصحب معه أهله. بل تركهم بسلا. وفي ذلك دليل على الروابط المتينة التي جمعتـه بأهلها وخاصة بثلة من علمائها الأجلاء ... ثم إنه لم يلبث وهو بالأندلس أن أعـرب عن رغبته الشديدة في العودة إلى سلا التي اشتد تعلقـه بها، وبالجملة فإذا كان ابـن الخطيب يميل للنزوح إلى المغرب فـذلك لأن نفسـه الكبيرة كانت تجد في هـذا البلد الكريم المضياف مـن يكيل لها الإجـلال والتقـدير، ويحقق بالتالي لابن الخطيب ما كان يرغب فيـه دائما. حياة غنية في جـو ثقافي لا تروعها الأحـداث ولا تعكـر صفـوها القلاقل والأزمات.
وتمضي عجلة الزمان تدور ويظل محمد الغني بالله يرقب الأحداث ... متحينـا الفرصة التي ستمكنه ـ ومن يدري ؟ ـ من استرداد عرشه من الغاصبين، وذلك حتى إذا عيل صبره،  سنحت له تلك الفرصة المنتظرة وذلك على إثر انقلاب أطاح بالسلطان أبي سالم المريني الذي خلفه في الحكم وزيره وصهره عمر ابن أبي عبد الله،  فسأل الغني بالله هذا الأخير أن يعينه على استرداد عرشه، ولم يمض بعد ذلك على الغني بالله إلا زمن يسير حتى ظهرت له بشائر الانتصار نتيجة ثورة أخرى بغرناطة ذهب ضحيتها السلطان إسماعيل.
وهكـذا عاد أبو عبد الله محمد الغني بالله إلى عرشه مشيرا على ابـن الخطيب بالتأهب للالتحـاق فورا إلى سابق مكانته بالوزارة والتحق ابن الخطيب متباطئا بغرناطة وكأن قلبه بقي مشدودا إلى المغرب، متصلا بمن تركه وراءه من أهل وأصحاب، لذلك لم يمكث هناك طويلا حتى شعر بنوع من الضيق كان السبب فيه أحد المقربين بالبلاط الأندلسي اسمه عثمان بن أبي يحيى فيحتدم النزاع بين الرجلين ويشتد ويروح ابن الخطيب بما وهبه الله من ذكاء وما كان يتمتع به من منزلة خاصة لدى السلطان يذكي نار البغض ضده حتى ينتهي السلطان إلى التأثر بتحريضه، فيتعرض عثمان بن أبي يحيى لنقمـة الملك،  وتحل به النكبة ! وإذ ذاك يصبح الجو خلوا لابن الخطيب ويروح يتصرف في أمور الدولة تصرف المستبد المطلق فلا يلبث أن يثير حوله كثيرا من النقد اللاذع والكلام الجارح حتى سئم الحياة وضاقت به الأرض بما رحبت ورغم أن السلطان لم يكن في أول الأمر يعير كبير اهتمام لتلك الإشاعات،  إلا أنه أصبح في الأخير يتأثر لمفعول وشايات الخصوم...  وأحسن بذلك ابن الخطيب صاحب القلب الكبير والهمة المترفعة فلم يسعه إلا أ، يفكر في مغادرة بلاد الأندلس للقيام بفريضة الحج، فرارا من وسط أصبح يعاديه ورفاق أصبحوا يكيدون له كيدا. ومعلوم أن في طليعة أولئك الذين تزعموا هذه الحركة الضالة يوجد تلميذ ابن الخطيب سابقا هو محمد بن يوسف المدعو ابن زمرك الذي كان يسعى ـ ياللخة ! ـ في تنحيته من الوظيفـة ليتقلد مكانه أعباء الوزارة كما قام في وجهه خصم آخر. وأي خصم ؟ راح يكيد له القدح ويجاهره بالعداوة هو أبو الحسن النباهي قاضي القضاة الذي ضم صوته إلى جماعة المتنكرين لابن الخطيب بل ذهب به الغلو إلى أنه رماه بالزندقة والاستخفاف بشؤون الدين وهي تهمة خطيرة يقع عبؤها على صاحبها إلى يوم الدين !
وأمام هذه الحملات المغرضة نرى ابن الخطيب يعدل عن فكرة الحج، ويفكر في مغادرة الأندلس نهائيا، لاجئا بنفسه إلى المغرب الحبيب الذي كان يعتز بالانتساب إليه باعتباره مأوى المجاهدين ومصدر المقاتلين في سبيل رب العالمين ... ومن ثم لم يتردد في مكاتبة السلطان عبد العزيز بن أبي الحسن المريني ـ ولم تكن إذ ذاك العلاقات بينه وبين الغني بالله على أحسن ما يرام ـ ليعرض عليه القدوم إلى المغرب بقصد الاستيطان والاستقرار، نراه يعمل الحيلة ليحظى بموافقة الغني بالله على أنه يرغب في القيام بجولة تفقدية لأقاليم الجنوب، ثم لم يغتنمها فرصة لعبور البحر عن عزم وسابق إصرار، كما يقولون في جمع من الحشم والأعوان فيصل فجأة إلى المغرب، ويستقر بجوار السلطان عبد العزيز وذلك في الوقت الذي كان هذا الأخير محاصرا لمدينة تلمسان ...
ولم تمض بالطبع إلا أيام قلائل حتى يشيع خبـر مغادرته خفية لأرض الوطن، فيصبح الخصوم باللخيانة الكبرى ! ! ويقولون: «ألـم يكن ابن الخطيب حقا من الاستهتار بالعقود التي تجمع الخادم بالمخدوم بحيث سمح لنفسه بمكاتبة الخصم بالضفة الأخرى في شؤون سرية لا تتعلق إلا بمملكة الأندلس.. ألم يسجل بفراره هذا على نفسه ضعف العقيدة والاستخفاف بمصير دولة رمى إليه صاحبها بمقاليدها في يده فأساء التصرف وخابت فيه الظنون !؟ ولم هـذا التكتم وهـذا التستر قبل الهروب للإفلات مـن العدالة لو كانت نيته حقا صافية سليمة؟
والواقع أنه ليس من اليسير على الخصوم مهما كثر عددهم ونبغت أسماؤهم أن يقدموا الدليل على أن ابن الخطيب كان من المارقين عن الدين مستهترا بأحكام الدولة. بل المصادر تثبت عكس ذلك بمعنى أنه كان على بينة مما يجب التمسك به من القوانين قصد المحافظة على كيان الدولة، ودليل ذلك ما جاء على لسان القاضي أبي العباس أحمد بن أبي القاسم الحسني، قال: «إن الرئيس أبا عبـد الله ابـن زمرك دخل على الشيخ ذي الوزارتين لسان الدين ابن الخطيب يستأذنه في جملـة مسائل مما يتـوقف فيها عادة على إذن الوزير وكان معظمها فيما يرجع إلى مصلحـة الرئيس أبي عبـد الله قال: «فأمضاها كلها لـه. ما عدا واحدة منها تضمنت نقض عـادة مستمرة، فقال له ذو الوزارتين ابن الخطيب لا. والله يا رئيس أبا عبد الله ى أذن في هذا لأنا ما استقمنا في هذه الديار إلا يحفظ العوائد»فكيف يصبح لابن زمرك بعد هذا أن يرمي أستاذه الجليل بالاستخفاف بقوانين الدولة وكل ما يستقيم به أمورها من العادات؟
نعم كان ابن الخطيب وهو بالأندلس يتمتع بثروة واسعة ربما استعمل في جمعها وسائل قد لا يطمئن إليها الضمير، ولذلك راحت ألسن الناس تلوكه وتتقول عليه متهمة إياه بشتى العيوب التي من الصعب إثباتها في حق شخصية كانت في المجتمع الأندلسي بشمس أفق الأندلس وواسط سلكها، وفريدة دهرها. أما ما يتعلق بمغادرته لأرض الجزيرة فجأة فلم يتفطن أولئك الحساد والناقمون إلى تصرف ابن الخطيب لم يكن غريبا في حد ذاته بل كان مقهورا ومقبولا في تلك الظروف التي كانت تعيشها بلاد الأندلس والمغرب، باعتبارهما مملكتين إسلاميتين متجاورتين لا سبيل لإحداهما أن تحيا بمعزل عن الأخرى بحكم اقتناع المسؤولين هنا وهناك بضرورة العمل المستمر الذي تفرضه وحدة المصير، فقد كانت مملكة بني الأحمر بمثابة الجناح الواقي بالنسبة لبلاد المغرب، ومن أجل ذلك كان سلاطين بني مرين يرون أنفسهم مطالبين بإمداد الثغر الشمالي بما هو في حاجة إليه من الجند والعتاد لتمكين المسامين بالأندلس من رد العدو عند الضرورة فلم لا يحل لكبير الوزراء بحضرة غرناطة، والحالة ما ذكر أن يكاتب، ولو في ظل الخفاء ملك المغرب في شؤون تتعلق بمستقبل حياة هاتين المملكتين بعدما أصبحتا مشتركتين في السراء والضراء، متعاونتين دوما على البر والتقوى¨والدليل على أن ابن الخطيب لم يكتب يرى أي طير في مكاتبة السلطان عبد العزيز هو أن هذا الأخير لم يتأخر وقد استجاب لرغبة الوزير عن تعيين سفير له إلى الغني بالله ـ هو أبو يحيى بن أبي مدين ـ يرجو من أخيه الموافقة على ترحيل أسرة ابن الخطيب إلى المغرب، ولو لم يكن الجو السياسي السائد إذ ذاك داخل البلاط الأندلسي صافيا هادئا بحيث يمكن وصفه بالرضى والتعقل لما استطاع ابن الخطيب أن يكاتب ملك المغرب شخصيا، ولما تجرأ أحد في الجزيرة على وصفه بالعذر والخيانة بل ربما رأى الناس في تصرفه هذا سلوكا طبيعيا مناسبا للأعـراف السياسية في ذلك الزمان نظرا للثقة والخطوة اللتين كان هذا الفقيه الجليل والكاتب المبرز يتمتع بهما لدى المسؤولين في كلتا المملكتين واعتبارا للخدمات القيمة التي ما فتئ يقدمها لهم بكل نزاهة وإخلاص ...
لكن تنكر المتنكرين كـان قد بلغ بالقوم أعلى مستـواه فراح كل ناعق استطاع أن يعير ويسفل لا يتورع من أن يتخذ لنفسه في هـذه المعركة موقف المـواطن الصالح. ويحاول في نفس الوقت أن يلبس الرئيس ابـن الخطيب جلباب الضعفاء الخائنين لأمانتهم أما ابـن الخطيب فقـد كان يعتقد عـن حسن نية أن اعتبارات سياسية خاصة هي التي أباحت له أن يتصرف هـذا التصرف الذي يبدو لنا غريبا بمغادرته أرض الأندلس فجأة.
والواقع أن المتمتع لحياة هذا الرجل العظيم ومغامراته السياسية لا يلبث أن يرى أن ابن الخطيب كان يتمتع بحس سياسي مرهف هو ذلك الإحساس الدقيق الذي مكنه من أن يتصوره قبل غيره خطورة الموقف الذي يوجد عليه المسلمون بالأندلس وما كان يتطلب ذلك الوضع من حذر ويقظة، ومن ثم فكان لا يفتر عن تنبيه المسلمين هنا وهناك من مغبة ما كانوا عليه من تنافر وتناصر في الوقت الذي كانت جيوش النصارى تعمل على احتلال أراضي المسلمين الواحدة تلو الأخرى طبق عملية منظمة مدروسة ستؤدي لا محالة بالملك فرديناند والملكة إيزابيلا زوجته ـ بعد حين من الزمان ـ إلى إخراج المسلمين من الأندلس نهائيا، وهذه بادرة لم يكن باستطاعة أحد من كبار المسؤولين أن يدلي بها لأنها كانت وليدة ذلك البعد السياسي الخاص الذي يتنبأ بالأحداث الخطيرة قبل وقوعها ثم ثم لا يجيب أن ننسى أن هـذا الرجل ظل ردحا من الزمن منفذا لسياسة البلاط الأندلسي مسيطرا على الأحوال السياسية بالأندلس باعتبار ما عـرفه من ظروفها واتجاهاتها كأحد أقطابها المسيرين فإذا أضيـف إلى ما تقدم أن ابــن الخطيب استطاع خـلال الفترات التي قضاها في المغرب قبل النفي وبعده، أن يتصل شـديد الاتصال بالبلاط المريني ويطله مـن ثم بكل دقة على الظروف والاتجاهات السياسية التي كانت تطبع الحياة السياسية بالمغرب أمكننا القول بأن صاحبنا استطاع نتيجة هذه التجارب أن كلها أن يكون لنفسه فكرة واضحة عـن السياسة العامة التي لا بد لها أن تتمسك بها الممتلكات معا،   المغرب والأندلس في إطار ما يفرضـه عليها التماسك والالتحام خدمة لوحـدة الهدف والمصير المشترك وقـد يكون هذا الذي سمـح لابـن الخطيب على معـادرة الأندلس دون إشعار ملكـه بهـذا القرار الخطير في أعيننـا الذي كان يبـدو للمواطنين بالأندلس غريبا خاطـئا في حين كـان يراه ابن الخطيب معقـولا مقبولا.
والواقع أنه من حقنا أن نتساءل: «لو كان الأمر كما كان يظن الفقيه الجليل فلم رأى من الواجب أن يبعث برسالة إلى ملكه من جبل الفتح، يدافع فيها عن نفسه ويشرح له الأسباب التي دفعته إلى الإقدام على هذه الخطوة الجزئية خوفا من تكالب الأعداد بالسلطان عبد العزيز ملك المغرب؟ولا غرابة  أن يغتنمها الخصوم فرصة لمعاودة الكرة عليه، متهمين إياه بأشد التهم وأخطرها وها هو أبو الحسن النباهي يجتاز خطوة أبعد من الأولى فيوجه له ـ وقد تمكن ابن الخطيب من الاستقرار بالمغرب، صك اتهام شديد اللجهة، يعدد فيه ما سجله عليه من عيوب ومثالب لا تغتفر، في نظره، أهمها حرصه على كسب متاع الدنيا كاقتناء العقار والجنان مما أدى به إلى التدخل في شؤون الشريعة الإسلامية تلاعبا بالأحكام، كما أنكر عليه بشدة ما جاء في الرسالة التي بعث بها إليه ابن الخطيب من المغرب، معتدا بنفسه، مشيدا بالخدمات التي حققها لبلاده، وهو وزير، ويرد عليه أبو الحسن النباهي بقولـه: «أن ذلك كله مـن باب المن المذموم ...؟ ولم يقف عند هـذا الحد المرير بل تجرأ عليه حتى رماه بالزندقة ومعلوم أن كل من كان يهتم بالفلسفة ـ وابن الخطيب من بينهم ـ أو كان يتعاطى على التنجيم في الأندلس، كـان عرضة للقدح ومخاطرا بنفسه أمام الخاصة والعامة ومن أجل ذلك كان الحاجب محمد بن أبي عامر ـ حرصا منـه على توسع دائرة النفوذ الذي كان يسعى لإدراكه في أول حياته السياسية ـ لا يهتـم أبدا بالفلسفة ولا يجالس من كان يتعاطاها، أو كان يشتغل بعلم التنجيم وجـاء في صك الاتهام الذي حرره النباهي شئ آخر نجمله في قـوله: «ولـو أنكم سافرتم قبل تقلص ظـل السلطة عنكم لكانت الدولـة المسلمة امتعاضا لدينها ودنياها قـد برزت لطلب الحق منكم فليس يعلم أنـه صدر من مثلكم من خدام الدولة ما صـدر منكم مـن العبث بالإبشار والأمـوال، وهتك الأعراض وإفتـاء الأسرار وهتـك الأستار واستعمال المكر والحيـل والغدر في غالب الأحـوال للشريف والمشروف.
ومن الغريب المؤلم حقا أن ينحدر قاضي القضاة إلى هذا الدرك الأسفل من الأسباب في عداوته لابن الخطيب وهو الذي كان ينعته منن قبل بأسمى الصفات وأجمل النعوت والألقاب يوم كان هو الآخر لاجئا إلى المغرب أثناء المحنة السياسية الأولى التي أطاحت بسلطان ابن الخطيب ووزيره مها، بل كان أبو الحسن النباهي ـ وهو يشاطرهما إذ ذاك حياة المنفى ـ ينتمي بمجرد ما تنقشع غيوم المحنة. وتعود المياه إلى حالتها الطبيعية، أن يلتحق من جديد بوظيفته السامية وذلك طبعا بفضل ابن الخطيب وما كان يتمتع به من ثقة ونفوذ لدى ابن أبي عبد الله محمد الغني بالله ... إلا أن الأحداث دارت دورتها فانتقلت الأوضاع السياسية فأطيح بسلطان بني مرين، وانتقل الحكم إلى غيره ممن كان مواليا لسلطان الأندلس الغني بالله ـ بعد فرار ابن الخطيب ومغادرته للأندلس فجأة كما سبق الحديث إلى ذلك بشئ من التفصيل ـ وكان الغني بالله وقد تمكن من استرجاع عرش بلاده، قد أذعن للتهم التي كان يروجها ضد ابن الخطيب زعماء الفتنة ... ويبادر إذ ذاك الغني بالله إلى المطالبة بالقبض على ابن الخطيب وسجنه، فلم يتردد أحمد السعيد المريني في تلبية رغبة صديقه سلطـان الأندلس الذي كان يتحرق انتقاما من وزيره السابق بما أكده الخصوم لديه من تآمره مع السلطان عبد العزيز وإغرائـه على غزو بلاد الأندلس... ورأى السلطان أحمـد السعيد أن يعقد مجلسا بخاصة هذه القضية المؤلمة حضـره، ويا للأسف: أبـو عبد الله زمـرك الذي صدرت إليه الإشارة بالتحقيق فيها ...واستدعي ابن الخطيب كبير العلماء ورئيس الوزراء للاستماع إلى ما جاء في صك الاتهام والدفاع عن نفسه ... وراح ابن الخطيب يقدم الحجة لتبرير ساحته بما عهد فيه من براعة في القول وبيان في الأدلة والبراهين، ولا يفوته أن يختتم مرافعته بقوله تعالى: ?إن ربك أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى?،  ورغما عن قوة تلك البراهين، فإن أحدا من القضاة لم يتأثر ولا اقتنع بصحتها، بل أجمعوا كلهم على أن ابن الخطيب ارتكب من الجرائم حقا ما يستحق به الإعدام. وعقب هذا الحكم الجائر المتعسف حمل فورا إلى السجن، ولم يلبث أن دخل عليه جماعة من الأوغاد وقتلوه خنقا، لا نادمين ولا خائفين من عذاب الله، أولئك لهم سوء الحساب. ومـأواهم جهنم وبئس المهاد» ثم أحرقت جثة الفقيد الشهيد ومن الغد دفنها قرب باب المحروق بفاس... وهكذا مات ابن الخطيب الفقيه الجليل الفيلسوف اللامع والكاتب الذي نعى نفسه بنفسه، وهو سجين بتلك المقطوعة الشعرية الرائعة المؤثرة التي يقول فيها:
بعـدنا  وإن  جـاورتنا  البيـوت * وجئـنا  بـوعظ  ونحـن  صموت
وأنـفاسنا سكنــت  دفعـــــــــة  * كجهـر الصـلاة تـلاه القنــوت
وكنـا عظـامـا  فصـرنا عظامـا * وكنــا نقـوت  منها نحـو  قوت
وكنـا شمـوس  سمـاء العـــــلا * غربنـا  فناحـت علينـا  البـيوت
فكـم خـذلت ذا الحسـام  الظبــا * وذو البخـث كـم  خذلتـه البخوت
وكـم سبـق للقبـر في خـرقــــة * فتـى ملئـت مـن كساه النخـوت
فقـل للفـدا ذهب ابـن الخطيــب * وفـات ومـن ذا الذي  لا  يفـوت
فمـن كان يفـرح  منكـم لـــــــه * فقــل يفـرح اليوم مـن لا يموت
وهكذا هدأت أنفاس ابن الخطيب بعدمـا سطع نجمه في سماء المغرب والأندلس، واطمأنت لكن ليس بإمكان نفوس المجرمين الآثمين أن تميل إلى الهـدوء، أو تحظى بالاطمئنان بعد جريمتهم النكراء، ولقد حقت فيهم كلمة ربك حيث قال وهو أصدق القائلين (والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا) والذي لا شك فيه أن هؤلاء المعتدين كانوا يدركون إزاء ما قاموا به من عمل ذميم شنيـع يستوجب السخط والإنكار فداحة الخطـب الذي ذهب ضحية قطب من أقطاب الأمة الإسلامية وعلم من أعلامها المبرزين بالعدوتين.
كاموينش، شاعر الفتوحات البرتغالية
  دعوة الحق
67 العدد
نشرنا في العدد الفائت بحثا بعنوان "تاريخ حملة البرتغال على المغرب في المصادر البرتغالية". ونظرا لما كان بين هذه البلاد ووطننا من الاتصال الوثيق خلال قرون متعددة وإحاطة شاعرها الفذ بهذا التاريخ فقد رأينا من الفائدة التاريخية والأدبية من جميع جوانبها. ولعله يكفي أن يكون الشاعر الفحل قد حارب بلادنا حتى فقئت عينه اليمنى ضمن الحامية البرتغالية بسبتة وذاع اسمه في مختلف أطراف الأرض لينال حظا موفورا من اهتمامنا التاريخي والأدبي معا.
مرت أربعة قرون على قيام مملكة البرتغال عندما شرعت في النصف الأول من القرن السادس عشر تسير بخطوات واسعات نحو السيطرة على العالم بفضل كشوفها وفتوحاتها. فلقد أخذت هذه الدولة التي لم يكن مجموع سكانها يزيد على مليون ونصف تبسط سيطرتها على أقطار متباعدة في آسيا وإفريقيا وأمريكا على السواء فأصبحت في حاجة إلى أديب يشيد بمفاخرها ويخلد أمجادها كما كانت القبائل العربية تحرص من قبل على أن يكون لها خطيب وشاعر ينشران أعمالها في الناس. وفي هذه الأثناء ظهر "لويس دي كاموينش" Luis de Camoens فكتب قصيدة مطولة خالدة في تاريخ الآداب العالمية واقترن اسمه بتاريخ وطنه ولغته معا.
ونحن لا نشك في أن مكانة (دانتي) و(شيكسبير) و(ثيرفانطيس) عظيمة للغاية في الآداب الإيطالية والإنجليزية والاسبانية، ومع ذلك فنحن لا نشك أيضا في أنه لم يكتب لأحد من هؤلاء العمالقة الثلاثة أن ارتقى إلى مكانة الشاعر "كاموينش" في البرتغال. ذلك أنه كان شاعرا قوميا وقف قصيدته كلها على تمجييد وطنه وزوده بلغة حديثة حية وأدب حماسي أخاذ رائع فضمن لنفسه الخلود في كل الأقطار الناطقة باللغة البرتغالية.
من هو "كاموينش" ؟
ينحدر الشاعر من بيت نزح من ناحية جليقية بالشمال الغربي لاسبانيا إلى البرتغال في السنة السبعين من القرن الرابع عشر على عهد "أنريكي الثاني" ملك قشتالة. وإذا كان الرواة قد أثبتوا أنه ولد سنة أربع وعشرين وخمسمائة وألف فقد اختلفوا في مكان ولادته حيث قال بعضهم إنه ولد بمدينة "كويميرة" وأكد معظمهم أن ولادته كانت بلشبونة. وهناك من قال إنه ولد بمدينة "سانطارم" أو بغيرها أيضا. إلا أن القرائن المختلفة ترجح ولادته بالعاصمة. ومثل هذا الخلاف قد وقع حول مكان ولادة "هوميروس" و"كولومبوس" وغيرهما من عظماء التاريخ على ما لاحظه بعض كبار المؤرخين.
غير أنه من المؤكد أن "كاموينش" قد استقر بمدينة "كويمبرة" منذ شبابه الأول طلبا للعلم، فدرس الفلسفة واللغات الفرنسية والاسبانية والإيطالية دراسة عميقة، كما ألم بعض الإلمام باللغة اليونانية قبل أن ينهي دراسته ويعود إلى لشبونة وعمره لا يزيد على ثمانية عشر عاما ...
وكان من الطبيعي في هذه السن أن يصاب الشاعر الشاب بسهام الحب، فما كاد يعود إلى العاصمة حتى وقع في حب سيدة نبيلة لها علاقة بالقصر، وتبين بعد البحث الطويل أنها "دونيا كاطالينا دي أطايدي" فكان اكتشاف علاقته بها بداية سلسلة آلامه وأحزانه، فسرعان ما صدر الأمر بنفيه من لشبونة، فأصبح يتسلى عن وحدته وحياته التائهة بمقارنة حالته بما جرى للشاعر "أوفيديو" لنفس السبب، ويظهر أنه شرع يفكر في وضع قصيدته العصماء "Os Lusiadas" أثناء هذه الفترة. وقد صدر الأمر بتحريره فلم يرعو، إذ لم يرجع إلى لشبونة حتى عاد إلى الاتصال بمحبوبته فعوقب بإبعاده إلى سبتة سنة 1546 حيث عمل جنديا مع الحامية المرابطة بها والمكلفة بصد الهجمات المغربية المتواصلة بغية استرجاعها منذ أن اغتصبها البرتغال قبل مائة وإحدى وثلاثين سنة. وقد شارك الشاعر في بعض الاشتباكات التي دارت عند حصون المدينة وأسوارها المنيعة ففقئت عينه اليمنى(1).
وإذا كان شاعر البرتغال الفحل قد فقد عينه اليمنى في مقاتلة المغاربة الجادين في العمل على استرداد مدينتهم الأسيرة فعلينا أن نلاحظ أن أديب اسبانيا الأكبر قد شلت يده اليسرى في محاربة الأتراك. ويقول المؤرخون الاسبانيون والبرتغاليون على السواء إن هذه "المصادفة العجيبة" برهان على الرباط المتين الذي يجمع بين السيف والقلم عند الدولتين المتجاورتين، متمثلا في أديبيهما الكبيرين. وقد قضى الشاعر أربعة أعوام في سبتة، قبل أن يعود لما انتصف القرن إلى لشبونة ليبحر منها إلى الهند بعد مدة لم تزد على ثلاث سنين قضى بعضها في السجن لكونه خف إلى نجدة بعض أصدقائه فأصاب أحد خصومهم بجروح بليغة.
ركب "كاموينش" البحر يوم 24 مارس 1553 وقلبه يفيض ألما للجحود الذي لقيه من وطنه حتى قال بعض الرواة أنه أقسم صارخا أن لا ينخر تراب البرتغال عظامه لما غاب عنه منظر لشبونة. ولم يكد الأسطول يقترب من رأس الرجاء الصالح حتى هب عليه إعصار شديد أهلك معظم سفنه. وكان حظ الشاعر في هذه المرة سعيدا إذ كتبت له النجاة وإن كان لم يصل إلى الهند إلى بعد أن شارك في أعمال عسكرية وتقلب بين مغامرات عديدة منها مساهمته في الهجوم على بوغاز "باب المندب" بجنوب البحر الأحمر وعلى بعض السواحل الغربية للمحيط الهندي. وقد وصل إلى مدينة "غوا" التي كانت عاصمة المستعمرات البرتغالية في الهند بعد احتلال "البولكيركي" لها بأربعين سنة.
وإذا كان الشاعر في طليعة أنصار حملة الفتح والتدويخ التي كانت أساس سياسة دولته فإنه قد التزم مع ذلك موقفا متزنا يشهد به كتابه "متناقضات في الهند" حيث ينتقد بشدة تصرفات بعض الفاتحين والولاة، وكان ذلك النقد مما أثار عليه غضب المسؤولين في تلك المستعمرة فغادرها سعيا في التخلص من مضايقاتهم ومكرهم، حيث وصل إلى جاوة قبل أن يستقر بجزيرة "ماكاو" الصينية التي لا تزال في حكم البرتغال إلى اليوم. وكانت بهذه الجزيرة مغارة كان الشاعر يأوي إليها لكتابة قصيدته العصماء الخالدة فقضى بها سنتين قبل أن يغادرها مكرها. وغرقت السفينة على مقربة من سواحل الهند الصينية لما هب عليها إعصار شديد فلم ينج إلا سابحا وهو يحمل بإحدى يديه مخطوط قصيدته. وبعد أهوال عديدة وصل إلى "جووا" حيث جاءه خبر وفاة محبوبته فرثاها بقصائد رائعة عبر فيها عن عظيم حزنه. وزار "كاموينش" بعض جزر المحيط الهادي، وهناك من يقول إنه وصل إلى اليابان. وقد عظم شوق الشاعر إلى وطنه فغادر "جاووا" متوجها تحت رعاية نائب الملك إلى مستعمرة موزمبيق التي صرف فيها بعض الوقت في كتابة كتاب "منتدى الأدب" الذي كان عبارة عن دراسات أخلاقية وعملية، إلا أن هذا الكتاب قد سرق منه بمجرد إنهاء تأليفه فضاع ولم يعثر له على أثر.
ولما عاد "كاموينش" في شهر أبريل سنة سبعين وخمسمائة وألف إلى لشبونة وجد الطاعون متفشيا فيها ورأى "سيباستيان" يعد حملته المشهورة التي لقي فيها حتفه فكان بداية النهاية لعظمة البرتغال. وفي هذه الأثناء سعد الشاعر بنشر قصيدته ومشاهدة نجاحها وإقبال القراء عليها حتى أعيد طبعها قبل مرور سنة واحدة. وقد أمر الملك بصلة سنوية للشاعر. ولما كانت هذه الصلة المتواضعة لا تدفع إليه بانتظام فقد وقع في العسر والحاجة. ويقول بعض الرواة إن "كاموينش" كان قد استصحب عبدا له من جزيرة جاوة وأن هذا العبد قد أخلص له إخلاصا كبيرا حتى أنه كان يخرج في بعض الليالي إلى شوارع لشبونة للاستجداء لييسر على سيده بعض الشيء، إلا أن هذا العبد الصديق قد توفي في الأيام التي علمت فيها البرتغال بهزيمتها وهلاك ملكها بضواحي مدينة القصر الكبير. وقد حزن الشاعر للمصيبة القومية والمصيبة الشخصية حزنا كبيرا فمات قبل أن يدور الحول عام ثمانين وخمسمائة وألف وعمره يقارب ستا وخمسين سنة. ولم يكتب للشاعر أن تزوج أبدا، وربما لم يكتب لأحد من أعلام الأدب القدماء أن سار في الأرض كما سار شاعر البرتغال، إذ تنقل بين سبتة وجزيرة "ماكاو" بسواحل الصين، وبين موزمبيق والهند وجاوة. ولما حلت الذكرى المئوية الثالثة لوفاة الشاعر أقامت الحكومة البرتغالية حفلا مشهودا ونقلت جثمانه إلى كنيسة "بيت لحم" بالعاصمة حيث يرقد مع زمرة الخالدين. ولعل البرتغال هي الدولة الوحيدة التي خلدت يوم ميلاد شاعرها القومي الفحل بأن اتخذته عيدا قوميا لها.
القصيدة
لم يكن الشاعر مقلدا بأي حال، فقد برز في الابتكار والإبداع مستعينا على إتقان إنتاجه التلقائي الرائع برسوخه في العلوم والآداب، بالإضافة إلى تضلعه في اللغات الفرنسية والإسبانية والإيطالية واللاتينية وإلمامه باللغة اليونانية أيضا كما أسلفنا. ومع ذلك فهو لم ينكر أبدا أنه اتخذ موضوع "اينيد" للشاعر "فيرجيليو" نموذجا لقصيدته، فإذا كان الشاعر الروماني يصف رحلة "ايني" من طراودة إلى روما فإن الشاعر البرتغالي العظيم يصف رحلة الكشاف "فاسكو دا غاما" من البرتغال إلى الهند وعودته المظفرة إلى وطنه. إلا أنه لم يقتصر على وصف هذه الرحلة كما فعل "فيرجيليو" في وصف الرحلة إلى روما، وإنما جعل موضوع قصيدته المطولة سجلا جامعا لتاريخ بلاده مشيدا بمفاخر شعبه التي بلغت أوجها باكتشاف الهند. وقد جعل لها عنوان "أوس لوسياداس" نسبة إلى "لوسو" مؤسس البرتغال وإشراكا لجميع مواطنيه في مفخرة الاكتشاف والفتح. وقد كان اسم "لوسيطانيا" يطلق على غرب شبه الجزيرة أثناء الاحتلال الروماني للأندلس.
لقد نشرت الملحمة لأول مرة سنة 1572 فأصبحت في وقت غير طويل جدا في طليعة روائع الآداب العالمية. وكان التوسع الاستعماري البرتغالي قد بلغ غايته آنذاك فجاءت هذه المطولة تقييما له وإشادة به، وقد زادها روعة عمق التفكير الفلسفي فيها وصحة المعلومات التاريخية والجغرافية والفلكية التي تضمنها، حتى أن بعض العلماء الفلكيين في هذا القرن العشرين قد أثبتوا صحة المعلومات ودفنها فيما أورد الشاعر في هذا العلم منذ ما يقارب أربعة قرون.
وتتألف القصيدة المقفاة وذات الأسلوب الجزل من عشرة أناشيد بلغ الشاعر ذروة الإعجاز على قول كبار النقاد بالإجماع في وصفه لاستشهاد "اينيس دي كاسترو" ضحية الحب، وفي تصويره لقوة الأعاصير التي هبت على الأسطول البرتغالي الذي كان يركب إحدى سفنه عندما اقترب من رأس الرجاء الصالح متجها إلى الهند.
وتبدأ القصيدة بمدخل رائع يستلهم فيه الشاعر ملك البلاد وآلهة الخيال قبل أن يذكر اجتماع الآلهة للتذاكر في مستقبل البرتغال ويصف رحلة فاسكوا دا غاما" واختلاف آراء الآلهة في محاولته الجبارة بين مؤيدين ومعترضين. هذا هو موضوع النشيدين الأولين، أما النشيد الثالث فيصف لنا ما سماه بحملة استرجاع البرتغال من أيدي الفاتحين المسلمين. ويتعرض النشيد الرابع لذكر المعارك التي دارت بين مملكة البرتغال وممكلة قشتالة وكذلك لأعمال الفتح الأولى في إفريقيا. ثم يعود الشاعر في النشيد الخامس إلى وصف رحلة الاكتشاف حيث يصور الإعصار الشديد الذي تقدمت الإشارة إليه. أما النشيد السادس فوصف لقصر "نبتون" بينما يتناول النشيدان التاليان وصف الفتوحات البرتغالية في الهند. وقد قصر النشيد التاسع على وصف "فينوس" باعتبارها حامية الأسطول البرتغالي وهي تسوقه في بحار هادئة. أما النشيد العاشر فيتناول تراجم نواب الملوك والحكام البرتغاليين في الهند المحتلة قبل أن تختتم الملحمة الجامعة باستلهام الملك "دون سيباستيان" وتمجيده والدعاء له بالنصر والتمكين.
هذا وصف موجز للغاية لهذه القصيدة العصماء التي جمعت بالإضافة إلى ما سبقت الإشارة إليه وصفا دقيقا لأوربا ولأقطارها وشعوبها المختلفة قبل الوصول إلى شبه الجزيرة باعتبارها "رأس أوربا" ليتفرغ لتاريخ وطنه بالتفصيل حيث بدأه بعهد "ألغونو الأول" الذي حكم البلاد قرابة ستين سنة توسطت القرن الثاني عشر. ولعل حياة الشاعر قد اقترنت بفترة العظمة والقوة في تاريخ بلاده، إذ توفي في شهر يونيه سنة ثمانين وخمسمائة وألف، وذلك قبل بضعة أيام من قيام الحوادث التي ذهبت باستقلال البرتغال وأخضعتها للسيطرة الاسبانية خلال ستين عاما. وتزعم الكتب الاسبانية التي أوردت ترجمة الشاعر العظيم أن ملك اإسبانيا "فيليبي الثاني" قد أقر لما آل إليه حكم البرتغال مواصلة دفع الجراية السنوية لوالدة الشاعر فظلت تستلمها سنوات عديدة إلى أن توفيت.
لقد كانت لهذا الشاعر الفحل ميزة التبريز على جميع أدباء عصر النهضة بفضل اهتدائه إلى سلوك هذا النهج وتوفيقه البعيد في إثبات تاريخ وطنه وإحاطته بتاريخ فترة هامة فاصلة في حياة العالم أجمع. وهنا تكمن قيمة هذه القصيدة العصماء الشاملة بالإضافة إلى قيمتها الأدبية الكبرى. فمن حق "كاموينش" علينا أن ننظر في تفكيره وإنتاجه بمنظار العصر الذي وجد فيه وباعتبار المقاييس الدينية والقومية التي كانت سائدة آنذاك. ومن حقه علينا أن نكبر له عمله الذي يعتبر بحق في طليعة الأعمال الأدبية العالمية الرائعة، وأن نثبت فضله على الثقافة بإسهامه الكبير في إنشاء لغة حية حديثة يتكلم بها اليوم ما يقارب تسعين مليون نسمة في البرتغال وأقطار أخرى هي بسبيل التطور والانعتاق. 
(1) أطلقت السلطات الاسبانية بسبتة اسم الشاعر على أحد الشوارع الرئيسية في المدينة ونقشت بجدار ناديها رخامة باسمه وصورته وقد فقئت عينه، إبرازا لتضحيته واستبساله في رد هجماتنا. وقد كان الحكام الاسبان على عهد حمايتهم بمنطقة الشمال يعملون بنفس هذا الشعور فيقيمون في الأسبوع الأول لشهر أغسطس من كل عام صلاة المترجم على "دون سيباستيان" عند "وادي المخازن" بمحضر وفد رسمي من الحجاج البرتغاليين حيث كانوا يشيدون بتلك الحملة الصليبية على بلادنا يوم ذكرى مصرع ملكهم الشاب في رابع أغسطس    
كتاب (فواصل الجمان) وتأثر النثر المغربي بالمدرسة النثرية الأندلسية -1-
  دعوة الحق
192 العدد
مقدمة ومنهج : يتناول البحث التعريف بكتاب "فواصل الجمان في أنباء وزراء و كتاب الزمان" الذي طبع بالمطبعة الجديدة بفاس سنة 1346 هـ الموافق لسنة 1929م. والكتاب يقع في أكثر من ثلاثمائة صفحة يعرف فيها المؤلف بشخصيات الكتاب والوزراء، مهتما بكل جوانب الحياة التي اكتنفت مدة تألقهم في سماء الشهرة فكان مؤلفه بهذا كتاب أدب وتاريخ وسياسة واجتماع، لذلك اعتبر بأنه "من أحسن ما ألف في نوعه"1  أو "أنه أنفس ما أخرجته المطابع في ذلك العام لما يحتويه من الفوائد الأدبية والتاريخية"2 .
وسنتوقف في بحثنا عند ترجمة المؤلف محمد غريط بما تسمح به أخباره القليلة والمراجع المتوفرة عنه، ثم نحاول التعرف بعد ذلك على أسباب تأليفه لهذا الكتاب لنصل إلى مضمون مؤلفه الذي يصنف حسب ما يستنتج منه إلى مضمون ساسي واجتماعي وثقافي.
وحينما ننتهي من رصد أفكار الكتاب ومضامينه نتوقف عند الشكل للتعرف على الأسلوب ونمط التعبير مما يقودان إلى المقارنة بين هذا الأسلوب وكتابة الأندلسيين بالاعتماد على النماذج المختلفة لتتهيأ لنا مناقشة ما اشتهر من حذو الأدباء المغاربة حذو الأندلسيين في الكتابة وتقليدهم لهم في الأسلوب والطريقة مقارنين في نفس الوقت بين طريقة فواصل الجمان في الكتابة وتلك التي انتهجتها الكتب المؤلفة في نفس العصر.
التعريف بالمؤلف : ينتمي أبو عبد الله محمد بن الوزير أبي عبد الله المفضل غريط إلى أسرة عريقة في المجد نزحت من الأندلس، فهو الذي يذكر في كتابه فواصل الجمان بأن الإغريطيين كانوا قد هاجروا من الأندلس فرارا بدينهم، واستقروا بمكناسة، وطار صيتهم في عهد المولى إسماعيل "فاعتقدوا أريكة العز في دولته، وبلغوا ما أملوا في ظل صولته، فكان منهم علماء الباء، وأدباء وأطباء، وتجار أمناء، بحضرته نائلون نصرة العيش بنظرته، ولم تزل أعقابهم عند أعقابه الملوك الكبار، في مقام التنويه والاعتبار، وشرفوا منه ومن أبنائه الكرام، بظهائر تضمنت مزيد التوقير والاحترام"3  
ولد بفاس فاس ربيع الأول سنة 1298 هـ4 ونشأ بهذه المدينة العلمية فتربى تربية موجهة من أبيه حيث حفظ القرءان على الطريقة المألوفة في ذلك الحين، ثم نهل من علوم القرويين مما أكسبه متانة في مادته وتمكنا في علمه، واختص بعد ذلك برعاية أبيه الأديب الذي عرف عنه حفظه للشعر الأندلسي وأدبه، فكان أن انقطع المؤلف إلى الكتب الأدبية ودراستها، مما مكنه من التفوق على أقرانه في الأدب، ونيله الشهرة ثم ولوجه الوظيفة الحكومية بتعيينه في مناصب مرموقة كالوزارة والكتابة، فاكتسب بأشغاله في هذه المناصب مقدرة وخبرة انطبع بهما سلوكه ومواقفه مما يدل على أنه –فعلا- "رجل عجم تقلبات الزمن وحلب الدهر أشطره"5 إلا أنه قد صادف حوادث هامة عرقلت نشاطه "فنابه قسط من تلك الكوارث التي ألقت بكلكلها خصوصا على أمثاله الذين هم جبهة الأمة البارزة ...فانزوى في بيته وأثر العزلة لا يكاد يخرج إلا للقيام بوظيفه ولأداء الصلاة في المسجد الإدريسي"6 .
وكان بليغا، له قدرة في الشعر والنثر معا، ذا تمكن في ثقافته الإسلامية والعربية، يقول عنه الأستاذ إدريس بن الماحي في معجم المطبوعات المغربية المخطوط "أبو عبد الله محمد بلمفضل غريط لسان الفصاحة والقريحة المدرارة ومقلد أجياد البلاغة قلائد جوهره المختارة"7 .
وللمؤلف غير فواصل الجمان كتب عديدة منها "أدب المجالس" وهو نظم تاريخي، وسنة دواويين شعرية يعرض لها دليل مؤرخ المغرب الأقصى مما يدل على شاعرية متأصلة. كما أن له كتاب "مجموعة النثر النثير من إنشاء الفقير إلى الكثير" جمع فيه النثر الذي خاطب به الملوك والخلفاء والإخوانيات والمقالات8 . توفي سنة 1364 هـ الموافق عام 1945م.
دواعي تأليفه لهذا الكتاب :
إن الفترة التي تم فيها تأليف الكتاب وطبعه تميزت بنشاط في التأليف والطبع، إلا أن الاهتمام في مجال التأليف كان منصبا آنذاك على الفقه والنحو وشرح المتون فلم يشذ عن هذا الاتجاه إلا القلة من المثقفين مثل محمد القباج، ومحمود غريط.
فما هو السبب الذي جعل الأديب غريط يشد عن جل رجال عصره، وبغير الاتجاه الذي ألفوه في الكتابة و التأليف ؟ إن الكاتب نفسه ينبئنا في صراحة بالدواعي والأسباب. وهذه الأسباب كما وردت في مقدمة كتابه هي كما يلي : 
1- ملاحظة الكاتب حول العمل التاريخي ذلك أن الأحداث التاريخية إذا لم تحفظ سرعان ما تنسى، يقول : "وبعد فإن من المعلوم أن لكل زمان رجالا عمرت بهم أندية الأدب وازدهرت بهم وجوه الرتب ... فكم من حادث وقع بالأمس فنسي بالغد، ثم ما تذكر ولا في السمع تجدد"9 .
2- حب المؤلف للأدب يدفعه إلى جمع أخبار من مضى من رجاله المعاصرين له يقول : "طالما حضتني محبة الأدب وأهله، وإن لم أكن ممن تجولوا في مزنه وسهله، على جمع طرف من أخبار ووفيات من عاصرتهم أو أدركت من عاصرهم"10 .
3- إهمال شأن الأدباء، على الخصوص في عصره، رغم ما يمتازون به من جودة النظم وحبكة النثر يقول موضحا رأيه "لأني لم أر من أفرد لهم تأليفا ولا وعي لهم تعريفا، مع أن منهم من 
تسامت به خطته، ولم تخرج عن مناط الاعتدال نقطته"11 .
4- خطوة مركز كل من الوزير والأديب في الدولة، فبهما تسموا أو تنحط، لا استغناء لملك أو حاكم عنهما، إذ الوزير هو المشير والمعين والمسير لدواليب الدولة "وكما لا يستغني الأمير عن المال والنصير كذلك لا يستغني عن الوزير؛ إذ هو لسانه وعينه، ومرآته التي يشكل فيها للرعية زينه، ورقابته التي يدرا بها حر الخطوب ونجيه ... وبقدر ارتياح الملك إليه احتياجه هو إلى كتبه هم أسباب بيت الوزارة، ونجوم فلك الإدارة، وحفظة صحائف الأحكام، ونجوم فلك الإدارة، وحفظة صحائف الأحكام، وأنامل راحة المقض والابرام"12.
5- وفي رأيه أن السبب في إهمال أهل عصره لهؤلاء الكتاب والوزراء ربما يرجع إلى نظرة الناس الخاطئة لعمل المؤرخ حيت يتهم زورا بالمحاباة والتزوير أحيانا مما جعل الكثيرين يحجمون عن الخوض في التاريخ، ولكن غريط اقتنع بأن المؤرخ للأحداث والرجال لا يسلم من الانتقاد، فلماذا الخشية والحذر لأن "المؤرخ ول أنصف، وتحرى الصدق فيما وصف، إنما يثير الأحقاد وينبش عن عقارب الانتقاد"13 .
6- مبادرة بعض الطامعين والمزيفين للحقائق إلى الكتابة عن هذه الشخصيات التاريخية من الوزارة أو الكتابة بأسلوب مشوب بالتزوير والتضليل مما دفع المؤلف غريط إلى الرد عليهم لدحض أقوالهم وتسفيه آرائهم يقول : "ثم رأيت بعض المتهافتين على الطمع، تهافت الفراش، المتداخلين في الأمور تداخل الشعرة في الثوب والبرغوث في الفراش ... فرفع بقوله من رجا نفعه، وخفض بزعمه من لم يسبر غربه ونبعه، فحملني صنيعه على أن رميت شقيق زوره الذي أتى عارضا رمح فجوره، باسم هذه الكنانة التي هي خلسة من يد الأيام وجلسة من جلسات أولى المقام"14 .
7- والكاتب بعد كل هذا أديب متذوق، وشاعر موهوب، أنتج دواويين شعرية، وكتابات نثرية فلا عجب أن دون بعض آرائه النقدية في كتاب يخصه بالكتاب أو الذين جمعوا بين الكتابة والوزراء.
مضمون الكتاب : 
يتحدث المؤلف عن محتوى كتابه بشكل عام، فيلمح إلى أن الكتاب تأليف أدبي خاص بجيله أو الذي سبقه مباشرة، فلقد حرص فيه –كما يقول- "على جمع طرف من أخبار ووفيات من عاصرتهم، أو أدركت من عاصرهم من وزراء وكتاب هذه الدولة العلوية العلية، ذات المراقب والمناقب الجلية"15 ويحدد القباج16 بداية الفترة التي اهتم بها المؤلف في كتابه فيذكر بأنه "ترجم فيه لأكابر الكتاب الذين درجوا مند عهد السلطان مولاي سليمان"17 وترجع أهمية هذا المؤلف إلى أنه ليس كتاب تاريخ فقط يعرض الأحداث المختلفة كما فعلت الكتب التي أرخت للفترة، ولكنه يتفوق عليها في الاهتمام بالحياة الفكرية والأدبية، في أكثر من قرن من الزمان، فالكتاب لا يركز في تاريخه على الملوك الذي حكموا طيلة هذه الفترة، وإن كان لا يهمل شأنهم، وأحوالهم، كغيره من المؤرخين، بل يلقي نظرة على الحياة
السياسية والاجتماعية والفكرية والأدبية من خلال ترجمته لأعلام هذا العصر الذين تقلدوا الوزارة أو مارسوا الكتابة، فيكون مدفوعا –أثناء الترجمة لهم- إلى سرد أخبارهم، وذكر الحوادث التي وقعت لهم أو بسببهم، وقص النوادر التي تنوقلت عن مجالسهم ومسامراتهم، ثم يعرض إلى إنتاجهم من رسائل تبودلت بين أدباء العصر وساسته، أو شعار تناقلها عنهم الملازمون لمجالسهم، ومن هنا كثرت الأخبار والآثار المنقولة فتضخم حجم الكتاب وأربت صفحاته على الثلاثمائة.
كما أن أهمية الكتاب تتجلى أيضا في اهتمامه بتسجيل الفترة التاريخية المهمة، فترة الانتقال من عهد الاستقلال إلى عهد التدخل الاستعماري، في كل من شمال المغرب وجنوبه، فيكون بذلك قد سد ثغرة من تاريخ المغرب عرفت بأحداث جسيمة، وتقلبات واضطرابات لأن كتاب الاستقصا يتوقف في سرده للتاريخ عند السلطان الحسن الأول، بينما فواصل الجمان يستمر في عرض أخبار هذه الفترة الحالكة غذاة إعلان الحماية زمن السلطانين عبد العزيز وعبد الحفيظ ثم المولى يوسف، هذه الفترة التي لا مجد أخبارها إلا في مصادر معدودة كأتحاف ابن زيد، واللسان المعرب للسليماني، والأعلام لعباس بن إبراهيم، والاغتباط لبوجندار.
ونظرا للاهتمام الأدبي للمؤلف، فإنه كان أحرص المؤلفين جميعهم على تضمين كتابه الأشعار والخطب والرسائل والنوادر، فكان الكتاب بحق ديوان أدب هذه الفترة، ولا عجب في ذلك بعد أن علمنا أن للدافع الأدبي هو الذي حذا به إلى التأليف، والنماذج الأدبية الجيدة هي التي كانت تغريه بتسجيلها. من هنا اتسم الكتاب بالإحاطة والشمول فيلقي الضوء على الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية، وإذن فاطلاعنا على الكتاب لا يتم إلا بالتوقف عند كل هذه الجوانب المذكورة.
الحياة السياسية أو المضمون السياسي :
إذا اهتممنا بالجانب التاريخي في الكتاب فإننا نعرف من خلاله على الظروف السياسية طيلة حكم ستة ملوك علويين كان لفترة حكمهم أثرها في تقرير مستقبل المغرب، فإلقاء نظرة على ما ورد في هذه العهود نجد أن عهد المولى عبد الرحمان كان عهدا مضطربا18 انتشرت فيه الفتن وسرت فيه الفوضى، وشق فيه الكثيرون عصى الطاعة، فهذا عامل السلطان الوديني في فاس يتبع هواه "فيعبث بنسوة بعض الأعيان"19 ، هناك مما جعل هؤلاء يثورون لكرامتهم، ويخرجون عن طاعته، ويجاهرون بنيتهم في الفتك به، لولا أن المولى عبد الرحمن تدارك الأمر فعين مكانه عاملا جديدا هو القائد الأحمر الذي عامل السكان بحزم وعنف، حيث عاقب الكثيرين ونفى بعضهم إلى مرسى الصويرة20، وهؤلاء رؤساء جيش الوداية يعلنون عصيانهم في فاس،21 بسبب غيظهم من ارتفاع شأن البخاري في عهده، مثلما كانوا في عهد سلفه المولى سليمان.
وفي عهده أيضا أعلن أهل الرباط العصيان ضد العامل السوسي، فلم يمتثلوا للأوامر والنداء بملازمة الهدوء والطاعة.
كما اشرأب الكثيرون إلى العصيان كابن الطالب عامل فاس الذي تجبر "وخرج عن الطاعة بقبيلة نتيفة، وتمنع واعصوصب، وقتل وغصب"22 لولا أن السلطان حسم عدوانه بجيش كثيف بعد أن صارت فاس إلى الفقر والافلاس23 فارتفعت الأسعار وتعرض الاقتصاد المغربي إلى تدهور مرده في نظر النصارى إلى حصول الأجانب على امتيازات تبيح لهم التجارة بموانئ المغرب في سلع كانوا ممنوعين منها 24 وربما كان السبب راجعا أيضا إلى انعدام جو الاستقرار وكثرة الفتن والنهب إضافة إلى المناوشات والحروب التي أرغم المغرب على خوضها بسبب تأييده لحركة الأمير عبد القادر الجزائري؛ وكانت الحرب التي أزالت خيبة المغرب آنذاك هي معركة "إيسلي المفاجأة التي هزم فيها المغرب أشنع هزيمة والتي اضطرته إلى عقد معاهدة مع فرنسا"25 تلتها اتفاقية الحدود 26 .
ويرسم غريط للمولى عبد الرحمن شخصية محنكة قوية استطاع بها أن يواجه كل هذه المشاكل بحكمة وتبصر مثلما فعله مع جيش الودايا وما فعله مع عامل الرباط متفقا بذلك مع صاحب الاستقصا حين قال عن السلطان المولى عبد الرحمن "وأما حزمه وضبطه وكمال عقله وتأنيه في الأمور ووضعه الأشياء مواضعها، وتبصره في مبادئها وعواقبها، وإجراؤها على قوانينها، فما أظنك تجهل منه شيئا"27 .
أما عهد السلطان المولى محمد بن عبد الرحمن فلم يكن أحسن من عهد أبيه رغم محاولاته القضاء على الفتن وحماية الوطن، ذلك أن السمعة السيئة التي صارت للمغرب بعد معركة إيسلي أطمعت فيه الدولة الاستعمارية فاحتلت إسبانيا تطوان وبهذا "أرغمت المغرب على قبول شروط صلح معها"28 ووجدت الفتن بيئة خصبة من أهمها ثورة الجيلاني الفرباوي المعروف بالمعجاز سنة 1278هـ الذي خرج على السلطان بعد أن افتتنت العامة به "ونسبوا له الخوارق والكرامات من غير استناد إلى دليل، ووعدهم بأنه سيستولي على الملك ويحكم المتمسكين بدعوته في الأموال كيف شاؤوا"29 وهكذا أثار الرعب وفر إلى زرهون ناجيا بنفسه بعد هزيمته أمام الجيش الحكومي، إلا أن أهل زرهون قتلوه فعم الفرح البلاد عبرت عن ذلك رسالة السلطان إلى عماله30 ، ولقد تحدث عنه صاحب فواصل الجمان بما يلي : "قيل أنه استهوته جنة وألبسته من الشيطنة والخداع جنة، فقامت على البغث قيامته، وكدرت جو الملك غمامته، وتعدد تابعه ... إلى أن ساقته يد الخذلان وسقط به العشاء على سرحان"31. 
ورغم أن السلطان الحسن الأول كان قويا أخذ الأمور بحنكة ودهاء، وعرف عهده ازدهارا وإصلاحات سياسية ونهضة ثقافية، فإن فترة حكمه لم تخل من فتن أيضا كثورة أبي عزة الهبري بناحية وجدة الذي أعلن العصيان مع جماعة من أتباعه المغرورين، وإن كان جيش السلطان استطاع أن يتغلب عليه فبقي في سجنه إلى أن توفي، وصفه صاحب الفواصل بأنه كان "ساحرا كاهنا مرائيا مداهنا يظهر الطاعة والزهادة ويسر معصيه عالم الغيب والشهادة ... ولما تم للمارد ما أراده واستكمل للوثوب استعداده أعلن بلجاجة"32 ، ثم كانت ثورة أهل فاس التي أدت إلى نهب دار بنيس وإعلان العصيان على السلطان إلا أنه استطاع إخمادها وإعادة الأمور إلى نصابها بقمع الخارجين عن طاعته والعمل على استتباب الأمن، وهكذا "اهتم بتنظيم الجيش فأسست حكومة ذات وزارات متعددة، ووجهت البعثات إلى أوربا، وأسست قوات بحرية أشرف على تدريبها أوربيون ... وأوفد السفراء"33 مما يدل على الحياة السياسية استقرت إلى ما كان عليه من قبل.
وتبدو، من خلال الكتاب، شخصية المولى عبد العزيز ضعيفة، ولعل ظروف بيعته هي التي جعلته كذلك؛ فالحاجب أحمد بن موسى الذي "لم يكن له علم يؤثر، ولا يد في الأدب تشكر، وإنما أرهفت حده ووارت زنده، خطة اقتفى فيها أباه وجده"34، كان متسلطا، بيده الحل والعقد،  
اعتقل كل من سولت له نفسه الخروج عن طاعته، وأصبح كالمنصور ابن أبي عامر في تجبره واستبداده بأموال الدولة، وتسوية نفسه بالسلطان في موكبه. ومما زاد الحالة سوءا أن التنافس بين الدول الاستعمارية ظهر على أشده، وكثرت الاتفاقيات والمؤتمرات بشأن تقسيم المغرب بعد أن تضاءل رصيد السمعة المغربية. والحقيقة أن هناك عوامل عديدة تظافرت كلها على خلق البلبلة وإشاعة الفوضى في البلاد، وأطماع المستعمر فيها؛ من هذه العوامل : الوضع الاقتصادي المتدهور، والعجز المالي الذي فتح الباب على مصراعيه للاقتراض من الدول الأجنبية35 ومنها الخطة الاستعمارية الخبيثة التي اعتمدت على إنشاء جهاز دعاية قوي داخل المغرب يحفظ لها مصالحها ويعبد لها طريق الاستيلاء، فشرعت في شراء الضمائر وتشجيع الشعوذة والثورات ونشر الفوضى، ومن العوامل أيضا ازدياد الأحوال تدهورا بموت الحاجب أحمد بن موسى الوصي على السلطان36 ، فلقد أثمرت السياسة الاستعمارية ومكايدها وانتشرت الثورات، كتلك التي أعلنتها قبيلة كروان وانتهت بانهزامها، وكثورة بوحمارة المشهورة في الشمال الشرقي والتي كبدت الدولة خسائر كثيرة. 
عرف عن المولى عبد الحفيظ تفكيره في إصلاحات كثيرة، وحله لمشاكل مالية عويصة، لعله كان مدفوعا إلى هذا بما ألزم به في وثيقة البيعة وفعلا اعترفت بسلطته على المغرب رسميا دول أوربا ومنها فرنسا.
المضمون الاجتماعي : 
وإذا ما انتقلنا إلى الحياة الاجتماعية فإن أهم ظاهرة تلفت نظرنا هي سيادة الطرقية وتقديس الأضرحة وأكابر المجاذيب كما يبدو في ترجمة الوزير غريط37 مما جعل العلماء ذوي الغيرة على دينهم يحاربون مثل هذا العمل ويعتبرونه انحرافا عن الجادة وشركا بالله، وهو في نظر الكانوني "دليل على ضعف الوازع الديني وقلة اليقين بالله"38 . ومن هنا كانت كل حركة إصلاحية تجعل من اهتماماتها محاربة الشعوذة والخرافات نظرا للشعور بمدى خطورتها الاجتماعية، فعرف علماء القرويين بمناهضتهم لهذه الطوائف كلما أتيح لهم ذلك، وأصبح التفكير عامة "يتجه إلى مقاومة الطوائف المصطبغة باسم الدين، والتي تقضي السلفية بمقاومتها لما تخلفه من تشكيك في العقيدة ومن إشراك بالله39 خصوصا وأن رؤساء بعض الزوايا لهم سلوك وطني مشبوه فيه، فارتبطت لذلك محاربتهم بالوطنية والمقاومة واهتمت "الرابطة المغربية" إلى جانب محاربة الاستعمار، بالعمل على إزالة هيمنة رجال الطرق وفضح أعمالهم وخرافاتهم.
ثم تأتي ظاهرة التعفن الاجتماعي والفساد الإداري والأخلاقي التي تجلت في كل جوانب الحياة، فالرشوة ضاربة أطنابها "سرا وعلانية، والأحكام تصدر بنية وبلا نية، قد عدل فيها عن منهاج العدل من غير اكثرات بتأنيب ولا عدل، والحقوق نزلت بمعرض الضياع"40، كما ورد في رسالة المولى الحسن إلى قضاة مراكش، فلا عجب إذا عم الفساد وقل الأمن، وكثرت اللصوصية، ونشط النشالون، فلم تعد الحياة الاجتماعية النشيطة الهادئة ممكنة، وخير وصف لهذه الحالة ما جاء في مقدمة عبد السلام المحب (1323هـ) قال : "أصبحت الطرق بالقطاع شاغرة وعوادي الفساد لأفواه الفتن فاغرة، وأمست السهول وهي وعرة، وأعثرت الخيول بغرة، واستنسرت بغاث الطير"41 وإذا كانت الحالة الاجتماعية سيئة إلى هذا الحد من قطع الطرق وإعطاء المناصب لمن لا يستحقها، فمن الطبيعي أن يمتد الزيف والتزوير والسطو أيضا إلى الفكر والشعر ويصبح الشعراء، كما وصفوا في رسالة الأديب الفاطمي الصقلي (1311هـ) "منهم قاطع في سبيله وسارق، ومنهم مدع أنه فرد، وهو لعمري منه مارق، ومنهم من يؤلف بين المفردات فقط، ومنهم من على تدبيج الألفاظ سقط"42 . ومن الطبيعي أيضا ألا يجد الأديب المركز المرموق فتكسد بضاعته43 ، وسمع التبرم من صناعة الأدب والشكوى من تعاطيه، والنفور من نظم الشعر، وحتى من مال إلى الشعر مدفوعا بفطرته وموهبته، تمنى لو لم يكن شاعرا، فليس للشاعر وجود في هذا المجتمع المادي وإلا فليقنع بالعيش الحقير ويرضى بالحرمان يقول محمد غريط ناصحا : 
إن تكن تطلب آدابا فكن
قانعا واصرف عن المال الطلب
قلما تلقي أديبا مثريـــا 
أو ترى من هو مشــرذا أدب
ولقد ازداد الوضع الاجتماعي تدهورا وسوءا حينما تعرض الاقتصاد المغربي إلى أزمة وأعلنت الدولة عجزها عن الوفاء بالتزاماتها فشعر الشعب بضائقة، واضطر المغرب إلى الاقتراض من الدول الأجنبية مما فتح الباب للتدخل الأجنبي44 .
المضمون الثقافي : 
يتبين من تتبع الإشارات الواردة في ثنايا كتاب "فواصل الجمان" أن الجو الثقافي لم يكن خامدا رغم اضطرابات هذه الفتنة وقلاقلها، فلا نعدم في هذه الفترة مجالس علم وندوات لمناقشة45 موضوعات مختلفة كذلك الندوة التي ضمت عبد السلام المحب وبعض أدباء عصره، دار فيها النقاش حول البلاغة والفصاحة تخلل ذلك نظم أبيات وقصائد تناسب المقام، مع تحدي بعضهم للآخر بإجازة بيت أو شطر. وعلى المستوى الفكري العام تصادف وعيا حادا شاملا لدى كل الطبقات المثقفة، يتمثل في الشعور بواجب الإصلاح والوعظ وحث المهم من لدن العلماء كتلك القصائد التي بعث بها السليماني إلى سكان فاس، وهو في وجدة أو تلمسان، وارتفعت أصوات تنادي بنشر العلم والحث على طلبه، والتباهي به، فلا عجب إذا كان سمة الكمال في هذا العصر، يحرص عليه كل من أراد المجد والتفوق، إذ أخذ الاهتمام بقواعد العلوم وفنونها يزداد، فالحظ الجميل له أصول ومعلمون مختصون، يقع التنافس في أجداته وأتقانه من هنا كان خط الوزير غريط "تحسده الخمائل، ويحفه القبول عن اليمين والشمال، تبتهج العيون برونقه، وتنعطف النفوس لنسقه"46 .
والحقيقة أنه بحلول فترة حكم المولى عبد الرحمن بدأ عهد جديد اتجه فيه الاهتمام إلى ما يرفع من المستوى ويؤدي إلى النهضة، مثل أحداث دروس للرياضيات والفلك، وبعض الفنون العسكرية، وإرسال البعثات، وترجمة بعض الكتب العلمية، وإنشاء مدارس للهندسة والترجمة، توج كل ذلك بتأسيس المطبعة الحجرية، مما يدل على أن نهضة حقيقية شملت كل جوانب الحياة بما فيها الأدب 47 ، وهكذا نلاحظ تنافس الأدباء في إجادة الشعر والنثر، إذ الأداة الواحدة لم تعد كافية، فكثرت مراسلاتهم الأدبية التي تعالج بعض القضايا الأدبية والنقدية كمشكلة السرقات الأدبية التي تطرحها رسالة غريط إلى أبي العباس مولاي أحمد البلغيثي حيث يبدي هذا الأخير رأيه في سعة معرفة وإحاطة بآراء غيره باعتمادها، على المقارنة والتوضيح48 .
من كل هذه الموضوعات المطروقة على تنوعها، وطريقة طرحها، يمكن ملاحظة شيئين هامين : أولهما الموسوعية الثقافية التي كانت طابع العصر عامة، فهذا غريط صاحب الفواصل ينساق مع معارفه ومعلوماته فيتعرض أثناء الحديث عن ثورة أبي عزة الهبري49 إلى التفصيل في الرتبة النبوية والخلافة الباطنية والظاهرية والسلطة القهرية، مما يبين عن قدرة وتمكن علمي لا يسموا إليهما إلا من كان مكتمل الثقافة، واسع المعرفة، وحينما يتعرض إلى تعاسة حظ العلماء لا يكتفي بنموذج واحد، بل يسوق الكثير من الأشعار في هذا الموضوع، وهو إذ يتوقف عند التورية في قصيدة عبد السلام المحب التي مدح بها القاضي يتتبع الآثار الأدبية التي تكثر فيها التورية شعرا ونثرا50 مثل ما ورد في رسالة القاضي محيي الدين بن عبد الظاهر من التورية بالألقاب النحوية جاء فيها : " أما بعد فإن فلانا حضر وادعى أنه رخم في غير النداء، وجزم والجزم لا يدخل في الأسماء، واستثنى من غير موجب فخفض، والخفض من أدوات الاستثناء"51 .
ولعل الباحث يستطيع أن يكون فكرة على ثقافة العصر باطلاعه على المصادر التي كانت رائجة بين المثقفين آنذاك، من خلال ما ورد في حديثه عن تعاسة الحظ، فنحن نصادف هناك أمهات المراجع كديوان مهيار، وإشارات الرئيس، وموجز ابن نفيس، والدر المختار، ومفردات ابن البيطار، ووسائل الابتهاج، ومعاهد التنصيص، والتهذيب والتلخيص، ومجمع الميداني، والأغاني، ومعنى والتلخيص، ومجمع الميداني، والأغاني ، وغنى إلى غير ذلك من أمهات المصادر والمراجع التي تبرز تنوع الثقافة من جهة، ومتانتها بالاعتماد على الأمهات من جهة ثانية.
ولا شك أن الموسوعية الثقافية كانت سمة العصر، فنظرة إلى ما اعتمده الكردودي من مراجع في كتابه كشف الغمة توضح مدى انتشار الثقافة وسعتها، فيذكر في مقدمته المصادر التي اعتمد عليها قائلا : "قد اقتبست أنواره من عدة تآليف، واقتطفت أزهاره من غير ما تضيف كمشارع الأشواق إلى مصادر العشاق ... ومقدمة ابن خلدون الحضرمي، وتحفة الأنفس في أشعار سكان الأندلس لابن الحسين بن هذيل، وسراج الملوك لأبي بكر الطرطوشي، وبدائع السلك في طبائع الملك لابن الأزرق إلى غير ذلك من التآليف"52 ، لأن الثقافة كانت متنوعة وشائعة، فقد امتلأت الخزانات بكثير من الكتب لانتشار المطابع، إذ "قدرت كتب مكتبة القرويين في آخر القرن الماضي بثلاثين ألف مجلد"53 ومع ذلك فإن الذي بدو لقارئ ما أورده غريط من أشعار الأدباء وكتاباتهم في تعاسة الحظ هو أن الأدباء لم يكونوا راضين عن أحوالهم الأدبية والاجتماعية فلم يلقوا التكريم الذي يستحقونه، وكان لسان حالهم قول ابن نواس : 54 
رزق التيوس يجيئها بسهولة
وذوو الفصاحة رزقهم مسجون
إن كان حرمان لأجل فصاحتي
فامنن علي من التيوس أكون
فهناك شعور عام بكساد الأدب وضيق أحوال أهله وتذمرهم من معاملة أهل ذلك العصر، رغم ما لوحظ من تشجيع الملوك لهؤلاء الأدباء، لأن "رعاية ذوي السلطان للكتاب والشعراء كانت رعاية باهتة لا تخرج عن نطاق المناسبات المتقطعة"55 .
والشيء الثاني الذي يخرج به الملاحظ لما ورد من نصوص في كتاب فواصل الجمان هو بروز ظاهرة التأثر بالثقافة الأندلسية، فهناك تأثر واضح بطريقة الفتح ابن خاقان، وابن الخطيب، وابن زيدون، وابن بسام، يدل على ذلك النقل عنهم وشهرة آثارهم
بين المغاربة إلى درجة أن صاحب الفواصل يرد كل ما نقل إلى أصله من الكتب والآثار الأندلسية فينبه مثلا إلى ما نقله أكنسوس في رسالته التي كتبها عن الملوى سليمان بأنه "من فرائد ابن الخطيب وفواصله"56  .
ويتتبع غريط إشارته إلى تضمين كلام ابن الخطيب في رسالة الدمناتي أيضا57 بل إن الأمر تعدى التأثر إلى الاحتذاء والاقتداء، ففي ترجمة أبي محمد عبد القادر الفاسي سنة 1296هـ يذكر بأنه قد "أولع بالبديع والبيان حتى حفظ قلائد العقبان"58 .
فحفظ الكتب الأندلسية عن ظهر قلب يظهر هيمنة الأدب الأندلسي على المغاربة إلى درجة التشابه والتطابق والتفوق أحيانا. فنشر عبد السلام المحب يباهي به صاحب قلائد العقبان حتى أنه لو "تجسم لكان درا وعقبانا، فلو رآه الفتح لبنى أمره على الضم والتقبيل، وقال هل إلى مرد من سبيل، أو صاحب الخزانة لرغب في ادخاره وكف عن إعجابه وافتخاره"59.
كل هذا يظهر التحام الثقافة والأدب المغربيين بمثيلهما الأندلسيين من ثقافة المشرق وأدبه، هذا الالتحام المتمثل في إشارة المغاربة إلى الأعلام الأندلسية، واعتمادهم على أهم مؤلفات الأندلس، وأقوال مثقفيها مع احتذائهم في الأسلوب والطريقة والموضوعات ... ولعل اهتمام المغاربة بالمقامات، وكتاباتها، يرجع إلى اطلاعهم عليها في الأدب الأندلسي كمقامة عبد السلام المحب الواردة في فواصل الجمان60 ، وليس معنى هذا أن الأدب المشرقي وأعلامه، لم يكن معروفا. مع أن المغاربة كانوا على اتصال دائم بالمشرق، بواسطة رحلاتهم المتعددة، وتلمذتهم على الأعلام الشرقية قديما، وبعتاتهم العلمية حديثا، بل الملاحظ أن هناك تأثرا واضحا أيضا بهذا الأدب المشرقي لدرجة التوافق شكلا ومضمونا في بعض الآثار الأدبية، تفطن إلى هذا غريط صاحب الفواصل حين مقارنته بين المقامة الادريسية لعبد السلام المحب ومقامات الحريري قائلا عن مقامه المحب بأنه "كالمقامة الحريرية الأولى نفسا ونسقا، وزهرا وورقا، وأحكاما وتأسيسا، وإبداعا وتجنيسا، فلو لم تكن المقامات المذكورة مقصورة على الخمسين مشهورة بالحفظ والتدوين لقيل هذه منها، ولم تتميز عنها"61.
إلا أن هذه الإشارات والنقول المشرقية قليلة جدا في كتاب فواصل الجمان وفي النماذج للأعلام المترجم لهم فيه، إذا ما قيست بما نقل عن الأدب الأندلسي وثقافة الأندلس.
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كتاب (فواصل الجمان) وتأثر النثر المغربي بالمدرسة النثرية الأندلسية -2-
  دعوة الحق
193 العدد
أسلوب فواصل الجمان :
إن القارئ لهذا الكتاب لا يعسر عليه أن يلاحظ ظاهرة شائعة في مجموع صفحاته ابتداء من الإهداء و المقدمة، تلك هي ظاهرة السجع. يقول المؤلف في مقدمة كتابه:
« إن أنفس ما تتوجت به عقائل الوسائل و تبرجت به صدور الكتب و الرسائل، و لهج به لسان المتذلل السائل من عظيم الفضل السائل حمد من أمتع أحداق العقول في حدائق النقول، و أودع راحة الملول من معاناة الدال و المدلول، و إبانة الصحيح و المعلول، في استجلاء مخدرات النوادر و مبتكرات الخواطر، فترشف من ريقها المعسول كؤوس الشمول، و استنشق من ردنها المسدول ارج القبول، إذا جرت على البطاح الذيول فأصبح فكره كعين الديك صفاء، و زهوه كوعد الكريم وفاء، ليس بمعروف و لا بمعدول و لا في مضمار المساجلة بمخذول» (1).
فالأسلوب يطغى عليه السجع و يبدو فيه الالتزام في الموازنة بين جملتين أو أكثر، مما يحدث وقعا موسيقيا محببا، كما يبرز الجري وراء المحسنات البديعية كالجناس التام أو الناقص، و الميل إلى استخدام التشبيهات على عادة الأندلسيين، و تعمد استعمال الألفاظ العلمية النحوية في شكل تورية – كالصحيح و المعلول و المصروف و المعدول- على طريقة أهل عصره (2) أيضا كما يلاحظ قصر الجمل المستعملة، لكن هذا لا يمنعه من إعادة الضمائر على ما هو بعيد، الشيء الذي جعل كتابته تمتاز بطول النفس.
و مثل هذا الأسلوب و إن كان مقبولا في المقدمة، و شيئا يحرص عليه كل المؤلفين في تلك الفترة، و يتعمدونه في مقدمات تآليفهم، لإظهار مقدرتهم في التعبير و البيان، و تلوين الكلام، لكن غريط يلتزم السجع و المحسنات أيضا في تراجم الأعلام و التعريف بهم، حيث يحسن أن تكون الكتابة لها سمة علمية، يقول عن ابن المواز المتوفى في بداية القرن : «روض علم سقيت بماء الأدب ادواحه، فزهت ثماره و ذكت أرواحه، كالقلم ظرفا و قامة، و العلم شموخا و شهامة، و السيف حدة و صرامة» (3)، فملاحظة السجع ، في هذه الترجمة، و الاعتماد على التشبيه و الموازنة بين الجمل لا تحتاج إلى كثير بحث و نظر.
و تبرز في الكتاب بوضوح ظاهرة الاستطراد و التقصي للأخبار و الإحاطة بكل ما له علاقة بالموضوع، ففي ترجمته مثلا للحاجب الوزير أبي عمران موسى المتوفى في نهاية القرن الماضي (4) يستطرد للتفصيل في الرتبة النبوية و الخلافة الباطنية والظاهرية و السلطة القهرية.
و حين يذكر غريط الرسالة الشعرية التي كتبها اكنسوس عن المولى عبد الرحمن مخاطبا باي تونس يستطرد لذكر الجواب عنها من نظم قباذ التونسي، و كذلك الأمر حينما يثبت رسالة اكنسوس في تهنئة المولى التهامي فانه يشير إلى ما تضمنته من كلام ابن الخطيب، ثم يورد رسالة ابن الخطيب المنقولة منها، يؤدي به هذا إلى تتبع كلام ابن الخطيب في إنتاج أهل عصره مثل رسالة الدمناتي في جوابه للفقيه أبي علي العطار، حيث أرجع الكثير منها إلى رسالة ابن الخطيب، كل ذلك يسوق غريط إلى ملاحظة التأثر بهذا الأديب الاندلسي و الأخذ من نثره في رسالة شيخ الإسلام حسن خير الله في المماليك العثمانية مما يفرض على المؤلف غريط طرح السؤال: هل مثل هذا يعتبر سرقة على نحو ما هو معروف في السرقات الشعرية؟ و يلجأ الجواب عن سؤاله إلى أبي العباس البلغيتي موردا رسالته إليه و الجواب عنها شعرا و نثرا.
هذا نموذج لما نصادفه في كل تراجم الكتاب من الحرص على الاحاطة و الاستطراد إلى ذكر المعلومات المتعددة و إن كان لا يجمع بينها إلا إشارة بسيطة.
فما هو سبب ميل محمد غريط إلى هذه الظاهرة، لعل ذلك راجع إلى أسباب عديدة منها:
1 – كونه أديبا متذوقا و شاعرا قبل أن يكون مؤلفا لذلك لا يستغرب إيراده للأشعار التي استهوته، و انتقاؤه للنماذج التي رأى فيها روعة و فنا في موضوع معين، كتتبعه لكل الأشعار التي استحسنها في وصف القلم بعد أن ورد شعر اكنسوس (5) في هذا الموضوع.
2 – ثم انه مثقف متمكن من جوانب الثقافة اللغوية و الأدبية، لهذا طغت موسوعيته على طريقته في التأليف، تجلى ذلك في سوقه لكثير من الأشعار، و إشارته إلى الكتب و الفنون المختلفة مما يدل على إطلاعه عليها كالفقه و الفلك و النحو و اللغة... و في استشهاده بالشعر و القرءان و الحديث. كما تتجلى موسوعيته في حرصه على ذكر السند و الرواية بالنسبة للمنقول و ذلك بإحالته على مصادر تلك الآثار المنقولة و تعليقاته المناسبة عليها، و تبدو هذه الموسوعية أيضا في إشاراته التاريخية الكثيرة كوصفه لعامل فاس – أثناء ترجمة الشرفي – بالتجر« كان زيادا حشو ثيابه، و أبا مسلم آخر بركابه، و الحجاج واقف ببابه »(6)، و في اهتمامه بالشرح اللغوي في بعض الأحيان، فورود الخال مثلا في قوله أبي عبد الله اكنسوس:
ضاءت به سرج العلاء و طرزت 
            وجه الفخار بنقط خال و شـام
يجعله مدفوعا إلى إيراد قصيدة للإمام البشري في معاني الخالي لغة و هي تتضمن واحدا و عشرين معنى، يتبعها بثلاثة معاني أخرى أثناء الشرح و التوضيح، نتيجة اهتمامه اللغوي و قدرته في هذا الميدان.
3 – و ترجع ميزة الاستطراد أيضا إلى طبيعة التأليف في عصره و التي كانت تعني إيراد الأخبار و تقصي الحوادث، و تسجيل النوادر و الحكايات، و الإشارة إلى التاريخ و القصص، و يعترف غريط بذلك في آخر كتابه قائلا:« إنما هي ثمرات أوراق التقطتها و فاكهة وقتية ادخرتها من كل نادرة خفيت على العموم، و أن علمها الخصوص، و نبأ لم يكن في كتب الإخبار بمنصوص، و شعر يلاحظ قائله أو يستمد منه ناقله، و نثر تحلى به أجياد المحاضرة، و تجلى به أكواب المذاكرة، و ليس لي في تأليف هذه الأصول إلا مزية الجمع و زينة السجع»(7).
4 – و يأتي أخيرا اهتمامه التاريخي الذي أعرب عنه في مقدمة الكتاب، و الذي كان احد الحوافز له على التأليف بعد أن أهمل التاريخ بين أهل عصره« فكم من حادث وقع بالأمس فنسي بالغد، ثم ما تذكر و لا في السمع تجدد»(8). لذلك بدا حرصه الكبير على سرد الحوادث التاريخية كلما سنحت له فرصة مناسبة ، مما جعل كتابه زاخر بالمعلومات و الوقائع و الأخبار التاريخية، تعرف من خلاله الفتن و الثورات التي قام بها جيش الودايا و البخاري، كما يحوى تفاصيل تمرد عامل فاس، و الأحداث التي صحبت ظروف الحماية من بيعة و عزل و ثورة و تدهور في الأحوال الاقتصادية.
و تتراءى للدارس ظاهرة التأثر بالأدب الاندلسي، في كتابة غريط من تمثله للشعر و النثر الاندلسيين، لذا فهو حريص في فواصله على أن يشير إلى مواطن الالتقاء و التأثر في أدب كل من المغرب و الأندلس نثرا و شعرا فأبيات العمراوى مثلا يراها شبيهة بأبيات ابن عبد ربه التي يقول في مطلعها:
يا لؤلؤا يسبى العقول أنيقا
            ورشا بتقطيع القلوب خليقا
و كما سبق فأن غريط يرى بأن نثر ابن الخطيب مبثوث في كثير من إنتاج الأدباء المغاربة، و أن  الكتب الاندلسية تعتبر عنده  قمة البلاغة لذلك فحفظ قلائد العقيان و غيره شيء أساسي لدى الأديب المغربي(9).
فهل كان غريط نفسه متأثرا بالأدب الاندلسي في كتاباته و تأليفه؟
و للجواب عن هدا السؤال يجدر بنا الوقوف على الإنتاج الاندلسى للتعرف على خصائصه. فما هي خصائص النشر الاندلسى إذن؟
إذا اعتبرنا أن فترة ازدهار الأدب الاندلسى تبتدىء من القرن الخامس الهجري في عهد ملوك الطوائف، فإن الظاهرة التي نسارع إلى ملاحظتها هي أن النشر ازدهر و أصبح حظه أعظم من حظ الشعر إذ لم يعد مقصورا على تلك الفروع التقليدية البسيطة كالرسالة والخطبة و الوصية، بل اتسعت دائرته لتشمل القصة والتأليف على نطاق واسع، و أصبح النثر يستعمل في التعبير عما كان خاصا بالشعر من قبل كالغزل و المديح و الهجاء و الفخر و الوصف بأسلوب « فيه تأثيرات لطريقة الجاحظ، و لطريقة ابن العميد ، و لطريقة بديع الزمان»(10)و أمسى التأنق في الكتابة شرطا أساسيا حتى في ميدان التأليف، فمن قراءتنا للذخيرة يتأكد لنا الرأي القائل بأن« الكتاب كلهم غمرهم ذوق السجع«(11) و استمروا كالمشارقة يعنون بالغريب و بالأمثال و الاقتباس من القرءان كما عنوا  كثيرا بحل الشعر و تضمينه»(12) و تعمدوا إظهار مقدرتهم العلمية بعرض المعلومات التاريخية، و التعرض للأمثال و الوقائع والآراء. و يمكن اعتبار نثر ابن زيدون في رسالتيه نموذجا لهذا النوع من النثر الذي سيطرت عليه الصنعة.
و لعل كتاب «الذخيرة» أهم المراجع التي تعكس سمات النثر الاندلسى لهذه الفترة عامة، نظرا لمحتوياته الكثيرة، و مختراته النثرية المتنوعة، و الأخبار التاريخية المأخوذة من مصادر عديدة، و ترجع أهميته إلى أن الكتاب لا يمثل نثر ابن بسام فقط بجزالته و إشراقه و تغلب السجع عليه بل تعرف من خلاله طريقة الكتابة عند الذين أورد ابن بسام نماذج من إنتاجهم كأبي المغيرة ابن حزم، و ابن الشهيد، و القرطبى، و غيرهم.
إلا أن النثر يبلغ قمة الصنعة البديعة على يد ابن الخطيب الذي وصف بأنه« أبرع كاتب أخرجته الأندلس في عصورها الأخيرة«(13) حيث عرف أسلوبه بالإطناب و الترادف إلى حد الملل مما جعل أسجاعه أحيانا متعسفة مستثقلة، كما عرف بظاهرة التصنع لمصطلحات العلوم اللغوية، و أسلوبه على العموم لم يبتعد عن أسلوب الكتاب الاندلسيين فقد لاحظ المقري بأن ابن الخطيب سلك في مؤلفاته و تراجمه أسلوبا «على طريقة صاحب القلائد و المطمح أبى نصر الفتح بن عبيد الله المدعو بابن خاقان بليغ
الأندلس غير مدافع، و على نهج مباريه ابن بسام صاحب الذخيرة»(14).
الأدب الاندلسي و المغربي :
و كما كان التنافس بين الأندلس و الشرق على أشده و أحيانا تبعية الأندلس للشرق في كل المجالات اخصها الأدب و الثقافة، فان المغرب و الأندلس تبادلا التأثير و التأثر أيضا نتج عن ذلك تنافس كل من الأدباء المغاربة و الاندلسيين، و السعي لتغلب احد الفريقين على الآخر و التفوق عليه، و في هذا الإطار تدخل المراسلات بين أدباء العدوتين  في الافتخار و تعصب كل إلى فريقه، فلقد شهدت بلاد المغرب بأدب الأندلس و الرغبة في احتذائه، و النسيج«ضربا من الملاحاة و المفاخرة بي أدباء البلدين»(15) إلا انه مع ذلك كانت هنا كروح إعجاب بين أدباء المغرب بأدب الأندلس و الرغبة في احتذائه، و النسج على منواله، و الانكباب على تدارسه، بل و حظ مؤلفات أصحابه، حتى صارت ثقافة الأديب المغربي لا تكملا لا بحفظ قلائد العقيان و غيره، و أصبح الإنتاج الاندلسي محط اهتمام المغاربة الأدباء زمن المقري في القرن الحادي عشر الهجري يقول متحدثا عن ابن الخطيب:«أما نثره فهو البحر الزخار، بل الدر الذي به الافتخار، و ناهيك أن كتبه الآن في المغرب قبلة أرباب الإنشاء التي إليها يصلون، و سوق دررهم النفيسة التي يزينون بها صدور طروسهم و يحلـــــــون» (16) فلا عجب بعد ذلك إذا وجدنا أن نصوصا من أقوال ابن الخطيب و شذرات من مؤلفاته منتشرة في نثر المنشئين المغاربة، كما يتبين مما ورد في فواصل الجمان، حيث سهل لدى غريط إرجاع الكثير من أقوال ابن الخطيب إلى مصدرها من نثره.
و لقد استمر الأدباء المغاربة في عصر النهضة يسيرون على منوال ابن الخطيب في فنون النشر المختلفة، فلم تستطع هذه النهضة و عواملها أن تبعد الكثير منهم عن الالتزام بقواعد النثر الاندلسى من «التزام السجع، و تضمين الأمثال السائرة، و الأقوال المأثورة، و اعتماد المجاز و الاستعارة و الكيانة في أداء المعنى المراد، فضلا عن ارتكاب وجوه التحسين اللفظي المتعددة التي تدخل في إطار الصناعية البديعية»(17) ندرك صحة هذا من عرض النماذج المختلفة في فنون النثر المختلفة في فنون النثر المتنوعة التي تناولها كل من الأدباء الاندلسيين و المغاربة، من رسالة و وصف، و مقامة.
فمن قراءتنا لوصف الروض مثر عند محمد الفاطمي الصقلي المتوفى سنة1311 نتبين بصمات المدرسة الاندلسية في الشكل و المضمون جاء في وصفه«بروض طوقه جيده بالنهر، و رصع بساطه بالزهر،و اختالت أشجاره، و أنارت أنهاره، و تفتح سوسنه و شقيقه، و تطلع من خذ الورد عقيقه، و غضى النرجس من الحياء طرفه، و من المنثور أصابعا إذ فتح النسرين كفه، و ابتسم ثغر أقحوانه..و به منتزه يفوق الخورنق و السدير و الزاهي، و الأبلق و قصر الرصافة و الباهي، و الثمانين و البديع تكاد أبراجه تزاحم كيوان»(18)
فالتشابه واضح بين هذا الوصف و بين ما عرف عن الاندلسيين عامة من براعتهم في هذا الميدان و استغلالهم لقدرتهم البلاغية و إظهار فصاحتهم و تلوينهم للكلام. قول ابن الخطيب مثلا واصفا نهر قرطبة:«حيث كرائم السحاب تزور عرائس الرياض الحبائب، فتحمل لها من الدر نثارا، حيث شمول الشمال تدار الادواح، بالغدور و الرواح، فترى الغصون سكارى و ما هم بسكارى، حيث أيدي الافتتاح تفتض من شقائق البطاح أبكارا، حيث ثغور الاقاح الباسم تقبلها بالسحر زوار النواسم فتخفق قلوب النجوم الغيارى».
ففي الوصفين مما حرص على التفوق في الصناعة البديعية، و التزام بالسجع و الموازنة بين الجمل، و التشخيص في الوصف، و الإشارات التاريخية، و استخدام الخيال و الشاعرية في النثر أيضا.
و يبدو التشابه أيضا بين مقامات عبد السلام المحب، و هو معاصر لغريط، و المقامات الأندلسية المتعددة في طريقة الوصف، و استخدام الجمل الحالية، و السجع، و الجناس، و التشبيه، و لا يفوتنا و نحن نرصد أوجه الشبه بين الأدب الاندلسي و المغربي من حيث التقيد بالبديع و الالتزام بالصناعة، أن نشير إلى حقيقة لابد من الاعتراف بها، و هي انه منذ بداية القرن الحالي، و نظرا لانتشار الصحافة،و شيوع المقالة، اخذ الكتاب للمقالات يتخلصون شيئا فشيئا من القيود التي أثقلت كاهل النثر و ألفها الكتاب في العهود السابقة، فظهرت المقالة بأسلوب يحمل طابع الجدة و الحرية و الابتكار للمعاني، و الدقة فغي التعبير عنها، و تجنب الموضوعات التقليدية بالخوض في مجالات استدعتها ظروف حياتهم.
و من هذه المقالات التي تتسم بالتحرر و التجديد ما كتبه محمد السليماني (-1344 هـ) حول الشؤون الاجتماعية في موضوع التبذير و الإسراف (19) فلقد أتت مقالته بعيدة عن التكلف، مجنبة للسجع، و التكرار الممل، بل نسقت جملها و حبكت ألفاظها بدقة علمية تعكس التطور الذي طرأ على النثر الأدبي.
و تدخل ضمن هذا التطور شكلا و مضمونا مقالة الاوراوي (-1350 هـ) في الرياضة البدينة(20) التي أظهرت سعة معرفة صاحبها و قدرته على التوضيح و المقارنة، فدعوته إلى ممارسة الرياضة أنبتت على نواحي علمية و تاريخية لا على الخطابة و إثارة العواطف.
و في هذا الجو الذي بدا الجديد يكتسح فيه كل شيء نهض الشباب الذين اطلعوا على الثقافتين العربية و الأجنبية بنوع من المقالة، تخلص من كل محاكاة و تقليد، كمقالة عبد القادر الوزاني في موضوع الاقتصاد السياسي، فهي بمادتها الخصبة و أسلوبها العلمي الذي تفرضه الترجمة لأقوال علماء الاقتصاد الأجانب، قد تحد فيها التعبير عما تضمنته من معاني و أفكار فلم يزد شيئا و لم ينقص عن المواد، و هي فوق ذلك تدل على طواعية اللغة للكاتب الذي استطاع أن يؤدي حقائق الاقتصاد السياسي بهذه السهولة في وقت مبكر جدا من الإطلاع على هذا العلم لا في المغرب فقط بل في العالم العربي أجمع»(21). 
فكيف كان النثر التأليفي في هذه الفترة؟
هل كان هو الآخر متأثرا بالكتابة الاندلسية متمثلا الماضي محتذيا حدوده، متمسكا بروم المحافظة كما لاحظ الأستاذ عبد الله كنون؟ الحقيقة أن هذا قد ينطبق على الكتب و التأليف في العهد الماضي، أما في عصر غريط، فانه قد طرأ تحول فكري و أدبي عظيم شمل كلا من المضمون و الشكل، فتنوعت موضوعات التأليف و مناهجه، إذ لم تعد تلك الموضوعات تقليدية مقتصرة على العلوم القديمة المعروفة من فقه و نحو و بلاغة و تفسير، مع اعتناء بالمتون و شرحها، بل أصبح المؤلف يتفاعل مع مجتمعه، و يتأثر بما يحيط به فكانت موضوعات التأليف جديدة مستوحاة من المحيط و اهتمامات الساعة آنذاك، ككتاب كشف الغمة للككردودي الذي دعا فيه إلى الجهاد، و كتاب الفكر السامي في الفقه الإسلامي لمحمد الحجوي الذي تناول فيه الفقه بطريقة تختلف عن المألوف من شرح و حاشية، و كتاب اللسان المغرب للسليماني الذي هو تاريخ بطريقة خاصة، و كتب التراجم مثل جواهر الكمال للكانوني، و الأدب العربي بالمغرب الأقصى للقباج و تاريخ الشعر و الشعراء للنميشي و غيرها من المؤلفات و الكتب.
فالظاهرة التي تبرز لمن اطلع على هذه المؤلفات أن تناول المؤلفين فيها كانت تطبعه الصبغة العلمية في تجنب السجع المتكلف، و البديع المستثقل بل كان اهتمامهم ينصب على الفكرة في الغالب فلم يصطنعوا السجع إلا في مقدمات هذه الكتب جريا على عادة الكتاب في إبراز مقدمتهم في تلوين الأساليب و استعمال أوجه البيان و البلاغة في مقدمة التأليف بل إن الكاتب احمد النميشيي كتابه عن الشعر و الشعراء بفاس تجنب الاهتمام بالمحسنات البديعية من جناس و غيره حتى في المقدمة التي درج كتاب عصره على تنميق عباراتها و التفنن في جملها و تعمد الغريب من الألفاظ المستعملة لإظهار الباع اللغوي و القدرة التعبيرية، ففي مقدمة(22) الشعر و الشعراء يبدو الحرص الكبير على توضيح المعاني باستعمال ألفاظ دقيقة، و تجنب الغريب، و البعد عن التكلف.. مما يحملنا على القول بأن النثر تطور و مال إلى البساطة و اليسر، نتيجة رواج الصحافة، و انتشار المسامرة وما« كتاب الشعر و الشعراء بفاس» إلا ثمرة من ثمرات هده المسامرات.
فلماذا انفرد غريط عن الكتاب في «فواصل الجمان» بالتزامه السجع و البديع في مجموع الكتاب من المقدمة إلى الخاتمة، و احتذائه حذو الاندلسيين في أسلوبه و خاصة ابن بسام، بل أن الكتابة الحقة في عرف غريط ليست إلا الكتابة المزخرفة بالبديع، فلقد قال في ترجمة العمروي: « أديب تنفث الدر أقلامه، و يخجل الزهر نظامه، لم يبلغ كاتب بعده في الصناعتين مده ولا نصيفه» (23).
فما سبب تعلق غريط إذن أكثر من أهل عصره بالأدب الاندلسى و طريقته؟ لعل الأسباب المهمة تكمن أولا في اعتزازه بأصله الاندلسى، يقول مؤكدا هذه النسبة «هؤلاء الإغريطيون كانوا ممن هاجروا  بدينهم  من الأندلس إلى المغرب» (24) لهذا كان حريصا على إبقاء هذه الصلة بالأندلس في أسلوبه و طريقة كتابته، فالتزامه بشكل النثر الاندلسي شيء طبيعي يكمل شخصيته الأدبية. بالإضافة إلى هذا  هناك الأسباب العامة المشار إليها من انتشار الثقافة الاندلسية بالمغرب منذ عهد المقري، و غرم المغاربة عامة بحفظ الكتب و المؤلفات الأدبية الاندلسية.
لكل ذلك مال غريط إلى هذا النوع من النثر و الصناعة البديعة، فهو يبدو في كتابه و كأنه يحاول مسايرة ابن بسام في الذخيرة لا في البديع و التزامه فقط و لكن أيضا في طريقة تناوله للموضوعات و موسوعيته فيما ينقل، و الاهتمام الأدبي الذي لا يغفل الجانب التاريخي، و التعامل مع كل من الشعر و النثر، والاستطراد إلى قص الحوادث و ذكرى النوادر الأدبية، و اقتصاره في مؤلفه على من عاصرهم من الأدباء و الذين سبقوهم مباشرة فقط. فيكون «فواصل الجمان» صورة مصغرة لكتاب الذخيرة من حيث الشكل و المحتوى.
و يتعدى تأثر غريط بأسلوب ابن بسام و طريقته إلى التأثر بالأدب الاندلسى عامة نلمح ذلك في الوصف(25) الذي تخلل كتابه في مواضع مختلفة، فنفسه الطويل، و دقته في نقل الموصف، و الوقوف على جزئياته، و اعتماده على التشبيهات، و التشخيص... بجعله كل هذا مسايرا لطريقة الاندلسيين في الوصف و خاصة ابن الشهيد في مقامته(26) أو ابن الخطيب في و صفه(27).
و نصل أخيرا إلى نهاية هذه الدراسة لكتاب «فواصل الجمان» بعد أن تكون قد تعرفنا على أحوال قرن بكامله سياسيا و اجتماعيا و ثقافيا، و أدركنا من خلاله نمط الكتابة في هذه الفترة لا في طريقة التأليف عند غريط و أسلوبه فقط، و لكن أيضا فيما صادفناه من نماذج أوردها المؤلف لمن ترجم لهم في الكتاب.
لهذا يعتبر الكتاب أهم الوثائق التاريخية للفترة التي تناولها، والتي عرفت باضطرابات و قلاقل سياسية و اجتماعية و صراعات ثقافية ففيها تم إعلان الحماية على المغرب مع ما صاحبه من أحوال اجتماعية و اقتصادية متردية و تأرجح الثقافة بين التقليد و التجديد.
و الكتاب أيضا مصدر هام لرصد تطور الكتابة و النشر في الأدب المغربي إبان النهضة الحديثة، مما يساعد على تكوين حكم نقدي قريب من الحقيقة.
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(1) فواصل الجمان، ص1.
(2) فواصل الجمان، ص225.
(3) فواصل الجمان، ص 183.
(4) فواصل الجمان، ص 76.
(5) فواصل الجمان، ص173 و ما بعدها.
(6) فواصل الجمان، ص210.
(7) فواصل الجمان، ص 305.
(8) فواصل الجمان، ص 2.
(9) فواصل الجمان،ص 26.
(10) الأدب الاندلسى.د.أحمد هيكل، ص 415 .
(11) الفن و مذاهبه في النشر العربي للدكتور شوقي ضيف، ص 325.
(12) نفس المر جع.
(13) الفن و مذاهبه في النثر،ص 334 .
(14) نفح الطيب ج 6 ص220.
(15) أدب المغاربة و الاندلسيين للأستاذ محمد رضا، ص 116.
(16) نفح الطيب ج 6 ص 164.
(17) أحاديث عن الأدب المغربي للأستاذ عبد الله كنون، ص 22.
(18) أحاديث عن الأدب المغربي، ص 22.
(19)  نفس المرجع، ص 44.
(20) أحاديث عن الأدب المغربي ص 46.
(21) نفس المرجع، ص 49.
(22) تاريخ الشعر و الشعراء بفاس،ص 251.
(23) فواصل الجمان، ص 142.
(24) فواصل الجمان، ص 63.
(25) أنظر مثلا وصفة في ص 286 من كتاب فواصل الجمان.
(26) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق1 ج2 ص 180.
(27) نفح الطيب ج 6 ص 445.
كلمة حول الفقيد العلامة محمد بن عبد الله
  دعوة الحق
العددان 70 و71
في اليوم السادس من شهر ابريل المنصرم انتقل إلى رحمة الله العلامة الجليل شيخ الجماعة برباط الفتح الفقيه سيدي الحاج محمد بنعبد الله. وبذلك فقد المغرب دعامة قوية في ميدان العلم والمعرفة عموما وفي ميدان الفقه والقضاء والتشريع خصوصا.
وقد كان الفقيد عمدة في الحديث النبوي يرجع إليه كل من يهتم بهذا اللون الذي أخذ ينقرض من الثقافة الإسلامية كما كان معروفا بثقافته الإسلامية العربية الواسعة تفسيرا وحديثا وفقها وأصولا ولغة ونحوا وبلاغة.
وامتاز الفقيد رضي الله عنه بأخلاق كريمة وسجايا جمة وفضائل عظيمة تجعلك تطبق عليه بحق الكلمة المأثورة: أن العلم تقاف العقل وتربية النفس وتهذيب الذوق. فقد كان الحاج محمد بنعبد الله مثال العلماء العارفين الذين عرفوا مقامهم في المجتمع وأدركوا قيمتهم بين أقرانهم وأندادهم ولكنهم ما أرادوا في يوم من الأيام أن يطغوا بعلمهم رغم غزارته ولا أن يبغوا رغم سعته وشدة سلطانه بل كانوا دائما يحترمون الناس ويقدرون قدرهم ويلزمون سبل الرشاد.
ولم يكن الفقيد، كما قد يتصور بعض الغرانيق عالما جامدا أو نسخة مكررة من الكتب الست كما كان يحلو للإمام ابن تيمية أن يقول في بعض الحفاظ لصحيح الإمام البخاري ولكنه كان مثال العالم المنفتح الذي يومن بأن الدين الإسلامي قابل للتطور حسب الزمان والمكان ووفقا للظروف والبيئات والأحوال.
ولا أدل على ذلك من تبعه لمختلف الحركات التحررية الوثابة. التي تغمر العالم الإسلامي في هذا القرن العشرين ومساهمته بالقسط الوافر في كل ما يعود على المسلمين بالنفع العميم والخير الجسيم. أو ليس استعداده للتدريس في المدارس الحرة في فجر حياتها بالمغرب دليلا على هذا التفتح وبرهانا على هذا الاستعداد الفطري الذي كان يواكب روح الفقيد في كل مرحلة من مراحل تطوره المعنوي؟ فهل رأينا عبر التاريخ رجلا في هذا المقام علما وقدرا يبدي هذا الاستعداد ويدخل ليعلم أطفالا صغارا أبسط المبادئ في الدين واللغة وهو الذي يتصدى في الدروس التي يلقيها في أكبر مساجد العاصمة إلى أسباب الخلاف العالي بين الأئمة وإلى شرح أمهات الكتب الإسلامية في التفسير والحديث والتشريع والأصول؟
وهل سبق لنا أن عرفنا رجلا يفتح قلبه لكل راغب في المعرفة طالب للعلم ليزوده بما شاء من الإيضاحات والتفسيرات والمساعدات ولو لاحظ أن في بعض هؤلاء الطلبة تطفلا على المعرفة أو أنهم  لا يتوفرون على قسط من الذكاء يسمح لهم بتطوير معلوماتهم ورفع مستواها؟
لقد تصدى فقيدنا الكريم رضوان لله عليه إلى التدريس فكان خير أستاذ لمجموعة من الطلبة تعتبر أمثل نخبة في الرباط من المثقفين الذين تزودوا بالثقافة الإسلامية، وقد تخرج على يده جيل من الطلبة ما كان نبوغهم ليظهر ومعلوماتهم لتزهر لولا  هذا الشيخ الوقور المملوء علما ومعرفة والمحشو بيانا وعرفانا تداركهم وفتح قلوبهم للعمل والتقوى بعد ما فتح أذهانهم وفتق مداركهم وتعهدهم بالفرس والتلقيح والري كما يتعهد البستاني حقله وبستانه.
وتصدى فقيدنا للوظائف القضائية الكبرى فكان أمثل قاض في عهد الاستقلال إذ استطاع أن يظهر تفانيا عجيبا في تحمل المسؤوليات وتقلد التبعات، فلم تستطيع أن تتسرب لا إلى روحه رشوة بل ظل وفيا للشروط المتطلبة في القضاء من عدل ونزاهة واستقامة حتى لا تؤثر في نفسه العوامل المادية فتجرفه في تيارها الذي لا يبقى حرمة لأحد ولا يذر تقديرا لأي شخص.
ولقد كان لي شرف القرب منه في هذه الفترة الحاسمة من حياته، وقد كنت أشاهده يتزوى ويضطرب ويزور وينقلب كلما حال بينه وبين معرفة الحقيقة في إحدى النوازل حائل، وكنت أراه في هذه الحالة النفسية العصبية يجمع قواه ويصبر ويصابر ويقاوم إلى النهاية حتى لا يكون في حكمه جائرا أو في قراراه ظالما قاسيا وكيف لا تكون هذه الحالة وهو الذي يدرك قول الله تعالى: (وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا).
وكان الفقيد إذا وجد نفسه أمام مشكلة شائكة وكثيرا ما كانت تحدث هذه المشاكل الشديدة الحدة في بيوتات الرباط – يأخذ مراجعه الأساسية ويضيف إليها مراجع جديدة يدل اختياره لها على اتساع أفق مطالعته  حيث كانت الأحكام التي يصدرها رضي الله عنه طريفة من هذا النوع ويلم بالنازلة من جميع الوجوه ويمعن النظر في الملف حتى إذا ما أصبح على علم بجميع العناصر تروى وتدبر وتلكا وتفكر وإذا ما بدا له قبس من الضياء تمسك به واستل بقية خيوطه حتى يتضح له الأمر ويطهر له السر فيمسك بقلمه ويكتب نص الحكم أو التعليق عليه أو القول الفصل فيه.
وكم كان رضي الله عنه في هذه الأثناء يتعرض إلى نوع كبير من المضايقات من بعض الأفراد أو الهيئات فلا يتردد في ردها كما لا يحار في إيقاف سبلها. وكم كان يتدرس بجانبه بعض الأفراد قصد المساعدة والإرشاد ليحاولوا التأثير عليه. ولكنه كان كالطود الأشم لا يتزعزع عن مكانه ولا يتضعضع في موقفه. وأنى لهؤلاء أن يؤثروا عليه وهو القاضي الذي لا يخضع إلا لضميره ولا يحكم إلا بعقله ولا يتأثر إلا بما تتفق عنه ذهنيته ولا يعمل إلا بما يصل إليه اجتهاده من حلول وما يتوفق إليه من أحكام وهو يعبر بالنوازل السبيل. وهيهات أن تنزع من المرء الذي لا يحكم إلا بالعقل والنص أي شيء تريده عن طريق الإغراء والتأثير.
ومن جملة ما يستوقف المتتبع لشخصية هذا الرجل العظيم سلوكه في هذه الحياة لا بالنسبة لعائلته ولا بالنسبة لأصدقائه ولا بالنسبة للمجتمع.
فقد كان الفقيد الجليل غريبا في هذا السلوك إذا ما اعتبرنا مكانته الاجتماعية ومقامه العلمي والمنصب السامي الذي كان يحتله في ميدان القضاء.
لقد كان الفقيد العزيز مستقيما إلى أقصى حدود الاستقامة وكان مثاليا في نزاهته ولكنه كان صريحا لا يداري الكذابين والمنافقين كما كان حادا لا يقبل العبث بالقيم الأخلاقية من مروءة ورجولة ووفاء وصدق. فما كان يحابي أحدا من الذين يريدون أن يغروا بالناس ويضحكوا على ذقونهم كما يقول المثل الفرنسي. وقد كنا نجده دائما يقف موقف الجد والصرامة إذا ما تعرض أحد من العلماء أو الأصدقاء إلى إهانة كما يؤيد ويناصر كل من يسعى لأخذ حقه بالطرق المشروعة كما كان لا يتردد في الجهر بالحقيقة كلما حاول أحد من المدعين أن يزيف حقيقة علمية راسخة واضحة لا تقبل الارتياب والجدال والشك والاحتيال. فماذا كان يفعل لرد الأمور إلى نصابها؟ وكيف كانت تتجلى مواقفه إزاء المزيفين وأدعياء العلم ؟ وكيف كان يستطيع أن يجاهر بالحق الصراح ويصرح بالحكم الشرعي ؟
لقد كان هدف فقيدنا الغالي رحمه الله هذه الكلمة التي أثيرت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهي:
«يعجبني الرجل إذا أسيم خطة ضيم أن يقول لا بملء فيه» كما كان يردد قولة الإمام الزمخشري: « الكريم إذا سيم الضيم أبى». وهكذا فقد كان الفقيد يؤمن بضرورة رد الأمور إلى نصابها إذا ما قلبت الأوضاع، وكان يرجع إذا كان الأمر يتعلق بقضية علمية سببها علماء السوء عن قصد أو عن غير قصد إلى كتبه ومراجعه فينكب على دراسة الموضوع ويكتب ما تيسر له فيه حتى إذا ما استوعب المسألة ووضع لها الحق واليقين من الشك والارتياب اغتنم أول فرصة يتصل فيها بإخوانه من العلماء والطلبة فقرأ عليهم ما كتب وأقنعهم علميا بوجهة نظره دون أي ضغط عاطفي أو حماسي حتى إذا ما وقف على رأي الجميع في الموضوع صدع بكلمة الحق في وريقات معدودات وأصبحت هذه الوريقات كالصارم المسلول على خصومه لا يرجع إلى غمده إلا بعد أن بظهر الحق ويزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.
ولعل نظرة عاجلة واحدة على ما خلفه لنا من مؤلفات وكتب تدل على ما كانت ترمي إليه هذه الكتب والمؤلفات وما تحققه من مرام علمية بعيدة الهدف ويمكن أن نذكر من هذه المؤلفات:
1)الصارم المسلول على مخالف سن الرسول في الرد على من استحق بدعة الذكر جهرا في تشجيع الجنازة.
2)ونيل السرور والمرح، بشرح قصيدة ابن فرح.
3)اتحاف ذوي الفضل والطرف، بما للنحاة في أبي هريرة من ترك الصرف.
4) تقييد في انتقاد رسالة إبرام النقض: لما قيل من ارجحية للقبض.
5) رسالة مختصرة في العقائد قراها مع طلبة محمد جسوس لما كان مدرسا بها.
6) رفع العتب والملام عمن قال قد قيل بالضحية عنه عليه السلام.
7) تقييد صغير عنوانه بثة مكظوم ونفاثة مصدور على ما آلت إليه الخطابة بالمغرب.
8) تقييد آخر اشتمل على فوائد تتعلق بحديث النبي(ص) وبموطأ الإمام مالك رضي الله عنه.
9) تقييد صغير في مناسك الحج.
10) تقييد في بعض أحكام ألفاظ الشهور العربية والبدر الذي لا يحجبه سحاب في أن ترجيح السنة على رأي الرجال أجدر بالصواب.
11) تقييد أملاه عند ختمه لقراءة ألفية ابن مالك.
12) تعليق على شرح شيخه سيدي المكي البيضاوي على نظم البيقونية في اصطلاح الحديث.
13) تفسير سورة ليلة القدر أملاه بالمسجد الأعظم في أواخر رمضان سنة 1380.
14) شرح لحديث إما الأعمال بالنيات اسماه مبلغ الأمنية من حديث الأعمال بالنية.
15)تعليق على نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المامون للحفاظ أبي الفتح سيدي محمد بن سيد الناس ما زال لم يكمل.
16) شرح عقيدة رسالة ابن أبي زيد القيرواني.
17) شرح على رجز في تصريف الأفعال لشيخنا المولى محمد المدني بن الحسني ما زال لم يكمل أيضا.
18) تقييد ضمنه قيمة جعلها مقدمة لدروس الموطاحين شرع في قراءتها بالمسجد الأعظم.
19) وتقييد آخر في الكلام على الفظ المحدث والحجة والحاكم والمسند بكسر النون والمسندي بفتحها وزيادة باء النسب وأمير المؤمنين في الحديث.
20) تعليق على بلوغ المرام في أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر كتبها حين اقرائه له بجامع عطية بالرباط.
21) وأخرى على كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح للحسين بن المبارك الزبيدي.
22) ونيل الأرب من مسح الجورب. إلى غير ذلك من التقاليد العلمية والتقاييد الأدبية التي أودعها بعض الكنانيش.
وقد سبق للفقيد أن نشر بعض كتاباته بهذه المجلة«دعوة الحق» في مواضيع مختلفة كموضوع توحيد رؤية الهلال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما شارك بأحاديث دينية قيمة في إذاعتنا الوطنية.
وخلاصة القول فإن الفقيد الجليل الحاج محمد بنعبد الله كان عالما فذا استطاع أن يجمع بين العلم والعمل فلم يكن جامدا متزمتا سلبيا لا يفيد ولا يستفيد بل كان عالما نشيطا ايجابيا يؤمن بأن رسالة العالم في هذه الحياة هي رفع مستوى أبناء وطنه ونفض غبار الجهل عنهم وإسداء الخير لهم. أما عن طريق العمل المباشر المجدي وإما بواسطة دروس العلم وحلقات الوعظ والإرشاد وإما بمشاركتهم بالقلب وذلك اضعف الإيمان.
وسوف لا نكون قد وفينا المترجم حقه إذا لم نذكر أنه من العلماء العصاميين الذين كونوا أنفسهم بالاعتماد على مجهودهم الخاص ومطالعتهم ودراساتهم الفردية. فقد ولد الفقيد بالرباط قي سنة 1314 ودخل الكتاب وكان أهم العلماء الذين أخذ عنهم السادة: المحدث الكبير المولى محمد المدني بن الحسني المتوفى عام 1378هـ والأصولي الجليل سيدي محمد  بن السيد عبد السلام السائح المتوفى عام 1367هـ والشيخ أبو شعيب الدكالي المتوفى عام 1356هـ كما حضر دروس بعض علماء المغرب والمشرق نذكر منهم العلامة محمد الروندي ومولاي احمد بن المأمون البلغيثي ومحمد ملين سيد احمد بن الفقيه الجريري السلوى(المغرب) ومحمد بدر الدين الحسني شيخ دار الحديث الاشرافية بدمشق والعلامة شمس الدين محمد بخيت المطبعي وشمس الدين السمالوطي بمصر.
تلك نبذة عن حياة فقيد العلم والقضاء العلامة الحاج محمد بنعبد الله تعطينا صورة واضحة عن سيرة هذا الرجل العصامي وسلوكه وأخلاقه وتنبهنا إلى ضرورة الاهتمام بهذا الرهط الكرام من العلماء الأعلام الذين نقدهم الواحد بعد الآخر. فقد شاهدت الأعلام الذين نقدهم الواحد بعد الآخر. فقد شاهدت السنة الهجرية 1383 الراحلة وفاة عددهم من هؤلاء العلماء الذين ما ذهب احد منهم إلا وترك فراغا كبيرا نرجو الله أن يعوضنا فهي خيرا. لقد فقد المغرب في هذه السنة وحدها علماء أفذاذا أمثال محمد المختار السوسي واحمد بن جلون ومحمد بنعبد الله بالرباط والعلامة الزرهوني بمكناس فبمن سنعوض هؤلاء معشر المسؤولين عن مستقبل البلاد ؟ تلك صيحة نرسلها وكل أملنا أن تجد من كبار المسؤولين آدانا صاغية وقلوبا واعية. أما علماؤنا الذين التحقوا بربهم فقد ابتدأت حياتهم الحقيقية الدائمة بموتهم. فرحمهم الله رحمة واسعة وأسكنهم فسيح جناته وأنا لله وإنا إليه راجعون.
لسان الدين بن الخطيب في المغرب-1-
  دعوة الحق
67 العدد
لعل الباحثين القدامى والمعاصرين لم يغادروا من متردم في شأن لسان الدين ابن الخطيب .. وشعره ونثره ومؤلفاته وأخباره .. ولعل حياته العادلة التي حتمت براجفة من الكيد والنفي والمصاردة. ورادفة من الاتهام والاغتيال والإحراق هي السبب المباشر في هذا الاهتمام الذي حظي به نابغة غرناطة وشهيد فاس .. في أقلام ومؤلفات ابن خلدون. والسخاوي والمقري ومن تلاهم إلى يوم الناس هذا ..
لذلك لا مجال هنا للحديث عن جمع ما  فرقوا .. أو تفريق ما جمعوا، وإنما هو حديث عن ناحية خاصة جدير بالباحث في تاريخ المغرب أن يهتم بها اهتماما يلقى بعض الأضواء على إحدى الزوايا المفتقرة إلى مزيد من البحث والتنقيب وكشف الأسرار ..
فأين الخطيب لم يزر المغرب كسفير سياسي أو كرحالة باحث، أو كلاجئ سطو على نفسه .. بل إنه كان أكبر وأكثر من ذلك كله .. فقد كان سفيرا ومؤرخا ورحالة وسياسيا وكان إلى ذلك من أقطاب الفكر والعلم والأدب بالمعنى المعروف في عصره ..
وشخصية بهذه المثابة مع ما عرف عنها من طموح ودهاء وجاذبية لا بد وأن تفرض وجودها في الوسط الفكري والسياسي وأن تكون حولها حالة من التقدير والإعجاب وأن يتهافت عليها الناس على اختلاف مشاربهم وأهوائهمن وأن تأخذ حظها من خيرهم وشرهم ومدحهم وذمهم .. وكذلك كان ابن الخطيب في فاس . وسلا . ومكناس . ومراكش وأغمات وأنفا . وآسفي . وغيرها من المدن المغربية.
وقبل أن نرافق شريط الأحداث في حياة لسان الدين في المغرب يجدر بنا أن نلقي هذا السؤال الجدير بالإلقاء عند الحديث في هذا الموضوع .. وهو :
(هل عرف ابن الخطيب المغرب قبل أن يزوره سفيرا ؟).
وقد ألقيت على نفسي هذا السؤال مرارا وأنا أدرس حياة ابن الخطيب وآثاره الباقية .. ولكنني بعد البحث الشديد المستمر لم أجد نصا في الموضوع يشفي الغليل ويقطع الشكوك والظنون .. الأمر الذي جعلني لا أثبت ولا أنفي ولكنني أطلب مزيدا من البحث عل الأيام تجود علينا بما بخلت به الآن باكتشاف مخطوط ما زال محكوما عليه بالسجن المؤبد ..!
والشيء الذي يجعلنا لا نحكم حكما قاطعا في الموضوع هو أن نشأة ابن الخطيب الأولى ودراسته ما زالتا من النقط الغامضة في حياته، وقائمة شيوخه الذين تحدث عنهم في بعض مؤلفاته ولاسيما في تراجم "الإحاطة" فيهم الأندلسي والمغربي .. والأندلسي الذي أقام بالمغرب .. والمغربي الذي أقام بالأندلس .. والرحالة الذي عاش هنا وهناك .. فلا ندري أين أخذ عنهم ؟.. ومتى ..؟ وهذا جانب من المشكل .. وجانب آخر يرجع إلى أن ابن الخطيب كتب مرارا ترجمة حياته. ولكن هذه الترجمة نفسها قد بعثرت وتعرضت لزيادته ونقصه وحذفه واستدراكه حسب ظروفه التي كانت توحي إليه أحيانا بالفكرة والرأي .. ثم توحي إليه بعد ذلك بصكهما وضدهما فيكتب متأثرا بحالته النفسية فيمدح ويدم اليوم ثم ينسخ ذلك غدا لأن حوادث السياسة المتقلبة تأبى إلا أن تخرج خبايا النفوس فيشمت الخصم. ويتنكر الصديق وتتلاعب المطامح والأغراض بالمودات والعداوات .. والأمثلة على ذلك كثيرة في قصة ابن الخطيب مع القاضي النباهي والوزير ابن زمرك وغيرهما ..
ولا يخفى بعد هذا أن اهتمامنا بحياة ابن الخطيب في المغرب يرجع أولا وقبل كل شيء إلى أننا مدينون له في تسجيل جزء من الحياة السياسية والعلمية والأدبية بالمغرب على عهد بني مرين وما زالت كتبه المخطوطة والمطبوعة من مصادرنا الأساسية في تاريخ هذه الحقبة ..
ابن الخطيب السفير
زار ابن الخطيب المغرب في سفارته الأولى عن سلطانه أبي الحجاج إلى السلطان أبي عنان سنة 749 هـ معربا في الملك العظيم أبي الحسن، ورابطا علاقات المود مع البلاط المريني بعد المآسي العظمى التي مرت بها الدولة في طول البلاد وعرضها، والنكبات التي أصيبت بها القوات المرينية في الأندلس من جراء تخاذل أمراء غرناطة وتلاعبهم حينا وتئامرهم مع الغزاة الإسبان حينا آخر .. وقد كان جرح مأساة – طريف – ما زال لم يندمل .. تلك المأساة التي استشهد فيها كل من والد لسان الدين وأخيه الأكبر .. والتي تركت في نفوس المغاربة أعمق الأثر ولاسيما رجال الدولة منهم ..
ولا نستطيع أن نجد لابن الخطيب آثارا مهمة في هذه الرحلة سوى أنه أدى واجب السفارة وحاول محو تلك الغيوم التي تلبدت في الجو السياسي بين غرناطة وفاس .. ورجع إلى بلاده متفائلا مستبشرا ..
وزار ابن الخطيب المغرب في سفارته الثانية عن سلطانه محمد بن يوسف الملك بالغني بالله سنة 755 هـ إلى السلطان أبي عنان. وقد كان السفير هذه المرة في أوج نفوذه السياسي وشهرته العلمية والأدبية .. كما أن أبا عنان كان في أوج عظمته وكان بلاطه يعج بأعلام الفكر والسياسة والأدب الذين تهافتوا عليه من تونس وتلمسان وسبتة والأندلس، وفيهم المؤرخ والسياسي والشاعر والفقيه والرحالة والمهندس والطبيب .. ولا حاجة بنا هنا إلى ذكرهم، وقد ترجم لبعضهم لسان الدين في الإحاطة كما احتفظت بتراجم بعضهم مصادر أخرى ..
ولاشك أن السفير قد اغتم فرصة وجوده في هذا الجو الحي فربط عدة صلات كان لها أعمق الأثر في حياته العلمية والأدبية والسياسية .. فعرف ابن خلدون، وابن مرزوق، وابن جزي، والمقري الجد وغيرهم .. واطلع على كثير من الاكتب الموجودة بخزائن فاس وعرف كثيرا من الأخبار والآثار والأسرار ..
وقد تحدث عن هذه المرحلة بالخصوص في الإحاطة(1) بإعجاب كبير حيث نوه بأبي عنان وعظمته وحسن استقباله ووصف حضوره في حفلة مصارعة الثور والأسد إلى جانب رجال الدولة المرينية في مهرجان عظيم ثم أنشد في نهاية المهرجان مقطعة شعرية يصف فيها الأسد الصريع أمام جبروت الثور :
أنعام أرضك تقهر الأسادا
  طبعا كسا الأرواح والأجادا
وبالسعي للجد قلت ضروبها
  في الخلق ساد لأجلها من سادا
ولعل هذا النص في وصف مصارعة الثور والأسد أيام أبي عنان عظيم الأهمية بالنسبة للتاريخ الاجتماعي على عهد بني مرين .. فهذه العادة لا تكاد تجد لها ذكرا في مؤلفات أخرى ..
أما موضوع السفارة فكان تجديد العادة الأندلسية في الاستنجاد بالمغرب وملك المغرب لمجابهة الأطماع الصلييبة التي تدفقت على غرناطة من الشمال والشرق والغرب.
وقد علق ابن الخطيب على سفارته هاته بقوله(2) :
"وقد نجح السعي، وأشعر الجهد، وصدقت المخيلة"
كما أنه ذكل لنا تاريخ ابتدائها ونهايتها حيث قال :
"وكان دخولي عليه (أبين عنان) في الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة عام خمسة وخمسين (وسبعمائة) "وكان الوصول (إلى غرناطة) في وسط محرم عام ستة وخمسين وسبعمائة".
فقد مكث في المغرب نحو شهر في ضيافة أبي عنان ورجال بلاطه .. وهذه المدة كافية لإغراء صاحبنا بتخطيط عدة مشروعات لمؤلفاته، فهو يحدثنا بالخصوص عن هذه الرحلة أنه دونها كما دون ما سابقتها في جزء خاص من مؤلفاته فيقول(3) :
"وقد تضمن رحلته لوجهته والأخرى قبلها جزء والحمد لله الذي له الحمد في الأولى والآخرة".
أما عن تأثير السفارة في نفس أبي عنان ورجاله دولته فيكفي أنها تركت طنينا وثبتا ظل مضرب الأمثال مدة طويلة.
يقول ابن خلدون :
"قال شيخنا أبو القاسم الشريف وكان معه في ذلك الوفد، لم نسمع سفير قضى سفارته قبل أن يسلم على السلطان إلا هذا".
وشهادة أبي القاسم الشريف السبتي لها قيمتها في هذا المقام. فهو أولا وقبل كل شيء قاضي الجماعة بغرناطة وهو إلى جانب ذلك شهير بفضله وعقله ومعرفته وذلك ما جعل ابن الأحمر يعينه في وفد ابن الخطيب الذي يطلب النجدة من أبي عنان .. وقد كان منصب قضاء الجماعة من المناصب الخطيرة في الأندلس التي لها وزنها في المواقف السياسية. ولا سيما في الأزمات والشدائد ..
وشهادة أبي القاسم تعني أن ابن الخطيب حينما دخل على أبي عنان، وأنشده قصيدته :
خليقة الله ساعد القدر
  علاك ما لاح في الدجا قمر
ودافعت عنك كف قدرته
  ما ليس يستطيع دفعه البشر
تهلل وجه أبي عنان واهتز لها وأذن في الجلوس وقال له :
- ما ترجع إليهم إلا بجميع طلباتهم(4)
وهكذا بلغ نابغة غرناطة مأربة في لحظات الأمر الذي أثار الإعجاب بهذه الشخصية الجذابة ووزع لها في قلوب أعدائها وأصدقائها مزيدا من الغبطة حينا والحسد أحيانا ..!
ولا نودع صاحبنا في هذه الرحلة دون أن نشير إلى أن أخبار وصوله إلى فاس سبقته إلى عاصمة الدولة فأرسل إليه الخطيب ابن مرزوق قصيدة شعرية قرأها لسان الدين وهو على مرحلة من فاس ..! ومعها مطية لركوبه بسرجها ولجامها(5) وأجابه عنها بقصيدة أخرى ..
ومطلع قصيدة ابن مرزوق :
يا قادما وافي بكل نجاح
  أبشر بما تلقاه من أفراح
أما قصيدة لسان الدين ابن الخطيب فهي :
راحت تذكرني كؤوس الراح
  والقرب يخفض الجنوح جناح
وسرت تدل على القبول كأنما
  دل النسيم على انبلاج صباح
حسناء قد غنيت بحسن صفاتها
  عن دملج وقلادة ووشاح
أمست تحضن على اللياذ بمن جرت
  يعوده الأقلام في الألواح
بخليفة الله المؤيد فارس
  شمس المعالي الأزهر الوضاح
وانتهت الرحلة ورجع ابن الخطيب إلى غرناطة وهو يحمل لسلطانه كتيبا سياسيا عظيما فتح أمام غرناطة آفاق الأمل والثقة بالمستقبل.
ولكن فاسا وغرناطة كانتا على موعد مع الفواجع والانقلابات .. فقد مات أو اغتيل أبو عنان في شهر ذي الحجة من سنة 759 هـ كما أن انقلابا خطيرا أودى بعرش غرناطة في شخص السلطان محمد بن يوسف الغني بالله .. وبوزاراتها في شخص لسنان الدين ابن الخطيب في 28 رمضان سنة 760 هـ وبذلك كان الملك ووزيره على موعد مع النفي السياسي في المغرب .. حيث عاشا ثلاث سنوات كانت من أخصب حياة ابن الخطيب بالإنتاج العلمي والأدبي .. وسنلتقي به هناك في حديث آخر ..
(1)  انظر ج 2 ص 6 ط القاهرة سنة 1318.
(2)  المصدر السابق.
(3)  المصدر السابق.
(4)  الاستقصا ص 195 ج 3.
(5)  المصدر السابق.
لقطات مضيئة عن حياة المعتمد بن عباد وأبنائه بالمغرب
  محمد بن عبد الهادي المنوني
العدد 315 رجب-شعبان 1416/ نونبر-دجنبر 1995
القصد إلى تبريز صورة لامعة لمواسات واحترام فئات من المغاربة للمعتمد ابن عباد وهو في منفاه، ثم لأبنائه من بعده، مع التنويه بلون العلاقة التراثية بين المغرب والأسرة العبادية، عن طريق مخطوط كتبه أحد أنباء المعتمد، وعاش بعده بالخزانة المغربية حتى وصل إلينا، وأخيرا إلمامه بالاهتمام بابن عباد في المغرب المعاصر.
وستأتي في الطليعة شهادة لان الأبار (1) يقول فيها المعتمد وهو في منفاه :" قد جعل الله – تعالى – له رقة في القلوب، وخصوصا بالمغرب".
ومن نماذج هذه الرقة مشهد أهل أغمات وهم يعبرون بالبكاء والعويل، عن مدى خزيهم على واقع ابن عباد، فبعد أيام من وفاته وبالضبط يوم عيد الأضحى، يزور لحده الشاعر الأندلسي أبو بكر بن عبد الصمد، فيطوف بقبره ويلتزمه، ويخر على ترابه ويلثمه، ويجهر بقصيدته العصماء فيفتتحها  قائلا :
مللك الملوك أسامع فأنادي أم قد عدتك عن السماء عواد وهي مرثية مطولة أورد معظمها لسان الدين ابن الخطيب. (2)
غير أن الذي يهم موضوعنا منها، هو ما أثاره إنشادها من شواهد العطف الذي يكنه الأغماتيون لضيفهم وهو في عمق الثرى، وذلك ما يجلبه ابن خاقان(3) في تعليقه على القصيدة: "فانحشر الناسي إليه (الشاعر) وأجفلوا، وبكوا لبكائه وأعولوا، وأقاموا أكثر نهارهم مطيفين به طواف الحجيج، مديمين بالبكاء والعجيج، ثم انصرفوا وقد نزفوا ماء عيونهم، وأقرحوا مآقيهم بفيض شؤونهم".
وفي مساق ابن الصيرفي (4) لهذا الموقف :"لما انفصل الناس من مصلى العيد الذي توفى المعتمد في شهره، خف لقبره ملأ من الناس يتوجعون له ويترحمون عليه، وأقبل شاعره ابن عبد الصمد في جملتهم، فوقف على قبره وأنشد.. ثم خر يبكي ويعفر وجهه في تراب قبره، فبكى ذلك الملأ حتى أخلصوا ملابسه، وارتفع نشيجهم وعويلهم".
وإلى هذه العواطف النبيلة من أهل أغمات، نعززها بعاطفة أدبية تأتي من مدينة فاس والمعتمد لا يزال بقيد الحياة، ويتعلق الأمر بجماعة من الحاضرة الإدريسية ساقهم انحرافهم إلى النفي لمدينة أغمات، وكان بينهم شعراء، فرغبوا إلى سجانهم أن يفسح لهم الاتصال بابن عباد، فخلى ما بينه وبينهم حسب ابن خاقان (5) الذي يضيف :"فكان المعتمد – رحمه الله – يتسلى بمجالستهم، ويجد أثر موانستهم، ويستريح إليهم بجواه، ويبوح لهم بسره ونجواه، إلى أن شفع فيهم وانطلقوا من وثاقهم.. فدخلوا عليه مودعين، ومن بثه متوجعين، فقال في مطلع قطعة :
أما لانسكاب الدمع في الخد راحة لقد آن أن يفنى ويفني به الخد
هبوا دعوة يا آل فاس لمبتل  بما منه قد عافاكم الصمد الفرد
ومع مر الزمن، يتطور هذا العطف إلى تقدير للمثقفين من أبناء المعتمد الراحلين معه للمغرب، وهم عبيد الله الرشيد، وعبد الوهاب، وحكم، ويحيى، وقد كانوا يتوفرون على علم وأدب، ويرشحون للوظائف، فعبد الوهاب ولي صلاة الفريضة بجامع مراكش، واستنيب في الخطبة به دهرا (6) وانخرط في خطة التوثيق كل من يحيى بمراكش (7)، وحكم بفاس. (8)
هذا إلى أن بعضا منهم يضيفون إلى ثقافتهم براعة في الخط والوراقة، فكان المعتمد وهو في منفاه أراد انتساخ كتب أدب فوزعه بين ثلاثة من بنيه يصفهم ابن اللبانة بأنهم ذوو خط رائع، ونقل حسن، ويخاطب حكما أحد أصحابه بقطعة يقول في أولها :
تتسامى الحكم
مذ وشاها حكم
فخر الطرس به
وتباهى القلم (10) http://alaqsavoice.ps/arabic/index.php 
ويصف ابن اللبانة (11) وراقة يحيى قائلا عنه :
"مسارع في إنشاء الكتب، مثابر على نسخ الدواوين، مفتح فيها – من خطه – زهر الرياحين".
وقد أتيح ليحيى هذا أن يتميز بين أبناء المعتمد بمأثرة تجعل من عمله في الوراقة، منبعثا لعلاقة تراثية بين أسرة ابن عباد من جهة، ومن الجهة الثانية مع نخب المهتمين من المغاربة إلى يوم الناس هذا، ويتعلق الأم بذخيرة مخطوطة لا تزال حية بالخزانة المغربية، وتمثلها عدة أجزاء صغيرة وقطع من نسخة من "الموطأ" للإمام مالك برواية يحيى بن يحيى الليثي، فيصدر كل جزء منها باسم ناسخها : يحيى بن محمد بن عباد اللخمي، مع التنصيص على كتابتها بمدينة مراكش، برسم خزانة أمير المسلمين، وناصر الدين : علي بن يوسف بن تاشفين، وفي الأواخر التامة من أجزائها، يسجل ناسخها تاريخ كتابتها بعام اثنتين وخمسمائة، أو ثلاثة وخمسمائة.
وقد كان المعروف من هذه النسخة – دون التنبه إلى طابعها العبادي – هي الأجزاء المحفوظة بخزانة القرويين تحت رقم605، ثم عثرت على قطع أخرى في الخزانة العامة، وهي تشتمل على شذرات من الأجزاء : 22،23،25، وقد صدرت بعض هذه الشذرات باسم ناسخها، وذكر اسم المكتوبة برسمه، وتحمل هذه القطع الجديدة بالخزانة العام  رقم 2974 ك.
وأخيرا نذيل بملامح من بعث الاهتمام بالمعتمد ابن عباد في المغرب المعاصر، وتنطلق المبادرة من مجلة "السلام" سنة 1933، فتنشر في عددها الأول مقالتين موضوعتين :
الأولى : للأستاذ المرحوم أحمد بلافريج بعنوان :"المعتمد ابن عباد".
والثانية : للأستاذ المرحوم عبد الله كنون بعنوان :"يوسف بن تاشفين والمعتمد ابن عباد".
وسيعود الأستاذ بلافريج إلى الموضوع، فينشر مقال جديدة في "مجلة المغرب" عدد يوليوز 1936، وفي ختامها ينثر هذه الفقرة :"فمتى تقيم مراكش موسم المعتمد، ومتى ترضيه ميتا بعدما أغضبته حيا، ومتى تلبي إرادته".
ولحسن الحظ بدأ التجاوب مع هذا النداء والمغرب يعيش في ظل الاستقلال، وجاء ذلك بهمة الأستاذ المرحوم الفاسي وهو على رأس وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية والتعليم الأصيل، فأنجزت وزارته أعمال الترميم لضريح المعتمد ابن عباد، وفي يوم 26 أبريل 1970 أقيم بأغمات احتفال ألقى فيه الوزير – المنوه به – كلمة في التعريف بابن عباد وأده.
1 – نقله المقري في "نفح الطيب" المطبعة الأزهرية المصرية 2/489، ثم في "الإعلام" لابن إبراهيم المراكشي، المطبعة الجديدة – فاس. 2/325
2 – "إعمال الإعلام" : القسم الثاني / المطبعة الجديدة – الرباط: ص 192 -197.
3 – "قلائد العقيان" ط/ باريس – ص " 35.
4 – "إعمال الإعلام" مصدر سابق، ص : 191-192.
5 - "قلائد العقيان" مصدر سابق/ ص :30-31.
6 – "التكملة" لابن الأبار، ص/مدريد – ع1787، الذيل والتكملة" دار الثقافة – بيروت: س 5 ع 178.
7 – "الحلة السيراء" الشركة العربية للطباعة والنشر – القاهرة: 2/76.
8 – المصدر 2/77.
9 – "الإعلام" لابن إبراهيم المراكشي، الطبعة الفاسية 2/318.
10 – "الحلة السيراء" مصدر سابق: 2/77.
11 – الإعلام للمراكشي – الطبعة الفاسية: 2/321.
عبد المجيد بن جلون في ذمة الله
  دعوة الحق
214 العدد
عبد المجيد بن جلون في ذمة الله 
** توفي الى رحمة الله الكاتب المغربي الكبير الاستاذ المرحوم عبد المجيد بن جلون عن سن تناهز 62 سنة، وذلك على اثر مرض لازمه خلال الفترة الماضية حيث دخل مستشفى ابن سينا بالرباط وقضى به فترة الى ان حان الاجل المكتوب.
كان الفقيد من الرعيل الاول الذي شق للادب والصحافة والثقافة والشعر في المغرب دروبا في دأب وكدح واستمرار على مدى اربعين سنة، وأسهم بحظ وافر وملحوظ في النهضة الادبية والفكرية والصحافية في بلادنا، وكتب نشر مئات المقالات والابحاث والدراسات والمذكرات وترجم عشرات القصص والمسرحيات والموضوعات الادبية والسياسية عن اللغة الانجليزية، والف كتبا عديدة ستظل تحمل طابعه المتميز في الثقافة المغربية وتشهد على علو كعبه وسمو أدبه وريادته لفنون ادبية متنوعة تذكر منها فن السير الذاتية.
وتضم  مجلدات دعوة الحق مجموعة من مقالات وقصائد الفقيد العزيز، فقد واكبها بالجيد والشيق من إنتاجه، وحرر فيها باب (السياسة الدولية) الذي كان يصدر في اعداد سنواتها الاولى، وظل ينشر في هذه المجلة بين الحين والاخر، الى أن أرغمته ظروفه الصحية على التوقف، وان كان قد استمر على اتصال بها : يزودنا بين الفينة والاخرى بنصائحه، وبحثنا على المزيد من الابتكار والتجديد، ويشجعنا بما يهديه إلينا من كتب، ويخصنا من توجيه.
لقد خلف الاستاذ عبد المجيد بن جلون ثروة فكرية وادبية بالغى الاهمية، فلقد كان منتجا، لا يكف عن الكتابة والترجمة ونظم الشعر، وتعد مؤلفاته في الطليعة من الذخائر الادبية التي يعز نظيرها، بما تمتاز به من أصالة وإبداع. وقد نفدت معظم كتب الفقيد، نذكر منها على سبيل المثال (هذه مراكش) و(وادي الدماء) و(براعم) وهو ديوان شعره. وهي روائع جدير بأن يعاد طبعها. كما ان انتاج الفقيد في حاجة هو الاخر الى الجمع والتبويب واعداده للنشر.
وإسهاما من (دعوة الحق) في فهرسة انتاج الاستاذ عبد المجيد بن جلون، ننشر فيما يلي ثبتا بكتابة الفقيد بهذه المجلة وهي تبتدئ كما نرى من العدد الاول من السنة الاولى الذي صدر في يوليوز عام 1957 الى العدد الثاني من السنة الثامنة عشرة. ونشير الى أن هذا الثبت مأخوذ من الفهرس العام لمجلة (دعوة الحق) الذي وضعه الاستاذ المرحوم مصطفى الكوش رئيس مصلحة الحج والعلاقات الاسلامية بالوزارة سابقا.
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عبد العزيز بنعبد الله صاحب الرسالة العلمية
  عبد الحق المريني
العدد 300 ربيع 1-ربيع 2 1414/ شتنبر -أكتوبر 1993
بسم الله الرحمان الرحيم
عرفت أستاذنا المكرم عبد العزيز بن عبد الله - وأنا مازلت في طور الصبا - من بعيد، رغم العلاقة الدموية التي تربط بين الأسرتين : المرينية والعبدلاوية، وكنت أصادفه غير ما مرة في طريقه إلى سيدي العربي بن السائح لأداء فرض من فرائض الصلاة، أو لقراءة «الوظيفة»، إذ أعرف عنه أنه انخرط في سلك الطريقة التيجانية منذ يفاعته، وكنت أتابع - وأنا في طور الدراسة الثانوية- بعض بحوثه عن الحضارة المغربية ومظاهرها التي كان ينشرها بمجلة «رسالة المغرب" الصادرة في الخمسينات، وكان غالبا ما تتصدر صورته الفوتغرافية – بالبدلة الأوربية – أبحاثه ومقالاته.
وقد وقع اتصالي المباشر به لما كنت أحضر دروسه في الحضارة المغربية بكلية الآداب في الرباط، وأنا طالب بها في أوائل الستينات، وكذلك لما كنت أتلقى عنه دروسا في تاريخ المغرب أنا وزميل ثان لا ثالث معنا عند تهييئنا معا لشهادة إضافية كانت تدعى آنذاك «شهادة تاريخ المغرب ».
يرجع الفضل للأستاذ عبد العزيز بن عبد الله - أحد مربي أجيال الاستقلال - في إلقاء كثير من الأضواء على مناحي مهمة من أوجه حضارتنا، انكب على استخلاصها من كتب التاريخ، ومن مراجع متباينة بين مطبوع ومخطوط، فكان له قصب السبق في هذا الإنجاز التاريخي الهام الذي كشف عن مكونات حضارتنا المغربية، ومختلف تياراتها وأوجهها المتعددة ، وعرف  شباب المغرب وناشئته في عهد الاستقلال بأصناف هذه الحضارة - التي امتد تيارها خارج المغرب - من عملة مغربية، وتقاليد دبلوماسية،* وهندسة معمارية، وبطولة عسكرية، وحياة اجتماعية، ونهضة اقتصادية، وفنون جميلة، وحركات فكرية، وعادات مغربية أصيلة، وصناعات تقليدية، وحديثة، وعلوم إنسانية كعلم الطب الذي خصص له مؤلفا أصدره بعنوان : "الطب والأطباء بالمغرب"، رسم فيه صورة مبكرة عن النشاط الطبي المغربي في مختلف مراحل التاريخ الإسلامي للمغرب، وعلى غرار كتابه عن تاريخ الطب المغربي ألف كتاب : «السفارة والسفراء بالمغرب عبر التاريخ"
وقد مكن اهتمام أستاذنا بتاريخ الحضارة المغربية - حسب ما صرح به في استجواباته الصحفية - من إنجاز موسوعات مغربية للأعلام الحضرية والبشرية، ومعلمات متعددة، كمعلمة المدن والقبائل في المغرب، ومعلمة الفقه المالكي، ومعلمة العلوم، ومعلمة الأدوات المنزلية، ومعلمة أدوات الهندسة المعمارية، ومعلمة المغرب الكبير، ومعلمة اللهجات المغربية (Encyclopédie Maghrébine )، ومعلمة الصحراء.
وعلى ذكر الصحراء فقد ساهم بقلمه في مسيرة الصحراء المغربية بكتاب أنجزه باللغة الفرنسية تحت عنوان : "الحقيقة حول الصحراء: Vérité sur le Sahara) 
كما شجع أستاذنا البحث في معالم الحضارة المغربية على التعمق في دراسة تطور الفكر المغربي عبر العصور، وقد جمع محاضراته التي ألقاها في هذا الموضوع على طلبة معهد البحوث والدراسات العربية بمصر في كتاب طبعه تحت عنوان : "تطورات الفكر واللغة في المغرب الحديث" كشف فيه - فيما كشف - عن جوانب غامضة من المقومات الحضرية للجناح الغربي الإسلامي.
وعندما كان استأذنا يدرس تاريخ المغرب في كلية الآداب بالرباط ، ويشرف على قسم التاريخ الحديث والوسيط والقديم كان يتحرى الاستناد على نصوص يأتي بها المؤرخون الفرنسيون، بل كان دائما يربط بين تاريخ الحضارة الإسلامية وتأثيرها في بلورة الحضارة المغربية من جهة أولى - كما ذكر في إحدى حواراته الثقافية - وأبعاد هذه الحضارة في إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي من جهة ثانية، وكانت تنشر له جريدة «الاستقلال» الاستقلالية الصادرة باللغة الفرنسية دراسات أسبوعية باللغة الفرنسية جمعها في كتاب عنوانه : "التيارات الكبرى في حضارة المغرب" (Les grands Currants de la Civilisation du

Maghreb)، فند فيه جميع المزاعم التي صدرت عن المؤرخ الفرنسي "هانري تيراس" في مؤلفه عن تاريخ المغرب الذي كتبه بطلب من «الإقامة العامة » - بعد مطالبة المغرب بالاستقلال سنة 1944 - وحمل فيه حملة شعواء على الإسلام والمغرب للنيل من الوحدة المغربية، وبث الشقاق بين أبناء المغرب.
وليعطي أستاذنا دليلا آخر على تمسك المغاربة بوحدة بلادهم وعقيدتهم، واستمرارية دولتهم عبر العصور دون الخضوع لأي تيار خارجي سياسي أو ديني، كتب كتابا من 400 صفحة عنوانه :"العرش المغربي أقدم العروش"، غبر مهمل في نفس المسار للناحية الفكرية، حيث ألف بإزائه كتابا عن «الشعر والشعراء" أدرج فيه لائحة شعراء المغرب من عهد الأدارسة إلى العصر الحديث.
كما قام أستاذنا بتأليف مصنف هام باللغة الفرنسية بعنوان : "الأطروحة الحسنية مبادئها ومفاهيمها" (La Thèse Hassanienne, ses préceptes et ses concepts)  حلل فيه الفكر الحسني منذ ثلاثين سنة خلت من خلال خطب العرش، والاستجوابات الصحفية الملكية، التي لمس عبرها كيف أن الفكر الحسني استطاع أن يطفر بالمغرب طفرة عملاقة، جعلته مهيئا لمواجهة لوازم القرن الواحد والعشرين ومتطلباته.
وسيصدر هذا الكتاب ضمن مجلة "القدس" - في أحد أعدادها الممتازة باللفة الفرنسية - التي أسند إليه جلالة الملك الحسن الثاني والرئيس ياسر عرفات إدارتها.
وتمتاز هذه المجلة ببحوثها ودراستها حول الإسلاميات في العالم الغربي، وفي القارة الإفريقية، وفي المغرب العربي.
ولم يفت أستاذنا في باب كتابة التاريخ أن يتحف مسقط رأسه رباط الفتح والخير بكتاب تاريخي هام : "رباط الفتح بين عاصمة شالة وعاصمة القصبة منذ
ألف عام" قامت بطبعه ونشره جمعية رباط الفتح.
وإزاء تخصص الأستاذ في دراسة الحضارة المغربية، والتيارات الفكرية المغربية، والتاريخ المغربي بصفة عامة، فقد اتجه أيضا إلى دراسة الكتب الصوفية، وجوامع الأحاديث النبوية، والتفاسير القرآنية، للتوفيق بين الفلسفة الإسلامية والمعطيات المعاصرة.
وقد ساعده في هذا الاتجاه دراسته للقرآن مبكرا، وحفظه لمآت من الأحاديث النبوية ومطالعته للكتب الصوفية، بحكم أنه ابن عالم وفقيه ومحدث وحافظ.
وكان من بواكير دراسته الفلسفية كتاب : "الفلسفة والأخلاق عند ابن الخطيب"، ومحاضرات عن الفلسفة الإسلامية، منها: محاضرة ألقاها في مدينة أسفي عن تجربته الجامعية منذ ثلاثين سنة، حلل فيها تطور الفكر الجامعي، حيث لاحظ أنه بدأ في الستينات بالعقلانية والارتكاز عليها، ثم تحول هذا الفكر إلى الحركة الشيوعية بشكلها اللاديني، ثم بدأ يعود إلى الإسلام انطلاقا من الصحوة الإسلامية التي حدت بكثير من المفكرين الأوروبيين إلى اعتناق الإسلام : دين العقل والعلم والأخلاق والعمل.
ولا يخفى على طلاب دار الحديث الحسنية كيف كان أستاذنا يحاول في
محاضراته عن الأصالة الإسلامية، والطرق الصوفية، أن يعرفهم بالفكر الإسلامي الصحيح، ويقنعهم "بضرورة تعزيز هويتنا بمميزات السلف الصالح» و«إعطاء الوجه العصري للإسلام الذي شوهته كثير من النظريات الطائفية»، «فالإسلام دين كل العصور ولا يمكن - يقول أستاذنا المكرم - أن نحقق تطورا ولا رقيا في الإسلام إلا إذا عززناه وطعمناه بالمعطيات الحضارية المعاصرة».
وقد أصدر الأستاذ دراسات بالفرنسية عن هذا الموضوع جمعها في كتاب تحت عنوان : "أضواء على الإسلام" أو "الإسلام في ينابيعه" (Clarté sur l’Islam ou l’Islam dans ses sources)
كما صدر له كتاب آخر باللغة الفرنسية تحت عنوان : «الفكر الإسلامي والفقه الحديث ».
وبحكم دراسته لعلوم اللغة العربية، وتمكنه منها، وبحكم إيمانه العميق بأن الفكر العلمي انطلق في أوروبا من خلال اللغة العربية، فإنه يعتبر أن المقولة بأن اللغة العربية قاصرة أمر غير مطابق للواقع. إذ القصور ليس في اللغة العربية بل في جهل أهلها لها.
وقد درس أستاذنا هذا الموضوع بعمق عندما استخلص عشرات الآلاف من المصطلحات القديمة، ووضعها مقابل مصطلحات حديثة، وأنجز أربعين معجما
بثلاث لغات «العربية، والفرنسية، والإنجليزية » في مختلف العلوم والفنون، مما أهله ليكون عضوا في عدة مجامع لغوية عربية بالقاهرة وبغداد وعمان والهند. ومديرا لمعهد التعريب، ومديرا عاما لمكتب تنسيق التعريب في الوطن العربي التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم مدة من الزمان لا يستهان بها.
ولابد أن نشير في هذه العجالة  إلى المكانة التي تحتلها المرأة المغربية (وهو موضوع الساعة ) عند أستاذنا، فقد خصص لها بحثا قيما في كتابه «المظاهر" تحدث فيه عن عالمات المغرب وأديباته وفقيهاته ومجاهداته ، وأصدر "معجما لأعلام النساء بالمغرب"، وأنجز بحثا عن "المرأة المراكشية في الحقل الفكري" استند فيه على كتاب "شهيرات نساء المغرب" للكانوني: ونشره بمجلة «المعهد المصري للدراسات الإسلامية»، وجعل أستاذنا - "كتاب القصة" أيضا - كل قصصه التاريخية والوطنية التي دبجها تدور حول المرأة المغربية مثل: "غادة أصيلا"، و"الرومية الشقراء"، و"الجاسوسية السمراء" و"الجاسوسية المقنعة"، و"الكاهنة ". 
هذا غيض من غيض .
فلا غرو أن يكون عالمنا الموسوعي عضوا في عدة منظمات فكرية وثقافية دولية.
ولا غرو أن يحاضر في عشرين جامعة من مختلف القارات في مجالات اختصاصه المتعدد المناحي.
ولا غرو أن يتبوأ مكانة علمية مرموقة في العالم العربي قلما توفرت لغيره من العلماء.
ولا غرو أن يكون «رجل المهمات العلمية» موضع اهتمام واعتناء وتكريم من طرف مريديه ، فقد أدى «رسالته العلمية» وما يزال خير أداء.
جازاه الله عن هذا الجبل خيرا، وأثابه وأحسن إليه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
__________________________
• -  نص مشاركة الكاتب في حفل التكريم الذي أقامته جمعية رباط الفتح للأستاذ عبد العزيز بن عبد الله يوم 18 دجنبر 1992.
